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  فهرست

  الصفحة

  ٥                  ومن أحسن قولا

َورزق ربك خيـر وأبـقى ََْ ٌ َ َْ َ َ  ُ ِْ                  ٢٣  
ُلا يخلف الله وعده َ ْ َ ُ  ُ ُِْ َ                  ٣٢  

ولتـعلم أن َ َ َ ْ َِ  وعد الله حقَ َ ِ َ ْ َ                  ٤٠  
ِِقل الحمد لله ُ ْ َْ ُِ                    ٥٥  

ًوجعلنا الليل لباسا وجعلنا النـهار معاشا َ ََ َ َ ََ َ ً ََ َ َ ْ َِْ َ ْ              ٦٢  

َوقالوا سمعنا وأطعنا َْ َْ ََ ََِ ُ َ                  ٧٢  

ََوالشمس تجري لمستـقر لها َ َ ْْ ُ َِ ِ َ ُ ْ                 ٨٣  

ُيـلوون ألسنتـه ََ ِ َْ َ ُ ِم بالكتابَْ َِ ْ ِ ْ                ١١٤  

َنـبأ ابـني آدم ََ َ ْ ْ َََ                    ١٢٤  

ِولو شاء ربك لآمن من في الأرض ْ َ ََ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ              ١٣٨  

َأنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها َِ َْ َْ َْ ِ ُ ُ َْ ََ َْ ِْ               ١٥٠  

ُوليمكنن لهم دينـهم ُ َ َِ ْ َ ََُ   َُ                  ١٦٨  

ْفاستقم كما أمر َ ُِْ َ َِ ْ   ١٧٦                  تََ
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َقد أفـلح المؤمنون ُ ِ ْ ُ َْ َ َْ ْ َ                  ١٨٨  

ًإن الإنسان خلق هلوعا ُ َ َ ِ ُ َ َ ْ ِْ  ِ                  ١٩٩  

ْكلوا من طيبات ما رزقـناكم َُ َُْ َ َ ِ َِ َ ُْ                ٢١٥  

ٌولا تـقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام َ َُ ََ ََ ََ َ ٌَ َ ََ ِ َِ ُْ َُْ ِ َ ُ ِ َ َُ ُ        ٢٤٠  

ِيـواري  ْسوآتكمَُ ُْ ِ َ                    ٢٥٦  

َُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا َ ََ ُ ًَ ِ ِ َِ ِ ِ َْ َْ              ٢٦٨  
ٌولا تـقف ما ليس لك به علم َِْ ِِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ                ٢٧٨  

ِوتـرى الجبال تحسبـها جامدة وهي تمر مر السحاب َ ُ َ  َ ََُ َ
ِ َ ًَ َ ِ َِ َ َْ َ ْ ََ          ٣١١  

ْوكلهم آتيه يـوم ال َ ُْ َْ ِ َِ  ًقيامة فـرداَُ َْ ِ َ َِ                ٣٣٨  

َكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها ليذوقوا العذاب ََ ُْ ُْ َ َِ َ ُ َُ َْ ًُ ُُ ُُ َ ُْ ْ ََ  ْ ِ َ         ٣٥٤  
ُإن ربك فـعال لما يريد ُِ َ َِ ٌ  َ َ   ِ                  ٣٦٦  

ِظهر الفساد في البـر والبحر بما كسبت أيدي الناس  ِ َْ ْ َ َ ََ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َْ  ِ ُ َ َ ََ          ٣٧٨  

ِإله مع اللهأَ َ َ ٌَِ                    ٣٨٩  

َُيـثبت الله الذين آمنوا َُ ِ  ُ  ُ َ                  ٤٠٦  

ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق َ َْ ِ  ِ ُ َ ِ َ ْ ْ ُ َُ َ َ              ٤١٧  

َلهم قـلوب لا يـفقهون ا ُِ َ َ ْ َُ ٌ ُ َُْ                ٤٣٧  

ًإن الله يـغفر الذنوب جميعا ََِ ُ ْ ُ ِ َ َ   ِ                ٤٨٣  



 4 

ْيـغفر لكم  ُْ َ ِ ْ ْمنَ ْ ذنوبكمِ ُ ِ ُُ                  ٤٩٦  

ُوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه ُ َُِْ َ ُ َ ٍ
ْ َ ْ ِ ْ َُ ْ َْ َ                ٥١١  

ِولو أن أهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ْ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ  َ ِ ٍ ََ ِ ْ ََْ َْ ََُ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ      ٥٢٣  
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  ومن أحسن قولا

  :حانه وتعالى في سورة فصلتيقول االله سب

َقل إنما أنا بشر مثـلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستـغفروه وويل للمشركين { ٌِ ِ ِ ِِ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َِْ ِ ٌِ ُْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ٌُ ْ ُْ َُُ َ َ َ ََ َُ ُ ٌَ َالذين ) ٦(ْ ِ 
َلا يـؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون َُ َِ َ َْ ُْ ُِ ِ َ ْ ِ َ َ  ُ ُْ ٍإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنون ) ٧ (َ ُ َُْ ُ ْ َْ ٌ َ َُْ ِ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َ َ   ِ)٨({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ْقل{:يقول تعالى ٌإنما أنا بشر مثـلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد{:يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين} ُ ِ َِ ٌَِ ِ ِ ِْ ْ ٌُ َُُ َ َ َ ََ َُ ُ َْ لا كما }ََ
ِْفاستقيموا إليه{تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين، إنما االله إله واحد، َِْ ُ َِ أخلصوا له العبادة على : أي}َ

ُواستـغفروه{منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل، ُ ِْ َ ْ َوويل للمشركين{لسالف الذنوب،: أي}َ ِِ ْ ُ َ َِْ ٌ دمار لهم وهلاك : أي}ْ
ْالذين لا يـؤ{عليهم، ُ َ ِ َتون الزكاة َ َ َقد أفـلح من زكاها وقد خاب من دساها{:وهذا كقوله تعالى}ُ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ْ َْ ََ  َ َ ، ]١٠، ٩: الشمس[}َْ
َقد أفـلح من تـزكى وذكر اسم ربه فصلى{:وكقوله َ َِ َْ ََ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْفـقل هل لك إلى أن {، وقوله]١٥ ، ١٤: الأعلى[}ْ َ َ ِ َ َ ْ َْ ُ َ
طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من : راد بالزكاة هاهناوالم] ١٨: النازعات[}ََتـزكى

وزكاة المال إنما سميت زكاة لأا تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه، وتوفيقا إلى . الشرك
َوويل للمشركين الذين لا{:وقال السدي .استعماله في الطاعات ُ َ َِ ِ َ ِِ ْ ْ ٌ َ يـؤتون الزكاةْ َ َ ُ ْ ِلا يدينون بالزكاة: أي}ُ : وقال قتادة .َ

وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما . وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير .يمنعون زكاة أموالهم
لا يبعد : لا أن يقالكان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية، اللهم إ

ِوآتوا حقه يـوم حصاده{:أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى ِ َ ََ َ َْ ُ  ُ : الأنعام[}َ
، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بـين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل ]١٤١ َ

 قبل طلوع الشمس وقبل غروا في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف، الصلاة كان واجبا
صلى االله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركاا وما يتعلق ا بعد ذلك، شيئا  فرض االله على رسوله

  .فشيئا، واالله أعلم

ِإن الذين آمنوا وعم{:ثم قال بعد ذلك َ َ ََُ ِ   ٍلوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنونِ ُْ َ ُ ْ َْ ٌ َْ َُ ِ َِ  لا مقطوع ولا مجبوب، : قال مجاهد وغيره} ُ
ًَماكثين فيه أبدا{:كقوله ََ ِ ِِِ ٍعطاء غيـر مجذوذ{، وكقوله تعالى]٣: الكهف[}َ ُ َْ َ َْ ً َ غير ممنون : وقال السدي ].١٠٨: هود[}َ
ْبل الله يمن عليكم أن {:ة الله على أهل الجنة؛ قال االله تعالىوقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير، فإن المن. عليهم َ ْ ُ ْ ََُ  َُ  َِ
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ِهداكم للإيمان َ ِ ْ ُ َ ِفمن الله عليـنا ووقانا عذاب السموم{:، وقال أهل الجنة]١٧: الحجرات[}َ ُ ََ َ ََ َ َ ََ ََْ َُ  {]وقال ]٢٧: الطور ،
  ".منه وفضلإلا أن يتغمدني االله برحمة :"رسول االله صلى االله عليه وسلم

َقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يـومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين { ِ َ َ ََ َْ  َ ََ َِ َِ ً َْ َْْ َُ ََ َ ُُ ََ ِ َ َْ ِْ َ َْ ْ َ ِ ُُ ْ ُ ِ َوجعل فيها ) ٩(ْ َِ
َ َ َ

ٍرواسي من فـوقها وبارك فيها وقدر فيها أقـواتـها في أربـعة أيام َ َ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْْ ِ َ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َََ ََ ْ َ سواء للسائلين َ ِ ِِ  ً َ ِثم استـوى إلى السماء ) ١٠(َ َ  َ ِ َ َ ْ ُ
ًوهي دخان فـقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها  َ َْ َْ ْ َْ ً َ َِِْ ِ َ َِْ ََ َ َ َ ٌ ُ َ

َقالتا أتـيـنا طائعينِ ِِ َ َ ْ ََ ََ ِفـقضاهن سبع سموات في يـومين ) ١١ (َ ْ َ َ َ َْ ِ ٍ َََ ْ  ُ َ َ َ
ََوأوحى في كل سماء أمرها وز ََ َ َْ ٍَ ََ  ُ ِ َ ِيـنا السماء الدنـيا بمصابيح وحفظا ذلك تـقدير العزيز العليم ْ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ُ ْ ْ َْ َ َ ً ِ َ ََ ِ َِ َ  َ  )١٢({   

هذا إنكار من االله على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وهو الخالق لكل شيء، القاهر لكل شيء، المقدر لكل 
َقل أئنكم لتكفرون بالذي خل{:شيء، فقال َ ِ  ِ َ ُُ ُْ ْ ََ ْ ُ ًق الأرض في يـومين وتجعلون له أنداداَِ َ َْ ُ ََ َ ُ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ِ َ  نظراء وأمثالا تعبدوا: أي} ْ

َذلك رب العالمين{معه ِ َ َ ْ  َ َ َخلق {:وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى .الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم: أي}َِ َ َ
ٍالسموات والأرض في ستة أيام َ ِ ِ ِ َ ْ َ َِ َ {]ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء، فذكر أنه ، ]٥٤: الأعراف

َخلق الأرض أولا لأا كالأساس، والأصل أن يـبدأ بالأساس، ثم بعده بالسقف َ َهو الذي خلق لكم ما {:، كما قالُْ ْ ُ َ َ َ َ ِ  َ ُ
ٍفي الأرض جميعا ثم استـوى إلى السماء فسواهن سبع سموات َ َََ ََ َْ ْ ُ  َ َ ِ َ  َِ َ ُ ً ِ ِ ْ َِأأنـتم أشد خلقا أم {:فأما قوله ].٢٩: البقرة [الآية}ِ  َ ًََ ْ َ َ ْ ُْ

َالسماء بـناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليـلها وأخرج ضحاها والأرض بـعد ذلك دحاها أخرج منـها ماءها  َ ْ َ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ َ َ ََ َْ َ َْ َ ََ َِْ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ََْ ْ َ َ ََ َ َ 
ُومرعاها والجبال أرساها متاعا لك َ ً َََ َ َ ََ ََْ َ ِْ َ ْم ولأنـعامكمَْ ُْ ِ َ ْ ْففي هذه الآية أن دحى الأرض كان بعد ] ٣٣ -  ٢٧: النازعات[ }َ َ

ُخلق السماء، فالدحي هو مفسر بقوله ْ :}َأخرج منـها ماءها ومرعاها ََ ْْ ََ ََ َ َ ْ ِ َ ، وكان هذا بعد خلق السماء، فأما خلق }َ
ي عند تفسير هذه الآية من صحيحه، الأرض فقبل خلق السماء بالنص، وذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخار

 :ّإني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: قال رجل لابن عباس: وقال المنهال، عن سعيد بن جبير قال: فإنه قال
َفلا أنساب بـيـنـهم يـومئذ ولا يـتساءلون{ ََُ َ َََ َ َ ََ ٍ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ َُوأقـبل بـعضهم على بـعض يـتساءل{،]١٠١: المؤمنون[}َْ َ ََ َ َ ٍَ ْ ََْ ْ ُ ُ َ : الصافات[} َونََْ

ًولا يكتمون الله حديثا{،]٢٧ ِ َ ََ  َ ُ َُ َوالله ربـنا ما كنا مشركين{،]٤٢: النساء[}ْ ِ ِِ ْ ُ َُ ََ ، فقد كتموا في هذه ]٢٣: الأنعام[}َ
َأم السماء بـناها{:الآية؟ وقال ََ ُ َ  َدحاها{:إلى قوله}َِ َ  ،، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض]٣٠ - ٢٧: النازعات[}َ

ِقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يـومين{:الثم ق ْ َ َْ ِْ َ َْ َ َ ِ ِ َ ُُ ُْ ْ ََ ُ َطائعين{:إلى قوله}َِ ِِ فذكر في هذه خلق الأرض قبل } َ
ًوكان الله غفورا رحيما{:خلق السماء؟وقال ِ َ ً ُ َ ُ  َ ًعزيزا حكيما{،]٩٦: النساء[}ََ ِ َ ً ِ ًسميعا بصيرا{،]٥٦:النساء[}َ ِ َ ً : النساء[}َِ

َفلا أنساب بـيـنـهم يـومئذ ولا يـتساءلون{:- يعني ابن عباس-قال . كان ثم مضى، فكأنه]٥٨ ََُ َ َََ َ َ ََ ٍ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ في النفخة الأولى، } َْ
ُفصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله{ثم ينفخ في الصور، َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ ِ َِ َِ َ  ِ َ  ، فلا أنساب بينهم عند]٦٨: الزمر[}َ

َوأقـبل بـعضهم على بـعض يـتساءلون{في النفخة الأخرىذلك ولا يتساءلون، ثم  َُ َ ََ َ َ ٍَ ْ ََْ ْ ُ ُ َ َما كنا مشركين{:وأما قوله. }ََْ ِِ ْ ُ وَلا }{َُ
ًيكتمون الله حديثا ِ َ ََ  َ ُ ُ ، فيختم "لم نكن مشركين:"تعالوا نقول: ، فإن االله يغفر لأهل الإخلاص ذنوم فقال المشركون}ْ

ُيـود الذين كفروا{كتم حديثا، وعندهُعرف أن االله لا يُذلك يعلى أفواههم، فتنطق أيديهم، فعند  ََ َ َ ِ    ].٢: الحجر[الآية}َ
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َوخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض،  َ
ُودحيها ْ  في يومين آخرين، فذلك أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما: َ

َدحاها{:قوله َ ِخلق الأرض في يـومين{وقوله}َ ْ َ َْ ِ َ َْ َ ُِفخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات } َ َ
ًوكان الله غفورا رحيما{.في يومين ِ َ ً ُ َ ُ  َ فإن االله لم لم يزل كذلك؛ : ، سمى نفسه بذلك، وذلك قوله، أي]٩٦: النساء[}ََ
ِخلق الأرض في {:فقوله . إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلفن عليك القرآن، فإن كلا من عند االله عز وجليرد شيئا َ َْ َ َ

ِيـومين ْ َ   .يوم الأحد ويوم الاثنين: يعني}َْ

َوجعل فيها رواسي من فـوقها وبارك فيها{ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ََ َ ََ ِ ِ
َ َوقدر{جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس،: أي}َ  َ َ فيها أقـواتـهاَ ََ َ َْ ِ{ ،

يوم الثلاثاء والأربعاء، فهما مع اليومين : ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس، يعني: وهو
َفي أربـعة أيام سواء للسائلين{:السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى ِ ِِ ِ ً َ َ ٍَ َ ََ ْ    .لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه: أي}ِ

ٌ استـوى إلى السماء وهي دخانُثم{:وقوله َ ُ َ
ِ َ َِ  َ ِ َ َ ِفـقال لها وللأرض {بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض،: ، وهو}ْ ْ َِ ََ َ َ َ

ًائتيا طوعا أو كرها ْ َْ ْ ََ ً َ َقالتا أتـيـنا طائعين{ .استجيبا لأمري، وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين: أي}ِِْ ِِ َ َ ْ ََ ََ بل : أي}َ
ٍفـقضاهن سبع سموات {.بما فينا، مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا مطيعين لكنستجيب لك مطيعين  َََ َ َْ  ُ َ َ َ

ِفي يـومين ْ َ َْ ِوأوحى في {.آخرين، وهما يوم الخميس ويوم الجمعة: أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين،: أي}ِ َ ََْ
َكل سماء أمرها َ َْ ٍ ََ  ما تحتاج إليه من الملائكة، وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا ورتب مقررا في كل سماء : أي} ُ

َوزيـنا السماء الدنـيا بمصابيح{هو، ِ َ َِ َْ  َ َ َ َ {،وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض}ًوحفظا ْ ِ حرسا من : أي}َ
ِذلك تـقدير العزيز العليم{.الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره، : أي}َ

  .العليم بجميع حركات المخلوقات وسكنام

َمن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من الْمسلمينو{ ُ َ َ َ ُِ ِِ ِْ ِ ِِِ  َِ َ ًَ ْ َْ َ َ َِ َ َ  ْ ََ ْ ُولا تستوي الحسنة ) ٣٣ (َ ََ َْ ِ َ ْ َ َ
ِولا السيئة ادفع بالتي ِ ْ َ ْ ُ َ ٌ هي أحسن فإذا الذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم َ َِ  َِ َ َُ َُ ََ ٌ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ِ ِ َ َِ ُ َ َوما يـلقاها إلا الذين ) ٣٤(َ ِ  ِ َ َُ َ َ

ٍصبـروا وما يـلقاها إلا ذو حظ عظيم  ِ َ  َ ُ َ َُ ِ َ َ َ ُ ُوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه ه) ٣٥(َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ْ َ َْ َْ ٌ ِ َ  َ َ َ  ُو السميع َ ِ  َ
ُالعليم  َِ ْ)٣٦({  

ِومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله{:يقول تعالى َِ َ َ ْ ْ َ ِ ْ َ ُ ََ ْ َوعمل صالحا وقال إنني من {دعا عباد االله إليه،: أي}َ َ َِ ِِ َ َ ًِ َ َ ِ َ
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ ٍوهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتـعد، وليس هو من الذين: أي}ْ َ  يأمرون َُ

. بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى
، ورسول االله صلى االله عليه وسلم أولى الناس بذلك، وهذه عامة في كل من دعا إلى خير، وهو في نفسه مهتد

المراد ا المؤذنون الصلحاء، كما ثبت في : وقيل .حمن بن زيد بن أسلمكما قال محمد بن سيرين، والسدي، وعبد الر
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الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد : " وفي السنن مرفوعا،"المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة:"صحيح مسلم
: قال ". ولا أجاهدلو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر: "وقال ابن مسعود ".االله الأئمة، وغفر للمؤذنين

، لو كنت مؤذنا لكمل أمري، وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار": وقال عمر بن الخطاب
فقلت يا رسول االله، تركتنا ونحن : ثلاثا، قال" اللهم اغفر للمؤذنين:"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

مر، إنه يأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم، وتلك كلا يا ع:"قال. نجتلد على الأذان بالسيوف
  ".لحوم حرمها االله على النار، لحوم المؤذنين

َومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من {:ولهم هذه الآية: وقالت عائشة: قال َ َ ُ َِ ِِ ِ َِ َ ًَ ْ ْ َِ َ َ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ إا : وهكذا قال ابن عمر، وعكرمة .فقد دعا إلى االله" حي على الصلاة:"ؤذن إذا قالفهو الم: قالت}ْ

ًِوعمل صالحا{:وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه أنه قال في قوله .نزلت في المؤذنين َ َ ِ َ يعني : قال} َ
قال رسول االله صلى االله عليه : قال"  المغفلعبد االله بن"ثم أورد البغوي حديث  .صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة

وقد أخرجه الجماعة في كتبهم، من حديث عبد االله بن " لمن شاء:"ثم قال في الثالثة". بين كل أذانين صلاة:"وسلم
بريدة، عنه وحديث الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال 

ورواه أبو داود  ".الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة:"راه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلملا أ: الثوري
  .هذا حديث حسن: وقال الترمذي. كلهم من حديث الثوري، به" اليوم والليلة"والترمذي، والنسائي في 

ة فإنه لم يكن الأذان مشروعا والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، فأما حال نزول هذه الآي
، حين أريه عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري بالكلية؛ لأنها مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة

ًفالصحيح إذا في منامه، فقصه على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتا، 
َومن أحسن قـولا ممن دعا إلى {:أنه تلا هذه الآية:  الرزاق، عن معمر، عن الحسن البصري، كما قال عبدأنها عامة ِ َ َ ْ ْ َِ ْ َ ُ ََ ْ َ

َالله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ِ ِِ ِْ ُ َ َ َْ ِ ِِِ َ َ ً َ َ َ  {َهذا حبيب االله، هذا ولي االله، هذا صفوة االله، هذا خيـرة : فقال َ ِ

 أجاب االله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب االله فيه من دعوته، االله، هذا أحب أهل الأرض إلى االله،
  .إنني من المسلمين، هذا خليفة االله: وعمل صالحا في إجابته، وقال

ُولا تستوي الحسنة ولا السيئة{:وقوله  ُ ََ َ ْ ََ َ َْ ِ ُادفع بالتي هي أحسن{فرق عظيم بين هذه وهذه،: أي}َ َ ْ َْ َ
ِ ِ ِ َ من أساء : أي}ْ

ما عاقبت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع  :، كما قال عمر رضي االله عنهفعه عنك بالإحسان إليهإليك فاد
  .االله فيه
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ٌفإذا الذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم{:وقوله َِ  َ ََِ َ َُ ُ ْ َْ َ ٌ َ َ َ ََ ِ  َ إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته : وهو الصديق، أي} َِ
قريب إليك من  الشفقة :  أي،بتك، والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميمتلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومح

  .عليك والإحسان إليك

ُوما يـلقاها إلا الذين صبـروا{:ثم قال َ ُ ََ َ َِ  ِ َ َ{وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق : أي
ٍوما يـلقاها إلا ذو حظ عظيم{،على النفوس ِ َ  َ ُ َُ ِ َ َ قال علي بن  .ةذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخر: أي}َ

أمر االله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو : أبي طلحة، عن ابن عباس في تفسير هذه الآية
  .عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم االله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم

ِا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللهَِوإم{:وقوله ِ ِ ِ ْ َ َْ َْ ٌ ِ َ  َ َ إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان : أي}َ
الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت باالله ولجأت إليه، كفه 

أعوذ باالله السميع العليم من :"إذا قام إلى الصلاة يقول:  عليه وسلموقد كان رسول االله صلى االله. عنك ورد كيده
عند " سورة الأعراف"وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في ". الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

َِخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما {:قوله َ ََ ِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ ٌينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع ُ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ  ِ ْ َ ََ ٌ ِ َ  َ َ َ
ٌعليم َادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون {:، وفي سورة المؤمنين عند قوله]٢٠٠ ، ١٩٩: الأعراف[}َِ َُ َ ِ َ َِ ُ َْ َْ َُ َُْ َ َ ْ َْ

ِ ِ ِ
َوقل رب أعوذ بك من همزات الشي ْ ِ ََ َُ ِ َ ِ ُ َ  َ ْ ُ ِاطين وأعوذ بك رب أن يحضرونَ ُُ َْ ْ َ َ َ َ ِ ُ ُ َ ِ ُلكن الذي ذكر في ]. ٩٨ - ٩٦: المؤمنون[} ِ

الأعراف أخف على النفس مما ذكر في سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن الجاهل وتركه أخف على النفس من 
ن في هذه الحال، فتنفعل له الإحسان إلى المسيء، فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة ويساعدها الشيطا

وتستعصى على صاحبها، فتحتاج إلى مجاهدة وقوة إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام 
ُفاستعذ بالله إنه هو السميع العليم{:فقال ََِ ْ ُ ِ  ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ْ َ َ{  

َومن آياته الليل والنـهار والشمس والقمر لا{ ُ َ َ َ ُ َ ََْ ُ ْ  َ ُ ْ ِِ َِ ْ تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن َْ ِ  ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُْ َ َ َْ ِ ْ  ْ َ
َكنتم إياه تـعبدون  ُ ُْ َ ُ ِ ْ ُْ َفإن استكبـروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنـهار وهم لا يسأمون) ٣٧(ُ َ َ َُ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َ َِ َ ِ ْ ْ ِ ُ َ  َ َ ََ ِْ َ ِ ُ ْ ِ ِ)٣٨({ 

ُومن آياته الليل والنـهار {خلقه على قدرته العظيمة، وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر،يقول تعالى منبها  َ َ َُ ْ ِِ َِ ْ
ُوالشمس والقمر َ َ ََْ ُ ْ {أنه خلق الليل بظلامه، والنهار بضيائه، وهما متعاقبان لا يقران، والشمس ونورها وإشراقها، : أي

ُ، واختلاف سيره في سمائه، ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه
ثم لما كان الشمس . والنهار، والجمع والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق، وأوقات العبادات والمعاملات

عبدان من عبيده، تحت والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أما مخلوقان 
َلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تـعبدون{:قهره وتسخيره، فقال ُ ُ ُُ ُ ْ ُْ َ َ َ َُ ِ ِْ ُْ ُ ْ  ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْْ ِ {ولا : أي

ِفإن{:تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال ُ استكبـرواَِ َ ْ َ : أي}ْ
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َفالذين عند ربك{عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، َ َ ِْ َ ِ  ِيسبحون له بالليل والنـهار {الملائكة،: يعني}َ َ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ َُ
َوهم لا يسأمون ُ ََ ْ َْ ُفإن يكفر ا هؤلاء فـقد وكلنا ا قـوما ليسوا{، كقوله}ُ ََْ ً َْ َْ َ ََ َِ َِْ  ْ َ ُِ ُ َ ْ ْ َ ا بكافرينِ ِ ِ َ ِ وقال الحافظ ]. ٨٩: الأنعام[}َِ

قال رسول :  حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال- يعني ابن وكيع- حدثنا سفيان: أبو يعلى
وعذابا لا تسبوا الليل ولا النهار، ولا الشمس ولا القمر، ولا الرياح فإا ترسل رحمة لقوم، :"االله صلى االله عليه وسلم

  ".لقوم

ِمن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليـها وما ربك بظلام للعبيد { ِ ِ َِِ َ َ َْ ٍ َ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ ً ْ َْ َ ََ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َ)٤٦({   

ِمن عمل صالحا فلنـفسه{:يقول تعالى ِ ْ ََ َِ ًِ ْ ََ َ َومن أساء فـعليـها{إنما يعود نفع ذلك على نفسه،: أي} ِ ََْ َ َ َ ْ ََ إنما يرجع : أي}َ
ِما ربك بظلام للعبيدوَ{وبال ذلك عليه، ِ َِ ِْ ٍ َ َ َ لا يعاقب أحدا إلا بذنب، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة : أي}َ

  .عليه، وإرسال الرسول إليه

ٌلا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فـيئوس قـنوط { َُ َ  ٌُ ُْ ََ َ ْ َ ُ  ْ َِ ِْ ُْ ِ َ ِ َ ْ ِْ َُ ِولئن أذقـناه رحمة منا م) ٤٩(َ ِ ًَِْ َ َُ َ ْ َ َ ْ َن بـعد ضراء َ َ ِ ْ َ ْ
َُمسته ليـقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فـلنـنبئن الذين كفروا  ً َ ُ َْ   َ ِ ِ َََُ َ َُ ََ ْ ُ ْ َ َ ََْ َ َ َُ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ََ ُ َ َ َُ ْ َ  َ َ ُ

ٍبما عملوا ولنذيقنـهم من عذاب غليظ  ِ َِ ٍ َ َ َْ ِ ْ ُ َ ُ َََ ُ ِ َوإذا أ) ٥٠(ِ َ نـعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر َِ ُ َ َ َ َِ َِ ِِ ِ َ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ِْْ ََ َ ْ َ
ٍفذو دعاء عريض  ِ َ ٍَ ُ ُ ٍقل أرأيـتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ) ٥١(َ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ٍْ َ َِ َ ُ ِ  َ َ َ َِ ُْ ْ َْ َُ  ْ َ ُْ ِ ُْ َ ْ)٥٢ (
ِسنريهم آياتنا في َ ُِ َ ََ ْ ِ ٌ الآفاق وفي أنـفسهم حتى يـتبـين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ِ ِ َِ َ ٍ

ْ ُ ََْ ُ ُ َ َ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ َ ََْ ََ َ ْ ْ ُْ َ  ِ ُ ِ ِ ََ ْ
ٌألا إنـهم في مرية من لقاء رم ألا إنه بكل شيء محيط ) ٥٣( ُِ ِ ِ ٍ ُِ ٍ ِ

ْ َ  ِ ُ ِ َِ ََ َْ ْ َْ َِ ْ َ ِ ُ)٥٤({   

ّل الإنسان من دعائه ربه بالخيرََلا يم: يقول تعالى وهو - وإن مسه الشر -المال، وصحة الجسم، وغير ذلك:  وهو-ّ
ٌفـيئوس قـنوط{-البلاء أو الفقر َُ ٌَ َولئن أذقـناه رحمة منا من بـعد ضراء {.يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير: أي}َُ َ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ًِ َْ َ ُ َْ َ َ ََ

ِمسته ليـقولن هذا لي َ َ  َ َُ َ َُ هذا لي، إني كنت أستحقه عند : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن: أي} ْ
ًوما أظن الساعة قائمة{ربي، َ َ َِ َ َ  ُ َ لأجل أنه خول نعمة يفخر، ويبطر، ويكفر، كما قال : يكفر بقيام الساعة، أي: أي} َ ُ
َكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استـغنى{:تعالى ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ  ِ   ].٧ ، ٦: العلق[}َ

َولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى{ ْ َُ َْْ َُ َ ِْ ِِ  ِ ِ ََ ُُ ْ ّولئن كان ثم معاد فليحسنن إلي ربي، كما أحسن إلي في هذه : أي}ِ َ ُ َّ
َفـلنـنبئن الذين كفروا بما ع{:قال تعالى. الدار، يتمنى على االله، عز وجل، مع إساءته العمل وعدم اليقين َ َُِ َُ َ َ ِ   َ ُملوا ََ ِ

ٍولنذيقنـهم من عذاب غليظ ِِ َِ ٍ َ َ ْ ْ ُ َ َوإذا أنـعمنا { :ثم قال .يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال} ََُ ْ َ َْ َ َِ
ِعلى الإنسان أعرض ونأى بجانبه ِِ َ ِ ََ َ َ َْ َ ِ َ ْ أعرض عن الطاعة، واستكبر عن الانقياد لأوامر االله، عز وجل، كقوله : أي}ََ

ِِولى بركنهََفـتـ{:تعالى ُْ ِ  وإذا مسه الشر{].٣٩: الذاريات[}َ ُ  َ َ ٍفذو دعاء عريض{الشدة،: أي}َِ ِ َ َ ٍُ ُ يطيل المسألة في : أي} َ
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وقد قال . ما قل ودل: عكسه، وهو: ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز:  فالكلام العريض،الشيء الواحد
َوإذا مس الإنسان الضر دعانا لج{:تعالى َِ َ َ َ  َ َ ْ  َ ُنبه أو قاعدا أو قائما فـلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر َِ َُ َِ َ َُ َْ َ َ ْ َْْ ْ َ َ َ  ْ ُْ ُ ْ َ َ َ ًَ ِ ِ َِ ًَ ِ
ُمسه    ].١٢: يونس [}َ

َأرأيـتم إن كان{:قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: يقول تعالى َ ْ ِ ْ ََُْ ُهذا القرآن} َ ْ ُْ َ ُمن عند الله ثم{َ ِ ِ ِ ِ ْ ِِ كفرتم بهْ ُْْ َ َ {
ٍمن أضل ممن هو في شقاق بعيد{:َُكيف تـرون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: أي ِ َِ ْ ْ ٍَ َ ِ َ ُ ِ  َ في كفر : أي ؟}َ

َوعناد ومشاقة للحق، ومسلك بعيد من الهدى ْ ْسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنـفسهم{:ثم قال .َ ِْ ِِ ُِ َْ ِ َِ ِ َ َ َُ سنظهر لهم : أي} َِ
َدلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند االله، عز وجل، على رسوله صلى االله عليه وسلم بدلائل  ُ

ِفي الآفاق{خارجية َ : قال مجاهد، والحسن، والسدي .، من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان}ِ
ْوقعة بدر، وفتح مكة، ونحو ذ: ودلائل في أنفسهم، قالوا ّلك من الوقائع التي حلت م، نصرَ االله فيها محمدا  َ

َْوصحبه، وخذل فيها الباطل وحزبه ويحتمل  .]!سبقت الإشارة إلى أن السورة مكية، أي قبل وقعة بدر وفتح مكة [ِ
أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط 

وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة، من .  علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالىفي
َحسن وقبيح وبين ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله، وقوته، وحيله، وحذره أن يجوزها،  ِ

  .ولا يتعداها

َحتى يـتبـين لهم أن{:وقوله تعالى َُْ  َ َ َ ٌه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيدََ ِ َ ٍَ
ْ  ُ ََ ُ َُ ََ َِ ِ ْ َ ََْ َ  كفى باالله شهيدا على : ؟ أي}ْ

ُلكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله {:ًأفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عنه، كما قال ْ َُ َ ََ ََ ِ َ َِ ُ َ ْ َ  ِ ِ
َبعلمه والملائكة ي ُ َ ِْ ِ َِ َْ ِ َشهدونِ ُ َ   ].١٦٦: النساء[}ْ

ْألا إنـهم في مرية من لقاء رم{:وقوله َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ِ في شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه، ولا يعملون له، ولا : أي}َ
ٌيحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبئون به وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة َ نه  مقررا على أ،ثم قال تعالى .َ

ٍألا إنه بكل شيء {:على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى
ْ َ  ُ ِ ُِ َ

ٌمحيط المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته، وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان : أي}ُِ
  . وما لم يشأ لم يكن

  :ويقول الإمام القرطبي

َقل إنما أنا بشر مثـلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستـغفروه وويل للمشركين{]٦:[يةالآ ٌِ ِ ِ ِِ ْ ْ َُ ََ َ ُ َِْ ِ ٌِ ُْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ٌُ ْ ُْ َُُ َ َ َ ََ َُ ُ ٌَ ْ{  
َالذين لا يـؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون{]٧:[الآية َُ َِ َِ َْ ُْ ُِ ِ ْ ِ َ َ  ُ ُْ َ {  
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ٍن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنونإِ{]٨:[الآية ُ َُْ ُ ْ َْ ٌ َ َُْ ِ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َ  {  

ْقل إنما أنا بشر مثـلكم{:قوله تعالى ٌُ ُ ْ َِ َ َ َ َِ ْ علمه االله تعالى : قال الحسن. أي لست بملك بل أنا من بني آدم} ُ
َيوحى إلي{.التواضع ِ َ ِأنما إ{ أي من السماء على أيدي الملائكة} ُ ٌََلهكم إله واحد ِ َ ٌَِ ْ ُ ِْفاستقيموا إليه{فآمنوا به} َُ َِْ ُ َِ أي } َ

استقم إلى منزلك؛ أي لا تعرج على شيء غير القصد : وجهوا وجوهكم بالدعاء له والمسألة إليه، كما يقول الرجل
ُواستـغفروه{.إلى منزلك ُ ِْ َ ْ وويل للمشركين الذين لا يـؤتون الز{.أي من شرككم}َ َ ُ ْْ ُ َ ُ َ َِ ِ َ ِِ ْ ٌ َكاةْ الذين لا يشهدون : قال ابن عباس}َ

لا يتصدقون : وقال الضحاك ومقاتل. لا يقرون بالزكاة أا واجبة: وقال قتادة. وهي زكاة الأنفس" أن لا إله إلا االله"
كان المشركون ينفقون النفقات، ويسقون الحجيج ويطعموم، فحرموا : وقال الفراء وغيره. ولا ينفقون في الطاعة

َوهم بالآخرة هم كافرون{.ى من آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه الآيةذلك عل ُ َِ َ ْ ُْ ُِ ِ ْ ِ فلهذا لا } َ
   .ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون

لأن أحب شيء : فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة؟ قلت: الزمخشري
 ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل االله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته إلى الإنسان

ْومثل الذين يـنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتـثبيتا من أنـفسهم{: ألا ترى إلى قوله عز وجل،ونصوع طويته ِْ ِِ ِ ِ ُِ َْ َُْ َْ َ ُ ًَ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ُْ ََُ َ ِ ِْ  ُ أي } َ
ون على ثباا بإنفاق الأموال، وما خدع المؤلفة قلوم إلا بلمظة من الدنيا، فقويت عصبتهم يثبتون أنفسهم، ويدل

صبت لهم الحروب ُولانت شكيمتهم؛ وأهل الردة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة، فن
، حيث جعل المنع من أوصاف المشركين، وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة، وتخويف شديد من منعها. وجوهدوا

  .وقرن بالكفر بالآخرة

ٍإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنون{:قوله تعالى ُِ َُْ ُ ْ َْ ٌ َْ َُ ِ َ َِ ِ ُ َ َ َ   غير مقطوع؛ مأخوذ من مننت : قال ابن عباس} ِ
  .ا تنقص منه الإنسان أي قوته ومنه المنون؛ لأ،غير منقوص: وعن ابن عباس أيضا ومقاتل. الحبل إذا قطعته

َقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يـومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين{]٩:[الآية ِ َ َ ََ َْ  َ ََ َِ َِ ً َ َ َُ َْْ َُ َُ ََ ِ ْ َ َْ ِْ َ َْ َ ِ ُُ ْ ُ ِ ْ{  

َوجعل فيها رواسي من فـوقها وبارك فيها وقدر فيها{]١٠:[الآية َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َْ ِ ِ
َ َ أقـواتـها في أربـعة أيام سواء للسائلينَ ِ ِِ ِ ً َ ََ ٍَ َ َ ََ َْ ِ َ ْ{  

َثم استـوى إلى السماء وهي دخان فـقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتـيـنا طائعين{]١١:[الآية ِِ َِ َ ََ ْ ََْ ََ ََ َ ًَ ًْ َْ ْ َْ ْ ِ َ ِ َِ َ ََ ََ َ َُ ٌ ُ َ
ِ  ِ َ {  

َْفـقضاهن سبع سماوات في يـو{]١٢:[الآية َ َِ ٍ َ ََ ْ  ُ َ َ ًمين وأوحى في كل سماء أمرها وزيـنا السماء الدنـيا بمصابيح وحفظا َ ْ ْ ُِ َ َ َ ََ ِ َ َِ َ َ َ َ ََ  َ َ َ ْ ٍ ََ  ِ ْ ِ ْ
ِذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ َ{  
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َقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض{:قوله تعالى ََْ َ َ ِ  ِ َ ُُ ُْ ْ ََ ْ ُ َِ}{كمْأئن ُ ْكمَِأإن{مزتين الثانية بين بين و} َ بألف بين همزتين } ُ
 أمره بتوبيخهم والتعجب من فعلهم، أي لم تكفرون باالله وهو خالق السموات. وهو استفهام معناه التوبيخ

ِفي يـومين{!والأرض؟ ْ َ َْ ًوتجعلون له أندادا{الأحد والاثنين}ِ ََ َْ ُ َ َُ َْ َذلك رب العالمين{أي أضدادا وشركاء}َ ِ َ َ ْ  َ َ َوجعل {.}َِ َ َ َ
َفيها َرواسي من فـوقها{الأرضأي في }ِ ِ ْ ََ ْ ِ ِ

َ َوبارك فيها{.يعني الجبال} َ ِ َ َ َ َوقدر فيها أقـواتـها{.بما خلق فيها من المنافع}َ ََ َ َْ ِ َ َ َ {
َوقدر فيها أقـواتـها{معنى: وقال عكرمة والضحاك. أرزاق أهلها ومصالحهم: قال السدي والحسن ََ َ َْ ِ َ َ أرزاق أهلها أي } َ

ات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض التجار وما يصلح لمعايشهم من
ٍفي أربـعة أيام{.بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد َ َِ َ َْ َسواء للسائلين{.يعني في تتمة أربعة أيام} ِ ِ ِِ  ً َ المعنى في : قال الحسن} َ

وقال أهل . وقدر فيها أقواا سواء للمحتاجين: ، والمعنىفي الكلام تقديم وتأخير: الفراء. أربعة أيام مستوية تامة
َسواء للسائلين{معنى: المعاني ِ ِِ  ً َ ولغير السائلين؛أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل }َ

  .ومن لا يسأل

ٌثم استـوى إلى السماء وهي دخان{:قوله تعالى َ ُ َ
ِ َ َِ  َ ِ َ َ ْ ُ {والاستواء من صفة الأفعال . د لتسويتهاأي عمد إلى خلقها وقص

ٍثم استـوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات{:على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى َ َََ َ َْ ْ ُ  َ َ ِ  َ ِ َ َ ُ{.} َِْفـقال لها وللأرض ائتيا َِ َْ َِْ ََ َ َ
ًطوعا أو كرها ًْ َْ َْ َقالتا أتـيـنا طائعين{.يأي جيئا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجاها لخلق} َ ِ ِ َ َ ََْ ََ في الكلام } َ

َطائعين{حذف أي أتينا أمرك ِِ ٍإنما قـولنا لشيء {:معنى هذا الأمر التسخير؛ أي كونا فكانتا كما قال تعالى: وقيل. }َ
ْ َ ِ َُ ْ َ َِ

ُإذا أردناه أن نـقول له كن فـيكون َُ َ ْ ُ َُ َ ُ َ َْ َ َُ ْ َ َ  ،لأول قال ذلك بعد خلقهما وعلى القول ا؛فعلى هذا قال ذلك قبل خلقهما} ِ
َقالتا أتـيـنا طائعين{. وهو قول الجمهور ِ ِ َ َ ََْ ََ أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام : فيه وجهان} َ

  .قولهما

ِفـقضاهن سبع سماوات في يـومين{:قوله تعالى ْ َ َ َ َْ ِ ٍ َ ََ ْ  ُ َ َ ِفي يـومين{.أي أكملهن وفرغ منهن}َ ْ َ َْ  الأيام التي خلق سوى الأربعة} ِ
ٍخلق السماوات والأرض في ستة أيام{:فيها الأرض، فوقع خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى َ ِ ِ ِ َ ََْ ْ َ َ َِ  َ َ {

ٍوأوحى في كل سماء { .ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون: قال مجاهد. بيانه} الأعراف{على ما تقدم في ََ  ُ ِ َ ََْ
َأمره َ . خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها، وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة: قال قتادة والسدي} اَْ
َبأن ربك {:والإيحاء قد يكون أمرا؛ لقوله. أوحى االله في كل سماء؛ أي أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيها: وقيل َ  َِ

ََأوحى لها َ َِوإذ أوحيت إلى ا{:وقوله} َْ ُِ ْ َ َْ ْ َلحواريينَ ِ َوزيـنا السماء الدنـيا بمصابيح {،أي أمرم وهو أمر تكوين}ََْ ِ َ َِ َْ  َ َ َ َ { أي
ًوحفظا{.بكواكب تضيء ْ ِ وظاهر هذه الآية يدل . أي وحفظناها حفظا؛ أي من الشياطين الذين يسترقون السمع} َ

ُأم السماء {:وقال في آية أخرى. لقت قبل السماءُعلى أن الأرض خ َ  َبـناهاَِ َوالأرض بـعد ذلك دحاها{:ثم قال} ََ َْ ََ َ َِ َ َ َْ ْ َ {
َوالأرض بـعد ذلك دحاها{:خلقت الأرض قبل السماء؛ فأما قوله: وقال قوم. وهذا يدل على خلق السماء أولا َْ ََ َ َِ َ َ َْ ْ َ {
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َذلك {.فالدحو غير الخلق، فاالله خلق الأرض ثم خلق السموات، ثم دحا الأرض أي مدها وبسطها؛ قال ابن عباس َِ
ِتـقدير العزيز العليم ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ{.  

َومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين{]٣٣:[الآية ِ ِِ ِْ ُ َ َ َْ َ ُِ ِِِ َِ َ ًَ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ً ْ َ ْ َ{  
ًومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا{:قوله تعالى ِ َ َ ِ َ َ ََ ُ َِ َ ِ ْ ْ َ ِ ً ْ َ َ ْ : والمعنى. ذين تواصوا باللغو في القرآنهذا توبيخ لل} َ

قال ابن . أي كلام أحسن من القرآن، ومن أحسن قولا من الداعي إلى االله وطاعته وهو محمد صلى االله عليه وسلم
هذا : وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول. هو رسول االله صلى االله عليه وسلم: سيرين والسدي وابن زيد والحسن

 ،حبيب االله، هذا ولي االله، هذا صفوة االله، هذا خيرة االله، هذا واالله أحب أهل الأرض إلى االلهرسول االله، هذا 
وقالت عائشة رضي االله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم . أجاب االله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه

 بن مسعود، فقال لي عاصم بن كنت مؤذنا لأصحاب عبداالله: قال فضيل بن رفيدة. نزلت في المؤذنين: ومجاهد
: االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله، فقل وأنا من المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية؛ قال ابن العربي: إذا أذنت فقلت: هبيرة

وتتضمن  لا أنه كان المقصود وقت القول، ، وإنما يدخل فيها بالمعنى،لأن الآية مكية والأذان مدني ،الأول أصح
  . فيه ذكر التوحيد والإيمانكل كلام حسن

وكذا قال قيس بن أبي . هذه الآية عامة في كل من دعا إلى االله :وقول ثالث وهو أحسنها؛ قال الحسن: قلت
ًوعمل صالحا{ومعنى: قال. نزلت في كل مؤمن: حازم قال ِ َ َ ِ َ :  قال،وقاله أبو أمامة. الصلاة بين الأذان والإقامة} َ

ًوعمل صالحا{:وقال عكرمة. قامةصلي ركعتين بين الأذان والإ ِ َ َ ِ َ : قلت .أدى الفرائض: وقال الكلبي. صلى وصام} َ
  .واالله أعلم. وهذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكثرة المندوب

َوقال إنني من المسلمين{:قوله تعالى ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ ِِ َ وما تقدم يدل على الإسلام، لكن لما كان الدعاء بالقول : قال ابن العربي} َ
لا بد من التصريح سيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة، وكان العمل يكون للرياء والإخلاص، دل على أنه وال

  .بالاعتقاد الله في ذلك كله، وأن العمل لوجهه
َوقال إنني من المسلمين{:لما قال االله تعالى: مسألة ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ ِِ َ ولم يقل له اشترط إن شاء االله، كان في ذلك رد على من يقول } َ

  .أنا مسلم إن شاء االله

ِومن آياته الليل والنـهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي {]٣٧:[الآية ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ُُ ُ َ ْْ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َْ ِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ
َخلقهن إن كنتم إياه تـعبدون ُ ُْ َ ُ ِ ِْ ُْ ُ ْ ُ ََ َ{  

َفإن استكبـروا فالذين{]٣٨:[الآية ِ  َ َُ َ ْ َ ْ ِ َ عند ربك يسبحون له بالليل والنـهار وهم لا يسأمونِ َُ َ ُ َُ ْ ْ ُ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ُ َ  َ َ َ ِْ{  

ِِومن آياته{:قوله تعالى َِ ْ ُالليل والنـهار والشمس والقمر {علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته} َ َ َ َ ََْ ُ ْ  ُ َ ُ ْ { وقد مضى في غير
ِلا تسجدوا للشمس ولا للقمر{.موضع َ َ َْ َِْ ِِ ْ ُ ى عن السجود لهما؛ لأما وإن كانا خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما } ُ
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ِِواسجدوا لله {.ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما في أنفسهما فيستحقان ا العبادة مع االله؛ لأن خالقهما هو االله ُ ُ ْ َ
الذي خلقهن ُ ََ َ ِ  {للشمس والقمر : وقيل. هار فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والن،وصورهن وسخرهن

ُفإن استكبـروا{. خاصة؛ لأن الاثنين جمع َ ْ َ ْ ِ َفالذين عند ربك{يعني الكفار عن السجود الله} َِ َ َ ِْ َ ِ  َيسبحون {من الملائكة} َ ُ َُ
َله بالليل والنـهار وهم لا يسأمون ُ ََ ْ َ َْ ُ ِ َ ِ ْ ُ ِ   . أي لا يملون عبادته} َ

َمن عمل صالحا ف{]٤٦:[الآية ً ِ َ َ ِ َ ْ ِلنـفسه ومن أساء فـعليـها وما ربك بظلام للعبيدَ ِ َِِ َ َْ ٍ َ َِ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ْ َ{  

َمن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليـها{:قوله تعالى َ ََْ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ َِ ًِ َ ِ َومن أساء فـعليـها{شرط وجوابه} َ ََْ َ َ َ ْ ََ واالله جل وعز مستغن . }َ
ِوما ربك بظلام للعبيد{.فالعقاب عليهعن طاعة العباد، فمن أطاع فالثواب له، ومن أساء  َِِ ْ ٍ َ ِ َ َ َ نفى الظلم عن نفسه } َ

ًإن الله لا يظلم الناس شيئا{:جل وعز قليله وكثيره، وإذا انتفت المبالغة انتفى غيرها، دليله قوله الحق ْ ََ َ ُ ِْ َ   وروى العدول } ِ
يا عبادي :" أمين السماء، عن الرب جل جلالهوالأئمة الأثبات، عن الزاهد العدل، عن أمين الأرض، عن الثقات،

فهو الحكيم المالك، وما يفعله وأيضا . الحديث." إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
  .المالك في ملكه لا اعتراض عليه؛ إذ له التصرف في ملكه بما يريد

َْلا يسأم الإنسان من دعاء الخ{]٤٩:[الآية ِ َ ُ ْ َِ ُ َ ْ ِْ َُ ٌير وإن مسه الشر فـيـؤوس قـنوطْ َُ َ ٌ ُ َ َ ُ  ْ َِ ِْ{  

ُولئن أذقـناه رحمة منا من بـعد ضراء مسته ليـقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت {]٥٠:[الآية ْ ِْ ُِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ َ ُ ْ ًَ َ َ  ُ َ َِ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ََُإلى ربي إن لي عنده للحسنى فـلنـن ََ َ ْ ُ َْ ُ َ ِْ ِ  ِ ِ ِبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنـهم من عذاب غليظَ ِ َِ ٍ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َُ َََ ُ ِ ِ ُ َ َ  َ{  

ٍوإذا أنـعمنا على الأنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض{]٥١:[الآية ِ َ َ ٍَ ُ ُ َ  ُ َ َ َ َِ َِ َ َِ ِِ ِ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ِْْ َ َ ْ َ{  

َلا يسأم الإنسان من دع{:قوله تعالى ُ ْ َِ ُ َ ْ ِْ ُ َ َِْْاء الخيرْ والخير هنا المال والصحة والسلطان . أي لا يمل من دعائه بالخير} ِ
ّمسه الشر{.والإنسان ها هنا يراد به الكافر: قال السدي. والعز ُ  ٌفـيـؤوس قـنوط{الفقر والمرض }َ َُ ٌَ ُ ٌفـيـؤوس} {َ ُ من } ََ

ٌقـنوط{روح االله ٌيـؤوس{:وقيل. من رحمته} َُ ُ ٌقـنوط{من إجابة الدعاء}َ ٌيـؤوس{: وقيل. سوء الظن بربهب}َُ ُ أي يئس } َ
  .أي يظن أنه يدوم؛ والمعنى متقارب} ْقنوط{من زوال ما به من المكروه

ِولئن أذقـناه رحمة منا{:قوله تعالى ًَِْ َ ُ َْ َ َ ْ ُعد ضراء مستهب{عاقبة ورخاء وغنى}ََ ْ  َ َ َ ِ ِليـقولن هذا لي {.ضر وسقم وشدة وفقر} ْ َ َ  َ َُ َ
وما أظن الس  ُ َ َ ًاعة قائمةَ ََ ِ َ فيرى النعمة حتما واجبا على االله تعالى، أي هذا شيء استحقه على االله لرضاه بعملي، } َ

َولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى{.ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة والمحنة؛ ليتبين شكره وصبره ْ َُ َْْ َُ َ ِْ ِِ  ِ ِ ََ ُُ ْ أي } ِ
ُفـلنـنبئن الذين كفروا بما عملوا{.لا عمليتمنى الأماني ب. الجنة، واللام للتأكيد َِ َِ َ َُُ َ َ َ ِ   َ قسم أقسم االله . أي لنجزينهم} َ

ٍولنذيقنـهم من عذاب غليظ{.عليه ِِ َِ ٍ َ َ ْ ْ ُ َ   .أي شديد} ََُ
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ِقل أرأيـتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في ش{]٥٢:[الآية ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ْ َ ِْ  َ َ َ َِ ُْ ْ َْ َ َُ  ِ ْ َ ُْ ِ ُْ َ ٍقاق بعيدْ ِ َ ٍ َ{  

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنـفسهم حتى يـتبـين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل {]٥٣:[الآية ُ ََْ ُ ُ َ َ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ََْ ََ َ ْ ْ ْ ُْ َ  ِ ِِ ُِ ِ ِِ َ ْ َ ُِ
ٌشيء شهيد ِ َ ٍَ

ْ{  

ِألا إنـهم في مرية من لقاء رم ألا إ{]٥٤:[الآية َِ َْ ْ ِْ ِ ٍ َِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ٌنه بكل شيء محيط ُُِ ٍ
ْ َ  ِ ُ{  

ْقل أرأيـتم{:قوله تعالى ََُْ َ ْ ْأرأيـتم{أي قل لهم يا محمد}ُ ََُْ َإن كان{يا معشر المشركين}َ َ ْ ُْْمن عند الله ثم كفرتم {هذا القرآن} ِ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ ْ ْ
به من أضل َ َ ْ َ   . أي فأي الناس أضل، أي لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم}ِِ

َسنريهم آياتنا{:قوله تعالى ُِ َ َْ ِ ِفي الآفاق{أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا }ِ َ ْ وَِفي {يعني خراب منازل الأمم الخالية} ِ
ْأنـفسهم ِ ِ ُ ِفي الآفاق{:وقال ابن زيد. بالبلايا والأمراض} َْ َ ْ ْوفي أنـفسهم{آيات السماء} ِ ِ ِ ُ َْ وَِفي {.حوادث الأرض} َِ
ْأنـفسهم ِ ِ ُ مة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد من لطيف الصنعة وبديع الحك} َْ

ويتميز ذلك من مكانين، وبديع صنعة االله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر ما من السماء إلى الأرض 
حتى {.الله فيه وغير ذلك من بديع حكمة ا،مسيرة خمسمائة عام، وفي أذنيه اللتين يفرق ما بين الأصوات المختلفة َ

يـتبـين لهم أنه الحق َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َ : الثالث. الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه: الثاني. أنه القرآن: أحدها :فيه أربعة أوجه} َ
ِأولم يكف {.أن محمدا صلى االله عليه وسلم هو الرسول الحق: الرابع. أن ما يريهم االله ويفعل من ذلك هو الحق ْ َ َْ ََ

َبربك َِ {والمعنى أو لم يكفهم ربك بما دلهم عليه من توحيده؛ لأنه}ٌعلى كل شيء شهيد ِ َ ٍَ
ْ  ُ . وإذا شهده جازى عليه}ََ

َأولم يكف بربك{المعنى: وقيل َِ ِ ْ َ َْ َأولم يكف بربك{المعنى: وقيل. في معاقبته الكفار}ََ َِ ِ ْ َ َْ يا محمد أنه شاهد على أعمال } ََ
ْأولم يك{:وقيل. الكفار َ َْ َف بربكََ َِ ٍأولم يكف بربك أنه على كل شيء{:وقيل. شاهدا على أن القرآن من عند االله} ِ

ْ َ  ُ ََ َُ ََ َِ ِ ْ َ َْ َ {
ٌشهيد{مما يفعله العبد ِ ٍألا إنـهم في مرية{والشهيد بمعنى العالم؛ أو هو من الشهادة التي هي الحضور}َ َِْ ِْ ُ ِ أي في } َ

ْمن لقاء رم{شك َِ ِ ِ َِ ٌألا إنه بكل شيء محيط{.أي من البعث: وقال السدي. في الآخرة}ْ ُُِ ٍ
ْ َ  ِ ُِ أي أحاط علمه بكل } َ

هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، : وقال الخطابي. أحاطت قدرته بكل شيء: وقال الكلبي. قاله السدي، شيء
 الوعيد، وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض. وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا

: يقال منه. وحقيقته الإحاطة بكل شيء، واستئصال المحاط به، وأصله محيط نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت
إذا أخذ مأخذا حاصرا : وأحاطت الخيل بفلان. أحاط يحيط إحاطة وحيطة؛ ومن ذلك حائط الدار، يحوطها أهلها

ِِوأحيط بثمره{:من كل جهة، ومنه قوله تعالى َ ََِ َ ِ   .االله أعلم بصواب ذلكو} ُ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

.  والوحي بالرسالة، والحياة الآخرة، الألوهية الواحدة،قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة
 ،وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق، واستدلال عليها .ّيضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية

ّوعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق، وتحذير من التكذيب ا، وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة، 
 وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون ذه ،وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة

ّ  كلهم يسجدون لله ويخشعون ،شمس والقمر والملائكة بينما السماء والأرض وال،ّالحقائق ولا يستسلمون لله وحده
تعرض في اال الكوني الحافل . هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العميقة .ويسلمون ويستسلمون

. وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين. وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين .بالآيات العظام
تعرض في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق وبعض هذه المشاهد فريد في صوره ومواقفه يثير الدهش وأخيرا 
  .الشديد

َُلا يسأم {:كشف عن حقيقتها في هذه السورة، وتعرض على أصحاا عارية من كل ستارُأما النفس البشرية في ْ َ
الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر  ُ  َ ْْ َِ ِْ َْ ِْ ُ ِ ُ ْ ِ فـيـؤس قـنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بـعد ضراء مسته ليـقولن  هذا لي، ِ  َ َ َُ  ًَ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ َِْ َ ََ ٌُ ْ َ َ َ ٌ ُ ُ

ْوما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى َ َ َُ َْْ َُ َ ِْ ِ ِِ  ِ ِ َُ ُُ ْ ِ ً َ َ  ُ فـلنـنبئن الذين كفروا بما عملوا .َ َِ َِ ُ َ َ َ ِ   ََُ ْولنذيقنـهم من َ ِ ْ ُ َ ِ ََُ
ٍعذاب غليظ َِ ٍ ٍوإذا أنـعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. َ ِ َِ ُ ٍَ ُ َ   ُ  ََ ِْ َِ َ َِ ِِ ِ َ َ ْ َ َِ ْ ْْ َ َ{   

الشوط الأول يبدأ بالآيات التي  .ويجري سياق السورة بموضوعاا ومؤثراا في شوطين اثنين، متماسكي الحلقات
. فقصة عاد وثمود. وتليها قصة خلق السماء والأرض. دث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف المشركين منهتتح

ومن هنا يرتد إلى الحديث عنهم في الدنيا وكيف ضلوا . فمشهدهم في الآخرة تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود
ومن آثار . يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ّهذا الضلال، فيذكر أن الله قيض لهم قرناء سوء من الجن والإنس

ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين  .لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون: هذا قولهم
وهؤلاء تتنزل عليهم . ّربنا الله ثم استقاموا: وعلى الضفة الأخرى الذين قالوا! خدعوهم من قرناء الجن والإنس

ويلي هذا ما جاء عن الدعوة .  يطمئنوم ويبشروم ويعلنون ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة، لا قرناء السوء،ئكةالملا
  . وبذلك ينتهي هذا الشوط،والداعية

ّويليه الشوط الثاني يتحدث عن آيات الله من الليل والنهار والشمس والقمر والملائكة العابدة، والأرض الخاشعة، 
ّويلي هذا الحديث عن الذين يلحدون في آيات الله وفي كتابه، وهنا يجيء .  تز فيها وتربو بعد المواتوالحياة التي

ّ ويوكل أمرهم إلى الله بعد الأجل ، ويشار إلى كتاب موسى واختلاف قومه فيه،ذلك الحديث عن هذا الكتاب
ا تكنه الأكمام من ثمرات، وما تكنه  وعلمه بم،ّوهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله ا. المضروب
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يلي هذا الحديث عن النفس البشرية عارية . ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن الشركاء. الأرحام من أنسال
ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لها فيكذب ويكفر، غير محتاط لما يعقب هذا . من أستارها

ّتم السورة بوعد من الله أن يكشف للناس عن آياته في الأنفس والآفاق حتى يتبينوا وتخ .التكذيب من دمار وعذاب
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنـفسهم حتى يـتبـين لهم أنه الحق{:ويثقوا َ  َ َ َ َ َْ َُْ َْ ْ ُْ َ َ ِ ِِ ُِ ْ ِ َِ ِ ٌأولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ُِ ِ َ ٍَ

ْ  ُ َ َُ ََ َِ ِ ْ َ َْ َ .
ْألا إنـهم ُ ِ ْ في مرية من لقاء رمَ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ْ َ ٌألا إنه بكل شيء محيط. ِ ُُِ ٍ

ْ َ  ِ ُِ   .وتختم السورة ذا الإيقاع الأخير } َ

ًقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يـومين، وتجعلون له أندادا{ َ َ َُْ َُ ََ َُ ََ َْ َ ِ ْ َ َْ ِْ َ َْ ْ َ ِ ِ ُُ ْ َ ُ ِ َذلك رب العالمين. ْ ِ َ ْ  َ َ ِوجعل فيها . ِ
َ َ َ َ

َواسي من فـوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواا في أربـعة أيام سواء للسائلينرَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ً َ َ ٍْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ ََ ْ إنه يذكر حقيقة خلق الأرض } َ
 والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما ،الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض: وما هذه الأيام. في يومين

 ،ّإنها بلا شك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها فتمت ما الأيام الأربعة؟. يهما البركةالأقوات، وأحل ف
وكما . فأيام هذه الأرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض. وليست من أيام هذه الأرض

جوم أيام، وهي غير للأرض أيام، هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس، فللكواكب الأخرى أيام، وللن
والأيام التي خلقت فيها الأرض أولا، ثم تكونت  .بعضها أقصر من أيام الأرض وبعضها أطول. أيام الأرض

درت فيها الأقوات، هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر، لا نعلمه ، ولكننا نعرف أنه أطول ُفيها الجبال، وق
صوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أا هي الأزمان التي وأقرب ما نستطيع ت .بكثير من أيام الأرض المعروفة

وهذه قد . مرت ا الأرض طورا بعد طور، حتى استقرت وصلبت قشرا وأصبحت صالحة للحياة التي نعلمها
وهذه مجرد تقديرات علمية !  نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا- فيما تقول النظريات التي بين أيدينا-استغرقت

ونحن في دراسة القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات . دة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوساطتهامستن
فنحن لا نحمل .  وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل،فهي في أصلها ليست كذلك. على أنها حقائق نهائية

قرآني تقاربا، ووجدنا أنها تصلح القرآن عليها إنما نجد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص ال
فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب إلى الصحة لأنها أقرب إلى . تفسيرا للنص القرآني بغير تمحل

   .مدلول النص القرآني

ِوجعل فيها رواسي من فـوقها{! ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ِْ ََ ْ َِ ِ
َ َ َ َ{ .

َرواسي«وكثيرا ما يرد تسمية الجبال 
ِ ْأن تميد بكم{وفي بعض المواضع يعلل وجود هذه الرواسي» َ ُ ِ َ َِ ْ  أي إا هي }َ

ولقد غير زمان كان الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة . راسية، وهي ترسي الأرض، وتحفظ توازا فلا تميد
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق، لا  الآنثم جاء زمان يقال لهم فيه ! على قواعد متينة
َرواسي«ونعود إلى الجبال فنجد القرآن يقول إا . تستند إلى شيء

ِ فهذه . وإا كذلك ترسي الأرض فلا تميد» َ
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َأن تميد{:الأرض الحساسة إلى هذا الحد، لا عجب أن تكون الجبال الرواسي حافظة لتوازا ومانعة َِ ْ ْ بكمَ ُ  كما جاء }ِ
  .في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا

َوبارك فيها وقدر فيها أقواا{ َْ ِ َِ ََ َ  وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي في هذه الأرض }ََ
 اليوم بعد ما كشف  فأما،ّوبعض ما خبأه الله في جوف الأرض من معادن نافعة كالذهب والفضة والحديد وما إليها

ّالله للإنسان أشياء كثيرة من بركته في الأرض ومن أقواا التي خزا فيها على أزمان طويلة، فإن مدلول هذه الفقرة 
وكيف تعاون الماء والهواء والشمس والرياح . وقد رأينا كيف تعاونت عناصر الهواء فكونت الماء .يتضاعف في أذهاننا

وكيف تعاون الماء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أار . لزرعفكونت التربة الصالحة ل
وهناك  .وهذه كلها من أسس البركة ومن أسس الأقوات. ظاهرة وأار باطنة تظهر في شكل ينابيع وعيون وآبار

   . ومن الهواء أنفاسنا وأجسامنا،الهواء

ُثم استوى إلى السماء وهي د{ َ
ِ َ ِ  َ ِ َ ْ ًُفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ٌخان ًْ َْ ْ َْ َ ِْ ِ َ َِْ َ َ َقالتا أتـينا طائعين. َ ِِ ََْ َفـقضاهن سبع . َ َْ  ُ َ َ

َسماوات في يـومين، وأوحى في كل سماء أمرها َْ ٍَ َ َ ُ ِ ِْ َ ِ ْ َ َْ ًوزيـنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ٍ ْ ِْ َ ََ ِ َِ  َ  َ . ِذلك تـقدير العزيز ِ َ ْ ُ ِ ِْ َ َ
َالع ِليمْ قد لا تكون للترتيب الزمني » ُثم«و. ّوالقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة. والاستواء هنا القصد .}ِ

ٌثم استوى إلى السماء وهي دخان{.والسماء في الحس أرفع وأرقى. ، ولكن للارتقاء المعنوي ُ َ
ِ َ ِ  َِ َ ْ ُ{ إن هناك اعتقادا أنه 

 ليس الذي ا " من نيرة ومعتمة-والسدم" دخان ،وهذا السديم غاز .ى السديمقبل خلق النجوم كان هناك ما يسم
ومن هذين . إن ارة كانت من غاز وغبار: إن نظرية الخلق تقول. من غاز وغبار إلا ما تبقى من خلق النجوم

 منتشرا في هذه ولا يزال من هذه البقية. ومن هذه البقية كانت السدم. وبقيت لها بقية. تكونت بالتكثف النجوم
فهي . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية إليها. ارة الواسعة مقدار من غاز وغبار، يساوي ما تكونت منه النجوم

ولكن الكناسين برغم أعدادهم الهائلة قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات أكبر . تكنس السماء منه كنسا
ِثم استوى إلى السماء {:حا لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرآنية وهذا الكلام قد يكون صحي.وأشد هولا  َِ َ ْ ُ

ٌوهي دخان ُ َ
ِ  :ثم نقف أمام الحقيقة الهائلة .ّفي يومين من أيام الله ، وإلى أن خلق السماوات تم في زمن طويل}َ
ًفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها{ ًْ َْ َْ َ ِْ َِ َْ ْ َِ َ َ طائعينََْأتـينا: َقالتا. َ ِ إا إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس، وإلى } ِ

فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان . اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته
و ترس إنه خاضع حتما لهذا الناموس، لا يملك أن يخرج عنه، وه .الذي يخضع للناموس كرها في أغلب الأحيان

ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد . صغير جدا في عجلة الكون الهائلة والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره
إنما يحاول أن يتفلت، وينحرف عن ارى الهين اللين فيصطدم بالنواميس التي لا بد . طائعا طاعة الأرض والسماء

ّ إلا عباد الله الذين تصطلح قلوم وكيام وحركام ،ا غير طائع فيستسلم خاضع- وقد تحطمه وتسحقه-أن تغلبه
  .وتصورام وإرادام ورغبام واتجاهام
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َقالتا أتـينا طائعين{ ِ ِ ََْ ِفـقضاهن سبع سماوات في يـومين}{َ ْ َ َ َ َْ ِ ٍ َ ْ  ُ َ َوأوحى في كل سماء أمرها}{َ َْ ٍَ َ  ُ ِ ْ واليومان قد يكونان هما } َ
والوحي بالأمر في كل سماء يشير إلى . ّأو تم فيهما التكوين كما يعلمه الله. نجوم من السدماللذان تكونت فيهما ال

فقد تكون . ّإطلاق النواميس العاملة فيها، على هدى من الله وتوجيه أما ما هي السماء المقصودة فلا نملك تحديدا
وقد يكون غير . لتي على أبعاد متفاوتة سماواتوقد تكون ارات ا. وقد تكون ارة الواحدة سماء. درجة البعد سماء

ًوزيـنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا{.مما تحتمله لفظة سماء وهو كثير. ذلك ْ ِْ َ ََ ِ َِ  َ  َ { والسماء الدنيا هي كذلك ليس لها
ائة فقد تكون هي أقرب المجرات إلينا وهي المعروفة بسكة التبان والتي يبلغ قطرها م. مدلول واحد محدد

وفيه النجوم والكواكب المنيرة لنا . وقد يكون غيرها مما ينطبق عليه لفظ سماء! ألف مليون سنة ضوئية
ًوحفظا{.كالمصابيح ْ ِ ولا نملك أن نقول .  من الشياطين كما يدل على هذا ما ورد في المواضع الأخرى من القرآن}َ

  .فحسبنا هذا. رآنأكثر من الإشارات السريعة في الق. عن الشياطين شيئا مفصلا

َومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحا، وقال إنني من الْمسلمين{ ُ َ َ َ ُ َِ ِِ ِْ ِ ِِِ  َِ ً َ َ ِ َ َ ْ ْ ً ْ ََ َ ْ إن كلمة الدعوة حينئذ  .}َ
ولكن مع العمل الصالح الذي . هي أحسن كلمة تقال في الأرض، وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء

ّفتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا . ّالاستسلام لله الذي تتوارى معه الذاتيصدق الكلمة ومع 
فهو إنما . ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض، أو بسوء الأدب، أو بالتبجح في الإنكار .التبليغ

ُولا تستوي الحسنة ولا السيئة{: المكان الدونفهو في. فهو في المقام الرفيع، وغيره يتقدم بالسيئة. يتقدم بالحسنة  ُ ََ ََ ْ َََ َْ ِ َ{. 
 مع السيئة والصبر والتسامح، - كما لا تستوي قيمتها- وليس له أن يرد بالسيئة، فإن الحسنة لا يستوي أثرها

ن الخصومة إلى والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر، يرد النفوس الجامحة إلى الهدوء والثقة، فتنقلب م
  .الولاء، ومن الجماح إلى اللين

ْومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن { ِ  ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ُُ ُ ْْ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ
َكنتم إياه تـعبدون  ُ ُْ َ ُ ِ ْ ُْ ِفإن استكبـروا فالذ) ٣٧(ُ  َ َُ َ ْ َ ْ ِ َين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ِ َُ َ ُ َُ ْ ْ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ ُ َ  َ َ َ ِْ َ)٣٨({   

الليل والنهار والشمس : ّيبدأ بجولة مع آيات الله الكونية. هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة
ويعقب على عرض هذه الآيات . ّق الله وهما من خل،ّوالقمر، وفي المشركين من كان يسجد للشمس وللقمر مع الله

ّبأم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى الله يعبدونه ثم هناك الأرض كلها في مقام العبادة . ّ
 ّإنما هم يلحدون في آيات الله الكونية، ويجادلون في. ّوهي تتلقى من را الحياة، كما تلقوها فلم يتحركوا ا إلى الله

ثم يعرض عليهم . وينتقل م إلى مشهد من مشاهد القيامة. آياته القرآنية وهو قرآن عربي غير مشوب بأعجمية
ثم هم . أنفسهم عارية بكل ما فيها من ضعف وتقلب ونسيان، وبكل ما فيها من حرص على الخير وجزع من الضر

ّ الله سبحانه أن يكشف للناس عن آياته في وتنتهي السورة بوعد. ّلا يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند الله
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وأمام مشهد هذه الآيات  .الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويذهب ما في قلوم من ريب وشك
الكونية ذات الأثر الشعوري العميق يجيء التنديد والتهديد لمن يلحدون في هذه الآيات الظاهرة الباهرة فيكفرون 

ََْإن الذين يـلحدون في آياتنا لا يخفون علينا {:يهاا، أو يغالطون ف َ َْ ََْ ِ ِِ ُ ُْ َ ِ  َأفمن يـلقى في النار خيـر؟ أم من يأتي آمنا يـوم . ِ ْ ٌَ َ ْ َ ُ ًْ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ِ ْ َ َ
ِالقيامة َ ٌاعملوا ما شئتم إنه بما تـعملون بصير. ِْ ِ َ َ ُ َُ َْ َ ِ ُِ ْ ُ ْْ َلا يخفون ع{:ويبدأ التهديد ملفوفا ولكنه مخيف} ِ َ ْ  فهم ،}َْليناََْ

ّوهم مأخوذون بما يلحدون، مهما غالطوا والتووا، وحسبوا أم مفلتون من يد الله كما قد . ّمكشوفون لعلم الله
ِأفمن يـلقى في النار خيـر أم من يأتي آمنا يـوم القيامة؟{:ثم يصرح بالتهديد .يفلتون بالمغالطة من حساب الناس َِ َ َ ْ َ ُ ِْْ َ ْ ًٌ ِ ِْ َْ َْ َ ِ ْ َ َ{ .

  .ريض م، وبما ينتظرهم من الإلقاء في النار والخوف والفزع، بالمقابلة إلى مجيء المؤمنين آمنينوهو تع

ِمن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليها، وما ربك بظلام للعبيد{ ِ ِ َِِ َْ ٍ َ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ً َ ِ لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية، } َ
ِوما ربك بظلام للعبيد{ولمن شاء أن يختار . وتعلن مبدأ التبعة الفرديةوتضع على كاهلها عبء الاختيار َِِ ْ ٍ َ ِ َ َ َ{.  

ٌلا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فـيـؤس قـنوط{ َُ َ  ٌُ ُْ َ َ ْ َ ُ  ْ َِ ِْ َُْ ِ ِ ْ ِْ ُولئن أذقناه رحمة منا من بـعد ضراء مسته، . َُ ْ ً َ َ ْ َْ  َ ِ ْ ِ ِ َِْ َ َُ َْ َ َ
ليـقولن ه َ َُ ْذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنىَ ُ َْْ َُ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ َُ ْ ِ ً َ َ   ُ ِفـلنـنبئن الذين كفروا بما . َ ُ َ َ َ ِ  ََ ََُ

ٍعملوا، ولنذيقنـهم من عذاب غليظ ِ َِ ٍ َ َْ ِ ْ ُ َ ََُ ُ ِوإذا أنـعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ِ ِِ ِ َ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ِْْ ََ ْ َ ُ، وإذا مسه الشر فذو ِ َ   ُ  َ َِ
ٍدعاء عريض ِ َ ٍ رسم يصور . ّإنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية، التي لا تدي دى الله، فتستقيم على طريق. }ُ

 رسم دقيق  .تقلبها، وضعفها، ومراءها، وحبها للخير، وجحودها للنعمة، واغترارها بالسراء، وجزعها من الضراء
وإن مسه . فهو ملح فيه، مكرر له، يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه.  يسأم من دعاء الخيرهذا الإنسان لا .عجيب

 مجرد مس فقد الأمل والرجاء وظن أن لا مخرج له ولا فرج، وتقطعت به الأسباب وضاق صدره وكبر همه ،الشر
ّا الإنسان إذا أذاقه الله منه وهذ! ذلك أن ثقته بربه قليلة، ورباطه به ضعيف. ّويئس من رحمة الله وقنط من رعايته

 نلته ،هذا لي: وقال. رحمة بعد ذلك الضر، استخفته النعمة فنسي الشكر واستطاره الرخاء فغفل عن مصدره
ًوما أظن الساعة قائمة{ونسي الآخرة واستبعد أن تكون! باستحقاقي وهو دائم علي َ َ َِ َ  ُ وانتفخ في عين نفسه فراح . }َ

ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه . ّسب لنفسه مقاما عنده ليس له، وهو ينكر الآخرة فيكفر باللهّيتألى على الله، ويح
ِولئن رجعت إلى ربي إن لي{!كانت له وجاهته عنده  ِ ِ َ ُُ ْ ِ ْ َِ ْعنده للحسنى َ ُ َْ ُ َ ّوهذا الإنسان إذا أنعم الله عليه استعظم . }ِْ

. اذل ويتهاوى، ويصغر ويتضاءل، ويتضرع ولا يمل الضراعةفأما إذا مسه الشر فيتخ.  وأعرض ونأى بجانبه،وطغى
خالقه . إنه خالقه الذي يصفه! أية دقة، وأي تسجيل للصغيرة في نفس الإنسان والكبيرة! فهو ذو دعاء عريض

 ، ويعرف أا تظل تدور في هذه الدروب المنحنية، إلا أن تدي إلى الطريق المستقيم،الذي يعرف دروب نفسه
  .فتستقيم

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنـفسهم حتى يـتبـين لهم أنه الحق{ َ َ َ َ َْ َُ َْ ْ َُْ َ  َ ِ ِِ ُِ ْ ِ َِ ِ ْ ٌأولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ . ُِ ِ َ َ ٍ
ْ ُ َ َُ ََ َِ ِ ْ َ َْ َ

ْألا إنـهم في مرية من لقاء رم ْ ِْ ِ ٍ َِ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ ٌألا إنه بكل شيء محيط. َ ُُِ ٍ
ْ َ  ِ ُِ ّوإنه لإيقاع كبير، إنه وعد الله . اع الأخيرإنه الإيق} َ
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وعدهم أن .  أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون، ومن خفايا أنفسهم على السواء- بني الإنسان-لعباده
  هذا الدين، وهذا الكتاب،. يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق

ّومن أصدق من الله حديثا؟ ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن .  لهموهذا القول الذي يقوله. وهذا المنهج ّ
وما يزال . آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا الوعد وكشف لهم عن آياته في أنفسهم

تفتحت فقد . وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين. يكشف لهم في كل يوم عن جديد
لو أدركوا كيف عرفوها . لقد عرفوا أشياء كثيرة. ّوتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. لهم الآفاق

  . وشكروا لكان لهم فيها خير كثير
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َورزق ربك خيـر وأبـقى ََْ ٌَ َْ َ َ  ُ ْ ِ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة طه

َأفـلم يـهد لهم كم أهلكنا { ْ َ َْ َ َْ ْ َْ َُ ِ ْ َ َقـبـلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النـهى َ ُِ ُ ِ ٍ ِِ َِ ََ َ ََ َُِ ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ ََْ ُِ ُ ْ َ ْ)١٢٨ (
ولولا كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى  َ ُ َ ً ْ َ ٌَ ََ َ َ ََِ َِ َ َ ََ  ِ ْ َ ٌ َ َفاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك قـبل ) ١٢٩(َْ َْ َ ََ  َ َِ ْ َ ِ ْ َ َ َ ُْ ُ ََ ِْ

َوع الشمس وقـبل غروا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النـهار لعلك تـرضى ُُطل َْ َ  َ َ ْ ََ ِ َ َ ُْ َََ َ ََ َ َِ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ ْ  ِ)١٣٠({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِأفـلم يـهد{:يقول تعالى ْ َ ْ  لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد، كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم، فبادوا}َََ
ِإن في {فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها، يمشون فيها،  ِ

َذلك لآيات لأولي النـهى ِ ٍ َ َ ِأفـلم يسيروا في الأرض {: العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: أي}َِ ْ ِ ُ ِ َ ْ َََ
ُفـتكون لهم قـلوب يـعقل ُِ ْ َُ ٌ ُ َ َْ َ ُ ِون ا أو آذان يسمعون ا فإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في َ ِ ُ ُُ َ َْ َ َ َ َ ْْ ْْ َ ِْ َ ُ َ َ َ ُ َْ َِ َ َِ ٌِ َ َ

ِالصدور ُ {]الم السجدة"، وقال في سورة ]٤٦: الحج:"} ِأولم يـهد لهم كم أهلكنا من قـبلهم من القرون يمشون في َ َُ َْ ُِ ُ ْ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ َْ
ِمساك َ َنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعونَ َُ َ ْ َ ََ ٍ َ َِ ِ  ِ ْ ِ   ].٢٦: السجدة[}ِ

ولولا كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى{:ل تعالىوقي ٌَ ُ َ ً ْ ٌََ ََ َ ََِ َِ َ َ ََ َ ِْ ْ َ أنه لا لولا الكلمة السابقة من االله وهو : أي}َ
 ،االله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة، والأجل المسمى الذي ضربه ًيعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه

َفاصبر على ما يـقولون{:ًلجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسليا له َُ ُ َ َ ََ ْ َوسبح بحمد ربك {من تكذيبهم لك،: أي}ِْ  َ ِ ْ ََ ِ ْ َ
ِقـبل طلوع الشمس ْ  ِ ُُ َ َِوقـبل غروا{صلاة الفجر،: يعني}َْ ُُ َ َْ  الصحيحين عن جرير بن صلاة العصر، كما جاء في: يعني}َ

ّعبد االله البجلي رضي االله عنه قال َ ًكنا جلوسا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، : َ
ُإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا ت:"فقال ُ غلبوا على صلاة قبل طلوع َ

  .ثم قرأ هذه الآية"  فافعلواالشمس وقبل غروا،
سمعت رسول االله : َُْحدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة بن رويبة قال: وقال الإمام أحمد

َلن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا:"صلى االله عليه وسلم يقول رواه مسلم من حديث عبد  ".َ
   .الملك بن عمير، به
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ْومن آناء الليل فسبح{:وقوله َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِوأطراف النـهار{وحمله بعضهم على المغرب والعشاء،. من ساعاته فتهجد به: أي}َ َ َ َْ ََ {
َلعلك تـرضى{في مقابلة آناء الليل، ْ َ َ ََ {كما قال تعالى:}َولسوف يـعطيك ربك فـتـرضى ْ َ َْ َ ََ  ِ ْ ُ َ َ   ].٥: الضحى[}ََ

َولا تمدن عيـنـيك إلى{ َ َِ َ ْ َْ َ  ُ ِ ما متـعنا به أزواجا منـهم زهرة الحياة الدنـيا لنـفتنـهم فيه َ ِ ِ ِِ ِْ ُْ َُ َ َْ َْ ََ ً َ َ َِ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َورزق ربك خيـر وأبـقى ََْ ٌَ َْ َ َ  ُ ْ ِ 
َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليـها لا نسألك رزقا نحن نـرزقك والعاقبة للتـقوى ) ١٣١( ْ  ِ ُِ َ ََ ْ َُ َْ َ َ ََ َ َُ ًُ ْ ُْ َْ ِْ َُ َْ َ َ َ َ  َْ َ ِ ِْ ِ ْ ْ)١٣٢({   

لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم، وما فيه من النعم : يقول تعالى لنبيه محمد صلوات االله وسلامه عليه
ْأزواجا منـهم{:وقال مجاهد .فإنما هو زهرة زائلة، ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور ُ ْ ِ ً َ : يعني}َْ

َولقد آتـيـناك سبـعا من المثاني والقرآن العظيم {:ا آتاهم، كما قال في الآية الأخرىً فقد آتاك االله خيرا مم،الأغنياء ِ َِ ًْ ْ َْ ُْ َ ََ َ َ َِ َ ْ َْ َ َ ْ َ *
ْلا تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به أزواجا منـهم ُ ْ ِ ًِ َ ََ ْ َ ََ ِ ْ  َ َِ َ ْ َْ  ، وكذلك ما ادخره االله تعالى لرسوله في الدار ]٨٨ ، ٨٧: الحجر[}ُ

ّيحد ولا يوصف، كما قال تعالىالآخرة أمر عظيم لا  َولسوف يـعطيك ربك فـتـرضى{:َُ ْ َ َْ َ ََ  ِ ْ ُ َ َ ولهذا  ]٥: الضحى[}ََ
َورزق ربك خيـر وأبـقى{:قال ْ ََْ ٌَ ََ َ  ُ ْ وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم  .}ِ

ًفرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه، حين آلى منهم  ً
َالبيت إلا صبـرة من قـرظ، وأهب معلقة، فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال رسول االله َ ََ يا : فقال ".ما يبكيك؟:"ُْ

أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ :"رسول االله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة االله من خلقه؟ فقال
أولئك قوم عج فكان صلوات االله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة  ".لت لهم طيبام في حيام الدنياُ

  .ًعليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا، في عباد االله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد
َ بن يسار، عن أبي أنبأنا يونس، أخبرني ابن وهب، أخبرني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء: قال ابن أبي حاتم َ

: قالوا ".إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح االله من زهرة  الدنيا:"سعيد؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .زينة الحياة الدنيا: زهرة الحياة الدنيا، يعني: وقال قتادة والسدي ".بركات الأرض:"وما زهرة الدنيا يا رسول االله؟ قال

ِلنـفت{وقال قتادة  ْ ِنـهم فيهَِ ِ ْ ُ   .لنبتليهم} َ
َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليـها{:وقوله َْ َ ََ ْ ِ ْ َ َِ  ِ َ ْ َ ْ استنقذهم من عذاب االله بإقام الصلاة، واصطبر أنت على فعلها : أي}ُْ

ًيا أيـها الذين آمنوا قوا أنـفسكم وأهليكم نارا{:كما قال تعالى ْ َْ ُُ ُِ ِْ َ َ ََ ََ ْ ُ َُ َ َ {]حدثنا أبي، : حاتموقال ابن أبي ]. ٦: التحريم
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب 

لا يقوم الليلة كما كان يقوم، : كان يبيت عنده أنا ويرفأ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول
َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليـها{: وقال-  يعني أهله-وكان إذا استيقظ أقام َْ َ ََ ْ ِ ْ َ َِ  ِ َ ْ َ ْ ُْ{.  

َلا نسألك رزقا نحن نـرزقك{:وقوله َُ ًُ َْ َُ َْْ ِْ ، كما قال إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبيعني } َُ
ِومن يـتق الله يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب{:تعالى َِْ َْ َ َُ ْ ُ ُ ََ ْ َ ً َ ْ َُْ ْ َ ََ ْْ َ َ  ِ{]وقال تعالى]٣ ، ٢: طلاقال ،:} ُوما خلقت َْ َ َ َ

ِالجن والإنس إلا ليـعبدون  ُ ُ َْ ِ ِ َ ْ َ ِما أريد منـهم من رزق وما أريد أن يطعمون * ِْ ُ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ َ ُ ُُ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ُ ِإن الله هو الرزاق ذو القوة * ْ ُ ْ ُ ُ  َ ُ َ   ِ
ُالمتين ِ َ ًِْلا نسألك رزقا{:ولهذا قال] ٥٨ - ٥٦: الذاريات[}ْ َ َُ ْ َ نحن نـرزقكَ ُُ َْ ُ ًِْلا نسألك رزقا{:وقال الثوري} َْ َ َُ ْ لا : أي}َ
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حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام، عن أبيه؛ : ًوقال ابن أبي حاتم أيضا. نكلفك الطلب
َُولا تم{:ًأنه كان إذا دخل على أهل الدنيا، فرأى من دنياهم طرفا فإذا رجع إلى أهله، فدخل الدار قرأ دن َ 

َعيـنـيك ْ َْ َنحن نـرزقك{:إلى قوله}َ ُُ َْ ُ   .الصلاة الصلاة، رحمكم االله: ثم يقول}َْ
َحدثنا أبي، حدثنا عبد االله بن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، عن ثابت قال: وقال ابن أبي حاتم ََ َ :

وروى ابن ماجه من ". ، صلوا، صلوايا أهلاه:"كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله
من جعل الهموم هما :"سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول: حديث الضحاك، عن الأسود، عن ابن مسعود

ّواحدا هم المعاد كفاه االله هم دنياه وروي  ".ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال االله في أي أوديته هلك. َ
َن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابتًأيضا من حديث شعبة، ع سمعت رسول : ُ

من كانت الدنيا همه فرق االله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا :"االله صلى االله عليه وسلم يقول َ
َما كتب له   ". قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمةومن كانت الآخرة نيته، جمع له أمره، وجعل غناه في. ُِ

َوالعاقبة للتـقوى{ ْ  ِ ُِ َ َ ْ   .وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي الجنة، لمن اتقى االله: أي}َ

َوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأم بـيـنة ما في الصحف الأولى {  َُ ْ َِ ُ َ َ ْ َ َِ ُ َ َ ْ ِِْ ْ َْ َْ َ َ ََ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َولو أنا أ) ١٣٣(َ َ ْهلكناهم بعذاب من ََْ ِ ٍ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ
َْقـبله لقالوا ربـنا لولا أرسلت إليـنا رسولا فـنتبع آياتك من قـبل أن نذل ونخزى  َ ََ َ َ َ ِ ِْ َ َِ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َِْ َ ًَ ََ َ ُ َِ َ ْ ْ )ُقل كل متـربص فـتـربصوا ) ١٣٤ َ ََ ََ ٌُ  ُ  ُ ْ

ِفستـعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن ا َ َ ْ ََ ُ َ َِ  ِ َ ُ ْ َْ َ َهتدى ََ َ ْ)١٣٥({   

َيأتينا{هلا: أي}َْلولا{:ًيقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم ِبآية من ربه{محمد} َِْ ِ ٍَ ْ َ بعلامة دالة على صدقه في : أي}ِ
َأولم تأم بـيـنة ما في الصحف الأولى{:أنه رسول االله؟ قال االله تعالى ِ ُ َ َ ِ ُ ََ ْ ِِ ْ َْ ه االله وهو القرآن العظيم الذي أنزله علي: يعني}ََ

أمي، لا يحسن الكتابة، ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين، بما كان منهم في سالف الدهور، بما 
ّيوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها، يصدق الصحيح، ويـبـين خطأ المكذوب فيها  َُ

َوقالوا لولا أنزل {":العنكبوت"ة وهذه الآية كقوله تعالى في سور. وعليها ُ َْ ُ َ ْعليه آيات من ربه قل ) ٣(َ ُ ِ ِ َِ ْ ٌَ ُإنما الآيات ) ٤(ََْ َ َِ
ٌعند الله وإنما أنا نذير مبين  ُِ ٌ ِ َ ََ ََِ ِ ِ َ ِأولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يـتـلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذ* ْ َ ًَ َْ ََ ََ َ َِ َِ ِ  ِ ْ ِْ ِْ َْ َ ََ َُْ ََ ِ ْ َْ َ َ َ ْ ٍْكرى لقوم ْ َِ َ ْ

َيـؤمنون ُ ِ ْ ما من نبي إلا وقد :"وفي الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال] ٥١ ، ٥٠: العنكبوت[}ُ
ّأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم  ً

 هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها، عليه السلام، وهو القرآن، وله من المعجزات ما لا وإنما ذكر ".ًتابعا يوم القيامة
  .يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه، ومقرر في مواضعه

ُولو أنا أهلكناهم بعذاب من قـبله لقالوا ربـنا لولا أرسلت إليـنا رسولا{:ثم قال تعالى َ َْ ْ َ ْ َْ َ َْ َْ َ ُ َ َِ َ ُْ َْ َ َ َ ِ ِِ َ ٍ َ َِ ْ َ ْ  لو أنا أهلكنا هؤلاء : أي}َ
َربـنا لولا أرسلت {:المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم، وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا ْ َ َْ ْ ََ َ

ُإليـنا رسولا َ َ ََْفـنتبع آياتك من قـبل أن نذل ونخز{:قبل أن لكنا، حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال} َِْ َ  ِ َ ْ َ ِ َْ َْ َ َِ َِ َِيبين تعالى أن }ى ،
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َولو جاءتـهم كل آية حتى يـروا العذاب الأليم{هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون َِ َ َ َ ُْ ُ ََ َ َ ٍَ  ُ ْ َْْ ، كما قال ]٩٧: يونس[}َ
َوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتـقوا لعلكم تـرحمون {:تعالى ََُ ْ ْ َُ ُُ ٌَ َُ  َ َُ ُِ َُ َْ َ ٌ َِ َ ُأن تـقولوا * َ ُ َ ْ ََِْإنما أنزل الكتاب على طائفتـين من قـبلنا َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ََ ُ ْ َ ُ َِ

ْوإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تـقولوا لو أنا أنزل عليـنا الكتاب لكنا أهدى منـهم فـقد جاءكم بـيـنة من ربكم  َ ْ ْ ْ ْ َُ ُ  ْْ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ٌَِ َ َُ َُ ْ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ ُ َُ َ ْ ََْ ََ  َ ِِ ِ ِ َِ
ْوهدى ورحمة فمن َ َ ََ ٌَْ َ ً َ أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنـها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما ُ َ َِ ِ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ ِْ َِ ََ ُ ِ ِْ َ َ ِ ْ ْ َ َ ِ ِ َ  َ ِ ُ َْ َ

َكانوا يصدفون ُ ِ ْ َ ُ ُوأقسموا بالله جهد أيمام لئن جاءهم نذير ليكون{ :وقال] ١٥٧ - ١٥٥: الأنعام[}َ َُ َ َ ْ ََ ٌَ ْ ِْ ُِِ َْ ِ ََِْ ََ  ِ ُ ََ ْن أهدى من ْ ِ َ ْ َ 
ًإحدى الأمم فـلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نـفورا ْ ٌ ُُْ َِ ُِ َُ َ َ َ َِ َ  ََ ِ َ ْوأقسموا بالله جهد أيمام لئن جاءتـهم {:وقال] ٤٢: فاطر[}ْ ُْ ْ َْ َ ْ َِ َِ ِِ َ َ ََ ْ  ِ ُ ََ ْ

َآية ليـؤمنن ا قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنـ ْ ُُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ََ  َ ْ ُ َِ ْ ُ َِ  ٌُ ْ ْها إذا جاءت لا يـؤمنون ونـقلب أفئدتـهم وأبصارهم كما لم َ َ ُ ََ َ َ ََ ْ َ ُْ َْ ََ ََُ ِ ِْ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ِ
َيـؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيام يـعمهون ُ َ َْ َُ َ َ ُْ ْ ُِِ ْ ُ ِ َ َ ٍ َ َ ِ ِِ ُ   ].١١٠ ، ١٠٩: الأنعام[ }ْ

ْقل{ثم قال تعالى ٌل متـربصكُ{يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده: أي}ُ َ َُ {منا ومنكم : أي
ُفـتـربصوا{ َََ{فانتظروا،: أي}فستـعلمون من أصحاب الصراط السوي ِ  ِ َ ُ َ ْ َْ َْ َ َُ َ َومن اهتدى{الطريق المستقيم،: أي}ََ َ ْ ِ َ إلى الحق } َ

َِوسوف يـعلمون حين يـرون العذاب من أضل سبيلا{وسبيل الرشاد، وهذا كقوله تعالى ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ِ ُ ََْ َ َسيـعلمون {،]٤٢: الفرقان[}ْ ُ َ ْ ََ
ُغدا من الكذاب الأشر ِ ُ  َ ْ ِ َ ً   ].٢٦: القمر[}َ

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ٍأفـلم يـهد لهم كم أهلكنا قـبـلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات {١٣٠ - ١٢٨:الآيات ِِ َِ َ َ ََ ُِ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ ََْ ُِ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َُ ْ
َلأولي النـهى، و َ ِ ُ َلولا كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك ِ َ  َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َُ َ َُ َََ ِ ْ ً ّ َ ٌ َ ً َ َ ِ ْ ٌ َ ْ

َقـبل طلوع الشمس وقـبل غروا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النـهار لعلك تـرضى َْ َ  َ َ ْ ََ ِ َ َ ُْ ََ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ُ َ َِ ْ  ِ ُُ{  

ْأفـلم يـهد لهم{:له تعالىقو ُْ َْ ِ َ يريد أهل مكة؛ أي أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم }َََ
إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب المعيشة، فيرون بلاد الأمم الماضية، والقرون الخالية خاويه؛ أي أفلا يخافون أن 

ُْنـهد لهم{رأ ابن عباس والسلمي وغيرهماوق. يحل م مثل ما حل بالكفار قبلهم َْ ِ ِيـهد{و. بالنون وهي أبين}َ ْ بالياء } َ
ْكم{مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون استفهام فلا يعمل فيها ما " كم"وهذا خطأ لأن : الفاعل؛ النحاس }َ

لهدى؛ فالفاعل هو الهدى على ا" يهد"وحقيقة . وقال الزجاج المعنى أو لم يهد لهم الأم بإهلاكنا من أهلكنا. قبلها
َأهلكنا{في موضع نصب " كم:"قال الزجاج. تقديره أفلم يهد الهدى لهم ْ َ ْ َ{.  
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ًولولا كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما{:قوله تعالى َِ َِ َ َ ََ َ ْْ َ َِ ْ َ ٌ َ فيه تقديم وتأخير؛ أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل }ََ
ًوأجل مسمى{. وأضمر اسم كان. ؛ أي لكان العذاب لازما لهمواللزام الملازمة. مسمى لكان لزاما؛ قاله قتادة ّ َ ُ ٌَ ََ {

  . والمراد القيامة؛ وقاله القتبي: قتادة". كلمة"عطف على : قال الزجاج

َفاصبر على ما يـقولون{:قوله تعالى َُ ُ َ َ ََ ْ إنه ساحر؛ إنه كاهن؛ إنه كذاب؛ إلى غير : أمره تعالى بالصبر على أقوالهم}ِْ
  .  تحفل م؛ فان لعذام وقتا مضروبا لا يتقدم ولا يتأخروالمعنى لا. ذلك

ِوسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس{:قوله تعالى ْ ْ َ ِ ُُ َ ْ ََ َ  َ ِ ِ ْ ِقـبل طلوع {هذا إشارة إلى الصلوات الخمس: قال أكثر المتأولين}َ ُُ َ َْ
ِالشمس ْ {صلاة الصبح}اَِوقـبل غرو ُُ َ َْ ْومن آناء اللي{صلاة العصر}َ ِ َ ْ ْل فسبحَِ َ َ ِوأطراف النـهار{العتمة}ِ َ َ َْ المغرب والظهر؛ }ََ

لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول، وأول طرف النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه؛ والطرف الثالث غروب 
النهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال، ولكل قسم طرفان؛ فعند الزوال طرفان؛ : وقيل. الشمس وهو وقت المغرب

ْفـقد صغت { من القسم الأول والأول من القسم الآخر ؛ فقال عن الطرفين أطرافا على نحوالآخر َ َ ْ َ َ
َقـلوبكما ُ ُ ِآناء الليل{و. وأشار إلى هذا النظر ابن فورك في المشكل] ٤: التحريم[}ُُ ْ ِ ساعاته وواحد الآناء إني وإنى } َ

َلعلك تـرضى{.المراد بالآية صلاة التطوع؛ قاله الحسن: وقالت فرقة. وأنى ْ َ َ َ بفتح التاء؛ أي لعلك تثاب على هذه } َ
َتـرضى{وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم . الأعمال بما ترضى به   .عطى ما يرضيكُبضم التاء ؛ أي لعلك ت} ُْ

ََولا تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به أزواجا منـهم زهرة الحي{١٣٢ - ١٣١:الآيتان َ َْ َ ًَ ْ َ ْ ُ ْ ِ َِ ََْ ِ َ َْ  َ َِ َ ْ َْ َ ُاة الدنـيا لنـفتنـهم فيه ورزق ُ ِْ َ ِ ِِ ِْ ُ َ َْ َْ  ِ

َربك خيـر وأبـقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليـها لا نسألك رزقا نحن نـرزقك والعاقبة للتـقوى ْ  ِ ُِ َ َ ََ ْ َُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َُُ ْ ُْ َْ ً ِْ َُ َ َْ ٌْ ْ َْ َ  ََ ِ ِْ ِ ْ ْ َ {  
  

ِِولا تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به{:قوله تعالى َ َْ َ َ َ َِ َ ْ َْ َ ُ ًأزواجا{. وقد تقدم}َ َ ََزهرة{و. "متعنا"مفعول بـ } َْ ْ . نصب على الحال} َ
ََزهرة{:وقال الزجاج ْ َْمتـعنا{منصوبة بمعنى} َ َ { جعلنا"لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة؛ أو بفعل مضمر وهو" 

ِلنـفتنـهم فيه{.أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضا ِِ ِْ ُ َ لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالا، : وقيل. بتليهمأي لن}َْ
َولا تمدن{.لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وزنا، فإنه لا بقاء لها: ومعنى الآية َُ أبلغ من لا تنظرن، لأن الذي يمد } َ

  .بصره، إنما يحمله على ذلك حرص مقترن، والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه

لآية ما رواه أبو رافع مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال نزل قال بعض الناس سبب نزول هذه ا: مسألة
نزل : ضيف برسول االله صلى االله عليه وسلم، فأرسلني عليه السلام إلى رجل من اليهود، وقال قل له يقول لك محمد

لا، إلا : قالبنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذي يصلحه؛ فبعني كذا وكذا من الدقيق، أو أسلفني إلى هلال رجب ف
واالله إني لأمين في السماء أمين في الأرض :"فرجعت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته فقال: قال. برهن
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قال ابن عطية وهذا معترض . ونزلت الآية تعزية له عن الدنيا"  اذهب بدرعي إليه،ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه
صة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه مات لأن السورة مكية والقأن يكون سببا؛ 

؛ وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها، وذلك أن االله كرتُودرعه مرهونة عند يهودي بهذه القصة التي ذ
ر لشأم، والصبر وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل، ثم أمر نبيه بالاحتقا تعالى

  .على أقوالهم، والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزي

وأبعارها من السمن فتقنع  بل بني المصطلق وقد عبست في أبوالهاإوكذلك ما روي عنه عليه السلام أنه مر ب: قلت
َْولا تمدن عيـ{:بثوبه ثم مضى، لقوله عز وجل َ َُ ْنـيك إلى ما متـعنا به أزواجا منـهمَ ُ ْ ِ ًِ َ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َ ِ َ َورزق ربك {: ثم سلاه فقال. الآية}ْ َ ُ ِْ َ

َخيـر وأبـقى ْ ََْ ٌ يعني ذا الرزق ما : وقيل. أي ثواب االله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى؛ لأنه يبقى والدنيا تفنى} َ
  .يفتح االله على المؤمنين من البلاد والغنائم

ِوأمر أهلك بالصلاة{:ه تعالىقول  ِ َ َ ْ َ وهذا . أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معهم، ويصطبر عليها ويلازمها}َُْْ
وكان عليه السلام بعد . خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم ويدخل في عمومه جميع أمته؛ وأهل بيته على التخصيص

ويروى أن عروة بن ". الصلاة" وعلي رضوان االله عليهما فيقول نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة
َولا تمدن {الزبير رضي االله عنه كان إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزل فدخله، وهو يقرأ  َُ َ

َعيـنـيك ْ َْ َوأبـقى{:الآية إلى قوله} َ مر بن الخطاب رضي االله وكان ع. ثم ينادي بالصلاة الصلاة يرحمكم االله؛ ويصلي} ََْ
  .عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بالآية

ًلا نسألك رزقا{:قوله تعالى ِْ َ َُ ْ أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم، وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن }َ
وما خلقت الجن {: االله تعالىوقد قال. نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه السلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة ِْْ ُ َ َ َ َ

ِوالأنس إلا ليعبدون َِ ِ َ ْ ِْ ِما أريد منـهم من رزق وما أريد أن يطعمون. َ ُ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ َ ُ ُُ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ُ ُإن الله هو الرزاق. ْ  َ ُ َ   ُوالعاقبة {].٥٦الذاريات [} ِ َِ َ ْ َ
َللتـقوى ْ    .تكون لغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهي كالمعدومةوقد . أي الجنة لأهل التقوى؛ يعني العاقبة المحمودة}ِ

ْوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأم بـيـنة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم {١٣٥ - ١٣٣:الآيات ْ ْ ُْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َُ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َِ ُ  ِِْ َْ َْ ِ ِ ٍ ِِ َ
َْبعذاب من قـبله لقالوا ربـنا لولا ُ َََ َ ِ َِِْ ْ ٍ َ ٌ أرسلت إليـنا رسولا فـنتبع آياتك من قـبل أن نذل ونخزى، قل كل متـربص َِ َ ََْ َُ ْ َ َ ُ َ ُ ًْ ُ َ َْ ََ َ َ ِ َ َِ ْ ِْ ِ َِ َ َِ َ ْ ْ

َفـتـربصوا فستـعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى َ َ َْ ِ َ َ ْ ََ ُ َ َ َِ  ِ َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ{  

ِوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه{:قوله تعالى ِ ٍ َِ ْْ َ َِ َ ْ َ ُ َ أو بآية .  يريد كفار مكة؛ أي لولا يأتينا محمد بآية توجب العلم الضروري}َ
ِأولم تأم بـيـنة ما في {.أو هلا يأتينا بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله. ظاهرة كالناقة والعصا َ َُ ََ ْ ِِ ْ َْ ََ

َالصحف الأولى ُ ْ ِ ُ {وقرئ . ك أعظم آية إذ أخبر بما فيهايريد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، وذل}الصحف {



 29 

أو لم يأم : وقل. وقيل أو لم تأتيهم الآية الدالة على نبوته بما وجدوه في الكتب المتقدمة من البشارة. بالتخفيف
إهلاكنا الأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات، فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات أن يكون حالهم حال أولئك وقرأ أبو 

ْأولم تأم{ر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أبي إسحاق وحفص جعف َِِْ َْ الباقون بالياء . بالتاء لتأنيث البينة} ََ
  . لتقدم الفعل ولأن البينة هي البيان والبرهان فردوه إلى المعنى، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم

ْولو أنا أهلكناهم بعذاب من{:قوله تعالى ِ ٍ َ َِ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ َ أي من قبل بعثة محمد صلى االله عليه وسلم ونزول القرآن } َِِْ قـبلهََ
ُلقالوا{ ًربـنا لولا أرسلت إليـنا رسولا{أي يوم القيامة } ََ ُ ََ ْ ََ ََْ َِ َ ْ َْ  { أي هلا أرسلت إلينا رسولا} فـنتبع آياتك من قـبل أن نذل ِ َ ْ َ ِ َْ َْ َ َِ َِ َِ

ََْونخزى َفـنتبع {.}َ ََِ {نصب بجواب التخصيص.}َياتكآ ِ ْمن قـبل أن {يريد ما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم } َ َ ِ َْ ْ ِ
نذل ِ ََْونخزى{أي في العذاب } َ   . في جهنم؛ قاله ابن عباس} َ

ٌقل كل متـربص{:قوله تعالى َ َُْ  ُ أي قل لهم يا محمد كل متربص؛ أي كل المؤمنين الكافرين منتظرين دوائر الزمان ولمن }ُ
َبصوا فستـعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدىَََفـتـر{.يكون النصر َ َْ ِ َ َ ْ ََ ُ ِ  ِ َ ُ ْ َْ َ ََ َ ُ  { يريد الدين المستقيم والهدى والمعنى

وفي هذا . فستعلمون يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنة: وقيل. فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق
فستعلمون أصحاب الصراط السوي نحن أم أنتم؟  : والمعنى. ةضرب من الوعيد والتخويف والتهديد ختم به السور

من أصحاب الصراط السوي{قال النحاس والفراء يذهب إلى أن معنى ِ  ِ َ ُ َ ْ َْ َومن اهتدى{من لم يضل وإلى أن معنى}َ َ ْ ِ َ َ {
  . من ضل ثم اهتدى

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ة حول مصارع الغابرين وهي أقرب في الزمان من القيامة، وهي فإذا انتهت هذه الجولة بطرفيها أخذ السياق في جول
ِأفـلم يـهد لهم كم أهلكنا قـبـلهم من القرون يمشون في {:واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار َ َ َُ َْ ُِ ُ ْ َ ِ ْ ْ ْ ُْ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ُ َْ ِ َ

ِمساكنهم؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى ُ ِ ٍِِ َ َ ِ ِ  ِ ْ ِ  كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمىََْولولا. َ ٌَ ُ َ ْ َ ٌَ ََ ًَ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َ وحين تجول . }َ
 وحين تطالع العين آثارهم ومساكنهم عن كثب، وحين يتملى الخيال الدور وقد ،العين والقلب في مصارع القرون

خواطرهم وأحلامهم، خلت من أهلها الأول ويتصور شخوصهم الذاهبة، وأشباحهم الهاربة، وحركام وسكنام، و
 ثم يفتح عينه فلا يرى من ، حين يتأمل هذا الحشد من الأشباح والصور والانفعالات والمشاعر،وهمومهم وآمالهم

وعندئذ .  عندئذ يستيقظ للهوة التي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت الغابر،ذلك كله شيئا إلا الفراغ والخواء
وعندئذ يعي معنى الإنذار، والعبرة . ن الأولى وهي قادرة على أن تأخذ ما يليهايدرك يد القدرة التي أخذت القرو

َإن في ذلك {:هدي أولي الألباب؟ُفما لهؤلاء القوم لا يهتدون وفي مصارع القرون ما ي. أمامه معروضة للأنظار ِ ِ  ِ
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ِلآيات لأولي النهى ُ ِ ٍ  لحل م ما حل بالقرون ،كمة علياّولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا، لح! }َ
ٌولولا كلمة سبـقت من ربك لكان لزاما، وأجل {:ولكنها كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه. الأولى َ ْ َ َََ َ ًَ ِ َِ َ ََ َ ِْ ْ َ ٌ َ

مسمى َ ُ{.  
الحياة الدنيا  منهم ولا مما أوتوه من زينة - يا محمد -وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل، ممهلين لا مهملين، فلا عليك

   :ّليكون ابتلاء لهم، فإنما هي الفتنة، وما أعطاكه الله إنعاما فهو خير مما أعطاهم ابتلاء

َفاصبر على ما يـقولون، وسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـبل غروا، ومن آناء الليل فسبح وأطراف { ْ ََ َ َ َ َْ ْ  َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ِ ْ َ َ ِْ ِ ُُ َ َِ ْ ْ ِ ُُ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِْ
َْ لعلك تـرضىِالنهار َ ََ . َولا تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به أزواجا منـهم زهرة الحياة الدنيا لنـفتنـهم فيه، ورزق ربك َ َُ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُْ َُ َ َْ ْ  َ ِ َ َْ َ ًَ ْ َ ْ ِ ْ  ِ ْ َْ  َ

ْخيـر وأبقى ََْ ٌ َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئـلك رزقا نحن نـ. َ َُ َْ ً ِْ َ َُ َ َ  ََ ْ ْ َ ْ ُِ ِْ َ َِ ْ َ ْ ْرزقك والعاقبة للتـقوىْ  ِ ُِ َ ْ َ َ ُُ ْ{  

فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض، ولا يضق صدرك م، ولا تذهب نفسك عليهم 
 في هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح بالحياة ،سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروا. واتجه إلى ربك. حسرات

ّ كن موصولا بالله ،الليل والنهار ن يغمض أجفانه، وسبح بحمده فترات منوفي هدأة الغروب والشمس تودع، والكو
َْلعلك تـرضى{على مدار اليوم َ ََ{. ترضى وهي في ،والنفس التي تتصل تطمئن وترضى. ّإن التسبيح بالله اتصال 

زاء فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة، وهو وحده ج .ذلك الجوار الرضي وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمن
  .حاضر ينبت من داخل النفس ويترعوع في حنايا القلب

ْولا تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به أزواجا منـهم{اتجه إلى ربك بالعبادة  ُ ْ ِ ًِ ْ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َْ  َُ من عرض الحياة الدنيا، من زينة ومتاع ومال }َ
ْزهرة الحياة الدنيا{.وأولاد وجاه وسلطان  ِ َْ ََ ْ والزهرة سريعة الذبول  .النبات زهرته لامعة جذابة التي تطلعها كما يطلع }َ

ِلنـفتنـهم فيه{فإنما نمتعهم ا ابتلاء. على ما بها من رواء وزواق ِِ ِْ ُ َ  فنكشف عن معادم، بسلوكهم مع هذه النعمة }َْ
ْورزق ربك خيـر وأبقى{وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل. وذلك المتاع ََْ ٌَ ََ َ  ُ ْ رزق .  لا للفتنةوهو رزق للنعمة }ِ

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة، ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم  .طيب خير باق لا يذبل ولا يخدع ولا يفتن
فلا تتهاوى النفوس أمام زينة الثراء، ولا تفقد اعتزازها بالقيم العليا، وتبقى . ّالأصيلة الباقية وبالصلة بالله والرضى به

  .ستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظاردائما تحس حرية الا

ِوأمر أهلك بالصلاة{  ِ َ َ ْ َ  فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة }َُْْ
جهون إلى وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم يت. ّالتي تصلهم معه بالله، فتوحد اتجاههم العلوي في الحياة

َْواصطبر عليها{.ّالله ََ ْ ِ ْ وهذه هي  .إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.  على إقامتها كاملة وعلى تحقيق آثارها،}َ
وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه ثمارها هذه في المشاعر . آثارها الصحيحة

ّهذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى الله هي تكاليفك  .نما هي حركات وكلمات إ،وإلا فما هي صلاة مقامة. والسلوك
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َلا نسئـلك رزقا نحن نـرزقك{:ّفالله غني عنك وعن عبادة العباد. ّوالله لا ينال منها شيئا َُُ َْ َُ َْْ ً ِْ ُ  إنما هي العبادة تستجيش }َ
ْوالعاقبة للتـقوى{وجدان التقوى  ِ ُِ َ ْ . يعبد فيرضى ويطمئن ويستريح. عبادة في دنياه وأخراهفالإنسان هو الرابح بال. }َ

  .ّوالله غني عن العالمين .ويعبد فيجزى بعد ذلك الجزاء الأوفى

ّوقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين، الذين يطلبون إلى الرسول صلى الله عليه 
هذا القرآن الذي يبين ويوضح ما جاءت به الرسالات : آية من ربهوسلم بعد ما جاءهم ذا القرآن أن يأتيهم ب

ِوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه{:قبله ِ ٍ َِ ْْ َ َِ ْ َ ُ ُأولم تأم بـيـنة ما في الصحف الأولى؟. َ ْ ِ ُ َ ِ ُ ََ ْ ِِ ْ َْ فليس إلا التعنت وإلا المكابرة والرغبة  .}ََ
 وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها، ويوحد ، فآية القرآن كافية وإلا،في الاقتراح هي التي تملي مثل هذا الاقتراح

ّولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين  .طبيعتها واتجاهها، ويبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى
ْولو أنا أهلكناهم بعذاب من قـبله لقالوا ربنا لو{ّصلى الله عليه وسلم  َ ْ َْ ُ َ َ ِ َِِْ ْ ٍ َِ ُ ْ َ ْ َ َ ِلا أرسلت إلينا رسولا، فـنتبع آياتك من قـبل َ ْ َْ َْ َ ُ َِ َِ َِ ً َ َِ َ ْ َْ

َْأن نذل ونخزى َ  ِ َ ْ إنما هو تصوير لمصيرهم المحتوم الذي . وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى عليهم .}َ
َْربنا لولا أرسلت إلينا {: فلعلهم حينذاك قائلون،يذلون فيه ويخزون َِ َ ْ َ َْ ْ َ ًرسولا ُ  فها هي ذي الحجة قد قطعت }...َ

وعند ما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول ! عليهم، فلم يعد لهم من عذر ولا عذير
ّصلى الله عليه وسلم أن ينفض يده منهم، فلا يشقى م، ولا يكربه عدم إيمام، وأن يعلن إليهم أنه متربص م 

ُقل كل متـربص فـتـربصوا{:، فليتربصوا هم كيف يشاءونذلك المصير َ َ َْ ََ ٌُ  ُ  ِفستـعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن . ُ َ ْ ََ ُ ِ  ِ  ُ ْ َْ َ ََ ََ
َاهتدى ْ{.  

ّبذلك تختم السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تنزيل القرآن، وحددت وظيفة 
ْإلا تذ{:القرآن َ َِْكرة لمن يخشى ْ َ ِ . فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة. والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق. }ًَِ

  ..ّوالعاقبة بيد الله . وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة
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ُلا يخلف الله وعده َ ْ َ ُ  ُ ِ ْ ُ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الروم

ُوعد الله لا يخلف{ ُِْ َ ِ َ ْ َ الله وعده ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون َ ُ َ ََ َْ َ ِ ََ ْْ َ  ِ َ ُ َ ُ )ِيـعلمون ظاهرا من الحياة الدنـيا وهم عن ) ٦ َ ْ ُ َ َُ ََ َْ  ِ ْ َ ِ ً ِ َ ََ ْ
َالآخرة هم غافلون  ُِ َ ْ ُ َِ ِ َ ْ)٧({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

د الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلا
قال الإمام  .َواضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية، وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل

ْحدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبـير، عن : أحمد َُ
ُغلبت الروم. الم{:ا، في قوله تعالىابن عباس، رضي االله عنهم  ِ ِفي أدنى الأرض. َُِ ْ َ َْ ََغلبت وغلبت: قال } ِ كان : قال. ُ

المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ 
 صلى االله عليه وسلم، فقال رسول االله صلى ُلأم أهل كتاب، فذكر ذلك لأبي بكر، ، فذكره أبو بكر لرسول االله

اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، : فذكره أبو بكر لهم، فقالوا" أما إم سيغلبون:"االله عليه وسلم
فجعل أجلا خمس  سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى االله عليه . وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا

ثم ظهرت الروم . البضع ما دون العشر: قال سعيد بن جبير". "العشر: "أراه قال" ُألا جعلتها إلى دون:"قالوسلم ف
ُغلبت الروم. الم{:فذلك قوله:بعد، قال  ِ َفي أدنى الأرض وهم من بـعد غلبهم سيـغلبون. َُِ ُ َ َ َ ِْ ِْ ْ ِْ ََِ ْ ُِ َ ِ ْ َ َْ ُْفي بضع سنين لله الأمر . ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ِ

َمن قـبل و ُ َْ ْ ُمن بـعد ويـومئذ يـفرح المؤمنون بنصر الله يـنصر من يشاء وهو العزيز الرحيمِ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُْ ِ  َِ ُْ ُْ ْ َْ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ُِ َ ْ ُ ْْ ٍ هكذا رواه الترمذي  .}ُ
َْوالنسائي جميعا، عن الحسين بن حريث، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان بن سعيد  ُ

  .حسن غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان، عن حبيب: الثوري به، وقال الترمذي

 - عن عبد االله- هو الشعبي - َِحدثنا ابن وكيع، حدثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن عامر: وقال ابن جرير
ًكان فارس ظاهرا على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، :  قال-هو ابن مسعود رضي االله عنه

ِغلبت . الم{:ن المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم، فلما نزلتوكا َُِ
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ُالروم  .َفي أدنى الأرض وهم من بـعد غلبهم سيـغلبون ُ َ َ َ ِْ ِْ ْ ِْ ََِ ْ ُِ َ ِ ْ َ َْ َفي بضع سنين. ِ ِ ِ ِ ْ ِ إن : يا أبا بكر، إن صاحبك يقول: قالوا} ِ
هل لك إلى أن نقامرك، فبايعوه على أربع قلائص إلى : قالوا . صدق: قال! ضع سنين؟الروم تظهر على فارس في ب

ِسبع سنين، فمضت السبع ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى االله  ُ
: قال".  في الأجلاذهب فزايدهم وازدد سنتين:"قال. دون العشر: ؟ قالوا"ما بضع سنين عندكم:"عليه وسلم فقال

ِغلبت . الم{:فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك، وأنزل االله َُِ
ُالروم {إلى قوله:}ُوعد الله لا يخلف الله وعده َ ْ َ َْ َُ  ُ ِْ ُ ِ{.  

ُغلبت الروم. الم{:ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى  ِ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة } َُِ
وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم بني ". البقرة"في أوائل السور، في أول سورة 

 (!!!). وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث بن نوح، أبناء عم الترك. بنو الأصفر: إسرائيل، ويقال لهم
المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا : ا يعبدون الكواكب السيارة السبعة، ويقال لهاوكانو

دمشق، وبنوا معبدها، وفيه محاريب إلى جهة الشمال، فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة 
 أول من دخل في دين النصارى من الملوك فكان. قيصر: سنة، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له

قسطنطين بن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران، كانت قد تنصرت قبله، فدعته إلى دينها، 
، عبد االله بن أريوس واجتمعت به النصارى، وتناظروا في زمانه مع -َِتقية:  يقال-وكان قبل ذلك فيلسوفا، فتابعها

ًا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا، فوضعوا واختلفوا اختلاف ً
 يعنون كتب ،لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسموا الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة، ووضعوا له القوانين

وا دين المسيح، عليه السلام، وزادوا فيه ونقصوا منه، َالأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغير
ًواتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد . فصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير

الصليب والقداس والغطاس، وغير ذلك من البواعيث والشعانين، وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، ثم البتاركة، ثم 
والمعابد، وأسس المدينة  وبنى لهم الملك الكنائس. وابتدعوا الرهبانية. المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة

إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة، وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب، وبنت : المنسوبة إليه وهي القسطنطينية، يقال
ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب  . الذين هم على دين الملكأمه القمامة، وهؤلاء هم الملكية، يعنون

الإسكاف، ثم النسطورية أصحاب نسطورا، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول االله صلى االله عليه 
والغرض أم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر ". إم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة:"وسلم
وكان من عقلاء الرجال، ومن أحزم الملوك وأدهاهم، وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، . ه، حتى كان آخرهم هرقلبعد

ّفتملك عليهم في رياسة عظيمة وأة كبيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس، وملك البلاد كالعراق وخراسان والري، وجميع  َ ََ َ  َ
أوسع من مملكة قيصر، وله رياسة العجم وحماقة الفرس، وكانت مملكته . بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف

فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه، والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في . وكانوا مجوسا يعبدون النار
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َبلاده فقهره وكسره وقصره، حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية فحاصره ا مدة طويلة حتى ضاقت عليه، . َ
وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلد، ولا أمكنه ذلك لحصانتها؛ لأن نصفها من 

ََناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر، فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك
فلما طال الأمر دبر قيصر . 

ده على مال يصالحه عليه، ويشترط عليه ما مكيدة، ورأى في نفسه خديعة، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلا
فأجابه إلى ذلك، وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا، من ذهب وجواهر وأقمشة . شاء

فطاوعه قيصر، وأوهمه أن عنده جميع ما طلب، واستقل عقله لما طلب منه ما طلب، . وجوار وخدام وأصناف كثيرة
ّلعجزت قدرما عن جمع عشره، وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم ولو اجتمع هو وإياه  ُ ْ ُ

مملكته، ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه، فأطلق سراحه، فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة 
 من جيشي، فإن رجعت إليكم قبل إني خارج في أمر قد أبرمته، في جند قد عينته: قسطنطينية، جمع أهل ملته وقال

الحول فأنا ملككم، وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار، إن شئتم استمررتم على بيعتي، وإن شئتم وليتم عليكم 
فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا، ولو غبت عشرة أعوام. غيري

َّجيش متوسط، هذا وكسرى مخي م على القسطنطينية ينتظره ليرجع، فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى ُ
إلى بلاد فارس، فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن ا من المقاتلة، أولا فأولا ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن، 

َّيمه، وحلق رأس ولده، وركبه وهي كرسي مملكة كسرى، فقتل من ا، وأخذ جميع حواصله وأمواله، وأسر نساءه وحر
. ُهذا ما طلبت فخذه: حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة، وكتب إلى كسرى يقول على

فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا االله عز وجل، واشتد حنقه على البلد، فاشتد في حصارها 
ا عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون، التي لا سبيل لقيصر إلى فلم. بكل ممكن فلم يقدر على ذلك

سبق إليها، وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي ُالقسطنطينية إلا منها، فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم ي
، وسار إلى قريب معه عند فم المخاضة، وركب في بعض الجيش، وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه

من يوم في الماء مصعدا، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر، فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أم قد خاضوا من 
هنالك، فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس، وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض، فخاضوا وأسرعوا 

ًوكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجيوشه . ينيةالسير ففاتوا كسرى وجنوده، ودخلوا القسطنط
َّلم يحصلوا على بلاد قيصر، وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم، وسبوا . حائرين لا يدرون ماذا يصنعون ُ

َفكان هذا من غلب الروم فارس، وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم. ذراريهم ونساءهم وكانت  .َ
ُالواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى، على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما ، 

كان ذلك في الجزيرة ، وهي أقرب بلاد الروم من فارس، : وقال مجاهد  .وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز
َ وهي تسع؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين، .فاالله  أعلم ْ ِ

  . التسع
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ُلله الأمر من قـبل ومن بـعد{:وقوله ْ َ ْ ِْ َِ ُ ْ َْ ُ ِِ{ُمن قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قطع المضاف، وهو : أي
ُقـبل{:قوله   .ُعن الإضافة، ونويت} َْ
ويـومئذ يـفرح المؤمنون بنصر الل{ ِ ْ َ ُِ َ ِ ِْ ُ َْ ُ َْ ْ َ َ للروم أصحاب قيصر ملك الشام، على فارس أصحاب كسرى، وهم : أي}هٍَِ

وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء، كابن عباس، والثوري، . اوس
ديث الأعمش، وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار، من ح. والسدي، وغيرهم

كان يوم بدر، ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به، وأنزل  لما: عن عطية عن أبي سعيد قال
ُويـومئذ يـفرح المؤمنون بنصر الله يـنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم{:االله َ ُ َِ ِ ِ ِ ُْ ِ  َِ ُْ ُْ َْ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ُِ َ ْ ُ ْْ ى بل كان نصرة الروم عل: وقال آخرون .}ٍ

ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن . فارس عام الحديبية؛ قاله عكرمة، والزهري، وقتادة، وغيرهم
 شكرا الله عز وجل، ففعل، فلما بلغ بيت - وهو بيت المقدس-أظفره االله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا

سلم، الذي بعثه مع دحية بن خليفة، فأعطاه دحية المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول االله صلى االله عليه و
َفلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز، فأحضر له أبو . لعظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر ََ

: سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كفار قريش كانوا في غزة، فجيء م إليه، فجلسوا بين يديه، فقال
 إني  : -  وأجلسهم خلفه-فقال لأصحابه. أنا: ذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيانأيكم أقرب نسبا

ّفواالله لولا أن يأثـروا علي الكذب لكذبت: فقال أبو سفيان. ّسائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه ُُ فسأله . َ
ّونحن منه في مدة لا ندري ما هو لا : قلت : فهل يغدر؟ قال: هرقل عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال ُ

 يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وكفار قريش يوم الحديبية -صانع فيها 
 فاستدلوا ذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية؛ لأن قيصر إنما -على وضع الحرب بينهم عشر سنين

وفى بنذره بعد ا ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت،  .لحديبية، واالله أعلمَ
فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي إصلاحه وتفقد بلاده، ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى بنذره، واالله 

م ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على والأمر في هذا سهل قريب، إلا أنه لما انتصرت فارس على الرو .أعلم
فارس فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من اوس، كما قال االله  

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليـهود والذين أشركوا ولتجدن {:تعالى َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ََُ ْ َ  ََ َ َ ُ َ َْ ُ  ً َ َأقـربـهم مودة للذين آمنوا الذين ِ َِ ِ ِ َُ َ َ ً  َ َْ ُ َْ
َقالوا إنا نصارى ذلك بأن منـهم قسيسين ورهبانا وأنـهم لا يستكبرون َُ ِ ِْ َ َْ َ َْ ُْ ُ َ َ ََ ُ َ ًَ  َْ َ ِ ِِ ِْ  َ ِ ََوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تـرى . ُ َِ ُ َ َ ِ َِ ُ ُ ِ َ َ

ََُأعيـنـهم تفيض من الدمع مما عرف ِ ِ ْ  ََ ِ ُ َِ ْ ُ َُ َوا من الحق يـقولون ربـنا آمنا فاكتبـنا مع الشاهدينْ َِ ِ  َ َ َ َ ََ َُْ ْ َ ََ ُ ُ  ْ ، ]٨٣ ، ٨٢: ةالمائد[}ِ
ُويـومئذ يـفرح المؤمنون بنصر الله يـنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم{:وقال تعالى هاهنا َ ُ َِ ِ ِ ِ ُْ ِ  َِ ُْ ُْ َْ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ُِ َ ْ ُ ْْ : وقال ابن أبي حاتم .}ٍ

ْعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثني أسيد الكلابي، قالُْحدثنا أبو زر َ سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث : َ
رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في : عن أبيه، قال

  .خمس عشرة سنة
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  :ويقول الإمام القرطبي

َوعد ا{:]٦[الآية  ْ َلله لا يخلف الله وعده ولكن أكثـر الناس لا يـعلمونَ ُ َ ََْ َ ِ ََ ْْ َ  ِ َِ ُ َ ُ  ُ ُِْ{  

َيـعلمون ظاهرا من الحياة الدنـيا وهم عن الآخرة هم غافلون{:]٧[الآية  ً َُ َ َِ َِ ْ ُْ َُِ ِ ِْ ِ َ َ َُ ََ َْ  ِ ْ َ ْ{  

ُوعد الله لا يخلف الله وعده{:قوله تعالى َ ْ َ َْ َُ  ُ ِْ ُ ِولك{.لأن كلامه صدق} ِ َن أكثـر الناس لا يـعلمونََ ُ َْ َ ِ ََ ْ َ { وهم الكفار وهم
ِوعد الله{وانتصب . المراد مشركو مكة: وقيل. أكثر َ ْ ثم بين تعالى مقدار ما . على المصدر؛ أي وعد ذلك وعدا}َ

َيـعلمون ظاهرا من الحياة الدنـيا{:يعلمون فقال ََ َْ  ِ ْ َ ُِ ً َِ َ ومتى يحصدون، وكيف متى يزرعون : يعني أمر معايشهم ودنياهم} َْ
هو بنيان قصورها، وتشقيق أارها وغرس : وقال الضحاك. يغرسون وكيف يبنون؛ قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة

هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من سماء الدنيا؛ : وقيل. أشجارها؛ والمعنى واحد
ِأم بظاهر من القول{لباطن؛ كما قال في موضع آخر الظاهر وا: وقيل. قاله سعيد بن جبير ْ َْ َ ِ ٍ ِ َ ِ َْ{.  

بلغ واالله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد : وقول ابن عباس أشبه بظاهر الحياة الدنيا، حتى لقد قال الحسن: قلت
هرا من ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، يعلمون ظا: قال ابن خالويه. الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي

َِوهم عن الآخرة{.الحياة الدنيا ِ ِ َ ْ ُ َهم غافلون{أي عن العلم ا والعمل لها}َ ُِ َ ْ   :  قال بعضهم.}ُ

  في صورة الرجل السميع المبصر... ومن البلية أن ترى لك صاحبا 
  وإذا يصاب بدينه لم يشعر... ٍفطن بكل مصيبة في ماله 

  

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 ذلك حين غلبت فارس على الروم فيما كانت تضع يدها من ،ن هذه السورة بمناسبة معينةنزلت الآيات الأولى م
وكان ذلك في إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة قبل . جزيرة العرب

لفرس غير موحدين ديانتهم ولما كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم النصرانية، وكان ا. الهجرة والمشركين
اوسية، فقد وجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد، وفألا 

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم  .بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان
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ولكن القرآن لم يقف  .لمؤمنون ، الذين يودون انتصار ملة الإيمان من كل دينلها ا في بضع سنين غلبة يفرح
إنما كانت هذه مناسبة لينطلق م إلى آفاق . بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد، ولا في حدود ذلك الحادث

العقيدة السماوية ّوليصلهم بالكون كله، وليربط بين سنة الله في نصر . أبعد وآماد أوسع من ذلك الحادث الموقوت
ثم . وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها. والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بينهما

ثم يطوف م في . يستطرد ا إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا، وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض المحدود
فإذا هم في ذلك المحيط الهائل الضخم .  وفي أحوال البشر ، وفي عجائب الفطرمشاهد الكون، وفي أغوار النفس،

الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حيام وتطلقها، وتوسع آمادها وأهدافها، وتخرجهم من تلك العزلة 
واميس الكون وسننه ماضيه وحاضره ومستقبله، وإلى ن: إلى فسحة الكون كله عزلة المكان والزمان والحادث. الضيقة
 ويشعرون بضخامة ،ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير .وروابطه

النواميس التي تحكم هذا الكون، وتحكم فطرة البشر ودقة السنن التي تصرف حياة الناس وأحداث الحياة، وتحدد 
ّزين التي تقدر ا أعمال الخلق، ويقوم ا نشاطهم في هذه الأرض ، مواضع النصر ومواضع الهزيمة وعدالة الموا

  .ويلقون على أساسها الجزاء في الدنيا والآخرة

 -وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولها
 ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة ذه الأرض وحدها إنما هي -حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعاا وجبالها

. مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى، وفطرة النفس البشرية وأطوارها، وماضي هذه البشرية ومستقبلها
سلم وكذلك يرتبط قلب الم .لا على هذه الأرض وحدها، ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة ا والارتباط

بتلك الآفاق والآماد ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم ويتطلع إلى السماء والآخرة ويتلفت حواليه 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم  .على العجائب والأسرار، وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر

ّساب الله، فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة، وينهض الهائل ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس وح
  .بتكاليفه في ثقة وطمأنينة واهتمام

. ويمضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات، وتحقيق دلالاا في نظام الكون، وتثبيت مدلولاا في القلوب
ق الذي تقوم عليه السماوات في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والح: يمضي سياق السورة في شوطين مترابطين

 ،ّويوجه قلوم إلى سنة الله فيمن مضى قبلهم من القرون. والأرض وما بينهما ، ويرتبط به أمر الدنيا والآخرة
ومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة وما يجري فيه للمؤمنين . ويقيس عليها قضية البعث والإعادة

ّة إلى مشاهد الكون، وآيات الله المبثوثة في ثناياه ودلالة تلك المشاهد وإيحائها ثم يعود من هذه الجول. والكافرين
ويضرب لهم من أنفسهم ومما ملكت أيمام مثلا يكشف عن سخافة فكرة الشرك، وقيامها على الأهواء . للقلوب

ّوينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم . التي لا تستند إلى حق أو علم ّ إلى اتباع طريق الحق الواحد ّ
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طريق الفطرة التي فطر الناس عليها والتي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ولا يتفرق متبعوها فرقا وشيعا، . الثابت الواضح
  .كما تفرق الذين اتبعوا الهوى

وا بمعيار ثابت  ما لم يرتبط،وفي الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة
ويستطرد ذه المناسبة إلى وسائل . لا يدور مع الأهواء، ويصور حالهم في الرحمة والضر، وعند بسط الرزق وقبضه

ويعود إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية فإذا هم لا يرزقون ولا يميتون ولا . إنفاق هذا الرزق وتنميته
 ويوجههم إلى السير في الأرض والنظر في ،د في البر والبحر وعمل الناس وكسبهمويربط بين ظهور الفسا. يحيون

ّومن ثم يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة على دين الفطرة، من قبل أن . عواقب المشركين من قبل ّ ّ
مشاهد الكون كما عاد م في ّويعود م بعد ذلك إلى آيات الله في . يأتي اليوم الذي يجزى فيه كل بما كسبت يداه

ّالهدى هدى الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا البلاغ، فهو ويعقب عليها بأن . الشوط الأول ّ ّ ّ
ثم يطوف م في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار نشأم من . لا يهدي العمي ولا يسمع الصم
. واهنة الضعيفة إلى الموت والبعث والقيامة، ويعرض عليهم مشهدا من مشاهدهابدئها إلى منتهاها، منذ الطفولة ال

ّثم ينهي هذا الشوط ويختم معه السورة بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على دعوته، وما يلقاه من  ّ ّ
  . يوقنون فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لاّوعد الله حق لا بد آتالناس فيها والاطمئنان إلى أن 

 وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال ،وجو السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي
وفي ظلال هذه  .الناس وأحداث الحياة، وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها، وسنن الكون ونواميس الوجود

 كلها ،ة، وكل نشأة وكل عاقبة، وكل نصر وكل هزيمةالارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة، وكل حادث وكل حال
ُلله الأمر من قـبل ومن بـعد{:ّوأن مرد الأمر فيها كله لله. مرتبطة برباط وثيق، محكومة بقانون دقيق ْ َ ْ ِْ َِ ُ ْ َْ ُْ َ ِِ{ . وهذه هي

لتي تنشأ عنها جميع الحقيقة ا. الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله، بوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة
والعقيدة الإسلامية واضحة  .التصورات والمشاعر والقيم والتقديرات والتي بدوا لا يستقيم تصور ولا تقدير

 ولكنها لا تعفي البشر من الأخذ بالأسباب الطبيعية ،ّ فهي ترد الأمر كله إلى الله،ومنطقية في هذا المجال
 أما أن تتحقق تلك النتائج فعلا أو لا تتحقق ،م الشهادة والواقعالتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عال

ولقد ترك الأعرابي ناقته طليقة على باب . ّفليس داخلا في التكليف، لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير الله
ّمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل يصلي قائلا ّ ّ ِتـوكلت على الله«: ّ ََ ُ ْ َ ّل الله صلى الله عليه فقال له رسو» َ ّ ّ

فالتوكل في العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب، ورد الأمر بعد ذلك إلى . »اعقلها وتوكل«:ّوسلم
ُيـنصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم{.ّالله َ ُِ  ُْ ِ َ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ َ{.  
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 الرحمة التي تحقق به مصالح الناس فهذا النصر محفوف بظلال القدرة القادرة التي تنشئه وتظهره في عالم الواقع وبظلال
ُولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض لفسدت الأرض{.وتجعل منه رحمة للمنصورين والمغلوبين سواء َْ ْ ِ َ َ ََ ٍَ ْ َْ َ ُِ ْ ُْ َ َ ِ ْ َ  وصلاح .}َ

  .الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين في اية المطاف

ِوعد الله{ َ ْ ُلا يخلف الله وعده. َ َ ْ َ ُ  ُ َكن أكثـر الناس لا يـعلمونوَل. ُِْ ُ َ ْ َ ِ ََ ْ َ  ِيـعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن . ِ َ ْ ُ َ ُْ  ِ َ َْ َ ِ ً َِ َ ْ
َالآخرة هم غافلون ُِ ْ ُ َِ ِ ُلا يخلف الله وعده{:ّذلك النصر وعد من الله، فلا بد من تحققه في واقع الحياة .}ْ َ ْ َ ُ  ُ ِْ فوعده  }ُ

 وهو قادر على تحقيقه، لا راد لمشيئته، ولا معقب لحكمه، ،قةصادر عن إرادته الطليقة، وعن حكمته العمي
ِولكن أكثـر الناس {وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يتغير .ولا يكون في الكون إلا ما يشاء ََ ْ َ  ِ َ

َلا يـعلمون ُ َْ علق بظواهر الحياة، ذلك أن علمهم سطحي، يت.  ولو بدا في الظاهر أم علماء، وأم يعرفون الكثير}َ
ِيـعلمون ظاهرا من الحياة {:ولا يتعمق سننها الثابتة، وقوانينها الأصيلة ولا يدرك نواميسها الكبرى، وارتباطاا الوثيقة َ َْ َ ُِ ً َِ َْ

ْالدنيا {م ما وراءهثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ولا يرون ببصير .  

  واسعا شاملا، يستغرق جهودهم بعضه، ولا يستقصونهوظاهر الحياة الدنيا محدود صغير، مهما بدا للناس 
والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل، تحكمه نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا . في حيام المحدودة

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن التي تصرفه، يظل ينظر  .الوجود وتركيبه
وأكثر الناس  .لا يرى ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة، ولكنه لا يدرك حكمته، ولا يعيش ا ومعهاوكأنه 

كذلك، لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود وهو الذي يمنح العلم روحه المدرك 
ْوهم {. تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقيةومن ثم. والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس. لأسرار الوجود ُ َ

َعن الآخرة هم غافلون ُِ ْ ُ َِ ِ ْ ِ   .فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة، وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة. }َ
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ولتـعلم أن وعد الله حق َ ِ  َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة القصص

ُوأوحيـنا إلى أم مو{ َُ ََ ِ َ ْ ْ ُسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ْ َِْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِْ َ  ْ ِْ َ َ ََ ََ ِ ِْ َ ْ ْ
َمن المرسلين  ِ َ ْ ُ ْ َ َفالتـقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان) ٧(ِ َ َ َ ََ َ ََ َُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ً ََ  ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ وجنودهما كانوا خاطئين َْ ِِ َ ُ َ َُ َ ُ ُ َ)٨ (

َوقالت امرأة فرعون قـرة عين لي ولك لا تـقتـلوه عسى أن يـنـفعنا أو نـتخذه ولدا وهم لا يشعرون  ُ َ َُ َُ َْ َ ََ ََ ُ َْ ْ ُْ َ َ َ ًَ َ َ َُ َُ ِ  َْ َ ََ ْ ْ َ َ َ َُ َْ َ ِ ٍ ْ ُ ُِ ْ ِ)٩({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ُائيل، خافت القبط أن يـفني بني إسرائيل فـيـلون هم ما كانوا يلونه من ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسر َ َُ ْ
 أن يموت شيوخهم، وغلمام لا يعيشون، - إن استمر هذا الحال- إنه يوشك: فقالوا لفرعون. الأعمال الشاقة

ْونساؤهم لا يمكن أن يـقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال، فيخلص إلينا ذلك ًان عاما وتركهم فأمر بقتل الولد. َُ
ًعاما، فولد هارون، عليه السلام، في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى، عليه السلام، في السنة التي 

َيقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون أناس موكلون بذلك، وقوابل يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت ْ ُ أحصوا  َ
ًيـقبـلها إلا نساء القبط، فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن، وإن ولدت غلاما اسمها، فإذا كان وقت ولادا لا  َ َُ ْ

ُدخل أولئك الذباحون، بأيديهم الشفار المرهفة، فقتلوه ومضوا قـبحهم االله َ  َ . ،فلما حملت أم موسى به، عليه السلام
ًوضعته ذكرا ضاقت به ذرعا، وخافت عليه لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، ولكن لما  ً

ًخوفا شديدا وأحبته حبا زائدا، وكان موسى، عليه السلام، لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا  ً ً ً
وألْقيت عليك محبة مني{:قال االله تعالى ِ ً  َ َ َ ْ َْ َ ُ َ ُفلما ضاقت ذرعا به أ]. ٣٩: طه[}ََ خلدها، لقي في ُلهمت في سرها، وأً

َوأوحيـنا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا {:فث في روعها، كما قال االله تعالىُون َ َِ ََِ  َ َ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ََ َْ َْ ََ ِ ِْ َ ِ َِْ َ ُ َْ  َ
َتحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ِ َ َْ َُ َ َْ ِ ُِ ُ َُ ِ َِْ ِ ِ َحافة النيل، فاتخذت تابوتا، ومهدت فيه وذلك أنه كانت دارها على . }َْ ً

ْمهدا، وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت، وسيرته في البحر وربطته  ِ ً
ْفلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه، فذهبت فوضعته في ذلك التابوت، وأرسلته في البحر . بحبل عندها َ

 فذهب مع الماء واحتمله، حتى مر به على دار فرعون، فالتقطه الجواري فاحتملنه، فذهبن به وذهلت عن أن تربطه،
فلما كشفت عنه إذا هو غلام من . إلى امرأة فرعون، ولا يدرين ما فيه، وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دوا
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، وذلك لسعادا وما أراد االله من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأاه، فأوقع االله محبته في قلبها حين نظرت إليه
ًفالتـقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا{كرامتها وشقاوة بعلها؛ ولهذا قال ََ َ ََ  ُ َ َْ ْ َُْ َ َ َُ ِ ِ ُ ُ َ َْ{.  

ُوقالت امرأة فرعون قـرة عين لي ولك لا تـقتـلوه عسى أن يـنـفعنا أو نـتخذه{:وقوله تعالى َُ ِ َ َ َْ ََ َ َََ ْ ْ َ َ َ َُ ُ َْ َ ََ َِ ٍ ْ ُ ُُ َ َْ ِْ َ ْ َ ولدا وهم لا يشعرونِ ُُ ْ َ ْ ُ َ ًَ : يعني}َ
ًأن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته  تحاج عنه  (!!!)آسية بنت مزاحم  َُ

َقـرة عين لي ولك{:وَتذب دونه، وتحببه إلى فرعون، فقالت ََ ِ ٍ ْ َ ُُ{َأما لك فـنـعم، وأما لي فلا: فقال فكان كذلك ، . ََ
  .داها االله به، وأهلكه االله على يديهوه

ََعسى أن يـنـفعنا{:وقوله َ َْ ْ َ َ ُأو نـتخذه {:وقولها. ، وقد حصل لها ذلك، وهداها االله به، وأسكنها الجنة بسببه}َ َ ِ َ َْ
ًولدا   .ًأرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه: أي}ََ

َوهم لا يشعرون{:وقوله تعالى ُُ ْ َ ْ ُ  لا يدرون ما أراد االله منه بالتقاطهم إياه، من الحكمة العظيمة البالغة، والحجة :أي}َ
  .القاطعة

َوأصبح فـؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قـلبها لتكون من المؤمنين { ِِ ِ ِْ َ ُُ َ َْ َ َ َ َ ُُ ِ َِ ِْ َْ ََ ََ َ َ ُ َْ َْ ُ ََْ َِ ْ ْ َ َُ ِ ً ِ  َ ْ)١٠ (
وقالت لأخته قص ُ َِِ ِْ ُ ْ َ َيه فـبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون َ َُ َُ ُْ َ ُ ْ ََ ْ ُ َ ٍ ُ َ ِ ِِ ْوحرمنا عليه المراضع من قـبل فـقالت هل ) ١١(ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ ْْ َ َِ ِِ َ َ َْ ََ َ

َأدلكم على أهل بـيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون  ُ َ َِ ٍَ َ ُُ َُ َْ ْ ُْ َ ُ ُُ َْ ْ ِ ْ َ ََ ُ)َفـرددناه إلى أمه كي تـقر عيـنـها و) ١٢ َ ُ َْْ  ََ ََ ْ َ ِ ُ َ ِ ُ َ َلا تحزن َ ََْ َولتـعلم َ َ ْ ََِ
أن وعد الله حق َ ِ َ ْ َ  َ ولكن أكثـرهم لا يـعلمون َ ُ ََ َْ َ ْ ُ ََ ْ َ  ِ َ)١٣({   

ًيقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى، حين ذهب ولدها في البحر، إنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور : ً
ِِإن كادت لتبدي به{. الدنيا إلا من موسى ِ َُْ ْ َ َ ْ َُت من شدة وجدها وحزا وأسفها لتظهر أنه ذهب لها إن كاد: أي}ِ

ولد، وتخبر بحالها، لولا أن االله ثـبتها وصبرها، قال االله تعالى َ:}َلولا أن ربطنا على قـلبها لتكون من المؤمنين ِِ ِْ َُ َْ َ َُ ْ ِْ َ ِ ََ َ ََ ْْ َ ْوقالت . َ َ َ َ
ِلأخته قصيه ِِ ُ ِقصيه{: فقالت لها-ا وكانت كبيرة تعي ما يقال له-أمرت ابنتها: أي}ْ  اتبعي أثره، وخذي خبره، : أي}ُ

َوتطلبي شأنه من نواحي البلد ٍفـبصرت به عن جنب{فخرجت لذلك،. َ ُ ُ ْ ََ ِِ ْ َُ   .عن جانب: ، قال ابن عباس}َ
ٍفـبصرت به عن جنب{:وقال مجاهد ُ ُ ْ ََ ِِ ْ َُ وذلك أنه لما استقر موسى، عليه السلام، بدار فرعون، وأحبته  .عن بعيد: }َ

ًمرأة الملك، واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم، فلم يقبل منها ثديا، وأبى أن يقبل شيئا من ذلكا ً .
  .ظهر ذلك ولم  يشعروا اُفخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته بأيديهم عرفته، ولم ت

ْوحرمنا عليه ال{:قال االله تعالى ِْ ََْ َ  َ ُمراضع من قـبلَ َْ ْ َِ ِ َ َتحريما قدريا: أي}َ َ ، وذلك لكرامة االله له صانه عن أن يرتضع غير ً
فلما . ، لترضعه وهي آمنة، بعدما كانت خائفةًجعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه - سبحانه-ثدي أمه؛ ولأن االله
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ٍهل أدلكم على أهل بـيت{:رأم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت َْ ِ ْ َ َََ ُْ ُ  ْ َ يكفلونه لكم وهم له ناصحونَ ُ َِ َ َ ُُ َُ َْ ُْ َ ُ ُ فسبحان من  .}ْ
ًما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا، وبعد كل ضيق ! بيديه الأمر

َفـرددناه إلى أمه كي تـقر عيـنـها{:ولهذا قال تعالى. ًمخرجا ُ َْ َ َ َ َْ َ ِ ُ َ ِ ُ ْ ْولا تحزن{به،: أي}ََ ََْ ِولتـعلم أن وعد الله {:عليه: أي}َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ

حق فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من . فيما وعدها من رده إليها، وجعله من المرسلين: أي}َ
ًالمرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا ً.  

َولكن أكثـرهم لا يـعلمون{:وقوله ُ ََْ َُ ْ ََ ْ َ  ِ َحكم االله في أفعا: أي}َ ْ له وعواقبها المحمودة، التي هو المحمود عليها في ُ
َوعسى {:، كما قال تعالىالدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس، وعاقبته محمودة في نفس الأمر َ َ

ْأن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ْ ٌُ َُ َ َ َ ََ َ َُ ُ َُ َ ًَ ًْ ْ ُِْ ْْ َْ ََ َ َ ُفـعسى أن تكرهوا {:وقال تعالى] ٢١٦: البقرة[}َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ًشيئا ويجعل الله فيه خيـرا كثيرا ِ َِ ً ْ ُ َْ ِ  َ َ َْ َ ً   ].١٩: النساء[}َ

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َوأوحيـنا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا {:]٧[الآية  َ َِ ََِ  َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ ََ َْ َْ ََ ِ ِْ َ ِ ِْ ْْ  ُ تحزني إنا رادوه َ َ ََ ِ ِ ْ
َإليك وجاعلوه من المرسلين ِ َ َْ ُ َْ َ ِ ُِ ُ ِ َِْ{  

َفالتـقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين{:]٨[الآية  ِِ َ َ ُُ ََ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ ََ َ ََ َ ً َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ً َ ّ ُ َ ُ ُ ُ َ َْ{  
ُوقالت امرأت فرعون قـر{:]٩[الآية  َ َْ َْ ِ ُ ََ ْ ِ َ ْت عين لي ولك لا تـقتـلوه عسى أن يـنـفعنا أو نـتخذه ولدا وهم لا َ ُ َ َ ًَ َ َُ َُ ِ َ ََْ َََ َْ ْ َ َ َُُ َْ َ ِ ٍ ْ ُ

َيشعرون ُُ ْ َ{  
ِوأوحيـنا إلى أم موسى أن أرضعيه{:قوله تعالى ِ ِ َْ َ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ِ َ ْ لف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ ُقد تقدم معنى الوحي ومحامله واخت} َ

 أتاها :كان بملك يمثل لها، قال مقاتل:  وقالت فرقة،كان إلهاما:  وقال قتادة،منامهاكان قولا في : فقالت فرقة
 فعلي هذا هو وحي إعلام لا إلهام وأجمع الكل على أا لم تكن نبية، وإنما إرسال الملك إليها على ،جبريل بذلك

مسلم، وغير ذلك مما روي من نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرجه البخاري و
أيارخا وقيل  واسمها ،تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، وقد سلمت على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيا

ِأن أرضعيه {؛لوحا بنت هاند بن لاوى بن يعقوبواسم أم موسي :  فيما ذكر السهيلي وقال الثعلبي أيارخت ِ ِ َْ َْ {
ِأن {:وقرأ عمر بن عبدالعزير ِأرضعيهَ ِ ِ بكسر النون وألف وصل؛ حذف همزة أرضع تخفيفا ثم كسر النون لالتقاء } َْ

مرت ُلما ولدت أم موسى أ: قال السدي. وقال غيره بعدها. وكان الوحي بالرضاع قبل الولادة:  قال مجاهد.الساكنين
أمرت بإرضاعه :  ابن جريجأن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية؛ لأن الخوف كان عقيب الولادة وقال
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 والأول أظهر إلا أن الآخر . صنعت به هذا،أربعة أشهر في بستان، فإذا خافت أن يصيح لأن لبنها لا يكفيه
ِفإذا خفت عليه{:يعضده قوله ََِْ ِ ْ َ أتخذت له تابوتا من بردي وقيرته بالقار  لما يستقبل من الزمان؛ فيروي أا} إِذا{و } َِ

   .ه موسى وألقته في نيل مصرمن داخله، ووضعت في

ِولا تخافي{:قوله تعالى ََ لا تخافي عليه الضيعة؛ قاله : لا تخافي عليه الغرق؛ قاله ابن زيد الثاني: أحدهما: فيه وجهان} َ
َِولا تحزني{يحيى بن سلام َْ  فقال. ُلا تحزني أن يقتل: لا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد الثاني: أحدهما: فيه أيضا وجهان} َ

َإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين{:االله تعالى ِ َ َْ َُ َ َْ ِ ُِ ُُ ِ َْ ِ ِ {أي إلى أهل مصر .  

ًفالتـقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا{:قوله تعالى َ َ ََ ً َ َ َّ ُ َ َْ ْ َُْ ُ ِ ِ ُ ُ َ َ  ،لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا} َْ
َليكون{فاللام في ُ م الصيرورة؛ لأم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم لام العاقبة ولا} َِ

:  والالتقاط وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة، والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة.عدوا وحزنا
َإن فرعون وهامان{.التقطه التقاطا ولقيت فلانا التقاطا ََ َ َ ْ َْ ِ  َوجنودهما كانوا خاطئين{طوكان وزيره من القب} ِ ِِ َ ُ َ َ َُ ُ ُ أي } َ

  .عاصين مشركين آثمين

ُوقالت امرأت فرعون قـرت عين لي ولك لا تـقتـلوه{:قوله تعالى ُ ُ َْ َ َ ََ َِ ٍ ْ َ َُ ُُ َ َْ ِْ ََ ْ يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في } ِ
َقـرت عين لي ولك{:فقالت لفرعونالبحر، فأمرت بسوقه إليها وفتحه فرأت فيه صبيا صغيرا فرحمته وأحبته؛  ََ ِ ٍ ْ َ ُ ُ { أي

وفيه وجه آخر بعيد ذكره أبو :  وقال النحاس؛خبر ابتداء مضمر؛ قاله الكسائي} ُُقـرة{ فـ.هو قرة عين لي ولك
ُلا تـقتـلوه{يكون رفعا بالابتداء والخبر: إسحاق؛ قال ُُ ْ ه أن وإنما بعد لأنه يصير المعنى أنه معروف بأنه قرة عين وجواز} َ
ُلا تـقتـلوه{:وقالت. إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتلوه: يكون المعنى ُُ ْ ولم تقل لا تقتله فهي تخاطب فرعون كما } َ

ُلا تـقتـلوه{:قالت:  وقيل،يخاطب الجبارون؛ وكما يخبرون عن أنفسهم ُُ ْ فإن االله أتى به من أرض أخرى وليس من } َ
ََعسى أن يـنـفعنا{بني إسرائيل َ َْ ْ َ َ ًأو نـتخذه ولدا{ب منه خيرافنصي} َ ََ ُ َ ِ َ وكانت لا تلد، فاستوهبت موسى من فرعون } َْ

 قالوا له إن غلاما من بني إسرائيل يفسد ملكك؛ ،فوهبه لها، وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه
ما، فولد هارون في عام فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال، فرأى أنه يقطع نسلهم فعاد يذبح عاما ويستحيي عا

  .الاستحياء، وولد موسى في عام الذبح

َوهم لا يشعرون{:قوله تعالى ُُ ْ َ ْ ُ    .هذا ابتداء كلام من االله تعالى؛ أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه} َ

ْوأصبح فـؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربط{:]١٠[ الآية َ َ ُ ََ َْ َْ ُ ََْ َِِ ِ ُْ ْ َ َُ ِ ً ِ َ ُ َ َ َنا على قـلبها لتكون من ْ ِ َ َُ َِ َ ِْ ََ َ
َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ{  

َوقالت لأخته قصيه فـبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون{:]١١[الآية   َ ُ َُ َُ ُْ َ ُ ْ َْ ُ َ ٍَ ُ َ ِ ِ ِِِ ْ  ْ ُ ْ َ{  
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ُحرمنا عليه المراضع من قـبل فـقالت هل أدلكم على أهل بـيت يكفوَ{]:١٢[الآية  َْ َ َ ْ َ ٍَ ِْ ْ ِْ ْ َ ََ ََ َْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ َِ َ ْ ُلونه لكم وهم له َ َُ َْ ُْ َ ُ َ ُ
َناصحون ُ ِ َ{  
َفـرددناه إلى أمه كي تـقر عيـنـها ولا تحزن {]:١٣[الآية    ََ َُْ َ َ ُ َْْ َ ََ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ولتـعلم أن وعد الله حقَ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ولكن أكثـرهم لا َِ ُ ََ ْ َ  ِ ََ
َيـعلمون ُ َ ْ َ{  

ًوأصبح فـؤاد أم موسى فارغا{:قوله تعالى ِ َ َُ ُ َُ َُ َ َ ْ ن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك قال اب} َ
ًفارغا{:وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة ِ أي خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى وقال الحسن أيضا } َ

ًفارغا{:وابن إسحاق وابن زيد ِ ِولا تخافي{وحى إليها حين أمرت أن تلقيه في البحر ُ إذ أ،من الوحي} َ ََ َِ ولا تحزنيَ َْ َ {
ًفارغا{: وقال أبو عبيدة.والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين ِ من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق؛ } َ

   .وقاله الأخفش أيضا

ْإن كادت{:قوله تعالى َ َ ْ ْإن{أي إا كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون فهي } ِ المخففة ولذلك دخلت } ِ
ِِلتبدي به {اللام في ِ َلولا أن ربطنا على قـلبها{أي لتظهر أمره؛} َُْ ِْ َْ ََ َ ََ ْْ َ :  وقيل؛بالعصمة:  السدي؛بالإيمان: قال قتادة}َ

َلتكون من المؤمنين{.إلهام الصبر: بالصبر والربط على القلب ِِ ِْ َُ َْ َ ُ ُإنا رادوه {:من المصدقين بوعد االله حين قال لهاأي } ِ  َ ِ
ِإليك َِْ{.   

ِفـرددناه إلى أمه{:عالىقوله ت ُ َ ِ ُ َ ْ َ َكي تـقر عيـنـها{أي رددناه وقد عطف االله قلب العدو عليه، ووفينا لها بالوعد} ََ ُ َْ  َ َ ْ أي } َ
َولا تحزن{بولدها ََْ ولتـعلم أن وعد الله حق{أي بفراق ولدها} َ ََ ِ  َ ْ َ َ َ َ ْ أي لتعلم وقوعه فإا كانت عالمة بأن رده إليها } َِ

ِولك{.سيكون َن أكثـرهم لا يـعلمونََ ُ َْ َُ ْ ََ ْ َ  {؛يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون؛ أي كانوا في غفلة عن التقرير وسر القضاء 
  .أكثر الناس لا يعلمون أن وعد االله في كل ما وعد حقأي : وقيل

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ب الحول والطول والجاه هذه السورة مكية، نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة، والمشركون هم أصحا
  نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود،. والسلطان

ّفمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه، ولو .  وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون، هي قيمة الإيمان،ّهي قوة الله
 ومن .ّانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوىكان مجردا من كل مظاهر القوة، ومن ك

ومن ثم يقوم كيان السورة على  .كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلا
.  الحكم والسلطانالأولى تعرض قوة.  في الختام- قوم موسى-قصة موسى وفرعون في البدء، وقصة قارون مع قومه
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قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر وفي مواجهتها موسى طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة، ولا ملجأ له ولا 
وقد علا فرعون في الأرض، واتخذ أهلها شيعا، واستضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، . وقاية

ولكن قوة فرعون وجبروته، وحذره ويقظته، لا تغني عنه شيئا بل لا  .موهو على حذر منهم، وهو قابض على أعناقه
وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين تمكن له من موسى الطفل الصغير، ارد من كل قوة وحيلة، 

حجره، وتدخل ، وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافرا، فتدفع به إلى العناية، وتدفع عنه السوء، وتعمي عنه العيون
به عليه عرينه، بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إزاءه، مكفوف الأذى عنه، يصنع بنفسه لنفسه 

ّوقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم! ما يحذره ويخشاه ّ ّ ِإن نـتبع الهدى معك نـتخطف من أرضنا{:ّ َْ ْ َِ ْ َ َ َ ُ ََ ُْ ِ ِ ْ ِ{، 
اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم لو تحولوا عن عقائدهم القديمة التي من أجلها يخضع فاعتذروا عن عدم 

ّفساق الله إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون،  .الناس لهم، ويعظمون البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه
ّكون في جوار الله، ولو فقدت كل وتعلمهم أن الأمن إنما ي ،تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة

 وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو ،أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس
ُْأولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى {وعقب على مقالتهم  ! تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ً ًِ َ َ َُْْ ُ َ َْ ََ

ُإليه ثمرات َ ََ ِْ َ كل شيء رزقا من لدنا؟ ولكن أكثـرهم لا يـعلمونِ ُ ََ ْ َُ ْْ ََ ْ َ  ِ ِ ُ َ ً ْ َِ ٍ
ْ يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من الخوف فهو الذي . }ُ

 ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم ؛جعل لهم هذا الحرم الآمن وهو الذي يديم عليهم أمنهم، أو يسلبهم إياه
ٍكم أهلكنا من قـرية وَ{:الشكر َِ ْْ َْ ْ َ ْ َ ُبطرت معيشتها فتلك مساكنـهم لم تسكن من بـعدهم إلا قليلا ، وكنا نحن َ ْْ ََ َُ ً ِ ِ َِ َِ ْ ْْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َُ ُ َ َ ْ َ
َالوارثين ِِ ّوقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك . ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا .}ْ

ُوما كان ربك م{:المكذبين بعد مجيء النذير َ َ َ ُهلك القرى حتى يـبـعث في أمها رسولا يـتـلوا عليهم آياتنا ، وما كنا َ َ ِ ْ َِ ْ َْ َُ َْ ُ َ ًَ ُ ِ َ َ ُْ َ ِ ْ
َمهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ُ َِ ُِ ْ َ ِ ُ ْ ِ ْ ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس  .}ُ

دنيا وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأشهاد فيبصرهم بعذاب الآخرة بعد أن حذرهم عذاب ال
  .الأمان

ّوتنتهي السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه القرآن 
 وقد أنعم عليه بالرسالة ولم يكن يتطلع إليها. ّلينهض بتكاليفه، لا بد راده إلى بلده، ناصره على الشرك وأهله

ولقد كانت قصة موسى  .سيعود آمنا ظافرا مؤيدا. وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون
 حيث يقف الإيمان القوي في وجه ، لا من حلقة الميلاد،ّعليه السلام تبدأ غالبا في السور الأخرى من حلقة الرسالة

 إنما المقصود أن ،فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود. ان في النهايةالطغيان الباغي ثم ينتصر الإيمان وينخذل الطغي
 والبغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر بل تتدخل يد ،ّالشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته

علهم أئمة، القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم، فتنقذهم وتستنقذ عناصر الخير فيهم، وتربيهم، وتج
 ومن ثم عرضت من الحلقة التي تؤدي هذا ،فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة .وتجعلهم الوارثين
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فهي أداة تربية للنفوس، . والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض .الغرض وتبرزه
 هذا مع السياق الذي تعرض فيه، وتتعاون في بناء القلوب، وهي تتناسق في. ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ
  .وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب

 وما أحاط ذا المولد من ظروف قاسية - ّ عليه السلام-حلقة مولد موسى: والحلقات المعروضة من القصة هنا هي
ّالله من الحكم والعلم، وما وقع فيها من قتل وحلقة فتوته وما آتاه . ّفي ظاهرها، وما صاحبه من رعاية الله وعنايته

وحلقة . القبطي، وتآمر فرعون وملئه عليه، وهربه من مصر إلى أرض مدين، وزواجه فيها، وقضاء سنوات الخدمة ا
 مختصرة - الغرق -والعاقبة الأخيرة  .ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون. النداء والتكليف بالرسالة

  ، وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه السورة،ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية .سريعة
وفيها يتجلى عجز قوة فرعون وحيلته وحذره عن دفع . لأما تكشفان عن تحدي القدرة السافرة للطغيان الباغي

َونري فرعون و{:القدر المحتوم والقضاء النافذ ََ ْ َْ ِ َ َهامان وجنودهما منـهم ما كانوا يحذرونُِ َُ َْ َْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ُ ُ وعلى طريقة القرآن في عرض  .}َ
القصة، قسمها إلى مشاهد وجعل بينها فجوات فنية يملؤها الخيال، فلا يفوت القارئ شيء من الأحداث والمناظر 

 ،الحلقة الأولى في خمسة مشاهدوقد جاءت  .المتروكة بين المشهد والمشهد، مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال الحية
وقبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور فيه  . والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد،والحلقة الثانية في تسعة مشاهد

الأحداث، والظرف الذي يجري فيه القصص، ويكشف عن الغاية المخبوءة وراء الأحداث، والتي من أجلها يسوق 
تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من . رق العرض القرآني للقصةوهي طريقة من ط. هذا القصص

ِإن فرعون علا في {:القرآن َ ََ ْ ِْ  ِالأرضِ ْ َ ِ وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منـهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي ْ ْ َْ َْ ُ َْ ُ َ َ ََ َْ ُْ َ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ْ ً َ ْ َ
َنساءهم، إنه كان من المفسدين َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُِ ْ ُِونر. ُ ِيد أن نمن على الذين استضعفوا في َ ُِ ْ ُ ْ َ ِ ََ  ُ َْ َ ِالأرضُ ْ َ ُ ونجعلهم أئمة، ونجعلهم ْ ُ َ ُ ََ َْ َْ ََ ًَ  َِ ْ

َالوارثين ِِ َونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منـهم ما كانوا يحذرون. ْ َ َُ َ َ َ ََ َ ُْ ََ ُ ُْ ْ ْ ُْ ْ ِ ُ ََ ُ ُ ِ َ َِ ِ َْ ْ ِ ُ{ وهكذا يرسم المسرح
وانكشاف هذه اليد، . وتنكشف معها الغاية التي تتوخاها.  الحوادث، وتنكشف اليد التي تجريهاالذي تجري فيه

ومن ثم تبدأ . وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصة كلها، متمش مع أبرز هدف لها
   .وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب. القصة هذا البدء

فالتحديد التاريخي ليس هدفا ف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصة في عهده، عرُولا ي
ّويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف عليه السلام . من أهداف القصة القرآنية ولا يزيد في دلالتها شيئا

وقد تكاثروا في مصر وأصبحوا شعبا . ريتهوهؤلاء كانوا ذ» إسرائيل«وأبوه يعقوب هو . الذي استقدم أباه وإخوته
ِعلا في الأرض{فلما كان ذلك الفرعون الطاغية  .كبيرا ْ َ ْ ِ  وتكبر وتجبر، وجعل أهل مصر شيعا، كل طائفة في شأن }َ

ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل، لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين . من شئونه
م وأبيهم يعقوب ومهما يكن قد وقع في عقيدم من فساد وانحراف، فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله جدهم إبراهي
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وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من  .واحد وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعا
يرة أصبحت تعد مئات الألوف، فقد وجود هذه الطائفة في مصر ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كب

يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب، فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة 
للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته، تلك هي تسخيرهم في الشاق 

وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند . ستذلالهم وتعذيبهم بشتى أنواع العذابالخطر من الأعمال، وا
وبذلك يضعف قوم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد . ولادم، واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم

مولدات يخبرنه بمواليد وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل  .الإناث، فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب
بني إسرائيل، ليبادر بذبح الذكور، فور ولادم حسب خطته الجهنمية الخبيثة، التي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء 

ّهذه هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى عليه السلام عند ولادته، كما وردت في هذه  .لا ذنب لهم ولا خطيئة
َإن فرعون ع{:السورة ََ ْ ِْ  ِالأرضِلا في ِ ْ َ ْ وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منـهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهمْ ْ ُ ُْ َُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َْ َ ْ ََ ُ َ َ ََ َ َ ُ َْ ً َ ُ ْ ً َ ْ َ .

َإنه كان من المفسدين ُ َِ ِ ِْ ْ َ ُِ{. والطغاة البغاة تخدعهم . ّولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية
ّوحيلتهم، فينسون إرادة الله وتقديره ويحسبون أم يختارون لأنفسهم ما يحبون ، ويختارون لأعدائهم قوم وسطوم 

ّوالله يعلن هنا إرادته هو، ويكشف عن تقديره هو ويتحدى  .ويظنون أم على هذا وذاك قادرون. ما يشاءون
ُِونر{:فرعون وهامان وجنودهما، بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا ِيد أن نمن على الذين استضعفوا في َ ُِ ْ ُ ْ َ ِ ََ  ُ َْ َ ُ

ِالأرض ْ َ ُ ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منـهم ما كانوا ْ ُ ًْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َْ ِ ِ ُِ ََ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِ َ َِ ِ َْ ْ ِ  َُِ ُ َ ْ ُ َ َْ َْ َ َ
َيحذرون ُ َ  الطاغية في شأم كما يريد له هواه البشع النكير، فيذبح أبناءهم فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف .}َْ

 وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فيبث عليهم ،ويستحيي نساءهم، ويسومهم سوء العذاب والنكال
ن يمن ّهؤلاء المستضعفون يريد الله أ! العيون والأرصاد، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالجزار

التي أعطاهم ( المباركة الأرضعليهم باته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين وأن يورثهم 
. وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين) إياها عند ما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح

هكذا يعلن السياق قبل ! ، وما يتخذون الحيطة دونه، وهم لا يشعرونوأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما
قوة فرعون : ليقف القوتين وجها لوجه. يعلن واقع الحال، وما هو مقدر في المآل. أن يأخذ في عرض القصة ذاا

ا القوى الظاهرية الهزيلة ّوقوة الله الحقيقة الهائلة التي تتهاوى دو. المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير
والقلوب معلقة بأحداثها ومجرياا، . ويرسم ذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها! التي ترهب الناس

ومن ثم تنبض القصة بالحياة وكأا  .وما ستنتهي إليه، وكيف تصل إلى تلك النهاية التي أعلنها قبل البدء في عرضها
هذه ميزة طريقة الأداء القرآنية بوجه . أا رواية معروضة الفصول، لا حكاية غبرت في التاريختعرض لأول مرة، على 

لقد ولد موسى في ظل تلك : ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار. ثم تبدأ القصة .عام
تلفت عليه، والشفرة مشرعة على الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة ولد والخطر محدق به، والموت ي
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وها هي ذي أمه حائرة به، خائفة عليه، تخشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين، وترجف أن  .عنقه، م أن تحتز رأسه
ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة، عاجزة عن حمايته، عاجزة عن إخفائه، عاجزة . تتناول عنقه السكين

 .ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة. يه عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلةعن حجز صوته الفطري أن ينم عل
هنا تتدخل يد القدرة، فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة، وتلقي في روعها كيف تعمل، وتوحي إليها 

ِوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في{:بالتصرف ِ ِ ِ ِ ََِِْ َْ ََْ ِ ِْ ِ َِْ َ ُ َْ ُ َ ْ ِ اليم، ولا تخافي ولا تحزنيَ ََِْ ََ َ  يا ! ّيا لله} َْ
 إذا خفت عليه وفي فمه ثديك، ، وهو في رعايتك، فإذا خفت عليه وهو في حضنك،يا أم موسى أرضعيه! للقدرة

فألقيه في اليم{إذا خفت عليه . وهو تحت عينيك َْ ِْ ِ ِ ِولا تخافي ولا تحزني{! }ََ ََِْ ََ رعاية اليد التي لا  في ،في اليم، إنه هنا}َ
ِإنا رادوه إليك{.أمن إلا في جوارها، اليد التي لا خوف معها َْ ِ ُِ  َ { فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده 

َوجاعلوه من المرسلين{ َِ ْ ُ َ َْ ِ ُِ   .ّ وتلك بشارة الغد ووعد الله أصدق القائلين}ُ

لقلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المثبت مشهد الأم الحائرة الخائفة ا. هذا هو المشهد الأول في القصة
ولا يذكر السياق كيف تلقته أم موسى، ولا كيف . وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما. المريح
َفالتـقطه آل فرعون{:إنما يسدل الستار عليها، ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني. نفذته َْ َْ ِ ُ ُ َ َ هذا هو الأمن؟ أهذا هو أ} َْ

. ولكنها القدرة تتحدى! وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون؟ نعم الوعد؟ أهذه هي البشارة؟
إم ليتتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا . تتحدى فرعون وهامان وجنودهما. تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة
فها هي . ،ن والأرصاد على قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكرويبثون العيو. على ملكهم وعرشهم وذوام

وأي طفل؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم  .ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر
ها هي ذي تلقيه في أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة، عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى ! أجمعين

ي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر، ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت ها ه! يستنجد
ليكون لهم عدوا {:ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية! بني إسرائيل، وفي أحضان نسائهم الوالدات ُ َ َُْ َ ُ َِ

ًوحزنا َ َ َإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين{:ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل الهم على قلوم .}َ ِِ ُ ُ َ َُ ُ َ ََ َ ْ ِْ  ِ{. 
ِوقالت {:ولكن كيف؟ كيف وها هو ذا بين أيديهم، مجردا من كل قوة، مجردا من كل حيلة؟ لندع السياق يجيب َ َ

ِامرأت فرعون قـرت عين لي ولك، لا تـقتـلوه، عسى أن يـنـفعنا أو نـتخ َ َ َْ ََ َ ََ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ َْ ََ ِ ٍ ْ ُ ُُ َ ْ ِْ َ َذه ولدا وهم لا يشعرونْ ًُُ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ لقد اقتحمت به  .}َ
حمته بالحب الحاني في قلب  .لقد حمته بالمحبة. يد القدرة على فرعون قلب امرأته، بعد ما اقتحمت به عليه حصنه

  .وينتهي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين. وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره. امرأة

ًوأصبح فؤاد أم موسى فارغا {فما بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف؟.  موسىذلك شأن ِ ُ َُ َُ ُ َ ْ ِِإن كادت لتبدي به. َ ِ َُْ ْ َ ْ ْلولا أن . ِ َ َْ
َربطنا على قـلبها لتكون من المؤمنين ِ ِ ِْ َُ َْ َ َُ ْ ِْ ِ َ ِوقالت لأخته قصيه. ََ ِِ ِ ُ ْ ُ ْ َ ولكن . لقد سمعت الإيحاء، وألقت بطفلها إلى الماء .}َ

ًفارغا{: ين هو يا ترى وماذا فعلت به الأمواج؟ والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حيةأ لا عقل . }ِ
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ِِإن كادت لتبدي به{!فيه ولا وعي ولا قدرة على نظر أو تصريف ِ ُْ َ ْ َ ْ أنا :  وتذيع أمرها في الناس، وتف كانونة}ِ
ِْلولا أن ربطنا على قـلبها{! اليم اتباعا لهاتف غريبأنا ألقيت به في.  أنا أضعت طفلى،أضعته َْ َ ََ ْْ َ وشددنا عليه . }َ

َلتكون من المؤمنين{.وثبتناها، وأمسكنا ا من الهيام والشرود ِ ِ ِْ َُ َْ َ ُ ّ المؤمنين بوعد الله، الصابرين على ابتلائه، ،}ِ
ُوقالت لأ{!ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة. السائرين على هداه ِ ْ َ ِخته قصيهَ ِِ ُ  اتبعي أثره، واعرفي خبره، ،}ْ

وذهبت أخته تقص أثره في حذر وخفية ،   أو أين مقره ومرساه؟،إن كان حيا، أو أكلته دواب البحر أو وحوش البر
فإذا ا تعرف أين ساقته القدرة التي ترعاه وتبصر به عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي 

َُفـبصر{:للرضاع َت به عن جنب وهم لا يشعرونََ ُُ ْ َ ُ ْْ ُ َ ٍ ُ َ ِِ ُوحرمنا عليه المراضع من قـبل. ْ ْ ْ َْ ْ َ َِ ِِ َ َْ ََ  . ٍفقالت هل أدلكم على أهل بـيت َْ ِ ْ َْ ََ ُْ ُ  ْ َ َ َ
َيكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ُ َِ ُ َُ َْ ُْ َ ُ َ ُُ إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره، وتكيد به لفرعون وآله فتجعلهم يلتقطونه،  .}ْ

هم يحبونه، وتجعلهم يبحثون له عن ظئر ترضعه، وتحرم عليه المراضع، لتدعهم يحتارون به وهو يرفض الثدي وتجعل
حتى تبصر به أخته من بعيد، فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة ! كلما عرضت عليه، وهم يخشون عليه الموت أو الذبول

 فيتلقفون كلماا، } لكم وهم له ناصحونهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه{: لهفتهم على مرضع، فتقول لهم
وينتهي المشهد الرابع فنجدنا أمام المشهد الخامس ! وهم يستبشرون، يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب

 معافى في بدنه، مرموقا في مكانته، يحميه فرعون، ،وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة. والأخير في هذه الحلقة
وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها . وهو آمن قرير أته، وتضطرب المخاوف من حولهوترعاه امر

َفـرددناه إلى أمه، كي تـقر عيـنها ولا تحزن، {: العجيب ََ َُْ َ ُ َْ ََ َ ْ َ ِ ُ ِ ْ ولتـعلم أن وعد الله حقَ ََ ِ  َ ْ َ َ َ َ ْ َ ولكن أكثـرهم لا يـعلمونَِ ُ ََْ َُ ْ ََ ْ َ  ِ{.  
  
  

الأبحاث التاريخية اللاحقة أن أهل مصر كانوا يسمون بلدهم في ذلك الوقت بالأرض تشير بعض : إضافة
تعظيما لها وظنا منهم أنها الأرض ولا أرض غيرها، كما نسمي نحن القاهرة بمصر وكما يسمي أهل الشام 

ت وإشارة القرآن إلى مصر بهذا الإسم في هذه السورة، وفي سورة يوسف، من بين معجزا. دمشق بالشام
ارجع إلى ذلك في كتاب الأستاذ محمد ". مصر"القرآن، فقد أشار إليها في سور أخرى باسمها الذي نعرفه 

، وهو كتاب بالغ القيمة ويمكن لمن يريد الاستزادة "من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن"رؤوف أبو سعدة 
  ".جوجل"أن يطلع عليه على موقع 
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  :غافريقول االله سبحانه وتعالى في سورة 

ْفاصبر { ِْ إن وعد الله حقَ َ ِ َِ ْ َ  واستـغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ِ َ ْ ِْْ َ َ َ َ ِ َ ْْ ِ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ ِْ َ ْ ِإن الذين يجادلون في ) ٥٥(ْ َ ُِ َُ َ ِ  ِ
َآيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبـر ما هم ببا َ ُ َِ ِْ ْ ُْ ٌُِْ ِ ِ ِ ِِِ ِ ُِ َُ ْ ََ ٍ َ ْ ُلغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير َْ ِ َِ ُْ  َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ

)٥٦({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ْفاصبر{:وقوله ِْ ِإن وعد الله{يا محمد،: أي}َ َِ ْ َ  حق وعدناك أنا سنعلي كلمتك، ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك، : أي}َ
  .لا مرية فيه ولا شكوهذا الذي أخبرناك به حق . واالله لا يخلف الميعاد

َواستـغفر لذنبك{:وقوله َِْ َ ِ ِْ ْ ْ وسبح بحمد ربك بالعشي{هذا ييج للأمة على الاستغفار، }َ ِ َ ْ ِ َ  َ ِ ْ ََ ِ ْ في أواخر النهار وأوائل : أي}َ
ِوالإبكار{الليل،  َ ْ   .وهي أوائل النهار وأواخر الليل} َ

إن الذين يجادلون في آيات الل{:وقوله ِ َ ِ َ ُِ َُ َ ِ  ْه بغير سلطان أتاهمِ ُ ََ ٍ َ ْ ُ َِْ ِ يدفعون الحق بالباطل، ويردون الحجج الصحيحة : أي}ِ
ِن في صدورهم إلا كبـر ما هم ببالغيهإِ{بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من االله، ِ ِِ َِ َِ ْ ٌ ُْ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ما في صدورهم إلا كبر : ، أي}ْ

من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم، بل الحق هو على اتباع الحق، واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه 
ِفاستعذ بالله{المرفوع، وقولهم وقصدهم هو الموضوع، ِ ِ ْ َ ْ ُإنه هو السميع البصير{ من حال مثل هؤلاء،: أي}َ ِ َ ُْ ِ  َ ُ ِ { أو من

  .هذا تفسير ابن جرير. شر مثل هؤلاء اادلين في آيات االله بغير سلطان
ِإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في {:نزلت هذه الآية في اليهود: اليةوقال كعب وأبو الع ِ ْ ِ ِْ ُ ََ ٍ َ ْ ُ ََِْ ِ ِ ِ َ ُِ َُ َ ِ 

ِصدورهم إلا كبـر ما هم ببالغيه ِ ِِ َِ َِ ْ ٌ ُْ ْ ِ ِ ُ . وذلك أم ادعوا أن الدجال منهم، وأم يملكون به الأرض: قال أبو العالية} ُ
ُفاستعذ بالله إنه هو السميع {: االله عليه وسلم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال، ولهذا قالفقال االله لنبيه صلى ِ  َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ْ َ َ

ُالبصير ِ   .وهذا قول غريب، وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، واالله أعلم .}َْ
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي
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ْفاصبر إن وع{]٥٥:[الآية َ  ِ ْ ِْ ِد الله حق واستـغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والأبكارَ َ ْ ِْ َ َ َ َ ِ َِ ْْ ِ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ َِْ َ ْ ْ   َ{  

ِإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبـر ما هم ببالغيه {]٥٦:[الآية ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َِ ِْ ْ ُْ ٌُ ْ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ َُ ْ ََ ٍ َ ْ ْ َ ُِ َُ َ 
ِفاستعذ ب ْ ِ َ ْ ُالله إنه هو السميع البصيرَ ِ َِ ُْ  َ ُ ُِ ِ{  

ْفاصبر{:قوله تعالى ِْ إن وعد الله حق{أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين، كما صبر من قبلك} َ َ ِ َِ ْ َ  { بنصرك
َواستـغفر لذنبك{.وإظهارك، كما نصرت موسى وبني إسرائيل َِْ َ ِ ِْ ْ ْ يه لذنب أمتك حذف المضاف وأقيم المضاف إل: قيل}َ

هذا تعبد للنبي عليه : ومن قال لا تجوز قال. لذنب نفسك على من يجوز الصغائر على الأنبياء: وقيل. مقامه
َربـنا وآتنا ما وعدتـنا{:السلام بدعاء؛ كما قال تعالى َ ََ ْ َ َ ََ ِ َ {والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده .

ِوسبح بحمد ربك بالعشي والأبكار{.النبوةفاستغفر االله من ذنب صدر منك قبل : وقيل َ ْ َِ َ َ ِ َ ْ ِ َ  َ ِ ْ َِ يعني صلاة الفجر } ْ
هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة : وقيل. وصلاة العصر؛ قال الحسن وقتادة

َمد ربكبحَِ{:وقوله. فيكون هذا مما نسخ واالله أعلم. عن الحسن أيضا ذكره الماوردي. وركعتان عشية َ ِ بالشكر له } ْ
َوسبح بحمد ربك{:وقيل. والثناء عليه  َ ِ ْ ََ ِ ْ أي استدم التسبيح في الصلاة وخارجا منها لتشتغل بذلك عن استعجال }َ

  .النصر

َإن الذين يجادلون{:قوله تعالى ُِ َُ َ ِ   ٍفي آيات الله بغير سلطان{يخاصمون} ِ َ ْ ُ ََِْ ِ ِ ِ ُأتاهم إن في ص{أي حجة}ِ ِ ْ ِ ْ ُ َدورهم إلا كبـر ما ََ ٌ ِْْ ِ ِِ ُ
ِهم ببالغيه ِِ َِ ْ المعنى ما هم ببالغي : وقال غيره. المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادم فيه: قال الزجاج} ُ

الكبر على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأوا أم أن اتبعوا النبي صلى االله عليه وسلم قل ارتفاعهم، ونقصت 
والمراد . يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا، فأعلم االله عز وجل أم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيبأحوالهم، وأم 

إن تعظموا عن اتباع محمد صلى االله : والمعنى .اليهود ؛ فالآية مدنية على هذا كما تقدم أول السور: وقيل. المشركون
لك إلينا، وتسير معه الأار، وهو آية من آيات االله فذلك عليه وسلم وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب فيرد الم

وهذا . كل من كفر بالنبي صلى االله عليه وسلم: وقيل. قال أبو العالية وغيره. كبر لا يبلغونه فنزلت الآية فيهم
  . معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها والمعنى واحد: وقال مجاهد. حسن؛ لأنه يعم

َفاست{:قوله تعالى ْ ِعذ باللهَ ِ ِ وعلى القول الآخر . من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية نزلت في اليهود: قيل}ْ
  .من مثل ما ابتلوا به من الكفر والكبر: قيل. من شر الكفار

َفاصبر إن وعد الله حق فإما نريـنك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنك ف{ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َُْ ْ ُ ُ َِ ِِ  َ ْ ِْ  ِ ِ َ َإليـنا يـرجعون ِ ُ َ ُْ َ َِْ)٧٧({   
فاصبر إن وعد الله حق{:قوله تعالى َ ِ  َِ ْ َ  ْ ِْ هذا تسلية للنبي عليه السلام، أي إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو } َ
  .في الآخرة
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْإنا لنـنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، {  ِ َ َ ُْ ِ ُ ََ ِ َ َُ ُ ُ ْ َ ُِويـوم يـقوم الأشهاد ْ َ ْ ُ َُ َ َْ َُُيـوم لا يـنـفع الظالمين معذرتـهم، ولهم . َ َ َْ ُْ َُ ِ ِْ َ ُ َ ََ ِ  َ ْ
ِاللعنة ولهم سوء الدار  ُ ُ َُْ َ ُ َْ  .ِولقد آتـينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ًَ ُ َُ َْ ْ ِْ َِ َ َُ ْ َ ْ ََ .

َفاصبر إن وعد ْ َ  ِ ْ ِْ  الله حقَ َ ِ .ِواستـغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ْ ِْْ َ َ َ َ ِ َ ْْ ِ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ ِْ َ ْ ْ{.  

ْإنا لنـنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا{:ّإن وعد الله قاطع جازم  ِ َ َ ُْ ِ ُ ََ َِ َ ُ ُُ ْ َ ِ{ بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم من 
ه وقومه مكذبا مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يلقى في يقتل ومنهم من يهاجر من أرض

ّفأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة . ستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهادُالأخدود، وفيهم من ي
.  بظواهر الأمورولكن الناس يقيسون! الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل، ويفعل ا الأفاعيل

. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير
فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، ولا يضع . وهي مقاييس بشرية صغيرة

ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر . ن ومكانولا بين مكا الحدود بين عصر وعصر
فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج . وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحاا. من غير شك

نى النصر على والناس كذلك يقصرون مع! وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها. وجودها
وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة . ولكن صور النصر شتى. صور معينة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم

قبل أن . ومن القيم. ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور. القصيرة
على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته ! ين بالنصر في الحياة الدنياّأين وعد الله لرسله وللمؤمن: نسأل

ّلقد انتصر محمد صلى الله عليه . ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة. الظاهرة القريبة ّ
فهذه العقيدة لا يتم . ملة في الأرضلأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكا. ّوسلم في حياته

ّفشاء الله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في . تمامها إلا بأن يمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا
  .حياته، ليحقق هذه العقيدة في صورا الكاملة، ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة

  .ر القريبة بصورة أخرى بعيدة ، واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقيةومن ثم اتصلت صورة النص
  .ّوفق تقدير الله وترتيبه

ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في . ّإن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا. وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك
وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب . ا ما يتجوز الناس فيهاوحقيقة الإيمان كثير. القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها

ّوإن هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله . من الشرك في كل صوره وأشكاله
ّوحده، ويتوكل عليه وحده، ويطمئن إلى قضاء الله فيه، وقدره عليه، ويحس أن الله وحده هو الذي يصرفه فلا خير ة ّ
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وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول. ّله إلا ما اختار الله
ّفسيكل هذا كله لله، ويلتزم، ويتلقى كل ما يصيبه  .ّالله، ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير

وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر . الذات والشهوات ر، النصر علىوذلك معنى من معاني النص. على أنه الخير
  .خارجي بدونه بحال من الأحوال

ّوهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع، توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه من المؤمنين في  ّ ّ ّ
ْفاصبر{:ه، ويواجهون مثل الموقف الذي كانوا فيهولكل من يأتي بعدهم من أمت. مكة في موقف الشدة والمعاناة ِْ إن . َ ِ

وعد الله حق َ ِ َ ْ ِواستـغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. َ ْ َ ِْْ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ِْ ِ ِْ َِ ْ ِْ َ  الصبر ،الدعوة إلى الصبر ،الإيقاع الأخير .}ْ
والصبر . نتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان والصبر على نفخة الباطل وا، والصبر على الأذى،على التكذيب

والصبر على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ورغبتها في . على طباع الناس وأخلاقهم وتصرفام من هنا ومن هناك
والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء  .النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وآمال

ْفاصبر{! أن تجيء من جانب الأعداءقبل  ِْ إن وعد الله حق. َ َ ِ َ ْ َ  مهما يطل الأمد، ومهما تتعقد الأمور، ومهما  }ِ
  .إنه وعد من يملك التحقيق، ومن وعد لأنه أراد. تتقلب الأسباب

واستـغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي{:وفي الطريق، خذ زاد الطريق ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ِْ ِ ِْ ََ ِْ ْ َ َِْ َ ِ والإبكارْ ْ ِْ هذا هو الزاد، في طريق  .}َ
والاستغفار المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب، . استغفار للذنب، وتسبيح بحمد الرب. الصبر الطويل الشاق

وهذه هي صورة النصر التي تتم في القلب، فتعقبها الصورة . وتطهير للقلب وزكاة. وهو في ذاته تربية للنفس وإعداد
 وإما لأما آنان - فهذان طرفاه -إما كناية عن الوقت كله . واختيار العشي والإبكار .الحياةالأخرى في واقع 

ّهذا هو المنهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق  .ّيصفو فيهما القلب، ويتسع اال للتدبر والسياحة مع ذكر الله
  .ولا بد لكل معركة من عدة ومن زاد . إلى النصر ويئة الزاد

ّيتجه السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بالصبر على ما يجده من كبر ومن جدال،  ّ ّ والثقة بوعد ّ
. ّسواء أراه الله بعض الذي يعدهم في حياته، أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه. ّالله الحق على كل حال

فاصبر إن وعد الله حق{:وهم إليه راجعونّفالقضية كلها راجعة إلى الله، وليس على الرسول إلا البلاغ،  َ ِ َ ْ َ  ِ ْ ِْ فإما . َ َِ
َنريـنك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنك فإلينا يـرجعون َُ َ ُ َ ْ َ َْ ْْ ََِ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ِ ِ  ِ{.  

إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر . وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق
حتى شفاء صدره بأن . فأما النتائج فليست من أمرك. أد واجبك وقف عنده:  يقال له ما مفهومهوالكنود،

يؤدي واجبه . إنه يعمل وكفى! ّيشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه
وإنه لأمر شاق  . ما يريدّوالله يفعل به. ّإن الأمر كله لله. والقضية ليست قضيته. فالأمر ليس أمره .ويمضي
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لعله من أجل هذا كان التوجيه إلى . أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة. على النفس البشرية
إنما كان توجيها إلى صبر من لون . فلم يكن هذا تكرارا للأمر الذي سبق فيها. الصبر في هذا الموضع من السورة

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى !  على الإيذاء والكبر والتكذيب؟ربما كان أشق من الصبر. جديد
ّكيف يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوته، بينما يقع عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء، أمر شديد على النفس 

النفس المختارة من كل شيء لها ولكنه الأدب الإلهي العالي، والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين، وتخليص . صعيب
 ! فيه أرب، حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين
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ِقل الحمد لله  ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت

َولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ل{ ََ ََ َ َ َ َ َ ََْ َْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ ُ َ َيـقولن الله فأنى يـؤفكون َ َ َُ ُْ َ َ ُ   ُ ُالله ) ٦١(ُ 
ُيـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له َ ُ ِ ْ َ َ ََ َِ ِِ َ ْ ِْ ِ ُ َ َ ْ  ُ ُ ٌ إن الله بكل شيء عليم ْ َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ َ   َولئن سألتـهم من نـزل من ) ٦٢(ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْْ ُ ََْ ََ
َالسماء ماء فأحيا به الأرض من بـعد م َ ْ َ َِ ْ ِ َِ َْْ ْ ِ ََ ً ِ َ  ا ليـقولن اللهُو   ُ َُ ََ ِ ِقل الْحمد للهْ ِ ُ ْ َ ِ َ بل أكثـرهم لا يـعقلون ُ ُ َِ ْ َ َْ ُ َُ ْ َ ْ)٦٣({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 معترفون أنه المستقل بخلق السموات -  الذين يعبدون معه غيره-يقول تعالى مقررا  أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين
واختلاف  ،ل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده، ومقدر آجالهم واختلافهاوالأرض والشمس والقمر، وتسخير اللي

ْأرزاقهم ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بما يصلح كلا منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر َ ُ ،
ُفذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلم يعب توكل على غيره؟ فكما أنه ُد غيره؟ ولم ي

وقد كان . ًالواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته، وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية
  ".لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك: "المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلبيتهم

َوما{ َ هذه الحياة الدنـيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيـوان لو كانوا يـعلمون َ ُُ َ َ ََ ْ َ ََ َ ََُ َ َْْ ََ َْ َْ
ِ َِ ََ ُِ َِ ْ   ِ ٌِ ٌْ  ِ ِفإذا ركبوا في ) ٦٤(َ َُِ َ َِ

ِالفلك دعوا الله مخلصين له الدين فـلما نجاهم إلى البـر إذا هم يشر ْ ُُ َْ ُْ َُ ِ ِ ْ َْ ََ  َ َْ  ُ ََ َ ِ ِ ُ ُ َ َ ِ َكون ْ ُليكفروا بما آتـيـناهم وليتمتـعوا ) ٦٥(ُ  َ َََ َِ ْ ُ َ َََْ ِ ُ ُ ْ ِ

َفسوف يـعلمون  َُ َ ْ َ َ ْ َ)٦٦({   

ََوإن الدار الآخرة {:يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأا لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب ِ َ   َِ
ُلهي الحيـوان َ ََ ْ َ

  . الذي لا زوال لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآبادالحياة الدائمة الحق: أي}َِ
َلو كانوا يـعلمون{:وقوله ُ َْ َ ُ َ   .لآثروا ما يبقى على ما يفنى: أي}َْ

َُِفإذا ركبوا {منهم دائما،ا ثم أخبر تعالى عن المشركين أم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهلا يكون هذ َ َِ
في الفلك دعوا الل ُ َ َ ِ ْ ُْ ينِ َه مخلصين له الد ُ ََ َ ِ َوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فـلما نجاكم إلى {كقوله} ُِْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ  َ َُ  ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ ِ  ُ ُ َ َ
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ْالبـر أعرضتم ُ ْْ َ َ  َفـلما نجاهم إلى البـر إذا هم يشركون{:وقال هاهنا]. ٦٧: الإسراء[}َْ َُِ ْ ُ َْ ُْ َُ ِ ِْ َ ََ {.  محمد بن إسحاق، وقد ذكر
أنه لما فتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها، فلما ركب في البحر : عن عكرمة بن أبي جهل

يا قوم، أخلصوا لربكم الدعاء، فإنه لا ينجي هاهنا إلا : ليذهب إلى الحبشة، اضطربت م السفينة، فقال أهلها
 البحر غيره، فإنه لا يـنجي غيره في البر أيضا، اللهم لك علي عهد لئن واالله إن كان لا ينجي في: فقال عكرمة. هو ّ َُ

ًخرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما، وكان كذلك ّ َ ُ.  

ُليكفروا بما آتـيـناهم وليتمتـعوا{:وقوله  َ َََ َِ ْ ُ َ ََْ ُِ ُ ْ صول لام هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأ: }ِ
العاقبة؛ لأم لا يقصدون ذلك، ولا شك أا كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير االله عليهم ذلك 

ْوقد قدمنا تقرير ذلك في قوله. وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل :}ًَليكون لهم عدوا وحزنا َ ََ  ُ َ َُْ َ ُ   ].٨: القصص[}ِ

َْاولم يـروا أنا جعل{ َ ََ ْ َ َْ َنا حرما آمنا ويـتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يـؤمنون وبنعمة الله يكفرون ََ َ َُ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ِ ُ ً َْ َِ ِ ْ ِ َ ْ ِِْ ُ َ ْومن ) ٦٧(َ َ َ
َأظلم ممن افـتـرى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثـوى للك ْ ِْ ًِ َ َ ُْ َ َ َ َ ًَ ِ َ َْ ََ َ َُ َ   َ َْ ِ َ ْ َ َ ِ َ َْ ِ ِ َافرين َوالذين ) ٦٨(ِِ ِ  َ

َجاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن الله لمع المحسنين  ِ ِ ْ ُ َ َْ َ ُُ َ ََ ََ   ِ َ َ ََ ْ ُ ِ ِْ ُ َ)٦٩({   

يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه، الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي، ومن دخله كان 
ِلإيلاف {: هب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالىآمنا، فهم في أمن عظيم، والأعراب حوله ين

ِقـريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ْ ْ ْ َ ِ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ٍ ِفـليـعبدوا رب هذا البـيت. َُ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ ُ ْ ْالذي أطعمهم من جوع وآمنـهم من . َ َ ُ ِْ ِْ ُْ ُ ََ َ ٍَ ْ َ ِ 
ٍخوف ْ   ].٤ - ١: قريش[}َ

َأفبالباطل يـؤمنون و{:وقوله َ َُ ِ ِْ ُ َِ ْ ِ َبنعمة الله يكفرونَ ُُ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به، وعبدوا : أي}ِ
ِبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قـومهم دار البـوار{معه غيره من الأصنام والأنداد، و َ ًَ َ َ َْ َ ْ َْ ُ َ  َ َ َْ ُ ِ َِ ْ ، وكفروا بنبي االله ]٢٨: إبراهيم[}ُ

 م إخلاص العبادة الله، وألا يشركوا به، وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره، فكذبوه وعبده ورسوله، فكان اللائق
تل من قتل منهم ببدر، وصارت الدولة ُوقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم؛ ولهذا سلبهم االله ما كان أنعم به عليهم، وق
  .الله ولرسوله وللمؤمنين، ففتح االله على رسوله مكة، وأرغم آنافهم وأذل رقام

َُومن أظلم ممن افـتـرى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه{:ثم قال تعالى َ َ ْ ً ْ َ َ  َ َْ ِ َ  َ ََ َِ ِ َ َ َُْ ِ ِ ْ عقوبة ممن كذب  لا أحد أشد: أي}َ
وهكذا لا أحد أشد . سأنزل مثل ما أنزل االله: ومن قال. إن االله أوحى إليه شيء، ولم يوح إليه شيء: على االله فقال
َأليس في جهنم مثـوى للكافرين{:ذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر، والثاني مكذب؛ ولهذا قالعقوبة ممن ك ِِ َِ ْ ً َْ َ ََ ِ َ ََْ{.  

َوالذين جاهدوا فينا{:ثم قال ِ ُِ َ َ َ َ{الرسول، صلوات االله وسلامه عليه، وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين: يعني} همْلنـهديـنـ ُ َ ِ ْ ََ
حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي : قال ابن أبي حاتم .طرقنا في الدنيا والآخرة: بلنا، أيَُلنبصرم س: ، أي}ََُُسبـلنا

والذين جاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن {: في قول االله- من أهل عكا-َالحواري، حدثنا عباس الهمداني أبو أحمد َِ َ ََ َ ََُُ َ َْ ُ ِ ِ ِْ ََ ُ 
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َالله لمع المحسنين ِ ِ ْ َُ َْ َ َ {قال أحمد بن أبي الحواري فحدثت به . لون بما يعلمون، يهديهم لما لا يعلمونالذين يعم: قال
ُليس ينبغي لمن أ: أبا سليمان الداراني فأعجبه، وقال ْ َ لهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه ِ

  .في الأثر عمل به، وحمد االله حين وافق ما في نفسه
َوإن الله ل{:وقوله َ   َمع المحسنينَِ ِ ِ ْ ُ َْ  حدثنا أبو - قاضي الري-حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر :قال ابن أبي حاتم} َ

ْإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء : قال عيسى بن مريم، عليه السلام: جعفر الرازي، عن المغيرة، عن الشعبي قال َ
ْإليك ، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك يل لما سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي حديث جبر. َ

  ".أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك:"قال". أخبرني عن الإحسان: "عن الإحسان قال
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وا{ :٦٢ -٦١:الآية َ َ َ َ ََ ْ ْ ََ  َ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ ُ ََْ لقمر ليـقولن الله فأنى َ ََ ُ   ُ َُ ََ َ َ ْ
َيـؤفكون  َُ ٌالله يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له إن الله بكل شيء عليم ) ٦١(ُْ ِ ِ َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ َ ُ ُ  ِ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ)٦٢({   
الفقر وقالوا لو كنتم  لما عير المشركون المسلمين ب، الآية،}ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض{:قوله تعالى

 وكذا قول من قال إن ،على حق لم تكونوا فقراء وكان هذا تمويها وكان في الكفار فقراء أيضا أزال االله هذه الشبهة
 أي فإذا اعترفتم بأن االله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون في الرزق فمن بيده تكوين ،هاجرنا لم نجد ما ننفق

 ،االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له{: ولهذا وصله بقوله تعالى؛الكائنات لا يعجز عن رزق العبد
 أي لا يختلف ،}االله يبسط الرزق لمن يشاء{، أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي،}فأنى يؤفكون

االله بكل شيء إن { ،فلا تعيير بالفقر فكل شيء بقضاء وقدر ،فالتوسيع والتقتير منه ،أمر الرزق بالإيمان والكفر
  .عليم بما يصلحكم من إقتار وتوسيع:  وقيل، من أحوالكم وأموركم}عليم

ُولئن سألتـهم من نـزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بـعد موا ليـقولن الله  :٦٤ - ٦٣الآية    ُ َ َُ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ ْْ ِ ِ ِ َِ َْْ ْ ِ َ ََ ً َِ َ َ َ  ُ ِقل َْ ُ
ِالْحمد لله ِ ُ ْ ْ بل أكثـرهمَ ُ َُ ْ َ ْ َ لا يـعقلون َ ُ َِ ْ ُوما هذه الحياة الدنـيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيـوان  )٦٣(َ َ َََ َ ََ َْ َْ

ِ َِ ََ ُِ َِ ْ َ َ َ َ  ِ ٌِ َ ٌْ  ْ ِ َ
َلو كانوا يـعلمون  ُ َ ْ َ ُ َ َْ)٦٤({  

ي أ (حيا به الأرض من بعد مواأف) أي من السحاب مطرا (ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء{:قوله تعالى
أي فإذا أقررتم بذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة وإذا قدر على ذلك فهو  (ليقولن االله) جدا وقحط أهلها

بل ) أي على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته (قل الحمد الله)  فكرر تأكيدا،القادر على إغناء المؤمنين
على إنزال الماء وإحياء :  وقيل،مد الله على إقرارهم بذلكالح:  وقيل،أي لا يتدبرون هذه الحجج}أكثرهم لا يعقلون

 أي ليس ما أعطاه االله الأغنياء من الدنيا ،لعبُلهى به ويُأي شيء ي}وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب{.الأرض
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 ،الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها:  قال بعضهم.إلا وهو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات
 وتطلع فيها ، وتجري الليالي باجتماع وفرقة؛ وتحدث من بعد الأمور أمور،تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت: وأنشد

 وأيقن أن ، عفا االله عمن صير الهم واحدا؛ فذاك محال لا يدوم سرور، فمن ظن أن الدهر باق سروره؛أنجم وتغور
ل والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به قوام العيش وهذا كله في أمور الدنيا من الما:  قلت.الدائرات تدور

ويبقى وجه ربك ذو الجلال {: كما قال، وأما ما كان منها الله فهو من الآخرة وهو الذي يبقى،والقوة على الطاعات
ول ولا موت أي دار الحياة الباقية التي لا تز}وإن الدارالآخرة لهي الحيوان{. أي ما ابتغى به ثوابه ورضاه}والإكرام

:  وغيره يقول؛وقد ترى إذ الحياة حي:  كما قال، وزعم أبو عبيدة أن الحيوان والحياة والحي بكسر الحاء واحد؛فيها
أصل حيوان :  وقيل؛ وحيوان عين في الجنة، والحيوان يقع على كل شيء حي،إن الحي جمع على فعول مثل عصي

  . أا كذلك}و كانوا يعلمونل{.حييان فأبدلت إحداهما واوا لإجتماع المثلين

َفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فـلما نجاهم إلى البـر إذا هم يشركون {: ٦٦ - ٦٥ لآية ا َ ْ َُِ ْ ُُ َ ُْ ُْ َُ َِ ِ ِ ْ َْ ََ  َ  ُ ََ َ ِ ِ ُ ُ َ َ ِ ْ ِ ِ
َ

َليكفروا بما آتـيـناهم وليتمتـعوا فسوف يـعلمون ) ٦٥( َُ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َْ ُ  َ ِ ُ َ َََْ ِ ُ ُ ْ ِ)٦٦({   

أي صادقين في نيام  (دعوا االله مخلصين له الدين) يعني السفن وخافوا الغرق (فإذا ركبوا في الفلك{:قوله تعالى
 ،أي يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطانا (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها

رئيس أو الملاح لغرقنا فيجعلون ما فعل االله لهم من النجاة قسمة بين االله إشراكهم أن يقول قائلهم لولا االله وال: وقيل
   )وبين خلقه

إذا هم يشركون :  وقيل،هما لام كي أي لكي يكفروا ولكي يتمتعوا: قيل (ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا{:قوله تعالى
 أمر معناه التهديد والوعيد أي اكفروا بما هما لام:  وقيل،ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم االله ويتمتعوا بالدنيا

وليتمتعوا لام كي ويجوز أن تكون لام أمر لأن أصل لام :  النحاس،أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا
  ).الأمر الكسر إلا أنه أمر فيه معنى التهديد

ُاولم يـروا أنا جعلنا حرما آمنا ويـ{:٦٩ -٦٧الآية  ً َ َ ََ ًَ ََِ َْ ََ َ ْ َْ ِتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يـؤمنون وبنعمة الله َ ِ ِ ِ ِ َ َْ ِ َ َُ ْ َُ َ َ ِْ ِ ْ ِ َ ْ ِِْ ُ ُ َ
َيكفرون  ُُ ْ ًومن أظلم ممن افـتـرى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثـوى ) ٦٧(َ َ َ ُْ َ َ َ َ ً ْ ََ ِ َ َْ ََ َ ََُ   َ َْ ِ َ ْ َ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ
َللكافرين  ِ ِ َِ ِوالذي) ٦٨(ْ  َن جاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن الله لمع المحسنين َ ِ ِ ْ ُ َ َْ َ ُُ َ ََ ََ   ِ َ َ ََ ْ ُ ِ ِْ ُ َ َ)٦٩({   

) هي مكة وهم قريش أمنهم االله تعالى فيها: قال عبد الرحمن بن زيد (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا{:  قوله تعالى
 بعضهم بعضا والخطف الأخذ بسرعة وقد يقتل بعضهم بعضا ويسبي: قال الضحاك( ويتخطف الناس من حولهم

 أي جعلت لهم حرما آمنا أمنوا ، فأذكرهم االله عز وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة،وغيرها مضى في القصص
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فيه من السبي والغارة والقتل وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر فصاروا يشركون في البر ولا يشركون في البحر 
وبنعمة ) أفبإبليس:  وقال يحيى بن سلام،أفبالشرك: قال قتادة (أفبالباطل يؤمنون) ناقض أحوالهمفهذا تعجب من ت

أفبما جاء به :  وقال بن سلام،أفبعطاء االله وإحسانه:  وقال بن شجرة،أفبعافية االله: قال بن عباس (االله يكفرون
 وهذا ،وع وأمنهم من خوف يكفرونأفبإطعامهم من ج:  وحكى النقاش،النبي صلى االله عليه وسلم من الهدى

  .})تعجب وإنكار خرج مخرج الإستفهام

أي لا أحد أظلم ممن جعل مع االله شريكا وولدا وإذا فعل فاحشة  (ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا{: قوله تعالى
:  وقال السدي،آنبالقر: قال يحيى بن سلام (أو كذب بالحق لما جاءه) وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا ا: قال

 أليس في جهنم مثوى للكافرين)  وكل قول يتناول القولين ،بمحمد صلى االله عليه وسلم:  وقال بن شجرة،بالتوحيد
  })أي مستقر وهو استفهام تقرير(

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّقرون بخلق الله فهم ي. وبعد هذه الجولة مع المؤمنين يرتد السياق إلى التناقض في موقف المشركين وتصورام
وما يتضمنه هذا . للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله الماء من السماء وإحيائه الأرض بعد موا

ثم هم بعد ذلك كله يشركون . ّوهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف. من بسط الرزق لهم أو تضييقه عليهم
م التي لا تناقض فيها ولا اضطراب، وينسون نعمة الله ّبالله، ويؤذون من يعبدونه وحده، ويفتنوّم عن عقيد

َولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض، {:عليهم في تأمينهم في البيت الحرام، وهم يروعون عباده في بيته الحرام ََْ ْ َ َِ  َ َ ْ َ َ ْْ ُ ََْ َِ

ُوسخر الشمس والقمر ليـقولن الله   ُ َ ُ ََ ْ ََ ََ َ َْ َ  .ُْفأنى يـؤ  َفكون؟ ََ ُالله يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر لهَُ َُ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ ِِ ِ ِ ُ َ ْ  ُ ُ ْ  إن الله بكل ، ُ ِ َ   ِ
ٌشيء عليم َِ ٍ

ْ ُولئن سألتـهم من نـزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بـعد موا ليـقولن الله. َ ْ  ُ َ َُ  ََ َ َ ْ ْ َ َ ِْ ِْ ْْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َ ََ ً ِ َ ََ  ُ ُقل الْحمد . َْ ْ َ ِ ْ، بل ِِللهُ َ
َأكثـرهم لا يـعقلون ُ ِ ْ َُ ْ َُ ْ َوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يـعلمون. َ ُُ َ َ ََ ْ َ ََ َُ ْ َ ٌَ َْ ْ َْ

ِ َِ ََ َُ ِ ِ  ِ ٌِ ْ  ْ َُِفإذا ركبوا . ِ َِ
ين َفي الفلك دعوا الله مخلصين له الد ُ ََ َ ِ ُِْ  ُ َ َ ِ ُْْ َفـلما نج. ِ  َاهم إلى البـر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتـيناهم وليتمتـعوا فسوف ََ ْ ْ ْ َْ َ َُ  َ َََ َ ُ َِ ُ ُ َُْ ُ ْ ِ ُ ْ ِ ُِ ِ ِْ َ

َيـعلمون ُ َْ ْأولم يـروا أنا جعلنا حرما آمنا ويـتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يـؤمنون وبنعمة الله يك. َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ِ َ َُ ْ َِ ْ ِ َ َ َْ ِِْ ُ َ َُ َ ً ً َْ ْ ْفرون؟ ومن َ َ َ َ ُ ُ
َأظلم ممن افـترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ِ ِ ِ ِْ ًْ َْ َ َ َ َْ َُ ِ َ َْ ََ َ َُ   َ َْ ِ َ  َ ًَ ِ َ َ ْ ِ ِ{.  وهذه الآيات ترسم

 في هذا فهم ولا عجب. صورة لعقيدة العرب إذ ذاك وتوحي بأنه كان لها أصل من التوحيد ثم وقع فيها الانحراف
 وقد كانوا بالفعل يعتقدون أم على دين إبراهيم، وكانوا يعتزون - عليهما السلام-من أبناء إسماعيل بن إبراهيم 

بعقيدم على هذا الأساس ولم يكونوا يحفلون كثيرا بالديانة الموسوية أو المسيحية وهما معهم في الجزيرة العربية، اعتزازا 
كانوا إذا سئلوا عن  .غير منتبهين إلى ما صارت إليه عقيدم من التناقض والانحراف. اهيممنهم بأم على دين إبر

 ،خالق السماوات والأرض، ومسخر الشمس والقمر، ومنزل الماء من السماء، ومحيي الأرض بعد موا ذا الماء
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لجن، أو يعبدون الملائكة ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم، أو يعبدون ا. ّيقرون أن صانع هذا كله هو الله
ّتناقض يعجب الله منه في . هو تناقض عجيب .ّويجعلوم شركاء لله في العبادة، وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق ّ

َفأنى يـؤفكون؟{:هذه الآيات َ َُ ْ ُ  َبل أكثـرهم لا يـعقلون{ أي كيف يصرفون عن الحق إلى هذا التخليط العجيب؟}َ ُ ِ ْ َُ َْ ُ َْ ْ َ{ 
وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر ! من يقبل عقله هذا التخليطفليس يعقل 

ّيقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده . والسؤال عن منزل الماء من السماء ومحيي الأرض بعد موا
ّ هذا إلى علم الله بكل  فيربط سنة الرزق بخلق السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق، ويكل،ويقدر له

ٌإن الله بكل شيء عليم{:شيء َِ ٍ
ْ َ  ُ ِ َ   ِ{.  

ّوبسط الرزق وتضييقه بيد الله وفق . والرزق ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك، وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات
. ري، وزروع تنبت، وحيوان يتكاثرفموارد الرزق من ماء ينزل، وأار تج. الأوضاع والظواهر العامة المذكورة في الآيات

اية موارد الرزق العامة، تتبع كلها نواميس  إلى.. ومن معادن وفلزات في جوف الأرض ، وصيد في البر والبحر 
ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى . السماوات والأرض، وتسخير الشمس والقمر تبعية مباشرة ظاهرة

. اة كلها على سطح الأرض وفي المخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواءتغيير لظهر أثر هذا في الحي
فحتى هذا المخبوء في جوف الأرض إنما يتم تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من طبيعة 

يمة هي برهانه وحجته، والقرآن يجعل الكون الكبير ومشاهده العظ! الأرض ومن مجموعة تأثراا بالشمس والقمر
ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر، اليقظ لعجائبه، . وهي مجال النظر والتدبر للحق الذي جاء به

، المدرك لنواميسه الهائلة، بلفتة هادئة يسيرة، لا تحتاج إلى علم شاق عسير، إنما تحتاج الشاعر بيد الصانع وقدرته
ّكلما جلا آية من آيات الله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله ويربط القلوب و. إلى حس يقظ وقلب بصير ّ

ِِقل الْحمد لله{:ّبالله ُ ْ َ ِ َبل أكثـرهم لا يـعقلون. ُ ُ ِ ْ َُ َْ ُ َْ ْ َ{.  

فإذا . وبمناسبة الحديث عن الحياة في الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض، يضع أمامه الميزان الدقيق للقيم كلها
ٌوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، {:الدنيا بأرزاقها ومتاعها لهو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الآخرةالحياة  ََِ ٌَْ َ ِ ْ  ُ َْ ِ ِ

َوإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يـعلمون ُُ ََْ َ ََُ ْ ََ ْ َْ
َِ ََ ِ    فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر .}ِ

فأما الحياة الآخرة . حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة. حين تكون هي الغاية العليا للناس. فيها إلى الآخرة
ُالحيوان«هي . فهي الحياة الفائضة بالحيوية   .لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء» ََْ

إن هذا ليس روح . فرار منه وإلقائه بعيداوالقرآن لا يعني بهذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا وال
كما يقصد . ّإنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع، والوقوف فيه عند حدود الله. الإسلام ولا اتجاهه

والمسألة مسألة قيم يزنها ! الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له، يكلفها ما يكلفها فلا تتأبى عليه
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يمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن ثم يسير في متاع الحياة فهذه ق. بميزانها الصحيح
  .الدنيا لهو ولعب، والآخرة حياة مليئة بالحياة: الدنيا على ضوئها، مالكا لحريته معتدلا في نظرته

ِفإذا ركبوا في{:وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم يمضي في عرض ما هم فيه من متناقضات َُِ ُ الفلك دعوا الله مخلصين له َِ ََ َ ِ ُِْ  ُ َ َ ِ ْ ُْ
ين َفـلما نجاهم إلى البـر إذا هم يشركون. َالد َُِ ْ ُ َْ ُْ ُِ ِْ َ ََ {. فهم إذا ركبوا في الفلك . وهذا كذلك من التناقض والاضطراب

 واحدة يلجأون إليها هي قوة ولم يشعروا إلا بقوة. ّوأصبحوا على وجه اليم كاللعبة تتقاذفها الأمواج لم يذكروا إلا الله
ِفـلما نجاهم إلى البـر إذا {.ّووحدوه في مشاعرهم وعلى ألسنتهم سواء وأطاعوا فطرم التي تحس وحدانية الله. ّالله ِ َْ َ َْ ُ َ  َ

َهم يشركون ُِ ْ ُ ْ لإقرار ّ ونسوا وحي الفطرة المستقيم ونسوا دعاءهم لله وحده مخلصين له الدين وانحرفوا إلى الشرك بعد ا}ُ
ّوغاية هذا الانحراف أن ينتهي م إلى الكفر بما آتاهم الله من النعمة، وما آتاهم من الفطرة، وما آتاهم ! والتسليم

ثم يكون بعد ذلك ما يكون، وهو الشر . من البينة وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور
ْليكفروا بما آتـيناهم{.والسوء ُ َْ ُِ ُ ْ َ وليتمتـعوا فسوف يـعلمونَِ َُ َ ََْ َ ََ ْ َ ُ  َ ثم ! وهو التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون }ِ

ّيذكر هم بنعمة الله عليهم في إعطائهم هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه فلا يذكرون نعمة الله ولا يشكروا  ّ
َأولم يـروا أ{بل إم ليروعون المؤمنين فيه. بتوحيده وعبادته َْ ََ َْ ِنا جعلنا حرما آمنا ويـتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل َ ِ ِ ِْ ََِ ْ ِِْ َ ْ ُ َ َُ َُ  َ َ َ ً ً َْ 

َيـؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ َُُ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َ َْ ِ ُ ّولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن، يعظمهم الناس من أجل بيت الله،  .}ْ
. ّون الأمان إلا في ظل البيت الذي آمنهم الله به وفيهفزع بعضهم بعضا، فلا يجدُومن حولهم القبائل تتناحر، وي

ّفكان عجيبا أن يجعلوا من بيت الله مسرحا للأصنام، ولعبادة غير الله أيا كان ِفبالباطل يـؤمنون؟ وبنعمة الله {!ّ ِ ِ ِ ِ َ َْ ِ َ َُ ْ ُ ِ ْ ِ
َيكفرون؟ ُُ ْ َومن أظلم ممن افـترى على الله كذبا أو كذب{ }َ  َ َْ ْ ََ ًَ ِ ِ َ ََ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ بالحق لما جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟َ ِ ِ ِْ ً َْ َ َ ََ َ ِ َ َْ ََ ُ   ْ ِ{.  

أليس في جهنم مثوى . وهم كذبوا بالحق لما جاءهم وجحدوا به. ّوهم قد افتروا على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه
الذين . لّه ليصلوا إليه ويتصلوا بهالذين جاهدوا في ال. ويختم السورة بصورة الفريق الآخر! للكافرين؟ بلى وعن يقين

 الذين ،الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس. احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسوا
ّأولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع إيمام، ولن . حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب

وسينظر إلى محاولتهم . وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم. همينسى جهاد
ْوالذين جاهدوا فينا لنـهديـنـهم {:وسينظر إلى صبرهم وإحسام فيجازيهم خير الجزاء. الوصول فيأخذ بأيديهم ُ َ ِ ِ ِْ َََ ُ َ َ

َوإن الله لمع المحسنين. َُُسبـلنا ِ ِ ْ َُ َ َْ َ َ   ِ{.  
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ًوجعلنا الليل لباسا وجعلنا النـهار معاشا َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َْ َْ ًَ ِ َ   
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النبأ

َعم يـتساءلون { َُ َ ََ ِعن النبإ العظيم ) ١(َ ِ َ ْ َِ ِ َالذي هم فيه مختلفون ) ٢(َ ُِْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ )َكلا سيـعلمون ) ٣ ُ َ ْ َ َ َثم كلا سيـعلمون ) ٤(َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
َْألم) ٥( ً نجعل الأرض مهادا َ َ َِ َ ْ ِ ًوالجبال أوتادا ) ٦(َْ َ َْ َ َِ ْ ًوخلقناكم أزواجا ) ٧(َ َ ََْ ْ ُ َْ َ ًوجعلنا نـومكم سباتا ) ٨(َ َُ َ َْ ُْ َ ََْ ََْوجعلنا ) ٩(َ َ َ

ًالليل لباسا  َِ َ ْ)هار معاشا ) ١٠ًوجعلنا النـ َ َ ََ ََ ََْ)١١({  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِعم يـتساءلون عن النبإ العظيم{:ًتساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعهاًيقول تعالى منكرا على المشركين في  ِ َ ْ َِ َِ َ ََ َُ َ َ  {أي :
: قال قتادة، وابن زيد .الخبر الهائل المفظع الباهر:  وهو النبأ العظيم، يعني؟عن أي شيء يتساءلون من أمر القيامة

َالذي هم فيه مختلفون{:لأظهر الأول لقولهوا. هو القرآن: وقال مجاهد. البعث بعد الموت: النبأ العظيم ُ ِ ِ َُِْ ِ ْ ُ {الناس : يعني
َكلا سيـعلمون ثم كلا سيـعلمون{:ًثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة .مؤمن به وكافر: فيه على قولين َُ َُ َْ ََْ َََ َُ { وهذا

ّثم شرع وتعالى يـبـين قدرته العظيمة على خلق الأشياء .ٌديد شديد ووعيد أكيد  الغريبة والأمور العجيبة، الدالة على َُ
ًألم نجعل الأرض مهادا{:قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال َ َ ِْ َ ْ ِ َْ َ ًّممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة : ؟ أي}َ َُ

ًوالجبال أوتادا{ساكنة ثابتة، َ ْ ََ َ ِْ ّجعلها لها أوتادا أرساها ا وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضط: أي}َ   .رب بمن عليهاً
ًوخلقناكم أزواجا{:ثم قال َ َْ ََ ْ ُ َْ ْومن { :ًذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر، ويحصل التناسل بذلك، كقوله: يعني}َ َِ

ًآياته أن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليـها وجعل بـيـنكم مودة ورحمة َُْ َ ْ ْ َْ َ ْ ًَ  َ َ َ َ ً ْ َُ ُ ُ َُ ُ ْْ ْ ََ َ َ َ َِ َِ َ َ َِ ِ ِِْ َ َ   ].٢١: الروم[}ْ
ًوجعلنا نـومكم سباتا{:وقوله ََُ َ َْ ُْ َْ َ في المعايش في عرض  والسعي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد: أي}َ
  . النهار

ًوجعلنا الليل لباسا{ َ َِ َ ْ َْ َ َوالليل إذا يـغشاها{:يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال: أي}َ َ ْ َ َ ِ ِ ْ   ] ٤: الشمس[}َ
ًجعلنا الليل لباساوَ{:وقال قتادة في قوله َ َِ

َ ْ   .ًسكنا: أي}ََْ
ًوجعلنا النـهار معاشا{:وقوله َ ََ ََ َ َْ ًجعلناه مشرقا منيرا مضيئا، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب وايء : أي}َ ً ُ

  .للمعاش والتكسب والتجارات، وغير ذلك
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  :ويقول الإمام القرطبي

َعم يـتساءلون{ - ١ َُ َ ََ َ{.  
ْعن النبأ ال{ - ٢ َِ ِ ِعظيمَ ِ َ{.  
َالذي هم فيه مختلفون{ - ٣ ُِْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ {.  
َكلا سيـعلمون{ - ٤ ُ َ ْ ََ  َ{.  
َثم كلا سيـعلمون{ - ٥ ُ َ ْ ََ  َ ُ{  

َعم يـتساءلون{:قوله تعالى َُ َ ََ  عم{؟}َ ، ليتميز الخبر عن "ما"لفظ استفهام؛ ولذلك سقطت منها ألف } َ
: وقال الزجاج. يسأل بعضهم بعضا والمعنى عن أي شيء. إذا استفهمت) فيم ، ومم(وكذلك . الاستفهام

وروى أبو . لقريش" يتساءلون"والضمير في . عن ما فأدغمت النون في الميم، لأا تشاركها في الغنة" عم"أصل 
كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم : صالح عن ابن عباس قال

َعم يـتساءلون{المكذب به فنزلت َُ َ ََ    .فيم يتشدد المشركون ويختصمون:بمعنى "عم:"وقيل ؟}َ

ِعن النبأ العظيم{:قوله تعالى ِ َ ْ َِ ِ الذي في التلاوة؛ " يتساءلون"فعن ليس تتعلق بـ " عن النبأ العظيم"أي يتساءلون } َ
كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ : كقولك" عن النبأ العظيم"لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون 

وحسن . الذي في التلاوة، وإنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر" بيتساءلون"ب لما ذكرناه من امتناع تعلقه فوج
مكرر إلا أنه " عن: "وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله. ذلك لتقدم يتساءلون؛ قال المهدوي

أي " النبأ العظيم"و. ية الأولىمضمر، كأنه قال عم يتساءلون أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلا بالآ
َالذي هم فيه مختلفون{.الخبر الكبير ُِ ِ َُِْ ِ ْ ُ  { أي يخالف فيه بعضهم بعضا، فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو

ٌقل هو نـبأ عظيم{:هو القرآن؛ دليله قوله: صالح عن ابن عباس قال ِ َ ٌََ َ ُْ َأنـتم عنه معرضون. ُ ُ ِ ْ ُ ُ َْ ْ فالقرآن نبأ وخبر }َُْ
: هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين: وروى سعيد عن قتادة قال .وهو نبأ عظيم الشأن، وقصص

وذلك أن اليهود : وروي الضحاك عن ابن عباس قال. أمر النبي صلى االله عليه وسلم: وقيل. مصدق ومكذب
كلا {: هددهم فقالسألوا النبي صلى االله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، فأخبره االله جل ثناؤه باختلافهم، ثم َ

َسيـعلمون ُ َْ رد عليهم في إنكارهم " كلا"و. أحق هو أم باطل: أي سيعلمون عاقبة القرآن، أو سيعلمون البعث}ََ
والأظهر أن سؤالهم إنما . فيبدأ ا" ألا"ويجوز أن يكون بمعنى حقا أو . البعث أو تكذيبهم القرآن، فيوقف عليها

ًإن يـوم الفصل كان ميقاتا{: والذي يدل عليه قوله عز وجل:كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا َ َِ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ  يدل على } ِ
َثم كلا سيـعلمون{.أم كانوا يتساءلون عن البعث ُ َْ ََ  َ ُ{ أي حقا ليعلمن صدق ما جاء به محمد صلى االله عليه

 يعني الكافرين عاقبة "سيعلمون كلا: "وقال الضحاك. وسلم من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت
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هو وعيد : وقال الحسن. بالعكس أيضا: وقيل. يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم" ثم كلا سيعلمون. "تكذيبهم
َيـتساءلون{:وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى. بعد وعيد َُ َ   ".هم فيه مختلفون:"وقوله}ََ

ًألم نجعل الأرض مهادا{ - ٦ َ َِ َ َْ ْ ِ َْ َْ َ{.  
ًالجبال أوتاداوَ{ - ٧ َ َْ َ َِ ْ{.  
ًوخلقناكم أزواجا{ - ٨ َ ََْ ْ ُ َْ َ َ{.  
ًوجعلنا نـومكم سباتا{ - ٩ َُ َ َْ ُْ َ ََْ َ{.  

ًوجعلنا الليل لباسا{ -١٠ َ َِ
َ ْ ََْ َ{.  

ًوجعلنا النـهار معاشا{ -١١ َ َ ََ ََ ََْ{.  

ًألم نجعل الأرض مهادا{:قوله تعالى َ َ ِْ َ َْ ْ ِ َْ َ الأمور أعظم من دلهم على قدرته على البعث؛ أي قدرتنا على إيجاد هذه } َ
ًالذي جعل لكم الأرض فراشا{:وقد قال تعالى. الوطاء والفراش: والمهاد. قدرتنا على الإعادة َ ُِ َِ َْ ْ ُ َ َ َ َ  { مهدا"وقرئ ."

ًوالجبال أوتادا{ومعناه أا لهم كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه َ ْ ََ َ ِْ أي لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل } َ
ََْوخلقن{.بأهلها َ ًاكم أزواجاَ َ َْ ْ يدخل في هذا كل زوج من قبيح : وقيل. ألوانا: وقيل. ذكرا وأنثى: أي أصنافا}ُ

ْوجعلنا نـومكم {.وحسن، وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار، فيشكر الفاضل ويصبر المفضول ُ َ َْ َ َْ َ َ
ًسباتا ًسباتا{.معناه صيرنا؛ ولذلك تعدت إلى مفعولين" جعلنا"} َُ عول الثاني، أي راحة لأبدانكم، ومنه المف} َُ

وأنكر ابن . استريحوا في هذا اليوم، فلا تعملوا فيه شيئا: يوم السبت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل
إذا حلته وأرسلته، : سبتت المرأة شعرها: أصله التمدد؛ يقال: وقيل. لا يقال للراحة سبات: الأنباري هذا وقال

. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتا. أي ممدود:  مسبوت الخلقفالسبات كالمد، ورجل
حلقه ؛ وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال، فالسبات : سبت شعره سبتا: أصله القطع؛ يقال: وقيل

  . يشبه الموت، إلا أنه لم تفارقه الروح

ًوجعلنا الليل لباسا{ َ َِ َ ْ َْ َ أي سكنا : وقال ابن جبير والسدي. ته وتغشاكم؛ قال الطبريأي تلبسكم ظلم} َ
ًوجعلنا النـهار معاشا{.لكم َ ََ ََ َ َْ وقت معاش، أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما معاش به فيه إضمار، أي } َ

  .من المطعم والمشرب وغير ذلك

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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َعم يـتساءلون{ َُ ََ ِعن النبإ العظيم) ١(َ ِ َ ْ َِ ِ َالذي هم فيه مختلفون) ٢(َ ُِْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ )َكلا سيـعلمون)٣ ُ َ ْ ََ  َ)٤(  
َثم كلا سيـعلمون ُ َ ْ ََ  َ ُ)ًألم نجعل الأرض مهادا) ٥ ِ َ َْ ْ ِ َ َْ َْ ًوالجبال أوتادا) ٦(َ َْ َ ِْ ًوخلقناكم أزواجا ) ٧(َ َْ ْ ُ ْ َ َ ْوجعلنا نـومكم ) ٨(َ ُْ َ ََ َْ َ

ًسباتا  ًوجعلنا الليل لباسا  )٩(ُ ِ
َ ْ ََْ َ ًجعلنا النهار معاشا وَ) ١٠(َ َ ََ ََْ)١١({  

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته في 
  .الكون والنفس، والدنيا والآخرة واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاا أثرا في الحس والضمير

مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها، وهي أمر عظيم لا خفاء وهي تفتتح بسؤال موح 
ِعم يـتساءلون؟ عن النبإ العظيم، الذي هم فيه {:فيه، ولا شبهة ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته ِِ ِْ ُ  ِ َ ْ َِ َِ َ ََ َُ َ 

َمختلفون ُ َكلا سيـعلمون. َُِْ ُ َْ ََ  َثم كلا س. َ  َ َُيـعلمون ُ َ ْ ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه } !َ
لحينه، ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم وحولهم، في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم، يدل على 

ًألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا{:ما وراءه ويوحي بما سيتلوه ًَْ ََ ِ ِْ َْ َ َْ ِ َ َْْ ً؟ وخلقناكم أزواجا؟ وجعلنا نـومكم سباتا؟ َ ًُ َ َْ ْ ُْ َْ َ َ ََْ ُ ْ َ َ
ًوجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا ًَ َ ََ َ َْ َْ ََ َِ َ ْ َ؟ وبـنـينا فـوقكم سبعا شدادا؟ وجعلنا سراجا وهاجا؟ وأنـزلنا من َ َ َ َِ ِ ََِْْ ً ً ً ْ َُ َ َ ًَ َ َْ ْْ ْ َ

َالمعصرات ماء ثجاجا؟ لنخرجِ به ح ِِ َ ْ ُِ ً  َ ً ِ ِ ْ ُ ًبا ونباتا وجنات ألفافاْ ًَْ ٍ َ َ ََ {.  
ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود م إلى ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، 

ًإن يـوم الفصل كان ميقاتا{:ليقول لهم ما هو؟ وكيف يكون! والذي هددهم به يوم يعلمون ِ َ ِ ْ َْ َ ْ َ  ِيـوم يـنـفخ في ا. ِ ُ َ ُْ ََ ِلصور ْ 
ًفـتأتون أفواجا َْ َ ًوفتحت السماء فكانت أبوابا. ََُْ َْ ْ َ َ ُُ ِ َ ِ ًوسيـرت الجبال فكانت سرابا. َ َ ُْ َ َ ُ ِْ ِ َ ثم مشهد العذاب بكل قوته  .}َ

َإن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بـردا و{:وعنفه ً َ ُ ًْ َْ َ َ َِ ِ ُِ ً ًْ َ َ َِ ِ ِِ  ْ َ َ َ  ًلا شراباِ ًإلا حميما . َ َِ ِ
ًوغساقا َ ًجزاء وفاقا. َ ِ ً ًإنـهم كانوا لا يـرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. َ ً ًِ ِ ِ ُِ ْ َْ َُ ٍ

ْ َ  ُ ََ َ ِ ُ ُ ََ ْ ُْ ِ . ْفذوقوا فـلن ََ ُ َُ
ًنزيدكم إلا عذابا َ ِ ْ ُ َ ِْإن لل{:ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا. }َِ  ًمتقين مفازاِ َ َ ُِ، ،حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا ً ًَْ ََ ِ ََِ ْ َ َ َ

ًوكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ً ً ِ َ َ ًْ َْ َ ِ ُ َ ِ ْ ًجزاء من ربك عطاء حسابا. ََ ِ ًِ ًَ َ َ ْ َ{.  
يوم الذي يكون وبإنذار وتذكير قبل أن يجيء ال. وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه

ًرب السماوات والأرض وما بـيـنـهما الرحمن لا يملكون منه خطابا{:فيه هذا المشهد الجليل ِ ُِ ْْ ْ َ ُْ ِ َ ِ َ َ َُ َ َ ِ َْ ْ ِ  ُيـوم يـقوم الروح . َ ْ ُ َُ َ َ
ًوالملائكة صفا لا يـتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا َ ََ َ ُ ُ َ َْ َ َ ُ َ َِ ْ َ َِ  َ ََ  ُ ِ ُذلك اليـوم. ْ ْ َْ َ  الحقِ ًفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. َْ َ َِْ ِ َ َ َ َ ِإنا . َ

ًأنذرناكم عذابا قريبا ًَِ َ ْ ُ ْ َ ًيـوم يـنظر المرء ما قدمت يداه، ويـقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. َْ ُ ُُ ْ ُْ ََِْ ُ ُِ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َُ ْ  َ ُ ْ ُْ َ{.  
ِعم يـتساءلون؟ عن {!لك النبأ العظيموذلك ما سيكون يوم يعلمون ذ. ذلك هو النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه َ ََ َُ ََ 

ِالنبإ العظيم ِ َ ْ َالذي هم فيه مختلفون. َِ ُِ ِ َُِْ ِ ْ ُ  .كلا َسيـعلمون! َ ُ َ ْ ثم كلا. ََ َ ُ !َسيـعلمون ُ َْ مطلع فيه استنكار لتساؤل المتسائلين، . }ََ
وكان هو الأمر . عث ونبأ القيامةوقد كانوا يتساءلون عن يوم الب. وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل

َعم يـتساءلون{! الذي يجادلون فيه أشد الجدل، ولا يكادون يتصورون وقوعه، وهو أولى شيء بأن يكون َُ ََ  وعن . }؟َ
إنما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه  .فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم. أي شيء يتحدثون؟ ثم يجيب
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ِعن النبإ العظيم، الذي هم فيه {:، بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعتهالنظر إلى غرابة تساؤلهم ِِ ِْ ُ  ِ َ ْ َِ ِ َ
َمختلفون ُ  استطرادا في أسلوب التعجيب ،ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه، إنما ذكره بوصفه النبأ العظيم. }َُِْ

  .أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم. لذين كفروا بوقوعهوكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به وا. والتضخيم
ثم يبعد في ظاهر الأمر عن .  العظيم،فيتركه بوصفه. ثم لا يجيب عن التساؤل، ولا يدلي بحقيقة النبأ المسئول عنه

نظور مع يبعد في جولة قريبة في هذا الكون الم.  ليلتقي به بعد قليل،موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
َألم نجعل الأرض مهادا؟ والجبال {:حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد، ز الكيان حين يتدبرها الجنان ِ ِْ َْ ً َ َْ ِ َ َْْ َ َ

َأوتادا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وجعلنا نـومكم سباتا؟ وجعلنا الليل لباسا؟ وجعلنا النهار معاش َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ْْ ْ ُ َْ َ ََ َ َ ًَ ً ًِ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ ًا؟ وبـنـينا فـوقكم سبعا ً ًْ َْ َْ ُْ َ َ َ َ
ًشدادا؟ وجعلنا سراجا وهاجا؟ وأنـزلنا من المعصرات ماء ثجاجا؟ لنخرجِ به حبا ونباتا ، وجنات ألفافا ً ً ً ًْ ْ َْ ٍَ َِ َ ََ َ ُ َ َ َ ََ  ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُِ َ ً ِ ْ َْ َْ ً{.  

من الصور والمشاهد، تذكر في وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض، مع هذا الحشد الهائل 
المتوالية، بلا فتور  حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات، مما يجعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلا نفاذا، كأنه المطارق

 صيغة مقصودة هنا، وكأنما هي - وهي في اللغة تفيد التقرير-وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين! ولا انقطاع
الغافلين، وهي توجه أنظارهم وقلوم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما وراءها من يد قوية ز 

ومن . التدبير والتقدير، والقدرة على الإنشاء والإعادة، والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء
َألم نجعل الأرض {:لى في هذه الجولة عن الأرض والجبالواللمسة الأو! هنا تلتقي بالنبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون َْ ْ ِ َ َْْ َ َ

ًمهادا، والجبال أوتادا؟ ًَْ َ ِ ِْ وهي حقيقة محسوسة .  وكلاهما متقارب، والمهاد اللين كالمهد،الممهد للسير: والمهاد .}َ
وكون الجبال . ا الواقعيةفلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في صور. للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته

 .أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس
وكلما ارتقت معارف . غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس ارد

 هذا الكون وأطواره، كبرت هذه الحقيقة في نفسه وأدرك من ورائها التقدير الإلهي الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة
العظيم والتدبير الدقيق الحكيم، والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجام وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة الإنسانية 

 وللحياة الإنسانية -رض مهادا للحياةوجعل الأ .وحضانتها وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها
فاختلال نسبة واحدة .  شاهد لا يمارى في شهادته بوجود العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر- بوجه خاص

أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق ، من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها
ختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ولا يبقي هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن  الا،الحياة لتعيش في الأرض

 يدركه الإنسان من الناحية ، وجعل الجبال أوتادا.هذه الإشارة املة، ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه
ما حقيقتها فنتلقاها من القرآن، وندرك منه أا أ. الشكلية بنظره ارد، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها

. وقد يكون هذا لأا تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال. تثبت الأرض وتحفظ توازا
وقد يكون لأا تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية، وقد يكون لأا تثقل الأرض في نقط 
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وكم من . وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد. لا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفيةمعينة ف
واللمسة الثانية ! ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنين. قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم

َْوخلقناكم أزواج{:في ذوات النفوس، في نواحي وحقائق شتى ْ ُ َْ َ وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان  .}اًَ
ّفقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى، وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين . بيسر وبساطة

وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة، ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم . والتقائهما
اطب ا القرآن الإنسان في أية بيئة فيدركها ويتأثر ا حين يتوجه تأمله إليها، ويحس ما فيها من ومن ثم يخ. غزير

  .قصد ومن تنسيق وتدبير
ًوجعلنا نـومكم سباتا{ ُ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ًوجعلنا الليل لباسا. َ ِ َ ْ َْ َ َ ًوجعلنا النهار معاشا. َ َ ََ َْ َ ّوكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم } َ

دركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي حياة، تتكفل بإراحة أجسادهم سباتا ي
وكل هذا يتم بطريقة . وأعصام وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة

فهو في حالة .  أن يعرف كيف تتم في كيانهعجيبة لا يدرك الإنسان كنهها، ولا نصيب لإرادته فيها ولا يمكن
! وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها. الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم

فما . وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعل حياته متوقفة عليه
فإذا أجبر إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا . ظل من غير نوم إلا فترة محدودةمن حي يطيق أن ي

  .فإنه يهلك قطعا
إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف، هدنة تلم بالفرد فيلقي . وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب

ن السلام الآمن، السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى  ويستسلم لفترة م- طائعا أو غير طائع -سلاحه وجنته 
ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان، والروح مثقل، والأعصاب . الطعام والشراب

 انقلاب تام في كيان - وأحيانا لا يزيد على لحظات-وكأنما هذا النعاس. مكدودة، والنفس منزعجة، والقلب مروع
ولقد وقعت هذه المعجزة .  وتجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته، وكأنما هو كائن حين يصحو جديد،الفردهذا 

ُإذ يـغشيكم {: وهو يقول،ّبشكل واضح للمسلمين اهودين في غروة بدر وفي غزوة أحد، وامتن الله عليهم ا ُ  َ ُ ْ ِ
ُالنعاس أمنة منه ْ ِ ً َََ ْثم أنـزل عليكم{.. }َ ُ ََْ َ ْ من بـعد الغم أمنة نعاسا يـغشى طائفة منكمََُْ ُ ْ ِْ ِ ًِ َ ُ ً َ َ َ ًْ َ ََ ْ ِ كما وقعت للكثيرين في . }ْ
أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي وسر من : فهذا السبات! حالات مشاة

يه النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبه وتوج. ّأسرار القدرة الخالقة ونعمة من نعم الله لا يملك إعطاءها إلا إياه
ّوكان من تدبير الله  .القلب إلى خصائص ذاته، وإلى اليد التي أودعتها كيانه، ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتأثر

وكما أودع الإنسان سر النوم والسبات، بعد العمل والنشاط، . كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء
وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم  .كذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواءف

 تلبي ما ركب فيهم ،وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء. ّ بهذا توافق خلق الله وتناسق.فيه الحركة والنشاط
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كته وحاجاته مع ما هو مودع في الكون من وكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حر. من خصائص
  !وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقا أدق اتساق. خصائص وموافقات

  

 نوبات العمل الليلية تسبب أضرارا صحية بالغة

  مراسل بي بي سي للشؤون العلمية والصحية جيمس غالاغار 

ليل تسبب اضطرابات جسدية بالغة، وقد تسبب أضرارا حذر باحثون بريطانيون من أن نوبات العمل خلال ال
  .صحية طويلة المدى

وترتبط نوبات العمل في فترة الليل بمعدلات مرتفعة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والأزمات القلبية، 
  .والسرطان، مقارنة بفترات العمل الطبيعية خلال النهار

عة سري البريطانية من الكشف عن الخلل الصحي الذي يحدثه نظام العمل وتمكن العلماء بمركز بحوث النوم بمقاط
  .الليلي على أعمق مستوى داخل جزيئات الجسم

  .ويقول الباحثون إن معدل وسرعة الضرر الذي يسببه العمل خلال الليل كان مفاجئة

اع مبرمج على النوم ليلا ويتميز الجسم البشري بإيقاع طبيعي خاص، يعرف بالساعة البيولوجية للجسم، وهو إيق
  .وعلى الحركة والنشاط ارا

ووجد الباحثون أن نوبات العمل الليلية لها تأثيرات عميقة على جسم الإنسان، فهي تقلب كل شيء بدءا من 
  .الهرمونات ودرجة حرارة الجسم، إلى القدرات الرياضية، والحالة المزاجية، ووظائف الدماغ

 شخصا من الذين تحولوا من نظام العمل ٢٢في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم حالات وتابعت الدراسة التي نشرت 
  .الطبيعي إلى نظام العمل الليلي

  إيقاع طبيعي
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وأظهرت الاختبارات التي أجريت على هؤلاء الأشخاص أن ستة في المئة من الجينات التي فحصت خلال 
  .دقة لتكون أكثر أو أقل نشاطا في أوقات محددةعملهم في فترات النهار كانت مضبوطة أو مبرمجة ب

  .وبمجرد تحول هؤلاء الأشخاص للعمل ليلا، فقدت تلك البرمجة الدقيقة للجينات

 في المئة من الجينات ٩٧أكثر من: "وقالت سيمون أرتشر من فريق البحث بجامعة سري البريطانية
لنوم غير المنتظم، وهو ما يفسر سبب شعورنا المسؤولة عن ضبط إيقاعات النوم واليقظة تصاب بالخلل مع ا

  ."بالإرهاق عند السفر واختلاف التوقيت، أو إذا اضطررنا للعمل بنظام الفترات الليلية

ويقول البروفيسور ديرك جان ديجيك إن كل أنسجة الجسم لها إيقاع يومي خاص بها، لكن مع نظام العمل 
  .مل القلب، والكلى، والدماغالليلي تفقد ذلك الايقاع، مع اختلاف أوقات ع

وأظهرت دراسات سابقة أن الذين يعملون في فترة الليل وينامون قليلا في أوقات النهار قد تزيد لديهم 
  .مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة

  .ترات الليلوتقول دراسات أخرى إن الإصابة بالأزمات القلبية أمر شائع بين الأشخاص الذين يعملون في ف

 
 

 ًتعرف على أضرار العمل ليلا 

يوصف العمل خارج ساعات النهار المألوفة بأنه عمل ليلي، وأحيانا لا يمكن التخلي عنه حيث تتطلب بعض المهن 
ذلك مثل أطقم الطائرات والقطارات والمستشفيات، ورجال الشرطة، وبعض وحدات الجيش في الأحوال الطبيعية، 

ًالأمريكي تقريرا مفصلا " الهيئة الوطنية للنوم"شر موقع ن، "DW"وحسب . ن لذلك ثمن مكلفوأجهزة الإعلام لك ً
 إضافة للوظائف السالف ذكرها فإن .عن نوبات العمل الليلية وأثرها على النوم وعلى حياة الناس الاجتماعية

المطاعم والمقاهي الليلية في المدن سائقي وسائقات نقل البضائع والمسافرين والعاملين والعاملات في مراكز اللهو و
ًالعربية والإسلامية كلهم يعتبرون من المناوبين في العمل الليلي، وبعضهم يفعل ذلك بشكل متكرر أسبوعيا ولسنوات 

أهم العوارض الناجمة عن العمل الليلي المستمر هو فقدان الجسد والعقل البشري لقدرته على أداء . طويلة
ً مبرمج بشكل طبيعي على العمل نهارا والنوم ليلا، والخروج عن هذه    منتظم، فهووظائفه الطبيعية بشكل ً

المعادلة والتقسيم سيخلق فوضى في طريقة النوم، ينتج عنها إرق مستمر، وإرهاق متصل، وخلل في 
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الوظائف الفسلجية عند البعض ومنها الهضم بشكل منتظم وطرح الفضلات بشكل منظم، وحالة نعاس 
  . وضعف في أعصاب البصر، وتدني قدرات الدماغ على التركيزمستمرة، 

النشرة الدولية لتصنيف اضطرابات النوم لعام "وطبقا لـ أمراض القلب وقرحة المعدة والاضطرابات النفسية 
ًيواجه العاملون ليلا أخطار الإصابة بأمراض مزمنة عديدة منها أمراض القلب وخاصة النوبات القلبية " ٢٠١٥
ًأخطر من ذلك، كثيرا ممن . ئة الناجمة عن الإرهاق المفرط، وكذلك قرح المعدة والقولون المزمنةالمفاج

ًيعلمون ليلا لا يحصلون على ساعات نوم اري كافية بسبب التزامام الأسرية، وبسبب التزامام الاجتماعية 
فإن أجساد هؤلاء استمر هذا الوضع لمدة طويلة، واليومية المتعلقة بمراجعة الدوائر الرسمية والعيادات الطبية، وإذا 

ستعاني من خلل في أداء الوظائف يصبح غير قابل للإصلاح، يرافقه في نفس الوقت حالة إرهاق ذهني 
ونسي وبدني متصلة، ويؤكد المختصون أن أغلب حوادث الطرق الليلية خاصة في قطاع الشاحنات تقع 

  .لبة النعاس على بعضهمبسبب قلة تركيز السائقين والسائقات وغ

 

  صحة وطب
  العمل بالليل والنوم بالنهار يؤدى لاضطراب إفراز الهرمونات بالجسم 


 ١٦ا����، ���  ص ١١:١٠ ٢٠١٣ �

  ���� آ�ء ا���� 

  

  ا�����ر ���� ��دل ا�����ى أ��ذ ا�	� ا�����

يتعرض الأشخاص الذين، نتيجة لطبيعة عملهم، يسهرون طوال الليل، وينامون أثناء النهار، لتأثيرات على حيام 
نتيجة الاضطرابات التى يتعرضون لها بسبب تغير الساعة البيولوجية، واضطراب إفراز الهرمونات املام، وتع

  .فى الجسم
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الدكتور محمد عادل الحديدى، أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، يوضح أن الأشخاص الذين ينامون فى النهار، 

يولوجية، والتى تكون عبارة عن حويصلة بالمخ تعمل يحدث عندهم تغيير فى الساعة البويعملون فى الليل، 
على استقبال الضوء الذى يدخل عن طريق العين، ومن هنا يتم تحديد فترة الصباح أو الليل، وتأثير التحديد 

  .ًيلعب دورا على تغيير الهرمونات التى يفرزها الجسم

كثر فى الجسم، ومن ضمن هذه الهرمونات أثناء الليل تفرز الهرمونات بنسبة أأضاف أستاذ الطب النفسى أنه 
الكورتيزون وهرمون النمو، فهذه الهرمونات تفرز عندما يكون الشخص فى وضع استرخاء، وأثناء النهار يتم 

  .إفراز هرمون الأدرينالين وهرمون نورادرينالين، هذه الهرمونات تساعد على التركيز والانتباه فى النهار

ناء النهار والعمل ليلا، يحدث اضطرابات فى إفراز الهرمونات، مما يؤدى إلى النوم أثمحمد أن . يسترسل د
التوتر والقلق والاضطراب المستمر، وحدوث اضطرابات فى النوم، مع الشعور بالإرهاق الشديد والكسل 

والحالة والكآبة، مشيرا إلى أن من أعراض تغيير أوقات النوم، العصبية والتوتر الدائم، والتأثير على المزاج 
  .النفسية، وهو ما يغيير من طريقة التعامل مع الناس

ويوصى الطبيب الأشخاص الذين يعملون ليلا قبل الذهاب إلى العمل، بالنوم ساعتين أو ثلاث ساعات، وعند 
الاستيقاظ يتناولون بعض المشروبات المنبهة، مشيرا إلى أن شرب المنبهات يجب أن ينتهى قبل الفجر، لأنه يتحدث 

  .رقا شديدا، ولا يستطيع الشخص النوم بسببه، كما يجب تناول الطعام قبل النوم بساعتينأ
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َوقالوا سمعنا وأطعنا َْ َْ ََ َِ َ ُ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

  

َآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و{ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ُ ََ َ ُ َْ ُ َْ ْ  َِْ َ ُُ ْملائكته وكتبه ورسله لا نـفرق بـين أحد من ِ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ٍِ َِ َ ْ ُ َُ َ َُ َ ُِ َُ َ
ُِِرسله  ُوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا وإليك الْمصيرُ َِ َ َ َ ََ ََْ ُِ َ َ َ َْ َ ُ ْ َْ َ ِ َ َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها لها ما ) ٢٨٥ (َ ََُ َ َ ْ ُ  ِ ً ْ َ ُ ُ  َ َ

كسبت وعليـها ما اكتسبت ربـ َْ َْ َْ َ ََ ََ َ ََْ َنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على َ َ َ َ ََ َ َ َُ َْ َ َُ َ ََ ً ْ ِ َِ َ َ َْ ْ ِ َْ  َ َ َْ ْ َ َْ ِ ِْ ْ
َالذين من قـبلنا ربـنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولا َ َ َْ َْ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ ُ ِ ِِ ََ َْ  َُ  ْ َ  ِْنا فانصرنا على القوم َْ َ َْ ََ ُ ْ َ

َالكافرين  ِِ َ ْ)٢٨٦({   

  :يقول الإمام ابن كثير

  .ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا االله ما

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن : قال البخاري: الحديث الأول
، وحدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، "من قرأ بالآيتين:"د، عن النبي صلى االله عليه وسلم قالأبي مسعو

من قرأ بالآيتين :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، قال
ََمن آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه َ"  

ُحدثنا حسين، حدثنا شيبان، عن منصور، عن ربعي، عن خرشة بن الحر، عن : مام أحمدقال الإ: الحديث الثاني َ ِ
عطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت أُ:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال

  ".العرش، لم يعطهن نبي قبلي

َِآمن الرسول بما أنزل إل{:فقوله تعالى َ ُُ َِ ُ َ َيه من ربهَ ْ ِ ِ حدثنا : قال ابن جرير .إخبار عن النبي صلى االله عليه وسلم بذلك} ْ
كر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لما نزلت هذه ذُ: بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة، قال

   ".ويحق له أن يؤمن:"الآية
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ُوالمؤمنون{:وقوله ِ ْ ُ ُالرسول{عطف على} َْ ُ  {عن الجميع فقالثم أخبر :} ِكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا ِ ِِ ِ ِِ ُ َ َُ َ َ َُِ ُ َُ َ  ِ 
ِنـفرق بـين أحد من رسله ِِ ٍُ ْ َ َُ َ َ ْ ُ َُ {ويصدقون ،فالمؤمنون يؤمنون بأن االله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، ولا رب سواه 

 المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد االله
ُُببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان  َْ
ّبعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن االله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين،  ُ

  .ي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرينالذ

َوقالوا سمعنا وأطعنا{:وقوله َْ َْ ََ َِ َ ُ َغفرانك {،سمعنا قولك يا ربنا، وفهمناه، وقمنا به، وامتثلنا العمل بمقتضاه: أي}َ َ َ ْ ُ
ْسؤال للغفر والرحمة واللطف}ََربـنا ُوإليك المصير{.َ ِ َ َْ َ   .رجع والمآب يوم يقوم الحسابإليك الم: أي}َِْ

َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها{:وقوله َ ْ ُ ِ ً ْ َ ُ ُ  َ ًلا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته : أي}ُ
َوإن تـبدوا ما في أنـفسكم أ{:، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة، في قولهبهم وإحسانه إليهم َْ ُ ِ ُ ُْ ِ َ ُ ْ ْ وْ َِ

تخفوه يحاسبكم به الله ِ ِِ ْ ُ ْ َُ ُ ُ هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا : أي}ُْ
  .يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان

ْلها ما كسبت{:وقوله َ ََ َ َوعليـها ما{من خير،: أي}ََ َ ََْ ْ اكتسبتَ َ َ َ من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت : أي} ْ
ََربـنا لا {:ًالتكليف، ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة، كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا

َتـؤاخذنا إن نسينا ِ َِ َ ُْ ِ ْ ًإن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك،: أي}َ َأو أ{ً ََْخطأناَْ َالصواب في : أي} ْ
وروى ابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو  .العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي

وقال الطبراني وابن حبان عن عطاء، عن عبيد بن .  قال ابن ماجة في روايته عن ابن عباس- الأوزاعي، عن عطاء
إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما :" االله عليه وسلمقال رسول االله صلى: عُمير، عن ابن عباس قال

حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر، عن أم : وقال ابن أبي حاتم". كرهوا عليهُاست
قال " لاستكراهعن الخطأ، والنسيان، وا: إن االله تجاوز لأمتي عن ثلاث:"الدرداء، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

َربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{:أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا: فذكرت ذلك للحسن فقال: أبو بكر َ َ َُْ ْ ََ َْ َ َِ ِْ ِ ْ َ{.  

َربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين من قـبلنا{:وقوله َ َِ ِْ ُ َْ ْ ِ َ َ َ َ ََ ََََْ َ ً ْْ ِ ِ َْ َ{ة وإن أطقناها، ّلا تكلفنا من الأعمال الشاق: أي
ًكما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى االله عليه  َ َ

وجاء الحديث من طرق، عن  .وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح
عثت بالحنيفية السمحةبُ:"رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال َ."  
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ِِربـنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{:وقوله َ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ َ{ لا تبتلينا بما لا قبل لنا بهمن التكليف والمصائب والبلاء، : أي.  
َواعف عنا{:وقوله ُ ْ ََواغفر لنا{فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا،: أي}َ ْ ِ ْ  عبادك، فلا فيما بيننا وبين: أي}َ

ََْوارحمنا{تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، ْ َفيما يستقبل، : أي}َ ْ ، ولهذا فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرُ
أن يعفو االله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه : إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: قالوا

  . نظيرهبه بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في 
َأنت مولانا{:وقوله ْ َ َ ّأنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا : أي}َْ

َفانصرنا على القوم الكافرين{إلا بك ِ ِ َ ْ ِْْ َْ َََ ُ ْ الذين جحدوا دينك، وأنكروا وحدانيتك، ورسالة نبيك، وعبدوا غيرك، : أي}َ
حدثني المثنى : وقال ابن جرير .، فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرةوأشركوا معك من عبادك

ًبن إبراهيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن معاذا، رضي االله عنه، كان إذا فرغ من هذه 
  .آمين: قال}فانصرنا على القوم الكافرين{السورة

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نـفرق بـين {٢٨٥: لآيةا ْ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َ َُ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُ َ َُِ ُْ ُ َْ َ  ِِ َ َ ُ َْ  َْ ِ َ ُُ ِ
ُأحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا وإليك المصير ِ َ َ َ َ َ ُْ َ ََْ ُِ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ ِ ٍُ ْ َ{  

َْلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليـها ما اكتسبت ربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو {٢٨٦: الآية َ َِ َِ َ َْ ِ ِْ َ َُ  َْ َ ُْ َْ َ َ َ َُ ََ َ َ َْ َْ َ ََْ  ً ُ ُ  َ
َأخطأنا ربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين من قـبلنا ربـن َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ًْ ِ َ  َ َ ََ َ َُ َْ َ َ ْ ِ ْ ِ َْ َْ ْ َا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا َ ُ ْ َ َِِ َ ََ ََ َ َ ْ  َُ

َواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ِِ َِ ْ ِْْ ْ ْ َْ َ َََ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََْ ْ َ ََ ْ{  

  : فيه إحدى عشرة مسألة 

ِآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه{:قوله تعالى: ولىالأ ِ َِ ْ ُ ََْ ِ َ ُُِْ َِ  أن هذه الآية كانت في :  الحسن ومجاهد والضحاكروي عن} َ
جميع القرآن نزل به جبريل عليه السلام : قصة المعراج، وهكذا روي في بعض الروايات عن ابن عباس، وقال بعضهم

على محمد صلى االله عليه وسلم إلا هذه الآية فإن النبي صلى االله عليه وسلم هو الذي سمع ليلة المعراج، وقال 
وقيل سبب نزولها .  يكن ذلك في قصة المعراج، لأن ليلة المعراج كانت بمكة وهذه السورة كلها مدنيةلم: بعضهم

ُله ما في السماوات وما في الأرض وإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله {:الآية التي قبلها وهي ْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُُ ُْ ُ ُ ُ ُْ َ َ ِ ِ ِ َ َ َُ ْ َِ َ َ َِ َْ ِ

ْفـيـغفر لمن ََ ِ ُ ِْ ُ يشاء ويـعذب من يشاءَ َُ ََ ْ َ ُ َُ  َ ٌ والله على كل شيء قديرَ ِ َ ٍ
ْ َ  ُ ََ ُ  فإنه لما أنزل هذا على النبي صلى ] ٢٨٤: ةبقرال[}َ

االله عليه وسلم اشتد ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم 
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الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل : لفنا من الأعمال ما نطيقكُأي رسول االله، : بركوا على الركب فقالوا
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. االله عليك هذه الآية ولا نطيقها

 وأطعنا غفرانك ربنا وإليك سمعنا: فقالوا" قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
َآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن {:فلما اقترأها القوم ذلت ا ألسنتهم فأنزل االله في إثرها. المصير ُ َ ََ ْ ُ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َِْ َ ُُِْ ِ 

ُبالله وملائكته وكتبه ورسله لا نـفرق بـين أحد من رس ْ َ َ ُ َُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ٍِ َِ َ ْ ُ َُ َ ََُُِ َ  ُله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا وإليك المصيرِ ِ َ َ َ َْ َ ََْ ُِ َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ َِ َ : البقرة[}ِ
َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليـها ما {:فلما فعلوا ذلك نسخها االله فأنزل االله عز وجل]. ٢٨٥ َ َ َُ َ َْ ْ ََُ َُ ُْ َ َ ََ  ِ ً ْ َ  َ

ْاكتسبت َ َ َ َربـنا لا تـؤاخذن}{ْ ُْ ِ َ َََا إن نسينا أو أخطأنا ََْ ْ َ َْ َ ِ ْ ْربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين من {"نعم:"قال} ِ ِ َ َ َِ  َ ََ َُ َََْْ َ ً ْ ِ َ َْ ِ َْ َ
ِِربـنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{"نعم:"قال} ََِْقـبلنا َ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ َ{نعم:"قال"}ا واغفر لنا وارحمنا أنَْواعف عن َ ََْ ْ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ُ َت مولانا فانصرنا ْ َْ ُْ ْ َ َ َ

َعلى القوم الكافرين ِ ِ َ ْ ِْْ َ   .أخرجه مسلم عن أبي هريرة". نعم:"قال} ََ

ولما تقرر الأمر . دليل على نقل الحديث بالمعنى" نعم: "وهنا قال" قد فعلت"قوله في الرواية الأولى: قال علماؤنا
 الآية، ورفع المشقة في أمر الخواطر عنهم، وهذه ثمرة سمعنا وأطعنا، مدحهم االله وأثنى عليهم في هذه: على أن قالوا

، كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة الطاعة والانقطاع إلى االله تعالى
  . وكرمهسمعنا وعصينا، وهذه ثمرة العصيان والتمرد على االله تعالى، أعاذنا االله من نقمه بمنه : والانجلاء إذ قالوا

َآمن{:قوله تعالى: الثانية على " وآمن المؤمنون كل آمن باالله"وقرأ ابن مسعود . نزل هو القرآنُوالذي أ. أي صدق} َ
  .أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض: ومعنى هذه الآية. اللفظ
ْوقالوا سمعنا وأطع{:قوله تعالى: الثالثة َْ ََ ََ َِ ُ سمع : سمع بمعنى قبل، كما يقال: وقيل. فيه حذف، أي سمعنا سماع قابلين} نَاَ

. والطاعة قبول الأمر. وعلى الجملة فهذا القول يقتضي المدح لقائله. االله لمن حمده فلا يكون فيه حذف
َغفرانك{وقوله َ َ ْ : وغيره. ه الزجاجاغفر غفرانك، قال: مصدر كالكفران والخسران، والعامل فيه فعل مقدر، تقديره} ُ

ُوإليك المصير{.نطلب أو أسأل غفرانك ِ َ َْ َ   . إقرار بالبعث والوقوف بين يدي االله تعالى} َِْ

َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها{:قوله تعالى: الرابعة َ ْ ُ  ِ ً ْ َ ُ ُ  َ التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفت الأمر تجشمته، }ُ
نص االله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول . وهذا خبر جزم. الطاقة والجدة: والوسع. حكاه الجوهري

، وذا الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته
  . انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر

لأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في ا: الخامسة
تكليف ما لا يطاق : واقعا في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه، قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين

جائز عقلا، ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع، ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به، وينظر إلى 
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واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد صلى االله عليه وسلم أو لا؟ . ليف المصور أن يعقد شعيرةهذا تك
كم عليه بتب ُوقع في نازلة أبي لهب، لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن، لأنه ح: فقال فرقة

وقد . لم يقع قط: وقالت فرقة.  بأن يؤمن بأنه لا يؤمناليدين وصلي النار وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه
ًسيصلى نارا{:وقوله تعالى. حكى الإجماع على ذلك َ َ ْ " ويكلف. "معناه إن وافى، حكاه ابن عطية] ٣:المسد[}ََ

ا فاالله سبحانه بلطفه وإنعامه علينا وإن كان قد كلفنا بم. يتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف، تقديره عبادة أو شيئا
يشق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه لم يكلفنا 
بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المؤلمة، كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع البول من ثيام وجلودهم، بل 

  .فلله الحمد والمنة، والفضل والنعمة.  من كان قبلناسهل ورفق ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على

ْلها ما كسبت وعليـها ما اكتسبت{:قوله تعالى: السادسة َْ َ َ ََ ََ ْ َ ََْ َ َ وجماعة . يريد من الحسنات والسيئات قاله السدي} ََ
َلا تزر وازرة وزر أخر{:وهو مثل قوله. المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك، قاله ابن عطية ْ ُ َ َ ُِْ ٌ ِ َ وَلا {] ١٦٤: الأنعام[}ىَِ

َتكسب كل نـفس إلا عليـها ََْ  ِ ٍ ْ َ َ ُ ُ ِ وجاءت العبارة في . والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان]. ١٦٤: الأنعام[}ْ
من " عليها"يفرح المرء بكسبه ويسر ا، فتضاف إلى ملكه وجاءت في السيئات بـ من حيث هي مما" لها"الحسنات بـ

وكرر فعل الكسب فخالف بين . لي مال وعلى دين: تحملات صعبة، وهذا كما تقولحيث هي أثقال وأوزار وم
ًفمهل الكافرين أمهلهم رويدا{:التصريف حسنا لنمط الكلام، كما قال َْ َْ َ َُ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ ْ ِ {]ويظهر لي : قال ابن عطية]. ١٧: الطارق

 تعالى ورسم شرعه، والسيئات كتسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر االلهُفي هذا أن الحسنات هي مما ت
تكتسب ببناء المبالغة، إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب ى االله تعالى ويتخطاه إليها، فيحسن في الآية 

  .مجيء التصريفين إحرازا، لهذا المعنى

طلقوا على ذلك في هذه الآية دليل على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا، ولذلك لم ي: السابعة
ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد، وأنه فاعل . لا خلق ولا خالق، خلافا لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة

وهذا صحيح في : قال ابن عطية. وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد: وقال المهدوي وغيره. فبااز المحض
  .نفسه ولكن من غير هذه الآية

ْلها ما كسبت وعليـها ما اكتسبت{:قوله تعالى:  الكيا الطبريقال: الثامنة َْ َ َ ََ ََ ْ َ ََْ َ َ يستدل به على أن من قتل غيره بمثقل } ََ
أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية، فخلافا لمن جعل ديته على العاقلة، وذلك يخالف الظاهر، ويدل 

ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا مكنت . يكهعلى أن سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شر
ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب :"وقال القاضي أبو بكر بن العربي. مجنونا من نفسها

. خلافا لأبي حنيفة، وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة، لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل
  ".اك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بالشبهةإن اشتر: وقالوا 
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َربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{:قوله تعالى: التاسعة َ َ َُْ ْ ََ َْ َ َِ ِْ ِ ْ َ {أعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو : المعنى
تلف فيه أن ُوهذا لم يخ. أي إثم ذلك" وما استكرهوا عليه طأ والنسيانرفع عن أمتي الخ:"أحدهما، كقوله عليه السلام

لف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ُالإثم مرفوع، وإنما اخت
ات والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والدي. لف فيهُذلك كله؟ اخت

وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل . وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. والصلوات المفروضات
  .ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع

ًربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا{:قوله تعالى: العاشرة ْ ِ َ َََْ ْ ِ َْ َ َ {وقال . الإصر الأمر الغليظ الصعب: مالك والربيع قال ،أي ثقلا
كانوا يحملون أمورا : وما غلظ على بني إسرائيل من البول ونحوه، قال الضحاك. الإصر شدة العمل: سعيد بن جبير

وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا . الإصر المسخ قردة وخنازير، وقاله ابن زيد أيضا: عطاء. شدادا
ِوأخذتم على ذلكم إصري{:الإصر في اللغة العهد، ومنه قوله تعالىو. كفارة ْ ِ ْ ُ َِ ََ ُْ ْ َ الضيق : والإصر] ٨١: آل عمران[}ََ

قال ابن خويز . أصر يأصر أصرا حبسه: الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها، يقال: والإصار. والذنب والثقل
ِوما جعل عليكم في {:صم تثقيلها، فهو نحو قوله تعالىويمكن أن يستدل ذا الظاهر في كل عبادة ادعى الخ: منداد ْ ُ ََْ َ َ َ َ َ

ٍالدين من حرج َ َ ْ ِ اللهم شق على ". الدين يسر فيسروا ولا تعسروا:"وكقول النبي صلى االله عليه وسلم] ٧٨: المؤمنون[}ِ
ي الحرج والضيق يحتج به في نف: ونحوه قال الكيا الطبري قال: قلت .من شق على أمة محمد صلى االله عليه وسلم

  .المنافي ظاهره للحنيفية السمحة ، وهذا بين

ِِولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{:قوله تعالى: الحادية عشرة َ ََ ََ َ َ ْ َُ معناه لاتشدد علينا كما شددت على من كان : قال قتادة} َ
 وقال .سخنا قردة ولا خنازيرلاتم: لاتحملنا من الاعمال ما لا نطيق، وقال نحوه ابن زيد ابن جريج:  الضحاك،قبلنا

  .هو التغليظ والاغلال التي كانت على بني اسرائيل : السدي

َواعف عنا{:قوله تعالى ُ ْ ََواغفر لنا{ عفوت عن ذنبة اذا تركته ولم تعاقبة،أي عن ذنوبنا} َ ْ ِ ْ  ،أي استر على ذنوبنا} َ
ََْوارحمنا{الستر: والغفر ْ َنت مولاناأَ{أي تفضل برحمة مبتدئا منك علينا} َ ْ َ َ  وخرج هذا مخرج التعليم .أي ولينا وناصرنا} ْ

هذا :  قال ابن عطيه. روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذا السورة قال آمين؛للخلق كيف يدعون
ث ظن به انه رواه عن النبي صلى االله عليه وسلم، فان كان ذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حييُ

. ًما أظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما: هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن وقال على بن أبي طالب 
من قرء :"قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قلت

   . قيام الليلمن: قيل" تين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاهلآيهاتين ا
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون{ ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ  ْ ُ ََِْ َ ُُِْ ِ ِكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. َ ِ ِِ ِ ِِ ُ َ َُ َ َُِ ُ َُ َ  ِ َ  . ْلا نـفرق بـين أحد من َ َِ ٍ َ َ ْ ُ َُ
ُِِرسله ْوقالوا سمعنا وأطعنا. ُ َْ ََ ََِ َغفرانك رب. ُ َ َ ْ ُنا وإليك المصيرُ ِ َ َْ َ َِْ{  

ولكل جماعة تتمثل فيها هذه الحقيقة . إا صورة للمؤمنين، للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلا
 ،ّ مع الرسول صلى الله عليه وسلم-  في حقيقة الإيمان الرفيعة- وهو يجمعها-  سبحانه- ّومن ثم كرمها الله. الضخمة

ّلجماعة المؤمنة حقيقته لأا تدرك حقيقة الرسول الكبيرة وتعرف أي مرتقى رفعها الله إليه عنده، وهو تكريم تدرك ا
ُآمن الرسول {:ّوهو يجمع بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة، في آية واحدة، من كلامه الجليل ُ َ َ

َبما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ َِْ َُِْ تلقي قلبه النقي للوحي . نزل من ربه هو إيمان التلقي المباشرُوإيمان الرسول بما أ .}ِ
الحقيقة التي تتمثل في كيانه بذاا من غير كد ولا محاولة وبلا أداة أو . واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة. العلي

 -  على حقيقتها-لا يدركها من الوصفوهي درجة من الإيمان لا مجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقها، و. واسطة
ّ إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم ،فهذا الإيمان! إلا من ذاقها كذلك ّ

 وكيان ،ّ على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال،في الوصف مع الرسول الكريم
ِِكل آمن بالله وملائكته  {فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده؟ .ن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاهّأي سواه مم ِ َِ َ ََ َ ِ  ُ
ِوكتبه ورسله ُِِ ُ َ ِلا نـفرق بـين أحد من رسله. َُُِ ِِ ٍُ ْ َ َُ َ َ ْ ُ َُ .ْوقالوا سمعنا وأطعنا َْ ََ ََِ ُغفرانك ربنا وإليك المصير. ُ ِ َ َْ َ ََِْ َ َ ْ ن الشامل إنه الإيما .}ُ

ّالإيمان الذي يليق ذه الأمة الوارثة لدين الله، القائمة على دعوته في الأرض إلى يوم . الذي جاء به هذا الدين
الرسول وموكب الإيمان الممتد في  القيامة، الضاربة الجذور في أعماق الزمان، السائرة في موكب الدعوة وموكب

كل آمن بالل{.شعاب التاريخ البشري ِ َ َ   ،وقاعدة المنهج الذي يحكم الحياة. ّوالإيمان بالله في الإسلام قاعدة التصور}هُِ
 - ّالإيمان بالله معناه إفراده .وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك ،وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد

 وسلوكه في كل أمر من أمور ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير الإنسان.  بالألوهية والربوبية والعبادة- سبحانه
. ولا شريك له في تصريف الأمور. فلا شريك له في الخلق.  في الألوهية أو الربوبية- إذن-ليس هناك شركاء .الحياة

ولا يتم شيء في  .ولا يضر أو ينفع غيره أحد. ولا يرزق الناس معه أحد. ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد
لا عبادة . وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس .أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاههذا الوجود صغيرا كان 

ّ ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه ،ّفلا عبادة إلا لله. الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة
. ّاس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمانفالسيادة على ضمائر الن .من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه

فهذا هو معنى الإيمان . ّمن الله، ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد
ِِوملائكته{.ّبالله َِ َ هو  و،ّوالإيمان بملائكة الله طرف من الإيمان بالغيب، الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان، }َ

يخرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة مما وراء هذا النطاق الحيواني وبذلك 
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ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى ااهيل التي لا تحيط ا حواسه، . بخصائصها المميزة» إنسانيته«يعلن 
 اشتطت وراء -ّ كما منحها الله له-  الأشواق الفطرية بحقائق الغيبّفإذا لم تلب هذه. ولكنه يحس وجودها بفطرته

إيمان : والإيمان بالملائكة .الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب
 بينما كيانه مفطور على ،بحقيقة غيبية، لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاته، بوسائله الحسية والعقلية المهيأة له

 وهو فاطره وهو العليم بتكوينه -ّومن ثم شاءت رحمة الله بالإنسان. الشوق إلى معرفة شيء من تلك الحقائق الغيبية
 ولو كانت أدواته - أن يمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه، ويعينه على تمثلها-وأشواقه وما يصلح له ويصلحه

 وبذلك يريحه من العناء ومن تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي -يهاالذاتية قاصرة عن الوصول إل
وفضلا على ذلك كله فإن ! لا يصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها، ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها

 يوسع آفاق الشعور -ّلتي جاءت من عند الله شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة ا-الإيمان بحقيقة الملائكة
 كما - وهو ضئيل-الإنساني بالوجود، فلا تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه

ّ بإذن الله -أنه يؤنس قلبه ذه الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه، وتستغفر له، وتكون في عونه على الخير
  .عور لطيف ندي مؤنس ولا شك وهو ش-

ُِكتبه ورسلهوَ{ َُ ِلا نـفرق بـين أحد من رسله ُُِِ ِِ ٍُ ْ َ َُ َ َ ْ ُ َُ{.  ّوالإيمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى
حة كل ما ّفالإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بص. ّالطبيعي الذي ينبثق من الإيمان بالله في الصورة التي يرسمها الإسلام

ّجاء من عند الله، وصدق كل الرسل الذين يبعثهم الله، ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم، وتتضمنه الكتب  ّ
ّفكلهم جاء من عند الله بالإسلام في صورة . ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم. التي نزلت عليهم

ّ إليهم حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فجاء رسلُمن صوره المناسبة لحال القوم الذين أ
  .بالصورة الأخيرة للدين الواحد، لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة

ّوالمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، يتوجهون إلى رم بالطاعة والتسليم، ويعرفون أم صائرون إليه، فيطلبون 
ُوقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، وإليك المصير{ :تقصيرمغفرته من ال ِ َ َ َ َْ َ ََْ ُِ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان  .}َِ

ّيتجلى في السمع والطاعة، السمع لكل ما جاءهم من عند الله، والطاعة لكل ما أمر . ّبالله وملائكته وكتبه ورسله
ّفلا إسلام بلا طاعة لأمر الله، وإنفاذ . كما ذكرنا من قبل، والتلقي منه في كل أمرّفهو إفراد الله بالسيادة . ّبه الله

ّولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حيام أو حيث لا . لنهجه في الحياة
لسياسة من مصدر غير ينفذون شريعتة، أو حيث يتلقون تصورام عن الخلق والسلوك والاجتماع والاقتصاد وا

  .فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. مصدره

ّ الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها وفرائض الله حق أدائها،ومع السمع والطاعة ّ.  
َغفرانك ربنا{:ّوالالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها َ َ ْ نما يجيء بعد ولكن طلب الغفران إ. }ُ
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. ّوإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله .تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران
ّ فلا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصم من قدره، ولا ،عملا. المصير إليه في كل أمر. المصير إليه في الدنيا والآخرة

ُوإليك المصير{ :ابه إلا برحمته وغفرانهمرد لقضائه ولا نجوة من عق ِ َ َْ َ  - وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر} َِْ
ّ والإيمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان بالله وفق التصور الإسلامي، الذي يقوم على أساس -كما رأينا 

غيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض ّأن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه وشرط، يتناول كل ص
فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من . وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا، ثم ينال جزاءه بعد اية الابتلاء

وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه، . حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي
فهو يمضي في طريق الطاعة، وتحقيق الخير، والقيام على الحق والاتجاه إلى . والنتائج في هذه العاجلةوتقديره للقيم 

. وجدانا له أو حرمانا. نصرا له أم هزيمة. كسبا له أم خسارة. البر سواء كانت ثمرة ذلك في الأرض راحة أم تعبا
 لا يزحزحه عن ،احه في الابتلاء، واجتيازه للامتحانلأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نج .حياة له أو استشهادا

ّفهو إنما يتعامل مع الله وينفذ . الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل
الإيمان : ةترسمه هذه الآية القصير. طابع العقيدة الإسلامية. إا الوحدة الكبرى! عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك

واليقين بيوم . ّوالإيمان بجميع كتبه ورسله، بلا تفريق بين الرسل، والسمع والطاعة، والإنابة إلى الله. ّبالله وملائكته
  .الحساب

ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنسانا، . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد، وآخر الرسالات. إنه الإسلام
تعترف به كما هو، بما فيه من ضعف وما فيه من قوة، وتأخذه وحدة . حجرا، ولا ملكا ولا شيطانالا حيوانا ولا 

وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق . شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع، وعقل ذي تقدير، وروح ذي أشواق
قل والروح في تناسق يمثل وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كل حاجات الجسد والع

َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها{: تبعة اختياره للطريق الذي يختار- بعد ذلك-ثم تحمل الإنسان. الفطرة ْ ُُ ِ ً ْ َ  ُ  َ لهَا ما . ُ
ْكسبت وعليها ما اكتسبت َْ َ ََ ََ ْ ََْ َ فته ّوهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه في خلا .}َ

ّويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا .  وفي جزائه على عمله في اية المطاف، وفي ابتلائه في أثناء الخلافة،للأرض
ّكله فلا يتبرم بتكاليفه، ولا يضيق ا صدرا، ولا يستثقلها كذلك، وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 

 فضلا عما يسكبه في القلب من راحة -ومن شأن هذا التصور.  عليهطاقته، ولو لم تكن في طاقته ما فرضها
 أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه، وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم تكن داخلة في -وطمأنينة وأنس

! بءّطوقه ما كتبها الله عليه فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه، أدرك أنه الضعف لا فداحة الع
وهو إيحاء كريم ! ّواستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء، ما دام داخلا في مقدوره

وإرادته فوق تزويد تصوره  فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته! لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق
  .ّبحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه
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ْلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت{: هذا التصورثم الشطر الثاني من َْ َ ََ ََ ْ ََْ َ َ فردية التبعة، فلا تنال نفس إلا ما كسبت . }َ
. فردية التبعة، ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة، وما قيد فيها له أو عليه. ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت

 أن تجعل - حين يستيقنها القلب-  رم فرادى من شأاورجعة الناس إلى. فلا يحيل على أحد، ولا ينتظر عون أحد
ّوتقف كل إنسان مدافعا عن حق الله . ّكل فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق

وحق . ّفهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها. فيه تجاه كل إغراء، وكل طغيان، وكل إضلال، وكل إفساد
وكأنما سمع المؤمنون . فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما ى عنه، وعبوديتها له وحده شعورا وسلوكاّالله 

هذه الحقيقة وأدركوها، فها هو ذا ينطلق من قلوم دعاء خافق واجف، يذكره النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية 
ة تردده في خشوع عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة فكأنما نحن أمام مشهد الدعاء، وصفوف المؤمنين قائم

َْربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{:الجزاء ْ َ َْ ِ َِ ُْ ِ ْ َ .ِربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قـبلنا ِْ ُ َْ ًْ ِ َ َ َ ََ ََََْ َ ْ ِ ْ ِ َْ َ . َربنا ولا َ
ِِتحملنا ما لا طاقة لنا به َ ََ ْ َُ .َواعف عن ُ ْ َا، واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرينَ َ َِ ِ ِْ ِْْ ْ ْ َْ ََ ُ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ وهو دعاء يصور } ْ

حال المؤمنين مع رم وإدراكهم لضعفهم وعجزهم، وحاجتهم إلى رحمته وعفوه، وإلى مدده وعونه وإلصاق ظهورهم 
من كل من عداه واستعدادهم للجهاد في سبيله واستمدادهم إلى ركنه، والتجائهم إلى كنفه، وانتسام إليه وتجردهم 

ِربنا لا تؤاخذنا إن نسينا {.كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور بإيقاعاا وجيب القلب ورفرفة الروح. النصر منه َِ ُْ ِ ْ َ
َْأو أخطأنا ْ َ .  الذي لا حيلة له فيهفدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه الضعف البشري. }َْ

وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر، أو . وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح
ّوقد استجاب الله لدعاء عباده المؤمنين في هذا، فقال رسول . التعالي عن الطاعة والتسليم أو الزيغ عن عمد وقصد

ّالله صلى الله عليه وسلم   .»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:"ّ

ِربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قـبلنا{ ِْ ُ َْ ًْ ِ َ َ َ ََ ََََْ َ ْ ِ ْ ِ َْ َ { وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة
لتي جاءا الرسالات قبلهم وما حملهم  بما كان من سلوك الأمم ا- كما علمهم رم في هذا القرآن- كله، ومعرفتهم

. فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم. ّالله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على بعض ما كان منهم
ْوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البـقر والغنم حرمنا عليهم {:وفي آية الأنعام ِ ْ ْ َْ ُ ََ ُ َ َ َ َِ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ٍَ ُِ ِ ُ ِ  ْشحومهما إلا ما حملت َََ ِ ُ َ ُ ُ

ٍظهورهما أو الحوايا أو ما اختـلط بعظم ْ َ ُِ َ َ َُ ْ َ ْ ََ َْ ِ ُ وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادم للعجل كما سبق في أول . }ُ
ِالسبت« وحرم عليهم ،هذه السورة ْ  «م ألا يحمل عليهم . أن يبتغوا فيه تجارة أو صيداوهكذا فالمؤمنون يدعون ر

ْإصرهم {:ّثقالا كالتي حملها على الذين من قبلهم، وقد بعث الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافةأ ُ َْ ِ
ْوالأغلال التي كانت عليهم ِ ََْ ْ َ ِ َ ْ َ ْ فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة، هينة لينة، تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة، . }َ

ْونـيسرك لليسرى {ّوقيل للرسول صلى الله عليه وسلم  َُ َِْ َ ُ  ُ{.  
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ِِربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{ َ َ َ ْ َُ َ َ {ّفالمؤمنون لا ينوون نكولا عن تكليف الله . وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام
ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون كي لا يعجزوا عنه . أيا كان
 ورجاء العبد الضعيف في سماحة ،إنه طمع الصغير في رحمة الكبير. وإلا فهي الطاعة المطلقة والتسليم. روا فيهويقص

ثم الاعتراف بالضعف بعد  .ّوطلب ما هو من شأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير .المالك المتصرف
َْواعف عنا، واغفر لنا وارحمنا{:ّ الله العفو الغفورذلك والتوجس من التقصير، الذي لا يمحو آثاره إلا فضل ْ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ُ فهذا  .}ْ

ّرحمة الله به أن  ومن. فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء. هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان، ونيل الرضوان
ّعن عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الل. يعامله بالعفو والمرحمة والغفران ّ لا يدخل أحدكم ":ه عليه وسلمّ

وهذا هو قوام الأمر في حس  ."ّإلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا أنا": ّولا أنت يا رسول الله؟ قال: قالوا. "الجنة بعمله
وتطلع إلى . ّورجاء بعد ذلك في الله لا ينقطع. وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز. عمل بكل ما في الوسع: المؤمن

  .رة والسماحالعفو والمغف

ّوأخيرا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله، وهم يهمون بالجهاد في سبيله، لإحقاق الحق الذي أراده، وتمكين دينه 
ين لله{في الأرض ومنهجه، ِحتى لا تكون فتـنة ويكون الدِ ُِ ََ َُ َُ ٌَ َ ْ َ { . ّيلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله الركين ويرفعون

َأنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين{:هم فينتسبون إليه وحدهرايته على رؤوس ِِ ْ ِْْ ْ َْ ََ ُ ْ َْ َ َ إنه الختام الذي يلخص  .}َ
  .ويلخص تضور المؤمنين، وحالهم مع رم في كل حين. ويلخص العقيدة. السورة
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َوالشمس تجري لمستـقر لها َْ  َ َ ْ ُ َِ ِ َ ُ ْ   
  

  :ميقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعا

َن الله فالق الحب والنـوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تـؤفكون إ{ َ َ ْ  َُ ُْ ُ  ْ ْ َْ ِ ُِ ُ َ ُ َِ َِ  َ َ ََ َِ ِِ ِ َ َ َ َْ ُْ ُُ ُ ْ )٩٥ (
ًفالق الإصباح وجعل الليل سكنا  َ َ َ ََ َْ َ َ ِ ْ ِْ ُ ِ ًوالشمس والْقمر حسباناَ َ ْْ ُ َ َ َ ََ َ ذلك تـقدير ُ ِ ِْ َ َ ِ العزيز العليم َ َِ َْ ِْ َوهو الذي جعل ) ٩٦(ِ َ َ ِ  َ ُ َ

َلكم النجوم لتـهتدوا ا في ظلمات البـر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يـعلمون  َ َُ َ ََ  ُُْ َْ َ َ َ ٍُْ َِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ِ ْ ْ ْ ِ َ َُ َ َ ُ ُ َ)٩٧({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

ت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار يشقه في الثرى فتنب: يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي
َفالق الحب والنـوى{على اختلاف أشكالها وألواا وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر قوله َ  َْ ُ ِ َيخرجِ الحي من {بقوله}َ ِ  َْ ُ ُْ

ِالميت  َ َُوآية له{:يخرج النبات الحي من الحب والنوى، الذي هو كالجماد الميت، كما قال: أي}ْ ٌَ ُم الأرض الميتة َ َْ َ ْ ُ ْ ُ
َأحيـيـناها وأخرجنا منـها حبا فمنه يأكلون  َُ ُ َْ َ َُ ْ ْ ْْ ِْ  َ ِ َ ََ ْ َ ََ ِوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * َ ُ ْ َ َُ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ َِْ  َ ٍ َ َْ َ ٍ َ ٍ ُُليأكلوا * ْ ْ َِ

َمن ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون َُ ُ ْ َ َ َْ َْ ِ ِ ْ ُ َْ ِ َ َ ِِ ََ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تـنبت الأرض ومن أنـفسهم ومما لا  * ِ ِ َِ َ َْ َِ ِِ ُِ َُْ ْ َ ُُ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ِ  َ
َيـعلمون ُ َْ   ].٣٦ - ٣٣: يس[}َ

ومخرجِ الميت من الحي{:وقوله َْ َ َ َِ ِ  ْ ُ َفالق الحب والنـوى{معطوف على } ُْ َ  َْ ُ ِ َومخرجِ الم{:ثم فسره ثم عطف عليه قوله} َ َْ ُ ِيت ُْ 
ّمن الحي َْ َ يخرج الدجاجة من البيضة، : وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل. }ِ

يخرج الولد الصالح من الكافر، والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي : والبيضة من الدجاجة، من قائل
  .تنتظمها الآية وتشملها

ُذلكم {:ثم قال ُ ُاللهَِ {فاعل هذه الأشياء هو االله وحده لا شريك له: أي}َفأنى تـؤفكون َ َُ ْ ُ  فكيف تصرفون من : أي}َ
  .الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع االله غيره

ًَفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا{:وقوله َ َ َِ ْ ُ ُ ِ َ ِ ْ ِ َوجعل ال{:خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة: أي}َ َ َ ِظلمات َ َ ُ
َوالنور فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، ويستنير الأفق، ويضمحل الظلام، ويذهب } َ

ُيـغشي الليل النـهار يطلبه {الليل بدآدئه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى ُْ َ ُُْ َ َ َ  ِ ْ
ًحثيثا لى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم ، فبين تعا]٥٤: الأعراف[}َِ

ًَوجاعل الليل سكنا{:سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله َ َِ ْ ُ ِ ، ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء: أي}َ
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َوالضحى والليل إذا سجى{:كما قال َ ََ ِ ِ ْ َ َ{]وقال]٢ ، ١: الضحى ،}ِوالليل ْ َ إذا يـغشى َ ْ َ َ ََوالنـهار إذا تجلى* ِ َ ِ ِ َ  ١: الليل[}َ
َوالنـهار إذا جلاها {، وقال]٢،  َ َ ِ ِ َ َوالليل إذا يـغشاها* َ َ ْ َ َ ِ ِ ْ وقال صهيب الرومي رضي االله عنه  ].٤، ٣: الشمس[}َ

نة طال شوقه، وإذا إن االله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الج: لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره
  .ذكر النار طار نومه، رواه ابن أبي حاتم

ًوالشمس والْقمر حسبانا{:وقوله َ ُ ْْ َ َ ََ َ َ {يجريان بحساب مقنن مقدر، لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له : أي
وَ هُ{، كما قال تعالىمنازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا

ًالذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا  ُ ََ َ َْ ً َ ْ َِ
َ  َ َ ِ َوقدره منازل ِ َ َُ َ  َ َ لتـعلموا عدد السنين والحسابَ َ ِ ِْ َ َُ  َ ََ َْ ، وكما ]٥: يونس[الآية }َِ

ِلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النـهار {:قال َِ ُ ِْ َ َ َ ُْ  َ ََ َ ُْ َ ْ ْ َ ََ ِ ْ ُ َوكل في فـلك ي ٍ َ َ ِ  َسبحونَُ ُ َ  ،]٤٠:يس[}ْ
ِِوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره{وقال َِْ ٍ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ َ ََ ْ َ {]٥٤: الأعراف.[  
ِذلك تـقدير العزيز العليم{:وقوله ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم بكل شيء، فلا : أي}َ

ًفي السماء، وكثيرا ما إذا ذكر االله تعالى خلق الليل والنهار والشمس يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
ْوآية لهم الليل نسلخ منه النـهار فإذا هم {:والقمر، يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية ، وكما في قوله َُ َُ َِ َ ُ ْْ ِ ُ َ ْ ََ ُ  ُ َ ٌَ

َمظلمون  ُ ِْ ََوالشمس تجري لمستـقر لها* ُ َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ ذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ   ].٣٨، ٣٧: يس[}َ
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ًفالق الإصباح وجعل الليل سكنا {٩٦: الآية َ َ َ ََ َْ َ َ ِ ْ ِْ ُ ِ ًوالشمس والْقمر حسباناَ َ ْْ ُ َ َ َ ََ َ ذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ َ{  

ِفالق الإصباح{:قوله تعالى َْ ِْ ُ ِ المعنى إن االله فالق : وقيل.  تعالى، أي ذلكم االله ربكم فالق الإصباحنعت لاسم االله}َ
والإصباح مصدر . والصبح والصباح أول النهار، وكذلك الإصباح؛ أي فالق الصبح كل يوم، يريد الفجر. الإصباح

ة لا يجوز وهو معرف. فالق الإصباح خالق النهار: وقال الضحاك. شاق الضياء عن الظلام وكاشفه: والمعنى. أصبح
ِفالق الأصباح{وقرأ الحسن وعيسى بن عمر. فيه التنوين عند أحد من النحويين َْ َ ْ ُ ِ وقرأ . بفتح الهمزة، وهو جمع صبح} َ

ًوجعل الليل سكنا{الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائي َ َ ََ َْ َ ُفالق{حملا على معنى} الليل{ونصب . بغير ألف} َ ِ َ {
َجعل {:وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية وهو قوله.  لأنه أمر قد كان فحمل على المعنىفي الموضعين؛ لأنه بمعنى فلق، َ َ

َلكم النجوم ُ ُ ُ ًأنـزل من السماء ماء{].٩٧: الأنعام[}َ َ ِ َ َ ِ َ وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن ]. ١٧: الرعد[}ََْ
اح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اللهم فالق الإصب:"رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو فيقول

ًحسبانا{ومعنى ". اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك َ أي بحساب يتعلق } ُْ
ًوالشمس والقمر حسبانا{:وقال ابن عباس في قول جل وعز. به مصالح العباد َ ُ ْْ َ َ ََ َْ َ  {جعل االله : وقال غيره. أي بحساب

. الى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص؛ فدلهم االله عز وجل بذلك على قدرته ووحدانيتهتع
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ًحسبانا{:وقيل َ َويـرسل عليـها حسبانا من {:النار في لغة؛ وقد قال االله تعالى: والحسبان.أي ضياء}ُْ ْ َِ ًِ َ ُ َُ ََْ َ ْ
ِالسماء َ {]ة الصغيرةالوساد: والحسبانة. نارا :قال ابن عباس]. ٤٠: الكهف.  

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ًفالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، { َ َ ََ َْ ُ َِ َ ِ ْ ْ ًوالشمس والْقمر حسباناِ ْ َ َ َُ َْ َ َ  .ِذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ إن فالق الحب والنوى  .}َ
اتهما مقدرة وجعل الشمس والقمر محسوبة حركهو فالق الإصباح أيضا، وهو الذي جعل الليل للسكون، 

وانفلاق  . مقدرا ذلك كله بقدرته التي تهيمن على كل شيء، وبعلمه الذي يحيط بكل شيء،دوراتهما
وانبثاق النور في تلك الحركة، كانبثاق البرعم في هذه . الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة

اء والجمال سمات مشتركة، ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في  وبينهما من مشابه الحركة والحيوية والبه،الحركة
إن الإصباح . وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى .طبيعتهما وحقيقتهما كذلك

ن كون إ . ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة- أو في هذه الأرض-والإمساء، والحركة والسكون، في هذا الكون
الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس وكون القمر بهذا الحجم وبهذا البعد من الأرض وكون 

ذي السلطان » العزيز« هي تقديرات من ،الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة
ة في الأرض على هذا النحو، ولما ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحيا. ذي العلم الشامل» العليم«القادر 

ومقدر فيه حساب الحياة، ودرجة . إنه كون مقدر بحساب دقيق .انبثق النبت والشجر، من الحب والنوى
 وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع -كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه . هذه الحياة، ونوع هذه الحياة

  .لقانون ومقدر بحساب

إن ملاءمة الأرض للحياة  ":لم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله عن نشأة الحياةالعا» فرانك أللن«يقول 
فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول . تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية

كون في ذلك تتابع نفسها، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام، في
الفصول، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا، ويزيد من اختلاف الأنواع 

ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة، ويمتد حولها إلى . النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة
  ). ميل٥٠٠يزيد على (ارتفاع كبير 

يبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يوميا إلينا، منقضة بسرعة و«
والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارا في الحدود المناسبة للحياة، ويحمل . ثلاثين ميلا في الثانية

. ت، حيث يمكن أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعد موابخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارا
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ومن هنا نرى أن الجو . والمطر مصدر الماء العذب، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة
  ."والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة

   

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة يس

َية لهم الليل نسلخ منه النـهار فإذا هم مظلمون ََوآ{ َُ َِْ ُ َْ ُ َُ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ََوالشمس تجري لمستـقر لها) ٣٧(ٌ  َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ  ذلك تـقدير العزيز ِ ِ َ ْ ُ ِ ِْ َ َ َ
ِالعليم  َِ ِوالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) ٣٨(ْ ِِ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ َُْ َ َ َ  َ َ ُ ْ  َ َ َ ُلا الشمس) ٣٩(َ ْ  َ يـنبغي لها أن تدرك القمر ولا َ ََ ََ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َْ

َالليل سابق النـهار وكل في فـلك يسبحون  َُ َ َ َْ ٍ َ ِ ِ َُ َ ُ ِ ُ ْ)٤٠({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما : يقول تعالى
ُيـغشي الليل النـهار يطلبه {:ا فيذهب هذا، ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قاليتعاقبان، يجيء هذ ُْ َ ُُْ َ َ َ  ِ ْ

ًحثيثا َوآية لهم الليل نسلخ منه النـهار{:؛ ولهذا قال عز وجل هاهنا]٥٤: الأعراف[}َِ َ ُ ْْ ِ ُ َ ْ ََ ُ  َُُ نصرمه منه فيذهب، : أي}ٌَ
َفإذا هم مظلمون{:فيقبل الليل؛ ولهذا قال َُ ِْ ُ ْ ُ َ ِيولج الليل في {:ا هو الظاهر من الآية، وزعم قتادة أا كقوله تعالىهذ }ِ َ ْ ُ ِ ُ

ِالنـهار ويولج النـهار في الليل ْ ِ َ َُ َِ ُ َ الأخذ : إنما معنى الإيلاج: َوقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا، وقال] ٦١: الحج[}ِ
  .ابن جرير حقوهذا الذي قاله . ًمن هذا في هذا، وليس هذا مرادا في هذه الآية

ََوالشمس تجري لمستـقر لها{:وقوله  َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ ذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ ََلمستـقر لها{:، في معنى قوله}َ َ َ ْ ُ   : قولان}ِ
مستقرها المكاني، وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت : أن المراد: أحدهما

وإنما هو ، )أي علم الفلك( وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة المخلوقات؛ لأنه سقفها، العرش وجميع
قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة 

 مقابلة هذا المقام، وهو وقت نصف الليل، تكون أقرب ما تكون من العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى
  . (!!!)فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع، كما جاءت بذلك الأحاديث صارت أبعد ما تكون من العرش،

  
َْحدثنا أبو نـعيم، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، رضي االله عنه، قال: قال البخاري ُ :

" ُيا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟:"ليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقالكنت مع النبي صلى االله ع
َوالشمس تجري لمستـقر لها ذلك {:فإا تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله:"قال. االله ورسوله أعلم: قلت َِ َِ ََ َ ْ ُ َِ َْ ُ ْ 

ِتـقدير العزيز العليم ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ ِميدي، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي ُحدثنا عبد االله بن الزبير الح. }َ َ ّ
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ََوالشمس تجري لمستـقر لها{:سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله: ذر قال َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ {مستقرها تحت ":، قال
 طرق، عن وقد أخرجه في أماكن متعددة، ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه، من. كذا أورده هاهنا". العرش

َأخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد االله بن عمرو قال في : وقال عبد الرزاق .الأعمش، به ْ َ
ََوالشمس تجري لمستـقر لها{:قوله َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ {إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم، حتى إذا غربت سلمت :، قال

إن : يوم غربت فسلمت وسجدت، واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقولوسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كان 
". اطلعي من حيث غربت:"المسير بعيد وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء االله أن تحبس، ثم يقال لها

ًفمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيماا، لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيماا خيرا:"قال ً."   
ََلمستـقر لها{:المراد بقوله: قيلو َ َ ْ ُ هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها، ثم غاية } ِ

منتهى سيرها، وهو يوم القيامة، يبطل : أن المراد بمستقرها هو: والقول الثاني .انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض
ََلمستـقر لها{:قال قتادة .الم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزمانيسيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا الع َ َ ْ ُ ِ {

أا لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، يروى هذا : المراد: وقيل .لوقتها ولأجل لا تعدوه: أي
ُوالشمس تجري لا م: "وقرأ ابن مسعود، وابن عباس .عن عبد االله بن عمرو ِْ َْ ُ  ََستـقر لهاَ َ َ لا قرار لها ولا سكون، : أي" ْ

ِوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين{:كما قال تعالى. ًبل هي سائرة ليلا وارا، لا تفتر ولا تقف ْ َ ْ َِ َ َ ُ ََ َ ََْ َ  ُ َ {]٣٣: إبراهيم [
  .لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة: أي

ِذلك تـقدير العزيز{ ِ َ ْ ُ ِ ِْ َ َ َ ولا يمانع،َالفُالذي لا يخ: أي}َ َِالعليم{ُ َوقد قدر ذلك وقـنـنه بجميع الحركات والسكنات، } ْ َ
َفالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر {:، كما قال تعالىعلى منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس َ َ َ ََْ َ ْ َ َ َ ًَ َ َْ ُ َ ِ ْ ِ َ

ِحسبانا ذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ ًَ َ َ َِوالقمر قدرناه منازل{:ثم قال]. ٩٦: الأنعام[}ُْ ََ ُ َ َْ  َ َ َ ًجعلناه يسير سيرا آخر : أي}َْ
ِيسألونك عن الأهلة {:، كما قال تعالىعرف بها الليل والنهارُ ي الشمسيستدل به على مضي الشهور، كما أن ِ ِ َ َ َ َُ ْ َ

قل هي مواقيت للناس والحج َ َْ َ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َهو الذي جع{، وقال]١٨٩: البقرة[}ُ َ ِ  َ َِل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ُ ََ َ َُْ ً َ َ َ َُ ََ ْ ً ِ
َ  َ

َلتـعلموا عدد السنين والحساب َ ِ ِْ َ َُ  َ ََ َ ْ َوجعلنا الليل والنـهار آيـتـين فمحونا آية الليل وجعلنا آية {:، وقال]٥: يونس[الآية }َِ َ ََ َ َ َ َ ََ َْ َْ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ
َالنـهار مبصرة لتبتـغوا ف ُ َ َْ ِْ ًَ ِ ُ ِ ِضلا من ربكم ولتـعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تـفصيلاَ ْ َ ُ َ َ  ْْ ُ َ ٍ

ْ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ ُ ََ  َ ََ َْ َِ ْ َ ، ]١٢: الإسراء[}ْ
فجعل الشمس لها ضوء يخصها، والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب 

ًها ومغارا صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالع
وأما القمر، فقدره منازل، يطلع في أول . ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطاا بالنهار، فهي كوكب اري

ازداد ضياء، وإن كان ًليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية، ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع 
ًمقتبسا من الشمس، حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر، حتى يصير 

ْوهو أصل العذق: قال ابن عباس .كالعرجون القديم يعني ابن  .أي العذق اليابس: العرجون القديم: وقال مجاهد .ِ
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ًثم بعد هذا يبديه االله جديدا في أول الشهر . ويبس وانحنى، وكذا قال غيرهماأصل العنقود من الرطب إذا عتق : عباس
  .الآخر

َلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر{:وقوله َ َ ُْ َِ ْ ْ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ { :لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء : قال مجاهد
َأخبرنا معمر، عن الحسن في : بد الرزاقوقال ع .سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا ْ َ

َلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر{:قوله َ َ ُْ َِ ْ ْ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ {وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد االله بن  .ذلك ليلة الهلال: قال
ْلا الشم{ عكرمة في قوله  وقال.ًإن للريح جناحا، وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء: المبارك أنه قال  ََس يـنبغي لها ِ َ َْ ُ
َأن تدرك القمر َ َ ُْ َِ ْ ْ   .أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل: يعني: }َ

ِولا الليل سابق النـهار{:وقوله َ ُ ِْ َ ُ  ُلا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان : يقول: }َ
. لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا: ال الضحاكوق .الشمس بالنهار، وسلطان القمر بالليل

ِولا الليل سابق النـهار{:وقال مجاهد .وأومأ بيده إلى المشرق َ ُ ِْ َ ُ  والمعنى في  .يطلبان حثيثين، ينسلخ أحدهما من الآخر} َ
 لأما مسخران دائبين يتطالبان أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛: هذا

ًطلبا حثيثا ِ.  
َوكل في فـلك يسبحون{:وقوله َُ َ َْ ٍ َ ِ  يدورون في فلك : الليل والنهار، والشمس والقمر، كلهم يسبحون، أي: يعني}َُ

ِقاله ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني. السماء ْ ِ.  
   

  :ويقول الإمام القرطبي

َوآي{ َة لهم الليل نسلخ منه النـهار فإذا هم مظلمون، َ َُ َِْ ُ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ََوالشمس تجري لمستـقر لهاٌ  َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ  ذلك تـقدير العزيز ِ ِ َ ْ ُ ِ ِْ َ َ َ
ِالعليم َِ ْ{  

َوآية لهم الليل نسلخ منه النـهار{:قوله تعالى َ ُ ْْ ِ ُ َ ْ ََ ُ  ُ َُ : والسلخ. جوب إلاهيتهأي وعلامة دالة على توحيد االله وقدرته وو}ٌَ
وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة . سلخه االله من دينه، ثم تستعمل بمعنى الإخراج: الكشط والنزع؛ يقال

َمظلمون{و. كالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ فهي استعارة ُ ِْ أظلمنا أي دخلنا في : داخلون في الظلام؛ يقال} ُ
ُمنه{:وقيل. ، وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسيناظلام الليل، وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر ْ بمعنى عنه، والمعنى } ِ

َفإذا هم مظلمون{.نسلخ عنه ضياء النهار َُ ِْ ُ ْ ُ َ أي في ظلمة؛ لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فاذا خرج منه }ِ
  .أظلم

ََوالشمس تجري لمستـقر لها{:قوله تعالى  َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ  {ويجوز أن يكون . ية لهم الشمسيجوز أن يكون تقديره وآ}ُوالشمس ْ  َ {
ِتجري{ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء . مرفوعا بإضمار فعل يفسره الثاني وفي صحيح . في موضع الخبر أي جارية} َْ
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ََوالشمس تجري لمستـقر له{:سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله عز وجل: مسلم عن أبي ذر قال َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ ا {
أتدرون أين تذهب هذه : "وفيه عن أبي ذر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال يوما". مستقرها تحت العرش:"قال

إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال :"؟ قالوا االله ورسوله أعلم، قال" الشمس
ح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصب

مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي 

أتدرون متى ذلكم ذاك :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم"  فتصبح طالعة من مغراأصبحي طالعة من مغربك
ًلا يـنـفع نـفسا إيمانـها لم تكن آمنت من قـبل أو كسبت في إيماا خيرا{حين َْ َ َ َ ُ َ َِ َ َ َِ ِِ ْ َْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ ْ ِ ُ ْ ََ ً ْ ولفظ البخاري ]". ١٥٨: الأنعام[}ْ

قلت االله ورسوله " تدري أين تذهب:"لم لأبي ذر حين غربت الشمسقال النبي صلى االله عليه وس: عن أبي ذر قال
فإا تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن :"أعلم، قال

َوالشمس تجري لمستـقر{:فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرا فذلك قوله تعالى َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ  لها ذلك َ َِ ََ
ِتـقدير العزيز العليم ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ ، عن أبي ذر، رضي االله عنه، عن إبراهيم التيمي، عن أبيهوقال سفيان الثوري، عن الأعمش، . }َ

. االله ورسوله أعلم: قلت" أتدري أين هذا؟:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: قال
جد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا فإا تذهب حتى تس:"قال

َوالشمس تجري لمستـقر لها ذلك {:فتطلع من مغرا، فذلك قوله. ارجعي من حيث جئت: يؤذن لها، ويقال لها َِ َِ ََ َ ْ ُ َِ َْ ُ ْ 
ِتـقدير العزيز العليم ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ لمسجد حين غابت الشمس والنبي صلى االله عليه دخلت ا: ولفظ الترمذي عن أبي ذر قال. }َ

االله ورسوله أعلم؛  :قال قلت" يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه:"فقال النبي صلى االله عليه وسلم. وسلم جالس
: قال" فإا تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأا قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغرا:"قال

إن : وقال عكرمة. هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. الله ا قال وذلك قراءة عبد،}تقر لهاذلك مس{ثم قرأ 
الشمس إذا غربت دخلت محرابا تحت العرش تسبح االله حتى تصبح، فإذا أصبحت استعفت را من الخروج فيقول 

 أخرجي فليس عليك من :فيقول الرب تبارك وتعالى. ُإني إذا خرجت عبدت من دونك: ولم ذاك؟ قالت: لها الرب
إا : وقال ابن عباس(!!!). ذاك شيء، سأبعث إليهم جهنم مع سبعين ألف ملك يقودوا حتى يدخلوهم فيها 

ما قاله ابن عباس يجمع : قلت. إذا غربت وانتهت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرت تحت العرش إلى أن تطلع
  . الأقوال فتأمله

َوالقمر قدرنا{ َْ  َ َ َ ِه منازل حتى عاد كالعرجون القديمَْ ِِ َْ ِْ ُ َ َُْ َ َ َ  َ َ ُ{  

َوالقمر{:قوله تعالى َ ََ   . يكون تقديره وآية لهم القمر} ْ
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ِحتى عاد كالعرجون القديم{:قوله تعالى ِ َْ ِْ ُ َُْ َ َ َ  {هو عود العذق الذي عليه الشماريخ، وهو فعلون من : قال الزجاج
وقال .  فإذا كان في آخرها دق واستقوس وضاق حتى صار كالعرجونالانعراج وهو الانعطاف، أي سار في منازل،

أصل العذق وهو أصفر عريض } العرجون{في باب الرباعي : الخليل . هو العذق اليابس المنحني من النخلة: قتادة
 أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل} العرجون{:الجوهري. يشبه به الهلال إذا انحنى

   .يابسا

ِلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النـهار  {٤٠: الآية َِ ُ ِ َ َ َُ ْ َ ََ َْ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ ْ ُ ْ َوكل في فـلك يسبحون ُ َ ْ َ ٍ َ َ ِ  ُ َ{  

َلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر{:قوله تعالى َ َ ُْ َِ ْ ْ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ  { رفعت}ُالشمس ْ  { بالابتداء، ولا يجوز أن تعمل}في} لا 
أي . معناها إن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه: وقد تكلم العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم. معرفة

لكل واحد منهما سلطان على حياله، فلا يدخل أحدهما على الآخر فيذهب سلطانه، إلى أن يبطل االله ما دبر من 
إذا طلعت الشمس لم يكن : وقيل. بيانه}نعامالأ{ذلك، فتطلع الشمس من مغرا على ما تقدم في آخر سورة 

أي لا : وقال مجاهد. روي معناه عن ابن عباس والضحاك. للقمر ضوء، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء
 يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب  ولالكل حد وعلم لا يعدوه: وقال قتادة. يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر

لا تبقى الشمس حتى يطلع القمر، أي . ما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصةإ: وقال الحسن. سلطان هذا
لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب : يحيى بن سلام. ولكن إذا غربت الشمس طلع القمر

ُوجمع الشمس والقمر{:فأما قوله سبحانه. قبل طلوعها َ َ ََْ ُ ْ َ  حبس الشمس عن الطلوع على فذلك حين] ٩: القيامة[}ُِ
. وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة. أيضا] القيامة[ويأتي في سورة " الأنعام"ما تقدم بيانه في آخر 

وكل{ َفي فـلك يسبحون{يعني من الشمس والقمر والنجوم}َُ َُ َ َْ ٍ َ ولم يقل تسبح؛ لأنه . يدورون: وقيل. أي يجرون} ِ
كل واحد منهما يجيء وقته ولا يسبق صاحبه إلى أن يجمع بين الشمس والقمر يوم : قيلو. وصفها بفعل من يعقل

ُوجمع الشمس والقمر{: القيامة؛ كما قال َ َ ََْ ُ ْ َ َولتـعلموا عدد السنين {.وإنما هذا التعاقب الآن لتتم مصالح العباد} ُِ ِ َ ََ ُ ََْ َِ
َوالحساب َ ِْ ُومن رحمته جعل لكم {:، والنهار للتصرف؛ كما قال تعالىويكون الليل للإجمام والاستراحة] ٥: يونس[}َ ُ َ َ َ َ ِِْ َِْ َ َ

ِالليل والنـهار لتسكنوا فيه ولتبتـغوا من فضله ِ ِِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َ َْ َِْ ْ َُ َ َ َ {]وقال] ٧٣: القصص:}ًوجعلنا نـومكم سباتا َُ َ َْ ُْ َْ َ َ أي راحة لأبدانكم من } َ
َولا الليل سابق النـه{:فقوله. عمل النهار ُ ِْ َ ُ    . سبق فلان فلانا أي غلبه: أي غالب النهار؛ يقال} ِارَ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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َوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، { َُ َ َِْ ُ َْ ُ ُِ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َوالشمس تجري لمستـقر لهاٌ  َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ ذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ .
َوالقمر قدرناه م ُ ْ  َ َ َ ِنازل حتى عاد كالعرجون القديمََْ ِِ َْ ِْ ُ َُْ َ َ  ِلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، . َ ُِ ِ ُ ْ َ َ ََ ََ َْ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َْ ُ ْ 

َوكل في فـلك يسبحون َُ َ َْ ٍ َ ِ  َُ{.  

ع وعشرين  مشهد مكرور يراه الناس في كل بقعة في خلال أرب،ومشهد قدوم الليل، والنور يختفي والظلمة تغشى
فيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرا قرب القطبين في الشمال (ساعة 

 في هذا -والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة  .وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير) والجنوب
ولعلنا ندرك . ّلبسا بالليل ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمونفهو يصور النهار مت.  تعبير فريد-الموضع 

فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في  .شيئا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته
مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس فإذا هذه النقطة نهار حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك 

 وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام -نقطة عن الشمس، انسلخ منها النهار ولفها الظلامال
  .فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير. وكأنما نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل محله الظلام

َوالشمس تجري لمستـقر لها{  َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ {ا ثابتة في موضعها الذي تدور فيه وكان المظن. والشمس تدور حول نفسهاون أ
تجري في اتجاه . تجري فعلا. إنما هي تجري. رف أخيرا أا ليست مستقرة في مكااُولكن ع. حول نفسها

 را الخبير ا -ّوالله ! واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية
. هذا المستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه. إنها تجري لمستقر لها: قول ي-وبجرياا وبمصيرها 

 وأن هذه ،وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه .ولا يعلم موعده سواه
رف هذا الوجود عن الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء، لا يسندها شيء، ندرك طرفا من صفة القدرة التي تص

ِذلك تـقدير العزيز العليم{:قوة وعن علم ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ{.  

ِوالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم{ ِ َ َْ ْ ِْ ُ َ َُْ َ َ  َِ ُ ْ  َ َ َ  ثم ينمو ليلة ، يولد هلالا،والعباد يرون القمر في منازله تلك .}َ
والعرجون هو العذق .  هلالا مقوسا كالعرجون القديمثم يأخذ في التناقص حتى يعود. بعد ليلة حتى يستدير بدرا

َحتى عاد {:والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب .الذي يكون فيه البلح من النخلة  َ
ِكالعرجون القديم ِ َْ ِْ ُ ُْ ِالقديم«وبخاصة ظل ذلك اللفظ } َ ِ  ، الأخيرة هلالوفي لياليه. فالقمر في لياليه الأولى هلال. »َْ

 وفي الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم ووجوم، ويكسوه شحوب ، يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة الأولىولكنه في
والحياة مع ! فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير الموحي العجيب! ذبول العرجون القديم .وذبول

والقلب البشري الذي يعيش مع القمر . وخواطر ندية ثرية موحية عميقةالقمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر 
دورة كاملة، لا ينجو من تأثرات واستجابات، ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال والجلال المدبرة للأجرام بذلك 
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 كفيلة بتحريك فالمشاهدة وحدها .سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا يعلم. النظام
  .القلب، واستجاشة الشعور، وإثارة التدبر والتفكير

وأخيرا يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة، ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 
ِلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار{:الدقيق ُِ ِْ ُ  َ َ ََ ََ َ ُْ َ ْ ْ َ ِ َ َ ْْ ُ  ،َوكل في فـلك يسبحون ُ َ َْ ٍ َ َ ِ  ُ ولكل نجم أو  .}َ

فالمسافة . والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة. كوكب فلك، أو مدار، لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه
والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعين . بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال

وهذه المسافات على بعدها ليست شيئا يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا .  ألف من الأميالومائتي
وسرعة الضوء تقدر بستة  .وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية. الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا
إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون أي إن أقرب نجم ! (وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة

  .!)ميل

ووضع . ّوقد قدر الله خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم والكواكب
 - حتى يأتي الأجل المعلوم -تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع 

والليل لا يسبق النهار، ولا يزحمه في طريقه، لأن الدورة التي تجيء . أن تدرك القمرفالشمس لا ينبغي لها 
َكل في فـلك يسبحونوَ{! بالليل والنهار لا تختل أبدا فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان َُ َ َْ ٍ َ ِ  ُ{.  

  

  :ويقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر

ُيولج الليل في النـهار وي{ َُ ِ َِ َ ْ ُ ِولج النـهار في الليل ِ ْ ِ َ َ ُ وسخر الشمس والْقمر كل يجري لأجل مسمىِ َُ ُ َ َ ٍَ َ ِ ِ ْ  َ ََ َ ََ َ ْ  ذلكم الله ُ  ُ ُ َِ
ٍربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير  ِ ْ ِْ ِ ِْ َ ِْ ِِ َِ َُ َُْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َ ْ )ََإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ول) ١٣ َْ ُْ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ وْ ِ

ٍسمعوا ما استجابوا لكم ويـوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يـنبئك مثل خبير  ِ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََُُ َ َ َ َ ُ َ َََ َْ ْ ُْ ُْ ِ َ ُ ْ ِْ َ َُ ْ َ)١٤({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ًوهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا فيزيده 
َوسخر {ًثم يأخذ من هذا في هذا، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء،. صر هذا فيعتدلانفي ق َ َ
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َالشمس والقمر َ ََْ َ ْ {الجميع يسيرون بمقدار والنجوم السيارات، والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات، : أي
  .ًمعين، وعلى منهاج مقنن محرر، تقديرا من عزيز عليم

ل يجري لأجل مسمىكُ{ ََ ُ ٍَ ِ ْ {إلى يوم القيامة: أي.  

ْذلكم الله ربكم{ َُ ُ ُ  ُ ِِوالذين تدعون من دونه{الذي فعل هذا هو الرب العظيم، الذي لا إله غيره،: أي}َِ ُِ ُْ َ ْ َ َ َِ {من : أي
ْما يملكون من{الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين، َِ َ ُ ِْ ٍ قطميرَ ِ ْ ِ{.  

  :ويقول الإمام القرطبي

ًيولج الليل في النـهار ويولج النـهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى {]١٣:[الآية ّ َ ُ َ َ ُ ٍُ َِ ِ  َْ  ُ َ ََ َ َ َ ََْ َ ْ  ْ ِْ ِ َِ َُ ُِ ِ
َ

َذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه م ِِْ ُِ َ ُ ْ َ َ ِ ِ َ ُ َُ ْ ْ ُ َُ ْ ُ ُ  ُ ٍا يملكون من قطميرَ ِ ْ ِ ِْ ِ َ ُ َْ{  

ِيولج الليل في النـهار ويولج النـهار في الليل{:قوله تعالى ْ ْ ِ َِ ُ َُ َِ ُِ َُ ِ ًوسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى{.تقدم} َ ّ َ ُ َ ْ ٍَ َ ِ َْ  ُ َ ََ َ ََْ َ  {
   بيانه}لقمان{تقدم في 

َوسخر الشمس والقمر{:قوله تعالى ََ َ ََْ َ ْ َ { بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وإتماما للمنافعذللهماأي  .} ِكل يجري َْ  ُ
ًإلى أجل مسمى ّ َ ُ ٍَ َ َ   .إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يعدوه ولا يقصر عنه: قتادة. إلى يوم القيامة: قال الحسن} ِ

ُذلكم الله ربكم له الملك{ ْ ُ ُُ ْ ُ َُ ْ َ  ُ ، والقادر المقتدر؛ فهو الذي أي هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبر}َِ
ِِوالذين تدعون من دونه{.عبديُ ُِ ُْ َ ْ َ َ َِ {يعني الأصنام.}ٍما يملكون من قطمير ِ ْ ُِ ِْ َِ َ . أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه}َْ

 هو شق النواة؛ وهو: وقال ابن عباس. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسرين
هي النكتة : ويقال: الجوهري. القطمير القمع الذي على رأس النواة: وعن قتادة أيضا. اختيار المبرد، وقال قتادة

  .البيضاء التي في ظهر النواة، تنبت منها النخلة

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َوالله الذي أرسل الرياح فـتثير سحابا فسقناه إلى بـلد م{ َ َ ٍَ َِ ِ ُ ْ ُ َ ًَ ُ ُِ َ  َ َْ  ُ  ُيت فأحيـينا به الأرض بـعد موا كذلك النشور َ ُ َ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َْْ ْ ِِ ََ ٍ )٩ (
ِمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يـرفـعه والذين يمكرون السيئات  ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َُ ُُ ََْ َ ُِ ِ ِ ِ َ َ َُ ُ َ ََْ َ ُ ْ َُ  ُ ْ ْ ْ ْ  ُِ ُْ َِْ ً ُ ََِ  

ٌلهم عذاب  َ ُشديد ومكر أولئك هو يـبور َُْ ََُ ََ ُُ َ ِ ُ ْ ٌ ِ َوالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما ) ١٠(َ ًَ َْ ْ ُْ َُ ََ َ ْ ْ ُ ٍُ ِ َِ ُ َْ ٍ ُ َ ُ 
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ٍتحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يـعمر من معمر ولا يـنـقص من عمره إلا في كتاب  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِِِ ٍُ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ُْ َ ْ  َ َُ ِ ِْ ِ َ َ ُْ ُ ِإن ذلك على الله َْ ََ َ ِ  ِ
ٌيسير  ِ ِوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) ١١(َ َ ًُ ْ ٌ َْ َ ُُ َُْ  َْ ُ َ َِ ِ َِ َ ٌَ ٌُ ْ ُ ٌ ٌ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ

َوتستخرجون حلية تـلبسوا وتـرى الفلك فيه مواخر لتبتـغوا من ف َْ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ِ َِ َْ ْ ُْ ًْ َ َ ََ ََ ُ ِ ْ َضله ولعلكم تشكرون ْ ُُ ُْ َ ْ َََ ِِ ِيولج الليل في ) ١٢(ْ َ ْ ُ ِ ُ
ُالنهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك  ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ُ ُ   ِ ُ َ َِ  َ ُ َ َ ٍُ َِ ِ َْ  ُ َ َ ْ ْ ِ ُِ ِ

ُوالذين تدعون من دونه ما يملكو ِ َِْ ِِ ُِ ْ َ ُ ْ َ َ  ٍن من قطمير َ ِ ْ ِ ْ ِ َ)١٣({  

هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في اال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان ويتخذ من مشاهده 
وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى  .المعروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه

ّلله عليه وسلم عن إعراض المعرضين، وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم بما ّوالضلال، وعن تسلية الرسول صلى ا ّ
ومن .  أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيها ولا غموض فهذهفمن شاء أن يؤمن. يصنعون

  .شاء أن يضل فهو يضل عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب

وفي خلق الإنسان من تراب، ثم . وفيه دليل على البعث والنشور. ةوفي مشهد الحياة النابضة بعد الموات حج
 .وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته تمضي وفق قدر مرسوم في كتاب مبين. صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة

في و .ّوفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان. وفي مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة
وكذلك مشهد الشمس . وفيهما على التقدير والتدبير دليل. مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة

وهذا هو . هذه كلها حجج ودلائل معروضة في اال الكوني الفسيح .والقمر مسخرين ذا النظام الدقيق العجيب
ويوم القيامة . ولا يسمعون ولا يستجيبون. لكون من قطميرّوالذين يدعون من دون الله ما يم. ّالله خالقها ومالكها

  فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ .يتبرأون من عبادهم الضلال

ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم لجرياما إلى . ويختم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار
ِيولج الليل في ا {:الأجل المعلوم َ ْ ُ ِ ِلنهار، ويولج النهار في الليلُ ْ ِ َ ُ ِ ُ َ وسخر الشمس والْقمر كل يجري لأجل مسمى. ِ َ ُ َ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ْ  ُ ََ ََ َ ََ {. 

مشهد دخول الليل في النهار، والضياء . وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين
ومشهد دخول . ليلا حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدبيبيغيب قليلا قليلا، والظلام يدخل قليلا ق

النهار في الليل حينما يتنفس الصبح، وينتشر الضياء رويدا رويدا، ويتلاشى الظلام رويدا رويدا، حتى تشرق الشمس 
وهو يأكل من الليل وطول النهار . كذلك قد يعني طول الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه. ويعم الضياء

وكلها مشاهد تطوف بالقلب في سكون، وتغمره بشعور من الروعة . وقد يعنيهما معا بتعبير واحد. وكأنما يدخل فيه
في نظام دقيق . ّوالتقوى وهو يرى يد الله تمد هذا الخط، وتطوي ذاك الخط، وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخيط

  . يوما أو عاما على توالي القرونمطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب ولا يختل
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 هو الآخر ظاهرة يراها كل ،وتسخير الشمس والقمر وجرياما للأجل المرسوم لهما، والذي لا يعلمه إلا خالقهما
 أم لا ،إنسان، سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين، ونوعهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورما ومداها

وهذه . فهما بذاما يظهران ويختفيان أمام كل إنسان، ويصعدان وينحدران أمام كل بصر. يعلم من هذا كله شيئا
ومن ثم فهي آية معروضة في ! الحركة الدائبة التي لا تفتر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب

ها الظاهر أكثر مما كان وقد ندرك نحن اليوم علم. صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء
إنما المهم أن توحي إلينا ما كانت توحيه إليهم، . وليس هذا هو المهم. يدرك المخاطبون بهذا القرآن لأول مرة

ّوأن ز قلوبنا كما كانت ز قلوم، وإن تثير فينا من التدبر ورؤية يد الله المبدعة وهي تعمل في هذا الكون 
  .والحياة حياة القلوب ،العجيب ما كانت تثير فيهم

وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية، وبطلان كل ادعاء 
ْذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من {:بالشرك، وخسران عاقبته يوم القيامة ِْ ِِ َِ َُ ْ ُ ُِ ِ َِْ َُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َُ ْ َ  ٍقطميرُ ِ ْ ْإن . ِ ِ

ْتدعوهم لا يسمعوا دعاءكم َُْ ُ ُُ َ ْ َ ُ ْ ْولو سمعوا ما استجابوا لكم. َ ُْ َ َُ ََ ْ ُ َِ ْويـوم القيامة يكفرون بشرككم. َ ُْ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َِْ َ ٍولا يـنبئك مثل خبير. َ َِ ُ ْ ِ َ َُ ُ َ{. 
الذي جعلكم ذلكم الذي أرسل الرياح بالسحاب، والذي أحيا الأرض بعد موا، والذي خلقكم من تراب، و

أزواجا، والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع، والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره، والذي خلق البحرين، 
ُالله {ذلكم هو، والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 

ْربكم َُ {..} ُله الملك ْ ُ ْ ُ ِوالذي{ .. }َ  ٍن تدعون من دونه ما يملكون من قطميرَ ِ ْ ُِ ِْ ِْ ِِ َِ ََْ َُ ُ ْ وحتى هذا ! والقطمير غلاف النواة. }َ
  .ثم يمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم! ّالغلاف الزهيد لا يملكه أولئك الذين يدعوم من دون الله

  

  كيف تطلع الشمس من مغربها
َوالشمس تجري لمستـقر لها ذلك{بَاب  ِ َِ ََ  َ َ ْ ُ َِ ْ َ ُ ْ تـقدير الْعزيز الْعليم ِ ِ َ َِ ِ ُ ِ ْ َ{  

َ حدثـنا أبو نـعيم حدثـنا - ٤٨٠٢ ََ َ َ َ ُ ٍَ َْ ِالأعمش عن إبـراهيم التـيمي عن أبيهُ َِ ْ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ َ َ عن أبي ذر رضي الله عنه قالْ َ ُ َُْ َ َ
ِ َ َ َِ َ كنت مع :ْ َ ُ ْ ُ

ِالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ع ِِ ِ ْ َ َْ ِ َ   َ ْ ََُ َ  َند غروب الشمس فـقالِ َ َ ِ ْ  ِ ُُ َ ُيا أبا ذر أتدري أين تـغرب الشمس :ْ ْ َ َ ُ ُْ َ ََ َْ َ َِ ْ َقـلت الله ؟ ُ  ُ ُْ
ُورسوله أعلم َْ َ ُ ُ ُ َ قال،ََ َفإنـها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قـوله تـعالى :َ َ َ ََ َ َُُْ َْ َ ََ ِ َ ِ ْ َ ََْ َ ُ َْ ُ ْ ِ} َوالشمس تجري لمستـقر لها ذلك َِ َِ ََ َ ْ ُ َِ َْ ُ ْ 

ِتـقدير العزيز العليم ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ   )رواه البخاري(}َ
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َ حدثـنا الحميدي حدثـنا وكيع حدثـنا - ٤٨٠٣ َ ََ َ َ  َ َ ُ ٌَ ِْ َ  ِ َ ِالأعمش عن إبـراهيم التـيمي عن أبيهْ َِ ْ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ َ  عن أبي ذر قال سألت النبي ْ َِ ُ َْ َ َْ َ َ َِ
ِصلى الله عليه وسلم عن قـوله ِِْ َ ْ ََ ََ   َ ْ َُ َ تـعالىَ َ ََوالشمس تجري لمستـقر لها{َ َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ  { َقال ِمستـقرها تحت العرشَ َْ ْ َ ََْ  َ َ ْ   )رواه البخاري.(ُ

ِ حدثـنا عياش بن الوليد - ٧٤٣٣ َِْ ُ ْ ُ َ ََ  ِحدثـنا وكيع عن الأعمش عن إبـراهيم التـيمي عن أبيهَ َِِ ْ ْ ْ ََ َ َ ِ ْ ْ ٌ َ َِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ عن أبي ذر قالََ َ َ َِ ْ َْ سأل:َ تُ َ
ِالنبي صلى الله عليه وسلم عن قـوله ِِ ْ َ ْ ََ َ َ   َ ْ َُ َ ََوالشمس تجري لمستـقر لها{ِ َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ  { َقال ِمستـقرها تحت العرشَ َْ ْ َ ََْ  َ َ ْ   )رواه البخاري. (ُ

وكيع ) انقال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدث(حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم ) ١٥٩ (- ٢٥١
 عن أبي ذر قال سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيهحدثنا 

  )رواه مسلم (قال مستقرها تحت العرش ] ٣٨ -الآية / يس  / ٣٦[}والشمس تجري لمستقر لها{تعالى

كنت مع رسول : ل، عن أبي ذر قاالأعمش، عن ابراهيم التيمي عن أبيه حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا - ٢١٦٧٩
االله : ؟ قلتيا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس: االله صلى االله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس فقال

فإا تذهب حتى تسجد بين يدي را عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأا قيل لها : قال. ورسوله أعلم
  )رواه أحمد (}والشمس تجري لمستقر لها{، ثم قرأ مستقرهاارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها، فذلك 

سألت النبي صلى االله عليه : ، عن أبي ذر قالوكيع، حدثنا الأعمش، عن ابراهيم التيمي عن أبيه حدثنا - ٢١٧٣٤
  )رواه أحمد. (مستقرها تحت العرش:  قال}والشمس تجري لمستقر لها{وسلم عن قوله 

  قبل فيه الإيمان ُ باب بيان الزمن الذي لا ي- ٢

) يعنون ابن جعفر ( حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ) ١٥٧ (-  ٢٤٨
   :عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال) وهو ابن عبدالرحمن(عن العلاء 

فيومئذ لا ينفع نفسا { مغرا آمن الناس كلهم أجمعونلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا فإذا طلعت من
  ] ١٥٨الآية / الأنعام  / ٦[ }إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا

 قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث }حتى تطلع الشمس من مغرا{ش[ 
نا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل ح حدث. والفقه والمتكلمين من أهل السنة

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله 
عبدالرحمن عليه و سلم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبداالله بن ذكوان عن 

الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن 
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همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى 
   )رواه مسلم (االله عليه وسلم

 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا )١٥٨ (- ٢٤٩
حدثنا ) واللفظ له ( إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع " : وسلم قال رسول االله صلى االله عليه:ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
 " طلوع الشمس من مغرا والدجال ودابة الأرض،نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا

  )رواه مسلم(

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم :  أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد االله  الصنابحي-
ثم إذا استوت قارا ثم إذا زالت فارقها ثم ( ... ) شمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت زائلها إن ال": قال

وى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة في تلك :  قال."إذا دنت للغروب قارا فإذا غربت فارقها
  .الساعات

أن هذا اللفظ على حقيقته وإا تطلع وتغرب : أحدهما: ومعها قرن الشيطان للعلماء في معنى الحديث قولان: قوله
معناه :  وقال آخرون؛على قرن شيطان وعلى رأس شيطان وبين قرني شيطان على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازا

عندنا على ااز واتساع الكلام وأنه أريد بقرن الشيطان ههنا أمة تعبد الشمس وتسجدها وتصلي حين طلوعها 
ذكر فيه " الكاشف"وفي " آكام المرجان في أحكام الجان " بذلك الشمس من دون االله كذا في وغروا تقصد 

" طلوعه: "في الأصل(أحدها أن الشيطان ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها : وجوها
 ٤مجمع بحار الأنوار  . أي رأسه أي ناحيتيه أي كل واحد منهما فود( فوديه " بين قرنيه أي ") طلوعها: "والصواب

فيكون مستقبلا لمن يسجد الشمس فيصير عبادم له فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت مخالفة لعبدة  ) ١٨١/ 
أنه من باب التمثيل شبه :  وثالثها؛أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس:  وثانيهما؛الشيطان

أن يراد بالقرن :  ورابعها؛ بذوات القرون التي يعالج الأشياء ويدافعها بقرواالشيطان في ما سوله لعبدة الشمس
  .وصحح النووي حمله على الحقيقة.  والمختار هو الوجه الأول لمعاضدة الرواية؛القوة

ثم إذا دنت وقد وردت آثار مصرحة بغروا على قرني الشيطان وأا تريد عند الغروب السجود الله فيأتي : قوله
  ) مالكد فيرو(شيطان أن يصدها فتغرب بين قرنيه ويحرقه االله عز و جل ال
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وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن عبداالله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن ) ٨٢٨ (- ٢٩٠
روا بصلاتكم لا تح : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال:بشر قالا جميعا

   طلوع الشمس ولا غروا فإا تطلع بقرني شيطان

هكذا هو في الأصول بقرني شيطان في حديث ابن عمر وفي حديث عمرو بن ) فإا تطلع بقرني شيطان(ش [
حيتا  وقيل القرنان نا؛ قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده،عبسة بين قرني شيطان

 وسمي شيطانا لتمرده وعتوه وكل مارد عات شيطان والأظهر أنه مشتق من .الرأس وإنه على ظاهره وهذا هو الأقوى
  )رواه مسلم(] شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة وقيل مشتق من شاط إذا هلك واحترق

  
ْ حدثـنا محمد بن يوسف حدثـنا سفيان عن -٣١٩٩ َ ُ َ ُ ُ ََ َُ ْ َ ََ َ ُ ْ ُ َالأَُ ِعمش عن إبـراهيم التـيمي عن أبيهْ َِ ْ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ ِ ِ َ ُ عن أبي ذر رضي الله ْ  َ

ِ َ َ َِ ْ َ
َعنه قال َ ُ ُقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قـلت الله ورسوله أعلم، : َْ َ ََ َْ َ َ َُ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ َ َََ َ َ   ُ َُْ َُ ْ َ َِ ْ ُ  َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ

َفإنـها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فـتستأذن فـيـؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يـقبل منـها، :"لَقَا َ َْ ِ َِ َ ُ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ َ ْ َْ َ َْ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ ْ ْ َْ ُ ْ ِ ََوتستأذن فلا َ ِ َْ ْ ََ
َيـؤذن لها، يـقال لها ارجعي من حيث جئت، فـتطلع من مغربها َ َِِ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُِ ُِْ َ َ ِ ْ ِ ُِ ْ ِ ْ َ َُ َ َ َ َ، فذلك ْ ِ َ َقـوله تـعالىَ َ َ ُُ ْ ََوالشمس تجري لمستـقر لها {َ َ َ ْ ُ َِ ِ َْ ُ ْ 

ِذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ   )رواه البخاري("}َ

ْ حدثـنا يحيى بن جعفر حدثـنا أبو معاوية عن - ٧٤٢٤ َ ُ ُ َ َ ََ َ َِ َ َ  َ ََ ٍَ ْ ُ ْ َ ِالأعمش عن إبـراهيم هو التـيمي عن أبيهَْ َِ ْ َْ  َِ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ْ َ َِ عن أبيْ ْ َ ذر قالَ َ َ: 
ُدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فـلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب  َ َ ُْ َ ََ َ َ ْ َْ ْ َُ َِ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َُ َُ َُ  ْ َ ٌَ ِ ِ   ِ َِ ََ َ َ ْ ْ َ

ِهذه ِ ُ قال قـلت الله ورسوله أعلم؟َ َْ َ ُ ُُ ُ ََ  ُ ُْ َ قال.ََ َفإنـها تذهب ت":َ َُ َ ْ َ  ْستأذن في السجود فـيـؤذن لها وكأنـها قد قيل لها ارجعي من َِ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ ََ ْ َ ُ َ َُ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ ْ ْ
ََحيث جئت فـتطلع من مغرا ثم قـرأ ذلك مستـقر لها  َْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َِ َِ َََ َ ُْ َِِ ِ ُ ِ ْ ُ   )رواه البخاري.("ْ

  ن أيوب  اب: قالابن عليةحدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ) ١٥٩ (-٢٥٠
   عن أبي ذر عن أبيه) سمعه فيما أعلم(إبراهيم بن يزيد التيمي  حدثنا يونس عن ابن عليةحدثنا 

إن هذه ": قال. قالوا االله ورسوله أعلمأتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ :أن النبي صلى االله عليه و سلم قال يوما
تى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت  فلا تزال كذلك ح،الشمس تجري حتى تنتهي تحت العرش فتخر ساجدة

 ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى ،فتصبح طالعة من مطلعها
 ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا ،يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها

ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من  فيقال لها ،ت العرشحتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تح
حين لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت {أتدرون متى ذاكم؟ ذاك : فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم."مغربها

   )رواه مسلم (]١٥٨آية / الأنعام  / ٦[ }من قبل أو كسبت في إيماا خيرا
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الأعمش عن قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا ) واللفظ لأبي كريب (ن أبي شيبة وأبو كريب وحدثنا أبو بكر ب) ١٥٩(
 عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس إبراهيم التيمي عن أبيه

ب فتستأذن في السجود فإا تذه": قال.؟ قال قلت االله ورسوله أعلميا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه :قال
 .قال ثم قراءة عبداالله وذلك مستقر لها ."ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربهافيؤذن لها وكأا قد قيل لها 

  )رواه مسلم(

:  أخبرنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال-ُابن علية يعني -حدثنا اسماعيل بن ابراهيم-٦٨٨١* 
: إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات أن أولها خروج الدجال، قالجلس ثلاثة نفر من المسلمين 

لم يقل مروان :  بالذي سمعوه من مروان في  الآيات، فقال عبد االلهه فحدثوعبد االله بن عمروفانصرف النفر إلى 
سول االله صلى االله شيئا، قد حفظت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد، سمعت ر

إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرا، وخروج الدابة ضحى، فأيتها كانت قبل ":عليه وسلم يقول
أولاها خروجا طلوع الشمس من وأظن أن : وكان يقرأ الكتبثم قال عبد االله . "صاحبتها فالأخرى على أثرها

ستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع، حتى إذا بدا مغرا، وذلك أا كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت وا
الله أن تطلع من مغرا فعلت كما تفعل، أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم 
تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، تم تستأذن فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء االله أن 

؟ حتى إذا رب ما أبعد المشرق، من لي بالناس: فت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالتيذهب وعر
ثم تلا . من مكانك اطلعي، فطلعت على الناس من مغرا: صار الأفق كأنه طوق، استأذنت في الرجوع فيقال لها

 تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيماا لم{عبد االله هذه الآية 
  )رواه أحمد. (}خيرا

: ، عن أبي ذر قالابراهيم التيمي عن أبيه حدثنا يزيد، حدثنا سفيان، يعني ابن حسين، عن الحكم، عن - ٢١٧٩١
يا : فذاك حين غربت الشمس، فقال: كنت مع النبي صلى االله عليه وسلم على حمار وعليه بردعة أو قطيفة، قال

فإا تغرب في عين حامية تنطلق حتى تخر ":قال. قلت االله ورسوله أعلم: ؟ قالذر، هل تدري أين تغيب هذهأبا 
طلعها من حيث ُفإذا أراد االله أن ي. فإذا حان خروجها أذن االله لها فتخرج فتطلع. لرا عز وجل ساجدة تحت العرش

من حيث غربت، فذلك حين لا ينفع نفس اطلعي : تغرب حبسها، فتقول يارب إن مسيري بعيد، فيقول لها
  )رواه أحمد. ("إيماا

: قال أبو ذر: ، قالابراهيم التيمي عن أبيهحدثنا الأعمش  عن :  حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد، قالا- ٢١٨٧٤
 يا أبا ذر، أين تذهب الشمس؟: بينما أنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، قال
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فإا تذهب حتى تسجد بين يدي را عز وجل، ثم تستأذن فيؤذن لها، وكأا قد قيل "قال . االله ورسوله أعلم: قلت
 }والشمس تجري لمستقر لها{ثم قرأ ) قال محمد. ("لها إرجعي من حيث أتيت، فتطلع من مكاا، وذلك مستقر لها

  )رواه أحمد(

، عن أبي ذر ابراهيم التيمي، عن أبيه حدثنا يونس، عن - سلمة يعني أبو-  حدثنا مؤمل، حدثنا حماد- ٢١٦٢٥
تغيب الشمس تحت العرش، فيؤذن لها أن ترجع، فإذا كانت تلك الليلة التي ":أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

هل ينظرون إلا أن {، ثم قرأ"تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها، فإذا أصبحت قيل لها اطلعي من مكانك
  )رواه أحمد(} يهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربكتأت

  
لا يحتاج المرء إلى كثير بحث وتمحيص حتى يعرف أن هذه الأحاديث موضوعة على المعصوم  [

صلى االله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فلا يعقل أن يقول صلى االله عليه وسلم مثل هذه 
ومما يمكن .  بعد وقت قليل فيثير الشك في نفوس الناس عن صدق حديثهكذبها العلميالأقوال التي 

، ورغم ذلك جاءت مختلفة في "ابراهيم التيمي عن أبيه"ملاحظته أن معظم هذه الأحاديث نقلت عن 
 ].محمد جمال امام. مضامينها

  

 الشمس
  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 بيانات المراقبة
 متوسط المسافة

 عن الأرض
 كم 108×1.496

 سرعة الضوء ثانية عند ١٩دقيقة  8
 الخصائص المدارية

 متوسط المسافة عن
 مركز ارة

 كم 1017×2.5~
 سنة ضوئية 26,000



 101 

10×(2.50–2.25) ارية الفترة
 سنة شمسية 8

في المدار حول مركز ) ثا/كم 220~ السرعة
 (ارة

متوسط السرعة نسبة ) ثا/كم 20~
 (لنجوم قريبة

إشعاع  بالنسبة إلى) ثا/كم 370~
 (الخلفية الميكروني الكوني

 صائص الفيزيائيةالخ
 كم 106×1.392684 متوسط القطر

نصف القطر 
 الإستوائي

 كم 105×6.96342
 الأرض × 109

 كم 106×4.379 الإستوائي المحيط
 الأرض × 109

 6−10×9 التفلطح

 2كم 1012×6.0877 مساحة السطح
 الأرض × 11,990

 ٣كم 1018×1.412 الحجم
 رضالأ × 1,300,000

 كغم 1030×1.9891 الكتلة
 الأرض × 333,000

 الجاذبية السطحية
 عند خط الإستواء

 ٢ثا/م 274.0
 غ 27.94
 الأرض × 28

 سرعة الإفلات
 (من السطح)

 ثا/كم 617.7
 الأرض × 55
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 كلفن 107×1.57~المركز درجة الحرارة
 كلفن 5,778 :(الفوتوسفير

 كلفن 106×5~ :كرونا
 واط 1026×3.846 (شمسL) الضياء

 لومن 1028×3.75~
 واط/لومن 98~

 متوسط
 (I) الإشعاعية

 −1ستراديان·−2متر/واط2.009×710 

 ]٩[مليار سنة4.57  العمر
 الخصائص الدورانية

 °7.25 الميل المحوري
 (مسار الشمس من)

67.23° 
(to the رةمستوي ا) 

 المطلع المستقيم
من القطب 

 الشمالي

286.13° 

19 h 4 min 30 s 

 الميل
من القطب 

 الشمالي

+63.87° 
 ًشمالا '52 63°

 فترة الدوران الفلكية
عند خط )

 (الإستواء

 يوم 25.05

عند خط عرض )
١٦° ) 

 يوم 25.38
25 d 9 h 7 min 12 s 

 يوم 34.4 (عند القطبين)
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 سرعة الدوران
عند خط )

 (الإستواء

 سا/كم 103×7.189

 لضوئيالغلاف ا مكونات
 %73.46 هيدروجين

 %24.85 هيليوم

 %0.77 أوكسجين

 %0.29 كربون

 %0.16 حديد

 %0.12 نيون

 %0.09 نيتروجين

 %0.07 سيليكون

 %0.05 مغنزيوم

 %0.04 كبريت

 حارة متشابكة مع بلازما وتحوي كرويةًوهي تقريبا . للمجموعة الشمسيةوهي النجم المركزي ) رمزها  (الشمس
 وكتلتها ، الأرض أضعاف قطر ١٠٩، وهو ما يعادل كيلومتر ١,٣٩٢,٦٨٤يبلغ قطرها حوالي . الحقل المغناطيسي

من كتلة كل %   ٩٩.٨٦سبة  وتشكل نالأرض ضعف من كتلة ٣٣٠,٠٠٠ وهو ما يعادل كيلوغرام ١٠٣٠×٢
 مليار نجم، ومجرتنا نفسها ٢٠٠ التي تحوي نحو - درب التبانة مجرة - مجرتنا نجوم أحد الشمس. اموعة الشمسية

، ويبلغ الفضاء الكوني الذي تشغله تلك اموعة كرة نصف قطرها اموعة المحليةتتبع مجموعة مجرات أخرى تسمى 
 دقائق على ٨ الذي يصلنا من الشمس مستغرقا نحو بسرعة الضوءهذا بالمقارنة ( مليون سنة ضوئية ١٠نحو 

 ثلاث أرباع مكونات الكتلة الشمسية، أما البقية فهي في الهيدروجين يشكل الكيميائيةمن الناحية  .)الطريق
 الأثقل متضمنة العناصرمن )  من كتلة الأرض٥,٦٢٨ًتقريبا تعادل % (١.٦٩ مع وجود نسبة يومهيلمعظمها 

  .  وعناصر أخرىوالحديد والنيون والكربون الأكسجين

ويعرف بأنه قزم أصفر، لأن .V2G إلى الفئة الطيفية على أساس الطبقات التصنيف النجميتنتمي الشمس وفق 
وتبدو من على سطح الكرة الأرضية ذات لون أصفر على . الأشعة المرئية تكون أكثر في الطيف الأصفر والأخضر



 104 

على أي حال وفق التصنيف النجمي، يشير ..  للون الأزرقالنشر الإشعاعي للسماءالرغم من لوا الأبيض بسبب 
ي نجم  إلى أن الشمس هV، بينما يشير الرمز كلفن ٥٧٧٨ً والتي تصل تقريبا إلى درجة حرارة السطح إلى G2الرمز 
ًويعتبره علماء الفلك بأنه نجم صغير وضئيل نسبيا، ويعتقد أن الشمس ذات بريق أكثر من . النسق الأساسيمن 
، ٤.٨٣+ للشمس القدر المطلقيبلغ .  معظم نجوم هذه ارةم حمراءأقزا، لتشكل مجرة درب التبانةمن نجوم % ٨٥

 الةهتتمدد . ٢٦.٧٤− قدر ظاهريرض مع ًوكنجم أقرب إلى الأرض فإن الشمس هي أكثر جرم لمعانا في سماء الأ
 وهي عبارة عن جسيمات مشحونة تمتد بالرياح الشمسيةًالشمس بشكل مستمر إلى الفضاء مشكلة ما يعرف 

.  بالرياح الشمسيةالوسط بين النجمي، ويمتلئ وحدة فلكية ١٠٠ والتي تصل إلى حوالي حافة الغلاف الشمسي
 السحابة البينجمية المحليةتتحرك الشمس في . يشكل الغلاف الشمسي أكبر بنية متصلة في اموعة الشمسية

تحتل .  أحد الأذرعة الحلزونية رة درب التبانةراع الجبارلذ ضمن الحافة الداخلية الفقاعة المحليةالواقعة في منطقة 
سنة  ١٧نجوم تقع على مسافة (الشمس المركزة الرابعة من حيث الكتلة ضمن الـخمسين نجم الأقرب إلى الأرض 

 ٤.٢ الذي يقع على بعد القنطور الأقرب، في حين أن أقرب نجم من الأرض بعد الشمس هو ) من الأرضضوئية
  . سنة ضوئية

 سنة ضوئية، تكمل ٢٦,٠٠٠–٢٤,٠٠٠ على بعد تقريبي يتراوح ما بين مركز ارةر الشمس اري عن يبعد مدا
بما .  مليون سنة٢٥٠–٢٢٥ في حوالي القطب اري الشمالي كما يظهر من السنة اريةالشمس مدارها اري أو 

سا مما ينتج حركة للشمس / كم٥٥٠ بسرعة إشعاع الخلفية الكوني الميكرويفيأن ارة تتحرك بشكل متناسب مع 
 ١٤٩.٦الي تبلغ متوسط مسافة الشمس عن الأرض حو. كوكبة الباطية أو كوكبة الأسدسا باتجاه / كم٣٧٠بسرعة 

ينتقل الضوء . الحضيض إلى الأوج، ويعتقد أن هذه المسافة تتغير بتحرك الأرض من )وحدة فلكية واحدة(مليون كم 
 الأشعة الضوئية الشمسية المنتقلة إلى الأرض الحياة طاقة ثوان، تؤمن ٩ دقيقة و٨عند هذه المسافة المتوسطة خلال 

 إضافة إلى تأمين مناخ وطقس الأرض، وقد عرفت آثار الشمس ،التمثيل الضوئيا من خلال تأمين عملية عليه
تطور الفهم العلمي للشمس . كإله، واعتبرت الشمس وفق بعض الثقافات عصر ما قبل التاريخعلى الأرض في 

بشكل بطيء، وحتى علماء القرن التاسع عشر كانت معارفهم حول التكوين المادي للشمس ومصدر طاقتها 
  .ذة في سلوك الشمس الغير قادرة على التفسيرمحدود، ولا تزال هذه المعارف تتطور مع وجود بعض الحالات الشا

 الحقل المغناطيسي

تيار الغلاف الشمسي الدوري يمتد إلى المراكز الأخيرة للمجموعة الشمسية وينتج بسبب التشابك الناتج عن دوران 
فهي تدعم التغيرات القوية والتي . ً نشط مغناطيسيانجمالشمس . الحقل المغناطيسي الشمسي مع الحقل بين الكوكبي

يؤدي الحقل المغناطيسي الشمسي . الذروة الشمسيةًتتنوع من عام إلى آخر، وتغير الأتجاه كل أحد عشر عاما حول 
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والانفجارات  من ضمنها البقع الشمسية على سطح الشمس النشاط الشمسيإلى تأثيرات عديدة تدعى بمجملها 
ن تأثير النشاط الشمسي يتضم.  والتغيرات في الرياح الشمسية والتي تحمل المواد عبر اموعة الشمسيةالشمسية

، ويعتقد أن النشاط الشمسي يلعب كهربائيةوالطاقة ال الاتصالات اللا سلكية وتعطل الشفق القطبيعلى الأرض 
  . الخارجي الغلاف الجوي الأرضيكما يغير النشاط الشمسي تركيب . تشكل وتطور اموعة الشمسيةدور كبير في 

مما يجعل من السهل للشمس أن .  الغازي وبلازما نتيجة حرارة الشمس العاليةبالطورجميع المواد في الشمس تكون 
).  يوم قرب القطبين٣٥حوالي (منها في خطوط العرض الأعلى ) يوم ٢٥حوالي (تدور أسرع عند خط الإستواء 

 مع بعضها البعض مما يسبب الحقل المغناطيسيويسبب الدوران التفاضلي للشمس مع الارتفاع تشابك خطوط 
والتوهجات ن البقع الشمسية  تنشأ من سطح الشمس وتؤدي إلى تشكلات هائلة محلقات من الحقل المغناطيسي

ًكما يسبب التشابك المغناطيسي هذا تأثير الدينامو الشمسي ودورة الأحد عشر عاما للنشاط . الشمسية
تحمل الرياح الشمسية . ً الحقل المغناطيسي الشمسي نفسه كل أحد عشر عاماالمغناطيسي الشمسي، حيث يعكس

وبما أن البلازما . الحقل المغناطيسي البين كوكبيالممغنطة الحقل المغناطيسي الشمسي معها مشكلة ما يعرف باسم 
يمكنها أن تنتقل على طول خطوط الحقل المغناطيسي، يمتد الحقل المغناطيسي البين كوكبي بشكل قطري من 

ًاط قطبية مختلفة في الاتجاه أو بعيدا عن الشمس، الشمس، لأن الحقل المغناطيسي فوق وتحت خط الاستواء له نق
تيار الغلاف الشمسي وتوجد طبقة رقيقة من التيار الكهربائي عند مستوي خط الإستواء الشمسي، والتي تدعى 

 حلزون أرخميدسيشابك دوران الشمس الحقل المغناطيسي والتيار الدوري على مسافة بعيدة على شكل . الدوري
.  كوكبي أقوى بكثير من الحقل المغناطيسي الثنائي للشمسالحقل المغناطيسي البين. حلزون باركرًمشكلة بنية تدعى 

 ويتناقص )عند الغلاف الضوئي (تسلا ميكرو ٤٠٠-٥٠ويتراوح قوة الحقل المغناطيسي الثنائي للشمس ما بين 
في حين وحسب .  نانو تسلا على مسافة تساوي بعد الأرض٠.١ المسافة ليصل إلى مكعببنسبة عكسية مع 

  .  نانو تسلا٥اوي قياسات المسبارات الفضائية يكون الحقل المغناطيسي البين كوكبي على بعد الأرض يس

  التركيب الكيميائي

على التوالي وهذا % ٢٣ و٨و% ٧٤ و٩ بنسبة والهيليوم الهيدروجينتتكون الشمس بصفة أساسية من عنصري 
طبقا للمصطلح الفلكي، ونسبتها " معادن"وتسمى العناصر الأثقل من ذلك . التكوين هو ما يبينه الغلاف الضوئي

% ٠.٢ و كربون% ٠.٣ والأكسجينمن % ١و المعادن تتكون من .  الشمسكتلةمن % ٢في الشمس أقل من 
 مليار سنة من ٤ ,٥وتكونت الشمس منذ نحو . ٢٠٠٤ وذلك بحسب قياسات عام حديد% ٠.٢ ونيون

 في أجيال من  العناصرتخليقناشيئ عن %) ١ و٥نحو (الهيدروجين والهيليوم مختلطا به قليل من المعادن 
 وألقت محتوياتها في الوسط كمستعرات عظمى الأقدم أكملت مراحل تطورها ثم انفجرت النجوم
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ويعتبر التركيب الكيميائي للغلاف الضوئي مماثلا للتركيب الكيميائي . البيننجمي، ومنها تكونت الشمس
ثقل فتنفصل هذه عن  المعدنية الأتخليق العناصروبعد نشأة الشمس وبدأ فيها .  عند نشأاللمجموعة الشمسة

ولذلك فيحتوي الغلاف الضوئي حاليا على نسبة من الهيليوم . الغلاف الضوئي السطحي مترسبة في مركز الشمس
ونسبة المعادن % ٧١, ١وكانت نسبة الهيدروجين % ٢٧, ٤أقل حيث كانت نسبته الأصلية عند نشأة الشمس 

لشمس على تغيير نسب العناصر،  في قلب االهيليوم للهيدروجين وتحوله إلى الاندماج النوويوقد عمل  %.١, ٥
ونظرا لأن ". المعادن" كما تغيرت نسب العناصر الأخرى الهيليوممن % ٦٠فأصبح باطن الشمس يحتوي على 

شمس طبقة تنتقل فيها الحرارة بالإشعاع وليس بالحمل الحراري فإن المكونات الثقيلة الطبقة الداخلية من باطن ال
  ). الغلاف الضوئي(الناتجة عن الاندماج النووي تتركز في قلب الشمس ولا تخرج إلى السطح 

 دورة حياة الشمس

 عملاقة والتي كانت تحتوي في سحابة جزيئية مليار سنة نتيجة ايار قسم من ٤,٥٧تشكلت الشمس قبل حوالي 
وقد قدر هذا العمر . معظم تركيبها على الهيدروجين والهيليوم، ومن الممكن أن هذه السحابة قد شكلت نجوم أخرى

. ً أيضاعلم التسلسل الزمني الكوني لتقدير الطور النجمي ومن خلال الحاسوبًادا إلى النمذجة باستخدام استن
كشفت الدراسات على .  لمواد قديمة من اموعة الشمسيةالتأريخ الإشعاعيكانت النتائج منسجمة مع بيانات 

يرة  والذي يتشكل فقط في انفجارات قص٦٠-النيازك القديمة آثار نوى مستقرة من النظائر قصيرة العمر مثل الحديد
ومن .  أو اثنين بالقرب من مكان تشكل الشمسمستعر أعظمويؤشر هذا إلى أنه يجب أن ينفجر . المدى للنجوم
 الناتجة عن انفجار المستعر الأعظم قد حثت على تشكل الشمس عن طريق ضغط الموجة الصدميةالمحتمل بأن 

الجزء المنفصل . بة في منطقة ما تحت تأثير جاذبيتهاالغازات ضمن السحابة الجزيئية، وتسبب بايار داخل السحا
، نتيجة الضغطزدياد مع ارتفاع  وبدأته حرارته بالاالزخم الزاويمن السحابة المنهار بدأ بالدوران بسبب مصونية 

لذلك تجمعت معظم الكتلة في المركز، بينما طارت البقية لخارج القرص والتي شكلت الكواكب وبقية النظام 
المنفصلة كمية كبيرة من الحرارة كما تراكم مزيد من الغاز من محيط ولد الضغط والحرارة في نواة السحابة . الشمسي

تعتبر الشمس الآن في منتصف عمرها . ًالقرص، أخيرا تسبب ذلك ببدأ التفاعلات النووية وبذلك ولدت شمسنا
ففي كل ثانية . ، وخلال هذه المرحلة يكون تفاعلات هيدروجينية تحول الهيدروجين إلى الهيليومنسق أساسيكنجم 

 وإشعاعات شمسية، هذه النسبة نيتروناتًيتحول أكثر من مليون طن من المادة إلى طاقة ضمن نواة الشمس منتجة 
تقضي الشمس في مرحلة النسق الأساسي منذ .  ضعف من كتلة الأرض إلى طاقة١٠٠تعادل تحويل ما يقارب من 
  .  مليار سنة١٠بدايتها وحتى ايتها حوالي 
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عملاق  مليار سنة ستدخل في طور ٥د ًلا تملك الشمس كتلة كافية لتنفجر كمستعر أعظم، وبدلا من ذلك فإنه بع
. ، حيث ستمتد الطبقات الخارجية منها بسبب نفاذ وقود الهيدروجين في النواة وستتقلص النواة وتسخنأحمر

. دماج الهيدروجين حول النواة الحاوية على الهيليوم والتي ستتمد بشكل مستمر طالما هناك إنتاج للهيليومسيستمر ان
 مليون كلفن يبدأ اندماج الهيليوم وإنتاج الكربون لتدخل الشمس طور ١٠٠حالما تصل درجة حرارة النواة إلى 

يتبع مرحلة العملاق الأحمر نبضات حرارية شديدة تسبب تخلص الشمس من طبقاا الخارجية . عملاق مقارب
الشيء الوحيد الذي يبقى بعد قذف الطبقات الخارجية هي النواة الحارة، والتي ستبرد ببطأ . سديم كوكبيوتشكيل 

  . وهذا هو سيناريو تطور النجوم متوسطة الكتلة. ات السنين خلال مليارلقزم أبيضوتتضمحل 

  تلاشي الشمس

عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحمر فإن نصف . من المعروف أن مصير الأرض محسوم بالزوال في النهاية
 ضعف من ٢٥٠قطره سيمتد لخلف مدار الأرض الحالي، حيث أن نصف قطر العملاق الأحمر سيكون أكبر بـ 

من كتلتها % ٣٠ومع الوقت سيتحول العملاق الأحمر إلى عملاق مقارب، حيث ستفقد الشمس . لحاليقطرها ا
بسبب الرياج النجمية، لذلك ستفلت الكواكب من مداراا للخارج، ويعتقد أن الأرض ستكون بمنأى عن ذلك، 

وحتى لو نجحت الأرض .. قوى المد والجزربتلع من قبل الشمس بسبب ُلكن يعتقد العلماء بأن الأرض ست
من الإفلات من ابتلاع الشمس، فإن الماء على سطحها سيغلي، ومعظم غلافها الجوي سوف يهرب باتجاه 

وحتى خلال الحياة النجمية للشمس ضمن نوع النسق الأساسي، فإن ضياء الشمس سيزداد . لفضاءا
ًوبالتالي سترتفع درجة حرارتها تدريجيا مما سيكون له عظيم الأثر على ) كل مليار سنة% ١٠(ًتدريجيا 

بب بدأ الحياة ًمن المعلوم أن الشمس كانت أكثر خفوتا في الماضي، ومن الممكن أن يكون هذا س. الأرض
ازدياد الحرارة بهذا الشكل ستؤدي إلى تسخين حرارة الأرض وتبخر مياه . على الأرض قبل حوالي مليار سنة

   .الأرض من على سطحها في المليار السنة القادمة، مما سيقضي على جميع أشكال الحياة على الأرض

!

  .دورة حياة الشمس
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  ضوء الشمس

في حين أن المصدر الآخر للطاقة هو المواد الانشطارية في . رضيعتبر ضوء الشمس المصدر الرئيسي للطاقة على الأ
يعرف .  عن طريق حدوث تفاعلات نوويةالطاقة الحرارية الأرضيةباطن الأرض، وهذه المواد الانشطارية هي مصدر 

. نسبة لواحدة المساحة المعرضة مباشرة لضوء الشمس بأنه كمية الطاقة التي تأمنها الشمس بالالثابت الشمسي
 ١٣٦٨ًتقريبا ) ما يعادل بعد الأرض عن الشمس( واحدة وحدة فلكيةيعادل الثابت الشمس لسطح على بعد 

 ضوء الشمس وبالتالي فإن الطاقة الواصلة للشمس تكون قريبة من بتوهين يساهم الغلاف الجوي الأرضي ٢متر/واط
  . سمت الرأس وذلك بالظروف الطبيعة وعندما تكون الشمس بوضع ٢متر/ واط١٠٠٠

 تلتقط الطاقة من ضوء الشمس التمثيل الضوئيفعملية . يمكن تسخير الطاقة الشمسية بعدة طرق طبيعية وصناعية
يمكن استخدام طاقة ضوء .  هي من العمليات التي تجري بشكل طبيعي على الأرضة كيميائيةطاقوتحولها إلى 

. الخلايا الشمسيةيق التسخين المباشر أو تحويل الضوء إلى كهرباء باستخدام  عن طرالطاقة الكهربائيةالشمس لتوليد 
 الأخرى كان مصدرها الأساسي هو تحول الطاقة الشمسية حفوريالوقود الأ وأنواع النفطكما أن الطاقة المخترنة في 

  . عن طريق التمثيل الضوئي في الماضي البعيد

  حركة وتموضع الشمس في المجرة

 أو ين نجمية المحليةالسحابة الب، ضمن ذراع الجبارتتموضع الشمس بالقرب من ذراع داخلي رة درب التبانة يدعى 
 سنة ٢٨٠٠٠-٢٥٠٠٠ما يعادل  (فرسخ فلكي ٨.٥-٧.٥ من مركز ارةويفترض أا تبعد عن . سحابة الحزام

تمل نشوءه بسبب بقايا  وهو وسط من الغازات الساخنة المخلخلة والمحالفقاعة المحليةوهي محتواة ضمن ) ضوئية
 سنة ٦٥٠٠ حوالي ذراع حامل رأس الغولأقرب ذراع خارجي له وهو يبعد الذراع المحلي عن . التوأمانمستعر أعظم 

يعتقد أن مدار  .نطاق صالح للسكنشمس واموعة الشمسية مايعرف باسم أطلق العلماء على ال.. ضوئية
الأذرع  مع بعض التشوهات نتيجة لعدم تجانس توزع كتل قطع ناقصالشمس حول مركز ارة بأنه قريب من شكل 

بالإضافة إلى أن الشمس تتحرك حركة تذبذبية للأعلى والأسفل بالنسبة لمستوي ارة وتتم هذه .  للمجرةالحلزونية
أُقترح أن الشمس قد مرت خلال ذراع مجري ذو كثافة أكبر مما تسبب .  مرة في كل دورة مدارية٢.٧الحركة حوالي 

تستغرق الدورة المدارية الواحدة للمجموعة  .الاصطدامات على الأرض، بسبب زيادة انقراضات جماعيةفي 
 دورة مدارية خلال ٢٥-٢٠، لذلك يعتقد أن الشمس ستكمل )سنة مجرية(الشمسية حوالي مليار سنة 

تستغرق . ثا/ كم٢٥١ للمجموعة الشمسية لحركتها حول مركز المجرة حوالي السرعة المداريةتبلغ . حياتها
 أيام للسفر مسافة وحدة ٧ سنة للسفر سنة ضوئية واحدة ضمن مجال السرعة هذا أو ١١٩٠اموعة الشمسية 
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ركة الشمس حول مركز كتلة اموعة الشمسية باضطرابات الكواكب، لذلك كل بضع مئات من تتأثر ح. فضائية
  . اجعيةحركة تر السنين تتحول الحركة من حركة عادية إلى

 القمر

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 القمر

 
صورة للقمر في طور البدر يظهر فيها مزيج من تفاوت 
إضاءة الألوان، وبقع غير منتظمة وموزعة لفوهات 

 صدمية

 خصائص المدار

 الحضيض
 ٠.٠٠٢٤أو  كم 363,104

 وحدة فلكية
 كم أو 384,399 نصف المحور الرئيسي

 0.0549 الشذوذ المداري

 يوم 27.321582 فترة الدوران
 يوم 29.530589 الفترة الإقترانية
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 ثا/كم 1.022 المدارية متوسط السرعة

 لمداريالميل ا

لمسار  بالنسبة 5.145°
 الشمس

° ١٨.٢٩و ما بين 
 بالنسبة° ٢٨.٥٨و

 لخط استواء الأرض

 الاعتدال زاوية نقطة
تراجع درجة واحدة كل 

  سنة١٨.٦

 زاوية الحضيض
تراجع درجة واحدة كل 

  سنة١٨.٨٥

 الأرض إلى تابع

 الخصائص الفيزيائية
 كم 1,738.14 الإستوائي نصف القطر
 كم 1,735.97 القطبي نصف القطر

 0.00125 التفلطح

 عند خط الاستواء 10,921 المحيط
 2كم 107 × 3.793 مساحة السطح

 3كم 1010 ×2.1958 الحجم
 كغ 1022 × 7.3477 الكتلة

 2ثا/م 1.622 جاذبية السطح
 ثا/كم 2.38 سرعة الإفلات
 ثا/م 4.627 سرعة الدوران

 صرالعنا
 والصوديوم والهيليوم الأرغون

 والهيدروجين والبوتاسيوم
 والرادون
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ٍ قمر طبيعي في خامس أكبر بالإضافة إلى أنه للكرة الأرضيةَ الوحيد القمر الطبيعي القمريمثل  . اموعة الشمسيةٍ
ٍفهو يـعد أكبر قمر طبيعي في اموعة الشمسية من ناحية نسبة حجمه إلى  ٍ ُ َ ، حيث أن قطره يصل كوكبه التابع لهُ

ُ من كتلة الأرض، هذا بالإضافة إلى أنه يـعد ثاني أعلى ٨١ على ١إلى ربع قطر الأرض، كما أن كتلته تصل إلى  َ ُ
ً، عارضا دائما )الأرض(كوكبه  مع حركته التزامنيةهذا ويتسم القمر الأرضي . إيوٍقمر من ناحية الكثافة بعد قمر  ً

ٍ بمنطقة بركانية منخفضة مظلمة، والتي تقع فيما بين مرتفعات القشرة الجانب القريبالوجه نفسه؛ حيث يتميز  ٍ ٍ ٍ
ٍالأرضي هو أكثر جسم لامع في السماء ُكما يلاحظ أن القمر .  الشاهقةوالفوهات الصدميةالأرضية القديمة البراقة  ٍ

ًليلا، وعموما هو الجسم الأكثر لمعانا بعد  ً ً، وهذا على الرغم من أن سطحه معتم جدا، حيث أن له الشمسً
ًانعكاسا مماثلا للفحم  قد جعل له على )المراحل(الأطوار ًقمر في السماء المظلمة ليلا، ودورته المنتظمة كان بروز ال. ً

ٍمر العصور القديمة تأثيرا ثقافيا هاما على كل من اللغة،  ً ً ، المتمثلة في آلهة والأساطير القديمة، الفنون، التقويم القمريً
ماما "في الحضارة الصينية وكذلك " تشانغ"في الديانة المصرية القديمة، " خونسو: "القمر والتي منها عبر الحضارات

مد وجزر ومن السمات الكامنة للقمر كذلك، تأثير جاذبيته التي تسفر عن وقوع عمليتي . في حضارة الإنكا" قيلا
ُمع ملاحظة أن المسافة المدارية الحالية للقمر، والتي تـقدر . لليوم) نتيجة تسارع المد والجزر (الة الدقيقةوإط المحيطات َ َ ُ

ٍبثلاثين مرة قدر قطر الكرة الأرضية، تتسبب في أن يبدو القمر أغلب الوقت بنفس حجمه دون تغيير في السماء 
ٍي الشمس بصورة شبه تامة في ظاهرة بأن يغط) القمر(كما هو الحال مع الشمس، مما يسمح له  الكسوف الكلي ٍ

  .للشمس

ُويـعد القمر  َ ابع  التبرنامج لوناحيث أنه على الرغم من أن .  الوحيد الذي هبط عليه البشر بأقدامهمالجرم السماويُ
ٍمركبة فضائية كان الأول من نوعه لينجح في الوصول إلى سطح القمر بواسطة للإتحاد السوفيتي  غير مأهولة برواد ٍ
 استطاع تحقيق إنجاز السفر بالبعثات الأمريكية ناسا التابع لوكالة برنامج أبولو، إلا أن ١٩٥٩الفضاء في عام 

ٍالبشرية الوحيدة، والتي بدأت بأول بعثة بشرية مدارية حول القمر هي بعثة  ٍ ، والتي تبعها ستة ١٩٦٨ في عام ٨أبولو ٍ
ّرحلات بشرية إلى القمر فيما بين عامي 

ٍ  في عام ١١أبولو  والتي كانت الأولى منها هي رحلة – ١٩٧٢ و١٩٦٩ٍ
 والتي ،الصخور القمريةً كيلوغراما من ٣٨٠هذا وقد جلبت تلك الرحلات في طريق عودا نحو . ١٩٦٩

َاستخدمت بعد ذلك في تطوير التفهم الجيولوجي المفصل لأصول نشأة القمر  ِ ْ والذي ساد المعتقد أن أصول نشأته (ُ
 والتي شملت في إطارها تكون كوكب فرضية الاصطدام العملاق مليارات سنة وذلك في إطار ٤.٥وتكوينه ترجع إلى 

أبولو إلا أن بعد نجاح مهمة رحلة  .جيولوجيا القمر، وكذلك البنية الداخلية للقمر، وكذلك في فهم تكوين )الأرض
ٍ، لم تزر القمر سوى مركبات فضائية غير مأهولة برواد الفضاء، والتي كا١٩٧٢ في عام ١٧ ٍ ٍعربات نت في الأغلب ٍ

ٌ، أرسلت كل من الولايات ٢٠٠٤هذا ومنذ عام . لبرنامج لونوخودٍ تابعة وسوفيتية لناسا أمريكية تابعة ٍفضائية
ً سفنا فضائية لمدار القمرووكالة الفضاء الأوروبيةالمتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، الهند،  حيث ساهمت تلك . ً
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ٍثلوج مائية قمريةالسفن الفضائية جميعها في تأكيد اكتشاف وجود  ٍ  في الحفر دائمة الظل في مناطق الحدود والأعمدة ٍ
  . داخل القشرة السطحية لصخور القمر

 المدار

وفي نفس الوقت .ً يوم مقاسة بالنسبة إلى النجوم الثابتة في السماء٢٧.٣يقوم القمر بدورة واحدة حول الأرض كل 
 الذي يظهر منه من الأرض يستغرق وقت أطول وهو طوره الشمس مما يجعل عودة القمر إلى تدور الأرض حول

 من خط لمسار الشمسل أقرب وبشكل مخالف لباقي أقمار بقية الكواكب، يقع مدار القمر بشك.  يوم٢٩.٥
فعلى . كما يتشوش مدار القمر بتأثير كل من الأرض والشمس بعدة طرق وبشكل معقد. استواء الكوكب الرئيسي

ويعبر عن هذا التتابع .  مما تؤثر على الجوانب الأخرى لحركة القمربداريةكة المدارية للقمر هي حركة الحر: سبيل المثال
  . بقوانين كاسينيًالتأثيري الحركي رياضيا 

 الخسوف والكسوف
يبدو القمر والشمس بذات الحجم بالنسبة للناظر من الأرض، أما بالنسبة للمراقب عبر الأقمار الاصطناعية، فإن 

الخسوف عندما يكون كل من الأرض /يحدث الكسوف. ًمس والقمر، يبدو واضحافرق الحجم في الجرمين، الش
 أي عندما يقع القمر بين القمر الجديد بالقرب من كسوف الشمسيحدث . والقمر والشمس على نفس الخط

، أي عندما تكون الأرض بين الشمس بدر عندما يكون القمر خسوف القمربينما يحدث . الأرض والشمس
، لذلك يمكن أن يحدث القطر الزاويكسوف حسب /تتداخل الرؤوية من الأرض مع أنواع الخسوف. والقمر

 هالة الشمسيغطي القمر قرص الشمس بالكامل في الكسوف الكلي وتصبح . كسوف كلي أو حلقي/خسوف
قبل مئات ملايين السنين كان الكسوف الحلقي مستحيل، لأن المسافة بين الأرض والقمر تزداد . مرئية بالعين اردة

الكامل ًقليلا بمرور الوقت، وبالتالي فإن القطر الزاوي يتناقص مع الوقت، وبالتالي فإن القمر سيغطي قرص الشمس ب
. ً مليون سنة من الآن فإن القمر لن يغطي الشمس طويلا، فلن يحدث إلا كسوف حلقي٦٠٠وكذلك الأمر بعد 
خسوف لا يحدث كل قمر جديد أو / درجات على مدار الأرض حول الشمس فإن الكسوف٥وبما أن القمر يميل 

وتصف دورية وتكرار . دارينخسوف يجب أن يكون القمر قرب تقاطع مستويي الم/بدر، ولكي يحدث الكسوف
  .  سنة١٨ً بفترة تصل تقريبا إلى خسوف/سوفبدورة الككسوف /الخسوف

 عندما الاحتجاببما أن القمر يحجب رؤويتنا في السماء بمقدار نصف درجة على نطاق دائري، فإن يقوم بظاهرة 
. بالتالي فإن كسوف الشمس هو عبارة عن احتجاب للشمس. ُه فإنه يحتجب عن الرؤويةيمر نجم مشع بالقرب من

. بما أن القمر قريب من الأرض، فإن احتجاب نجم ما لا يكون ظاهر في كل أنحاء الأرض، ولا في نفس الوقت
  .  للقمرالبداريةتحًجب في كل سنة نجوم مختلفة عن السنة التي سبقتها بسبب الحركة 
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ِيـلوون ألسنتـهم بالكتاب َ َِ ِْ َِْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

ِإن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمام ثمنا قليلا أولئ{ َِ َُ َِ ِِ ِ َِ ًَ ََ ْ ْ َ  ْ َِ ُ َ ْ َ َ   ُك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يـنظر ِ ُ َُ َْ َُ ُ َُ  ُ  َ ِ ِ ِ ُْ ََ َ َ
ٌإليهم يـوم القيامة ولا يـزكيهم ولهم عذاب أليم  ِ َِ ٌ َْ ََ ْ ْ ْ ُْ َ َِ َُِ َ َ َِ ْ َ َِ)٧٧({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 وسلم، وذكر صفته الناس هدهم االله عليه، من اتباع محمد صلى االله عليهاإن الذين يعتاضون عما ع: يقول تعالى
َأولئك {وبيان أمره، وعن أيمام الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة  َِ ُ

َِلا خلاق لهم في الآخرة ِ ِ ْ َُ َ َِولا يكلمهم الله ولا يـنظر إل{لا نصيب لهم فيها، ولا حظ لهم منها: أي}َ ُ ُُ َْ َُ ُ َُ  ُ  َيهم يـوم َ ْ َْ ِ ْ
ِالقيامة َ ْولا يـزكيهم{ لا يكلمهم كلام لطف م، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة: برحمة منه لهم، بمعنى: أي}َِْ ِ َُ من : أي}َ

ٌولهم عذاب أليم{الذنوب والأدناس، بل يأمر م إلى النار َِْ ٌ َ ََ ُ وقد وردت أحاديث تتعلق ذه الآية الكريمة فلنذكر ما }َ
  :تيسر منها

َعلي بن مدرك أخبرني قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: قال الإمام أحمد: الحديث الأول ْ ِ ْ َسمعت أبا زرعة، عن : ُ ُْ
ُخرشة بن الحر، عن أبي ذر، قال َ َثلاثة لا يكلمهم االله ولا يـنظر إليهم يـوم :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َ ُْ َْ َ ُِ َْ ِ ُ ُُ ْ َ ُُ  َ َ َ

َالقيامة ولا ِ َ ٌ يـزكيهم ولهم عذاب أليمَِْ ْ َِْ ٌ َ ََ ُ َ ِ َُ "صلى االله  وأعاده رسول االله: قال. يا رسول االله، من هم؟ خابوا وخسروا: قلت
ِالمسبل، والمنفق سلعته بالحلف: "ثلاث مرات قال عليه وسلم ِ َِْ ِ ُ ََُ ْ ِ ُْ ُ

ِ ُالكاذب، والمنان ْ ِ ِ ورواه مسلم ، وأهل السنن ، من ". ْ
  .حديث شعبة، به

ّحدثنا عدي بن عدي، أخبرني : حدثنا يحيى بن سعيد، عن جرير بن حازم قال: قال الإمام أحمد:  الثانيالحديث ِ َ
ِرجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي َ َِ ُْ ْ َخاصم رجل من كندة يقال له:  قال-َ هو ابن عميرة الكندي-َ ِْ :

ْامرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول االله صل ََ ى االله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي َْ
إن أمكنته من اليمين يا رسول االله : فقال الحضرمي. بالبينة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين

َمن حلف على يمين كاذبة ليقتطع ا مال أ:"فقال النبي صلى االله عليه وسلم. ْذهبت ورب الكعبة أرضى َ َ َ ْ ََِ ِ ٍ ِِ ِ َ ٍ َ َ ََ َحد لقي َ
َِ َ

ُاالله عز وجل وهو عليه غضبان َ َْ َ ِ َْ َ ََ ُ َ ِإن الذين يشتـرون بعهد الله {:وتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال رجاء" َ ِ ِْ َِ َ ُ َ ْ َ َ   ِ
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ِوأيمام ثمنا قليلا َِِ ً َََ ْ ْفاشهد أني : قال" الجنة"ماذا لمن تركها يا رسول االله؟ فقال : فقال امرؤ القيس} ََْ . قد تركتها له كلهاَ
  .ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي، به

قال رسول االله صلى : َحدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد االله قال: قال أحمد: الحديث الثالث
َمن حلف على يمين هو فيها فاجر، ليقتطع ا مال امرئ مسلم، ل:"االله عليه وسلم ٍ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ٍَ ِ ْ َِ ِ َْ َ َ ََ َقي االله عزَ َ

ِ  
ُوجل وهو عليه غضبان َ َْ َ ِْ َ َ ُ َفي واالله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، : فقال الأشعث ".َ َ ّ

َألك بـينة؟:"فقدمته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم َ  فقال ،لا: ُقلت" ََ
ْاحلف:"لليهودي ِ ِإن الذين يشتـرون بعهد الله {:فأنزل االله عز وجل. يا رسول االله، إذا يحلف فيذهب مالي: ُقلتف" ْ ِ ِْ َِ َ ُ َ ْ َ َ   ِ

ِوأيمام ثمنا قليلا َِِ ً َََ ْ   .أخرجاه من حديث الأعمش: ]إلى آخر الآية[}ََْ
ِ النجود، عن شقيق بن َحدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي: قال أحمد: طريق أخرى َ ُ

من اقـتطع مال امرئ مسلم بغير حق :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سلمة، حدثنا عبد االله بن مسعود قال ََ َ َ ٍَ َ َْ ِ
َْلقي االله وهو عليه غضبان َ ِ ََْ َ ُ َ َ

َْفجاء الأشعث بن قـيس فقال: قال" َِ  فيّ: ُما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه، فقال: ْ
َكان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في بئر لي كانت في يده، فجحدني،  َ  ُ

ُبـيـنتك أا بئـرك وإلا فـيمينه:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ َِ َ ََ َ َ ُ ِْ  َ ُ  "يا رسول االله، ما لي بينة، وإن : ُقلت: قال
َتجعلها بيمينه تذهب بئري؛ إن خ َمن اقـتطع مال امرئ :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. صْمي امرؤ فاجر َ َ ََ َْ ِ

َمسلم بغير حق لقي االله وهو عليه غضبان َْ َ ِ َْ َ َ ُ َ َ
َِ َإن الذين يشتـرون {:وقرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية: قال" ٍ ُ َ ْ َ َ ِ   ِ

ِبعهد الله وأيمام ثمنا قل ِِ َِ ً َََ ْ ََْ ِ ْ ْيلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يـنظر إليهم يـوم القيامة ولا يـزكيهم َِ ْ ْ ِْ َُِ َ َ َ َ َُ َ ُ َِ ِ ِِْ َ ُْ َُ َِ ُ ُ َُ ْ   َ ِ ِ َُ َ َ َ ُ
ٌولهم عذاب أليم َِْ ٌ َ ََ ُ َ{.  

َّحدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين عن زبان، عن سهل بن معاذ : قال الإمام أحمد: الحديث الرابع ْ بن أنس، عن َْ
ْإن الله تـعالى عبادا لا يكلمهم يـوم القيامة ولا يـزكيهم ولا يـنظر إليهم:"أبيه، عن النبي صلى االله عليه وسلم ْ ْ ِْ َِ ُُ َْ ُ َ َ َ ُ ََ َ َُ ِ ِِْ َ ُ َ َ ً َ  "قيل :

ِمتبـرئ من والديه راغب عنـهما، ومتبـرئ من ولد:"ومن أولئك يا رسول االله؟ قال ََِ َ َْ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ٌِ ٌ َ َُ َْ ٌ َ َه، ورجل أنـعم عليه قـوم فكفر َ َ ٌ ْ ََ ِ َِْ َ ٌَ ْ ُ َ ِ

ْنعمتـهم وتـبـرأ منـهم ُْ ُْ ِ ََ ََ ْ."  
...  

ِحدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي: قال الإمام أحمد: الحديث السادس : هريرة رضي االله عنه قال َ
ْثلاثة لا يكلمهم الله يـو:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم َْ ُُ  ُ ُ  َ ٌَ ٌم القيامة ولا يـنظر إليهم، ولا يـزكيهم ولهم عذاب أليمَ َ ْ ِْ َُِ َ َ ََ ََْ ُُ ْ ِْ َ :

ِرجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بـعد العصر ْ َْ َْ َ ََ َ ُ َ َ َ ٍُ ِ ِْ َ ََ َ ٌ ٌَ ََ َُ ْ ٍ
َ ْ ََ ِ ِ ً يـعني كاذبا-ْ َِ َ ِ ْ ورجل بايع إماما، فإن -ْ ِ َِ ً َ َ َ َ ٌُ ََ

َأعطاه وفى له، و َُ َ َ ُ َ ْ ُإن لم يـعطه لم يف لهَ َ َ َِ َ ُْ ِْ ِ ْ ْ حسن : ورواه أبو داود، والترمذي، من حديث وكيع، وقال الترمذي". ِ
  .صحيح
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ًوإن منـهم لفريقا { َِ َ ْ ُ ْ ِ  ِيـلوون ألْسنتـهم بالْكتابَِ َ َِ ِِ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ِ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويـقولون هو من عند َ ِِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َُ َُ ُ ُ َ َِ َِ َ َْ َْ َ ُ َ ْ
َله وما هو من عند الله ويـقولون على الله الكذب وهم يـعلمون ال َُ َ َ ََ َْ َ َ ْ َْ ُ َُ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ُ ُ ْ َما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب ) ٧٨(َ َ ْ َِ ِْ ُ ُ ٍَ ُ َ َْ َ ِ َ َ

ُوالحكم والنبـوة ثم يـقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كون ُ ُُ ُْ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ََِ َ َ ِ ُ ًِ ِ ِ َ ُ َْ َ َوا ربانيين بما كنتم تـعلمون الكتاب وبما ْ َِ َ ُ ََ َ ُِ ِْ َ َ ُ ْ ْ ُ ِ َ  
َكنتم تدرسون  ُ ُ ْ َ ْ ُْ َولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمون ) ٧٩(ُ ُ َ َ َِ ْ ُ َ ُ َ ً َ ُ َْ ْ ُْْ ْ ُ َُ َ َ َْ َ َِ َ ْ ِ ُ َْ ِْ ُ َْ ْْ َ  ِْ َ ِ ُِ َ

)٨٠({   

َُد، عليهم لعائن االله، أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه ويـبدلون كلام االله، ويزيلونه عن يخبر تعالى عن اليهو َُ َ
ِالمراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب االله كذلك، وينسبونه إلى االله، وهو كذب على االله، وهم يعلمون من أنفسهم 

ُ
َقولون على الله الكذب وهم يـعلمونََويـ{:أم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال َُ ََ َْ َُ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ُ وقال مجاهد، والشعبي،  }ُ

ِيـلوون ألسنتـهم بالكتاب{:والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس َ َِ ِْ ِْ ْ ُ َ َ َ ُ أم : وهكذا روى البخاري عن ابن عباس .يحرفونه}َْ
 .يتأولونه على غير تأويله: م يحرفونهيحرفون ويزيدون وليس أحد من خلق االله يزيل لفظ كتاب من كتب االله، لكنه

َولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما االله لم يغير منهما حرف، : َُوقال وهب بن منبه ّ ِ ُ
ِويـقولون هو من عند الله وما هو من عند الله{،وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ْ ََ َُ َُ ََ ُ أما كتب االله فإا ف} ُ

ْرواه ابن أبي حاتم، فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل  .محفوظة ولا تحول َ َ َ
ْوالتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير، وزيادات كثيرة ونقصان، ووهم  َ

ْ، وفـهم كثير منهم بل أكثرهم، بل جميعهم فاسدوهو من باب تفسير المعبر المعرب. فاحش َوأما إن عنى كتب االله . َ َ
  .التي هي كتبه من عنده، فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء

ْما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة ثم يـقول للناس كونوا عبادا لي من{ َ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ً ُ ُُ َِ ِ َِ ُ َْ ََ ََ ْ َ َ ْ َْ ُ ُ ٍْ ُ دون الله ولكن كونوا َ ُ ْ ِ ََِ  ِ ُ
َربانيين بما كنتم تـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون  َُ ُ َ ُ َْ َ ُْ ُْ َ ُْ ُْ َُ َِ َ ِ ِْ َ ِ َ  )بيين أربابا ) ٧٩ًولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة والن َ ُ ََْ ََ  ِْ َ َ ََ َ ِ ِْ ُ َ ْ َُ ْ

َأيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمون ُ ِ ْ ُ َ ُ َْ ُْْ ْ َُ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ ْ) ٨٠({  
َُحدثنا محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن: قال محمد بن إسحاق ِ ْ قال أبو رافع : عباس قال ِ

ِالقرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران، عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعاهم  َُ
بد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له َأتريد يا محمد أن نعبدك كما تع: إلى الإسلام

ْمعاذ االله أن :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. َأو ذاك تريد منا يا محمد، وإليه تدعوننا ؟ أو كما قال: الرئيس ِ َ َ َ
ََنـعبد غيـر االله، أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بـعث َ َ َ ُ َُ ِ َ ِ ِِْ َ َِ َ ِ َِ ََْ َْ ْ َ َِني، ولا بذلك أمرنيْ ََ َ ِ َ ِ أو كما قال صلى االله عليه وسلم، فأنزل ". ِ

َما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة{:االله عز وجل في ذلك من قولهما َ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِْ ُ ُ ٍْ َ َ ِ ْبـعد إذ {:إلى قوله ]الآية[}َ ِ َ ْ َ
َأنـتم مسلمون ُ ِْ ُ ْ َُْ{.  
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ٍما كان لبشر{فقوله َ َ َِ َ ِ أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة ثم يـقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللهَ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ًْ َ َ ُ ُ َ ُِ ُ ُُ َِ ِ َ ُ  َ ََ ْ ْ َ َ ْْ ُ ُ ْ ما ينبغي : أي}َ
ْلبشر آتاه االله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون االله مع االله، فإذا كان هذا لا يصلح : أي. ُ

لا ينبغي :  لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصريلنبي ولا
 كانوا يتعبدون - يعني أهل الكتاب-وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا: قال. هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته َ

ْاتخذوا أح{:لأحبارهم ورهبام، كما قال االله تعالى َ ُ َ ُبارهم ورهبانـهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ِ ِ ِ ُِ ََ َ ْ ً َ َ ََ َ َ َ َََ ْ َ ْ ُ ْ َْ ْ  ِ ُ ْ ُ َ ْ ُ
َإلا ليـعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ُِ ْ َُ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ََ ُ ً ِْ ِ ِ َِ ً ُِ َ َ  أن - كما سيأتي-وفي المسند، والترمذي] ٣١: التوبة[}ِ

ّعدي بن حاتم قال َبـلى، إنـهم أحلوا لهم الْحرام وحرموا عليهم الْحلال، :"قال.  رسول االله، ما عبدوهميا: َ َ ُ َ َ َ َُ َ ُِ َْ ََ  َ ُ َُ  َ ْ 
ْفاتـبـعوهم، فذلك عبادتـهم إياهم ْ ُْ ُ َ َ َِ ُ ُ َ َ َِ َ ِ ُ ."  ،فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ

َلماء العاملين، فإنما يأمرون بما أمر االله به وبلغتهم إياه رسله الكرامبخلاف الرسل وأتباعهم من الع ْإنما يـنـهوم عما . َ َ َْ
َفالرسل، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، هم السفراء بين االله وبين . اهم االله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام

  .بذلك أتم قيام، ونصحوا الخلق، وبلغوهم الحقخلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا 
َولكن كونوا ربانيين بما كنتم تـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون{:وقوله َُ ُْ ْ ْ َْ َ ُ ُُ َ ُْ ُْ ُ َُ ََِ ُ ََ ِ ِ ِْ َ ِ َ   كونوا : ِولكن يقول الرسول للناس: أي}َ

ِقال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد، أي. َربانيين فقهاء، وعن : وقال الحسن وغير واحد. حكماء علماء حلماء: َ
  .يعني أهل عبادة وأهل تقوى: الحسن أيضا

َبما كنتم تـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون{:وقال الضحاك في قوله َُ ُ ْ ْْ َ ُُ َ ُْ ُْ َُ ََِ َُ ِ ْ َ ٌحق على من تعلم القرآن أن يكون } ِ َ
ًفقيها ُتـعلمون:"َ َْ ُتـعلمون{وقرئ. تفهمون معناه: أي" َ َ َوبما كنتم تدرسون{يد من التعليمبالتشد} ُ ُ ُ ْْ َ ُُْ   .تحفظون  ألفاظه} ََِ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َإن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمام ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا {٧٧:الآية ُ َ َُ  ُ َ ُُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ََ َ َ ََ ََ َُ ًَ ِ ِِ ِ ًِ َ َْ ْ ِ ْ َ  ِ
َِيـنظر إل ُُ ٌيهم يـوم القيامة ولا يـزكيهم ولهم عذاب أليمَْ ِ َِ ٌ َْ ََ ْ ْ ْ ُْ َ َِ َُِ َ َ َِ ْ َ{  

  : فيه مسألتان

كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي : روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال: ولىالأ
 ،"احلف:" لا، قال لليهودي؟ قلت"لك بينة هل:"صلى االله عليه وسلم، فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًإن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمام ثمنا قليلا{:إذا يحلف فيذهب بمالي؛ فأنزل االله تعالى: قلت ِ ِِ ِ َِ ًَ ََ ْ َََْ َِ ْ َِ ُ َ ْ َ   . إلى آخر الآية} ِ
ينه فقد من اقتطع حق امرئ مسلم بيم:"وروى الأئمة أيضا عن أبي أمامة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
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وإن كان قضيبا من :"وإن كان شيئا يسيرا يا رسول االله؟ قال: فقال له رجل". أوجب االله له النار وحرم عليه الجنة
  ".أراك

ل المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له ُِودلت هذه الآية والأحاديث أن حكم الحاكم لا يح: الثانية
إنكم تختصمون إلي وإنما أنا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مة قالتبطلانه؛ وقد روى الأئمة عن أم سل

بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من 
وإنما  بين الأئمة، وهذا لا خلاف فيه" . حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي ا يوم القيامة

وزعم أنه . ل الفرج لمن كان محرما عليهُإن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يح: ناقض أبو حنيفة وغلا وقال
لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن 

وبأنه صان الأموال ولم ير استباحتها عن هذا الحديث الصحيح الصريح، ُّوقد شنع عليه بإعراضه . القضية باطل
  . بالأحكام الفاسدة، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان

ًوإن منـهم لفريقا {٧٨:الآية ِ ََ ْ ُ ْ ِ  ِيـلوون ألْسنتـهم بالْكتابَِ َ َِ ِِ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ِ لتحسبوه من الكتاب وما هو مَ ِ َِ ُ َ َُ ِ َ َْ َ ُ َ ْ َن الكتاب ويـقولون ِ ُ ُ َ َ ِ َِ ْ َ
َهو من عند الله وما هو من عند الله ويـقولون على الله الكذب وهم يـعلمون َُ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ ْْ ُ ُ َُ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ُ ُ ْ َْ َ{  

ِيـلوون ألْسنتـهم بالْكتاب{.يعني طائفة من اليهود َ َِ ِِ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ومنه  إذا أماله؛ ،على التكثير" َيلوون"وقرأ أبو جعفر وشيبة } َ
ّوأصل اللي الميل. والمعنى يحرفون الكلم ويعدلون به عن القصد ًَّليا {: لوى بيده، ولوى برأسه قوله تعالى،ّ

ْبألسنتهم ِ ِ َِ ٍولا تـلوون على أحد{ومعنى. أي عنادا عن الحق وميلا عنه إلى غيره] ٤٦: النساء[}َِْ َ َ ََ َ ُ ْ َ ] ١٥٣: آل عمران[}َ
ْواللي المطل. إذا عرج وأقامأي لا تعرجون عليه؛ يقال لوى عليه  َ َلواه بدينه يـلويه ليا وليانا مطله. ّ َ َِ  ِ ْ َما كان {٧٩:الآية. َ َ َ

لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة ثم يـقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُُ ُ َْ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َََ َ َ  ٍِ ُ ِ ً ِ ِ َِ ُ  َ ْ ْ َ َ ْْ ُ ُ َ ْين بما كنتم َ ُُْ َِ َ
َتـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون َُ ُ ْْ َ ُُ َُْ ََِ َُ ِ ْ َ{  

ًَوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ{:معناه ما ينبغي؛ كما قال" ما كان:"قوله َ  ٍِ ً ِ ِْ ُ ُْ َ ََ ْ ْ َ ُ َِ َ ِِما كان لله {و] ٩٢: النساء[}َ َ َ َ
ٍأن يـتخذ من ولد ََ ْ َِ َِ  ْ ُما يكو{و]. ٣٥: مريم[}َ َ ََِن لنا أن نـتكلم ذاَ َ َ ََ ْ َ ََ والبشر يقع للواحد . يعني ما ينبغي] ١٦: النور[}ُ

أي إن االله لا يصطفي . الأحكام: وقيل أيضا. العلم والفهم: والحكم. القرآن: والكتاب. والجمع لأنه بمنزلة المصدر
َلنبوته الكذبة، ولو فعل ذلك بشر لسلبه االله آيات النبوة وعلاماا " أن يؤتيه"على الاشتراك بين " ثم يقول "ونصب. َ

ِكونوا عبادا لي من دون الله{:أي لا يجتمع لنبي إتيان النبوة وقوله" يقول"وبين  ِ ِ ِ ُ ْ َِ ً ُ َولكن كونوا ربانيين{،}ُ ِ َِ ُ ُ ْ أي ولكن } ََ
كذلك روي أن السورة و. وهذه الآية قيل إا نزلت في نصارى نجران. كونوا ربانيين جائز أن يكون النبي يقول لهم

َوإذ غدوت من أهلك{كلها إلى قوله ِ ْ َ ْ ِْ َ َ َ ْ كان سبب نزولها نصارى نجران ولكن مزج معهم ] ١٢١: آل عمران[}َِ
ّوالرباني الذي يـربي الناس . والربانين واحدهم رباني منسوب إلى الرب .اليهود؛ لأم فعلوا من الجحد والعناد فعلهم َُ
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الربانيون أرباب العلم، واحدهم : وقال المبرد. أنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأموربصغار العلم قبل كباره؛ وك
َربه يـربه فهو ربان إذا دبره وأصلحه؛ فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس ويصلحوا: ربان، من قولهم ََُّ  . فمعنى الرباني

. الرباني هو العالم الحكيم: وقال أبو رزين. فليس بعالمالعالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
َولكن كونوا ربانيين{وروى شعبة عن عاصم عن زر عن عبداالله بن مسعود  ِ َِ ُ ُ ْ : ابن جبير. حكماء علماء: قال} ََ

ُولكن كو{لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده فإن االله تعالى يقول : وقال الضحاك. حكماء أتقياء ْ ِ نُوا ََ
َربانيين ِ َ{ .الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، العارف بأنباء الأمة وما : سمعت عالما يقول: قال أبو عبيدة

ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا مملوك إلا والله عز :"وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. كان وما يكون
َولكن كونوا ربانيين{ ثم تلا هذه الآية-  رآن ويتفقه في دينهعليه حق أن يتعلم من الق وجل ِ َِ ُ ُ ْ   .رواه ابن عباس. الآية} ََ

َولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمون{٨٠:الآية ُ َ َ َِ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ُْْ ْ ُ َُ َ َ َْ ِ َ ْ ِ ُ َْ ِْ ُ َْ ًْ ْ َ  ِْ َ ِ ُِ َ{  
: ويقويه أن اليهود قالت للنبي صلى االله عليه وسلم". أن يؤتيه"م وحمزة بالنصب عطفا على قرأ ابن عامر وعاص

َما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة{:أتريد أن نتخذك يا محمد ربا؟ فقال االله تعالى َ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِْ ُ ُ ٍْ َ َ ِ وَلا {:إلى قوله} َ
ْيأمركم َُُ وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع . ، أي ولا يأمركم البشر يعني عيسى وعزيراوفيه ضمير البشر. }َْ

ُأن تـتخذوا{.من الكلام الأول، وفيه ضمير اسم االله عز وجل، أي ولا يأمركم االله أن تتخذوا ِ َ ْ أي بأن تتخذوا }َ
ِأيأمركم بالكفر {.ئكة حتى يجعلوهم لهم أرباباوهذا موجود في النصارى يعظمون الأنبياء والملا. الملائكة والنبيين أربابا ْ ُ ْ ِ ْ ُُُ َْ َ
َبـعد إذ أنـتم مسلمون ُ ِْ ُ َْ َُْ ْ ِ َ على طريق الإنكار والتعجب؛ فحرم االله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون } ْ

أحدكم عبدي وأمتي لا يقولن :"وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. لهم ولكن ألزم الخلق حرمتهم
  ". وليقل فتاي وفتاتي ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
ُإن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمام ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يـنظر { ُ َ ُُ َْ ُ ََ ُ َ َُ  ُ َ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُْ ََ َ َ ََ َُ ًَ ِ ِِ ِ ًِ ََ ْ ْ ِ ْ َ  ِ
ٌيهم يـوم القيامة ولا يـزكيهم ولهم عذاب أليم َِإل ِ َِ ٌ َْ ْ ْ ْ َُْ َ َِ َُِ َ َِ ْ َوإن منـهم لفريقا يـلوون ألسنتـهم بالكتاب لتحسبوه من ) ٧٧(َ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ ْ َ َِ ِ ْ ِْ ْ ُْ َُ َ َ ُ ْ ً ِ ََ ْ  َِ

الكتاب وما هو من الكتاب ويـقولون هو من عند الله وما هو من عند الل ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َُ ُ َُ َ ََ ُ ُ ِ ِْ ْه ويـقولون على الله الكذب وهم َْ ُ َ ََ ِ َ ْ ِ ِ ََ َ ُ ُ َ
َيـعلمون  ُ َ ْ ِما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة ثم يـقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ) ٧٨(َ ِ ِ ِ ِ  ٍِ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َِ ً  َُ ُُ ِ ِ َِ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ

َولكن كونوا ربانيين بما كنتم تـعل ُ ْ ُُْ ُِ َ ِ َِ َُ َمون الكتاب وبما كنتم تدرسونْ َُ ُ َ ُْ َ ْ ُْ ُ ِ َ ِ َولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة   )٧٩(ْ َ ِ َِ َْ ُ َ ْ َ ْ َُُ َْ
َوالنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمون  ُ َِ ْ ُ َ ُ َْ ُْْ ْ َُ َ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ ْ ً ْ َ ِ)٨٠({  
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 خط المعركة بين أهل الكتاب والجماعة ،هاهذا الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأول الأساسي العريض في
 معركة العقيدة، وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع، ومن كذب، ومن ،المسلمة

ثم مواجهة . تدبير، للبس الحق بالباطل، وبث الريب والشكوك، وتبييت الشر والضر لهذه الأمة بلا وناة ولا انقطاع
ه، بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل وحقيقة ما يبيته القرآن لهذا كل

 على مشهد من الجماعة ، طباعهم وأخلاقهم وأعمالهم ونيام،وأخيرا بتشريح هؤلاء الأعداء. لهم هؤلاء الأعداء
ن مظاهر العلم والمعرفة، وتبديد ثقه المخدوعين المسلمة، لتعريفها حقيقة أعدائها، وفضح ما يضفونه على أنفسهم م

من المسلمين فيهم، وتنفيرهم من حالهم، وإسقاط دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء، لا تخدع أحدا ولا تنطلي على 
ف موقفهم وهم يحاجون في إبراهيم عليه ِسخُ ب- اليهود والنصارى- ويبدأ هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب! أحد

 على حين أن إبراهيم سابق لليهودية ، اليهود أنه كان يهوديا، ويزعم النصارى أنه كان نصرانياالسلام فيزعم
 ويقرر حقيقة ما كان عليه ،والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل. والنصرانية، سابق للتوراة والإنجيل

  .ّوالله ولي المؤمنين أجمعين . الذين يسيرون على جهوأولياؤه هم. ّ دين الله القويم،لقد كان على الإسلام. إبراهيم

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن {:ّ وفي هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوى الله َِ  َ ِ ِ ْ َِ ْ ْ َ ََ
َالله يحب المتقين ُِ ْ  ُِ َ  .َإن الذين يشتـرون بعهد الله و َِ ِ ِْ َِ َ ُ َ ْ َ   ُأيمام ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ِ  ُ َُ ُ َ َ ُ ِ ِ ِْ ِ ْ َُْ ًَ َ َ ُ َِ َِِ ً ََ ْ

ٌولا يـنظر إليهم يـوم القيامة، ولا يـزكيهم، ولهم عذاب أليم ْ ْ ْ ِْ َِ ٌ َ َُ َ َ َِ َُِ َ َ َِ ْ َ َِْ ُُ ويمضي يعرض نموذجا آخر من التواء أهل الكتاب . }ْ
ْوإن منـهم لفريقا يـلوون ألسنتـهم {:دين، ابتغاء مكاسب الأرض وهي كلها ثمن قليلوكذم الرخيص في أمر ال ُْ ََُ ِ َِْ َ ُ َْ ً ِ ََ ْ  َِ

ِبالكتاب، لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ُ ُ ُ َ ْ َِ ِويـقولون هو من عند الله. ِ ِ ِ ِ ْ ْ ََ ُ َ ُ ُ ِوما هو من عند الله. َ ِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َويـقولون . َ ُ ُ ََ
َله الكذب وهم يـعلمونََعلى ال ُ ََْ َُ ْ َ ِ َ ْ ِ{. ومن هذا الذي يلوون ألسنتهم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .

ْما كان لبشر أن {: أن يكون المسيح عليه السلام قد جاءهم ذا في الكتاب أو أمرهم به- سبحانه- ّوينفي الله َ ٍ َ َِ َ
َيـؤتيه الله الكتاب والحكم ْ ُ َ ُْ َ َ ِ ِْ ُ ُ ِ والنبـوة، ثم يـقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللهْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ُِ ً ُ ُُ َِ ِ َ ُ  َولكن كونوا ربانيين بما كنتم تـعلمون . َ ُ ََ ُ ُْ َُْ ُ ُِ َ ِ ِ ْ
َالكتاب وبما كنتم تدرسون ُ ُ ْْ َ ُْ ُ َِ َ ِ ًولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ْ َْ ََ  ِْ َ َ ََ ََ ِ ِْ ُ  ْ َُُ َيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمونأَ. َْ ُ ِْ ُ َ ُ َْ ُْْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُُ ْ{. 

ْبلى من {ّويربط نظرته هذه بالله وتقواه. هنا نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة، وميزانه الخلقي الواحد َ َ
َأوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ِ ُِ َْ  َُِ َ  ِ  ِ ْ َِ َإن الذين . َْ ِ   ِيشتـرون بعهد الله وأيمام ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في ِ ْ ُْ َْ ًَ َ َ َِ ُِ َِ ِِ َِ ًَ ََ ْ َ  َِ ُ ْ َ

ْالآخرة، ولا يكلمهم الله ولا يـنظر إليهم يـوم القيامة ، ولا يـزكيهم ْ ِْ َُِ َ َ َ َُ َ ُ َِ ِِْ َ ُْ َُِ ُ ُ َُ ْ   َ ِ ٌولهم عذاب أليم. ْ َِْ ٌ َ َُ فهي قاعدة واحدة من . }َ
ّد الله وشعورا بتقواه أحبه الله وأكرمهراعاها وفاء بعه  من عرض هذه -ّومن اشترى بعهد الله وبأيمانه ثمنا قليلا. ّ

ّ ولا رعاية له عند الله ولا قبول، ولا زكاة له ، فلا نصيب له في الآخرة-الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل
ومن ثم لا يتغير في التعامل مع . لوفاء بالعهد مرتبط بالتقوىونلمح هنا أن ا .وإنما هو العذاب الأليم. ولا طهارة

  . دونما نظر إلى من يتعامل معهم،ّ إنما هو مسألة تعامل مع الله أبدا،فليس هو مسألة مصلحة. عدو أو صديق
امل مع التعامل هو أولا تع:  في الوفاء بالعهد وفي سواه من الأخلاق،وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة
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ُالله، ي ُلحظ فيه جناب الله، ويّ فالباعث الأخلاقي ليس هو المصلحة وليس هو . طلب به رضاهُتجنب به سخطه ويّ
فلا بد . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف، وتروج فيها المقاييس الباطلة. عرف الجماعة، ولا مقتضيات ظروفها القائمة

ولا بد أن يكون لهذا المقياس فوق ثباته قوة . ه الفرد على السواءمن مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إلي
ومن ثم ينبغي أن تستمد القيم .  أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حيام المتغيرة،يستمدها من جهة أعلى

م تطلع البشرية ذا يضمن الإسلا. ّوالمقاييس من الله بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه
ومن ثم يجعل . الدائم إلى أفق أعلى من الأرض واستمدادها القيم والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء

ًيشتـرون بعهد الله وأيمام ثمنا قليلا{الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة  ِ ِِ َِ ًَ ََ ْ ََْ ِ ْ َِ ُ َ ْ ّفالعلاقة في هذا بينهم وبين الله . }َ
ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده، أن كانوا يبغون بالغدر والنكث بالعهد . أن تكون بينهم وبين الناسقبل 

 وهو عهدهم - ّولا رعاية لهم من الله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده! ثمنا قليلا هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة
  . في الدنيا-مع الناس

ّوهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم، بأنه لا يكلمهم . ريقة التصوير في التعبيرونجد هنا أن القرآن قد سلك ط
ومن ثم يتخذها القرآن وسيلة لتصوير الموقف . وهي أعراض الإهمال التي يعرفها الناس. ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم

  .ريقة القرآن في ظلاله وإيحاءاته الجميلةعلى ط. صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي

ّثم يمضي في عرض نماذج من أهل الكتاب فيعرض نموذج المضللين، الذي يتخذون من كتاب الله مادة للتضليل، 
 عرضا من عرض ؛يلوون ألسنتهم به عن مواضعه، ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة، ويشترون ذا كله ثمنا قليلا

 ومن بين ما يلوون ألسنتهم به ويحرفونه ويؤولونه ما يختص بمعتقدام التي ابتدعوها عن المسيح .اهذه الحياة الدني
ِوإن منـهم لفريقا يـلوون ألسنتـهم بالكتاب {:عيسى بن مريم، مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء ِ ِ ِْ ِْ ْ ُْ ََُ َ َ ُ َْ ً ِ ََ ْ  َِ

ِلتحسبوه من الكتاب وما هو م ِ َِ ُ َ ِ ْ َ ُ ُ َ ْ ِن الكتاب، ويـقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويـقولون على الله َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ََ َ َُ ُُ َُ ْ ْ ََ َ َِ ِْ َْ َُ ُ ِ ْ َ
َالكذب وهم يـعلمون ُ ََ ْ َ ْ ُ َ ِ َ ِما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة ثم يـقول للناس كونوا عباد. ْ ِ ُِ ُُ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َ ُ َ َْ ََ ََ ْ َ ْ ُ ُ ٍْ َْ ْا لي من َ ِ ِ ً

َدون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون َُ ُْ َ ُ َ َْ َ ُْ ُْ ُْ ُْ ُ ُِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ   ُ  ِ َولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة . ُ َ ِ َِ َْ ُ َ ْ َ ْ َُُ َْ
ًوالنبيين أربابا َْ َ ِ ُأيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمو. َ ِ ْ ُ َ ُ َْ ُْْ ْ َُ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ وآفة رجال الدين حين يفسدون، أن يصبحوا أداة طيعة  }نَْ

الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب،  وهذه. لتزييف الحقائق باسم أنهم رجال الدين
فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم، ويلوونها ليا ليصلوا منها إلى مقررات . نعرفها نحن جيدا في زماننا هذا

بينما هذه المقررات تصادم حقيقة . ّون أنها مدلول هذه النصوص، وأنها تمثل ما أراده الله منهامعينة، يزعم
 معتمدين على أن كثرة السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه ،ّدين الله في أساسها

  . النصوص إلجاءالنصوص الحقيقية، وبين تلك المقررات المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها
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الذين يحترفون الدين، ! ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيدا في بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلما
ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ويحملون النصوص ويجرون بها وراء هذه الأهواء حيثما لاح لهم أن هناك 

يحملون هذه النصوص ويلهثون بها ! لدنيا يحصلمصلحة تتحقق، وأن هناك عرضا من أعراض هذه الحياة ا
وراء تلك الأهواء، ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ويحرفون الكلم عن مواضعه 

ويبذلون جهدا لاهثا في التمحل وتصيد . ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية
  .افقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي يهمهم تمليقهاأدنى ملابسة لفظية ليو

ِيـقولون هو من عند الله{ ِ ِ ِ ْ ْ ََ ُ َ ُ ِوما هو من عند الله. ُ ِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َويـقولون على الله الكذب وهم يـعلمون. َ َُ َ ََ َْ َُ َْ َ ِ َ ْ ِ َ ُ كما يحكي القرآن عن . }ُ
بتلى بها كل أمة يرخص ُإنما ت. لا يختص بها أهل الكتاب وحدهمفهي آفة . هذا الفريق من أهل الكتاب سواء

ّدين الله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض من 
ّوتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله، وتحريف كلماته عن ! أعراض هذه الأرض
ّد الله، ومجاراة أهوائهم المنحرفة، التي تصادم دين اللهمواضعها لتمليق عبي  - سبحانه - ّوكأنما كان الله . ّ

هذا النموذج من بني  .يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء، الذي انتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل
ّلله الجمل ذات التعبير اازي فيلوون  كانوا يتلمسون في كتاب ا- فيما يبدو من مجموع هذه الآيات-إسرائيل

 ليوهموا الدهماء أن -أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير ليها وتحريفها -ألسنتهم ا
 وكانوا - سبحانه-ّهذا ما قاله الله، وهو ما لم يقله: ّهذه المدلولات المبتدعة هي من كتاب الله ويقولون بالفعل

:  وذلك فيما كانوا يزعمون من الأقانيم،»روح القدس«ن هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه يهدفون م
 ويروون عن عيسى عليه -ّ تعالى الله عما يصفون-ّ باعتبارها كائنا واحدا هو الله ،الآب والابن والروح القدس

يف وهذا التأويل، بأنه ليس من شأن نبي يخصه ّالسلام كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه، فرد الله عليهم هذا التحر
ٍما كان لبشر {: فهذا مستحيل،ّالله بالنبوة ويصطفيه لهذا الأمر العظيم أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها هو والملائكة َ َِ َ

ًأن يـؤتيه الله الكتاب والحكم والنبـوة، ثم يـقول للناس كونوا عبادا ِ ِ ُِ ُُ َِ ِ َ َُ ُ ُ َ ُ  َ ََ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ ِ لي من دون اللهَ ِ ِ ُ ْ ْولكن كونوا ربانيين بما كنتم . ِ َُْ ُ ُِ َ ِ ِ ُ ْ َ
َتـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون َُ ُ ْْ َ ُُُْ َِ َُ ِ ْ َ . بيين أربابا أيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتمْولا يأمركم أن تـتخذوا الملائكة والن ْ ُْْ َْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َِ ُ َْ ِْ ُ ُُ َْ ًْ ْ َ  ِْ َ َ ََ َِ ُِ 

َمسلمون ُ ِْ فما يمكن . ّإن النبي يوقن أنه عبد، وأن الله وحده هو الرب، الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادم. }ُ
ِكونوا عبادا لي من دون {:فلن يقول نبي للناس. أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية ُ ْ ِ ِِ ً ُ ُ

َكونوا ربانيين{: ولكن قوله لهم،}ِالله ِ َ ُ  منتسبين إلى الرب، عبادا له وعبيدا، توجهوا إليه وحده بالعبادة، وخذوا عنه }ُ
َربانيين«وحده منهج حياتكم، حتى تخلصوا له وحده فتكونوا  ِ َ« . َربانيين«كونوا ِ َ « بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم

  .فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته. له
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ّتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فالنبي لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله والنبي لا يأمر الناس أبدا أن ي
ومن ثم تتجلى ! ّويستسلموا لألوهيته، وقد جاء ليهديهم إلى الله لا ليضلهم، وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم

ّ الله في ادعائهم أن هذا من استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى عليه السلام كما يتجلى الكذب على
.  وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب والشكوك في الصف المسلم،ّعند الله

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن ! ّوقد عراهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة
وهم يلوون . وهم أولى بأن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم. عون العلم بالدين كما أسلفنايدعون الإسلام، ويد

وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه . ّالنصوص القرآنية ليا، لإقامة أرباب من دون الله في شتى الصور
ِويـقولون هو من عند الله وما هو من عند {.المفتريات ِْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َُ َُ َ َ ُ َالله، ويـقولون على الله الكذب وهم يـعلمونُ َُ َ ََ َْ َُ َْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ ُ{. 
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َنـبأ ابـني آدم َ ََ َْ ْ ََ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

ْواتل عليهم { ِ ََْ ُ ْ َنـبأ ابـني آدمَ َ َ َْ َ ْ ْ بالحق إذ قـربا قـربانا فـتـقبل من أحدهما ولم يـتـقبلََ َ ُ ًَ ُُ َ ْ َ َ ََْ َ َ ِ ِ َ ِ َ  َ ُ َْ ْ ِ ْ َ من الآخر قال لأقـتـلنك قال إنما ِ ِْ َ ََ ََ َُ ََ ِ َ َ ْ َ ِ
َيـتـقبل الله من المتقين  ُِ ْ َ ِ ُ  ُ َ َلئن بسطت إلي يدك لتـقتـلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقـتـلك إني أخاف الله ) ٢٧(ََ  ُ َ َ َ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ ََْ ِ ِ َِْ ََ ِ َِ َ َ َ َ ٍْ ِ َ ِ ْ َ  َ ْ َ

َرب العالمين  ِ َ َ ْ  َإني أريد أ) ٢٨(َ ُُ ِ  َن تـبوء بإثمي وإثمك فـتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ َ ْ َُ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ِ ِ َِ َُ ْ ِْ ِِ َ ْ)٢٩ (
َفطوعت له نـفسه قـتل أخيه فـقتـله فأصبح من الخاسرين  َِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ ََ َ َ  َُ ُ َُ َََ ْ ََ ُ ْ َ ْ َفـبـعث الله غرابا يـبحث في الأرض ليريه كيف ) ٣٠(َ ْ ُ َْ ُ َُ َ َ ً َِ ِِ ِ َْ ْ ُ ََُ  َ َ

َيـواري سوأة أخيه قال يا ويـلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين  ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َ َ َ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ ِْ َِ َِ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََْ َ
)٣١({   

  :يقول الإمام ابن كثير

 وهما هابيل وقابيل -ل الجمهور في قو-يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه
َّكيف عدا أحدهما على الآخر، فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه االله من النعمة وتـقبل القربان الذي أخلص فيه  َ

، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة،  الجنةالله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى
واتل عليهم نـبأ ابـني آدم بالحق{:فقال تعالى ََ َْ ِ َ َ ََْ ْ َْ َ ْ ِ ُ ْ واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة، إخوان الخنازير والقردة من : أي}َ

  .اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم، وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف

بالحق{:وقوله َْ ْ فيه ولا كذب، ولا وهم ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقصان، كما على الجلية والأمر الذي لا لبس: أي}ِ َ
ّإن هذا لهو القصص الحق{:قال تعالى ُ ََْ ُ َ َْ َ َ َ  نحن نـقص عليك نـبأهم بالحق{:وقال تعالى] ٦٢: آل عمران[}ِ ََ َْ ِ ْ ُ َ َ ُ ََ ْ َ  ُ : الكهف[}َْ

ِذلك عيسى ابن مريم قـول الحق الذ{:وقال تعالى] ١٣ ِ  َ َْ َ ْ َْ ََ ُ ْ َ ِ َ َي فيه يمتـرونَ ُ َْ َ ِ  فيما ذكره غير ،وكان من خبرهما. ]٣٤: مريم[}ِ
واحد من السلف والخلف، أن االله تعالى قد شرع لآدم، عليه السلام، أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن 

َكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت : قالوا أخت هابيل ُ
ُدميمة، وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر ا على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا، فمن ت ً ً ً قبل منه فهي َ

َله، فقربا فـتـقبل من هابيل ولم يتـقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص االله في كتابه َُ ُ َ.  
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 التفاسير المنقولة عن كتب بني اسرائيل والتي لا يمكن تقبلها ذكر الإمام جملة من [:ذكر أقوال المفسرين هاهنا
:  قال ابن جرير]أ.ج.م. عقلا ولا يمكن أن تكون قد بلغت رواا كمصادر أصلية، ونختار منها المثالين التاليين

ْحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد االله بن عمرو قال َ  ن ابني آدم إ: َ
قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإما ُاللذين قربا قربانا فت

َمرا أن يقربا قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها، طيبة ا نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أُ
أشر حرثه الكودن والزوان غير طيبة ا   نفسه، وإن االله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم، ولم يتقبل قربان صاحب َ

، إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج وأيم االله: الحرث، وكان من قصتهما ما قص االله في كتابه، قال
عبد الرحمن، حدثنا حدثنا أبي، حدثنا الأنصاري، حدثنا القاسم بن : وقال ابن أبي حاتم .أن يبسط يده إلى أخيه

إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من : قال آدم، عليه السلام، لهابيل وقابيل: محمد بن علي بن الحسين قال
ُّيـقرب القربان، فقربا قربانا حتى تـقر عيني إذا تـقبل قربانكما، فقربا ُ َ َ َُ . ،ُوكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه

ْخير ماله، وكان قابيل صا حب زرع، فقرب مشاقة من زرعه، فانطلق آدم معهما، ومعهما قرباما، فصعدا الجبل َ
ً ينظران إلى القربان، فبعث االله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها ، آدم وهما،فوضعا قرباما، ثم جلسوا ثلاثتهم

د ُويلك يا قابيل ر: خوط عليه، فقالوعلم آدم أن قابيل مس. عنق، فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل، فانصرفوا
ُأحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتـقبل قربانه، ور: فقال قابيل. عليك قربانك ُ ُ : وقال قابيل لهابيل. د علي قربانيََ

وكان يتواعده بالقتل، إلى أن احتبس هابيل . قبل منكُ منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك، فت فأستريحلأقتلنك
ويلك يا : فقال له آدم. َوبعثتني له راعيا؟ لا أدري: يا قابيل، أين أخوك؟ قال: ية في غنمه، فقال آدمذات عش

يا : وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب، فقال. الليلة أقتله: فقال قابيل في نفسه.  انطلق فاطلب أخاك،قابيل
َ قربت أطيب مالي، وقربت أنت أخبث مالك، وإن االله :فقال هابيل. د علي قرباني، لأقتلنكُقبل قربانك ورُهابيل، ت ُ

ويلك يا قابيل : لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل االله من المتقين، فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه ا، فقال
ًأين أنت من االله؟ كيف يجزيك بعملك ؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض، وحثى عليه شيئا من التراب ْ يقول [. َ

هذا من قصص أهل الكتاب، ليس ):"٤/١٢٤" (عمدة التفسير" قال الشيخ أحمد شاكر في :محقق كتاب ابن كثير
له أصل صحيح، ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة في هذا المعنى، مما امتلأت به كتب المفسرين، وقد 

ثم " يل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولةأعرضنا عن ذلك، وأبقينا شيئا منها هو أجودها إسنادا، على سب
  ].ذكر الرواية عن ابن عباس

ُُثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تـقبل من هابيل 
ًعن مجاهد أيضا، ولكن كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور . شاته، ولم يتقبل من قابيل

، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه هتقبل منـُالذي قرب الزرع قابيل، وهو الم: روى ابن جرير، عنه أنه قال
  .جيدا واالله أعلم
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َإنما يـتـقبل الله من المتقين{:قوله  ومعنى ُِ َْ ِ ُ  ُ َ ََ َِ{ثنا أبي، حدثنا حد: وقال ابن أبي حاتم .ممن اتقى االله في فعله ذلك: أي
َِإبراهيم بن العلاء بن زبريق، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني صفوان بن عمرو، عن تميم، يعني ابن مالك المقري،  ْ َ َ

ّلأن أستيقن أن االله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن االله : سمعت أبا الدرداء يقول: قال
َإنما يـتـقب{:يقول ََ ََِل الله من المتقين ُِ َْ ِ ُ  ُ{.  

َلئن بسطت إلي يدك لتـقتـلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقـتـلك إني أخاف الله رب الْعالمين{:وقوله ِ َ َ َ ََ  َْ َ ُ ُ َ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ِ َِ َ َ َ َ ٍْ ِِ َ ِ َِ  َ ْ يقول له } َ
َلئن بسطت {:ى غير ما ذنب منه إليهأخوه الرجل الصالح، الذي تقبل االله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل عل ْ َ َ ْ َِ

َإلي يدك لتـقتـلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقـتـلك ُ َ ُ ََ َ َ َْ َِْ َِ ِ َِ َ َ ٍَ ِ ِ ََ ِ ْ َ {لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت : أي
َإني أخاف الله رب العالمين{،سواء في الخطيئة ِ َ َ ْ  َ َ  ُ َ َ  ولهذا  .صنع، بل أصبر وأحتسبمن أن أصنع كما تريد أن ت: أي}ِ

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في :"ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
  ". إنه كان حريصا على قتل صاحبه:"يا رسول االله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: قالوا". النار

ُحدثنا قـتـيبة: وقال الإمام أحمد َ بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن بكير بن عبد االله، عن ََُْ ُ َْ
ْبسر بن سعيد؛ أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان إا :"أشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ُ

أفرأيت إن : قال". ساعيستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من ال
دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال هذا : ََُْوكذا رواه الترمذي عن قـتـيبة بن سعيد وقال ".كن كابن آدم:"ّ

ْحدثنا مرحوم، حدثني أبو عمران الجوني، عن عبد االله بن الصامت، عن أبي ذر : وقال الإمام أحمد .الحديث حسن َْ َ
ٌيا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا :"ليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقالركب النبي صلى االله ع: قال

يا أبا :"قال" تعفف:"قال. قال االله ورسوله أعلم: قال". تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟
االله ورسوله : قلت" ٌذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد، ويكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟

يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، :"قال". اصبر:"قال. أعلم
فأت :"َْفإن لم أتـرك؟ قال: قال". اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك:"قال. االله ورسوله أعلم: قال". كيف تصنع؟

ًإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك :"لاحي؟ قالفآخذ س:  قال." فيهممن أنت منهم، فكن
  . رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي ".شعاع السيف، فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك

َإني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك فـتكون من أصحاب النار وذلك جز{:وقوله َ َ ْ َُ َ ََِ َ َِ ِِ ْ َ َ ُِ ِ َِ َُ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ْ َاء الظالمينُ ِ ِ  قال ابن عباس، ومجاهد، } ُ
َإني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك{:والضحاك، وقتادة، والسدي، في قوله ِ ِْ ِْ ِ َِ ِ َ َُ ْ َ ُُ ِ {بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك: أي. 

وهذا قول . إياييعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي، فتتحمل وزرها، وإثمك في قتلك : وقال آخرون: قال ابن جرير
ما رواه سفيان الثوري، عن :  يعني،ًوجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه
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ِْإني أريد أن تـبوء بإثمي{:منصور، عن مجاهد ِ ِِ َ َُ ْ َ ُُ ِ {بقتلك إياي،: قال}َوإثمك ِْ وكذا روى  .بما كان منك قبل ذلك: قال} َِ
ِ عن مجاهد، مثله، وروى شبل عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدعيسى عن ابن أبي نجيح، َِ ْ ِْإني أريد أن تـبوء بإثمي {:ْ ِ ِِ َ َُ ْ َ ُُ ِ 

َوإثمك ِْ وقد يتوهم كثير من الناس هذا : قلت .ًإني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي، فتبوء ما جميعا: يقول}َِ
وقد روى الحافظ أبو بكر البزار  . المقتول من ذنبما ترك القاتل على: القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له

َحدثنا عمرو بن علي، حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا يعقوب : ًحديثا يشبه هذا، ولكن ليس به، فقال
َ عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت بنبن عبد االله، حدثنا عتبة بن سعيد، عن هشام قال رسول االله صلى االله عليه : ُْ

ْقتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه: "موسل ."  

ولكن . مل على القاتل فلاُر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحكفُوهذا ذا لا يصح ولو صح فمعناه أن االله ي
ََقد يتفق هذا في بعض الأشخاص، وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته 

َمته، فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول بقدر مظل ُِ
وقد صح الحديث بذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في المظالم كلها، . خطيئة إلا وضعت على القاتل

إني : إن تأويله: ن القول في ذلك أن يقالوأما ابن جرير فقال والصواب م .والقتل من أعظمها وأشدها، واالله أعلم
ِْإني أريد أن تـبوء بإثمي{: وذلك هو معنى قوله-أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي ِ ِِ َ َُ ْ َ ُُ ِ  { وأما معنى}َوإثمك ِْ َِ { 

يل عليه، وإنما قلنا هو الصواب، لإجماع أهل التأو .إثمه بغير قتله، وذلك معصيته االله، عز وجل، في أعمال سواهفهو 
 وإذا كان هذا حكمه في خلقه، فغير جائز أن تكون ،وأن االله عز وجل  أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه

ًآثام المقتول مأخوذا ذا القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما 
كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله، وإثم نفسه، مع أن :  سؤالا حاصلههذا لفظه ثم أورد .ركبه قتيله

 - ًقتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه، طالبا
؛ ولهذا ًاتعظ، وزجرا له لو انزجروهذا الكلام متضمن موعظة له لو : قلت . أن يكون من أخيه لا منه-ْإن وقع قتل

َإني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك{:قال ِ ِْ ِْ ِ َِ ِ َ َُ ْ َ ُُ ِ {تتحمل إثمي وإثمك: أي}ار وذلك جزاء الظالمينَفـتكون من أصحاب الن ِ ِ ِ ُ َ َ َ َْ ََ َ ِ ِ ْ َ ِ َ َُ{  

َْفطوعت له نـفسه قـتل أخيه فـقتـله فأصبح من الخ{:وقوله تعالى َ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ َُ ُ َُ َََ ََ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َاسرين ِ ّفحسنت وسولت له نفسه، وشجعته : أي}ِ
   .بعد هذه الموعظة وهذا الزجر: على قتل أخيه فقتله، أي

َفأصبح من الخاسرين{:وقوله َِ ِ َِْ َ َ ْ حدثنا أبو : ّفي الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه؟ وقد قال الإمام أحمد: أي}ََ
ِمعاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش، عن عبد االله قال رسول االله : ُّ بن مرة، عن مسروق، عن عبد االله بن مسعود قالَ

ٌلا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه كان أول من سن :"صلى االله عليه وسلم ْ ِ ً َ ُ
  ".القتل
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َفـبـعث الله غرابا يـبحث في الأرض ليريه كيف يـو{:وقوله تعالى َُ َ َ َ ً ََ ْ ُ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ْ ِ ُ َُ  َ َاري سوأة أخيه قال يا ويـلتى أعجزت أن أكون مثل َ ْ ِ ِ َِ َُ ََ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ ِ
َهذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين ِ ِ ِِ َ ََ َْ َْ ََ َُ ََ ََ َ ِ ِ َُ ْ لما مات الغلام تركه : قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة} َ
فلما . وين، فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حثى عليهََبالعراء، ولا يعلم كيف يدفن، فبعث االله غرابين أخ

ِقال يا ويـلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي{:رآه قال َِ َ َ َ ََ ُْ َ َ ََ ِ َ ََُ َ َِ َُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ   .فدفن أخاه }َ

َفأصبح من النادمين{:وقوله ِ ِِ َ َ َ ْ   .علاه االله بندامة بعد خسران: قال الحسن البصري}ََ

َوقد قال عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن قال ْ إن ابني آدم، عليه السلام، :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َ
قال رسول االله : ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول، عن الحسن قال". ضُربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما

وكذا أرسل هذا الحديث  ". مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا الشرإن االله ضرب لكم ابني آدم:"صلى االله عليه وسلم
  . بكر بن عبد االله المزني ، روى ذلك كله ابن جرير

َمن أجل ذلك كتبـنا على بني إسرائيل أنه من قـتل نـفسا بغير نـفس أو فساد في الأرض فكأنما قـتل الناس{ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َََ َ َ ََ ِ ٍْ َْ ْ ِ ٍِ َ ًْ ْ ََ ََْ ِ ْ َ َ ُْ ِ ِْ ْ ِْ ِ ََ َ َِ ِ 
ِجميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتـهم رسلنا بالبـيـنات ثم إن كثيرا منـهم بـعد ذلك في  َ َِ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ ُْ ُ ً ًْ ِ ِ ًِ ََ  ِ ُ َ َ َْ ِ ُ ُ َ َْ ْ ََ ِ َِ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ

َالأرض لمسرفون  ُِ ْ ُ َ ِ َْ َإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وي) ٣٢(ْ ُ ُ ََ ََُ َ ََ  َ ِ ُ َ ُِ َ َِ ُسعون في الأرض فسادا أن يـقتـلوا أو يصلبوا ُ ُ َ َْ َْ َُ  ََ ْ ً َ َ َِ ْ ِ ْ ْ
ٌأو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يـنـفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنـيا ولهم في الآخرة عذاب  َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ُ َْ  َ َ َ ٌَ ْ َ ِ َِ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ٍ َ ُُ ِ  ُ

ٌعظيم  ِ ُإلا الذين تابو) ٣٣(َ َ َ ِ  ِ ٌا من قـبل أن تـقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ِ َِ ُ ٌُ ُْ َ َ   َ ََ َْ َ َْ ِ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ)٣٤({   

ِمن أجل{:يقول تعالى ْ َ ْ ًقـتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا}ِ َكتبـنا على بني إسرائيل{َْ ِ َ ْ ِْ َِ ََ َ َ َُأنه {شرعنا لهم وأعلمناهم: أي}َ
َمن قـتل نـفسا بغير نـفس أو ف َْ ْ ََ ٍ ْ َْ ََِْ ِ ً َ ًساد في الأرض فكأنما قـتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاَ ًِ َِ ََ ََ َ ْ َْ َْ ََ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِ ٍ : أي}َ

فكأنما قتل الناس ًومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص، أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، 
َومن أحياها{،ًجميعا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس َ ْ َْ َ حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه : أي}َ

ًفكأنما أحيا الناس جميعا{:ذا الاعتبار؛ ولهذا قال َِ َ َ ْ َ ََ َ هو كما قال االله : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .}َ
َمن قـتل نـفسا بغير نـفس أو فساد في الأرض فك{:تعالى َ َ َِ ٍْ ِ ٍ َ ًْ ْ ََ ْ َْ ََِْ ِ َ ًأنما قـتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاَ ًِ َِ ََ ََ َ ْ َْ َْ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َ {

ًألا يقتل نفسا حرمها االله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني: وإحياؤها ّ َ َِأنه من حرم قتلها إلا بحق، حيي الناس : ً َّ
َومن أحياها{:وهكذا قال مجاهد.  جميعامنه َ ْ َْ َ ّوقال العوفي عن ابن عباس، في قوله . كف عن قتلها:يأ}َ ِْ َفكأنما قـتل {:َ ََ َََ َ

ًالناس جميعا َِ ًمن قتل نفسا واحدة حرمها االله، فهو مثل من قتل الناس جميعا: يقول}َ وقال مجاهد في رواية أخرى . ً
ًمن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا؛ وذلك لأنه من قتل النفس : عنه فله النار، فهو كما لو قتل الناس ً

ًفكأنما قـتل الناس جميعا{:َُْوقال ابن جريج عن الأعرج، عن مجاهد في قوله .كلهم َِ َ َ ََ َََ من قتل النفس المؤمنة متعمدا، }َ
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ًجعل االله جزاءه جهنم، وغضب االله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما، يقول ل ًلو قتل الناس جميعا لم يزد على مث: ً
  .ذلك العذاب

ًأنه من قـتل نـفسا بغير نـفس أو فساد في الأرض فكأنما قـتل الناس جميعا{:وقال الحسن وقتادة في قوله َِ َ َ ََ ََ َ َ َََ َ ِ ٍْ ِ ٍ َ ًْ ْ ََ َْ َْ ََِْ ِ ُ { هذا تعظيم
ُعظم واالله وزرها، وعظم واالله أجرها: قال قتادة. لتعاطي القتل  عن وقال ابن المبارك، عن سلام بن مسكين،. َ

ِسليمان بن علي الربعي قال ْ :إي والذي : هذه الآية لنا يا أبا سعيد، كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: قلت للحسن
: وقال الإمام أحمد. وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على االله من دمائنا. لا إله غيره، كما كانت لبني إسرائيل

َُحدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حيي َ : ُُ بن عبد االله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد االله بن عمرو قالَِ
. يا رسول االله، اجعلني على شيء أعيش به: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

 ،نفس أحييهابل :قال، "يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟: "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ". عليك بنفسك:"قال

  :ويقول الإمام القرطبي

َواتل عليهم نـبأ ابـني آدم بالحق إذ قـربا قـربانا فـتـقبل من أحدهما ولم يـتـقبل من الآخر قال لأقـتـلنك  {-٢٧ ُ َ َُ َ ْ  َْ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ ِ ِْ َ ُ َُ َ ْ َ َ َ ََْ َ ََ َِ ِ َ ََ ًُ ْ ِْ ْ ِ َ َ َْ ْ ِْ ْ
َقال إنما يـتـقبل الله من ِ ُ  ُ َ ََ َِ َ َ المتقينَ ُِ ْ{  

  : فيه مسألتان

واتل عليهم نـبأ ابـني آدم بالحق{: قوله تعالى-الأولى ََ َْ ِ َ َ ََْ ْ َْ َ ْ ِ ُ ْ الآية وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التنبيه من االله تعالى على } َ
ك بك يا محمد إن هم هؤلاء اليهود بالفت: المعنى. أن ظلم اليهود، ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه

أي ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق، لا كالأحاديث . والشر قديمفقد قتلوا قبلك الأنبياء، وقتل قابيل هابيل، 
لف في ابني آدم؛ فقال ُواخت. الموضوعة؛ وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام، وتسلية للنبي صلى االله عليه وسلم

 وكان بينهما -  ضرب االله ما المثل في إبانة حسد اليهود-  إسرائيلليسا لصلبه، كانا رجلين من بني: الحسن البصري
وهذا وهم، وكيف يجهل صورة : قال ابن عطية. خصومة، فتقربا بقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل

فسرين ؟ والصحيح أما ابناه لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المالدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب
 وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق إن آدم لم يكن .وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرهما؛ وهما قابيل وهابيل

يزوج ابنته من ابنه؛ ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي صلى االله عليه وسلم، ولا كان دين آدم إلا يكن النبي 
 عناقاولدت حواء بنتا فسماها آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما صلى االله عليه وسلم، وأن االله تعالى لما أهبط 

ثم ولدت لآدم قابيل، ثم ولدت له هابيل؛  فبغت، وهي أول من بغى على وجه الأرض؛ فسلط االله عليها من قتلها
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ن زوجها من جملة في صورة إنسية؛ وأوحى االله إلى آدم أ: فلما أدرك قابيل أظهر االله له جنية من ولد الجن، يقال لها
، فلما بزلةفلما أدرك هابيل أهبط االله إلى آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحما، وكان اسمها . قابيل فزوجها منه

يا أبت ألست أكبر من : فقال قابيل. نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى االله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل
يا بني إن االله قد أمرني بذلك، وإن الفضل : فقال له آدم!  بزلة من منهفكنت أحق أن زوج: قال . نعم: أخي؟ قال

فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق : "فقال آدم. لا واالله، ولكنك آثرته علي: بيد االله يؤتيه من يشاء، فقال
ج غلام هذا البطن هذه القضية عن جعفر ما أظنها تصح، وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزو:  قلت".بالفضل

ٍيا أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس {:والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى. لجارية تلك البطن ْ َ َ ُْ َِ ْ َُ َُ َ ِ  ُ ُ  َ َ
ًواحدة وخلق منـها زوجها وبث منـهما رجالا كثيرا ونساء َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ َ ً َ َ َ ِْ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ ٍ ما تقدم بيانه في وهذا كالنص ثم نسخ ذلك، حسب. }َ

، إقليمياء؛ أولهم قابيل وتوأمته )؟ (!جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناوكان . }البقرة{سورة 
لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين :ابن عباسقال . ثم بارك االله في نسل آدم.  !!!!المغيث عبدوآخرهم 

ومثل ! مع من بغت؟ أمع جني تسول لها:  فيقال،فولدت بنتا وأا بغت: ن قولهوما روي عن جعفر م.  !!!ألفا
  .واالله أعلم. هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذر، وذلك معدوم

َإنما يـتـقبل الله من المتقين{ وفي قول هابيل-الثانية ُِ َْ ِ ُ  ُ َ ََ َِ {كلام قبله محذوف؛ لأنه لما قال له قابيل:}كَلأقـتـلن َُ : قال له} َْ
ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئا، ولا ذنب لي في قبول االله قرباني، أما إني أتقيته وكنت على لاحب الحق وإنما يتقبل االله 

المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي : قال ابن عطية. من المتقين
 المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار تصدق فيها نيته مقبولة؛ وأما

  . االله تعالى لا أن ذلل يجب على االله تعالى عقلا

إن االله تبارك وتعالى قال من عادى لي :"وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ا تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وليا فقد آذنته بالحرب وم

حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا 
نفس المؤمن يكره الموت وأنا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 

  " .أكره مساءته

َِلئن بسطت إلي يدك لتـقتـلني {-٢٨ َ َُ َْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َما أنا بباسط يدي إليك لأقـتـلكَِ ََ ُ ْ َ َِْ َ ِ َِ ٍَ َِ َ إني أخاف الله رب العالمينََ ِ َ َ ْ  َ َ  ُ َ َ  ِ{  

َإني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك فـتكون من أصح{-٢٩ ْ ُْ َ َ ُِ ِ َِ َُ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْ ُ َاب النار وذلك جزاء الظالمينِ ِ ِ ِ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ{  

  : وفيه مسألتان 
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َلئن بسطت إلي يدك{: قوله تعالى-الأولى ََ َ َ ْ ِ َ ْ َ وفي . أي لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصد قتلك؛ فهذا استسلام منه}َِ
إن دخل :  االلهسولوروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا ر" إذا كانت الفتنة فكن خير ابني آدم:"الخبر

وتلا هذه " كن كخير ابني آدم:" بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلميعل
َِلئن بسطت إلي يدك لتـقتـلني{الآية َ َُ َْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ كان الفرض عليهم حينئذ ألا يستل أحد سيفا، وألا يمتنع ممن : قال مجاهد. }َِ

وفي وجوب ذلك عليه . وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا: قال علماؤنا. يريد قتله
كان هابيل : االله بن عمرو وجمهور الناس وقال عبد. خلاف، والأصح وجوب ذلك؛ لما فيه من النهي عن المنكر

 قابيل إنما هو عاص لا كافر؛ وهذا هو الأظهر، ومن ههنا يقوى أن: قال ابن عطية. أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج
لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج هنا وجه، وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا، ويرضى بأن 

لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن المعنى : وقيل. ظلم ليجازى في الآخرة؛ ونحو هذا فعل عثمان رضي االله عنهيُ
لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ : وقيل.  عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادينفسي، ومدافعة الإنسان

  .ّأراد لئن بسطت إلي يدك ظلما فما أنا بظالم؛ إني أخاف االله رب العالمين: وقيل. بالقتل

َإني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك{: قوله تعالى-الثانية ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َُ ْ َ ُُ ِ {إذا التقى :"ى االله عليه وسلممعناه معنى قول النبي صل: قيل
إنه كان حريصا :"يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: قيل" المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

وكأن هابيل أراد أني لست بحريص على قتلك؛ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على " على قتل صاحبه
الذي يختص بي فيما فرطت؛ أي يؤخذ في سيئاتي " بإثمي"المعنى : وقيل. مع إثمك في قتليقتلك أريد أن تحمله أنت 

يؤتى يوم القيامة :"فتطرح عليك بسبب ظلمك لي، وتبوء بإثمك في قتلك؛ وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام
لم تكن له حسنات أخذ من بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن 

  .  لا إشكال فيهوهذا بين" سيئات المظلوم فتطرح عليه

َفطوعت له نـفسه قـتل أخيه فـقتـله فأصبح من الخاسرين{-٣٠ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ ََ َ َ  َُ ُ َُ َََ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ{  

  : فيه أربع مسائل

ُفطوعت له نـفسه{: قوله تعالى-الأولى ُُ ْ َ َ ْ َ َ وشجعته وصورت له أن قتل أخيه أي سولت وسهلت نفسه عليه الأمر } َ
ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه . وطوعه فلان له أي سهله. طاع الشيء أي سهل وانقاد:  يقال،طوع سهل له

والسوءة يراد ا العورة، . إذ أقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذا
  ة المقتوليراد ا جيف: وقيل

  ...-الثانية
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 تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد، حتى أنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس -الثالثة
  .إليه قرابة، وأمسه به رحما، وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه

َفأصبح من الخاسرين{: قوله تعالى-الرابعة َِ ِ َِْ َ َ ْ   . أي ممن خسر حسناته } ََ

َفـبـعث الله غرابا يـبحث في الأرض ليريه كيف يـواري سوءة أخيه قال يا ويـلتى أعجزت أن أكون مثل  {-٣١ ْ ِ ِ َِ َ َُ ََ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ َُْ ْ ُ َْ َ َ ً َُ ْ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َْ ُ َ َ
َهذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َْ َ َ َُ ََ ْ ِ َ ِ َُ ْ َ َ{  

  : فيه خمسة مسائل

ِفـبـعث الله غرابا يـبحث في الأرض{:تعالى قوله -ولىالأ َْ ِ ُ ََ َ َْ ًُ َُ  َ بعث االله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما : قال مجاهد} َ
إن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت : وقيل. تلُوكان ابن آدم هذا أول من ق. صاحبه ثم حفر فدفنه

سمعت : وفي الخبر عن أنس قال. بيل ذلك على مواراة أخيهالحاجة إليه؛ لأنه من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قا
 بالريح بعد الروح فلولا أن الريح يقع بعد ،امتن االله على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث:"النبي صلى االله عليه وسلم يقول

ا لهم من الدراهم  وبالدود في الجثة فلولا أن الدود يقع في الجثة لاكتنزا الملوك وكانت خير،الروح ما دفن حميم حميما
وإن الرجل ليكبر حتى يمل نفسه ويمله أهله وولده وأقرباؤه فكان الموت أستر  وبالموت بعد الكبر ،والدنانير

وظاهر الآية أن هابيل هو أول . إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة، واالله بكل ذلك أعلم وأحكم: وقد قيل". له
واراة؛ وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بما في هلت سنة المُميت من بني آدم ؛ ولذلك ج

ُيـبحث {وقوله. كتب الأوائل َ ٌَبـراءة{ومن هذا سميت سورة . معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره }َْ البحوث ؛ لأا } ََ
  .فتشت عن المنافقين

ََُثم أماته فأقـبـره{:عنى قوله تعالى بعث االله الغراب حكمة ؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة، وهو م-الثانية َََْ ُ َ َ ُ{ فصار فعل ،
. الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق، فرضا على جميع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين

  . وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم سائر المسلمين

قال رسول االله : ه وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجة عن هشام بن عامر رضي االله عنه قال ويستحب في القبر سعت-الثالثة
  ."احفروا وأوسعوا وأحسنوا:"صلى االله عليه وسلم

اللحد أفضل من الشق؛ واللحد هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة، يوضع فيه الميت :  ثم قيل-الرابعة
ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي : اب؛ قال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيهثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التر
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: وروى ابن ماجة وغيره عن ابن عباس قال. أخرجه مسلم. اللبن نصبا كما صنع برسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".اللحد لنا والشق لغيرنا:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

بسم : حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: سعيد بن المسيب قال روى ابن ماجة عن -الخامسة
اللهم : االله وفي سبيل االله وعلى ملة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال

قلت يا . ضواناأجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، وصعد روحها ولقها منك ر
بل شيء ! إني إذا لقادر على القول: ابن عمر أشيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال

  .سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم

ٍمن أجل ذلك كتبـنا على بني إسرائيل أنه من قـتل نـفسا بغير نـفس {- ٣٢  ْ ْ ََ ََِْ ِ ً َ ََ َ ََ ْ َ َ َُْ َْ ْ ِْ ِ ََ َ َِ ِ َ أو فساد في الأرض فكأنما قـتل ِ ََ َ َََ ََ ِ ْ َْ ِ ٍ َ
َالناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتـهم رسلنا بالبـيـنات ثم إن كثيرا منـهم بـعد ذلك  َِ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ ُْ ُْ ِ ِ ًِ ََ  ِ ُ َ َ َْ ِ ُ ُ َ ََْ ْ ََ ً ًِ َِ ََ َْ َْ َ َ َ َ

َفي الأرض لمسرفون ُِ ْ ُ َ ِ َْ ِ{  

َن أجل ذلكمِ{:قوله تعالى َِ ِ ْ َ  وعلى هذا أكثر ،أي من جنايته: وقال الزجاج. أي من جراء ذلك القاتل وجريرته}ْ
وخص بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمته أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم . الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا

ل ذلك قولا مطلقا؛ فغلظ الأمر على بني  لأم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا، وكان قب،محظورا
ٍبغير نـفس{ومعنى. إسرائيل بالكتاب بحسب طغيام وسفكهم الدماء ْ َ َِْ . أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل} ِ

كفر بعد إيمان، أو زني بعد إحصان، أو قتل نفس ظلما : وقد حرم االله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال
َأو فس{.وتعديا َ ِاد في الأرضَْ َْ ِ ًأو فسادا{: وقرأ الحسن .قطع طريق: أي شرك، وقيل}ٍ ََ بالنصب على تقدير حذف } َْ

ٍمن قـتل نـفسا بغير نـفس{: أو أحدث فسادا؛ والدليل عليه قوله:فعل يدل عليه أول الكلام تقديره ْ َْ ََِْ ِ ً َ ََ ْ لأنه من أعظم } َ
ًفكأنما قـتل الناس جميعا{.الفساد َِ َ َ ََ َََ رب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل الناس اضط} َ

المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل : جميعا أكثر من عقاب من قتل واحدا؛ فروي عن ابن عباس أنه قال
ن قتل نفسا المعنى م: وعنه أيضا أنه قال. الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا

واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا 
  جهنمالمعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل االله جزاءه: وقال مجاهد. من االله فهو كمن أحيا الناس جميعا

. جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع؛ وله أن يحكم بما يريد: وقيل. وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، : قال ابن عطية. كان هذا مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهم: وقيل

نه أنكر المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع؛ لأ: والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع وقيل
  .الشرع
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َومن أحياها{:وفي قوله تعالى َ ْ َْ َ  الذي هو -تجوز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة}َ
ثم أخبر االله عن بني إسرائيل أم جاءم الرسل بالبينات، وأن أكثرهم مجاوزون الحد، .  إنما هو الله تعالى-الاختراع

  .وتاركون أمر االله
  

  : الأستاذ سيد قطبويقول
وهي الأحكام المتعلقة بحماية النفس . يأخذ هذا الدرس في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية

وحماية النظام العام وصيانته من الخروج عليه، وعلى السلطة . ّوالحياة في اتمع المسلم المحكوم بمنهج الله وشريعته
ّالله، في ظل شريعة الله وعلى الجماعة المسلمة التي تعيش في ظلالتي تقوم عليه بأمر  الشريعة الإسلامية والحكم  ّ

  .ّوحماية المال والملكية الفردية في هذا اتمع، الذي يقوم نظامه الاجتماعي كله على شريعة الله. الإسلامي
هذا الدرس مع تقدمة لهذه الأحكام بقصة وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة ذه الأمور الجوهرية في حياة اتمع 

التي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية كما تكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها » ابني آدم«
وتبدو القصة  .وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام عليها

ويحس القارئ المتأمل للسياق بوظيفة هذه . ما قويا مع الأحكام التالية لها في السياق القرآنيوإيحاءاا ملتحمة التحا
القصة في موضعها وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسبه والاستعداد الذي تنشئه في القلب والعقل 

النفس والحياة والاعتداء على النظام العام لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه ا الإسلام جرائم الاعتداء على 
واتمع المسلم  .ّوالاعتداء على المال والملكية الفردية في ظل اتمع الإسلامي القائم على منهج الله المحكوم بشريعته

 ّيقيم حياته كلها على منهج الله وشريعته وينظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على أسس ذلك المنهج وعلى أحكام
 كل عناصر العدالة والكفاية والاستقرار والطمأنينة، -  كما يكفل للجماعة-  ومن ثم يكفل لكل فرد،هذه الشريعة

ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة، وكل عوامل الكبت والقمع، وكل عوامل الظلم والاعتداء، وكل عوامل 
 على النفس -ع الفاضل العادل المتوازن المتكافل في مثل هذا اتم-وكذلك يصبح الاعتداء. الحاجة والضرورة

 -  أو المخففة-والحياة، أو على النظام العام، أو على الملكية الفردية جريمة بشعة منكرة، مجردة عن البواعث المبررة
من وهذا يفسر التشدد ضد الجريمة وارمين بعد يئة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء . بصفة عامة

وإلى جانب هذا كله، ومع هذا كله يكفل النظام . الناس وتنحية البواعث على الجريمة من حياة الفرد وحياة الجماعة
الإسلامي للمجرم المعتدي كل الضمانات لسلامة التحقيق والحكم ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ويفتح له كذلك 

  . الحالات، وتسقطها في حساب الآخرة في كل الحالاتباب التوبة التي تسقط الجريمة في حساب الدنيا في بعض

َواتل عليهم نـبأ ابـني آدم بالحق إذ قـربا قـربانا، فـتـقبل من أحدهما ولم يـتـقبل من الآخر قال لأقـتـلنك{ ُ َ َُ َ ْ  َْ َ َ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ ُ َُ َ ْ َ ََْ َ َ
ِ ِ َ ََ َُ ُ ًَ ْ ِْ ْ ِ َ َ َْ ْ ِْ َ َقال . ْ

َإنما يـتـقبل الله من المتقين ُِ ْ َ ِ ُ  ُ َ ََ ِ . َلئن بسطت إلي يدك لتـقتـلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقـتـلك، إني أخاف الله  ُ َ َ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ ََْ ِ ِ َِْ ََ ِ َِ َ َ ٍْ ِ َ ِ ْ َ  َ ْ َ
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َرب العالمين ِ َ ْ  َ إني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك فـتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.َ ِ ِ ِ ُ ََ ْ َُ َ ََ َِ ِِ ْ َ َ ُِ ِ َِ َُ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ َفط. ُ َُوعت له َ ْ َ 
َنـفسه قـتل أخيه، فـقتـله، فأصبح من الخاسرين َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ َ َُ َََُ ْ ََ ُ َفـبـعث الله غرابا يـبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة . ْ ً َُ ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َْ ُ ُِ ِ َْ ْ ُ َ َ َ

ِأخيه ِ َْقال يا ويـلتى. َ َ ََأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة ! َ ُ َ َ َْ َ ََ ِ َ َِ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َأخي فأصبح من النادمينَ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ ََ{  

  .هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له
 وتقفهما وجها لوجه، كل منهما ،كما تقدم نموذجا لطبيعة الخير والسماحة ونموذجا كذلك من الطيبة والوداعة

ويثير الشعور  ة المنكرة التي يرتكبها الشر، والعدوان الصارخ الذي يثير الضميروترسم الجريم. يتصرف وفق طبيعته
بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء وتخوفه وتردعه بالتخويف 

كما تصون . ئ للفعلة المنكرة وجد الجزاء العادل، المكاف-  على الرغم من ذلك- عن الإقدام عن الجريمة فإذا ارتكبها
فمثل هذه النفوس يجب أن تعيش، وأن تصان ، وأن تأمن في ظل شريعة . النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه

  .عادلة رادعة

وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات عن . ولا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة
 ،ما هما ابنا آدم في هذه القصة وورود تفصيلات عن القضية بينهما، والنزاع على أختين لهماوأ» قابيل وهابيل«

لأن هذه الروايات كلها موضع شك في أنها .  مجملة بدون تحديد-  كما وردت-فإننا نؤثر أن نستبقي القصة
ن والمكان على النحو  والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزما،مأخوذة عن أهل الكتاب

وهو من  ، والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ لم يرد فيه تفصيل-الذي تذكره هذه الروايات 
ّقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواية ابن مسعود قال قتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل ُلا ت«:ّ

 وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الحادث وقع .ه الإمام أحمد في مسندهروا» من دمها، لأنه كان أول من سن القتل
 .في فترة طفولة الإنسان، وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد، وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجثث

 يؤدي الغرض من عرضها ويؤدي الإيحاءات كاملة ولا - كما وردت في سياقها القرآني-وبقاء القصة مجملة
لذلك نقف نحن عند النص العام لا نخصصه ولا . تضيف التفصيلات شيئا إلى هذه الأهداف الأساسية

  .نفصله

ِواتل عليهم نـبأ ابـني آدم بالحق إذ قـربا قـربانا، فـتـقبل من أحدهما ولم يـتـقبل من الآخر{ َ ْ َْ َ َِ ِْ َ ُ ََ ُُ َ ْ َ َْ ََ ِ ِ َ َ ُ َ ُ ًَ ْ ْ ْ ِ  َِ َ ََْ ْ َْ ِ َقال لأقـتـلنك. ْ َُ َْ َ ِل إنما قا. َ َ
َيـتـقبل الله من المتقين ُِ َْ ِ ُ  ُ َ  بعد ما تلوت من قصة بني إسرائيل - واتل عليهم نبأ هذين النموذجين من نماذج البشرية .}ََ

فهو حق وصدق في روايته، وهو ينبىء عن حق في الفطرة البشرية وهو يحمل الحق في .  اتله عليهم بالحق-مع موسى
فهما في . إن ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة .رادعةضرورة الشريعة العادلة ال

ًإذ قـربا قـربانا{:ّموقف تقديم قربان يتقربان به إلى الله، ّموقف طاعة بين يدي الله ُْ َ ْ َفـتـقبل من أحدهما، ولم يـتـقبل من  ِ َِ ِْ َ َُ ُُ َ َْْ
ِ ِ َ َ  َ
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ِالآخر َ بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية وإلى كيفية والفعل مبني للمجهول ليشير  .}ْ
الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضت : وهذه الصياغة تفيدنا أمرين. غيبية

ل قربانه بُوالثاني الإيحاء بأن الذي ق. »العهد القديم«كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير 
لا جريرة له توجب الحفيظة عليه وتبييت قتله، فالأمر لم يكن له يد فيه وإنما تولته قوة غيبية بكيفية غيبية تعلو على 

فخاطر !  فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه، وليجيش خاطر القتل في نفسه،إدراك كليهما وعلى مشيئته
 مجال العبادة والتقرب، ومجال القدرة الغيبية الخفية التي لا ،مة في هذا االالقتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقي

َقال لأقـتـلنك{دخل لإرادة أخيه في مجالها  َُ َْ َ  نابيا مثيرا - ذا التأكيد المنبئ عن الإصرار- وهكذا يبدو هذا القول .}َ
شعور الحسد الأعمى الذي لا يعمر . نكرللاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث الم

ولكن السياق  . بإيحاء الآية التي لم تكمل من السياق،وهكذا نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء .نفسا طيبة
ُقال إنما يـتـقبل الله {:يمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة بتصوير استجابة النموذج الآخر ووداعته وطيبة قلبه  ُ َ ََ ِ َ 

َمن المتقين ُِ َْ رد الأمر إلى وضعه وأصله وفي إيمان يدرك أسباب القبول وفي توجيه رفيق للمعتدي ُهكذا في براءة ت .}ِ
ثم  .ّأن يتقي الله وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول وتعريض لطيف به لا يصرح بما يخدشه أو يستثيره

َلئن بسطت إلي يدك {:يكسر من شرة الشر الهائج في نفس أخيه الشريريمضي الأخ المؤمن التقي الوديع المسالم  َََ َ ْ ِ َ ْ َ َِ
َلتـقتـلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقـتـلك، إني أخاف الله رب العالمين ِ َ َْ  َ َ ْ ُ َ َ ِ َِ ُ َ ُ ََ ََْ ِ ٍ َِ ِ َِ ِ َ ِ ْ{.  

لإنساني وحماسة للمعتدى وهكذا يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى في أشد المواقف استجاشة للضمير ا
  .عليه ضد المعتدي وإعجابا دوئه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء وتقوى قلبه وخوفه من رب العالمين

ُولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ويهدىء الحسد، وي سكن الشر، ويمسح على الأعصاب المهتاجة ويرد ّ
 ولكن الأخ الصالح ، لقد كان في ذلك كفاية،أجل . وحساسية التقوىصاحبها إلى حنان الأخوة، وبشاشة الإيمان،

َإني أريد أن تـبوء بإثمي وإثمك فـتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين{:يضيف إليه النذير والتحذير ِ ِ ِ ُ ََ ْ َُ َ ََ َِ ِِ ْ َ َ ُِ ِ َِ َُ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ إذا . }ُ
 خاطر -فهذا الخاطر.  أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لكأنت مددت يدك إلي لتقتلني، فليس من شأني ولا من طبعي

 وأنا ، لا عجزا عن إتيانه،ّ لا يدور بنفسي أصلا، ولا يتجه إليه فكري إطلاقا خوفا من الله رب العالمين- القتل
ّتاركك تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل الله لا يتقبل منك قربانك فيكون إثمك مضاعفا، وعذابك 

َوذلك جزاء الظالمين{ا مضاعف ِ ِ ِ ُ َ َ وبذلك صور له إشفاقه هو من جريمة القتل، ليثنيه عما تراوده به نفسه، . }َ
وعرض له وزر جريمة القتل لينفره منه، ويزين له  .وليخجله من هذا الذي تحدثه به نفسه تجاه أخ مسالم وديع تقي

 وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف .ّالخلاص من الإثم المضاعف، بالخوف من الله رب العالمين
ْفطوعت {:ولكن النموذج الشرير لا تكمل صورته، حتى نعلم كيف كانت استجابته .الشر ودوافعه عن قلب إنسان َ َ َ

َله نـفسه قـتل أخيه، فـقتـله، فأصبح من الخاسرين َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ََ َ َُ ُ َُ ََ ََ َ ْ ُ ْ  بعد هذا ،سالمة والتحذير بعد التذكير والعظة والم،بعد هذا كله .}َ
 طوعت له ،وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة، وطوعت له كل مانع. كله اندفعت النفس الشريرة، فوقعت الجريمة
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َفأصبح من الخاسرين{:وحق عليه النذير. قتل أخيه  وقتل من؟،نفسه القتل َِ ِ ِْ َ َ ْ . خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك. }ََ
  .وخسر آخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير .وخسر دنياه فما نأ للقاتل حياة. لرفيقوخسر أخاه ففقد الناصر وا

صورة الجثة التي فارقتها الحياة وباتت لحما يسري فيه العفن، فهو سوأة لا . ومثلت له سوأة الجريمة في صورا الحسية
 ، عن أن يواري سوأة أخيه-قاتل الفاتك وهو الباطش ال-ّوشاءت حكمة الله أن تقفه أمام عجزه .تطيقها النفوس

ِفـبـعث الله غرابا يـبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه{:عجزه عن أن يكون كالغراب في أمة الطير ِ َ ََ َْ َ ُ َ َ َ َِ َِ ْ ُ ُ ْ ُِ ِ َْ ْ ِ ُ ًَ ُ  َ َقال يا . َ
َْويـلتى ِأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي؟! َ َِ َ َ َ ََ ُْ َ ََ ِ َُ َِ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ فأصبح من النادمينَ ِ ِِ َ َ َْ وتقول بعض الروايات إن  .}ََ

الغراب قتل غرابا آخر، أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثة غراب، فجعل يحفر في الأرض، ثم واراه وأهال عليه 
 - ندفُوظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتا ي . وفعل مثلما رأى الغراب يفعل، فقال القاتل قولته،التراب

أو لأن هذا القاتل كان حدثا ولم ير .  وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت في الأرض من أبناء آدم-وإلا لفعل
 وإنما كان - ّ وإلا لقبل الله توبته-وظاهر كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة.  والاحتمالان قائمان،من يدفن ميتا

كما أن دفن الغراب لأخيه الغراب، قد  .ن تعب وعناء وقلقالندم الناشئ من عدم جدوى فعلته، وما أعقبته له م
  .وهذه كتلك سواء. ّوقد يكون حدثا خارقا أجراه الله. يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الناس

وهنا يلتقط السياق الآثار العميقة التي تتركها في النفس رواية النبأ ذا التسلسل، ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع 
الذي فرض لتلافي الجريمة في نفس ارم أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام القصاص التي 

َمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قـتل نـفسا بغير نـفس أو فساد في الأرض فكأنما قـتل الناس{:تنتظره َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ ٍَْ ْ ِ ٍ ْ ْ َ َ َْ َ َْ َْ ََِْ ِ ً ُ ْ ْ ْ ِ ِِ ِ َ َ ِ ِ 
ًجميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ًِ َِ ََ َ ْ َْ َْ ََ َ َ ِولقد جاءتـهم رسلنا بالبـينات ثم إن كثيرا منـهم بـعد ذلك في الأرض . َ َْ ْ ِ َ ِ َ ْ َ َ ُْ ُ ُْ ُْ ِ ًِ َ  ِ ُ ِ  ْ ِ ُ َْ ْ َََ

َلمسرفون ُِ ْ ُ ين الوادعين  من أجل الاعتداء على المسالم، من أجل وجود هذه النماذج في البشرية،من أجل ذلك .}َ
 ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات ،الخيرين الطيبين الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا

من أجل ؛ المطبوعة على الشر وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس
 وجعلنا العمل على دفع القتل ،كبيرة، تعدل جريمة قتل الناس جميعاذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة 

 وكتبنا ذلك على بني إسرائيل فيما شرعنا لهم من ،واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا
 كل لأن . يعدل قتل الناس جميعا،إن قتل نفس واحدة في غير قصاص لقتل، وفي غير دفع فساد في الأرض الشريعة

فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة .  وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس،نفس ككل نفس
 سواء كان بالدفاع ،كذلك دفع القتل عن نفس، واستحياؤها ذا الدفع. ذاته الحق الذي تشترك فيه كل النفوس

 هو استحياء -نفس أخرى ع وقوع القتل علىعنها في حالة حياا أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمن
  .للنفوس جميعا، لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعا
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ِولو شاء ربك لآمن من في الأرض ْ َ ْ ِ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََْ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس

َولو شاء ربك{ َ َ َ َِ لآمن من في الأرض كلهم جميََْ ْ ُ  ُ ِ َْ ْ ِ ْ َ ََ َ َعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين َ ِِ ْ ُ َ َُ ُ  َ ُِ ْ ُ َ َْ ََ َوما كان ) ٩٩(ً َ َ َ
ِلنـفس أن تـؤمن إلا  َ ِ ْ ُ ْ َ ٍ ْ ِبإذن اللهَِ ِِ ْ َ ويجعل الرجس على الذين لا يـعقلون ِ ُ َ َِ ِْ َ َ  َ َْ ْ  ُ َ َ ِقل انظروا ماذا في السماوات ) ١٠٠(َ َ َ  ِ َ َ ُُ ْ ُِ

َوالأرض وما تـغني الآ ْ ِْْ ُ َ َ َِ َيات والنذر عن قـوم لا يـؤمنون َْ َُ ِ ُْ ْ ََ ٍْ َ ُ َُ ْفـهل يـنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من ) ١٠١(ُ َِ َِْ َ َ ِ  ِ َ َ ْ ِ َ َُ ِ َْ ْ َ
َقـبلهم قل فانـتظروا إني معكم من المنتظرين  َِ ِ َِ َْ ُ ْ ِ ْ ُْ َ َ ِ ُ ْ َ ُ َْ ِ َثم نـنجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا ع) ١٠٢(ِْ  َ َ َُ ِ َِ َ ُ َ ََ َ  َ َُ  ُ ُ ِليـنا نـنج ُْ َ َْ

َالمؤمنين  ِ ِ ْ ُ ْ)١٠٣({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

َولو شاء ربك{:يقول تعالى َ َ َ ّلأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به، فآمنوا كلهم،  - يا محمد- }ََْ
ًولو شاء ربك لجعل الناس أمة{: كما قال تعالىولكن له حكمة فيما يفعله تعالى  ُ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ واحدة ولا يـزالون مختلفين إلا من ََ َ َِ َ َُِِْ َ ُ َ َ ًَ َ ِ

َرحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َ َْ َ ََ َُ  ْ َ َ ََ ْ َ َُ َِ َِ ْ َ َ َ َ ِ {]وقال ]١١٩، ١١٨: هود ،
ُأفـلم يـيأس الذين آمنوا أن لو يشاء{:تعالى َ َ َ َْ َْ ْ َ َُ َ ِ  ِ َ ْ ً الله لهدى الناس جميعاََ َِ َ َََ ُ {]؛ ولهذا قال تعالى]٣١: الرعد:} ُِأفأنت تكره ْ ُ َ َََْ
َحتى يكونوا مؤمنين{تلزمهم وتلجئهم: أي}َالناس ِ ِْ ُ َ َُ ُ {ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى االله: أي} ُيضل من يشاء َ َ ْ َ ُ ِ

ِويـهدي من يشاء فلا تذهب نـفسك عليه ََْ َ ُ ْ َ َْ َ ْْ َ ُ َ َ ْ َ َِ ٍم حسراتَ َ َ َ ْليس عليك هداهم ولكن الله يـهدي من { ،]٨: فاطر[}ْ َ َِ ْ ُ َُ ْ ْ  ِ َ ََ ْ َ َ ََ َ
ُيشاء َ َلعلك باخع نـفسك ألا يكونوا مؤمنين{،]٢٧٢: البقرة[}َ ِ ِ ِْ َ َُ َ َُ َُ َ َ ْ ٌ ََ {]٣: الشعراء[،} ْإنك لا تـهدي من َ ِ ْ َ َ ِ

َأحببت ْ َْ َفإنما عليك البلاغ وع{،]٥٦: القصص[}َ ََ ُ َْ َ َْ ََُِليـنا الحساب َ ِْ َ ْفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم {،]٤٠: الرعد[}َْ ٌ ِْ ََْ َ َْ َ  َ َُ َْ َِ َ
ٍبمصيطر ِ ْ ُ االله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن ] ٢٢ ، ٢١: الغاشية[}ِ

َوما ك{:؛ ولهذا قالمن يشاء، المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله َ ِان لنـفس أن تـؤمن إلا َ َ ِ ْ ُ ْ َ ٍ ْ َِ ِبإذن اللهَ ِِ ْ ُ ويجعل ِ َ َْ َ
َالرجس ْ {،وهو الخبال والضلال}َعلى الذين لا يـعقلون ُ َِ ِْ َ َ  َحجج االله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك، في هداية : أي}َ

  .من هدى، وإضلال من ضل



 139 

ْقل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تـغ{ ُ َ ََ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ُُ ْ َني الآيات والنذر عن قـوم لا يـؤمنون ُِ َُ ِ ُْ ْ ٍَْ َ ُ َُ ُ َفـهل يـنتظرون ) ١٠١(ِ َُ ِ ََْ ْ َ
َإلا مثل أيام الذين خلوا من قـبلهم قل فانـتظروا إني معكم من المنتظرين  َ َِ ِ َِ َْ ُ ْ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ِْ ُِ ْ َ ُ َْ ِ ِ ِْ َ َ  ِ َ َ ُثم نـنجي رسلنا والذين آمنوا ) ١٠٢(ْ َ ََ َُ ِ  َ َُ  ُ ُ

كذلك حق َ َ ِ َ َا عليـنا نـنج المؤمنين َ ِِ ْ ُ ْ ِ ُْ َ ََْ)١٠٣({  

ُرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب، مما في يُ
السموات من كواكب نيرات، ثوابت وسيارات، والشمس والقمر، والليل والنهار، واختلافهما، وإيلاج أحدهما في 

يطول هذا ويقصر هذا، ثم يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها، وحسنها وزينتها، وما الآخر، حتى 
أنزل االله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موا، وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير، وصنوف النبات، 

 وما في ، فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخرابّوما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وما
البحر من العجائب والأمواج، وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين، يحمل سفنهم، ويجري ا برفق بتسخير القدير 

  .له، لا إله إلا هو، ولا رب سواه

َوما تـغني الآيات والنذر عن قـوم لا يـؤمنون{:وقوله َُ ِ ْ ُ ْ َ ٍَْ َُ ُ َ َُ ِْ ُيء تجدي الآيات السماوية والأرضية، والرسل وأي ش: أي}ُ
َإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا {:بآياا وحججها وبراهينها الدالة على صدقها، عن قوم لا يؤمنون، كما قال َ ُْ َ َِ َِ ِ ََْ ْ  َ   ِ

َيـؤمنون ولو جاءتـهم كل آية حتى يـروا العذاب الأليم َِ َ َ َ ُْ ُ ََ َ َ َ ٍُ ِ ُُ ْ َْْ َ َ   ].٦٩  ،٩٦: يونس[}ْ

ْ فـهل يـنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قـبلهم{:وقوله ِْ ِ َِْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ  ِ َ َ ْ ِ ُ َْْ فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة : أي}َ
ْقل فانـتظروا إني معكم من ال{والعذاب إلا مثل أيام االله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم، َ ِ ِْ ُ َ َ ِ ُ َْْ َ َمنتظرين ُ ُِ ِ َْ

ُثم نـنجي رسلنا والذين آمنوا َ ََ َُ َِ  َ ُ  ُ ُ{لك المكذبين بالرسل،: أيو} َكذلك ِ َ َحقا عليـناَ ََْ  َ نـنج المؤمنينَ ِ ِ ْ ُ ْ ِ أوجبه : أي حقا}ُْ
َكتب على نـفسه الرحمة{ كقوله،تعالى على نفسه الكريمة ََْ  ِ ِ ْ ََ َ َ الله كما جاء في الصحيحين عن رسول ا] ١٢: الأنعام[}َ

  "إن رحمتي سبقت  غضبي: إن االله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: "صلى االله عليه وسلم أنه قال

ِقل يا أيـها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تـعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي { ِ  َِ  ُ ُ ُ َُ ْ ْ ُ ُ ْ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ََِ ِ ُ َ َ ُْ َ َ َ ِ ِ  ْ ْ ُ ْ ِ ُ َ  ْ
يـتـوفا َ َكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ََ ُِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ُ َُ َ ُْ ْ َوأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) ١٠٤(ْ ِ ِ ِِ ْ َ ًُ َ َ َْ َ  ُ َ َ َ ِ  ِ َِ َ ْ ْ َ َْ

َولا تدع من دون الله ما لا يـنـفعك ولا يضرك فإن فـعلت فإنك إذا من الظالمين) ١٠٥( ِ ِ  َ ِ ِ ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ََ ْ ِ ُ ُ ْ ْوإن ) ١٠٦ (َ َِ
ِيمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به  ِ ِِ ُِ ِ ُ ُِ ِْ َ َ َ ََ َ ََ ٍَْ ََ َِ ِْ  ْ ِ َِ ُ ُ َُ َ  ُْ ْ ُمن يشاءَ َ َ َ من عباده وهو َْ ُ َ ِ ِ َ ِْ ِ

ُالغفور الرحيم  ِ  ُ َُ ْ)١٠٧({   

صحة ما جئتكم من  يها الناس، إن كنتم في شك منيا أ: قل: يقول تعالى لرسوله محمد، صلوات االله وسلامه عليه
الدين الحنيف، الذي أوحاه االله إلي، فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون االله، ولكن أعبد االله وحده لا شريك له، 
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 وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم، ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون االله حقا، فأنا لا أعبدها
فادعوها فلتضرني، فإا لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو االله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون 

  .من المؤمنين

َوأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين{:وقوله ِ ِ ِِ ْ َ َ ًُ َ َ َ َْ  ُ َ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ منحرفا : أي  أخلص العبادة الله وحده حنيفا،: أي}َْ
َولا تكونن من المشركين{:شرك؛ ولهذا قالعن ال ِ ِِ ْ َ َُ َ َْ  َوأمرت أن أكون من المؤمنين{:وهو معطوف على قوله} ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُ َ َ ُْ ُ ْ{.  

وإن يمسسك الله بضر{:وقوله َُ ِ ُ  َ ْ ََ ْ ْ بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى االله تعالى إلى آخرها، } ِ
  .أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده، لا شريك لهوحده لا يشاركه في ذلك 

أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى : روى الحافظ ابن عساكر، في ترجمة صفوان بن سليم، من طريق عبد االله بن وهب
اطلبوا الخير دهركم : "بن موسى، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 واسألوه أن يستر يصيب بها من يشاء من عبادها لنفحات رحمة االله، فإن الله نفحات من رحمته، كله، وتعرضو
  "عوراتكم، ويؤمن روعاتكم

ُوهو الغفور الرحيم{:وقوله َِ  ُ َُ ْ ُ ّلمن تاب إليه وتوكل عليه، ولو من أي ذنب كان، حتى من الشرك به، فإنه يتوب : أي}َ
  .عليه

ُقل يا أيـها الناس { َ َ َ ْ َقد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يـهتدي لنـفسه ومن ضل فإنما يضل عليـها ُ ََْ  ِ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ  ِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َُِ ِ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ  ْ ُ َ ْ
ٍوما أنا عليكم بوكيل  ِ َِ ْ ُ ََْ ََ َ ِواتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خيـر الحاكم) ١٠٨(َ ِ َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َْ ْ َْ ُ َ َ َُ  ُ َْ  َِ ْ َ ِ ِ َ١٠٩(ين({   

 هو الحق الذي  االلهيقول تعالى آمرا لرسوله، صلوات االله وسلامه عليه، أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند
لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه، ومن ضل عنه  فإنما يرجع وبال 

ْوما أنا عليكم { .ذلك عليه ُ ََْ ََ َ ٍبوكيلَ ِ وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به، وإنما أنا نذير لكم، والهداية على : أي}َِ
  .االله تعالى

ْواتبع ما يوحى إليك واصبر{:وقوله ِ ْ َ ََ ْ َِْ َ ُ َ ِ{تمسك بما أنزل االله عليك وأوحاه واصبر على مخالفة من خالفك من : أي
ُحتى يحكم الله{الناس، َ ُ َْ  َوهو خيـر الحاكمين{بينهم،يفتح بينك و: أي}َ ِ ِ َْ ُ َْ َ ُ   .خير الفاتحين بعدله وحكمته: أي}َ
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  :ويقول الإمام القرطبي

َولو شاء ربك {٩٩:الآية َ ََ َ ًلآمن من في الأرض كلهم جميعاَْ ِ َ َ َْ ُ  ُ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنينَ ِ ِ ْ ُ َ َُ ُ  َ ُِ ْ ُ َ َْ ََ{  

َولو شاء رب{:قوله تعالى َ َ ً لآمن من في الأرض كلهم جميعاكَََْ َِ ْ ُ  ُ ِ َْ ْ ِ ْ َ ََ ْكلهم{.لاضطرهم إليهأي }َ ُ  ْمن{تأكيد لـ} ُ َ{ .
ًجميعا{ لا {:جاء بقول جميعا بعد كل تأكيدا؛ كقوله: وقال الأخفش. عند سيبويه نصب على الحال} َِ

ِتـتخذوا إلهين اثـنـين ِْ َْْ ََ ُِ ِ َ{]٥١:النحل[.  

ُِفأنت تكره{:قوله تعالى ْ ُ َ َ الناس حتى يكونوا مؤمنينََْ ِ ِ ْ ُ َ َُ ُ  كان النبي صلى االله عليه وسلم حريصا : قال ابن عباس} َ
أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول، ولا على إيمان جميع الناس؛ فأخبره االله تعالى 

  . يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول

َِوما كان لنـ{١٠٠: الآية َ َ َ ِفس أن تـؤمن إلا َ َ ِ ْ ُ ْ َ ٍ ِبإذن اللهْ ِِ ْ َ ويجعل الرجس على الذين لا يـعقلونِ ُ َِ ِْ َ َ  َ َْ ْ  ُ َ َ َ{  

ِوما كان لنـفس أن تـؤمن إلا {:قوله تعالى َ َِ ْ ُ ْ َ ٍ ْ َِ َ َ ِبإذن اللهَ ِِ ْ ما ينبغي أن تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره نفي؛ أي } مَا}{ِ
َويجعل الرجس{.ومشيئته وإرادته ْ  ُ َ َْ العذاب؛ : والرجس. بالنون على التعظيم} ونجعل{وقرأ الحسن وأبو بكر والمفضل}َ

َعلى الذين لا يـعقلون{.بضم الراء وكسرها لغتان ُ َِ ِْ َ َ    .أمر االله عز وجل ويه} َ

ْقل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تـغني الآيات والنذر عن قـو{١٠١:الآية َ ُْ َ ََ ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ َْ ِ ِ َ ُُ ْ َم لا يـؤمنونِ ُ ِ ُْ ٍ{  

ِقل انظروا ماذا في السماوات والأرض{:قوله تعالى َْ ْ َ َ َِ  ِ َ َ ُُ ْ أمر للكفار بالاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع }ُِ
ِْوما تـغني{.والقادر على الكمال ُ َ ُالآيات{.استفهامية؛ التقدير أي شيء تغني: وقيل. نفي؛ أي ولن تغني}مَا}{َ ْ {

ُوالنذر{.لاتأي الدلا ُ َعن قـوم لا يـؤمنون{.أي الرسل، جمع نذير، وهو الرسول صلى االله عليه وسلم}َ َُ ِ ْ ُ ٍْْ أي عمن } َ
  .سبق له في علم االله أنه لا يؤمن

ُفـهل يـنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قـبلهم قل فانـتظروا إني معك{١٠٢: الآية َ ََ ْ َِ ُِ ُِ َِ َْ َ ُ َ َ َْ ْْ ِْ ِ ِْ ِ َِ َ َ  ِ َ َ ْ  َم من المنتظرينْ َِ ِ َْ ُ ْ ِ ْ{  

ْفـهل يـنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قـبلهم{:قوله تعالى ِْ ِ َِْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ  ِ َ َ ْ ِ ُ َْْ فلان عالم بأيام : الأيام هنا بمعنى الوقائع؛ يقال} َ
ذاب أياما والنعم والعرب تسمي الع. يعني وقائع االله في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم: قال قتادة. العرب أي بوقائعهم
ِوذكرهم بأيام الله{:أياما؛ كقوله تعالى ِ َِ ْ ُْ  َ ُفانـتظروا{. وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. }َ ِ َْ أي تربصوا؛ } َ
َإني معكم من المنتظرين{.وهذا ديد ووعيد ُ َِ ِ َِْ ْ ْ ُ َ َ   .أي المتربصين لموعد وربي} ِ
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َثم نـنجي رسلنا وا{١٠٣:الآية َُ ََ ُ  ُ َُلذين آمنوا كذلك حقا عليـنا نـنج المؤمنين ِ ِ ْ َُ ْ ِ ُْ َ ََُْ ً ّ َ َِ َِ َ َ {  

ُثم نـنجي رسلنا والذين آمنوا{:قوله تعالى َ ََ َُ ِ  َ َُ  ُ ُ{ أي من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذابا أخرجنا من بينهم الرسل
َكذلك {.معناه ثم اعلموا أنا ننجي رسلنا} ُثم{والمؤمنين، و ِ َ َحقا عليـناَ ََْ ً ّ واجبا علينا؛ لأنه أخبر ولا أي }َ

  . خلف في خبره

ُقل يا أيـها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تـعبدون من دون الله ولكن أعبد {١٠٤:الآية ُ ُ َُ ْ ْ ُ ُ ْ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ََِ  ِ ُ َ َ ُْ َ َ ِ  ِِ ِ  ْ ْ ُ ْ ِ ُ َ  ْ
ُالله الذي يـتـوفاكم وأمرت أن أكون من الم َْ َ ِ َِ ُ َُ َ ُْ ُ ْ ْ  َ ََ ِ  ََؤمنين ِ ِ ْ{  

ُقل يا أيـها الناس{:قوله تعالى َْ َ َ ِإن كنتم في شك من ديني{.يريد كفار مكة}ُ ِ ْ ِ  َ ِ ْ ُْ ُ ْ أي في ريب من دين الإسلام الذي }ِ
ِفلا أعبد الذين تـعبدون من دون الله{.أدعوكم إليه ِ ِ ُ ْ ُ َُ َُ ُْ َ َ ِ  ْ ِولكن أعبد الله الذ{.من الأوثان التي لا تعقل} َ  َ ُ ُ ْْ َ ِ ْي يـتـوفاكمََ ُ  َ أي }ََ

َوأمرت أن أكون من المؤمنين{. يميتكم ويقبض أرواحكم ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُ َ َ ُْ ُ   .أي المصدقين بآيات رم }ْ

َوأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا {١٠٦ - ١٠٥: الآيتان ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َ ََ ْ َْ َ  ُ ً ِ  ِ َِ َ ْ ْ َ َْ
ُيـنـفع َ َك ولا يضرك فإن فـعلت فإنك إذا من الظالمينَْ ِ ِ  َ ِ ً َ َ َ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ُ َ َ{  

ِوأن أقم وجهك للدين{:قوله تعالى ِ َِ َ ْ َ َْ َ ْأن}{َْ َأن أكون{عطف على } َ ُ َ قال . أي قيل لي كن من المؤمنين وأقم وجهك} َْ
ًحنيفا{. أمرت به من الدين مانفسك؛ أي استقم بإقبالك على: عملك، وقيل: ابن عباس أي قويما به مائلا عن } َِ
َولا تكونن من المشركين{.كل دين ِ ِِ ْ َ َُ َ َْ  ُولا تدع{:أي وقيل لي ولا تشرك؛ والخطاب له والمراد غيره؛ وكذلك قوله}ُ ْ َ أي }َ
َمن دون الله ما لا يـنـفعك{.لا تعبد ُ َ َْ َ ِْ ِ ِ َولا يضرك{.إن عبدته}ُ ُ َ َفإن فـعلت{.إن عصيته} َ َْ َ َْ َفإنك { االلهأي عبدت غير}ِ  َِ

َإذا من الظالمين ِ ِ  َ ِ ً   .أي الواضعين العبادة في غير موضعها}ِ

ِوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله {١٠٧:الآية ِِ ِْ َ َ َ َ ََ ٍَْ ََ َِ َ ِْ  ُ ْ ِْ ِ َِ ُ ُ َُ َ  ُْ ِ ْ ُيصيب به من يشاء َ َُ َ َ ُْ ِِ ِ
ِمن عباده ِ َ ِْ ُ وهو الغفورِ ََُ ْ َ ُ الرحيمُ ِ {  

وإن يمسسك الله بضر{:قوله تعالى َُ ِ ُ  َ ْ ََ ْ ْ َفلا كاشف له إلا هو{.أي يصيبك به} ِ ُ ِ ُ َ َ ِ َ َوإن يردك {أي لا دافع له إلا هو} َ ُِْ ْ َِ
ٍَْبخير ِفلا راد لفضله يصيب به{أي يصبك برخاء ونعمة}ِ ِِ ُ ِ ُ ِ ِْ َ  َ ُمن يشاء{.أي بكل ما أراد من الخير والشر}َ َ َ ْ ْ من َ ِِعباده ِ َِ

ُوهو الغفور َُ ْ َ ُ ُالرحيم{لذنوب عباده وخطاياهم } َ ِ {بأوليائه في الآخرة.  
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َقل يا أيـها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يـهتدي لنـفسه ومن ضل فإنما {١٠٨:الآية َ  ِ َِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َُِ ِ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ  ْ ُ َ ُْ َ َ ْ
َيضل عليـها وما أ َ ََ َ ََْ  ٍنا عليكم بوكيلِ ِ َِ ْ ُ ََْ َ{  

قل يا أيـها الناس قد جاءكم الحق{:قوله تعالى َ َ َْ ُ َ ُ ُْ ْ َ َُ َ{الرسول صلى االله عليه وسلم: وقيل. أي القرآن.}َفمن اهتدى َ ْ ِ َ أي }َ
ِفإنما يـهتدي لنـفسه{.صدق محمدا وآمن بما جاء به ِ ْ َِ ِ َ ْ َ ََِ{لخلاص نفسهأي .}ومن ضل َ ْ َ لقرآن واتبع أي ترك الرسول وا} َ

َفإنما يضل عليـها{.الأصنام والأوثان ََْ  ِ َ ََِ {أي وبال ذلك على نفسه.}ٍوما أنا عليكم بوكيل ِ َِ ْ ُ ََْ ََ َ أي بحفيظ أحفظ }َ
  .أعمالكم إنما أنا رسول

َواتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خيـر الحاكمين{١٠٩:الآية ِ ِ َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َْ ْ َْ ُ َ َ َُ  ُ َْ  َِ ْ َ ِ ِ{  

ْواتبع ما يوحى إليك واصبر{:قوله تعالى ِْ َ ََ ْ َِْ َ ُ َ ِ{ليس منسوخا؛ ومعناه اصبر على الطاعة :  وقيل؛نسخ بآية القتال: قيل
َحتى يحكم الله وهو خيـر الحاكمين{.وعن المعصية ِْ ِ َ َْ ُ َ َْ َُ ُ َ  ُ َ  {ابتداء وخبر؛ لأنه عز وجل لا يحكم إلا بالحق.  

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ًو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاََول{ ِ َ َ َ ْْ ُ  ُ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ٍأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنـفس . َ ْ َِْ َ ََ َ ِ ِ ْ ُ َ َُ ُ  َ ُِ ْ ُ َ َ َ
ِأن تـؤمن إلا  َ ِ ْ ُ ْ ِبإذن اللهَ ِِ ْ َ، ويجعل الرجس على الذين لا يـعقلونِ ُ َِ ِْ َ َ  َ َْ ْ  ُ َ َ َ{.  

لجنس البشري خلقة أخرى، فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هو طريق الإيمان كالملائكة ولو شاء ربك لخلق هذا ا
ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعا وقهرهم عليه،  . أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيمان،مثلا

ميها وقد لا ندرك، دون أن ينفي ولكن حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مرا .حتى لا تكون لهم إرادة في اختياره
. هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال .عدم إدراكنا لها وجودها

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر . ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك
 دلائل الهدى في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيات وبينات، فإنه يؤمن ومدارك، ووجهها إلى إدراك

وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان . ويهتدي ذا الإيمان إلى طريق الخلاص
مكذبين الجاحدين من ّيقسو قلبه، ويستغلق عقله، وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود، فإلى ما قدره الله لل

لأنه لا مجال للإكراه في مشاعر القلب وتوجهات .  لا يكره الرسول عليه أحدا،فالإيمان إذن متروك للاختيار .جزاء
َأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين{:الضمير ِ ِ ْ ُ َ َُ ُُ  َ ُِ ْ َ ٍوما كان لنـفس {:وهو سؤال للإنكار، فإن هذا الإكراه لا يكون .}َََْ ْ َِ َ َ
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ِن تـؤمن إلا أَ َ ِ ْ ُ ِبإذن اللهْ ِِ ْ فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت في الطريق الآخر الذي لا .  وفق سنته الماضية التي بيناها}ِ
لا تصل إلى بل المقصود أا . نع عنه، فهذا ليس المقصود بالنصُلا أا تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تم. يؤدي إليه

 وعندئذ يهديها ،ّن الله وسنته في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامةالإيمان إلا إذا سارت وفق إذ
إنما الناس يسيرون في الطريق فيقدر . فلا شيء يتم وقوعه إلا بقدر خاص به. ّالله ويقع لها الإيمان بإذنه

ّالله لهم عاقبة الطريق، ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا   :ذا عقب الآيةويدل على ه .ّ
َويجعل الرجس على الذين لا يـعقلون{ ُ َِ ِْ َ َ َ َ َ ْ  ُ َ والرجس أبشع . فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر، يجعل الرجس عليهم} َْ

الدنس الروحي، فهؤلاء ينالهم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر، وانتهاؤهم ذا إلى 
 إيضاحا بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون لأم لا يتدبروا وهي ويزيد الأمر .التكذيب والكفران

ِقل انظروا ماذا في السماوات والأرض{:معروضة أمامهم في السماوات والأرض َْ ْ َ ِ  ِ ُُ ْ ٍْوما تـغني الآيات والنذر عن قـوم لا . ُِ َُ ْ َ ُ َ َُ ْ ِْ ُ
َيـؤمنون ُ ِ ْ فإن ما في السماوات والأرض حافل بالآيات . فمؤداه واحد. ريراوسواء كان عقب الآية استفهاما أو تق .}ُ

وقبل أن نمضي إلى  .ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون، لأم من قبل لم يلقوا بالا إليها، ولم يتدبروها
ِقل انظروا ماذا في السماوات والأرض{:اية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى َْ ْ َ ِ  ِ ُُ ْ ٍْما تـغني الآيات والنذر عن قـوم وَ. ُِ َُ ْ َ ُ َ ُ ْ ِْ ُ

َلا يـؤمنون ُ ِْ إن المخاطبين ذا القرآن أول مرة، لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بما في السماوات والأرض إلا  .}ُ
 فيه لغة ولكن الحقيقة الواقعة التي أشرنا إليها مرارا، هي أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعيش .القليل

والمنهج القرآني في !  وتسمع منه الكثير- حين تتفتح وتستيقظ -وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الكون! خفية غنية
تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري يتكئ على ما في السماوات والأرض، ويستلهم هذا الكون ويوجه إليه 

بيعة التناسق والتوازن فيه ودون أن يجعل من هذا الكون إلها  وذلك دون أن يخل بط،النظر والسمع والقلب والعقل
والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات وزاد ! ّيؤثر في الإنسان أثر الله

من، وتنمو ويمضي الز. من الاستجابات والتأثرات وزاد من سعة الشعور بالوجود وزاد من التعاطف مع هذا الوجود
ّمعارف الإنسان العلمية عن هذا الكون، فإن كان هذا الإنسان مهتديا بنور الله إلى جوار هذه المعارف العلمية، 
زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل في هذا الكون، والأنس به، والتعرف عليه، 

َوإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تـفقهون {:ّبحمد اللهوالتجاوب معه، والاشتراك معه في تسبيحه  ُ َ َْ ْ ْ ُ ِْ َِ َِ ِ َ ِ ُ  َْ ِ ٍِ
ْ َ

ْتسبيحهم ُ َ ِ ْ وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير .  بااللهّولا يفقه تسبيح كل شيء بحمد الله إلا الموصول قلبه. }َ
ّشقوة، حين تقودهم إلى مزيد من البعد عن الله مصحوبة ببشاشة الإيمان ونوره، فإا تقود الأشقياء إلى مزيد من ال

َوما تـغني الآيات والنذر عن قـوم لا يـؤمنون{!ّوالحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفته ورياه َُِ ْ ُ ٍْْ َُ ُ َ َُ ْ ِْ  وماذا تجدي الآيات .}ُ
واحتجب الكائن والنذر إذا استغلقت القلوب، وتجمدت العقول، وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة 

  ! الإنساني بجملته عن هذا الوجود، فلم يسمع إيقاعات حمده وتسبيحه؟
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ِقل يا أيـها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تـعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي { ِ  َِ  ُ ُ ُ َُ ْ ْ ُ ُ ْْ ْ َُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ ُْ َ َ ِ ِ  ْ ُْ ْ ِ ُ َ  ْ
َيـتـوفاكم وأمرت أ ُُ ْ ِْ َ ُ  َ َن أكون من المؤمنين ََ ِِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َوأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) ١٠٤(ْ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ َْ َ  ُ َ ً َ ِ  ِ َِ َ ْ ْ َ َْ

َولا تدع من دون الله ما لا يـنـفعك ولا يضرك فإن فـعلت فإنك إذا من الظالمين ) ١٠٥( ِ ِ  َ ِ ِ ًِ َ َ َ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ َ ُ َ َ َْ ََ ْ ِ ُ ُ ْ ْوإن ) ١٠٦(َ َِ
ْيمسس َ ِك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله َْ ِِ ِْ َ  َ ََ ٍَْ ََ َِ َ ِْ ُ ْ ِ َِ ُ  ُ َُ ُ ِيصيب به من يشاء من عبادهِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ ُِِ َ وهو ِ ُ َ

ُالغفور الرحيم  ِ  ُ َُ َِقل يا أيـها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنم) ١٠٧(ْ َ َ َُ ْ ِ َ َْ ُ  ْ َِ  ْ ُ َ ُُ ْ َ َ ْا يـهتدي لنـفسه ومن ْ َ ََ ِ ِ ْ َِ ِ َ ْ
ٍضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل  ِ َِ ْ ُ ْ َْ ََ َََ َ  ِ َ َِ ُواتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خيـر  )١٠٨(َ َ َْ ْ َْ ُ َ َ َُ  ُ َْ  ََ ْ ُِ ْ َ ِ ِ

َالحاكمين  ِ ِ ْ)١٠٩({  

اق، تلك الجولات التي نحس أننا عائدون منها بعد هذه خاتمة السورة، وخاتمة المطاف لتلك الجولات في شتى الآف
عائدون منها في مثل الإجهاد . سياحات طويلة في آفاق الكون، وجوانب النفس، وعوالم الفكر والشعور والتأملات

هذه خاتمة السورة التي تضمنت تلك الجولات حول العقيدة ! من طول التطواف، وضخامة الجني، وامتلاء الوطاب
ّتوحيد الربوبية والقوامة والحاكمية، ونفي الشركاء والشفعاء، ورجعة الأمر كله إلى الله ، : الرئيسية الكبيرةفي مسائلها 

ف الرسول صلى َكلُها هي ذي كلها تلخص في هذه الخاتمة، وي.  ولا تبديلها تحويلهاوسننه المقدرة التي لا يملك أحد
أنه ماض في خطته ، : أن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمةّالله عليه وسلم أن يعلنها للناس إعلانا عاما، و

  .ّمستقيم على طريقته ، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين

يا أيها الناس جميعا، وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش، إن كنتم في شك من أن ديني : قل
 يقيني، ولا يجعلني أعبد آلهتكم التي تعبدوا من دون الذي أدعوكم إليه هو الحق، فإن هذا لا يحولني عن

ْولكن أعبد الله الذي يـتـوفاكم{.ّالله ُ  َ َ َْ ُ ِْ  َ  ُ َ ِ ّوإبراز هذه الصفة لله هنا له . ّأعبد الله الذي يملك آجالكم وأعماركم. }َ
بالعبادة من تلك الآلهة التي لا ّقيمته وله دلالته، فهو تذكير لهم بقهر الله فوقهم، وانتهاء آجالهم إليه، فهو أولى 

َوأمرت أن أكون من المؤمنين{.تحيي ولا تميت ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُ َ َ ُْ ُ   .فأنا عند الأمر لا أتعداه} ْ

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الرعد

ِولو أن قـرآنا سيـرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به { ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َْ َ َُ َ ْ َْ َ ُ ُُ َ ُْ ْ  ً ْ ْ َالموتى بل لله الأمر جميعا أفـلم يـيئس الذين ََ ِ ِ ِ َْ َْ َْ َََْ ً َِ َُ َ ْ ِ ْ َ ْ
ْآمنوا أن  َ ُ ًلو يشاء الله لهدى الناس جميعاََ ِ َ َ َْ َ ََ َُ  ُ ْ ولا يـزال الذين كفروا تصيبـهم بما صنـعوا قارعة أو تحل قريبا من َ ً ُ َِ َِ َ َُُ َْ ٌ َ ِ ُ َ َُ َِ ِْ ُ َ َ َ ِ ُ َ ََ

َدارهم حتى يأتي و َ ِ َِْ َ ْ ِ َعد الله إن الله لا يخلف الميعاد َ َُ ِ ْ ُِْ َ َ   ِ ِ ُ ْ)٣١({   
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  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى االله عليه وسلم، ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
ُولو أن قـرآنا سيـرت به الجبال{:قبله َ ُِ ِْ ِ ْ َ  ً ْ ُْ  َ سير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به ُاضية كتاب تلو كان في الكتب الم: أي}ََ

الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن 
يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله، ولا بسورة 

ًبل لله الأمر جميعا{ له، جاحدونن مثله، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به،م َِ ُ ْْ ِِ مرجع الأمور كلها إلى : أي} َ
  .االله، عز وجل، ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يهد االله فلا مضل له

حدثنا عبد الرزاق، : ه مشتق من الجميع، قال الإمام أحمدوقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأن
َحدثنا معمر، عن همام بن منبه قال ْ َخففت :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: َ  ُ

 إلا من ُعلى داود القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل
  .والمراد بالقرآن هنا الزبور .انفرد بإخراجه البخاري".عمل يديه

َُأفـلم يـيأس الذين آمنوا{:وقوله ََ ِ  ِ َ ْ ْ َأن لو يشاء الله لهدى الناس {من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا: أي}َََ َََ ُ  ُ َ َ ْ َ ْ َ
ًجميعا  والعقول من هذا القرآن، الذي لو أنزله االله على جبل فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس}َِ

ما من نبي إلا   ":وثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله
وم وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا ي

ُأن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق : معناه" القيامة ََْ
من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى من . ّعن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس بالهزل

  .غيره أضله االله

ِِبل لله الأ{:وقوله ْ ًمر جميعاَ َِ ُ  ليفعل، رواه ابن إسحاق  يكنأي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء، ولم :قال ابن عباس}ْ
َُأفـلم يـيأس الذين آمنوا{:وقال غير واحد من السلف في قوله .ًبسنده عنه، وقاله ابن جرير أيضا ََ ِ  ِ َ ْ ْ أفلم يعلم الذين } َََ

  . آمنوا
ُولا يـزال الذين كفروا ت{:وقوله َُ َ َ َِ  ُ ْصيبـهم بما صنـعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهمََ ِِْ َِ َْ ً ْ ُِ َِ َ َ ََُ َ ٌ ُ َ ُِ بسبب تكذيبهم، لا تزال : أي}ِ

َُولقد أهلكنا ما حولكم من القرى {:القوارع تصيبهم في الدنيا، أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا، كما قال تعالى َْ َ َِ ْ ُْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ْوصرفـنا الآيات لعلهم ُ َ َ َ ِ َ َْ َ يـرجعونَ ُ ِ ُأفلا يـرون أنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها أفـهم {وقال] ٢٧: الأحقاف[}َْ َ َُ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َِ ُ َ َْ َ ْ ِْ 
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َالغالبون ُِ َ ْأو تحل قريبا من دارهم{:قال قتادة، عن الحسن ].٤٤: الأنبياء[}ْ ِِ َ ْ ً ِْ َِ  َُ وهذا هو الظاهر من . القارعة: أي}َ
ٌتصيبـهم بما صنـعوا قارعة{:ن عباسوقال العوفي، عن اب .السياق َ ِ َ ُ َ َُ َِ ْ ُ ِ أو تحل {عذاب من السماء ينزل عليهم: قال} ُ َُ َْ

ْقريبا من دارهم ِِ َ ْ ًِ ُحتى يأتي وعد {:وكلهم قال .نزول رسول االله صلى االله عليه وسلم م وقتاله إياهم: يعني}َِ ْ َ َ ِْ َ َ
  .امةيوم القي: وقال الحسن البصري. فتح مكة: يعني}ِالله

َإن الله لا يخلف الميعاد{:وقوله َُ ِ ْ ُِْ َ   فلا تحسبن {لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة،: أي}ِ َ َ َْ َ
ٍالله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام َ ِْ ُُ ٌ ِ  َ ََ ُ َ ِ َُ ُ ِ ِ ِْ َ   ].٤٧: إبراهيم[}ْ

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

 وذلك أن نفرا ،نزل عليه آية من ربهُلولا أ:  هذا متصل بقوله، الآية،}..لو أن قرآنا سيرت به الجبالو{: قوله تعالى
 خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى رسول االله  جلسوامن مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية المخزوميان

سير لنا جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنا حتى إن سرك أن نتبعك ف: صلى االله عليه وسلم فأتاهم فقال له عبد االله
 فلست كما زعمت بأهون على ربك من ،تنفسح فإا أرض ضيقة واجعل لنا فيها عيونا وأارا حتى نغرس ونزرع

 وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها ميرتنا وحوائجنا ثم نرجع من ،داود حين سخر له الجبال تسير معه
 وأحي لنا ، كما زعمت فلست بأهون على ربك من سليمان بن داود،سليمان سخرت له الريحيومنا فقد كان 

قصيا جدك أو من شئت أنت من موتانا نسأله أحق ما تقول أنت أم باطل فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست 
زبير بن العوام ومجاهد وقتادة  قال معناه ال،الآية}ولو أن قرآنا سيرت به الجبال{: فأنزل االله تعالى،هون على االله منهأب

  . لكن حذف إيجازا لما في ظاهر الكلام من الدلالة عليه،لكان هذا القرآن: والضحاك والجواب محذوف تقديره

 وحكاه القشيري عن بن ،ييئس بمعنى يعلم لغة النخع:  قال الفراء قال الكلبي}أفلم ييئس الذين آمنوا{: قوله تعالى
لو يشاء االله لهدى أفلم يعلم الذين آمنوا أن : والمعنى على هذا، اله الجوهري في الصحاح وق،عباس أي أفلم يعلموا

هو من اليأس المعروف أي أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان :  وقيل؛الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات
 .أفلم يتبين الذين آمنوا من البيان:  وقرأ علي وبن عباس.هؤلاء الكفار لعلمهم أن االله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم

 أي زاد بعض الحروف ،أظن الكاتب كتبها وهو ناعس: وقيل لابن عباس المكتوب أفلم ييئس قال: قال القشيري
روي عن عكرمة عن بن أبي نجيح أنه قرأ أفلم يتبين الذين آمنوا وا احتج :  قال أبو بكر الأنباري.حتى صار ييئس

وهو باطل عن بن عباس لأن مجاهدا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن بن عباس  ، التلاوةمن زعم أنه الصواب في
أفلم :  ثم إن معناه،على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن بن عباس

 وإن أراد االله المعنى ،أتي بتأويلها فإن كان مراد االله تحت اللفظة التي خالفوا ا الإجماع فقراءتنا تقع عليها وت.يتبين
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 . سقوطه يبطل القرآن ولزوم أصحابه البهتان، وأماالآخر الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا
  }لهدى الناس جميعا) أن مخففة من الثقيلة أي أنه لو يشاء االله (أن لو يشاء االله{

قرعه أمر :  ويقال، أي داهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم} بما صنعوا قارعةولا يزال الذين كفروا تصيبهم{: قوله تعالى
 أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما ، والجمع قوارع والأصل في القرع الضرب،إذا أصابه

ساء أصاب أربد أو من قتل أو من أسر أو جدب أو غير ذلك من العذاب والبلاء كما نزل بالمستهزئين وهم رؤ
 . قاله قتادة والحسن،قريبا من دارهم) أي القارعة( أو تحل ،القارعة النكبة:  وقال عكرمة عن بن عباس.المشركين

  .وعد االله يوم القيامة:  وقال الحسن.أو تحل أنت قريبا من دارهم: وقال بن عباس
  

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  .ّإن الله يضل من يشاء، ويهدي إليه من أنابل ق! ويقول الذين كفروا  لولا أنزل عليه آية من ربه{
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم . ّألا بذكر الله تطمئن القلوب. ّالذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر الله

أفلم . ّبل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وحسن مآب
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو . ّلو يشاء الله لهدى الناس جميعان آمنوا أن ييأس الذي

ولقد استهزئ برسل من قبلك، فأمليت . ّإن الله لا يخلف الميعاد. ّتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله
  .}فكيف كان عقاب. للذين كفروا ثم أخذم

أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الإيمان، فللإيمان دواعيه الأصيلة في إن الرد على طلبهم آية خارقة، 
  .}ّقل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب{:النفوس، وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس

 الذين لا ينيبون هم الذين والمفهوم إذن أن. ّفالإنابة إلى الله هي التي جعلتهم أهلا لهداه. ّفالله يهدي من ينيبون إليه
فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه، أما القلوب التي لا تتحرك إليه فهو . ّيستأهلون الضلال، فيضلهم الله

َُالذين آمنوا {:في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام. ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة .عنها بعيد َ ِ 
ُوتطمئن قـ  َِ َْ ِلوبـهم بذكر اللهَ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ تطمئن . ّتطمئن بإحساسها بالصلة بالله، والأنس بجواره، والأمن في جانبه وفي حماه ،}ُ

وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء .  بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير،من قلق الوحدة، وحيرة الطريق
وتطمئن برحمته في الهداية والرزق . بالابتلاء والصبر على البلاءومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء، مع الرضى 

ُألا بذكر الله تطمئن القلوب{:والستر في الدنيا والآخرة ُُ َْ  ِ َِ ْ  ِ ْ ِ ِ ّذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة  }َ
 يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين يعرفوا، ولا. ّيعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوم، فاتصلت بالله
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نقل بالكلمات، إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى ا ويستريح إليها ُالذين لم يعرفوها، لأا لا ت
  . ويستشعر الطمأنينة والسلام، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا أنيس

ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض . ّمأنينة الأنس إلى اللهوليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون ط
ليس . ّمبتوت الصلة بما حوله في الكون، لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون

 أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض
وإن هناك للحظات  .يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود

ّفي الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنا إلى الله، مطمئنا إلى حماه، مهما أوتي من القوة والثبات والصلابة 
ُألا بذكر الله تطمئن القلوب{:ّد لها إلا المطمئنون باللهففي الحياة لحظات تعصف ذا كله، فلا يصم. والاعتداد ُُ َْ  ِ َِ ْ  ِ ْ ِ ِ َ{. 

ّهؤلاء المنيبون إلى الله، المطمئنون بذكر الله، يحسن الله مآم عنده، كما أحسنوا الإنابة إليه وكما أحسنوا العمل في  ّ ّ
َالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و{:الحياة َ َْ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ َ َُ ٍحسن مآب َ ُُ ْ{.  
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َأنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها َ َِ َْ َ َْ ِ ُ ُ َْ َْ َ ْْ ِ   

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الرعد

ُوإن ما نريـنك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنك فإنما عليك البلاغ وعليـنا الحساب { َْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ََ ََ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِْ َِ  َ َ َ َُ ْ ُ ُ ِ  َ ْ ْأولم يـرو) ٤٠(ِ ََ ْ َا أنا َََ
َنأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها َ َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ َْ َْ َ ْْ ِ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ِ َ ِ ِْ ُ َ ُ ُِ َ ُُ َ َِ ْ ِ َ  َ َ ُ َْ ُ)٤١( {  

  
  :يقول الإمام ابن كثير

َوإن ما نريـنك{:يقول تعالى لرسوله َ َُِ ْ ْبـعض الذي نعدهم{يا محمد} َِ ُ ُْ َِ ِ  َ ي والنكال في نعد أعداءك من الخز: أي}َ
َأو نـتـوفـيـنك{الدنيا، ََ ْ َ َ ُفإنما عليك البلاغ{أي قبل ذلك،}َ َْ َ ََْ ََِ{مرت ُإنما أرسلناك لتبلغهم رسالة االله وقد بلغت ما أ: أي

ُوعليـنا الحساب{به، َ ِْ َ ََْ ُِفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بم{:حسام وجزاؤهم، كما قال تعالى: أي}َ ْ ٌ ِْ ََْ َ َْ َ  َ َُ َْ َِ ْصيطر إلا من َ َ ِ ٍ ِ ْ َ
ْتـولى وكفر فـيـعذبه الله العذاب الأكبـر إن إليـنا إيابـهم ثم إن عليـنا حسابـهم ُْ ُ َ ََ َ َ َ ُ َُ َِ َ َْ ْ ُ ََُ  ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ َ َ ْ   َ َ   ].٢٦ - ٢١: الغاشية[}ََ

َأولم يـروا أنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها{:وقوله َ َِ َ َْ َ َ َْ ْ َِ ُ ُ ْ َ َْ ِْ  ْ أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد : قال ابن عباس}ََ
ِوقال مجاهد وعكرمة أو لم يروا إلى القرية تخرب، حتى يكون العمران في ناحية؟: وقال في رواية الأرض؟ ْ َنـنـقصها {: ِ ُ ُ َْ

َمن أطرافها ِ َْ َ ْ : وقال العوفي عن ابن عباس .هو ظهور المسلمين على المشركين: وقال الحسن والضحاك .خراا: قال}ِ
لو كانت الأرض : وقال الشعبي .نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض: وقال مجاهد  .قصان أهلها وبركتهان

تنقص لضاق عليك حشك، ولكن تنقص الأنفس والثمرات ِوكذا قال عكرمة. ُ ْ لو كانت الأرض تنقص لم تجد : ِ
  .مكانا تقعد فيه ، ولكن هو الموت

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ُوإن ما نريـنك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنك فإنما عليك البلاغ وعليـنا الحساب { :٤١ : ٤٠الرعد  َْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ََ ََ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِْ َِ  َ َ َ َُ ْ ُ ُ ِ  َ ْ ِ
َأولم يـروا أنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها) ٤٠( َ َِ َ َْ َ َ َْ ِْ ُ ُ َْ َْ َ ْْ ِ  َ ْ َ والله يحكم لا معقب لحكمه وهوََ ُُ َ َِ ِ ْ ُ ُِ َ  َ َ ُ َْ ُ  سريع الحساب ِ َ ِْ ُ َِ
)٤١( {  
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 أي من العذاب ،وإن نرينك بعض الذي نعدهم: ما زائدة والتقدير}وإما نرينك بعض الذي نعدهم{:قوله تعالى
 أي إن أريناك بعض ما ،ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة:  وقوله،لهم عذاب في الحياة الدنيا: لقوله

  .  أي الجزاء والعقوبة، وعلينا الحساب،  فليس عليك إلا البلاغ أي التبليغ،ليه البلاغوعدناهم أو نتوفينك فإنما ع

 اختلف فيه فقال }ننقصها من أطرافها) أي نقصدها  ( أنا نأتي الأرض) يعني أهل مكة  ( أو لم يروا{:  قوله تعالى
 ،وعلى هذا فالأطراف الأشراف:  قال القشيري؛ننقصها من أطرافها موت علمائها وصلحائها: بن عباس ومجاهد

أنا أريناهم النقصان :  ولكن هذا القول بعيد لأن مقصود الآية.الطرف والطرف الرجل الكريم: وقد قال بن الأعرابي
 وقال عكرمة .نقصاا خراا وموت أهلها:  وعن مجاهد.في أمورهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز

:  وقال الآخر،ولو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك:  الأنفس قال أحدهماهو النقصان وقبض: والشعبي
أو :  والمعنى.المراد به هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وهلاك أرضهم بعدهم:  قيل.لضاق عليك حش تتبرز فيه

 عن بن  وروي ذلك أيضا. أفلا يخافون أن يحل م مثل ذلك،لم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم
   .عباس ومجاهد وبن جريج وعن بن عباس أيضا أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها

 أي }وهو سريع الحساب) أي ليس يتعقب حكمه أحد بنقص ولا تغيير (واالله يحكم لا معقب لحكمه{:قوله تعالى
  .ولا عقد بنانلا يحتاج في حسابه إلى رؤية قلب :  وقيل،الانتقام من الكافرين سريع الثواب للمؤمن

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِيمحوا الله ما يشاء ويـثبت وعنده أم الكتاب { ِ ِْ ُ ُ َ ْ َْ َُ ِْ َُ َ ُُ ُ )ك فإنما ) ٣٩ك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنوإن ما نريـنِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُْ ْ ُ ُ ِ ِ  َ ْ ِ ْ َ
ُعليك البلاغ وعليـنا الحساب  ِْ َ ْ َْ ََ ََ ُ َْ َأولم يـروا أن) ٤٠(َ َْ ََ َْ َا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب َ  َ ُُ ُْ ُ َْ ُ  َ ِ ْ َْ ِ ُ َ َْ َ َْ ِْ

ِلحكمه وهو سريع الحساب  ِ ِْ ُ َ ُِ َ ُ َ ِ ْ ِ)٤١({  
ٌلكل أجل كتاب{ ِ ٍ َ َ  ُ ِيمحوا الله ما يشاء ويـثبت وعنده أم الكتاب. ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َْ َُ ِْ َُ َ ُُ ُ {. فما انقضت حكمته يمحوه، وما هو نافع يثبته .
فعنه صدر الكتاب كله، وهو المتصرف فيه، حسبما  .عنده أصل الكتاب، المتضمن لكل ما يثبته وما يمحوهو

ّوسواء أخذهم الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء مما  .تقتضي حكمته، ولا راد لمشيئته ولا اعتراض ّ
، ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة أوعدهم، أو توفاه إليه قبل ذلك، فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا

ُوإن ما نريـنك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنك، فإنما عليك البلاغ وعليـنا الحساب{:الألوهية ِ ِْ َ ْ ْ ََ ََ ََ َُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ َِ  َ َ َ َُ ْ ُ ُْ ِ  ِ وفي هذا التوجيه  .}ْ
يس عليهم إلا أن يؤدوا تكاليف الدعوة في ّإن الدعاة إلى الله ل. الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة

كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة، ولا أن . ّكل مراحلها وليس عليهم أن يبلغوا ا إلا ما يشاؤه الله
ّيشعروا بالفشل والخيبة، إذا رأوا قدر الله يبطئ م عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض، إم دعاة وليسوا إلا 
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 -  حين تبطر وتكفر وتفسد-ّوإن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم، فهي تأتي الأمم القوية الغنية .دعاة
فتنقص من قوا وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 

ِْأولم يـروا أنا نأتي  {: ولا بد له من النفاذّ، وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه،سلطان وذات امتداد َ َ َْ ََ َْ َ
ِالأرض نـنـقصها من أطرافها ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ َ َْ ِوالله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب! ْ ِ ِْ ُ َ ُ ُِ َ ُُ َ َِ ْ ِ َ  َ ُ َْ وليسوا هم بأشد مكرا ولا تدبيرا  .}ُ

  .داّفأخذهم الله وهو أحكم تدبيرا وأعظم كي. ولا كيدا ممن كان قبلهم
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء

َبل متـعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يـرون { َْ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َُ ْ ِ ْ َ َُ  ْ ُ ََ َ ِ َْ  َأنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافهاْ َ َِ َْ َ َْ ِ ُ ُ ْ َ َْ َ ْْ ِ  أفـهم ُ ُ ََ
َالغالبون ُِ َ ْ)٤٤({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

ُّإنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال، أم متعوا في الحياة الدنيا، ونعموا : ً مخبرا عن المشركينيقول تعالى
َأفلا يـرون أنا نأتي الأرض نـنـقصها {:ًثم قال واعظا لهم .وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أم على شيء َُ ُ َْ َْ ِْ َ ََ ْ ََ َ

َمن أطرافها ِ َْ َ ْ َْولقد أهلكنا {:سر بقوله تعالىُ، وأحسن ما ف"الرعد"ن في معناه، وقد أسلفناه في سورة اختلف المفسرو}ِ َ ْ َ ْ َََ
َما حولكم من القرى وصرفـنا الآيات لعلهم يـرجعون ُ ُ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َْ َ ََُْ ِ يعني بذلك ظهور : وقال الحسن البصري ].٢٧: الاحقاف[}ُ

  .الإسلام على الكفر
صر االله لأوليائه على أعدائه، وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة، وإنجائه لعباده المؤمنين؛ أفلا يعتبرون بن: والمعنى

َأفـهم الغالبون{:ولهذا قال َُِ َ ْ ُ ُ   .بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون: يعني}َ
ِقل إنما أنذركم بالوحي{:وقوله ْْ َ ِْ ْ ُُ ِ ُْ َِ م به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما إنما أنا مبلغ عن االله ما أنذرك: أي}ُ

ُولا يسمع {: ؛ ولهذا قالأعمى االله بصيرته، وختم على سمعه وقلبهّأوحاه االله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن  ََ ْ َ
َالصم الدعاء إذا ما يـنذرون ُ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ  {.  

  
  :ويقول الإمام القرطبي
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قل من يكلأكم بالل {٤٤ - ٤٢: الآيات ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ٌيل والنـهار من الرحمن بل هم عن ذكر رم معرضون، أم لهم آلهة ُ َْ ُ ُِ ْ ْ َْ ْ َْ َ ُ ِ ُِ ْ َِ َِ َْ ِ َ َْ ِ َ ِ َ ِ ْ
َتمنـعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنـفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متـعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال  َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َِ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ََْ َ ُ ُ ُِ َ ْ ُ ْ

ُعليهم ِ ُ العمر ََْ ُ ُ َأفلا يـرون أنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافهاْ َ َِ َ َْ َ َ َْ ِْ ُ ُ َْ َْ َ ْْ ِ  َ َ َ أفـهم الغالبونَ َُِ َ ْ ُ ُ َ{  

ْقل من يكلأكم{:قوله تعالى ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ  أي "بالكسر"والكلاءة الحراسة والحفظ؛ كلاه االله كلاء . أي يحرسكم ويحفظكم} ُ
ْقل من {وحكى الكسائي والفراء. لأت منهم أي احترستاذهب في كلاءة االله؛ واكت: يقال. حفظه وحرسه َ ْ ُ

ْيكلوكم ُْ َ ْمن يكلاكم{وحكيا . بفتح اللام وإسكان الواو} ْ ُ َ ْ َ ْ على تخفيف الهمزة في الوجهين، والمعروف تحقيق الهمزة } َ
ْيكلاكم"فأما . وهي قراءة العامة ُ َ ْ . يكون في الشعرأن بدل الهمزة :  أحدهما، فخطأ من وجهين فيما ذكره النحاس"َ

كلاك االله فقد : أما يقولان في الماضي كليته، فينقلب المعنى؛ لأن كليته أوجعت كليته، ومن قال لرجل : والثاني
قل لا :  وتقديره،مخرج اللفظ مخرج الاستفهام والمراد به النفي: ثم قيل .دعا عليه بأن يصيبه االله بالوجع في كليته

ِبالليل{حافظ لكم ْ ِوالنـهار{تمإذا نم}ِ َ ِمن الرحمن{.إذا قمتم وتصرفتم في أموركم}َ َْ  َ أي من عذابه وبأسه؛ كقوله }ِ
ِفمن يـنصرني من الله{:تعالى ِ َ َُِ ُ َْ ْ والخطاب لمن اعترف منهم بالصانع؛ أي إذا أقررتم . أي من عذاب االله] ٦٣: هود[}َ

ْل هم عن ذكر رمبَ{.بأنه الخالق، فهو القادر على إحلال العذاب الذي تستعجلونه َ ِْ ِ ْ ِ ْ َ ُ عن : وقيل. أي عن القرآن}ْ
َمعرضون{.عن معرفته:  وقيل،مواعظ رم ُ ِ ْ   .لاهون غافلون} ُ

ٌَأم لهم آلهة{:قوله تعالى ُ ِْ ْ َ َتمنـعهم من دوننا{.ألهم والميم صلة: المعنى}َ َِ ُِ ْ ْ ُ ُ َلا يستطيعون{.أي من عذابنا}َْ ُ ِ َ ْ يعني الذين زعم }َ
ْنصر أنـفسهم{م ينصروم لا يستطيعونأ. هؤلاء الكفار ِ ِ ُ ََْ َ َولا هم منا يصحبون{.فكيف ينصرون عابديهم} ْ ُ َ ُْ ُِ ْ قال } َ

من فلان ؛ أي مجير . أنا لك جار وصاحب: تقول العرب. يجارون؛ وهو اختيار الطبري: وعنه. يمنعون: ابن عباس
  . لهمأي لا يصحبهم االله بخير، ولا يجعل رحمته صاحبا:  قتادة.منه

ْبل متـعنا هؤلاء وآباءهم{:قوله تعالى ُ َ َْ َ َ ََ ِ ُ َ  حتى { أي بسطنا لهم ولآبائهم في نعيمها ؛يريد أهل مكة: قال ابن عباس} ْ َ
ُطال عليهم العمر ُُ ُ ْ ِ َْ ََ َِْأفلا يـرون أنا نأتي { فظنوا أا لا تزول عنهم، فاغتروا وأعرضوا عن تدبر حجج،في النعمة}َ َ ََ ْ ََ َ

َالأرض ْ َ َ نـنـقصها من أطرافهاْ َِ َْ َ ْ ِ ُ ُ ْ أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضا بعد أرض، وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة؛ }َ
َأفـهم الغالبون{.  والمعنى واحد،بالقتل والسبي؛ حكاه الكلبي: وقيل. قال معناه الحسن وغيره َُِ َ ْ ُ ُ يعني كفار مكة بعد } َ

  .تظهر عليهمأن نقصنا من أطرافهم، بل أنت تغلبهم و
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
ُبل متـعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر{ ُُ َُ ْ ِ ََْ َُ  َ َ َْ ُ َ ِ ْ  ِأفلا يـرون أنا نأتي الأرض نـنـقصها من أطرافها. ْ ْ َ َ َْ ِْ ُ ُ َْ ََ ْ َ ْْ ِ  َ ََ ُ؟ أفـهم َ ُ ََ

َالغالبون ُِ  وينتهي ،والترف يفسد القلب ويبلد الحس. والمتاع ترف. فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرم .}ْ



 154 

وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ الإنسان . ّإلى ضعف الحساسية بالله، وانطماس البصيرة دون تأمل آياته
ومن ثم يلمس السياق وجدام بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في  .ّلنفسه ويراقبها، ويصلها دائما بالله، فلا تنساه

فإذا هي دويلات صغيرة وكانت . نبات الأرض حيث تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلصجانب من ج
قليلة الخيرات وكانت . وإذا هي قليلة العدد وكانت كثيرة. وإذا هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبة. امبراطوريات

 فإذا هو مشهد ساحر ،وتزوي الأبعادوالتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف  .فائضة بالخيرات
َأفـهم الغالبون{!فيه الحركة اللطيفة، وفيه الرهبة المخيفة َُِ ْ ُ ُ    فلا يجري عليهم ما يجري على الآخرين؟}َ

  
  (ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها(الإعجاز العلمي في قوله تعالى 

 
 قسطاس إبراهيم النعيمي

 ٢٠١٣ يناير ٢٢الثلاثاء 

 :لإعجاز العلمي في قوله تعالىا

َ﴿أولم يـروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾ َ َِ َ َْ َ َ َْ ِْ ُ ُ َ َْ َ ِْ  ْ َ ْ   ]٤١: الرعد[ ََ

  :مقدمة

في القرآن الكريم وفي مجال بحثنا لهذا الموضوع ذكر االله تعالى آيتين متشاتين في أغلب ألفاظهما وهما آيتان 
ُ﴿أولم يـروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم : قال تعالىفي كل من سورة الرعد والأنبياء،  َ َُ ْ َ َُ ّ َ ََ َ َِ ْ َ َ َْ ِْ ُ ُ َ َْ َ ِْ  ْ ْ َ

ِلا معقب لحكمه وهو سريع الْحساب﴾ َ ِ ُِ َ ُِ َ َُ َ ِ ْ ُ ِ  َ ﴿بل متـعنا هؤلاء وآباءهم حتى : ، وقال تعالى]٤١: الرعد[ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ َُ َ ْ
ََطال عليهم الْعمر أفلا َ ُ ُُ ُ ِ َْ ََ َ يـرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفـهم الْغالبون﴾َ َُ ْ ِْ َ ُ َ َُ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ ُ ُ َ َْ َ ْْ ِ   ]٤٤: الأنبياء[ َ

 :الإنقاص من الأطراف بمفهوم العصر

، -أفادنا االله بعلومه- الدكتور زغلول النجارسأكتفي بكلام أحد المعاصرين الأعلام وهو متخصص في مجاله، وهو 
 من الاختصار والتصرف خشية الإطالة على القارئ وذهاب رونق الموضوع، حيث تتبعت وسردت كلامه بشيء

كلامه وتفسيره لمعاني النقص الوارد على الأرض في الآية المتقدمة، من منظور العلم المعاصر وما توصل إليه من 
 من عدة مجالات حقائق تتفق مع مضمون الآية، فوجدت أن النقص في مصطلح العلم الحديث يأتي على الأرض
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من حيث أن الأرض ترد في القرآن بمعنى الأرض كاملة، كما ترد ويعني ا اليابسة التي نعيش عليها، كما ترد ويراد 
ا التربة التي تغطي الصخور، ولإنقاص الأرض من أطرافها في إطار كل معنى من تلك المعاني عدد من الدلالات 

  :العلمية نحصي منها ما يلي

  . إطار دلالة لفظة الأرض على الكوكب ككلفي: أولا

  .في إطار دلالة لفظ الأرض على اليابسة التي نحيا عليها: ثانيا

  .في إطار دلالة لفظ الأرض على التربة التي تغطي صخور اليابسة: ثالثا

  :وتحت كل من هذه الأطر تندرج عدة معاني لكل منها تفسيره العلمي الثابت، وفيما يلي التفصيل

  :في إطار دلالة لفظة الأرض على الكوكب ككل: أولا

  :في هذا الإطار نجد ثلاثة معان علمية بارزة يمكن إيجازها فيما يلي

  :انكماشها على ذاتها وتناقص حجمها باستمرار) أ(

تفيد الدراسات أن أرضنا مرت بمراحل متعددة من التشكيل منذ انفصال مادا عن سحابة الدخان الكوني التي 
 إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر سديم الدخان الذي تولدت عنه مجموعتنا ،عن عملية الانفجار العظيمنتجت 

الشمسية، وبذلك خلقت الأرض الابتدائية التي لم تكن سوى كومة ضخمة من الرماد، ومكونة من عدد من 
النيازك الحديدية، والحديدية الصخرية، العناصر الخفيفة، ثم ما لبثت تلك الكومة الابتدائية أن رجمت بوابل من 

ًوالصخرية، وبحكم كثافتها العالية نسبيا اندفعت النيازك الحديدية إلى مركز تلك الكومة الابتدائية حيث استقرت، 
مولدة حرارة عالية أدت إلى صهر كومة الرماد التي شكلت الأرض الابتدائية وإلى تمايزها إلى سبع أرضين، وبالمناسبة 

ًن حكمة االله البالغة أن كمية الشهب والنيازك التي تصل الأرض يوميا تلعب دورا هاما في ضبط العلاقة بين فإن م ًً
  .كتلتي الأرض والشمس إذا زادت كمية المادة المنفلتة من عقال جاذبية الأرض

كوكب قد إن حجم الأرض الابتدائية كان على الأقل يصل إلى مائة ضعف حجم الأرض الحالية، وأن هذا ال
أخذ منذ اللحظة الأولى لخلقه في الانكماش على ذاته من كافة أطرافه، وكان انكماش الأرض على ذاتها 
سنة كونية لازمة للمحافظة على العلاقة النسبية بين كتلتي الأرض والشمس، هذه العلاقة التي تضبط بعد 

  .االأرض عن الشمس، ذلك البعد الذي يحكم كمية الطاقة الواصلة إلين
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ًولما كانت كمية الطاقة التي تصل من الشمس إلى كل كوكب من كواكب مجموعتها تتناسب تناسبا عكسيا مع بعد  ً
اتضحت لنا الحكمة من استمرارية تناقص الكوكب عن الشمس، وكذلك تتناسب سرعة جريه في مداره حولها، 

قة التي تصلنا من الشمس عن القدر الذي ، ولو زادت الطاالأرض وانكماشها على ذاتها أي تناقصها من أطرافها
ًيصلنا اليوم قليلا لأحرقتنا، وأحرقت كل حي على الأرض، ولبخرت الماء، وخلخلت الهواء، ولو قلت قليلا لتجمد  ًّ ّ

  .كل حي على الأرض ولقضي على الحياة الأرضية بالكامل

لايين من الأطنان على هيئة طاقة ناتجة من ًومن الثابت علميا أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية نحو خمسة م
وللمحافظة على المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس تحول غاز الإيدروجين بالاندماج النووي إلى غاز الهليوم، 

ًلابد وأن تفقد الأرض من كتلتها وزنا متناسبا تماما مع ما تفقده الشمس من كتلتها ً ، ويخرج ذلك عن طريق كل ً
اكين وصدوع الأرض على هيئة غازات وأبخرة وهباءات متناهية الضآلة من المواد الصلبة التي يعود من فوهات البر

بعضها إلى الأرض، ويتمكن البعض الآخر من الإفلات من جاذبية الأرض والانطلاق إلى صفحة السماء الدنيا، 
، وتحتفظ بالمسافة فة أطرافهاوبذلك الفقدان المستمر من كتلة الأرض فإنها تنكمش على ذاتها، وتنقص من كا

ولولا ذلك الإحكام العظيم من الخالق العظيم لانطلقت الأرض من عقال جاذبية . الفاصلة بينها وبين الشمس
الشمس لتضيع في صفحة الكون وتهلك ويهلك كل من عليها، أو لانجذبت إلى قلب الشمس حيث 

  .ل ما بها ومن عليها مليون درجة مئوية فتنصهر وينصهر ك١٥الحرارة في حدود 

ًتفلطحها قليلا عند القطبين، وانبعاجها قليلا عند خط الاستواء) ب( ً:  

المركزية الناشئة ) النابذة(إن مادة الأرض لا تتأثر بالجاذبية نحو مركزها فحسب، ولكنها تتأثر كذلك بالقوة الطاردة
 ولكنه مستمر عند خط الاستواء حيث عن دوران الأرض حول محورها، وقد نتج عن ذلك انبعاج بطئ في الأرض

تزداد القوة الطاردة المركزية إلى ذروا، وتقل قوة الجاذبية إلى المركز إلى أدنى قدر لها، ويقابل ذلك الانبعاج الاستوائي 
قطبي غير متكافئ عند قطبي الأرض حيث تزداد قوا الجاذبة، وتتناقص قيمة القوة الطاردة ) انبساط(تفلطح 

ًة، والمنطقة القطبية الشمالية أكثر تفلطحا من المنطقة القطبية الجنوبية، ويقدر متوسط قطر الأرض الاستوائي المركزي
 ٤٢,٧ كم وبذلك يصبح الفارق بين القطرين نحو١٢٧١٣,٦ كم، ونصف قطرها القطبي بنحو١٢٧٥٦,٣بنحو

ًملية بطيئة جدا تقدر بنحو مما يدل على أنها عمن نصف قطر الأرض، % ,٣٣كم، ويمثل هذا التفلطح نحو
ًسم تقريبا كل ألف سنة، ولكنها عملية مستمرة منذ بدء خلق الأرض، وهي إحدى عمليات إنقاص الأرض ١

  .من أطرافها
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  ا�رض

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

، وتعتبر أكبر والزهرة عطارد بعد الشمسً بعدا عن اموعة الشمسيةهي ثالث كواكب ) رمزها  (الأرض
ًويطلق على هذا الكوكب أيضا . ، وذلك من حيث قطرها وكتلتها وكثافتهاالنظام الشمسي في الأرضية الكواكب

  .اليابس والعالماسم 

 حياة؛ وهي المكان الوحيد المعروف بوجود الإنسان من الكائنات الحية، بما فيها الأنواعًتعتبر الأرض مسكنا لملايين 
، وقد ظهرت الحياة على سطحها في المليار سنة سنة مليار ٤,٥٤تكونت الأرض منذ حوالي . الكونعليه في 

 والظروف غير الحيوية الموجودة على الغلاف الجوي للأرض إلى تغير الغلاف الحيويومنذ ذلك الحين أدى . الأخيرة
، التي تعمل مع طبقة الأوزونّ وتكون الأكسجينالكوكب، مما سمح بتكاثر الكائنات التي تعيش فقط في ظل وجود 

تحجب .  للأرض على حجب الإشعاعات الضارة، مما يسمح بوجود الحياة على سطح الأرضاال المغناطيسي
 الجسيمات الأولية، ويعمل اال المغناطيسي للأرض على إزاحة وإبعاد الأشعة فوق البنفسجيةطبقة الأوزون 

 بسرعات عظيمة ويبعدها في الفضاء الخارجي بعيدا عن الأرض، فلا تتسبب في الشمسلقادمة من المشحونة ا
  . الإضرار بالكائنات الحية

دور فيه حول الشمس حيث تمدها بالدفء والطاقة أدت الخصائص الفيزيائية للأرض والمدار الفلكي المناسب التي ت
ومن المتوقع أن تستمر الحياة على الأرض .  إلى نشأة الحياة واستمرار الحياة عليها حتى العصر الحاليالماءووجود 
م آخر، يقضي بعدها ضوء الشمس المتزايد على الغلاف الحيوي للأرض، حيث  مليارات عا٢,١لمدة 

 عملاقا أحمرايعتقد العلماء بأن الشمس سوف ترتفع درجة حرارتها في المستقبل وتتمدد وتكبر حتى تصبح 
 أو حتى إلى مدار الأرض، على نحو ما يروه من تطور للنجوم المشابهة الزهرةويصل قطرها إلى كوكب 

عندئذ تنهي حرارة الشمس . الهيدروجين ونفاذ وقوده من النجمللشمس في الكون عند قرب انتهاء عمر 
 قريب في هيئة نجم كأنفجار -هذا إذا لم يحدث لها حدث كوني آخر قبل ذلك . تفعة الحياة على الأرضالمر

  . ينهي الحياة عليها- مستعر أعظم

  الكرة الأرضية
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، واموعة الشمسية نفسها واحدة من ضمن مئات المليارات اموعة الشمسيةتوجد الأرض في مجموعة كواكب 
المنطقة التي تميز كوكب الأرض حول الشمس عن غيرها .  أو درب اللبانةدرب التبانة مجرة التي تشكل النجوممن 

 مليون كيلومتر ١٥٠ُ، بمعنى أن بـعد الأرض عن الشمس الذي يبلغ نحو نطاق صالح للسكنهي منطقة تعرف بأا 
يست بالمرتفعة كثيرا وليست باردة ومدار الأرض حول الشمس في فلك دائري يجعل عليها درجات حرارة مناسبة ل

بالإضافة إلى ذلك حجم مناسب للأرض يجعلها تحتفظ بغلافها . شديدا بحيث تلائم نشأة حياة واستمرارها عليها
 في جو الأرض الذي يحمي الأحياء عليها من الأشعة فوق البنفسجية الأوزونالجوي ووجود الماء عليها، ووجود غاز 

 الرياح الشمسيةلذي يحميها من الجسيمات الأولية السريعة التي تأتي مع  امجالها المغناطيسيالضارة، علاوة على 
  .فتهدد سلامة الأحياء على الأرض

، كيلومتر الصلبة، التي تصل إلى عمق نحو خمسين القشرة الأرضية :ينقسم السطح الخارجي للأرض إلى عدة أجزاء
. والنيكل الحديد كيلومتر، ونواة الأرض المركزية الصلبة المكونة من ٤٠٠٠ الذي تصل سماكته إلى والغلاف الأرضي

.  بحيث ينشأ عن حركتها اال المغناطيسي للأرضويوجد الغلاف الأرضي في حالة سائلة موصلة للكهرباء متحركة
الصفائح وتنقسم القشرة الأرضية إلى عدد من . وتتسم القشرة الأرضية بأا تطفو فوق الغلاف الأرضي المنصهر

تطفو تلك . ً العظيمة، ظهرت تدريجيا على سطح الأرض بسبب برودا بالتدريج عبر ملايين السنينالتكتونية
 شديدة صهارة وهو الجزء الكبير من كتلة الأرض ويتكون من بالغلاف الأرضيالقشرة الرقيقة نسبيا فوق ما يسمى 

 من مركز  ويزداد معدلها مع الاقتراب درجة مئوية١٧٠٠بدرجة حرارة تبلغ نحو السخونة توجد تحت القشرة 
تغطي . البراكينتنفذ تلك الصهارة في جهات مختلفة على الأرض من القشرة مكونة ما نعرفه من . الأرض الحديدي

 وهي مياه مالحة تعم بالحياة المائية، بينما يتكون الجزء الباقي من المحيطاتمن سطح الأرض في % ٧١المياه نحو 
  .وحيوان نبات الضرورية للحياة على اليابسة بجميع أشكالها من المياه العذبة ذات والأار، والجزر، القارات

 كيلومتر، وهي تشكل ٤٠٠٠لأرض النشط على طبقة وسطى سميكة، تصل في سمكها إلى حوالي يحتوي باطن ا
ل عالي اللزوجة، يخرج أحيانا في ً، وهو سائل صلب نسبيا، ويقسمه العلماء إلى لب خارجي سائالغلاف الأرضي

جد ذلك اللب الخارجي في حركة دائمة تعمل على توليد ويو. البراكين إلى سطح الأرض عندما تنشط صهارةصورة 
أما اللب الداخلي فصلب شديد الكثافة، وتزداد نسبة كثافته مع ازدياد الاقتراب من . اال المغناطيسي للأرض

 والنيكل الحديدسنتيمتر مكعب، ويتكون اللب الداخلي من / غرامات٧النواة المركزية للأرض، وهي تصل إلى حوالي 
ًبشكل أساسي، وتتخذ نواة الكرة الأرضية شكلا كرويا يصل نصف قطرها إلى ح بالإضافة .  كيلومتر٢٠٠٠والي ً

 حيث يدور الشمس وبصفة خاصة الفضاء الخارجيإلى ذلك، فإن كوكب الأرض يتأثر مع الكواكب الموجودة في 
الأرض حول الشمس مرة كل وفي الوقت الحاضر، تدور .  الذي يدور في فلك حول الأرضوالقمر ،في فلكها
ويطلق على هذه الفترة من الوقت لدورا حول الشمس .  يوم، وذلك بالإضافة إلى دوراا حول محورها٣٦٦.٢٦
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 درجة ٢٣,٤ محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار ويميلهذا .  يوم شمسي٣٦٥.٢٦التي تعادل " السنة الفلكية"
  . عن العمودي على مستوى مدارها حول الشمس، مما ينتج عنه تنوع الفصول على سطح الكوكب

ويترتب .  عاممليار ٤,٥٣، الذي بدأ في الدوران حولها منذ "القمر" طبيعي وحيد لها هو تابع الأرض بوجود زتتمي
ت المائية، والحفاظ على ثبات ميل ، الذي يحدث في المسطحاالمد والجزرعلى دوران القمر حول الأرض بروز ظاهرة 

 التي سقطت عليه خلال الفترة الممتدة بين بالكويكباتتأثر سطح الأرض . محور الأرض والبطء التدريجي في دوراا
  .ًسنة تقريبا مما أدى إلى تغيرات في بيئة السطح مليارات ٣,٨ و ٤,١

 بعدما العصور الوسطىإلا في ، ولم يكتشف الإنسان كروية الأرض الأرض مسطحةوساد في الماضي الاعتقاد بأن 
 ابن حزم حيث يقول رغم أن علماء المسلمين قاطبة أجمعوا على أن الأرض كرويةتحسنت وسائله العلمية، 

م الإمامة بالعلم لم ًوجوابنا وباالله تعالى التوفيق إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاس«):  هـ٤٥٦ت (
ينكروا تكوير الأرض ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت 

  ))٧٨/ ٢(الفصل في الملل والأهواء والنحل (  »بتكويرها

  التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت على كوكب الأرض

ية لكوكب الأرض؛ حيث يرجع تاريخ بداية النظام الشمسي استطاع العلماء جمع معلومات مفصلة عن العهود الماض
%) ١وهذه المعلومة غير مؤكدة بنسبة ( مليار عام ٤,٥٤ مليار سنة، ومنذ ٠,٠٠٠٦±٤,٥٦٧٢إلى حوالي 

 عبارة عن كتلة قرصية الشكل – سديم شمسيتكونت الأرض والكواكب الأخرى الموجودة في النظام الشمسي من 
ّوقد اكتمل تكون الأرض عن طريق هذه الأجزاء الخارجية في غضون . من الغبار والغاز تبقت من تكون الشمس

، ثم بردت طبقتها الخارجية؛ لكي منصهرة بادئ الأمر كانت الأرض وفي.   مليون عام٢٠ و ١٠فترة تتراوح ما بين 
وقت ّثم تكون القمر بعد ذلك ب. ّتكون قشرة صلبة وذلك عندما بدأت المياه تتراكم في الغلاف الجوي للأرض

فرضية تأثير الارتطام بالجسم "ًأحيانا يطلق عليه ( في حجم كوكب المريخ ،قريب، وذلك عندما اصطدم جرم سماوي
وبعد ذلك اندمجت أجزاء من هذا . من كتلة كوكب الأرض، بالأرض في صدمة عارضة% ١٠تمثل كتلته ") العملاق

ء، ولكن أجزاء من هذا الجرم استقرت في مدار الجرم السماوي مع كوكب الأرض، وتناثرت أجزاء منه في الفضا
 وانبعاث الغازات من كوكب الأرض تكون الغلاف الجوي الأساسي النشاط البركانيوقد نتج عن . وكونت القمر

ت المحيطات من تكثف بخار الماء الذي يزيد بفعل الثلوج والمياه السائلة التي تحملها الكويكبات وقد تكون. للكوكب
ًوالكواكب الأصلية الأكبر حجما والمذنبات وأي كوكب في النظام الشمس يدور حول الشمس على مسافة أبعد 

  . نبتونمن 
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  المستقبل

 الهيليومًفمثلا، يترتب على التراكم المطرد لعنصر . يرتبط مستقبل كوكب الأرض بشكل كبير بمستقبل الشمس
يلة الأخرى في جوف الشمس زيادة بطيئة في الإضاءة الكلية للشمس؛ حيث ستزيد إضاءة الشمس والعناصر الثق

ر وجدي.  سنة قادمة مليارات٥,٣على مدى % ٤٠ سنة قادمة، وبنسبة مليار ١,١على مدى % ١٠بنسبة 
بالذكر أن الأبحاث المتعلقة بالأحوال المناخية تدل على أن ارتفاع نسبة الإشعاعات التي تصل إلى الأرض قد ينتج 

يعمل . عنها عواقب وخيمة، ومن بين هذه العواقب الفقد المحتمل للمسطحات المائية الموجودة على كوكب الأرض
 غير العضوية والتقليل من مستوى تركيزها ربوندورة ثاني أكسيد الك سطح الأرض على تسريع درجة حرارةارتفاع 

في غصون ) C4ـ للتمثيل الضوئي PPM أجزاء في المليون ـ ١٠(ليصل ا إلى مستويات تؤدي إلى هلاك النباتات 
 الأكسجينبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود نباتات على سطح الأرض سيؤدي إلى انعدام .  مليون سنة٩٠٠

ولكن حتى إذا . في الغلاف الجوي، وبذلك، فإن الحيوانات ستنقرض في خلال عدة ملايين أخرى من السنيين
الأرض سيؤدي إلى فقدها كانت الشمس خالدة ولن تمر بأية تغيرات، فإن التبريد المستمر الذي يحدث لجوف 

وبعد مرور مليار سنة أخرى فإن . لمعظم غلافها الجوي والمحيطات الموجودة عليها،وذلك نتيجة قلة النشاط البركاني
ومن المتوقع أن .  درجة مئوية٧٠جميع المسطحات المائية ستختفي، وسيصل الحد الأدنى لدرجة حرارة الكون إلى 

  .  مليون سنة أخرى فقط٥٠٠ لمدة حوالي تصبح الأرض صالحة للحياة عليها

ًنجما عملاقا أحمريقول العلماء أن الشمس ستصبح  فقد .  مليارات سنة٥، كجزء من تطورها، في غضون ً
 مرة من نصف قطرها الحالي، ٢٥٠اسات أن الشمس سيتمدد حجمها بنسبة تعادل حوالي أوضحت الدر

، أي أن نصف قطرها سوف يطل ) كم١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ًأي ما يعادل تقريبا حوالي وحدة فلكية واحدة 
على الأرض، ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون الحياة على الأرض قد انتهت منذ مئات ملايين السنين، 

وبما أن . ًلحياة على الأرض لا تتحمل أرتفاع كبير في دراجات الحرارة يفوق تلك الموجودة حالياذلك لأن ا
ًالشمس ستصبح نجما عملاقا أحمر، فإنها ستفقد تقريبا  ً من كتلتها، وبذلك فمن غير وجود تأثيرات % ٣٠ً
)  كيلومتر٠٠٠٠٠.٠,٢٥٠( وحدات فلكية ١.٧مدية وجزرية، ستتحرك الأرض إلى مدار يقع على بعد 

ًوبناء على ذلك، فإنه من المتوقع، أن تهرب . من الشمس عندما يصل النجم إلى أقصى نصف قطر له
الأرض من الغلاف المحيط بها وذلك بفعل تمدد الغلاف الجوي الخارجي غير الكثيف الذي يحيط 

 ستتدمر بسبب ضوء وبذلك فإن معظم، إن لم يكن كل، مظاهر الحياة المتبقية على سطح الأرض. بالشمس
أن مدار الأرض سيهلك بسبب  بينما أشارت دراسة أحدث من الدراسة السابقة، إلى. الشمس المتزايد

تأثيرات المد والجزر على الأرض مما سيؤدي إلى دخولها إلى الغلاف الجوي للنجم الأحمر العملاق 
  . وهلاكها
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  تكوين كوكب الأرض وتركيبه

ًتعتبر الأرض كوكبا أرضيا،  ًجسما غازيامما يعني أا عبارة عن جسم صخري، وليست ً . المشتريً عملاقا مثل كوكب ً
بالإضافة إلى . كما أا تعتبر أكبر الكواكب الأرضية الأربعة الموجودة في النظام الشمسي، من حيث الحجم والكتلة

ى مستوى من الجاذبية ًذلك، فإن كوكب الأرض يتمتع من بين هذه الكواكب الأربعة أيضا بأعلى نسبة كثافة وأعل
ًفضلا عن أنه الكوكب الأرضي الوحيد التي توجد عليه ألواح . على سطحها وأقوى مجال مغناطيسي وأسرع دوران

  . تكتونية نشطة

  شكل كوكب الأرض

جسم كروي مفلطح عند القطبيين، ًإن شكل كوكب الأرض قريب جدا من الشكل الكروي المفلطح، فهي 
 وينتج عن هذا الانبعاج دوران كوكب الأرض، كما أنه يتسبب في أن قطر الأرض .خط الاستواءومنبعج عند 

  .  كم٤٣عند خط الاستواء يكون أكبر من قطرها عند القطبين بحوالي 

  البنية الداخلية للأرض

 الأرض، مثله في ذلك مثل غيره من الكواكب الأخرى، إلى عدة طبقات، وذلك كوكبينقسم الجزء الداخلي من 
ن حيث  ذلك العلم المعني بحالات المادة وما يحدث فيها م،)علم الجريان (الريولوجية أو الكيميائيةًطبقا للخصائص 

 فعند النظر إلى الطبقة الخارجية لكوكب الأرض من .اللزوجة والتمدد والتلدن بتأثير العوامل الخارجية الفيزيائية
، تتميز بتكوا من كيلومتر ٥٠ صلبة رقيقة نسبيا يبلغ سمكها نحو قشرةُالناحية الكيميائية، يلاحظ أا عبارة عن 

وتطفو تلك القشرة الخفيفة التي تحوي القارات والمحيطات والبحار فوق . السليكاتمعادن خفيفة نسبيا أغلبها 
 إنقطاع موهوهذا ويفصل . ة صلبة عالية اللزوجة عن مادة السطح ويتكون من مادكثافةغلاف الأرض، وهو أشد 

 الذي تحتها، ويستدل عنه من منحنيات الزمن الارتحالية التي تبين الوشاحانقطاع زلزالي يفصل قشرة الأرض عن -
قشرة تعرض الموجات الزلزالية إلى زيادة مفاجئة في السرعة بين القشرة الأرضية والوشاح الأرضي، كما أن سمك ال

 كيلومترات ويتراوح بين ٦الأرضية يختلف من مكان إلى آخر؛ حيث يكون متوسط سمكها تحت المسطحات المائية 
يُطلق على كل من القشرة الأرضية والجزء السطحي من الوشاح الأرضي العلوي .  كيلومتر في القارات٥٠ و ٣٠

الألواح ، وهو الذي تتكون منه "ف الحجريالغلا"أو " الغلاف الصخري"الذي يتسم بالبرودة والصلابة اسم 
وهو جزء الوشاح العلوي تحت النطاق الصخري الجامد، (ويقع أسفل الغلاف الصخري نطاق الانسياب . التكتونية

ًالذي يعتبر بمثابة طبقة تتسم بلزوجة منخفضة نسبيا ) ذا الجزء لدن بالدرجة التي تسمح بالانسياب الصخريوه
هذا وقد ظهرت تغيرات مهمة في البنية البلورية التي تقع داخل الوشاح الأرضي . يرتكز عليها الغلاف الصخري
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ً التي تمثل نطاقا انتقاليا يفصل بين الوشاح  كيلومتر أسفل سطح الأرض، تلك المسافة٦٦٠ و ٤١٠ُوذلك على بعد  ً
وأسفل الوشاح الأرضي، يوجد لب خارجي سائل يتسم بلزوجة . الأرضي العلوي والوشاح الأرضي السفلي

المعدل الزمني لتغير الإزاحة (وقد يدور اللب الداخلي بسرعة زاوية . منخفضة للغاية أعلى اللب الداخلي الصلب
 ٠,٥ إلى ٠,١عة التي تدور ا باقي أجزاء الكوكب، كما أن درجة حرارته تزيد بنسبة أعلى من السر) الزاوية

  . درجات مئوية كل عام

  سطح كوكب الأرض

من سطح % ٧٠,٨ُكان إلى آخر، فعلى سبيل المثال يلاحظ أن حوالي  الأرض بشكل كبير من متضاريستختلف 
ُأو ما يعرف باسم منطقة المياه الضحلة التي تتميز (الأرض مغطى بالماء؛ حيث أن جزء كبير من الرف القاري 

السطح بالإضافة إلى ذلك، فإن . يقع تحت مستوى سطح البحر) بانحدارها التدريجي من الشاطئ باتجاه البحر
مغمور بالماء في وسط قيعان المحيطات يتمتع بخصائص جبلية، تشمل سلاسل جبال وتلال تقع في ال

ي  وأخاديد محيطية وأودية تحت سطح البحر ونجود وسهول فبراكينوسط المحيطات، كما يحتوي على 
من سطح الكرة الأرضية، من % ٢٩,٢ّهذا ويتكون الجزء الباقي الذي لا تغمره الماء، وتشكل مساحته . الأعماق
  . ومعالم تضاريسية أخرىوالنجود والسهول والصحاريالجبال 

خضع سطح كوكب الأرض، وما زال، لعمليات إعادة تشكيل على مر العصور الجيولوجية، ويرجع ذلك إلى 
ًلتكتونية وعوامل التعرية، فضلا عن أن التغيرات التي تحدث للتضاريس الموجودة على سطح التأثيرات ا

ة من سقوط أمطار وثلوج  الدائمالتعريةّالأرض من تكون أو تآكل بفعل الألواح التكتونية تخضع لعوامل 
وعلاوة على ما سبق، فإن هطول الجليد وتآكل السواحل وتكون سلاسل . ودورات حرارية وتأثيرات كيميائية َ َ

ًالشعب المرجانية والتأثيرات الناتجة عن سقوط النيازك على الأرض تساهم أيضا في إعادة تشكيل سطح 
  . كوكب الأرض

، كما أا تخضع لعمليات التربةارجية لكوكب الأرض وتتكون هذه الطبقة من تعتبر البيدوسفير آخر الطبقات الخ
ني والغلاف والغلاف الهيدروجي) الغلاف الجوي(وتوجد هذه الطبقة في السطح البيني للليزوسفير . تكوين الأخيرة

من إجمالي % ١٣,٣١والجدير بالذكر أن الأراضي الصالحة للزراعة من سطح الأرض تمثل في الوقت الحالي . الحيوي
من % ٤٠هذا ويتم استغلال ما يقرب من . فقط من المحاصيل الدائمة% ٤,٧١أراضي الكوكب، وهي تؤمن 

يختلف ارتفاع سطح الأرض من . راعية ومراعيالأراضي الموجودة على سطح الأرض في الوقت الحاضر كأراضي ز
- (البحر الميتً، أن أكثر المواقع انخفاضا هو ٢٠٠٥مكان لآخر، فقد أظهرت بعض الدراسات التي تمت في سنة 
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وسط ارتفاع سطح والجدير بالذكر أن مت).  متر٨,٨٤٨ (قمة جبل إفرستً، وأقصاها ارتفاعا هي ) متر٤١٨
  .  متر٨٤٠الأرض فوق مستوى سطح البحر يصل إلى 

  الغلاف المائي

عن غيره من " الكوكب الأزرق"ُإن توفر كميات كبيرة من الماء على سطح الأرض يعتبر من المعالم الفريدة التي تميز 
اسي من المحيطات، ولكن والجدير بالذكر أن الغلاف المائي للأرض يتكون بشكل أس. الكواكب في النظام الشمسي

من الناحية الفنية، فهو يضم كافة المسطحات المائية في العالم بما في ذلك البحار الداخلية والبحيرات والأار والمياه 
، وبالتحديد المحيط الهادئفي " وادي تشالنجر"هذا ويعتبر .  متر٢٠٠٠الجوفية التي تقع على عمق يصل إلى 
يصل متوسط عمق .  متر، أعمق المواقع على سطح الأرض١٠٩١١,٤-منخفض مريانا الذي يصل عمقه إلى 

ّتقدر . توسط الارتفاع الموجود على سطح القارات متر، وتعادل هذه النسبة أربعة أضعاف م٣٨٠٠المحيطات إلى  ُ
 من الكتلة الإجمالية لكوكب ١/٤٤٠٠ طن متري، أو ما يعادل حوالي ١٠١٨×١.٣٥كتلة المحيطات بحوالي 

والجدير بالذكر أنه إذا تم بسط كافة الأراضي الموجودة . ٢كم ١٠٦×٣٦١.٨الأرض، كما تشغل المحيطات مساحة 
إن حوالي .  كيلومترات٢.٧ساوي، فإن مستوى المياه سيصل لارتفاع يزيد عن على سطح الأرض بشكل مت

وقد تكونت معظم هذه الأملاح من النشاط البركاني أو . الملحمن الكتلة الإجمالية للمحيطات تتكون من % ٣.٥
ًوتعتبر المحيطات مخزنا للغازات المذابة في الغلاف الجوي والتي تعتبر .  استخلاصها من الصخور الباردة البركانيةتم

ًفضلا عن أن مياه البحار تتمتع بتأثير مهم على المناخ العالمي؛ حيث أا .  ضرورية لبقاء العديد من الكائنات المائية
كما أن التغيرات التي تحدث في توزيع درجة الحرارة في المحيطات من . تعمل والمحيطات كخزانات كبيرة للحرارة

الممكن أن تؤثر بشكل كبير على تغيرات المناخ على سطح البحر، وذلك مثل ظاهرة التذبذب الجنوبي المعروف 
  ".آل نينو"باسم ظاهرة 

  مدار ودوران كوكب الأرض

ّتـقدر مدة دوران الأرض حول محورها بالنسبة للشمس   ثانية من ٨٦,٤٠٠ بحوالي -  أي اليوم الشمسي المتوسط –َُ
جدير بالذكر أن كل ثانية من هذه الثواني تعتبر أطول من مدة الثانية الموجودة في النظام . الوقت الشمسي المتوسط

الدولي للوحدات بقليل؛ لأن اليوم الشمسي أصبح الآن أطول بقليل من اليوم الشمسي خلال القرن التاسع عشر، 
ًإن فترة دوران الأرض حول محورها وفقا للنجوم الثابتة، والتي أطلقت عليها . وذلك بسبب تسارع حركة المد والجزر

 ثانية من التوقيت الشمسي المتوسط ٨٦١٦٤,٠٩٨٩٠٣٦٩١تُقدر بحوالي . هيئة اسم اليوم النجمي المتوسط
)UT1 .(ال الربيعي المتوسط والمتقدم، والتي يسميها البعض ًأما بالنسبة لفترة دوران الأرض حول نفسها وفقا للاعتد

 ثانية من الوقت الشمسي ٨٦١٦٤,٠٩٠٥٣٠٨٣٢٨٨، فإا تقدر بحوالي "الفلكي"أو " اليوم النجمي"ًخطأ 
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 ٨.٤وبذلك فإن اليوم الفلكي أقصر من اليوم النجمي بحوالي ). ث٤.٠٩٠٥٣٠٨٣٢٨٨ د٥٦ س٢٣(المتوسط 
 ٢٠٠٥-١٦٢٣ديد طول اليوم الشمسي المتوسط عن الفترات الممتدة بين أعوام هذا ويمكن تح. جزء من الثانية

  ".مراجع هيئة قياس دوران الأرض العالمية"عن طريق اللجوء إلى . ٢٠٠٥-١٩٦٢و

  المدار

 يوم شمسي ٣٦٥,٢٥٦٤ً مليون كيلومتر تقريبا كل ١٥٠ُيدور كوكب الأرض حول الشمس على بعد مسافة 
ًمر الذي يجعل الشمس تبدو للناظر من الأرض، تتحرك شرقا بالنسبة للنجوم بمعدل متوسط أو سنة فلكية، الأ

 -  ساعة ٢٤ًونظرا لهذه الحركة، فإنه في المتوسط تستغرق الأرض .  ساعة١٢يوم أو قطر الشمس أو القمر كل /°١
هذا .  خط الزوال كي تتم دورة كاملة حول محورها وذلك حتى تعود الشمس إلى دائرة-أي ما يعادل يوم شمسي 

، وهي تعتبر سرعة )ساعة/ كيلومتر١٠٨(ثانية / كيلومتر٣٠ُويقدر متوسط السرعة المدارية لكوكب الأرض بحوالي 
)  كيلومتر٣٨٤(في سبعة دقائق والمسافة إلى القمر )  كيلومتر١٢٦حوالي (كافية لكي تغطي مسافة قطر الكوكب 

  . في أربعة ساعات

وعندما . ً يوم، وذلك وفقا للنجوم الموجودة في الخلفية٢٧,٣٢ حول مركز الكتلة كل هذا ويدور القمر مع الأرض
ّتلك الفترة التي تمتد بين تكون (يُضاف ما سبق إلى دوران الأرض والقمر حول الشمس، تكون فترة الشهر القمري 

 الأرض والقمر يُلاحظ الناظر للأرض من القطب الشمالي السماوي، أن حركة.  يوم٢٩,٥٣حوالي ) قمرين
أما إذا نظر المرء إليها من نقطة أفضل أعلى القطبين . ًودوراما المحوري يكونوا جميعا عكس عقارب الساعة

كما أن المستويات . الشماليين للشمس والقمر، فستبدو الأرض وكأا تدور حول الشمس عكس عقارب الساعة
 درجة من تعامده على مستوى الأرض ٢٣,٥ محور الأرض يميلن ًالمدارية والمحورية لا تكون مستقيمة تماما؛ حيث أ
ودون هذا الميل، . الأرض والشمسً درجات بعيدا عن مستوى ٥والشمس، ويميل مستوى الأرض والقمر حوالي 

يقدر . وكسوف الشمس خسوف القمرفإنه سيكون هناك كسوف وخسوف كل أسبوعين، وذلك بالتعاقب بين 
وتعتبر هذه هي المسافة ). كيلو متر ١٥٠٠٠٠٠( جيغا متر ١,٥ الأرض بحوالي جاذبيةنصف قطر منطقة نفوذ 

والجدير بالذكر أن . القصوى التي يكون تأثير جاذبية الأرض فيها أقوى من الشمس والكواكب الأبعد مسافة
الأجسام يجب أن تدور حول الأرض في نطاق نصف القطر هذا، أو أا تصبح غير محكومة بسبب اضطراب 

  .جاذبية الشمس

تقع .  من مركز ارةسنة ضوئية ٢٨ُ، حيث تدور على بعد درب التبانة مجرةالشمسي في تقع الأرض هي والنظام 
  .  سنة ضوئية فوق مستوى الاستواء للمجرة على ذراع الجبار الحلزوني٢٠الأرض في الوقت الحالي على بعد 
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  رضالفصول وميل محور الأ

ًنظرا لميل محور الأرض، فإن كمية ضوء الشمس التي تصل إلى أي نقطة على سطح الأرض تختلف على مدى شهور 
العام؛ حيث يحل فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي عندما يتجه القطب الشمالي ناحية الشمس، 

خلال فصل الصيف، يستمر اليوم لفترة أطول وتكون . ً عندما يتجه القطب بعيدا عن الشمسفصل الشتاءويحل 
وفوق . الشمس أعلي في السماء، أما في فصل الشتاء فيصبح المناخ أكثر برودة بوجه عام ويصبح النهار أقصر

 ٦ًطبية الشمالية، يصبح الوضع متطرفا، إذ لا تشرق الشمس على الإطلاق ـ بل يحل الليل القطبي طيلة الدائرة الق
ًأما في النصف الجنوبي من الكرة فيكون الوضع معكوسا تماما؛ حيث يكون . شهور  في اتجاه معاكس القطب الجنوبيً

نقطة في مدار (ًوطبقا للقواعد الفلكية، يتم تحديد الفصول الأربعة عن طريق الانقلابين  .لاتجاه القطب الشمالي
اه الميل والاتجاه نحو الشمس وكذلك الاعتدالين عندما يكون اتج) ًأقصى ميل محوري باتجاه الشمس أو بعيدا عنها

ً يونيو تقريبا، ٢١ ديسمبر والانقلاب الصيفي يحدث في ٢١جدير بالذكر أن الانقلاب الشتوي يحدث في . ًعموديا
هذا وتكون .  سبتمبر٢٣ مارس، بينما يحدث الاعتدال الخريفي في ٢٠أما الاعتدال الربيعي فيحدث في حوالي 

رجف أو (ًومع ذلك، فإن المحور يخضع أيضا للترنح . على مدى فترات طويلة من الزمنًزاوية ميل الأرض ثابتة نسبيا 
كذلك فإن اتجاه محور الأرض .  سنة١٨,٦كل ) حركات غير منتظمة تحدث في محور الأرض بفعل الشمس والقمر

ًيتغير أيضا بمرور الوقت متحركا في شكل دائرة ليتم دورة كاملة كل ) وليس الزاوية( دورة سنوية وتسمى  ٢٥,٨٠٠ً
دث وتح. ، وهذا التقدم الدائري هو سبب الاختلاف بين السنة الفلكية والسنة المداريةمبادرة محوريةهذه الظاهرة 

. الانبعاج الموجود في خط استواء كوكب الأرضهاتان الحركتان بسبب اختلاف تجاذب الشمس والقمر عند 
ًوإذا نظر المرء إلى القطبين من الأرض فإنه يلاحظ أن القطبين يتزحزحان أيضا أمتارا قليلة على سطح الأرض وهذه . ً

وبالإضافة إلى المكون . ًا جميعا اسم الحركة شبه الدوريةُالحركة القطبية تتألف من مكونات عديدة دورية يطلق عليه
، وهي حركة تنتاب دوران "ترنح تشاندلر" شهر تعرف باسم ١٤السنوي لهذه الحركة، توجد هناك دورة تحدث كل 

هذا وتتفاوت سرعة دوران الأرض مما ينتج عنه ظاهرة تعرف باسم اختلاف . ً شهرا١٤محور الأرض وتدوم نحو 
  . النهارطول فترة 

) أقرب نقطة في مدار الكوكب أو أي جرم سماوي آخر إلى الشمس(أما في الوقت الحالي، فإن الحضيض الشمسي 
طة التي يكون فيها كوكب الأرض أبعد ما وهي النق (الأوجً يناير تقريبا، بينما يحدث ٣لكوكب الأرض يحدث في 

ًولكن هذه التواريخ تتغير على مدى الزمن؛ وذلك نظرا للحركة المتقدمة والعوامل .  يوليو٤في ) يكون عن الشمس
هذا وينتج عن تغير المسافة بين كوكب الأرض ". بدورات ميلانكوفيتش"ًالمدارية الأخرى التي تتبع أنماطا دورية تعرف 

، %٦,٩ادة الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض في مرحلة الحضيض الشمسي بنسبة تقدر بحوالي والشمس زي
وذلك مقارنة بالطاقة الحرارية التي تصل إلى الكوكب عندما يكون في مرحلة الأوج وهي أبعد نقطة ممكنة عن 
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لتي تصل فيه الأرض لأقرب نقطة ًوبما أن الجزء الجنوبي للأرض يميل نحو الشمس تقريبا في الوقت نفسه ا. الشمس
ممكنة من الشمس، فإن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يتلقى طاقة شمس أكبر من تلك التي يتلقاها النصف 

ولكن تأثير هذا الأمر يعتبر أقل أهمية من التغير الإجمالي في الطاقة والذي يحدث . الشمالي للكرة على مدار العام
ا يتم امتصاص الطاقة الزائدة بفعل النسبة العالية من المياه الموجودة في النصف الجنوبي بسبب ميل محور الأرض، كم

  . من الكرة الأرضية

  صلاحية كوكب الأرض للحياة

تؤمن . يُطلق على الكوكب الذي يصلح لإقامة حياة عليه أنه صالح للاستيطان حتى لو لم تقم عليه حياة بالفعل
ة لوجود الماء والبيئة المناسبة التي يمكن أن تتجمع فيها الجزيئات العضوية المركبة الأرض الظروف الأساسية اللازم

 الظروف الضرورية وهناك عدة عوامل تساهم في توفير.  للطعامالتمثيل الغذائيوالطاقة اللازمة لدعم وتعزيز عملية 
ُلإقامة حياة على كوكب الأرض، وتتمثل هذه العوامل في بعد الكوكب عن الشمس وحركتها في مدارها وعدم ثباا 

  . ومعدل دوراا حول محورها وانحرافها عنه وتاريخها الجيولوجي وغلافها الجوي الدائم ومجالها المغناطيسي الواقي

  المحيط الحيوي

ُوعموما يعتقد أن الغلاف الحيوي قد بدأ في . شكال الحياة على كوكب الأرض تمثل الغلاف الحيويًيقال أحيانا أن أ ً
ّويعد كوكب الأرض المكان الوحيد في الكون ال.  مليارات سنة٣,٥ّ والتكون منذ حوالي النشأة ذي توجد عليه ُ
. بل والأكثر من ذلك، يعتقد بعض العلماء أن الأماكن المناسبة للحياة مثل الأرض نادرة الوجود في الكون. حياة

. ينقسم الغلاف الحيوي إلى عدد من البيئات الحيوية التي يعيش فيها عدد كبير من النباتات والحيوانات المتشاة
وتخلو البيئات .  وارتفاع اليابسة عن مستوى سطح البحردائرة خط العرضيوية ومن العوامل الفاصلة بين البيئات الح

 أو المرتفعات العالية من أي شكل من الدائرة القطبية الجنوبية أو الدائرة القطبية الشماليةالحيوية الأرضية الموجودة في 
  . ة متنوعة من أشكال الحياة عند خط الاستواءأشكال الحياة سواء حيوانية أو نباتية بينما توجد أكبر مجموع

 



 167 

ُوليمكنن لهم دينـهم ُ َُ َِ ْ َ َ  َ َُ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النور

ِقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تـولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تط{ ِ ُِ ُ ُ َْ َ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ُْْ َ َ ُُ ْ َْ ََ ََ ِ  َ َ  َُ َ ُ َُ ََ  ََيعوه تـهتدوا وما على ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
ُالرسول إلا البلاغ المبين  ُِ ْ ُْ َ َ ُِ ِ )٥٤({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

قال  يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق، الذين كانوا يحلفون للرسول صلى االله عليه وسلم لئن أمرهم  بالخروج في الغزو
ُقل لا تـقسموا{:االله تعالى ِ ْ ُ ْ   .لا تحلفوا: أي }ُ

ٌطاعة معروفة{:وقوله ٌَ ُ ْ َ َ ُقد علمت طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما : معناه طاعتكم طاعة معروفة،أي: قيل}َ
ِْيحلفون لكم لتـرضوا عنـهم فإن تـرضوا عنـهم فإن الله لا يـرضى عن القوم {:حلفتم كذبتم، كما قال تعالى ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُْ ِ َ َ ََ َ ََ َ   ِ َِ َ َُ ُْ ْْ َِ ُِ َ َْ

َالفاسقين ِ ِ ُاتخذوا أيمانـهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنـهم ساء ما كانوا {:، وقال تعالى]٩٦: التوبة[}َْ ً ََ َ َ َ ْ َُ ْ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ َ  ََ َْ ُ َ
َيـعملون ُ َ ْ ُألم تـر إلى الذين نافـقوا {:، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى]٢: المنافقون[}َ َ ََ َ ِ  َِ َ َْ َ

َيـقولون لإخو ْ َ ُ ُ ْام الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم َ ْ ْ ُْ ُ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َِ َ ًَ ًَ َ ُ َ َ ْ َْ َ ُ َِ ِ ُِِ ََ  ُ ُ ُْ ََْ َْ ِ ِ ْ ِ ْ َ 
َلنـنصرنكم والله يشهد إنـهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ول َ َ ََ َْ ْ ُْ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ ُ ََ َُ ََْ ِ ْ ُ ِ ِ َ ُ ِ ُ ْ ُ ْ ئن قوتلوا لا يـنصرونـهم ولئن نصروهم ليـولن َ َ ُ ُُ ْ َ َْ َْ ُْ َ ُ َُ َِ ِ َِ ْ ُ ُ

َالأدبار ثم لا يـنصرون َُ ُْ َُ َ ٌطاعة معروفة{:وقيل المعنى في قوله. ]١٢ ، ١١: الحشر[}ْ ٌَ ُ ْ َ َ ليكن أمركم طاعة معروفة، : أي}َ
َإن الله {. حلف، فكونوا أنتم مثلهمَبالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع االله ورسوله المؤمنون بغير: أي  ِ

َخبير بما تـعملون ُ َ ْ َ َِ ٌ ِ  والباطن بخلافه، وإن راج -هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي، فالحلف وإظهار الطاعة: أي}َ
 فالخالق، تعالى، يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده، - على المخلوق

  .وا خلافهاوإن أظهر

َقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول{:ثم قال تعالى ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  ْ    .اتبعوا كتاب االله وسنة رسوله: أي}ُ
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َْفإن تـولوا{:وقوله َ ْ َفإنما عليه ما حمل{تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به،: أي}َِ ُ َ ِ ََْ ََِ{إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، : أي
ْوعليكم ما حمل{ ُُ َ ْ ََْ ْتمَ ُوإن تطيعوه تـهتدوا{من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه،: أي}ُ َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ ، وذلك لأنه يدعو إلى صراط }َِ

ُصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور{مستقيم  ُ َ َُ ِ َِ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ َِ َ َُ َ   ].٥٣: الشورى[}ِ

ِوما على الرسول إلا{:وقوله ِ ُ َ ََ ُ البلاغ المبينَ ُِ ْ ُْ ُفإنما عليك البلاغ وعليـنا الحساب{:كقوله}َ َ ِْ َ ْ َْ ََ ََ ُ َْ َ ََِ{]٤٠: الرعد[ ،
ٍفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر{وقوله ِ ْ َْ ُ ِ ْ ٌ ِْ ََ َ َْ َ  َ َُ َْ َِ   ].٢٢ ، ٢١: الغاشية[}َ

ِوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات{ َ ِ  ُ ِ َ ُ ََ َ َْ ُ ْ َِ َ َ ِ  ُ  هم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهمليستخلفنـ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ْ َِ َ  َِ َ ْ َْ ََ َ ِ َْ ْ ُ َ ْ َ
ُوليمكنن لهم دينـهم ُ َُ َِ ْ َ َ  َ ْ الذي ارتضى لهم وليبدلنـهم من بـعد خوفهم أمنا يـعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن َُ َ ُ ُ َ َ ْ ََُ ًَْ َْ ُِ َ ُِ ْ ََ ِ ْ ًْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُِ ُ َ َ َ َ َْ 

َكفر بـعد ذ َ ْ َ َ َ َلك فأولئك هم الفاسقون َ َُ َِ ِْ ُ ُ َ ََ ُ ِ)٥٥({   

َأئمة الناس والولاة عليهم، وم : هذا وعد من االله لرسوله صلى االله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي َ
ّصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، وليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلكتُ َ َُ ،

وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى فتح االله عليه مكة وخيبر والبحرين، وسائر جزيرة 
َالعرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر، ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم  َ َُ

والنجاشي ملك الحبشة، الذي تملك بعد  وملوك عمان - وهو المقوقس-وصاحب مصر والإسكندرية َأصحمة، َ ْ
ثم لما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم واختار االله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده . رحمه االله وأكرمه

َخليفته أبو بكر الصديق، فـلم شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدها  َ َ َ َ ّ ، وبعث ََ
الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد، رضي االله عنه، ففتحوا طرفا منها، وقتلوا خلقا من أهلها؛ 
ًوجيشا آخر صحبة أبي عبيدة، رضي االله عنه، ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص، 

َيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما رضي االله عنه، إلى بلاد مصر، ففتح االله للج ََُ
ّومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن . والاها، وتوفاه االله عز وجل، واختار له ما عنده من الكرامة َ

ُاستخلف عمر الفاروق، فقام في الأمر بعده قياما تاما، لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام  على مثله، في قوة َ
 وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها، وديار مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس، وكسر ،سيرته وكمال عدله َ

كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى  َ
 .بذلك ووعد به رسول االله ، عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة الله، كما أخبرقسطنطينة، وأنفق أموالهما في سبيل ا

ثم لما كانت الدولة العثمانية، امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارا، ففتحت بلاد المغرب 
َالأندلس، وقبرص، وبلاد القيروان، وبلاد سبتة مما يلي البحر : إلى أقصى ما هنالك َْ المحيط، ومن ناحية المشرق إلى َ

وفتحت مدائن العراق، وخراسان، والأهواز، وقتل المسلمون من . أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية
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ُالترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل االله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
 وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في ،ضي االله عنهالمؤمنين عثمان بن عفان، ر

ََإن االله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغارا، وسيبلغ :"الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
 ورسوله، فنسأل االله الإيمان به، فها نحن نتقلب فيما وعدنا االله ورسوله، وصدق االله ."ُملك أمتي ما زوي لي منها

  .وبرسوله، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا

ِوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض {:وقال الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله ْ ِ ْ ُْ َِ ِ ِْ َ ََْ َ َ ََ َ ََ ِ  ُ ِ ُ ْ ِ ُ ُ  َ
ِكما استخلف الذين م َ َِ  َ َْ َ ْ لنـهم من بـعد خوفهم أمناَ ًن قـبلهم وليمكنن لهم دينـهم الذي ارتضى لهم وليبد َ َْ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ َُ ُ ِْ ُ َُ َ ََ َ ََ ََ َْ  ُ ِ   : الآية، قال}َ

كان النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين، يدعون إلى االله وحده، وعبادته وحده لا شريك 
ُمروا بعد بالهجرة إلى المدينة، فقدموا المدينة، فأمرهم االله بالقتال، ُن، لا يؤمرون بالقتال، حتى أًله سرا وهم خائفو

ُفكانوا ا خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فـغيـروا بذلك ما شاء االله َ َ ُ ثم إن رجلا من أصحابه . ُْ
أتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال رسول َيا رسول االله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما ي: قال

ًَُِْلن تـغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة:"االله صلى االله عليه وسلم ْ َ ."
عز وجل، قبض نبيه ثم إن االله، . وأنزل االله هذه الآية، فأظهر االله نبيه على جزيرة العرب، فأمنوا ووضعوا السلاح

صلى االله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا، فأدخل االله عليهم 
ُالخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا، فـغير م َ َّ ََ َ  .نزلت هذه الآية، ونحن في خوف شديد: وقال البراء بن عازب .َ

ْواذكروا إذ أنـتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يـتخطفكم الناس فآواكم { :ه تعالىوهذه الآية الكريمة كقول ُْ َُ ْ ََ َ ُ َ َُ ُ ٌ ُُ َ ُ َ َ َ َ َُ ُْ َ ََ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ْ ِ ْ
َوأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون َُ ُ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ  ََِ ِ َ َ َ َِ َ ِ ْ َِ ُ ََ{]٢٦: الأنفال.[  

ِكما استخلف الذين م{:وقوله َ َِ  َ َْ َ ْ ْن قـبلهمَ ِ َِْ ْعسى ربكم أن {:كما قال تعالى عن موسى، عليه السلام، أنه قال لقومه} ْ َ ْ َُ  َ َ
َيـهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فـيـنظر كيف تـعملون َُ َُ ْ َْ َْ َ َ ْ َْ َ َُ ْ َ َ ُِ ْ ِ ْ ُْ ِ َِ ََونريد أن نمن على { :، وقال تعالى]١٢٩: الأعراف[}َُ  ُ َْ َ ُ ُِ َ

ِالذين استضعفوا في  ُ ِ ْ ُ ْ َ َالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ِ َ َُ َُ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ُْ ْ ْ ِْ َ ُِ ًِ ِْ ِْ َ ُ َِ ِ َِ ُْ ُ َ ُ ََ َْ َْ َ َ
َمنـهم ما كانوا يحذرون ُ َْ َْ ُ َ َ ُ ْ   ].٦ ، ٥: القصص[}ِ

ُوليمكنن لهم دينـهم{:وقوله ُ َُ َِ ْ َ َ  َ ََ الذي ارتضى لهم ولَُ َُْ َ َْ ِ هم من بـعد خوفهم أمنالنـًَْيبد ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ْ َُِ ُ ، كما قال رسول االله صلى االله عليه }َ
فوالذي نفسي :"قال. لم أعرفها، ولكن قد سمعت ا: قال" أتعرف الحيرة؟:"ّوسلم لعدي بن حاتم ، حين وفد عليه

َبيده، ليتمن االله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى ِ ّ ت في غير جوار أحد ، ولتفتحن كنوز تطوف بالبي ُ
ُنعم، كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد: "كسرى بن هرمز؟ قال: قلت". كسرى بن هرمز ّ َ َ قال ". ُ
فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت فيمن افتتح كنوز : عدي بن حاتم

  .يده، لتكونن الثالثة؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قالهاكسرى بن هرمز، والذي نفسي ب
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حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس، أن معاذ  :قال الإمام أحمد} يعبدونني لا يشركون بي شيئا{:وقوله
، "يا معاذ:"حْل، قالبينا أنا رديف رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الر: بن جبل حدثه قال

ْلبيك يا رسول االله وسعديك: قلت لبيك يا رسول االله : ، قلت"يا معاذ بن جبل:"ثم سار ساعة، ثم قال: قال. َ
هل تدري ما حق :"قال". لبيك يا رسول االله وسعديك: ، قلت"يا معاذ بن جبل:"ثم سار ساعة، ثم قال. وسعديك

ثم : قال". ًفإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا:"قال. االله ورسوله أعلم: ؟ قلت"االله على العباد
فهل تدري ما حق العباد على :"قال. لبيك يا رسول االله وسعديك: ، قلت"يا معاذ بن جبل:"ثم قال. سار ساعة

أخرجاه في  ".فإن حق العباد على االله أن لا يعذبهم:"قال. االله ورسوله أعلم: قلت: ؟ قال"االله إذا فعلوا ذلك
  .الصحيحين من حديث قتادة

َومن كفر بـعد ذلك فأولئك هم الفاسقون{:وقوله َُ َ َِ ِْ ُ َُ َْ ََ ُ َِ َ َ ْ ََ َفمن خرج عن طاعتي بعد ذلك، فقد فسق عن أمر ربه : أي}َ َ َ
امر االله فالصحابة، رضي االله عنهم، لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى االله عليه وسلم بأو. ًوكفى بذلك ذنبا عظيما
ً كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة االله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، ،عز وجل، وأطوعهم الله

ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر، نقص ظهورهم بحسبهم. وتحكموا في سائر العباد والبلاد ، ولكن قد َ
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين :" عليه وسلم أنه قالثبت في الصحيحين، من غير وجه، عن رسول االله صلى االله

  ". حتى يأتي أمر االله، وهم كذلك: "وفي رواية" على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى اليوم القيامة
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ِقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تـولوا فإ {٥٤:الآية َِ َ  َُْ َ ْ َ ُ ُ ُِ َِ ََ َ  ُنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تـهتدوا ْ َ ُْ َ ُ ُ ُُ ُ ِ ْ ََِ َْ ْْ َ َُ ْ َْ ََ ََ ِ 
ُوما على الرسول إلا البلاغ المبين ُِ َْ ُْ َ ُ َِ ِ  ََ{  

َقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول{:قوله تعالى ُ  ُ ُِ َِ ََ َ ْ َْفإن تـولوا{.بإخلاص الطاعة وترك النفاق}ُ َ ْ فحذف أي فإن تتولوا، }َِ
ْوعليكم{ ودل على هذا أن بعده،إحدى التاءين ُ ََْ َفإنما عليه ما حمل{.ولم يقل وعليهم}َ ُ َ ِ ََْ ََِ{ أي من تبليغ

ْوعليكم ما حملتم{.الرسالة ُْْ ُُ َ ََْ ُوإن تطيعوه تـهتدوا{.أي من الطاعة له؛ عن ابن عباس وغيره}َ َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ جعل الاهتداء مقرونا }َِ
ََوما على ا{.بطاعته َ ُلرسول إلا البلاغ المبينَ ُِ ْ ُْ َ ُِ ِ {أي التبليغ}ُالمبين ُِ ْ{.  

ْوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض كما استخلف الذين من {٥٥: الآية َ َ َِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ  ُْ َْ َْ َ َ ََ ِ َْ ْ ْ ُْ َ ْ َ ِ َ َُ ْ ُ ُ  َ
قـبلهم وليمكنن لهم دينـهم ال ُ ُ َ َِ ْ َُْ  َ ََُ ِ ًذي ارتضى لهم وليبدلنـهم من بـعد خوفهم أمنا يـعبدونني لا يشركون بي شيئا َِْ ًْ َْ ُِ َ ُِ ْ َُ ُ َ َ ْ َُِ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َْ

َومن كفر بـعد ذلك فأولئك هم الفاسقون َُ َ َِ ِْ ُ َُ َ ََ ُ َِ َ ْ َ ْ ََ َ{  
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اب النبي صلى االله إن سبب هذه الآية أن بعض أصح: وقيل. نزلت في أبي بكر وعمر رضي االله عنهما؛ قاله مالك
عليه وسلم شكا جهد مكافحة العدو، وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم، وأم لا يضعون أسلحتهم؛ فنزلت 

مكث رسول صلى االله عليه وسلم بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه، : وقال أبو العالية. الآية
: فقال رجل. ة إلى المدينة، وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاحمر بالهجرُيدعون إلى االله سرا وجهرا، ثم أ

لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل :"يا رسول االله، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام
لى جزيرة العرب فوضعوا ونزلت هذه الآية، وأظهر االله نبيه ع". منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة

فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لأن االله جل وعز : قال النحاس. السلاح وأمنوا
هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام؛ كما قال عليه الصلاة : وقال قوم. أنجز ذلك الوعد

واختار هذا القول ابن ". يت مشارقها ومغارا وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهازويت لي الأرض فرأ:"والسلام
لكهم البلاد ُوالصحيح في الآية أا في استخلاف الجمهور، واستخلافهم هو أن يم: عطية في تفسيره حيث قال

هذا وعد عام في النبوة قلنا لهم : قال ابن العربي. ويجعلهم أهلها؛ كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب
والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة، فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله؛ حتى في المفتين والقضاة والأئمة، 

فإن قيل هذا : ثم ذكر اعتراضا وانفصالا معناه. وليس للخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء
ليس في ضمن : قلنا. في أبي بكر وحده، فأما عمر وعثمان فقتلا غيلة، وعلي قد نوزع في الخلافةالأمر لا يصح إلا 

الأمن السلامة من الموت بأي وجه كان، وأما علي فلم يكن نزاله في الحرب مذهبا للأمن، وليس من شرط الأمن 
ثم قال .  صلى االله عليه وسلم بمكةرفع الحرب إنما شرطه ملك الإنسان لنفسه باختياره، لا كما كان أصحاب النبي

وحقيقة الحال أم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين، وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين ؛ فهذا اية الأمن : في آخر كلامه
  .والعز

هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي االله عنهم حتى يخصوا ا من عموم الآية، بل شاركهم في ذلك : قلت
ألا ترى إلى إغزاء قريش المسلمين في أحد وغيرها وخاصة الخندق، حتى أخبر االله تعالى . هاجرين بل وغيرهمجميع الم

َإذ جاءوكم من فـوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبـلغت القلوب الحناجر وتظنون {:عن جميعهم فقال َُ ُ ََ ُ ََ َ َ ََ ِ َِ ََ َ ْ ْ َْ ُْ ْ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ ْ َْ َ َ ْ ِْ ُِ ُْ ِ ِ َِ َ ُ ُ
ِبالله َ الظنوناِ ُ .ًهنالك ابـتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا َِ ِ َِ ُ ًَ َْ ْ ِْ ُِ ُ َ ُِ ْ ُ ََ ْ ثم إن االله رد الكافرين لم ينالوا ]. ١١ - ١٠: الأحزاب[}ُ

ِليستخلفنـهم في الأرض{: المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، وهو المراد بقوله ّخيرا، وأمن َْ ْ ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ َكم{:وقوله. }ََ ا َ
ْاستخلف الذين من قـبلهم ِ ِ ِْ َْ ْ ِ َ  َ َْ ََْوأورثـنا {:يعني بني إسرائيل، إذ أهلك االله الجبابرة بمصر، وأورثهم أرضهم وديارهم فقال}َ ََْ

َالقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربـها َ ََ َ َ ُِ َِ َْ ْ َِ َْ ْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ِ  ْ وهكذا كان الصحابة مستضعفين ]. ١٣٧: الأعراف[}ْ
فصح أن الآية عامة لأمة محمد صلى االله عليه وسلم غير نهم وملكهم، نهم ومك، ثم إن االله تعالى أمخائفين

وجاء في . مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم، ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم
أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع : ل أصحابهمعنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قا
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". لا تلبثون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة:"السلاح؟ فقال عليه السلام
واالله ليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله :"وقال صلى االله عليه وسلم

فالآية . خرجه مسلم في صحيحه؛ فكان كما أخبر صلى االله عليه وسلم". لذئب على غنمه ولكنكم تستعجلونوا
  .معجزة النبوة؛ لأا إخبار عما سيكون فكان

ِليستخلفنـهم في الأرض{:قوله تعالى َْ ْ ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا االله تعالى ذلك : أحدهما: فيه قولان} ََ
؛ وهو الصحيح: قال ابن العربي. بلاد العرب والعجم: الثاني. عدت بنو إسرائيل؛ قال معناه النقاشُدوا كما وعُفو

 يرثي له رسول ،"لكن البائس سعد بن خولة:"لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين، قال النبي صلى االله عليه وسلم
". يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا:"اوقال في الصحيح أيض. االله صلى االله عليه وسلم أن مات بمكة

ْليستخلفنـهم{واللام في ُ َِ ْ َ ْ قال االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات واالله : جواب قسم مضمر؛ لأن الوعد قول، مجازها} ََ
ْكما استخلف الذين من قـبلهم{.ليستخلفنهم في الأرض فيجعلهم ملوكها وسكاا ِ ِ ِْ َْ ْ ِ َ َ َ َْ َ سرائيل، أهلك يعني بني إ} َ

َكما استخلف{وقراءة العامة. الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم َْ َ ْ َ َوعد{:بفتح التاء واللام؛ لقوله} َ َ َ{ .
ْليستخلفنـهم{:وقوله ُ َِ ْ َ ْ ِاستخلف{وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم . }ََ التاء وكسر اللام  بضم} ُ

َوليم{.على الفعل اهول ْكنن لهم دينـهم الذي ارتضى لهمََُ ُْ َُ ََ َْ ِ  ُ ُ َ َِ   {وهو الإسلام؛ كما قال تعالى:} َورضيت لكم الأسلام ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ ََ
ًدينا سمعت رسول االله صلى االله عليه : وروي سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال. وقد تقدم] ٣: المائدة[}ِ

 أما ،إلا أدخله االله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليلما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر :"وسلم يقول
إن المراد بالأرض بلاد العرب : ذكره الماوردي حجة لمن قال".  وأما بذلهم فيدينون ا،بعزهم فيجعلهم من أهلها
لنـهم{.على ما تقدم آنفا: والعجم؛ وهو القول الثاني ْوليبد ُ َ ََُ بو بكر بالتخفيف؛ قرأ ابن محيصن وابن كثير ويعقوب وأ} َ

الباقون بالتشديد؛ من بدل، وهي اختيار أبي عبيد؛ لأا أكثر ما . من أبدل، وهي قراءة الحسن، واختيار أبي حاتم
َلكلمات الله ذلك{:في القرآن، قال االله تعالى ِ ِ َِ ِ ِ َ ًَوإذا بدلنا آية{:وقال]. ٦٤: يونس[}َ ََْ  َ ونحوه، وهما ] ١٠١: النحل[}َِ

ّوليبدلنهم{قرأ عاصم والأعمش: وحكى محمد بن الجهم عن الفراء قال: لنحاسقال ا. لغتان مشددة، وهذا غلط } ّ
وزعم أحمد : قال النحاس. على عاصم؛ وقد ذكر بعده غلطا أشد منه، وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف

وهذا : قال النحاس. لته وجعلت غيرهبدلته أي غيرته، وأبدلته أز: بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقا، وأنه يقال
يرت؛ غير ُدلت بعدنا، أي غُقد ب: وتقول. أبدل لي هذا الدرهم، أي أزله وأعطني غيره: القول صحيح ؛ كما تقول

َعسى ربـنا أن يـبدلنا{وقرئ . أنه قد يستعمل أحدهما موضع الآخر؛ والذي ذكره أكثر ََِ ُْ ْ َ َ َ مخففا ] ٣٢: القلم[}َ
ُيـعبد{.ومثقلا ُ ويجوز أن يكون استئنافا على طريق . هو في موضع الحال؛ أي في حال عبادم االله بالإخلاص}َِوننيَْ

ًلا يشركون بي شيئا{.الثناء عليهم َْ ِ َ ُ َِ ْ الثاني، لا يراؤون . أحدها، لا يعبدون إلها غيري؛ حكاه النقاش: فيه أربعة أقوال}ُ
َومن كفر بـعد ذلك{.الرابع، لا يحبون غيري؛ قال مجاهد. باسالثالث، لا يخافون غيري؛ قاله ابن ع. بعبادتي أحدا َِ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ {
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َفأولئك هم الفاسقون{: والمراد كفران النعمة؛ لأنه قال تعالى،أي ذه النعم َُ َِ ِْ ُ ُ َ َ والكافر باالله فاسق بعد هذا الإنعام } ُ
  .وقبله

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِإنما كان قـول المؤمنين إ{ َِ ِِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا سمعنا وأطعنا َْ ََ ََ َِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ُْ ْ َُ َ ْ َْ ُ ِ ِ  ِ ُ َوأولئك هم المفلحون. ُ ُ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َ ِ ُ{. 
ّالسمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله . فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف

ّه الهوى النابعان من التسليم المطلق لله، واهب الحياة، المتصرف فيها كيف يشاء ومن ورسوله هو الحكم وما عدا
ُوأولئك هم {.ّفالله الذي خلق أعلم بمن خلق. ّالاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم ُ َ ِ َُ

َالمفلحون ُ ِ ْ ُ م، ويحكم بينهم بعلمه وعدله فلا بد أن ّ المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم، وينظم علاقا}ْ
. يكونوا خيرا ممن يدبر أمورهم وينظم علاقام ويحكم بينهم بشر مثلهم، قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلا

والمفلحون لأم مستقيمون على منهج واحد، لا عوج فيه ولا التواء، مطمئنون إلى هذا المنهج، ماضون فيه لا 
والنهج الإلهي أمامهم . وزع طاقام، ولا يمزقهم الهوى كل ممزق، ولا تقودهم الشهوات والأهواءيتخبطون، فلا تت

  .واضح مستقيم

َومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويـتـقه فأولئك هم الفائزون { َُِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ُ ْ ََ ُ ُ ْ ََ َ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ وقد كان الحديث في الآية السابقة عن الطاعة . }ِ
. ّفالآن يتحدث عن الطاعة كافة في كل أمر أو ي، مصحوبة هذه الطاعة بخشية الله وتقواه. كاموالتسليم في الأح

ّوالتقوى أعم من الخشية، فهي مراقبة الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة والتحرج من إتيان ما يكره توقيرا لذاته 
ّ يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم ومن .سبحانه، وإجلالا له، وحياء منه، إلى جانب الخوف والخشية ّ

ّوعد الله ولن يخلف الله وعده. الفائزون، الناجون في دنياهم وأخراهم وهم للفوز أهل، ولديهم أسبابه من واقع . ّ
ّفالطاعة لله ورسوله تقتضي السير على النهج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة، وهو بطبيعته. حيام ّ 

ّوخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على النهج، وإغفال  .يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة
ّوأدب الطاعة لله ورسوله، مع خشية الله وتقواه،  .المغريات التي تف م على جانبيه، فلا ينحرفون ولا يلتفتون ّ

كما ينبئ عن عزة القلب المؤمن . اتصاله به، وشعوره يبتهّأدب رفيع، ينبئ عن مدى إشراق القلب بنور الله، و
ُفكل طاعة لا ترتكن على طاعة الله ورسوله، ولا ت. واستعلائه ستمد منها، هي ذلة يأباها الكريم، وينفر منها طبع ّ

  .ّفالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا لله الواحد القهار .المؤمن، ويستعلي عليها ضميره

ة بين حسن أدب المؤمنين، وسوء أدب المنافقين الذين يدعون الإيمان، وما هم بمؤمنين، بعد هذه وبعد هذه المقابل
وأقسموا بالله جهد أيمام لئن أمرتـهم ليخرجن{:المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين ُْ َ َ ْ َُ ْ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َِ ِِِ َ ْ  ِ ُ ََ ْقل لا . ْ ُ
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ُتـقسموا ِ ْ ٌطاعة معروفة. ُ ٌَ ُْ َ َإن الله خبير بما تـعملون. َ ُ َ ْ َ ِ ٌ ِ َ َ  ْقل. ِ َأطيعوا الله وأطيعوا الرسول: ُ ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  . َفإن تـولوا فإنما عليه ما حمل ُ ََِْ ِ َِ ََْ َ ْ
ْوعليكم ما حملتم ُْْ ُُ ََْ ُوإن تطيعوه تـهتدوا. َ َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ ُوما على الرسول إلا البلاغ المبين. َِ ُِ َْ ُْ َ ُِ ِ  ان المنافقون يقسمون لرسول ولقد ك. }ََ

ّالله صلى الله عليه وسلم لئن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن فهو يرد عليهم متهكما، . ّوالله يعلم إم لكاذبون .ّ
ُقل لا تـقسموا{:ساخرا من أيمام ِ ْ ُ ْ ٌطاعة معروفة. ُ ٌَ ُْ َ لا تحلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها، مفروغ منها، لا تحتاج إلى  }َ

فهو مؤكد ثابت لا . لا تحلف لي على صدقك: كما تقول لمن تعلم عليه الكذب وهو مشهور به! ف أو توكيدحل
َإن الله خبير بما تـعملون{:ويعقب على التهكم الساخر بقوله .يحتاج إلى دليل ُ َ ْ َ ِ ٌ ِ َ َ   فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد، وقد } ِ

لا طاعتهم تلك المعروفة . الطاعة الحقيقية. أمرهم بالطاعةلهذا يعود في! علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون
َقل  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول{!المفهومة ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  ْ ُ{.  

َْفإن تـولوا{ َ ْ َفإنما عليه ما حمل{وتعرضوا، أو تنافقوا ولا تنفذوا}َِ ُ ِ ََْ َِ{من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه } ْوعليكم ما ُ ََْ َ
ْحملتم ُُْ{وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه.  وهو أن تطيعوا وتخلصوا:}ُوإن تطيعوه تـهتدوا َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ إلى المنهج القويم المؤدي إلى الفوز }َِ

ُوما على الرسول إلا البلاغ المبين{.والفلاح ُِ َْ ُْ َ ُِ ِ  إنما أنتم .  فليس مسؤولا عن إيمانكم، وليس مقصرا إذا أنتم توليتم}ََ
  .ّبما توليتم وبما عصيتم وبما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسولالمسئولون المعاقبون 

 يدعهم السياق وشأم، ويلتفت عنهم إلى المؤمنين ،وبعد استعراض أمر المنافقين، والانتهاء منه على هذا النحو
َوع{:المطيعين، يبين جزاء الطاعة المخلصة، والإيمان العامل، في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير َد الله الذين َ ِ  ُ  َ

ِآمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمكنن لهم دينـهم الذي  ِ ِ ِ ِ  ُِ ُ َُ َ ُِ ْ ْ ْ َُْ   َ َ َ َ ْ َُ ْ َ ََ َِ ْ َْ ِ َِ ْ ْ ََ َُ ََ ِ َْ ْ َ ِ  ِ ُ ْ
ًارتضى لهم وليبدلنـهم من بـعد خوفهم أمنا َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َُ ْ َُِ ُ َ ََ َ ْيـع. َْ ًبدونني لا يشركون بي شيئاَ ْ َ ِ َ ُِ ْ َُ ُِ ُومن كفر بـعد ذلك فأولئك هم . ُ َُ َْ َِ َُ ِ َ َ ْ ََ َ َ

َالفاسقون ُ ِ ّذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم في  .}ْ ّ
 ،ّ ووعد الله حق،ّذلك وعد الله.  وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم،الأرض

  فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟. ّ ولن يخلف الله وعده،ّووعد الله واقع

ّإن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط الإنساني 
ّن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله لا فما تكاد تستقر في القلب حتى تعل. كله

ّ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس، ،ّيبتغي به صاحبه إلا وجه الله
ّولا شهوة في القلب، ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه فهو  .ّ وسلم من عند اللهّ

 وأشواق روحه، وميول فطرته، وحركات جسمه، ،الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله، بخواطر نفسه، وخلجات قلبه
ّيتمثل هذا في قول الله  .ّويتوجه ذا كله إلى الله. ولفتات جوارحه، وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا

ًيـعبدونني لا يشركون بي شيئا{: لاستخلاف والتمكين والأمنسبحانه في الآية نفسها تعليلا ل ْ َ ِ َ ُِ ْ َُ ُ َِ ُ  والشرك مداخل }ْ
ّوألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله ّ.  
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ّذلك الإيمان منهج حياة كامل، يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب، وإعداد  العدة، ّ
  .أمانة الاستخلاف. والأخذ بالوسائل، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض

إنما هي هذا كله على شرط . إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟
سير عليه وتصل عن طريقه إلى ّاستخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي ت

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة  .ّمستوى الكمال المقدر لها في الأرض ، اللائق بخليقة أكرمها الله
وقدرة على الارتفاع . وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة، لا على الظلم والقهر. والإصلاح، لا على الهدم والإفساد

وهذا الاستخلاف هو الذي ! ام البشري، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوانبالنفس البشرية والنظ
 كما استخلف المؤمنين الصالحين -ّوعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض . ّوعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات

ّ ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل الذي أراده الل- قبلهم  ه ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال ّ
فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض، وينشرون فيها البغي والجور، وينحدرون ا إلى . ّالمقدر لها يوم أنشأها الله

إنما هم مبتلون بما هم فيه، أو مبتلى م غيرهم، ممن يسلطون .  فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض،مدارج الحيوان
َْوليمكنن لهم دينـهم الذي ارتضى {: آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعدهزّليهم لحكمة يقدرها اللهع ِ  ُ ُ َ َِ َُْ   َ ََُ

ّفقد وعدهم الله إذن أن . وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. }َُْلهم
ودينهم يأمر بالإصلاح، . يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرضيستخلفهم في الأرض، وأن 

ّ ويأمر بعمارة هذه الأرض، والانتفاع بكل ما أودعها الله من ،ويأمر بالعدل، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض
لنـه{.ّثروة، ومن رصيد، ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله ُوليبد َ ََُ ًم من بـعد خوفهم أمناَ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ولقد كانوا . }ِ

ّخائفين، لا يأمنون، ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام 
  .الأولى بالمدينة

وا من عشر سنين ّكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نح: قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية
ُيدعون إلى الله وحده، وإلى عبادته وحده بلا شريك له، سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أ  الهجرة ُمروا بعدّ

ّإلى المدينة، فقدموها، فأمرهم الله بالقتال، فكانوا ا خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فصبروا على 
ّيا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم : جلا من الصحابة قالثم إن ر. ّذلك ما شاء الله

لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في «ّنأمن فيه ونضع عن السلاح؟ فقال رسول الله صلى عليه وسلم 
ّ وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزي،»الملأ العظيم ليست فيه حديدة . رة العرب، فأمنوا ووضعوا السلاحّ

ّثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما . ّ
  .ّوقعوا فيه، فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط، وغيروا فغير م
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َفاستقم كما أمرت ْ ُِْ َ َ َِ ْ َ  

  :وتعالى في سورة هوديقول االله سبحانه 

ٌفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تـعملون بصير { ِ َِ َ ْ ََ َُ ََ َ َ َْ َ َ ََ ُِ ْ ْ َْ ْ َ ََ َ َ ُِ َ ِ ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا ) ١١٢(ْ َََ َ ََ ِ  ِ ُ ََْ
ُفـتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تـنصر َُ ُْ َ ُ َ َ ْ ْ َِ َْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ُ َُ َ ُ َ َوأقم الصلاة طرفي النـهار وزلفا من ) ١١٣(َون ََ ِ ًَُ َ َِ َ َِ ََ َ َ ِ َِ

َالليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ُْ َََ  ِ ِ َواصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) ١١٤(ْ ِ ِ ْ ُْ َْ َ َ ُ ُ ِْ َ َ  َِ ِ ْ
)١١٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء يأمر تعالى
َومخالفة الأضداد وى عن الطغيان، وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير . َ

  .بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء

ُ تـركنوا إلى الذين ظلمواوَلا{:وقوله َََ َِ  ِ ُ ُلا تدهنوا: ابن عباسقال علي بن أبي طلحة عن } ََْ ابن  وقال العوفي عن ،ُ
ولا تميلوا إلى : ابن عباسَُْوقال ابن جريج عن  .لا ترضوا أعمالهم: وقال أبو العالية .هو الركون إلى الشرك: عباس

ُفـتمسكم { بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم،لا تستعينوا :  وهذا القول حسن، أي،الذين ظلموا ُ  َ ََ
َالنار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تـنصرون َُ ُْ  ُُ َ َ ْ ْ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َُ ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم، ولا ناصر يخلصكم : أي}َ

  .من عذابه

َوأقم الصلاة طرفي النـهار وزلفا من ا{ ِ ًَُ َ َِ َ َِ ََ َ ِ َلليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ُْ ََ َ  ِ ِ ْ)١١٤ (
َواصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين  ِ ِ ْ ُْ َْ َ َ ُ ُ ِْ َ  َِ ِ ْ)١١٥({  

ِوأقم الصلاة طرفي النـهار{:قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس َ َِ ََ َ  ِ  قال الحسن ، يعني الصبح والمغرب وكذا: قال} ََِ
وقال  .هي الصبح والعصر:  وقتادة، والضحاك، وغيرهم- في رواية-وقال الحسن .وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
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َُوكذا قال محمد بن كعب القرظي، والضحاك في رواية . هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر من آخره: مجاهد
  .عنه

ِوزلفا من الليل{:وقوله ْ َ َِ  في رواية ابن -وقال الحسن .يعني صلاة العشاء:  عباس، ومجاهد، والحسن، وغيرهمقال ابن}ًَُ
َالمبارك، عن مبارك بن فضالة، عنه ِوزلفا من الليل{:َ ْ َ َِ :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،يعني المغرب والعشاء} ًَُ

وكذا قال مجاهد، ومحمد بن كعب، . ))١٥/٥٠٨(رواه الطبري في تفسيره  ("المغرب والعشاء: ََُْهما زلفتا الليل"
وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس  .إا صلاة المغرب والعشاء: وقتادة، والضحاك

وفي أثناء الليل . صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروا: ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان
  .ًمة، ثم نسخ في حق الأمة، وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا، في قول، واالله أعلمقيام عليه وعلى الأ

ِإن الحسنات يذهبن السيئات{:وقوله َِ َ ْ ِ ْ ُْ َََ  ، كما جاء في الحديث إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة: يقول}ِ
ُكنت إذا سمعت من رسول االله صلى : ب قالالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طال

االله عليه وسلم حديثا نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، 
ما من مسلم يذنب ذنبا، : " أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول- وصدق أبو بكر- وحدثني أبو بكر

ُأنه توضأ لهم كوضوء : وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ".فر لهُ، إلا غفيتوضأ ويصلي ركعتين
من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم : "ُهكذا رأيت رسول االله يتوضأ، وقال: رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم قال

لا يحدث فيهما نفسهصلى ركعتين  َ حمد، وأبو جعفر بن جرير، من وروى الإمام أ ".َُِ، غفر له ما تقدم من ذنبهُ
َحديث أبي عقيل زهرة بن معبد َْ َ ْ ُ جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن : أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: َِ

ّفدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، فتوضأ، ثم قال رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ : ُ
ُِمن توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى  صلاة الظهر، غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح، :"وضوئي هذا، ثم قال

ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى 
م فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قا

وفي الصحيح عن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن رسول االله  ".وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات
ُ أحدكم را غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من  ببابأرأيتم لو أن: "صلى االله عليه وسلم أنه قال ًْ ًَ

وقال مسلم  ".وكذلك الصلوات الخمس، يمحو االله ن الذنوب والخطايا:" قال.لا يا رسول االله: قالوا" درنه شيئا؟
ْحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا حدثنا ابن وهب، عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى : في صحيحه َ

َزائدة حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان ي الصلوات الخمس، والجمعة إلى : "قولَ
َالجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن َ   ".نبت الكبائرُ إذا اجتُ
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ْحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهمداني، عن : وقال الإمام أحمد َُ ّ
إن االله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم :"سلمقال رسول االله صلى االله عليه و: عبد االله بن مسعود قال

فمن أعطاه االله الدين فقد . أرزاقكم، وإن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب
وما : قلنا: قال". أحبه، والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه

ُغشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، :" يا نبي االله؟ قالبوائقه ِ

إن االله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكنه يمحو السيئ بالحسن، إن َولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، 
  ".الخبيث لا يمحو الخبيث

ِحدثنا وك: وقال الإمام أحمد شبيب، عن معاذ رضي  يع، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبيَ
يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق :"االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له

ِحدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حبيب، عن ميمون : وقال الإمام أحمد، رضي االله عنه ".حسن بن أبي شبيب، عن َ
اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس :"أبي ذر؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".بخلق حسن

َولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يـزالون مختلفين { َِِ َْ َُ ُ َََ َََ َ َ ًَ َ َِ ً  ُ َ َ َ َ َ َِإلا من رحم ربك ول) ١١٨(ْ َ ََ  َ ِ ْ َ ِ ْذلك خلقهم وتمت َ ََ ْ ُ َ َ َ ِ َ
َكلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين  ِ ِ ِ َِْ َ ِ َ َ َْ َ َ َ َ  َ ََ َْ َ  ُ ِ َ)١١٩({   

َوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الْجنة والناس أجمعين{:قوله َ َ َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ  َ َ ُ ِ َ ْ َ{ يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره، لعلمه
وأنه لا بد أن يملأ جهنم من ام وحكمته النافذة، أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، الت

  .هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة

ِوكلا نـقص عليك من أنـباء الرسل ما نـثبت به فـؤادك وجاءك في هذه { ِ َ ِ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ َ َ َُ ِ ِِ ُ َ َُ ُ َِ ِ ْ َُ ْ  َالحق وموعظة وذكرى للمؤمنين َ ِِ ِْ ُ َ َِْ َ ْ ِ ٌَ ْ َ َ ْ
)١٢٠({  

وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات : يقول تعالى
  كل-والخصومات، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر االله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين

ًقلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة:  أي،هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد ْ.  

وجاءك في هذه الحق{:وقوله َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ  في -وعن الحسن . قاله ابن عباس، ومجاهد، وجماعة من السلف. في هذه السورة: أي}َ
َّ المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجاهم االله في هذه السورة: والصحيح .في هذه الدنيا:  وقتادة-رواية عنه
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ُوالمؤمنين م، وأهلك الكافرين، جاءك فيها قصص حق، ونبأ صدق، وموعظة يرتدع ا الكافرون، وذكرى يتوقر ا  َ َ
  .المؤمنون

َوقل للذين لا يـؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون { َ ُُ َ ُِ ِ َِ َِ ْ ُ ََ َ َُ َْ ُْ َ ِ ِ ِوانـتظ) ١٢١(ْ َْ َروا إنا منتظرون َ ُ ُِ َُْ ِ)ُولله غيب  )١٢٢ َْ َِِ
َالسماوات والأرض وإليه يـرجع الأمر كله فاعبده وتـوكل عليه وما ربك بغافل عما تـعملون  َُ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ٍَ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِْ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َْ ْْ َِ ِ ْ)١٢٣({   

ْاعملوا على مكانتكم{:ن ربه على وجه التهديديقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به م ُ ََِ َ َ َُ َ : أي}ْ
َإنا عاملون{على طريقتكم ومنهجكم، ُ ِ َ ِ{على طريقتنا ومنهجنا،: أي}َوانـتظروا إنا منتظرون ُ ُِ َِ َُْ ِ ْ فستعلمون من : أي}َ

جعل كلمته هي العليا، وقد أنجز االله لرسوله وعده، ونصره وأيده، و .تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون
  .وكلمة الذين كفروا السفلى، واالله عزيز حكيم

َولله غيب السماوات والأرض وإليه يـرجع الأمر كله فاعبده وتـوكل عليه وما ربك بغافل عما تـعملون{ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ  َ ٍَ ِ َِ َ َْ َْ ُ ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْْ َُ ُ ْ  ُ َِ ِ ْ ِ ُ َ ِ{  
ض، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيـوفى كل عامل عمله يوم الحساب، فله يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأر َ ُ َ

  .فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. الخلق والأمر
َوما ربك بغافل عما تـعملون{:وقوله ُ َ َْ َ  َ ٍ ِ َ ِ َ َ والهم ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليم بأح: أي}َ

: وقال ابن جرير. وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين
َْحدثنا ابن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد االله بن رباح، عن  ِ َ

  . أعلم واالله،"هود"خاتمة " التوراة"خاتمة :كعب قال
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ٌفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تـعملون بصير{١١٢:الآية ِ َِ َ ْ ََ َُ َ َ َ َْ َ َ ََ ُِ ْ ْ َْ ْ َ ََ َ َ ُِ َ ِ ْ{  

َفاستقم كما أمرت{:قوله تعالى ْ ُِْ َ َ َِ ْ . له والمراد أمته؛ قاله السدى: وقيل. الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم ولغيره} َ
استغفر االله : فتكون السين سين السؤال، كما تقول. اطلب الإقامة على الدين من االله واسأله ذلك" استقم":لوقي

والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال؛ فاستقم على . أطلب الغفران منه
دخلت على ابن عباس : حاضر الأزدي قالوروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن عثمان بن . امتثال أمر االله
َومن تاب معك{. عليك بتقوى االله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع! نعم: فقال! فقلت أوصني َ َ ْ ََ َ أي استقم أنت وهم؛ }َ

قال ابن عباس ما نزل على رسول االله صلى االله . يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته
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! لقد أسرع إليك الشيب: ية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا لهعليه وسلم آ
رأيت النبي صلى : وروي عن أبي عبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا علي السري يقول". شيبتني هود وأخواا:"فقال

ما الذي : فقلت له" نعم:"فقال". تني هودشيب:"روي عنك أنك قلت! يا رسول االله: االله عليه وسلم في المنام فقلت
َفاستقم كما أمرت{:لا ولكن قوله:"فقال! شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم ْ ُِْ َ َ َِ ْ ْولا تطغوا{.}َ َ ْ َ ى عن } َ

ُإنا لما طغا الماء{الطغيان والطغيان مجاوزة الحد؛ ومنه َ ْ َ َ  َ ِ{ .أي لا تتجبروا على أحد: وقيل.  

َ تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تـنصرونوَلا{١١٣: الآية َُ َُ ُْ َُ َ ََ ْ ْ َِ َْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ُ َُ َ ُ َ ُ َ ََ َِ  ِ ُ َْ{  

  :فيه أربع مسائل

ََُْولا تـركنوا{:قوله تعالى: الأولى معناه : ، قال قتادةالركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به}َ
: وقال ابن زيد. لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب: أبو العالية. لا تميلوا إليهم: ابن جريج. لا تودوهم ولا تطيعوهم

  .الركون هنا الإدهان وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم

دة وقرأ طلحة بن مصرف وقتا. هي لغة أهل الحجاز: بفتح الكاف؛ قال أبو عمرو"تركنوا:"قرأ الجمهور :الثانية
  .وجوز قوم ركن يركن مثل منع يمنع. وهي لغة تميم وقيس: بضم الكاف؛ قال الفراء" تركنوا:"وغيرهما
ُإلى الذين ظلموا{:قوله تعالى: الثالثة َََ َِ  َوإذا {:عامة فيهم وفي العصاة، على نحو قوله تعالى: وقيل. أهل الشرك: قيل}ِ َِ

َِرأيت الذين يخوضون في آياتنا َ ِ َ ُ َُ َ ِ َ وهذا هو الصحيح في معنى الآية؛ وأا دالة على هجران أهل . الآية] ٦٨: الأنعام[}ََْ
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة؛ وقد قال 

  : حكيم

  ِفكل قرين بالمقارن يقتدي... عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وصحبة الظالم على التقية ". المائدة"و" آل عمران"ة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في فإن كانت الصحب

  .واالله أعلم. مستثناة من النهي بحال الاضطرار

ُفـتمسكم النار{:قوله تعالى :الرابعة ُ ُ  َ أي تحرقكم بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأم على إعراضهم وموافقتهم في } ََ
  .أمورهم

َوأقم الصلاة طرفي النـهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين{١١٤:الآية َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ََ َ  ِ ِ ِْ ً ََُ َ َِ َ َ  َ{  

  :فيه ست مسائل
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ِوأقم الصلاة طرفي النـهار{:قوله تعالى: الأولى َ َِ ََ َ  ِ  هذه الآية يراد ا لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في}ََِ
فزع في النوائب؛ وكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا ُالصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأا ثانية الإيمان، وإليها ي

إن المراد ذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا؛ قال ابن : وقال شيوخ الصوفية .حزبه أمر فزع إلى الصلاة
عيف، فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجبا لا نفلا، فإن الأوراد معلومة، وأوقات النوافل المرغب فيها وهذا ض: العربي

  .محصورة، وما سواها من الأوقات يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم، وليس ذلك في قوة بشر

ِطرفي النـهار{:قوله تعالى: الثانية َ َِ ة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر؛ الطرف الأول، صلا: قال مجاهد}ََ
وعن الحسن أيضا الطرف الثاني العصر .  قال ابن عباس والحسن،الطرفان الصبح والمغرب: وقيل. واختاره ابن عطية

والزلف المغرب والعشاء والصبح؛ كأن هذا القائل راعى . الطرفان الظهر والعصر: وقيل. وحده؛ وقال قتادة والضحاك
  .وحكى الماوردي أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. راءةجهر الق

: ورجح الطبري أن الطرفين الصبح والمغرب، وأنه ظاهر؛ قال ابن عطية. وهذا الاتفاق ينقضه القول الذي قبله: قلت
 طرفي والعجب من الطبري الذي يرى أن: قال ابن العربي. د عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأا من صلاة الليلُور

والدليل عليه : فقلب القوس ركوة، وحاد عن البرجاس غلوة؛ قال الطبري! النهار الصبح والمغرب، وهما طرفا الليل
  .مع معه على ذلك أحدُإجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح، فدل على أن الطرف الآخر المغرب، ولم يج

 معه على ذلك أحد؛ وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول هذا تحامل من ابن العربي في الرد؛ وأنه لم يجمع: قلت
 بأن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم - إلا من شذ-صلاة الصبح، وقد وقع الاتفاق

فطر، وعليه القضاء والكفارة، وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطبري في 
  .واالله أعلم. وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدمالصبح، 

ِوزلفا من الليل{:قوله تعالى: الثالثة ْ َ َِ ً أي في زلف من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض؛ ومنه سميت }َُ
الزلفة أول : ل قوموقا. الزلف الساعات، واحدها زلفة: قال ابن الأعرابي. المزدلفة؛ لأا منزل بعد عرفة بقرب مكة

: وقال الحسن. ساعة من الليل بعد مغيب الشمس؛ فعلى هذا يكون المراد بزلف الليل صلاة العتمة؛ قاله ابن عباس
  .يعني صلاة الليل ولم يعين: وقال الأخفش. المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدم: وقيل. المغرب والعشاء

ُإن الحسنات ي{:قوله تعالى: الرابعة َِ ََ ْ  ِذهبن السيئاتِ َ َ ْ ِ ذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم }ْ
الحسنات قول الرجل سبحان االله والحمد الله ولا : أجمعين إلى أن الحسنات ههنا هي الصلوات الخمس، وقال مجاهد

يظهر أن اللفظ عام في الحسنات وهذا على جهة المثال في الحسنات، والذي : إله إلا االله واالله أكبر، قال ابن عطية
" نوادر الأصول"وخرج الترمذي الحكيم في  ".نبت الكبائرُما اجت:"خاص في السيئات؛ لقوله صلى االله عليه وسلم
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لم أر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة : "من حديث ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
َْإن الح{،حديثة لذنب قديم  َسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرينِ ِِ  ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ َِ َ ْ ْ ُ ََ {.  

   ...:الخامسة
َأقم الصلاة{:ذكر االله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءا وأسمائها فقال :السادسة  ِ . الآية} َِ

ِأقم الصلاة لدلوك الشمس{:وقال ْ  ِ ُ ُ ِ َِ  ِ ُفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله {:وقال. الآية]٧٨: الإسراء[}َ ََْ ََ َ َ َُ َِ ْ ُ َ َِ ِ ُِ ُُْ 
َالحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ُ ِ ْ ُ َ ِ َِ َ َ َ ًَّ َ ِ َْ ِ ِ ُ ْ ِوسبح بحمد ربك قـبل طلوع {:وقال]. ١٨ -  ١٧: الروم[}َْ ُُ َ ْ ََ َ  َ ِ ْ َِ ْ َ

َِالشمس وقـبل غروا ُُ َ َْ َ ِ ْ {]وقال]. ١٣٠: طه:}ُكعوا واسجدواْار ُ ْ َ ُ َوقوموا لله قانتين{:وقال]. ٧٧: الحج[}َ ِِ َِ ُِ ُ : البقرة[}َ
ُوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا{:وقال]. ٢٣٨ َِ ََْ َُ َْ ُ ِ َ ُ ُْ ُ ْ َ ِ َ َولا تجهر بصلاتك {:وقال. على ما تقدم] ٢٠٤: الأعراف[}ِ ِ َ َِ ْ َْ َ

َِولا تخافت ا ْ ِ َُ ا كله مجمل أجمله في كتابه، وأحال على نبيه في بيانه؛ فقال جل أي بقراءتك؛ وهذ ]١١٠: الإسراء[}َ
ْوأنـزلنا إليك الذكر لتبـين للناس ما نـزل إليهم{:ذكره ِ ْ َْ َِ َِ ُ َ َِ ِ َِ  ُ ََ ْ  فبين صلى االله عليه وسلم مواقيت الصلاة، ] ٤٤: النحل[} ََََْْ

 تصح الصلاة إلا به من الفرائض وما وعدد الركعات والسجدات، وصفة جميع الصلوات فرضها وسننها، وما لا
ونقل ذلك عنه الكافة ". صلوا كما رأيتموني أصلي:"يستحب فيها من السنن والفضائل؛ فقال في صحيح البخاري

 النبي صلى االله عليه وسلم حتى بين جميع ما بالناس الحاجة إليه؛ فكمل  يمتعن الكافة، على ما هو معلوم، ولم
َاليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الأسلام {:ال االله تعالىالدين، وأوضح السبيل؛ ق َْ ِْْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َُ ْ ُ ُِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ََ ْ ََ َ ََ ِ ْ ْ

ًدينا   .]٣: المائدة[} ِ

َذلك ذكرى للذاكرين{:قوله تعالى ِِ  ِ َِ ْ ِ َ أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر؛ وخص الذاكرين بالذكر لأم المنتفعون }َ
  . لذكرىبا

َإلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين{١١٩: الآية ِ ِ ِ ِ َِْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َُ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َِ َِ ْ َ َْ َ َ ِ   ِ{  

َوتمت كلمة ربك{:قوله تعالى َ ُ َ َِ َ ْ َ{ عها عن قبول وتمام الكلمة امتناثبت ذلك كما أخبر وقدر في أزله؛ " تمت"معنى
َلأملأن جهنم من الْجنة والناس أجمعين{.التغيير والتبديل َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ  َ َ . لبيان الجنس؛ أي من جنس الجنة وجنس الناس" من"}ََ

تأكيد ؛ وكما أخبر أنه يملأ ناره كذلك أخبر على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم أنه يملأ جنته " أجمعين"
  .خرجه البخاري من حديث أبي هريرة" نكما ملؤهاولكل واحدة م:"بقوله

َوكلا نـقص عليك من أنـباء الرسل ما نـثبت به فـؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى {١٢٠:الآية ْ ِ َِ َ ٌََ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ِ َ ِ َ َ َ َُ ِ ُ َ َُ ُ َِ ِ ْ َُ ْ  ً ّ َ
َللمؤمنين ِ ِ ْ ُ ِْ{  

َوكلا نـقص عليك{:قوله تعالى ََْ  ُ َ ً ّ معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص " نقص"نصب بـ " كلا"}َُ
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ِأنـباء الرسل{.عليك ُ َ ِ َما نـثبت به فـؤادك{.أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم}َْ َ َُ ِِ ُ َ ُ أي على أداء الرسالة، }َ
وقال ابن . ما نشد به قلبك: وقال ابن عباس. نزيدك به تثبيتا ويقينا: وقيل. والصبر على ما ينالك فيها من الأذى

:  المعنى،"كلا"بدل من " ما"و. نطيب، والمعنى متقارب: وقال أهل المعاني. نصبر به قلبك حتى لا تجزع: جريج
وجاءك في هذه الحق{.نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ أي في هذه السورة؛ وخص هذه السورة لأن }َ

: وقال قتادة والحسن. خصها بالذكر تأكيدا وإن كان الحق في كل القرآن: قيلو. فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار
َوموعظة وذكرى للمؤمنين{.المعنى في هذه الدنيا، يريد النبوة ِِ ِْ ُ َ َِْ َ ْ ِ ٌَ ْ تعظ به من إهلاك الأمم الماضية، والقرون ُالموعظة ما ي} َ

 قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرى ولم يقل فيها الخالية المكذبة؛ وهذا تشريف لهذه السورة؛ لأن غيرها من السور
َوذكرى للمؤمنين{.كما قال في هذه على التخصيص ِِ ْ ُ َِْ َ ْ أي يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون؛ وخص المؤمنين لأم }ِ
  .المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء

ِوقل للذين لا يـؤمنون اعملوا على مكانت{١٢١:الآية َِ َ َ َُ َُ َ َْ َْ ُُ َ ِ ِ َكم إنا عاملونْ ُ ِ َ ِ ْ َوانـتظروا إنا منتظرون{١٢٢:الآية }ُ ُ ُِ َِ َُْ ِ ْ َ{  

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يـرجع الأمر كله فاعبده وتـوكل عليه وما ربك بغافل عما {١٢٣: الآية ََ ٍَ ِ َ ِ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ  ُ ُ َ َْ ْْ َِ ِ ْ ُ ِ

َتـعملون ُ َ ْ َ{  

ُوق{:قوله تعالى ْل للذين لا يـؤمنون اعملوا على مكانتكمَ ُ َِ َِ َ َُ َُ َ َْ َْ ُ ِ ِ َإنا عاملون وانـتظروا إنا منتظرون{.ديد ووعيد}ْ َُ ُِ ِ َِ َُْ  ِ ِْ َ ُ ديد }َ
  .آخر

ِولله غيب السماوات والأرض{:قوله تعالى َْ ْ َ َ َ َِ  ُ َْ ِ ِ{ما؛ فحذف لدلالة المعنىخزائن : وقال ابن عباس. أي غيبهما وشهاد
غيب السماوات والأرض نزول : وقال الباقون. جميع ما غاب عن العباد فيهما: وقال الضحاك. ماوات والأرضالس

ِولله غيب السماوات والأرض{:وقال أبو علي الفارسي. العذاب من السماء وطلوعه من الأرض َْ َ َ َ َِ  ُ َْ ِ ِ{ أي علم ما غاب
غبت في الأرض وغبت ببلد : ه حذف حرف الجر؛ تقولفيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعا؛ لأن

ُوإليه يـرجع الأمر كله{.كذا ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ ِ َِ بضم الياء " يرجع"وقرأ نافع وحفص . أي يوم القيامة، إذ ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه}َ
ِفاعبده وتـوكل عليه{.وبفتح الجيم؛ أي يرد ََْ ْ َ َ َ ُ ْ ُْ ِوما ربك ب{. أي الجأ إليه وثق به}َ َ َ َ َغافل عما تـعملونَ ُ َ ْ َ  َ ٍ ِ أي يجازي كلا }َ

ِولله غيب السماوات والأرض{:من قوله" هود"خاتمة التوراة خاتمة : وقال كعب الأحبار. بعمله َْ َ َ َ َِ  ُ َْ ِ ِ {إلى آخر السورة.  
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْفاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا،{ ْ َْ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ََ َ ُِ َ ِ ْ ٌ بما تـعملون بصيرُِإنه َ ِ َِ َ ُ َ ْ ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم . َ ُ  َ ُ َََ ََ ََ ِ  ِ ُ ََْ
َالنار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تـنصرون ُ َ ُْ ُ َ ِ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ ِوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات . ُ َِ َْ  ِ ِ ِْ َ ً ََُ َ َِ َ ََ  ِ َِ

َيذهبن ال ْ ِ ْ َسيئات، ذلك ذكرى للذاكرينُ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ  .َواصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ِ ِ ْ ُْ َْ َ َ ُ ُ ِْ َ  َِ ِ ْ{  

أما الكثرة فكانت . ثم عودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد في الأرض
فلولا كان من القرون {:لك القرى بظلم وأهلها مصلحونوما كان ربك ليه. ماضية فيما هي فيه، فاستحقت الهلاك

إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ! من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض
ّوكشف عن سنة الله في كون الناس مختلفين في  .}وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مجرمين

ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدرا من . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ناهجهم واتجاهامم
َولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين{:الاختيار َِِ َُْ َ ُ ََ ََ ًَ َ ِ ً  ُ َ َ َ َ َ ْإلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت . َْ َ ََ َْ َ َُ َ َ َ َِ ِ  َ ِ ْ َ ِ
ُكلمة  َ ِ َربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعينَ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َْ َ َ َ  َ ََ َْ َ َ{.   

ْفاستقم كما أمرت  ومن تاب معك ولا تطغوا{ ْ َْ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ََ َ ُِ َ ِ ْ ٌإنه بما تـعملون بصير. َ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ُِ . ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم ُ  َ ُ َََ ََ ََ ِ  ِ ُ ََْ
ُالنار، وما لكم من دو ْ ِ ْ ُ َ َ َن الله من أولياء ثم لا تـنصرونُ ُ َ ُْ ُ َ ِ َْ ْ ِ ِ ِوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات . ِ َِ َْ  ِ ِ ِْ َ ً ََُ َ َِ َ ََ  ِ َِ

َيذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين َِ ِ ِ ِْ ُْ َْ َ َ ُ ُ ْ ُِ َ  ِ َِ ِ ْ َ  ِ ِ ِْ ِ َ  ْ للرسول صلى هذا الأمر  .}ْ
َفاستقم كما أمرت{:ّالله عليه وسلم ومن تاب معه ْ ُِْ َ َِ ْ أحس عليه الصلاة والسلام برهبته وقوته حتى روي عنه أنه . }َ

وهو في حاجة إلى اليقظة . الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف: فالاستقامة. "شيبتني هود":قال مشيرا إليه
. الدائم لحدود الطريق، وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كثيراالدائمة، والتدبر الدائم، والتحري 

  .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

إنما كان وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة، لم يكن يا عن القصور والتقصير، 
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو . زةنهيا عن الطغيان والمجاو

ّوالله يريد دينه كما أنزله، ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط . والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر
وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة، لإمساك . لتقصيرولا غلو، فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط وا
ٌإنه بما تـعملون بصير{.النفوس على الصراط، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء ِ َ َ ُ َ ْ َ ِ ُِ{. من البصيرة-والبصر - 

. ت كما أمر- أيها الرسول-فاستقم .مناسب في هذا الموضع، الذي تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير
ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النار {ومن تاب معك ُ ُ  ََ ُ َ َََ ََ َِ  ِ ُ  إلى الجبارين ،لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا .}َْ
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ّالطغاة الظالمين، أصحاب القوة في الأرض، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير الله من العبيد لا تركنوا . ّ
ومشاركتهم إثم ذلك المنكر .  المنكر الأكبر الذي يزاولونه هذاونكم إليهم يعني إقرارهم علىإليهم فإن رك

ُفـتمسكم النار{.الكبير ُ ُ  َ َوما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تـنصرون {.جزاء هذا الانحراف} ََ َُ ُْ  ُُ َ ِ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ{  

 يرشد رسوله  صلى - سبحانه- ّوالله .سير يحتاج إلى زاد يعينوالاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق ع
ِوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل{:ّالله عليه وسلم ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق ِْ َ َ َِ ً َُ ِ َ ََ َ  ِ َِ{.  

روحية، ويمسك القلوب على الحق ّولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد، والذي يقيم البنية ال
ذلك أنه يصل هذه القلوب برا الرحيم الودود، القريب ايب، وينسم عليها نسمة الأنس في . الشاق التكاليف

 وهما أوله وآخره، وزلفا من الليل أي -والآية هنا تذكر طرفي النهار! وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة الكنود
  .والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك. وهذه تشمل أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها. قريبا من الليل

وهو نص عام .  بأن الحسنات يذهبن السيئات- أي أدائها كاملة مستوفاة-والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة
ة هي الحسنة التي تذهب لا أن الصلا. يشمل كل حسنة، والصلاة من أعظم الحسنات، فهي داخلة فيه بالأولوية

َذلك ذكرى للذاكرين{: كما ذهب بعض المفسرين-السيئة ذا التحديد ِ ِ  ِ ِْ ِ فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم  .}َ
  .ناسبها هذا التعقيب

  .ّكما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر. والاستقامة في حاجة إلى الصبر
َواصبر فإن الله لا يضيع أجر {:قيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هوومن ثم كان التع ْ ََ ُ ُِ   َِ ْ ِْ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ ّ والله لا  .والصبر على كيد التكذيب إحسان. وإقامة الصلاة في أوقاا إحسان. والاستقامة إحسان .}ْ
  .يضيع أجر المحسنين

ّلى الهدى وإلى الضلال، وسنة الله المستقيمة في اتجاهات خلقه إلى هذا أو والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إ
ًولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة{:ذاك َ ِ ً  ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. َ َ َُ ََ َ َ َ َِ َِِِ َ َ ِ ْ َ َِ َ ُْ َ ُوتمت كلمة . ُ َ َِ َ ْ َ

َربك لأملأن جهن َ  َ ََ َْ َ َاس أجمعينة والنَم من الجن َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َْ  ،ّلو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد، وباستعداد واحد .}َ
وليست . وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض. نسخا مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيها

ّولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق  .ّطبيعة هذا المخلوق البشري الذي استخلفه الله في الأرض
ويجازى على اختياره . وأن يختار هو طريقه، ويحمل تبعة الاختيار. وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه. واتجاهاته

فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواء في أنه . ّهكذا اقتضت سنة الله وجرت مشيئته. للهدى أو للضلال
ّ حسب سنة الله في خلقه، ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار، وأن يلقى جزاء منهجه الذي تصرف
وأن يبلغ هذا الاختلاف . فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين. ّشاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة .اختار
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.  فاتفقوا عليه- والحق لا يتعدد -ين اهتدوا إلى الحق الذ-ّ إلا الذين أدركتهم رحمة الله-أن يكون في أصول العقيدة 
  .وهذا لا ينفي أم مختلفون مع أهل الضلال

َوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الْجنة والناس أجمعين{ َ َ َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ  َ َ ََ َ َ ُ ِ َ ْ َ{.  يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة
 تمتلىء م كما تمتلئ جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق، والمختلفين فيما بينهم ّالله لهم مصير آخر هو الجنة

  ! على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة

. ّوالخاتمة الأخيرة خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه للمؤمنين
، وليفاصلهم مفاصلة حاسمة، وليخل بينهم وبين ما ينتظرهم في فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة

َكلا نـقص عليك من أنباء الرسل ما نـثبت به فؤادك، وَ{.ّثم ليعبد الله ويتوكل عليه، ويدع القوم لما يعملون. ّغيب الله ََ َُ ِ ِِ ُ  َُ ُ َِ ُ ْ ِ َْ َ ْ  ُ
ِوجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤم ِْ ُ َ َ َِْ ِْ ِ ٌَِ َْ َ َ ْ ِ َنينَ ُوقل للذين لا يـؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانـتظروا . ِ ِْ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ َ ََ َ ُُ ُِ ْ ُ َ َ َُ ُ ِ ِ

َإنا منتظرون ُ ِ َُْ ِ .ِولله غيب السماوات والأرض وإليه يـرجع الأمر كله، فاعبده وتـوكل عليه، وما ربك بغاف ِ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ََْ ْ َُ َ ُ ْ ُ ُ َ َُ  ُ َ َْ َِْ ِ ْ ِ ُ َ ل عما ِ َ ٍ
َتـعملون ُ َ ْ ّويا لله للرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان يجد من قومه، ومن انحرافات النفوس، ومن أعباء الدعوة،  .}َ ّ

  . وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه،ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه

وجاءك في هذه الحق{ َْ ِ ِ ِ َ َ ّلحق من أمر الدعوة، ومن قصص الرسل ، ومن سنن الله ، ومن  ا،أي في هذه السورة .}َ
َوموعظة وذكرى للمؤمنين{.تصديق البشرى والوعيد ِِ ِْ ُ َ َِْ ْ ِ ٌَ ْ ّتعظهم بما سلف في القرون وتذكرهم بسنن الله وأوامره  .}َ

ِولله غيب السماوات والأرض{.ونواهيه َْ ْ َ َِ  ُ َْ ِ ِ {وأمر الذين لا يؤمنون، وأمر هذا أمرك وأمر المؤمنين، . والأمر كله إليه
ُفاعبده{.الخلق كله ما كان في غيبه وما سيكون ْ ُْ   .فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة} َ

ََِْوتـوكل عليه{ ْ َ َوما ربك  {:وهو العليم بما تعملون من خير وشر، ولن يضيع جزاء أحد. فهو الولي وحده والنصير .}ََ َ َ
ُبغافل عما تـعملو َ ْ َ  َ ٍ ِ   .}نَِ

بمثل ما بدئت به من . ّوهكذا تختم السورة التي بدئت بالتوحيد في العبادة، والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية
وذلك بعد طول التطواف في آفاق الكون وأغوار . والرجعة إليه في اية المطاف. ّعبادة الله وحده والتوجه إليه وحده

  .النفس وأطواء القرون

  

ْعــن*   أبي عمــرو ، وقيــل أبي عمــرة ســفيان بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــهَ  ِ َ ْ ُ ه قــل لي في :  قــال،ْ ِقـلــت يــا رســول الل ْ ُ ُِ ــ ُ ْ
َالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ْ ً ََ َ َْ ُ ْ ً ِ ْقل« : قال. ِ ِآمنت بالله: ُ ْ ْ ثم استقم،َ َِ ْ     . )رواه مسلم(» ُ
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 إن .عيـاض رحمـه االله هـذا مـن جوامـع كلمـه صـلى االله عليـه وسـلمقـال القاضـي ) قل آمنت باالله فاستقم(ش  [
 أي وحــدوا االله وآمنــوا بــه ثم اســتقاموا فلــم يحيــدوا عــن التوحيــد والتزمــوا طاعتــه ،الــذين قــالوا ربنــا االله ثم اســتقاموا

   ] سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك

ُقال العلماء َ َُ ْ ِمعنى الاستقامة: َ َ َ ِلزوم طاعة ا: َ َ ُ َلله تعالىُ ِ . ِوهي من جوامع الْكلم، وهي نظام الأمور: ُقالوا ُ َ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ.  
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َقد أفـلح المؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون

  بسم االله الرحمن الرحيم

َقد أفـلح المؤمنون { َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َالذين هم في صلام خاشعون ) ١(ْ ُ َِ َ ُْ ِِْ ِِ َ)ِوالذي) ٢  َن هم عن اللغو معرضون َ ُ ِ ْ ُ ِ ْ ِ َ ْ ُ َوالذين ) ٣(َ ِ  َ
َهم للزكاة فاعلون  َُِ ِ َ ِ ْ َوالذين هم لفروجهم حافظون ) ٤(ُ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ  ُإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ) ٥(َ َْ ْ ْ ُْ ُ ِ َِ ُ ََْ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ َ ْ َ

َملومين  ِ ُ َفمن ابـتـغى وراء ذلك فأول) ٦(َ َُ ََ ََِ َ ََ ََ ْ َئك هم العادون ِ ُ َ ْ ُ ُ َ َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون ) ٧(ِ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ ُ َ )٨ (
َوالذين هم على صلوام يحافظون  ُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُ َ  َأولئك هم الوارثون ) ٩(َ ُ َِ َ ُْ ُ َ ِ َالذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) ١٠(ُ َُ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َْ ْ َ ْ ُِ َ َ 

)١١({.  

  

  :يريقول الإمام ابن كث

َُأنبأنا قـتـيبة بن سعيد، حدثنا جعفر، عن أبي عمران عن يزيد بن بابـنوس قال: قال النسائي في تفسيره ََ : قلنا لعائشة: َُْ
ُيا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت كان خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم : ُ

ْقد أفـلح المؤ{:القرآن، فقرأت ُ ْ َ َ َْ ْ َمنونَ ُ َوالذين هم على صلوام يحافظون{:حتى انتهت إلى} ِ ُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُ َ َ{هكذا كان : ، قالت
ُخلق رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ .  

َقد أفـلح المؤمنون{:فقوله تعالى َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َقد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون ذه : أي} ْ َ ُُ ِ
َذين هم في صلام خاشعونال{.الأوصاف ُ َِ َ ْ ِِْ ِِ ُ َخاشعون{:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس}َ ُ ِ خائفون : }َ
ِوعن علي بن أبي طالب، رضي االله عنه .وكذا روي عن مجاهد، والحسن، وقتادة، والزهري. ساكنون : ُالخشوع: َ

ِخشوع القلب م في قلوم، فغضوا بذلك كان خشوعه: وقال الحسن البصري .وكذا قال إبراهيم النخعي. ُ
والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فـرغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها،  .أبصارهم، وخفضوا الجناح َ

وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقـرة عين َحدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن عمرو : وقال الإمام أحمد. ُ ْ ِ ِ َ
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َْبن مرة، عن سالم بن أبي الجع ُ،يا بلال، أرحنا :"َ رجل من أسلم، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عند
  ".بالصلاة

َوالذين هم عن اللغو معرضون{ :وقال ُ ِ ْ ُُ ِ ْ ِ َ ْ َ َِ {كما -  والمعاصي - كما قاله بعضهم-الشرك: عن الباطل، وهو يشمل: أي 
ًوإذا مروا باللغو مروا كراما{:عالى، كما قال توما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال -قاله آخرون َ ََِ  ْ ِ  ِ َ : الفرقان[} َِ

٧٢.[  

َوالذين هم للزكاة فاعلون{:وقوله َُِ ِ َ ِ ِْ ُ َ َ{ : الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما
َ فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير والظاهر أن التي. فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة

َوآتوا حقه يـوم {:ًالخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية ْ َ َُ  ُ َ
ِحصاده ِ َ ْقد {: كقولهزكاة النفس من الشرك والدنس،: تمل أن يكون المراد بالزكاة هاهناُوقد يح ].١٤١: الأنعام[}َ َ

َأفـلح من زكاها َ ْ َ َ َ َوقد خاب من دساها. َْ  َ ْ َ َ َ ْ َ َوويل للمشركين{ :، وكقوله]١٠ ، ٩: الشمس[}َ ِِ ْ ُ َ َِْ ٌ َالذين لا يـؤتون . ْ ُ ْ ُ َ ِ 
َالزكاة َ{]تمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس ُوقد يح .، على أحد القولين في تفسيرها]٧ ، ٦: فصلت

  .لأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، واالله أعلموزكاة ا

َوالذين هم لفروجهم حافظون{:وقوله ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ َ . َإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين ِ ُ َ ََ َ َ ُْ َْ ْ ْ ُْ ُِ َِ ُ َ َْْ َْ َ ِ ِ َ َفمن ابـتـغى وراء * َ ََ ََ َْ ِ َ
َذلك ف َ َأولئك هم العادونَِ ُ َ ْ ُ ُ َ َِ والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما اهم االله عنه من زنا أو : أي}ُ

لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها االله لهم، وما ملكت أيمام من السراري، ومن تعاطى ما أحله االله له 
ْفإنـهم {:فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال ُ  َغيـر ملومين فمن ابـتـغى وراء ذلكَِ ََِ ََ ََ ََ ْ ِْ َ َ ِ ُ َ َفأولئك {غير الأزواج والإماء،: أي}ُ َِ َُ

َهم العادون ُ َ ْ ُ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، : وقال ابن جرير .المعتدون: أي}ُ َ
ْ ما ملكت أيمانـهمْأو{:َّْتأولت آية من كتاب االله:  مملوكها، وقالت اتخذتأن امرأة ُ ُ ََْ ْ َ ََ ُفأتي ا عمر ابن الخطاب، : قال}َ

رب ضفَ: قال. تأولت آية من كتاب االله على غير وجهها: فقال له ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
، ذكره ابن جرير في أول تفسير هذا أثر غريب منقطع. أنت بعده حرام على كل مسلم:  وقال،ّالعبد وجز رأسه

وقد استدل الإمام  . المائدة، وهو هاهنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها، واالله أعلمسورة
َوالذين هم لفروجهم حافظون{الشافعي، رحمه االله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد ذه الآية الكريمة  ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ َ . إِلا

َعلى أزواجهم أو ما م َ ْ ْ ِ ِ َ َْ ْلكت أيمانـهمََ ُ ُ ََْ ْ َ َفمن ابـتـغى وراء ذلك {:فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال: قال}َ ََِ َ ََ ََ ْ ِ َ
َفأولئك هم العادون َُ َ ْ ُ ُ َ َِ حدثني علي بن : ََََوقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال}ُ

ّثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسا ن بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى االله عليه وسلم ََ
سبعة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا :"قال
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يه حتى يستغيثا، ناكح يده، والفاعل، والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والد: أن يتوبوا، فمن تاب تاب االله عليه
، واالله عرف؛ لجهالتهُهذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا ي ".والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره

  .أعلم

َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون{:وقوله ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ َ {ا إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا: أيإذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدو 
إذا حدث : آية المنافق ثلاث:"أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم َ

  ".كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

َوالذين هم على صلوام يحافظون{:وقوله ُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُ َ َ{لنبي سألت ا: يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: أي
ّثم أي؟ : قلت". الصلاة على وقتها:"ّيا رسول االله، أي العمل أحب إلى االله؟ قال: صلى االله عليه وسلم فقلت

: وفي مستدرك الحاكم قال. أخرجاه في الصحيحين ".الجهاد في سبيل االله:"ثم أي؟ قال: قلت".ِبر الوالدين:"قال
  ".الصلاة في أول وقتها"

َوالذين هم على صلوام يحافظون{: قولهوقال ابن مسعود، ومسروق في ُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُ َ َ{وكذا قال أبو . مواقيت الصلاة: يعني
َالضحى، وعلقمة بن قيس، وسعيد بن جبير، وعكرمة . على مواقيتها وركوعها وسجودها: وقال قتادة.  

ضليتها، كما قال رسول االله وقد افتتح االله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة، فدل على أف
 ".استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن:"صلى االله عليه وسلم

َولما وصفهم االله تعالى بالقيام ذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال َ َ َأولئك هم الوارثون الذين يرثون {:َ َُ َُِ َ ِ  ِ َ ُْ ُ َ َِ ُ
َفردوس هم فيها خالدونْال ُ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْ إذا سألتم االله الجنة :"وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. }َ

   ".فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أار الجنة، وفوقه عرش الرحمن
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُقد أفـلح الم{١١ -  ١:الآيات ْ َ َ َْ ْ َؤمنون، الذين هم في صلام خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، َ َ َُ ِ ْ ُ ِ ْ ِ َ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ِِ ِ ِ َ ُ َِ ُِ ْ
َوالذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ َِ َ َ َُ َُْ ََ َ َْ َ َ َ ُ َُ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ  ُ ُ َُ َ ِ ِ  ُيـر ْ

َملومين، فمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانام وعهدهم راعون، والذين هم على  َُ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َ َ ْ ِ َ
ِصلوام يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم ف ِ ِ ِ ِِْ ْ ُْ َُ َ ُ َْ َ ْ َْ َ َُ ُ ََِ َ  ِ َ ِ ُ ُ ََُ َيها خالدونَ ُ ِ َ َ{  

  : فيه تسع مسائل
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َقد أفـلح المؤمنون{:قوله تعالى: الأولى َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ حضرت رسول االله صلى يوم : روى النسائي عن عبد االله بن السائب قال} ْ
الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يسره فافتتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى 

كان : وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال. خرجه مسلم بمعناه. سلام أخذته سعلة فركععليهما ال
نزل عليه يوما فمكثنا عنده ساعة ُ الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل؛ وأهنزل عليُالنبي صلى االله عليه وسلم إذا أ

 أنزل علي عشر - ثم قال -نا وارضنا وأرض عنا اللهم زدنا ولا تنقص: "فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال
وقال . حتى ختم عشر آيات؛ صححه ابن العربي"  قد أفلح المؤمنون- ثم قرأ-آيات من أقامهن دخل الجنة

ثم نزل بعد هذه . فلان يقوم بعمله: ؛ كما تقولمن أقام عليهن ولم يخالف ما فيهن" من أقامهن"معنى : النحاس
  . ج فدخل معهنالآيات فرض الوضوء والح

َخاشعون{:قوله تعالى: الثانية ُ ِ كان النبي صلى االله عليه وسلم : روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين قال}َ
َالذين هم في صلام خاشعون{ينظر إلى السماء في الصلاة؛ فأنزل االله عز وجل هذه الآية ُ َِ َ ْ ِِْ ِِ ُ فجعل رسول االله } َ

كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون حتى أنزل االله : وفي رواية هشيم. ث يسجدصلى االله عليه وسلم ينظر حي
َقد أفـلح المؤمنون، الذين هم في صلام خاشعون{:تعالى َ َُ َِ َِ ْ ْ َِِ ِِ ُ َ ُُ ْ ْ َ َْ وقد تقدم . فأقبلوا على صلام وجعلوا ينظرون أمامهم} ْ

ِفـول وجهك شطر المسجد الحرام{عند قول" البقرة"ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في  َ َ ََْ ِ ِ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ  : البقرة[}َ
في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه : الخامسة] [١٤٤

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي يستحب أن يكون نظره إلى موضع . لا إلى موضع سجوده
ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى : وقال شريك القاضي. ودهسج

إنما ينظر أمامه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه : قال ابن العربي. موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره
وما . صره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرجفي الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر بب
وتقدم أيضا معنى الخشوع لغة ومعنى في البقرة ]. جعل علينا في الدين من حرج، أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه

َوإنـها لكبيرة إلا على الخاشعين{:أيضا عند قوله تعالى ِ ِ َْ ََ ِ ٌَِ ِ َ َ َ  َْعلى الخ{:قوله تعالى: الثامنة] [٤٥: البقرة[}َ َاشعينََ ِ ِ {
وقال قتادة . الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع والخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع

قال الزجاج الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه . الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة
. وخشعت الأصوات أي سكنت. ُ لا يهتدى له:ومكان خاشع. كخشوع الدار بعد الإقوان؟ هذا هو الأصل

يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما : سألت الأعمش عن الخشوع فقال: قال سفيان الثوري. وخشع ببصره إذا غضه
أعيمش تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف : للناس ولا تعرف الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال

ل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق الخشوع؟ ليس الخشوع بأك
ارفع ! ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال يا هذا. سواء، وتخشع الله في كل فرض افترض عليك
 كفيك للمرء الخشوع في القلب، وأن تلين: وقال علي بن أبي طالب. رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب
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ْقد أفـلح المؤمنون الذين هم في صلام {وسيأتي هذا المعنى مجودا عند قوله تعالى . المسلم وألا تلتفت في صلاتك ْ َِِ َِ ِ ُ َ َُ َُ ِ ْ ْ َ َْ ْ
َخاشعون ُ ِ قال . فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق ]]٢ - ١: المؤمنون[}َ

ُتـقشعر منه جلود {:يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده لقول االله تبارك وتعالىسهل بن عبد االله لا  ُ ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ
ْالذين يخشون ربـهم َ ُْ  َ َ َْ َ ِ {]٢٣: الزمر .[  

هذا هو الخشوع المحمود لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا يملك صاحبه دفعه فتراه : قلت
السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة وقد كان . مطرقا متأدبا متذللا

روى الحسن . الرأس كما يفعله الجهال ليروا بعين البر والإجلال وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان
 عنه إذا تكلم وكان عمر رضي االله. أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكمه

: وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال. أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان ناسكا صدقا وخاشعا حقا
وكان . والخشوع محله القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ إذ هو ملكها. الخاشعون هم المؤمنون حقا

الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها يهاب 
وأبصر صلى االله عليه وسلم صلى رجلا يعبث . هو ألا يعبث بشيء من جسده في الصلاة: وقال عطاء. الدنيا

إذا :"وقال أبو ذر قال النبي صلى االله عليه وسلم". لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه:"بلحيته في الصلاة فقال
  :وقال الشاعر. رواه الترمذي" الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن الحصىقام أحدكم إلى 

  لأن ا الآراب الله تخضع... ألا الصلاة الخير والفضل أجمع 
  وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع... وأول فرض من شريعة ديننا 

  وكان كعبد باب مولاه يقرع... فمن قام للتكبير لاقته رحمة 
  نجيا فيا طوباه لو كان يخشع...  صلاته وصار لرب العرش حين

أتقرؤون سورة : قيل لعائشة ما كان خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قالت: وروى أبو عمر أن الجوني قال
َقد أفـلح المؤمنون {اقرؤوا؛ فقرئ عليها: قالت. المؤمنين؟ قيل نعم َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ يحافظون– حتى بلغ -ْ ُ ِ  وروى النسائي عن ابن. }َُ

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه : عباس رضي االله عنهما قال
 - يعني من النبي صلى االله عليه وسلم- ثم أصلي قريبا منه: وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل. خلف ظهره

  .الحديث؛ ولم يأمره بإعادة... ه أعرض عنيوأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحو

والصحيح . اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاا على قولين: الثالثة
الأول، ومحله القلب، وهو أول علم يرفع من الناس؛ قاله عبادة بن الصامت، رواه الترمذي من حديث جبير بن نفير 

َفاعلون{ومعنى. هذا حديث حسن غريب: وقالعن أبي الدرداء،    .أي مؤدون؛ وهي فصيحة}َُِ
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َوالذين هم لفروجهم حافظون{:قوله تعالى: الرابعة ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ َ {من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة :"قال ابن العربي
ْوالذين هم لفروجهم { إلا قولفي الرجال والنساء، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإا عامة فيهم، ِْ ِ ِ ُُِ ُ َ َ

َحافظون ُ ِ ْإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم{،فإنما خاطب ا الرجال خاصة دون الزوجات} َ ُْ ُ َ َْْ َ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ َ َ ِ { وإنما عرف
وعلى هذا : قلت .حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة

أويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء؛ لأا غير داخلة في الآية، ولكنها لو أعتقته الت
  . بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور

ة، فتلا هذه سألت مالكا عن الرجل يجلد عمير: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: قال محمد بن الحكم : الخامسة
َوالذين هم لفروجهم حافظون{الآية ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ َ{- إلى قوله–}َالعادون ُ َ وهذا لأم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول . }ْ

  : الشاعر

  فاجلد عميرة لا داء ولا حرج... إذا حللت بواد لا أنيس به 
 حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج وأحمد بن. ويسميه أهل العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المني

إنه : وقال بعض العلماء.  على تحريمه العلماءوعامة. فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة
كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام 

نكاح الأمة ولو : إا خير من نكاح الأمة؛ قلنا: فإن قيل. لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءاالدليل على جوازها 
كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في 

  .الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير

ْ على أزواجهمِإلا{:قوله تعالى: السادسة ِ ِ َ َْ َأو ما {.أي من أزواجهم اللاتي أحل االله لهم لا يجاوزون: قال الفراء}ََ َْ
ْملكت أيمانـهم ُ ُ ََْ ْ َ ْأزواجهم{في موضع خفض معطوفة على} ََ ِ ِ َ وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من . مصدرية} مَا{و} َْ

رج ُالزوجات، لا ترث ولا تورث، ولا يلحق به ولدها، ولا يخع ا لا تجري مجرى َالاستنماء ونكاح المتعة؛ لأن المتمت
إن : ابن العربي. من نكاحها بطلاق يستأنف لها، وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة

لأمة وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه ا. قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية
  .من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية

وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع الحد للشبهة ويلحق الولد، قولان : قلت
 صلى االله وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أا كانت مباحة ثم حرمها رسول االله. لأصحابنا

عليه وسلم زمن خيبر، ثم حللها في غزاة الفتح؛ ثم حرمها بعد؛ قاله ابن خويز منداد من أصحابنا وغيره، وإليه أشار 
  . ابن العربي
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َفمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{:قوله تعالى: السابعة َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ََِ ُ َِ َ ََ ََ ْ فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه } ِ
َبل أنـتم قـوم عادون{:لعدوانه، واللائط عاد قرآنا ولغة، بدليل قوله تعالىالحد  َُ َ ٌ ْ ْ َُْ ْ ؛ فوجب أن يقام ]١٦٦: الشعراء[}َ

َوراء{و .الحد عليهم، وهذا ظاهر لا غبار عليه َابـتـغى{بمعنى سوى، وهو مفعول بـ} ََ أي من طلب سوى الأزواج } َْ
َوراء{بتغى ما بعد ذلك؛ فمفعول الابتغاء محذوف، وأي فمن ا: وقال الزجاج. والولائد المملوكة له . ظرف} ََ

َذلك{و َفأولئك هم العادون{. يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا} َِ َُ َ ْ ُ ُ َ َِ أي ااوزون الحد؛ من عدا أي }ُ
  .جاوز الحد وجازه

ُوالذين هم لأمانام وعهدهم راع{:قوله تعالى: الثامنة ََ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ ََ ِ م يحافظونَون، والذين هم على صلوا َُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ َ ُ َ َ { قرأ الجمهور
ْلأمانام{ ِِ َ ََ وهذا يعم . والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا فعلا. بالجمع} ِ

، وكل عهد فهو والأمانة أعم من العهد. معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به
  .أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد

ْصلوام{قرأ الجمهور ِِ ْصلام{وحمزة والكسائي}َََ ِِ َ والمحافظة . بالإفراد؛ وهذا الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجميع} َ
َأول{:ثم قال. ، وإتمام ركوعها وسجودها أوقااعلى الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل َئك هم الوارثونُ ُِ َ ُْ ُ َ أي من }ِ

ويحتمل أن يسمى الحصول على . عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون؛ أي يرثون منازل أهل النار من الجنة
والفردوس ربوة الجنة وأوسطها . الجنة وراثة من حيث حصولها دون غيرهم، فهو اسم مستعار على الوجهين

  ". تم االله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أار الجنةفإذا سأل"وفي حديث مسلم . وأفضلها
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فهي تبدأ بصفة المؤمنين، ثم يستطرد السياق فيها إلى .  اسمها يدل عليها ويحدد موضوعها،»المؤمنون«هذه سورة 
 من لدن نوح -ّ صلوات الله عليهم-ّما عرضها رسل اللهثم إلى حقيقة الإيمان ك. دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق

 إلى محمد خاتم الرسل والنبيين وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضام عليها، ووقوفهم -  عليه السلام -
 بعد -ثم يستطرد إلى اختلاف الناس .في وجهها، حتى يستنصر الرسل برم، فيهلك المكذبين، وينجي المؤمنين

ّومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول صلى الله عليه .  في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد-لالرس
وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة .  ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر،وسلم

ّد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة التكذيب، ويؤنبون على ذلك الموقف المريب، يختم بتعقيب يقرر التوحي
  .والغفران
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 .وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. أو هي سورة الإيمان، بكل قضاياه ودلائله وصفاته» المؤمنون«فهي سورة 
َقد أفـلح المؤمنون{:يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين. ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ يبين  و،}ْ

 ويثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، فيعرض أطوار الحياة ،صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح
الإنسانية منذ نشأا الأولى إلى ايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين، مجملا في عرض المراحل 

وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل .  يوم القيامةثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث. الأخرى
في خلق السماء، وفي إنزال الماء، وفي إنبات الزرع والثمار ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان والفلك التي يحمل  الكونية

  .عليها وعلى الحيوان

حقيقته الواحدة التي توافق عليها .  حقيقة الإيمانفأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى
ُُيا قـوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره{:الرسل دون استثناء ْ ََ ٍ ِِ ْ ُْ ُْ َ  ُ ْ ِ  وقالها كل من جاء بعده -  عليه السلام-  قالها نوح}َ

ْ إلا بشر مثـلكمما هذا{: وكان اعتراض المكذبين دائما.ّمن الرسل، حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ٌُ ُْ ِ َ َ ِ{ 
ًولو شاء الله لأنـزل ملائكة{ َ ِ َ َ ََْ َ ُ  َ َأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون{:وكان اعتراضهم كذلك. }ََْ ُ ََُْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ ًَ ًِ ِ َِ ُ ُُْ َُ  ِ ُ{ .

وينتهي . سله، فيهلك المكذبينّوكانت العاقبة دائما أن يلجأ الرسل إلى رم يطلبون نصره، وأن يستجيب الله لر
ْيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تـعملون عليم، وإن هذه أمتكم {:الشوط بنداء للرسل جميعا ٌُ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُْ َ ِ ً ِ  ِ ُ ُ ُ  َ

ِأمة واحدة وأنا ربكم فاتـقون ُ َ ً َ ْ َُ  َ َُ ً َ ِ{.  

ُفـتـقطعوا {: الناس بعد الرسل وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة التي جاءوا اوالشوط الثالث يتحدث عن تفرق َ ََ
َأمرهم بـيـنـهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون َ ًُ ُ َِ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ َ ِ ٍ ْ ِ  َُ ُ ُ ُ َ ّ وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة، واغترارهم بما هم فيه من ،}َ

، يعبدونه ولا يشركون به، وهم مع ذلك دائموا الخوف  بينما المؤمنون مشفقون من خشية رم؛متاع
َوقـلوبـهم وجلة أنـهم إلى رم راجعون{والحذر ُُ ُ ُِ ِْ َ ْ ِْ ِ َ ٌ َ َُ وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب . }َُ

َقد كانت آياتي تـتلى عليكم ف{:فإذا هم يجأرون فيأخذهم التوبيخ والتأنيب َْ ُ ََْ ُْ َِ ْ َكنتم على أعقابكم تـنكصون، ْ ُ ِ ْ َْ ْ ُْ ُِ ْ َُ َ
َمستكبرين به سامرا تـهجرون ًُ ُ ُْ َ ِ ِِ َ ِِْ ْ ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين، وهم يعرفونه ولا ينكرونه وقد . }َ

لمن في ّالحق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون بملكية الله  فماذا ينكرون منه ومن. جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجرا
وبعد هذا . السماوات والأرض، وربوبيته للسماوات والأرض، وسيطرته على كل شيء في السماوات والأرض

َفـتعالى عما يشركون{ويشركون به آلهة أخرى! ّالتسليم هم ينكرون البعث، ويزعمون لله ولدا سبحانه َُِ ْ ُ  َ َ{.  

ّل الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع السيئة والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ويتوجه بالخطاب إلى رسو ّ
وإلى جوار هذا مشهد  .ّبالتي هي أحسن، وأن يستعيذ بالله من الشياطين، فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون

ُفـتعالى الله {:ّوتختم السورة بتنزيه الله سبحانه. من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب  َ ََ
ِِالملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم َ ْ ْ ِْ ْ ََ  َ ُ ِ َِ  َْ ُ ِ  وبنفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة }َ
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ُومن يدع مع الله إلها آخر لا بـرهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يـفلح {:للمؤمنين َ ِْ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ ْ  َ َِ َ َ َ ً  ُ ْ َالكافرونَ ُِ ّ وبالتوجه إلى الله }ْ
َوقل رب اغفر وارحم وأنت خيـر الراحمين{:طلبا للرحمة والغفران ِِ  ُ ْْ َ َ ََْ َ َْ ْ ََ ْ ِ ْ  ُ{.  

قد أفـلح المؤمنون، الذين هم في صلام خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للز{ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ  ِ َ َ َُ َ َ َُ ِ ْ ُ ِ ْ ِْ َ ُ َِ ُِ ْ ْ َ َ ِكاة َْ

َفاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون َُ ُِ ِ ِ ِْ ِْ ُُ ُ َ  َ ِإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين، فمن . ِ َ َ ََ ِ ُ ََ َُ َْ ْ ْ ُْ ُِ ُِ َْ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ َ 
َابـتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون َُ ُ ُ َ َ َِ ُ ِ َ َ َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون ، . ْ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ ََ ِ ُ َ  مْوالذين هم على صلوا ِِْ َِ َ َ ُ َ  َ

َيحافظون ُ ِ َأولئك هم الوارثون. ُ ُِ ْ ُ ُ َ ِ َالذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ْ ُِ َ َ {.  

ّوعد الله لا يخلف الله وعده وقرار الله لا يملك أحد رده. إنه الوعد الصادق، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين ّ ّ .
الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويجد . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة. يا والفلاح في الآخرةالفلاح في الدن

  .ّمصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح، وما لا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين

  ة، ووعدهم هذا الوعد، وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان؟ّفمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيق
من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض؟ والمكتوب لهم الفوز والنجاة، 
ّوالثواب والرضوان في الآخرة؟ ثم ما شاء الله غير هذا وذلك في الدارين مما لا يعلمه إلا الله؟ ّ  

  الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟. الوارثون. م المؤمنونمن ه

َالذين هم في صلام خاشعون{:إم هؤلاء الذين يفصل السياق صفام بعد آية الافتتاح ُ َِ ْ ِِْ ِِ ُ ِوالذين هم عن {.}َ َ ْ ُ َ َِ 
َاللغو معرضون ُ ِ ْ ُ ِ َوالذين هم للزكاة فاعلون .ْ ُِ ِ  ِ ِْ ُ َ َ. ِوالذين هم ل ِْ ُ َ َْفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم ْ ُْ ُ َُْ َ َْ َ َ َُ ْ ِ ِِ ِ ِْ َ ِ َ ُ ... 

َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون{.}إلخ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ ِ . م يحافظونَوالذين هم على صلوا ُ َِ ِِ ُِ ْ َْ َ ُ َ َ{.  

  فما قيمة هذه الصفات؟

َالذين هم في صلام خاشعون{ ُ َِ ْ ِِْ ِِ ُ ّشعر قلوم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله، فتسكن وتخشع، فيسري تست}َ
ّويغشى أرواحهم جلال الله في حضرته، فتختفي من أذهام جميع . الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات

ك الحضرة ويتوارى عن حسهم في تل. الشواغل، ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه
ويتطهر وجدام من كل دنس ، . ّالقدسية كل ما حولهم وكل ما م، فلا يشهدون إلا الله، ولا يحسون إلا إياه

  .ّوينفضون عنهم كل شائبة فما يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله

َوالذين هم عن اللغو معرضون{ ُ ِ ْ ُُ ِ ْ ِ َ ْ َ َِ {إن للقلب المؤمن ما يشغله عن . هتمام والشعورلغو القول، ولغو الفعل، ولغو الا
والطاقة البشرية  .ّله ما يشغله من ذكر الله، وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. اللغو واللهو والهذر
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ن والمؤم. وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها وإما أن تنفق في الهذر واللغو واللهو. محدودة
ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد  .مدفوع بحكم عقيدته إلى إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح

  .ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو والفراغ. الحين

َوالذين هم للزكاة فاعلون{ ُِ ِ  ِ ِْ ُ َ َ{طهارة : كاة طهارة للقلب والمالوالز. ّبعد إقبالهم على الله، وانصرافهم عن اللغو في الحياة
ّللقلب من الشح، واستعلاء على حب الذات، وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر، وثقة بما عند الله من العوض 

 ولا تحوم -  إلا في حالات الضرورة- وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا، لا يتعلق به حق. والجزاء
جماعة من الخلل الذي ينشئه العوز في جانب والترف في جانب، فهي تأمين اجتماعي وهي صيانة لل. حوله شبهة

  .للأفراد جميعا، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال

َوالذين هم لفروجهم حافظون{ ُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُُ ُ َ َ{تمعووقاية النفس والأسرة. وهذه طهارة الروح والبيت والجماعةوا .  
بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال وحفظ الجماعة من انطلاق 

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب  .الشهوات فيها بغير حساب، ومن فساد البيوت فيها والأنساب
  .ت، ولا حرمة فيها للأسرة لأنه لا أمن فيها للبي،جماعة معرضة للخلل والفساد

َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون{ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ ِ {م وعهدهم جماعةم وعهدهم أفرادا وراعون لأماناراعون لأمانا . 
ّ وفي أولها أمانة الفطرة وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس ،والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة

د الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته، بحكم إحساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي الوجو
والمؤمنون يرعون تلك الأمانة  .يحكمها ويحكم الوجود، ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود

ثم تأتي . تها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيتهالكبرى فلا يدعون فطرم تنحرف عن استقامتها، فتظل قائمة بأمان
ّهو العهد الذي قطعه الله على . والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك .سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى

فكل عهد يقطعه المؤمن . وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق .فطرة البشر بالإيمان بوجوده وبتوحيده
ّالله شهيدا عليه فيه ، ويرجع في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيتهيجعل  والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناا  .ّ

والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل . ّالعامة، مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى، وما يترتب على هذا العهد من تبعات
وما . فهي صفة دائمة لهم في كل حين. دهم راعونويصف المؤمنين بأم لأمانام وعه. كل أمانة وكل عهد

تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات وترعى فيها العهود ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة 
  .الأساسية للحياة المشتركة، الضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان

َوالذين هم على صلوام يحافظون{ ُ َِ ِِ ُِ ْ َْ َ ُ َ َ{ا إهمالا ولا يقصرون فيا كسلا، ولا يضيعوإقامتها كما ينبغي أن  ّفلا يفوتو
تقام إنما يؤدوا في أوقاا كاملة الفرائض والسنن، مستوفية الأركان والآداب، حية يستغرق فيها القلب، وينفعل ا 
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 أن يحافظ على صلة ما بينه وبين والصلاة صلة ما بين القلب والرب، فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر. الوجدان
ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على . الناس محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير

  .ّعظيم مكانتها في بناء الإيمان، بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله
وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد خصائص . لاحتلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الف

ّالحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله وأراد له التدرج في مدارج . الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها
ه الأرض ولما كانت الحياة في هذ .ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان، يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام. الكمال

ّلا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان، فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق، إلى الغاية المقدرة لهم، 
َأولئك هم الوارثون، الذين يرثون {:والاستقرار بلا زوال هنالك في الفردوس، دار الخلود بلا فناء، والأمن بلا خوف، َُ َُِ َ ِ  ِ ْ ُ ُ َ ِ ُ

ْالفردو َ ْ َس هم فيها خالدونِْ ُ ِ ِ ْ ُ وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو . ّوتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين .}َ
  .خيال
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ًإن الإنسان خلق هلوعا ُ َ َ ِ ُ َ َْ ِْ  ِ  

  ):سأل سائل(يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المعارج 

ًإن الإنسان خلق هلوعا { ُ َ َُ ِ َ َ ْ ِْ  ُإذا مسه ) ١٩(ِ  َ َ ًالشر جزوعا ِ ُ َ  )ًوإذا مسه الخيـر منوعا ) ٢٠ َُ َُ َْ ْ ُ  َ َإلا المصلين ) ٢١(َِ َ ُ ْ ِ
َالذين هم على صلام دائمون ) ٢٢( ُ ِ َ ْ ِِْ َِ ََ َ ُ َ )ٌوالذين في أموالهم حق معلوم ) ٢٣ ُ ْ َ َ ْ ِ ِِ َ َْ ِ َ ِللسائل والمحروم ) ٢٤(َ ُ ْ َ َْ ِِ  ِ)٢٥ (

ِْوالذين يصدقون بيـوم ا َ ُِ َ ُ  َ َ ِ  ِلدين َ )م مشفقون ) ٢٦َوالذين هم من عذاب ر ُ ِْ ُِ ْْ ِْ َِ َِ َ َ ُ َ )م غيـر مأمون ) ٢٧ٍإن عذاب ر ُ َْ ُ َْ ْ ِ َ َ َ َ  ِ
َوالذين هم لفروجهم حافظون ) ٢٨( ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ  َإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين ) ٢٩(َ ِ ُ َ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ ُِ َِ ُ ََْ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ 
َ فمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )٣٠( َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ََِ ُ َِ َ ََ ََ ْ َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون ) ٣١(ِ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ ََ ِ ُ َ )َوالذين ) ٣٢ ِ  َ

َهم بشهادام قائمون  َُ ِ ْ ِِْ َ َ َ ِ َوالذين هم على صلام يحافظون ) ٣٣(ُ ُ َ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ ُ َ  ْأولئك في جنات مك) ٣٤(َ ُ ٍَ ِِ َ َ َرمون ُ َُ)٣٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًإن الإنسان خلق هلوعا{:الأخلاق الدنيئةًيقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من  ُ َ َ ِ ُ َ َ ْ  ثم فسره } ِ
ًإذا مسه الشر جزوعا{:بقوله ُ َ َ  ُ  َ  بعد إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له: أي}ِ

ًوإذا مسه الخيـر منوعا{.ذلك خير َُ َُ ْ َُْ  َ وقال  .إذا حصلت له نعمة من االله بخل ا على غيره، ومنع حق االله فيها: أي}َِ
َحدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى بن علي بن رباح: الإمام أحمد ُ ّ سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن : َُ
ٌشر ما في رجل شح هالع، وجبن خالع":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قولَُسمعت أبا هريرة ي: الحكم قال ُ."   

َإلا المصلين{:ثم قال َ ُ ْ الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه االله ووفقه، وهداه إلى الخير : أي}ِ
َالذين هم على صلام دائمون{ويسر له أسبابه، وهم المصلون ُ َِ َ َْ ِِْ َِ َ ُ  {م: قيلم وواجباقاله . معناه يحافظون على أوقا

َقد أفـلح المؤمنون {:المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، كقوله: وقيل .ابن مسعود، ومسروق، وإبراهيم النخعي َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ْ
َالذين هم في صلام خاشعون ُ َِ َ ْ ِِْ ِِ ُ  .الساكن الراكد:  أيومنه الماء الدائم،. قاله عتبة بن عامر]. ٢ ، ١: المؤمنون[}َ

المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة، عن رسول االله صلى : وقيل
ّأحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل:"االله عليه وسلم أنه قال وكان : ، قالت"ما داوم عليه صاحبه:"وفي لفظ". َ

  .أثبته: وفي لفظ . م إذا عمل عملا داوم عليهرسول االله صلى االله عليه وسل
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ِوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم{:وقوله ُ َْ َْ َ َ َْ ِِ  ِ ِ ٌِ ُْ َ َ ْ ِ َ ِ {في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات: أي .
ِوالذين يصدقون بيـوم الدين{:وقوله ِْ َ ُِ َ ُ َ َ َِ {ون عمل من يرجو الثواب يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعمل: أي

َوالذين هم من عذاب رم مشفقون{:ويخاف العقاب؛ ولهذا قال ُ ِْ ُِ ْْ َ ِْ ِ ِ َ َ ُ َ َ{خائفون وجلون،: أي} م غيـرُإن عذاب ر َْ ْ َِ َ َ َ  ِ
ٍمأمون ُ   .لا يأمنه أحد ممن عقل عن االله أمره إلا بأمان من االله تبارك وتعالى: أي}َْ

ُِوالذين هم لف{:وقوله ِْ ُ َ ََروجهم حافظون ُ ِ َِ ْ ِ يكفوا عن الحرام ويمنعوا أن توضع في غير ما أذن االله فيه ولهذا : أي}ُ
ْإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم{:قال ُْ ُ َ َْْ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ َ َ َفإنـهم غيـر ملومين فمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك {من الإماء،: أي}ِ َ َِ َِ َُ َ ََِ ََ َ َْ ََ ْ ِْ َ ُ َ ُ ُ ِ

َهم العادون ُ َ ْ ُ َقد أفـلح المؤمنون{وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة}ُ َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ   .بما أغنى عنى إعادته هاهنا} ْ
َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون{:وقوله ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ َ {وهذه صفات . إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا: أي

إذا حدث كذب، وإذا وعد : آية المنافق ثلاث:"يث الصحيحالمؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحد
َإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر:"وفي رواية". أخلف، وإذا اؤتمن خان َ  َ."  

َوالذين هم بشهادام قائمون{:وقوله َُ َ َِ ْ ِِْ َِ َ َ ِ ُ {ا، : أيمحافظون عليها لا يزيدون فيها، ولا ينقصون منها، ولا يكتمو}َوم نْ َ
ُيكتمها فإنه آثم قـلبه ُُ ْ ََْ ٌَِ ِ َ ُ   ].٢٨٣: البقرة[}ْ

َوالذين هم على صلام يحافظون{:ثم قال ُ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ ُ َ َ{ا، فافتتح الكلام بذكر : أيا ومستحباا وواجباعلى مواقيتها وأركا
َقد أفـلح المؤمنون{:رةالصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء ا والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سو َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ؛ }ْ

َأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون{:سواء لهذا قال هناك َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َُ َ ُْ ََ ْ ُْ ُِ َ  ِ َ َِ وقال  ]١١ ، ١٠: المؤمنون[}ُ
َأولئك في جنات مكرمون{:هاهنا ُ ُ ََ ْ ٍ ِ َ َِ   .مكرمون بأنواع الملاذ والمسار: أي}ُ

ِمال الذفَ{  ِ َين كفروا قبـلك مهطعين َ ِ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُ َ َ َعن اليمين وعن الشمال عزين ) ٣٦(َ ِ ِ ِ َ َ ِ َِ َِ ِ ْأيطمع كل امرئ منـهم أن ) ٣٧(َْ َ َْ ُ ْ ِ ٍ ِ ْ  ُ ُ ََ ْ
ٍيدخل جنة نعيم  َِ َ َ َُ َ َكلا إنا خلقناهم مما يـعلمون ) ٣٨(ْ ُ َ َْ َ ِ ْ ُ ََ ْ َِ )ِفلا أقسم برب المشارق والمغار )٣٩ َِ َ َ َْ ِْ َ  َ ُِ ِ ُْ َب إنا لقادرون ََ ُ ِ ََ ِ ِ

َعلى أن نـبدل خيـرا منـهم وما نحن بمسبوقين) ٤٠( َ ُ َِ ُ َْ ِ ْ َْ َُ ْ ُ ْ ِ ً َ َ  ْ َ َ ُفذرهم يخوضوا ويـلعبوا حتى يلاقوا يـومهم ) ٤١ (َ ُ ََ َ ُ َ ُ َْ ُْ ََ  ْ َ ُ َُ ُ ْ َ
َالذي يوعدون  ُ َ ُ ِ )ٍيـوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنـهم إلى نصب ) ٤٢ ُ ُ َُ َْ ِ ْ َْ َ ً َ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َيوفضون ََ ُ ِ ْخاشعة أبصارهم ) ٤٣(ُ ُ َُ َ ََْ ً ِ

َتـرهقهم ذلة ذلك اليـوم الذي كانوا يوعدون  ُ َ ُ َُ َُ ِ ِ ُ ُْ ْ ْْ َ َ ٌ ِ َ َ)٤٤({   

ًيقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وهم مشاهدون له، ولما أرسله االله به 
ًت الباهرات، ثم هم مع هذا كله فارون منه، متفرقون عنه، شاردون يمينا وشمالا من الهدى وما أيده االله به من المعجزا
ًفرقا فرقا، وشيعا شيعا، كما قال تعالى ًِ ِ ً ًَ َِ ٍفما لهم عن التذكرة معرضين كأنـهم حمر مستـنفرة فـرت من قسورة{:ِ َِ ٌ ْ َْ َ َْ ْ ََ َ َْ ُ ُِ ِْ  ٌْ ِ َ ُ َُ ُ َ َ ِ ِ ْ ُْ  ِ َ : المدثر[}َ

َفمال الذين كفروا قبـلك مهطعين{: فإنه قال تعالى،الآية وهذه مثلها] ٤٩،٥١ ِ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُِ َ َ َ َ ِ فما لهؤلاء الكفار الذين : أي}َ
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َمهطعين{عندك يا محمد ِ ِ ْ َمهطعين{:أي مسرعين نافرين منك، كما قال الحسن البصري}ُ ِ ِ ْ ِعن {منطلقين،: أي}ُ َ
َاليمين وعن الشمال عزين َ َِ ِ ِ  ِ َ ِ ِ في حال تفرقهم واختلافهم، : وهو حال من مهطعين، أي. متفرقين: ٌَواحدها عزة، أي} َْ

  .فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب: كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء

ٍأيطمع كل امرئ منـهم أن يدخل جنة نعيم{:وقوله ِ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ ٍ ِ ْ  ُ َ رارهم عن الرسول صلى  من ف- والحالة هذه-أيطمع هؤلاء: أي}ْ
ًثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد  .االله عليه وسلم ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم الجحيم

والعذاب م الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده، مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون ا، 
َإنا خلقن{فقال ْ َ َ َِاهم مما يـعلمون ُ َْ َُ ِ ٍألم نخلقكم من ماء مهين{: من المني الضعيف، كما قال: أي}ْ ِ َ َ ٍْ ِ ْ ُ َُْْ َْ  ،]٢٠: المرسلات[}َ
ِفـليـنظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بـين الصلب والتـرائب إنه على رجعه لقاد{:وقال ََ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َُ َُ َِ ِ ِ ٍَ ُ َ ْ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ََْ ِْ ِ ٍِ ُ ُ  ُْ ََ َر يـوم تـبـلى ِ ُْ َ ْ َ ٌ

ٍالسرائر فما له من قـوة ولا ناصر ِ َ َ ٍَُ َْ ِ ُِ َ ُ ِفلا أقسم برب المشارق والمغارب{:ثم قال ].١٠ - ٥: الطارق[}َ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ  َ ُِ ِ ُْ الذي : أي}َ
وتقدير . خلق السموات والأرض، وجعل مشرقا ومغربا، وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغارا

. يس الأمر كما يزعمون أن لا معاد ولا حساب، ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالةل: الكلام 
في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم " لا"ولهذا أتى ب 

 أبلغ من إقامة القيامة، وهو خلق الفاسد في نفي يوم القيامة، وقد شاهدوا من عظيم قدرة االله تعالى ما هو
السموات والأرض، وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات، وسائر صنوف الموجودات؛ ولهذا 

ِلخلق السماوات والأرض أكبـر من خلق الناس{:قال تعالى ِِ ْ َْ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َِ  ُ َأولم يـروا أن الله{:وقال تعالى] ٥٧: غافر[}ََ   َ َْ ََ َْ َ الذي خلق َ َ َ ِ 
ٌالسماوات والأرض ولم يـعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بـلى إنه على كل شيء قدير ِْ َِ ٍ

ْ َ  ُ َ َ ََ َُِ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ُِْ ْ َ ٍ ِ ِ َْ ِ ْ َْ َ ْ ]. ٣٣: الأحقاف[}ِ
َأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عل{:وقال تعالى في الآية الأخرى ََ ٍ ِ َ ِ َ َْ َ َ َ َِ َ ِْ  َ َ ُى أن يخلق مثـلهم بـلى وهو الخلاق َ َْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ِ َ َْ ْ َ

ُالعليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول له كن فـيكون َُ َ ْ َُ ُ ْ َْ َ ُ ْ ََ َ ًَ َ َ َ َ ِ ُُِ ُ َِ ِِفلا أقسم برب المشارق {:وقال هاهنا]. ٨٢ ، ٨١: يس[}ْ َ َ ْ  َ ُِ ِ ُْ َ
ْوالمغارب إنا لقادرون على أن نـبدل خيـ َ َ َُ َْ َ ََ َ ُ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ْرا منـهمَْ ُ ْ ِ يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة : أي}ً

َوما نحن بمسبوقين{لذلك، ِ ُ َْ ُ ََِ ْأيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بـلى قادرين على أن {:كما قال تعالى. بعاجزين: أي}َْ َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َ َُ َ َ ُْ ِ َْ  َ َْ َُ ْ
َُنسوي بـنانه  ََُ َ ْنحن قدرنا بـيـنكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نـبدل أمثالكم {:الىوقال تع]. ٤ ، ٣: القيامة[}َ ُْ َُ َ ْ ْْ َْ َ َ َ ُ َ َُ َْ ََ َ ِ ْ ُ َ َ َُ َِ َ ََ ْ ُ ْ َ

َونـنشئكم في ما لا تـعلمون ُ ََْ َ َُ ِ ْ ُ َ ِ ْعلى أن نـبدل خيـرا منـهم{واختار ابن جرير ].٦١ ، ٦: الواقعة[}ْ ُ ْ ِ ً ْ َ َ َُ ْ َ أمة تطيعنا ولا : أي}ََ
ْوإن تـتـولوا يستبدل قـوما غيـركم ثم لا يكونوا أمثالكم{:تعصينا وجعلها كقوله ْ ْ ُْ ُ َ َ ْ ْ َْ ُ ََ ً َُ َُ َ َ ْ ِ َ َْ ََ ْ والمعنى الأول أظهر ]. ٣٨: محمد[}ِ

  . الأخر عليه، واالله أعلم الآياتلدلالة
ْفذرهم{:ثم قال تعالى ُ ْ َ ُيخوضوا ويـلعبوا{يا محمد: أي}َ ََ ْ َ ُ حتى{دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم،: أي}َُ ُ يلاقوا َ ُ

َيـومهم الذي يوعدون ُ َ ُ َ َِ  ُ ُ َيـوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنـهم إلى {فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله: أي}ْ ِ ْ ُْ ََ َ ً َ ُِ ِِ َ ْ َ َ ُ ََْ
َنصب يوفضون ُ ِ ُ ٍ ُ ًيقومون من القبور إذا دعاهم الرب، تبارك وتعالى، لموقف الحساب، ينهضون سراعا كأم إلى : أي}ُ
إلى : وقال أبو العالية، ويحيى بن أبي كثير. ََإلى علم يسعون: قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك .نصب يوفضون
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ٍنصب{:وقرأ الحسن البصري .غاية يسعون إليها ُ كأم في إسراعهم إلى : بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي} ُ
  .درونالموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون، يبت

ْخاشعة أبصارهم{:وقوله ُُ َ ََْ ً ِ ٌِتـرهقهم ذلة{خاضعة: أي}َ ْ ُْ ُ ُذلك اليـوم {في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة،: أي}ََ ْ َْ َ َِ
َالذي كانوا يوعدون ُ َ ُ ُ َ ِ {.  

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ِتـعرج الملائكة والروح إليه في يـوم كان م{]٤:[الآية ِ َِ َ ٍْ َ ِ َِْ ُ َُ َُ َ ْ ُ ْ ٍقداره خمسين ألف سنةَ َِ َ َ َْ َ َْ ُُ َ ْ{  

ٍسأل سائل بعذاب واقع{:قوله تعالى ِ َ ٍ َ َِ ٌ ِ َ ََ ٌسأل سايل{قرأ نافع وابن عامر}َ َ ََ فمن همز فهو من . الباقون بالهمز. بغير همزة} َ
 عن والسؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا داع بعذاب؛. والباء يجوز أن تكون زائدة ، ويجوز أن تكون بمعنى عن. السؤال

. دعوت زيدا؛ أي ألتمست إحضاره: ويقال. دعا على فلان بالويل، ودعا عليه بالعذاب: يقال. ابن عباس وغيره
أي ذلك العذاب من االله ذي المعارج أي . أي التمس ملتمس عذابا للكافرين؛ وهو واقع م لا محالة يوم القيامة

دة؛ فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق، وقيل ذي العظمة ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم؛ قاله ابن عباس وقتا
هي معارج الملائكة؛ لأن الملائكة تعرج إلى السماء فوصف نفسه : وقيل. هي معارج السماء: والعلاء؛ وقال مجاهد

َومعارج عليـه{:والمعارج الدرجات؛ ومنه. معرج ومعراج ومعارج ومعاريج؛ مثل مفتاح ومفاتيح: يقال .بذلك َََْ َ ِ َ ا َ
َيظهرون ُ َ ْ ُتـعرج الملائكة والروح}{َ ُ َ َُ ََ ِ ْ ُوالروح{.أي تصعد في المعارج التي جعلها االله لهم} ُْ  جبريل عليه السلام؛ قال } َ

ُنـزل به الروح الأمين{:ابن عباس، دليله قوله تعالى ِ َِ ُ  ِ َ أي إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء، لأا } َِِْإليه{. }ََ
ٍفي يـوم كان مقداره خمسين ألْف سنة{. أي إلى عرشه} َِِْإليه{:وقيل. كرامتهمحل بره و ِ َِ َُ ْ ََ َ َ َ ُ َ ْ ِ َ َ ٍ قال وهب والكلبي ومحمد } ْ

أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم؛ وعن ابن عباس أيضا أنه سماها هذه الآية وعن قوله : بن إسحاق
َفي يـوم كان مقداره ألف{:تعالى َْ ُُ َْ ْ ِ َ َ ٍ َ أيام سماها االله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون، وأكره أن أقول : فقال} ٍََ سنةِ

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من االله دافع، : في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: وقيل. فيها ما لا أعلم
  . ما أخترناه، والموفق الإلهوهذا القول هو معنى. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه

ًإن الأنسان خلق هلوعا{]١٩:[الآية ُ َ َُ ِ َ َ ْ ِْ  ِ{  
ًإذا مسه الشر جزوعا{]٢٠:[الآية  ُ َ َ  ُ  َ ِ{   

ًوإذا مسه الخيـر منوعا{]٢١:[الآية َُ َُ َْ ْ ُ  َ َِ{  
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ًإن الأنسان خلق هلوعا{:قوله تعالى ُ َ َ ُِ َ َ ْ ِْ  أشد الحرص وأسوأ الجزع : والهلع في اللغة. يعني الكافر؛ عن الضحاك} ِ
والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل . يهلع فهو هليع وهلوع؛ على التكثير" بالكسر"وقد هلع . وأفحشه

خلق االله الإنسان : وقال ابن كيسان. هو الذي إذا أصاب المال منع منه حق االله تعالى: والمنوع.  لا ينبغي مافيهما
. هرب مما يكرهه ويسخطه، ثم تعبده االله بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكرهيحب ما يسره ويرضيه، وي

: وقال ثعلب أيضا. الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر، وإذا مسه الضر لم يصبر؛ قاله ثعلب: وقال أبو عبيدة
وقال النبي صلى . ومنعه الناسوهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله الخير بخل به قد فسر االله الهلوع، 

ناقة هلواعة وهلواع؛ إذا كانت سريعة : والعرب تقول". عطي العبد شح هالع وجبن خالعُشر ما أ:"االله عليه وسلم
  . السير خفيفة

َإلا المصلين{]٢٢:[الآية َ ُ ْ  ِ{   

َالذين هم على صلام دائمون{]٢٣:[الآية ُ ِ َ ْ ِِْ َِ ََ ُ َ {   

َوالذين{]٢٤:[الآية ِ  ٌ في أموالهم حق معلومَ ُ ْ َ َ ْ ِِ َ َْ ِ{   

ِللسائل والمحروم{]٢٥:[الآية
ُ ْ َ َْ ِِ  ِوالذين يصدقون بيـوم الدين{]٢٦:[الآية }ِ  ِْ َ ُِ َ ُ َ َ ِ  ْوالذين هم من {]٢٧:[الآية }َ ِ ْ ُ َ ِ  َ

َعذاب رم مشفقون ُ ِْ ُ ْ َِ ِ َ َ{   

ٍإن عذاب رم غيـر مأمون{]٢٨:[الآية ُ َْ ُ َْ ْ ِ َ َ َ َ  ِ{   

َوالذين هم لفروجهم حافظون{]٢٩[:الآية ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ  َ{   

َالا على إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين{]٣٠:[الآية ِ ُ َ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ ُِ َِ ُ ََْ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ {   

َفمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{]٣١:[الآية َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ََِ ُ َِ َ ََ ََ ْ ِ{   

ُوالذين ه{]٣٢:[الآية َ ِ  َم لأمانام وعهدهم راعونَ ُ ََ َْ ْ ِْ ِ ِِْ َ ََ{   

َوالذين هم بشهادام قائمون{]٣٣:[الآية َُ َِ ْ ِِْ َِ َ َ ِ ُ َ {   

َوالذين هم على صلام يحافظون{] ٣٤:[الآية ُ َِ ِِ َُِ ْ َْ َ ُ َ  َ{   
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َأولئك في جنات مكرمون{] ٣٥:[ الآية ُ ُ ََ ْ ٍ ِِ َ َ ُ{  

َإلا المصلين{:قوله تعالى َ ُ ْ  ما قبله في الكفار؛ فالإنسان اسم جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه كقوله دل على أن } ِ
ٍإن الأنسان لفي خسر{:تعالى ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ  َُإلا الذين آمنوا. ِ َ ِ  ِ{. ابن ،المراد بالمصلين الذي يؤدون الصلاة المكتوبة: النخعي 

عامة، فإم يغلبون فرط الجزع بثقتهم برم هم المؤمنون : وقيل. الذين يصلوا لوقتها، فأما تركها فكفر: مسعود
َالذين هم على صلام دائمون{.ويقينهم ُ َِ َ َْ ِِْ َِ َ ُ {ي عن البول في الماء الدائم، : والدائم الساكن، ومنه. أي على مواقيتها

ٌوالذين في أموالهم حق معلوم{.أي الساكن ُْ َ َ ْ ِ ِِ َ َْ ِ َ . سوى الزكاة: وقال مجاهد. ن سيرينيريد الزكاة المفروضة، قاله قتادة واب}َ
والأول أصح؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس بمعلوم، إنما هو على قدر الحاجة، وذلك يقل 

ِللسائل والمحروم{.ويكثر ُ ْ َ َْ ِِ  ِوالذين يصدقون بيـوم الدين{".الذاريات"تقدم في } ِ ِْ َ ُِ َ ُ َ َ َِ { أي بيوم الجزاء وهو يوم
َوالذين هم من عذاب رم مشفقون{.القيامة ُ ِْ ُِ ْْ َ ِْ ِ ِ َ َ ُ َ َ{أي خائفون.}م غيـر مأمونٍإن عذاب ر ُ َْ ُ َْ ْ َِ َ َ َ لمن : قال ابن عباس} ِ

ْوالذين هم لفروجهم {.لا يأمنه أحد، بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه: وقيل. أشرك أو كذب أنبياءه ِْ ِ ِ ُُِ ُ َ َ
ِحافظون إلا  َ ُ ِ َعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين فمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادونَ َ َ َُ ََ ُ ُْ ُ ُُ َ َ َِ َِ ُ ِ َِ ََ َ ْ ْ َْ َ ََ َ ْْ ِْ َ ُ َ ََ َ َ ِْ ُ َْ َ َْ َ ِ {

َقد أفـلح المؤمنون{سورةفي تقدم القول فيه  َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون}{ْ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ ََ  {أيضا تقدم ً} ْوالذين هم ُ َ َِ 
َبشهادام قائمون َُ ِ ْ ِِ َ َ َ وقرئ .  ولا يكتموا ولا يغيروا الحاكمعلى من كانت عليه من قريب أو بعيد، يقومون ا عند}ِ

ْلأمانام{ ِِ َ ََ فالأمانة اسم جنس، فيدخل فيها أمانات الدين، فإن .  وهي قراءة ابن كثير وابن محيصن،على التوحيد}ِ
ْوالذين هم على صلام {.ويدخل فيها أمانات الناس من الودائع. ع أمانات ائتمن االله عليها عبادهالشرائ ِِْ َِ ََ ُ َ َ

َيحافظون ُ ِ  فدوامهم ،فالدوام خلاف المحافظة. التطوع: وقال ابن جريج. على وضوئها وركوعها وسجودها: قال قتادة}َُ
تغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ عليها أن يحافظوا على أدائها لا يخلون ا ولا يش

فالدوام يرجع . فظوها من الإحباط باقتراب المأثمالوضوء لها ومواقيتها، ويقيموا أركاا، ويكملوها بسننها وآداا، ويح
َأولئك في جنات مكرمون{.إلى نفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها ُ ُ ََ ْ ٍ ِ َ َِ   . االله فيها بأنواع الكراماتأي أكرمهم}ُ

َفمال الذين كفروا قبـلك مهطعين{]٣٦:[الآية ِ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُِ َ َ َ  ِ َ َ{   

َعن اليمين وعن الشمال عزين{]٣٧:[الآية ِ ِ ِ َ َ ِ َِ َِ ِ َْ{   

ٍأيطمع كل امرئ منـهم أن يدخل جنة نعيم{]٣٨:[الآية ِ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ ٍ ِ ْ  ُ َ ْ{   

ُكلا إنا خلقناه{]٣٩:[الآية ََ ْ ََ ِ َم مما يـعلمون ُ َ ْ َ ِ ْ{  

َفمال الذين كفروا قبـلك مهطعين{:قوله تعالى ِ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُِ َ َ َ َ ِ ما بالهم يسرعون إليك ويجلسون : والمعنى. مسرعين :قال الأخفش}َ
أي ما بال الذين كفروا : وقيل. أي ما بالهم مسرعين في التكذيب لك: وقيل. حواليك ولا يعملون بما تأمرهم
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. ناظرين إليك تعجبا: الكلبي. معرضين: مهطعين: وقال عطية. ع منك ليعيبوك ويستهزؤوا بكيسرعون إلى السما
وذلك من . والمعنى متقارب؛ أي ما بالهم مسرعين عليك، مادين أعناقهم، مدمني النظر إليك. عامدين: وقال قتادة
َقـبلك{و.  ولا يؤمنون به-م عليه السلا-نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين، كانوا يحضرونه. نظر العدو أي }َِْ

َعن اليمين وعن الشمال عزين{.نحوك َ َِ ِ ِ  ِ َِ َِ ِ . أي عن يمين النبي صلى االله عليه وسلم وشماله حلقا حلقا وجماعات}َْ
ومنه حديث النبي صلى االله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فرأهم . جماعات في تفرقة ، قاله أبو عبيدة: والعزين

وكيف تصف الملائكة عند را؟ : قالوا" مالي أراكم عزين ألا تصفون كما تصف الملائكة عند را":حلقا فقال
ِعن اليمين وعن الشمال{و. خرجه مسلم وغيره" يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف:"قال َ َ ِ َِ َِ ِ متعلق }َْ

َمهطعين{بـ ِ ِ ْ َعزين{ويجوز أن يتعلق بـ} ُ ِ َأيطمع كل امرئ منـهم أن يدخل جنة {.يدأخذته عن ز: على حد قولك} ِ َ ُ ُ ََ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ ِ ٍ ِ ْ  ُ َ ْ
ٍنعيم ِ كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى االله عليه وسلم ويستمعون كلامه فيكذبونه ويكذبون : قال المفسرون} َ

نعطين أكثر لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا ل: عليه، ويستهزئون بأصحابه ويقولون
ُأيطمع{:منه؛ فنزلت ََ ْ كلا{.الآية}َ َإنا خلقناهم مما يـعلمون{:ثم ابتدأ فقال. لا يدخلوا} َ ُ َ َْ َُ  ِ ْ َ ْ َ أي إم يعلمون أم }ِ

وإنما فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة، . لق سائر جنسهمُمخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ كما خ
. كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم: وقيل. مل الصالح ورحمة االله تعالىستوجب بالإيمان والعتُ

َإنا خلقناهم مما يـعلمون{: فقال ُ َ َْ َُ  ِ ْ َ ْ َ   . من القذر، فلا يليق م هذا التكبر}ِ

َفلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون{]٤٠:[الآية َُ َ َ َِ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ  َ ُِ ِ ُْ{   

َعلى أن نـبدل خيرا منـهم وما نحن بمسبوقين{]٤١:[الآية ِ ُ َ َْ َِ ُ َْ َ ْ ُ ْ ِ ً ْ َ َ  ُ ْ َ ََ{  

ُفلا أقسم{:قوله تعالى ِ ُْ ِبرب المشارق والمغارب{.صلة" لا"و. أي أقسم}َ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ  ِإنا {.هي مشارق الشمس ومغارا}َِ
َلقادرون ُ ِ ْعلى أن نـبدل خيرا منـهم. ََ ُ ْ ِ ً ْ َ َ َُ ْ َ م والذهاب م وايء بخير منهم في الفضل والطوع نقدر على إهلاكه: يقول}ََ

َوما نحن بمسبوقين{. والمال ِ ُ َْ ُ ََِ   .أي لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده} َْ

َفذرهم يخوضوا ويـلعبوا حتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون{]٤٢:[الآية ُ َُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ  ُ ُ َْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ْ َ{  

مرت به ولا يعظمن عليك ُواشتغل أنت بما أ. نياهم؛ على جهة الوعيدأي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في د
  . شركهم؛ فإن لهم يوما يلقون فيه ما وعدوا

َيـوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنـهم إلى نصب يوفضون{]٤٣:[الآية َُ ِ ُ ُ ٍَ ُ ُ َُ َْ ِ ْ َْ َ ً َ ُِ ِ َِ ْ َ َ َ{  
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َيـوم{ ْ َيـومهم{بدل من }َ ًسراعا{.ا جدثالقبور؛ وأحده: والأجداث. الذي قبله} َْ َ حين يسمعون الصيحة الآخرة } ِ
َكأنـهم إلى نصب يوفضون{إلى إجابة الداعي؛ وهو نصب على الحال ُ ِ ُ ٍ ُ ُُ َِ ْ َ النصب ما نصب فعبد من دون : الجوهري} َ

ِوما ذبح على النصب{:النصب جمع نصاب، هو حجر أو صنم يذبح عليه؛ ومنه قوله تعالى:  وقيل.االله ُ ََ َ ُِ َ وقال . }َ
. كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدوا من دون االله لا يلوي أولهم على آخرهم: لحسنا

َيوفضون{ ُ ِ   . يسرعون والإيفاض الإسراع} ُ

َخاشعة أبصارهم تـرهقهم ذلة ذلك اليـوم الذي كانوا يوعدون{]٤٤:[الآية ُ َ ُ َُ ُ ًَ ِ ِ ُ ُ َ َْ ْ ْ ْْ َ َ ٌ ِ َ ُ ََ ُ َْ ِ{  

ْاشعة أبصارهمخَ{:قوله تعالى ُُ َ ََْ ً ٌِتـرهقهم ذلة{.أي ذليلة خاضعة، لا يرفعوا لما يتوقعونه من عذاب االله}ِ ْ ُْ ُ أي يغشاهم }ََ
يرهقه " بالكسر"رهقه . الغشيان؛ ومنه غلام مراهق إذا غشي الاحتلام: والرهق. هو سواد الوجوه: قال قتادة. الهوان

َولا يـره{:رهقا أي غشيه؛ ومنه قوله تعالى َْ ٌِق وجوههم قـتـر ولا ذلةَ َ ٌُ ََْ ُ َ ُ َذلك اليـوم الذي كانوا يوعدون{.}ُ ُ َ ُ َُ َ ِ ِ ُ ْ ْ َ أي يوعدونه }َ
  .وأخرج الخبر بلفظ الماضي لأن ما وعد االله به يكون ولا محالة. في الدنيا أن لهم فيه العذاب

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ ِ ْ  ْ ِ  

ٌسأل سائل { ِ َ َ ٍبعذاب واقع َ ِ ٍ ٌللكافرين ليس له دافع ) ١(َِ ُِ ِ َِ ََ ْ َ ِِمن الله ذي المعارج ) ٢(ْ َ ْ ِ ِ ِ ُتـعرج الملائكة والروح ) ٣(َ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ ْ َ
ٍإليه في يـوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ِ ِ ََِ ََ َْ َ َْ ُُ ْ َ ٍْ ِ ًفاصبر صبرا جميلا  )٤(َِْ َِ ً َْ َ ْ ًإنـهم يـرونه بعيدا ) ٥(ِْ َِ ََُ ْ َ ْ ُ ِ)َون) ٦ ًراه قريبا َ َِ ُ)٧ (

ِيـوم تكون السماء كالمهل  ْ ُ ْ َ ُ  ُ ُ َ َ ْ ِوتكون الجبال كالعهن ) ٨(َ ْ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ُ َ ًولا يسئل حميم حميما  )٩(َ ِ َِ ٌَ ُْ َ َ يـبصرونـهم يـود ) ١٠(َ َ َُ َُْ ُ َ 
ِالمجرم لو يـفتدي من عذاب يـومئذ ببنيه  ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ٍ ِْ ِْ َ َ ْ َ ُِ ْ ُ ِوصاحبته وأخيه ) ١١(ْ ِ ِِ ََِ ِوفصي) ١٢(ََ َ ِلته التي تـؤويه َ ِِِ ْ ُ ِ ِومن في ) ١٣(َ ْ َ َ

ِالأرض جميعا ثم يـنجيه  ِ ُْ ُ ً َِ ِ َْ َكلا إا لظى  )١٤(ْ ِ  نـزاعة للشوى ) ١٥(َ ِ ً ََ )تدعوا من أدبـر وتـولى ) ١٦ َ ََ ََ َ ْ ََْ ُ َوجمع ) ١٧(ْ ََ َ
ًإن الإنسان خلق هلوعا ) ١٨(ََْفأوعى  ُ َ َُ ِ َ ْ ِْ  َإذا مسه الشر ج )١٩(ِ َ ُ  ًزوعا ِ ًوإذا مسه الخيـر منوعا ) ٢٠(ُ َُ َُ َْْ ُ  إلا ) ٢١(َِ ِ

َالمصلين  َ ُ َالذين هم على صلام دائمون ) ٢٢(ْ ُ ِ ْ ِِْ َِ َ ُ َ )ٌوالذين في أموالهم حق معلوم ) ٢٣ ُ ْ َ َ ْ ِ ِِ َْ ِ َ َ)٢٤(  
ِللسائل والمحروم 

ُ ْ َ َْ ِِ  ِوالذين يصدقون بيـوم الدين ) ٢٥(ِ  ِْ َ ُِ َ ُ َ َ ِ  َلذين هم من عذاب رم مشفقون وَا) ٢٦(َ ُ ِْ ُِ ْْ ِْ َِ ِ َ ُ َ )إن ) ٢٧ ِ
ٍعذاب رم غيـر مأمون  ُ َْ ُ َْ ْ َِ َ َوالذين هم لفروجهم حافظون ) ٢٨(َ ُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُ ُ ُ َ  ْإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم  )٢٩(َ ُْ ُ َْ َ َْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ  ِ

َفإنـهم غيـر ملومين  ِ ُ َ ُ َْ ْ ُ  َفمن ابـتغى وراء ) ٣٠(َِ َ ََْ ِ َذلك فأولئك هم العادون َ َُ ُ ُ َ َِ ُ ْوالذين هم لأمانام وعهدهم ) ٣١(ِ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ ََ ِ ُ َ 
َراعون  َوالذين هم بشهادام قائمون ) ٣٢(ُ ُ َِ ْ ِِْ َِ ِ ُ َ )م يحافظون ) ٣٣َوالذين هم على صلا ُ ِ ِِ ُِ ْ َْ َ ُ َ  َ)٣٤(  
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َأولئك في جنات مكرمون  ُ ُ ََ ْ ٍ ِِ َ ُفما ل الذين كفرو) ٣٥(ُ َ َ َ ِ  ِ َا قبـلك مهطعين َ ِ ِ ْ ُ ََ َ َعن اليمين وعن الشمال عزين ) ٣٦(ِ ِ ِ ِ  ِ َِ ََ ِ ِ َْ
ٍأيطمع كل امرئ منـهم أن يدخل جنة نعيم ) ٣٧( ِ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ ٍ ِ ْ  ُ َ َكلا إنا خلقناهم مما يـعلمون ) ٣٨(ْ ُ َ َْ َ ِ ْ ُ َْ َِ )٣٩(  

ُفلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادر َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ  َ ُِ ِ ُْ َعلى أن نـبدل خيرا منـهم وما نحن بمسبوقين ) ٤٠(َون َ ِ ُ َْ َِ ُ َْ َ ْ ُ ْ ِ ً ْ َ َ  ُ ْ َ َ)٤١ (
َفذرهم يخوضوا ويـلعبوا حتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون  ُ َُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ  ُ ُ َْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِيـوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنـهم إلى ) ٤٢(َ ْ ُْ ََ َ ً ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ ََُْ

َنصب يوفضون  ُ ِ ُ ٍ ُ ًخاشعة) ٤٣(ُ َ َ أبصارهم تـرهقهم ذلة ذلك اليـوم الذي كانوا يوعدون ِ ُ َ ُ َُ ُِ ِ ُ ُْ ْ ْ ْْ َ ٌ ِ َ َُ ُ َْ)٤٤({  

هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء، المديد، العميق، الدقيق، لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية كما 
! ات في السطوح لا في الأعماق وكما يمكن أن يواجهها في أية جاهلية أخرى مع اختلاف،واجهها القرآن في مكة

أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة التي خاضها في داخل هذه النفس، وفي ! وفي الظواهر لا في الحقائق
والحقيقة الأساسية التي تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها . خلال دروا ومنحنياا، ورواسبها وركامها

 في طريقها إلى -وهي تلم.  وجه الخصوص ما فيها من عذاب للكافرين، كما أوعدهم القرآن الكريم وعلى،من جزاء
وهي حقيقة تختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون .  بحقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء-إقرار هذه الحقيقة
 ووان ،وك، واستحقاقها للتكريمكما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنهجها في الشعور والسل .خاوية من الإيمان

وتقرر السورة كذلك اختلاف القيم والمقاييس . ّالذين كفروا على الله وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين
وتؤلف ذه الحقائق حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل  .ّفي تقدير الله وتقدير البشر، واختلاف الموازين

تلك المعركة التي . اا، أو جولة من جولات المعركة الشاقة في دروب النفس البشرية ومنحنيااالجاهلية وتصور
فقد كان انتصار القرآن الحقيقي في داخل . خاضها القرآن فانتصر فيها في النهاية مجردا من كل قوة غير قوته الذاتية

 فضلا على أن يرغم به أعداءه على ،ؤمنين به قبل أن يكون له سيف يدفع الفتنة عن الم- ابتداء- النفس البشرية
 يشعر بالقوة الغالبة والسلطان - وهو مستحضر في ذهنه لأحداث السيرة - والذي يقرأ هذا القرآن! الاستسلام له

ويرى أنه كان . البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة
تارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية والمؤثرات .  بأساليب متنوعة تنوعا عجيبايواجه النفوس

وتارة يواجهها بما يشبه الهراسة الساحقة التي لا يثبت لها شيء مما هو راسخ في كياا من التصورات ! الجارفة
وتارة ! فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعهاوتارة يواجهها بما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس ! والرواسب

وتارة يواجهها بالهول ! يواجهها بما يشبه المناجاة الحبيبة، والمسارة الودود، التي فو لها المشاعر وتأنس لها القلوب
اعة وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونص! المرعب، والصرخة المفزعة، التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب

  .وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح والأمل الندي الذي يهتف لها ويناجيها. لا تدع مجالا للتلفت عنها ولا الجدال فيها

 تصوير النفس البشرية في الضراء والسراء، في حالتي الإيمان - فيما تناولت - ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج 
َإن الإنسان خلق {:فجاء في صفة الإنسان: الخاص» النفسي«ابعها وكان هذا متناسقا مع ط. والخواء من الإيمان ِ ُ َ ْ ِْ  ِ
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ًهلوعا ُ ًإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخيـر منوعا. َ ًَُ َ َ َُ ْ ُ َُْ  ِ َِ ُ   .م دائمونَإلا المصلين، الذين هم على صلا ُ َ ُِ ْ ِِْ َِ ََ ُ  َ  ْ ِ{...إلخ. 
ِإلا {:منة وسماا الظاهرة والمضمرة تمشيا مع طبيعة السورة وأسلواواستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤ

َالمصلين  َ ُ َالذين هم على صلام دائمون. ْ ُ َِ ْ ِِْ َِ َ ُ  .ِوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ُ ْ َْ َ َ َْ ِِ  ِ ِ ٌِ ُْ َ َ ْ ِ َ ِ  .قونَوالذين يصد ُ َ ُ َ َِ بيوم  
ين ِوالذين هم م. ِالد ْ ُ َ َِ م مشفقونَن عذاب ر ُ ِْ ُ ْْ َِ ِ ٍإن عذاب رم غيـر مأمون. َ ُ َْ ُ َْ ْ َِ َ َ َوالذين هم لفروجهم حافظون. ِ ُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُُ ُ َ َ . َإلا على ِ

َأزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين ِ ُ ََ َ ُْ َْ ْ ْ ُْ ُ َِ ُ َْ َ َْ َ ِ ِ َفمن ابـتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ْ َ َُ ُ ُ َ َ َِ ُ ِ َ َ َْ ْوالذين هم لأمانام . ِ ِِْ َِ ِ ُ َ َ
َوعهدهم راعون ُ َْ ِ ِ ْ َوالذين هم بشهادام قائمون. َ ُ َ َِ ْ ِِْ َِ ِ ُ  .م يحافظونَوالذين هم على صلا ُ ِ ِِ ُِ ْ َْ َ ُ َ َ{  

فحقيقة الآخرة . الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء، وموازين هذا الجزاء
. ومن ثم كانت الحقائق الأخرى في السورة كلها متصلة اتصالا مباشرا بحقيقة الآخرة فيها .هي الحقيقة الرئيسية فيها

ّمن ذلك حديث السورة عن الفارق بين حساب الله في أيامه وحساب البشر، وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير  ّ
ِتـعرج الملائكة والروح إليه {:البشر َِْ ِ ُ ُ َ َُ ََ ْ ٍفي يـوم كان مقداره خمسين ألْف سنةُْ ِ َِ َُ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ِ َ ٍ ً ، فاصبر صبرا جميلاْ َِ ً َْ َ ْ ًإنـهم يـرونه بعيدا . ِْ ِ َ ْ ََُ َ ْ ُ ِ

ًونراه قريبا َِ ُ َ ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية في الضراء والسراء في حالتي الإيمان  . إلخ وهو متعلق باليوم الآخر}َ
ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات  .ن للجزاء في يوم الجزاءوهما مؤهلا. والخلو من الإيمان

 .وهو متصل اتصالا وثيقا بمحور السورة الأصيل. ّنعيم، مع هوام على الله وعجزهم عن سبقه والتفلت من عقابه
 مع تنوع ،في النفوسوهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهي الحقيقة الكبيرة التي تتصدى لإقرارها 

والتنويع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد  .اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة للموضوع الأصيل
 من جمال -  موسيقيا -في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية إلى ما في هذا التنويع المعقد الراقي 

ولكن الأسلوب القرآني يطوعه ويمنحه اليسر الذي يدخل به  .قاع الموسيقي العربيغريب على البيئة العربية وعلى الإي
  .إلى الأذن العربية فتقبل عليه ، وإن كان فنا إبداعيا عميقا جديدا على مألوفها الموسيقي

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ولقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة، 
ّكانوا يتلقوا بغاية العجب والدهش والاستغراب وينكروا أشد الإنكار، ويتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم و

وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك  .متى يكون: أن يقول لهم في صور شتى أن يأتيهم ذا اليوم الموعود، أو
ّواقع فعلا، لأنه كائن في تقدير الله من جهة، ولأنه وتقرر أن هذا العذاب . سائلا سأل وقوع العذاب واستعجله

 وهو واقع ليس له من -فالسؤال عنه واستعجاله  .وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه. قريب الوقوع من جهة أخرى
 فيدخل فيه أولئك ،وهذا العذاب للكافرين إطلاقا!  يبدو تعاسة من السائل المستعجل فردا كان أو مجموعة-دافع
ِِذي المعارج«ّوهو واقع من الله  .ئلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافرالسا َ ْ وهو تعبير عن الرفعة والتعالي، . »ِ

ِرفيع الدرجات ذو العرش{:كما قال في السورة الأخرى ْ َ ََ ْ ُ ِ  ُ ِ{.  
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ا المصدر وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب، ووقوعه، ومستحقيه، ومصدره، وعلو هذ
 بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم الذي سيقع فيه هذا ،ورفعته، مما يجعل قضاءه أمرا علويا نافذا لا مرد له ولا دافع

ّولكن تقدير الله غير تقدير البشر، ومقاييسه غير . العذاب، والذي يستعجلون به وهو منهم قريب
ِتـعرج الملائكة والروح إليه{:مقاييسهم َِِْ ُ ُ َ َُ ََ ْ ً في يـوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فاصبر صبرا جميلا ، إنـهم يـرونه بعيدا ُْ ً َ ْ َِ ٍ ِ َِ ْ َ َ ََُ َ ْ ُ ُْ َِ ً َِ ْ َْ ِْ َ َ َْ َ ُْ ٍ ِ
ًونراه قريبا َِ ُ َ وفي هذا اليوم . والأرجح أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة، لأن السياق يكاد يعين هذا المعنى .}َ

 .الأرجح أنه جبريل عليه السلام ، كما سمي ذا الاسم في مواضع أخرى: والروح. لّهتصعد الملائكة والروح إلى ال
وعروج الملائكة والروح في هذا اليوم يفرد كذلك بالذكر، إيحاء . فرد بالذكر بعد الملائكة لما له من شأن خاصُوإنما أ

 - ولم نكلف أن ندري -ولا ندري نحن. بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته، وهم يعرجون في شؤون هذا اليوم ومهامه
فهذه كلها تفصيلات في شأن الغيب لا تزيد . طبيعة هذه المهام، ولا كيف يصعد الملائكة، ولا إلى أين يصعدون

فحسبنا أن نشعر من خلال هذا . شيئا من حكمة النص، وليس لنا إليها من سبيل، وليس لنا عليها من دليل
َكان {وأما .ينشغل فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك اليوم العظيمالمشهد بأهمية ذلك اليوم، الذي 

ٍمقداره خمسين ألْف سنة َِ َُ َْ َ َ َ ُ ْ وقد تعني .  فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف في التعبير العربي}ِ
وتصور هذه ! و يوم واحدحقيقة معينة، ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وه

فإن يومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض حول نفسها في أربع وعشرين . الحقيقة قريب جدا الآن
ولا يعني هذا أنه المقصود  .وهناك نجوم دورا حول نفسها تستغرق ما يعادل يومنا هذا آلاف المرات. ساعة

وإذا ! يقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف المقاييس بين يوم ويومولكننا نذكر هذه الحق. بالخمسين ألف سنة هنا
ّسنة، فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيدا، وهو عند الله  ّكان يوم واحد من أيام الله يساوي خمسين ألف

ّومن ثم يدعو الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك . قريب العذاب ّ
  .القريب

ًفاصبر صبرا جميلا{ َِ ً َْ َ ْ ًإنـهم يـرونه بعيدا ونراه قريبا. ِْ َِ ًُ َ ََ ِ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ{.  والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة، وتكررت
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق، ولحفظ هذه النفوس متماسكة  .لكل رسول، ولكل مؤمن يتبع الرسول

والصبر الجميل هو الصبر المطمئن، الذي لا  .بالهدف البعيد، متطلعة كذلك إلى الأفق البعيدراضية، موصولة 
ّصبر الواثق من العاقبة، الراضي بقدر الله، الشاعر . يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد

بر الجميل إذن ينبعث فالص .ّبحكمته من وراء الابتلاء، الموصول بالله المحتسب كل شيء عنده مما يقع به
ّوالله صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون،  .متناسقا مع هذه الحقيقة، ومع الشعور ا في أعماق الضمير

كما يشاء وفق حكمته وتدبيره وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكذبون، يقدر الأحداث ويقدر مواقيتها 
وقد . وإذا طال عليهم الأمد يستريبون. ذلك التقدير فيستعجلونولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير و. للكون كله

عندئذ . يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم، وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود
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ًفاصبر صبرا جميلا{:ّيجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من الله الخبير َِ ً َْ َ ْ ّصلى الله عليه والخطاب هنا للرسول  .}ِْ
ّوهي أن تقدير الله للأمور : وتقريرا للحقيقة الأخرى. وسلم تثبيتا لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب

ًإنـهم يـرونه بعيدا ونراه قريبا{. غير تقدير البشر ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة َِ ًُ َ ََ ِ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ{.  

ُإن الإنسان خلق هل{ َ َ ِ ُ َ ْ ِْ  ً إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخيـر منوعاًوعاِ ًُ َ َ َ َُ َْْ ُ ُ ِ َِ ُ   . َإلا المصلين الذين هم على ْ ُ َ ِ  َ َ ُ ْ ِ
َصلام دائمون ُ ِ ْ ِِ ِوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. َ ُ ْ َْ َ َْ ِِ  ِ ِ ٌِ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ِ َ .ِوالذين يصدقون بيـوم الدين  ِْ َ ُِ َ ُ َ َ ِ  ْلذين هم وَا. َ ُ َ ِ 

َمن عذاب رم مشفقون ُ ِْ ُ ْْ ِ َِ ِ ٍإن عذاب رم غيـر مأمون. َ ُ َْ ُ َْ ْ َِ َ َ  َوالذين هم لفروجهم حافظون. ِ ُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُُ ُ َ  َْإلا على أزواجهم أو . َ َْ ِ ِ ْ َ ِ
َما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين ِ ُ ََ َُ َْ ْ ُْ ُ َِ ُ َْ ْ َفمن ابـتغى وراء ذلك فأولئك. َ َ َِ َُ َِ َ َ َْ َ هم العادونِ ُ ُ ْوالذين هم لأمانام . ُ ِِْ َِ ِ ُ َ  َ

َوعهدهم راعون ُ َْ ِ ِ ْ َوالذين هم بشهادام قائمون. َ ُ َِ ْ ِِْ َِ ِ ُ َ  .م يحافظونَوالذين هم على صلا ُ ِ ِِ ُِ ْ َْ َ ُ َ  ٍأولئك في جنات . َ َِ ِ َ ُ
َمكرمون ُ َُ ورة عجيبة في صدقها ودقتها  كما يرسمها القرآن ص- عند خواء قلبه من الإيمان- وصورة الإنسان .}ْ

 وتعبيرها الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق والتي لا يعصمه منها ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإيماني، الذي
  .يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر، ومن الشح عند امتلاك الخير

ِإن الإنسان خل{ ُ َ ْ ِْ  ًق هلوعا إذا مسه الشر جزوعاِ ًُ َ َ  ُ َ ِ ُ ًوإذا مسه الخيـر منوعا. َ َُ َُ ْ َُْ  لكأنما كل كلمة لمسة من ريشة مبدعة  .}َِ
حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة . تضع خطا في ملامح هذا الإنسان

هلوعا جزوعا عند مس الشر، يتألم للذعته،  .وملامحه الثابتةوانتفض من خلالها الإنسان بسماته . ونبضت بالحياة
ويظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه ويحبس نفسه بأوهامه في . ويجزع لوقعه، ويحسب أنه دائم لا كاشف له

 ثم ومن. ّفلا يتصور أن هناك فرجا ولا يتوقع من الله تغييرا .قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به
منوعا للخير إذا . ذلك أنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه، ويعلق به رجاءه وأمله. يأكله الجزع، ويمزقه الهلع

دا َ يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره، ويحتجنه لشخصه، ويصبح أسير ما ملك منه، مستعب،در عليهقُ
 ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي ،و فيهذلك أنه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره ه! للحرص عليه

وهي صورة بائسة للإنسان، حين . هلوع على الخير. هلوع من الشر. فهو هلوع في الحالتين. القلب من الشعور به
لا شعائر لا كلمة تقال باللسان، و. ّومن ثم يبدو الإيمان بالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان .يخلو قلبه من الإيمان

وحين يصبح القلب خاويا من . إنه حالة نفس ومنهج حياة، وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال .تعبدية تقام
ويبيت في قلق وخوف دائم، سواء أصابه الشر فجزع، أم ! هذا المقوم فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشة

منه في طمأنينة وعافية، لأنه متصل بمصدر الأحداث ومدبر الأحوال فأما حين يعمره الإيمان فهو . أصابه الخير فمنع
متجه إليه . مطمئن إلى قدره شاعر برحمته، مقدر لابتلائه، متطلع دائما إلى فرجه من الضيق، ويسره من العسر

لإيمان كسب فا. زي على ما أنفق في سبيله، معوض عنه في الدنيا والآخرةُبالخير، عالم أنه ينفق مما رزقه، وأنه مج
  .في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة، يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا
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َإلا المصلين{:وصفة المؤمنين المستثنين من الهلع، تلك السمة العامة للإنسان، يفصلها السياق هنا ويحددها َ ُ ْ ِ . َالذين ِ 
ِهم على صلام دائ ْ ِِْ َ َ َمونُ ّوالصلاة فوق أا ركن الإسلام وعلامة الإيمان، هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد  .}ُ

َالذين هم على صلام دائمون{:وصفة الدوام التي يخصصها ا هنا .من ذلك الرصيد ُ َِ ْ ِِْ َِ َ ُ { تعطي صورة الاستقرار 
وقد كان رسول . ّ صلة بالله مستمرة غير منقطعة وهي؛والاستطراد، فهي صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل
ّالله صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا من العبادة أثبته  وإن أحب الأعمال إلى «: وكان يقول- أي داوم عليه - ّ

ّ لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات على الاتصال بالله، كما ينبغي من ،»ّالله تعالى ما دام وإن قل
  .ام لهذا الاتصالالاحتر

ِوالذين يصدقون بيـوم الدين{ ِْ َ ُِ َ ُ َ َ َِ  {وهي في الوقت ذاته ترسم . وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي
وهو ذو أثر حاسم في منهج الحياة . فالتصديق بيوم الدين شطر الإيمان. خطا أساسيا في ملامح النفس المؤمنة

المصدق بيوم . ن في يد المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد المكذب ذا اليوم أو المستريب فيهوالميزا. شعورا وسلوكا
 ويتقبل الأحداث خيرها ؛الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا

والمكذب بيوم . ّالمرتقبة حين يزا ويقومهاوشرها وفي حسابه أا مقدمات نتائجها هناك، فيضيف إليها النتائج 
الدين يحسب كل شيء بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة، ويتحرك وحدوده هي حدود هذه 

ومن ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه، وينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما ينحصر في . الأرض وحدود هذا العمر
ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه . ومساحة من الزمان محدودةمساحة من المكان 

  .منهج الحياة في الإسلام

َوالذين هم من عذاب رم مشفقون{ ُ ِْ ُِ ْْ َ ِْ ِ ِ َ ُ َ َ .م غيـر مأمونٍإن عذاب ر ُ َْ ُ َْ ْ َِ َ َ وهذه درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم  .}ِ
ّساسية المرهفة، والرقابة اليقظة، والشعور بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة، والخوف من درجة الح. الدين

ّولقد كان رسول الله صلى الله  .ّتلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أية لحظة، والتطلع إلى الله للحماية والوقاية ّ
. ّكان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله ، ورعاهّ وهو يعرف أن الله قد اصطفاه،ّعليه وسلم وهو من هو عند الله

دخل الجنة ُلن ي{:وقال لأصحابه. ّوكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة
َإن عذاب{:وفي قوله هنا» ّولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته«:ّولا أنت يا رسول الله؟ قال:  قالوا}أحدا عمله َ  ْ رم ِ َِ
ٍغيـر مأمون ُ َْ ُ فقد تقع موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحق  إيحاء بالحساسية الدائمة التي لا تغفل لحظه، }َْ

ّوالله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية، فإذا غلبهم ضعفهم معها، فرحمته واسعة، . العذاب
  !  مغاليق وباب التوبة مفتوح ليست عليه،ومغفرته حاضرة
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َوالذين هم لأمانام وعهدهم راعون{ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َُ َ ََ ِ {. تمعورعاية . وهذه من القوائم الأخلاقية التي يقيم الإسلام عليها نظام ا
ّالأمانات والعهود في الإسلام تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها الله على السماوات والأرض 

وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختيارا لا . وأشفقن منها وحملها الإنسانوالجبال فأبين أن يحملنها 
ّومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن الله ربهم الواحد، . اضطرارا

نات والعهود ومن رعاية تلك الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأما. وهم بخلقتهم على هذا العهد شهود
في معاملات الأرض وقد شدد الإسلام في الأمانة والعهد وكرر وأكد، ليقيم المجتمع على أسس متينة من 

المؤمنة ، كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف  وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس. الخلق والثقة والطمأنينة
  .العهد سمة النفس المنافقة والكافرة

ْوالذين هم{ ُ َ َِ م قائمونبشهادا َ ُ ِ ْ ِِ َ ّوقد ناط الله بأداء الشهادة حقوقا كثيرة، بل ناط ا حدود الله التي تقام بقيام .}ِ ّ
ّفلم يكن بد أن يشدد الله في القيام بالشهادة، وعدم التخلف عنها ابتداء، وعدم كتماا عند التقاضي، . الشهادة

ُوأقيموا {:ّوقد جعلها الله شهادة له هو ليربطها بطاعته، فقال. فومن القيام ا أداؤها بالحق دون ميل ولا تحري ََِ

ِِالشهادة لله َ َ {.  ا وإبرازوجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات، أفردها بالذكر للتعظيم من شأ
  :وكما بدأ سمات النفوس المؤمنة بالصلاة، ختمها كذلك بالصلاة .أهميتها

ِوالذ{  َين هم على صلام يحافظونَ ُ ِ ُِِ ْ َْ َ ُ وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات تتحقق  .}َ
 فلا يضيعوا ،بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها، وفي فرائضها، وفي سننها، وفي هيئتها، وفي الروح التي تؤدى ا

. ذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتمامو. ولا يضيعوا بعدم إقامتها على وجهها. إهمالا وكسلا
وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق  .وذا تختم سمات المؤمنين

َأولئك في جنات مكرمون{:الآخر ُ ُ ََ ْ ٍ ِ َ ِ . حيويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الرو .}ُ
فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم، جزاء على هذا الخلق . وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات. فهم في جنات

  .الكريم ، الذي يتميز به المؤمنون

ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الدعوة في مكة، والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون فيه الرسول 
ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهم في غير ما رغبة في . ثم يتفرقون حواليه جماعات. لم يتلو القرآنّصلى الله عليه وس

َفما للذين كفروا قبـلك مهطعين؟ عن اليمين وعن الشمال عزين{:الاهتداء بما يسمعون َ َِ ِ ِ ِِ  ِ َِ َِ ِ َ ُ َْ َ ْ َ َ ِ ُِ َ َ المهطع هو الذي يسرع } َ
وتصوير لهذه . وفي التعبير كم خفي بحركتهم المريبة. كفئة وزنا ومعنىوعزين جمع عزة . الخطى مادا عنقه كالمقود
وهم لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا، ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة . الحركة وللهيئة التي تتم ا

ُأيطمع{ما لهم؟! ثم يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات يتناجون في الكيد والرد على ما يسمعون ََ ْ َ كل امرئ منـهم أن يدخل َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ْ ِ ٍ ِ ْ  ُ
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ٍجنة نعيم َِ َ كلا{ .}َ َإنا خلقناهم مما يـعلمون{.في ردع وفي تحقير} !َ ُ َ َْ َُ  ِ ْ ْ َ من ذلك الماء المهين ! وهم يعلمون مم خلقوا! }ِ
ا كبرياءهم والتعبير القرآني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية العميقة في الوقت ذاته فيمسح ! الذي يعرفون

بينما هذه الإشارة العابرة . مسحا، وينكس ا خيلاءهم تنكيسا، دون لفظة واحدة نابية، أو تعبير واحد جارح
فكيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟ وهم ! تصور الهوان والزهادة والرخص أكمل تصوير

تكون لهم دالة عليه، وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى ّوهم أهون على الله من أن ! مخلوقون مما يعلمون
ّواستطرادا في وين أمرهم، وتصغير شأم، وتنكيس كبريائهم، يقرر أن الله قادر على أن يخلق خيرا . وبالنعيم

ْفلا أقسم برب المشارق وال{:منهم، وأم لا يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم َْ َِِ  َ ُِ ِ ُْ ِمغارب إنا َ ِ ِ َ
َلقادرون، على أن نـبدل خيرا منـهم وما نحن بمسبوقين ِْ ُ َْ ُ ََِ َْ ْ ُُ ْ ِ ً ََ َ ُ ْ َ َ ِ َ{.  

****  

  

 ��م

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 الأرض والنهار اللذان يتعاقبان باستمرار دوران الليل وهو مكون من .ساعة ٢٤ هو فترة زمنية قياسية مدته اليوم
  :هناك عدة تعريفات لكلمة يوم، ويتشابه تعريفه بين اللغات، ومن هذه التعريفات .محورهاحول 

  ). اروهو بذلك مرادف لكلمة النه(اليوم يمثل الوقت من طلوع الشمس إلى غروا  .١
  "!يوم لك، ويوم عليك..الدهر يومان:" ًاليوم يعني الوقت الحاضر، أو الوقت عموما، أو الدهر، مثل القول .٢
  .يوم ذي قاراليوم يعني الموقعة أو المعركة، مثل  .٣
  . اليوم الأخير من الشهر) بتسكين الياء، وفتح الواو(َاليوم الأيوم  .٤
الفترة الزمنية التي تدور فيها الأرض حول محورها ) Mean Solar Day: بالإنجليزية(متوسط اليوم الشمسي  .٥

  ).ً ساعة تقريبا٢٤(
الوقت الذي تستغرقه الأرض في العودة إلى نفس خط الطول ) Solar Day: بالإنجليزية (اليوم الشمسي .٦

 ).ً ساعة تقريبا٢٤(الذي كانت عليه 
إلى منتصف الليل الذي ) ً ليلا١٢:٠٠الساعة (من منتصف الليل ) Civil Day: بالإنجليزية( اليوم المدني  .٧

  ). ً ساعة تماما٢٤(يليه 
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 عطاردًاليوم الذي يدور فيه أي كوكب حول محوره، مثلا يوم ) Sidereal Day: بالإنجليزية(اليوم الفلكي  .٨
 . ًأرضياً يوما ٥٨.٦٤٦ يساوي
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ْكلوا من طيبات ما رزقـناكم ُ َُ ْ ََ َ َ ِْ َ ُِ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

َيا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تـعبدون { ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ ُ  ِ ِْ ُُْْ ُ ُْ ْ ِ ِ ِِ ُِ ُ ْ َ ََ َُ َ ُ َ َ  َ ُإنما حرم عليكم ) ١٧٢(َ ُ ََْ َ َ َِ
ٌلميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ا ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌَ َ َُ ََ ََ   ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َُ ََْ َ  ٍَ ٍ َْ َْ ِ َِْ ِ ِِ  ُ ْ َ َ َ ْ
)١٧٣({  

  :يقول الإمام ابن كثير

م تعالى، وأن يشكروه على ذلك، إن كانوا عبيده، َيقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقه
، كما َوالأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة

حدثنا أبو النضر ، حدثنا الفضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت، عن أبي  :ُجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد َ َ ُ
ًأيها الناس، إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االله :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قال عن أبي هريرةحازم،

َيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون {:أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ُ ُ َُ َ َ َْ َ َِ  ِ ً َ ُ َِ َ َْ ِ  ِ ُ ُ  َ
ٌعليم ْيا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم{:وقال] ٥١: نالمؤمنو[}َِ َُ َُ ُْ َ َ َ ْ َ َِ َ ُِ َ ِ  َ َ { ُثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث

ُيا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى : أغبر، يمد يديه إلى السماء
ولما امتن تعالى عليهم برزقه،  .مذي من حديث فضيل بن مرزوقورواه مسلم في صحيحه، والتر ."يستجاب لذلك

وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير 
تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع َ وقد خصص الجمهور من  .ُ

َِأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة{:ذلك ميتة البحر لقوله تعالى ْ ْ َِ َُ َُ ًَ ََ ُ َُ ْ َْ ََ ِ ْ ُ  ِ ، وحديث العنبر ]٩٦: المائدة[}ُ
وروى الشافعي " هو الطهور ماؤه الحل ميتته:"في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله، عليه السلام، في البحر

السمك والجراد، والكبد : أحل لنا ميتتان ودمان:"ًلدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاوأحمد وابن ماجة وا
هو طاهر : وقال مالك في رواية. ولبن الميتة وبيضها المتصل ا نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها ".والطحال

اورة، وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أوقد روى ابن ماجة من . ا نجسةإلا أنه ينجس با
 سئل رسول االله صلى االله عليه ،حديث سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان

الحلال ما أحل االله في كتابه، والحرام ما حرم االله في كتابه، وما سكت عنه :"وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال
ْحرم عليهم لحم الخنزير، سواء ذكي أو مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه وكذلك  ".فهو مما عفا عنه َ ُ ُ ْ َ  ُ
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ُوكذلك حرم عليهم ما أ. ًإما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك، أو بطريق القياس على رأي  هل به لغير االله، وهو ما َ ِ

ثم أباح تعالى . كانت الجاهلية ينحرون لها  ممبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام، ونحو ذلكذُ
ٍفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد{:تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها، عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال َ َ ٍَ َ َ َْ ُ ْ ِ : أي}َ

ِفلا إثم عليه{مجاوزة الحدفي غير بغي ولا عدوان، وهو  ََْ َْ ِ ِإن الله غفور رح{في أكل ذلك: أي}َ َ ٌ ُ َ َ   : وقال مجاهد. }ٌيمِ
ًر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل، أو مفارقا للأئمة، أو خارجا في معصية االله، فله الرخصة، ومن خرج ُفمن اضط ً ً

ُباغيا أو عاديا أو في معصية االله فلا رخصة له، وإن اضط ً  في -وقال سعيد  .ر إليه، وكذا روي عن سعيد بن جبيرً
: غير باغ يبتغي فيه شهوته، وقال قتادة: وقال السدي. يعني غير مستحله:  باغغير:  ومقاتل بن حيان-رواية عنه

وقال مقاتل بن حيان في  .أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله
ٌفلا إثم عليه إن الله غفور رحيم{:قوله َِ ٌِ ُ َ َ ْ  ِ ََِ َْ . غفور لما أكل من الحرام:  سعيد بن جبيرفيما أكل من اضطرار، وقال} َ

  .رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار

  :ويقول الإمام القرطبي

َيا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تـعبدون{١٧٢:الآية ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ ُ  ِ ِْ ُْْ ُ ُ ُْ ْ ِ ِ ِِ ُِ ُ ْ َ ََ َُ َ ُ َ  َ َ{  

هو : وقيل. والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه.  وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاهذا تأكيد للأمر الأول،
َواشكروا لله إن كنتم إياه تـعبدون{. الأكل المعتاد ُ ُ ْ َ ُ ِ ِْ ُْ ُْ ْ ِِ ُ ُ   .تقدم معنى الشكر فلا معنى للإعادة} َ

َإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم{١٧٣:الآية ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ََ  َ َِ الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا َ  ٍَ َ َ َ ٍَ َْ ََ َْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِِْ ِ ِِ  ُ ْ
ٌإثم عليه إن الله غفور رحيم ِ َِ ٌ ُ َ َ   ِ ََِْ َْ{  

  :فيه خمس وثلاثون مسألة

َإنما حرم عليكم الميتة{:قوله تعالى: الأولى َْ َْ ْ ُ ُ ََ َ َ َِ{"النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله كلمة موضوعة للحصر، تتضمن" إنما 
َيا أيـها {:الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ههنا التحريم، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى َ َ

ْالذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم َُ َُ ُْ َ َ َ ْ َِ َ ُِ َ ِ  { إنما"فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة "
، وهي مدنية، وأكدها بالآية الأخرى م يخرج عن هذه الآيةفلا محرالحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين، 

ُقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه{:التي روي أا نزلت بعرفة ُ َْ َ ٍَ ِ َِ َ ََ ً  َُ  ِ َ ُ َِ ُ ِ ْ إلى آخرها، ] ١٤٥: الأنعام[}ُ
  . اله ابن العربيفاستوفى البيان أولا وآخرا، ق
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....  

ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول فذكاته كموته، كالسباع وغيرها، على ما يأتي : الميتة: الثالثة
  .بيانه هنا

أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد :"هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: الرابعة
وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب . رجه الدار قطني أخ،"والطحال

  .وأنا أتقيه ولا أراه حراما: أنتم تقولون خنزيرا قال ابن القاسم: وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال. مالك
م في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز ّوقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة، ومع اختلافه: الخامسة

ستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من ُوقد ي. تخصيصه بحديث ضعيف، قاله ابن العربي
ّغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه: حديث عبداالله بن أبي أوفى قال ّ .

 حتف أنفه، وذا قال ابن نافع وابن عبدالحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو
ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه، لأنه من صيد البر، ألا . الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما

  . ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله، فأشبه الغزال

لف عن مالك في ذلك أيضا، ُلميتة أو بشيء من النجاسات، واختنتفع باُواختلف العلماء هل يجوز أن ي: السادسة
" هلا أخذتم إهاا:"ّيجوز الانتفاع ا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقال: فقال مرة
جملتها محرم، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه : وقال مرة. الحديث

طعم الميتة ُ، ولا تعلف البهائم النجاسات، ولا تسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجسُحتى لا يجوز أن ينتفاع، الا
ُحرمت عليكم الميتة والدم{:ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى. الكلاب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع  َ َُ َْ ْْ ُ ُ ََ ْ َ : المائدة [}ُ

هذا الخطاب مجمل، لأن امل ما لا يفهم المراد من ظاهره، وقد : وز أن يقالولم يخص وجها من وجه، ولا يج] ٣
ُحرمت عليكم الميتة{:فهمت العرب المراد من قوله تعالى َْ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ لا تنتفعوا :"ّ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال}ُ

وهذا آخر ما ورد به كتابه ". بإهاب ولا عصبلا تنتفعوا من الميتة "وفي حديث عبداالله بن عكيم ". من الميتة بشيء
  .قبل موته بشهر

بحت، وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تذكية ُرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذُفأما الناقة إذا نح: السابعة
 ميتا جرى له في نفسه، إلا أن يخرج حيا فيذكى، ويكون له حكم نفسه، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح

ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز، كما لو استثنى عضوا منها، . مجرى العضو من أعضائها
ّوقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل . وكان ما في بطنها تابعا لها كسائر أعضائها ّ ّ

. إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه:" فيكون في بطنها جنين ميت، فقال،نحرعن البقرة والشاة تذبح، والناقة ت
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" المائدة"وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة .  سعيد الخدري وهو نص لا يحتمل أبيخرجه أبو داود بمعناه من حديث
  .ّإن شاء الله تعالى

أو لا، فروي عنه أنه لا يطهر، وهو ظاهر طهر بالدباغ َواختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل ي: الثامنة
لا يطهر، بأنه جزء من : ووجه قوله". أيما إهاب دبغ فقد طهر:"وروي عنه أنه يطهر، لقوله عليه السلام. مذهبه

وتحمل الأخبار بالطهارة . خذ منها في حال الحياة كان نجسا، فوجب ألا يطهره الدباغ قياسا على اللحمُالميتة لو أ
اغ يزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه، ويجوز أيضا أن ينتفع به على أن الدب

في الماء بأن يجعل سقاء، لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغير له وصف على ما يأتي من حكمه في سورة 
  .ّ، والله تعالى أعلمه إلى الطهارة الشرعيةوالطهارة في اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوج". الفرقان"

ّوأما شعر الميتة وصوفها فطاهر، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : التاسعة ّ
ولأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب ". لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل:"قال

ون كذلك بعد الموت، إلا أن اللحم لما كان نجسا في حال الحياة كان كذلك بعد الموت، فيجب أن يكون أن يك
ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة . الصوف خلافه في حال الموت كما كان خلافه في حال الحياة استدلالا بالعكس

، ولكنهما حصلا في وعاء نجس فتنجسا لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت، وكذلك البيضةمن الدجاجة الميتة، 
وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في . سا بالموتُبمجاورة الوعاء لا أما نج

  .ّإن شاء الله تعالى" النحل"سورة 

وإن ماتت فيه فله . طاهروأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان حالة تكون إن أخرجت الفأرة حية فهو : العاشرة
نتفع ُوحالة يكون جامدا فإنه ينجس ما جاورها، فتطرح وما حولها، وي. حالة يكون مائعا فإنه ينجس جميعه: حالتان

ّبما بقي وهو على طهارته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت، فقال عليه 
  ". رحوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه كان جامدا فاطإن":السلام

.....  

ُحرمت عليكم {ذلك نجس لعموم قوله تعالى: فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعي: الثالثة عشرة ُ ََْ ْ َ ُ
ُالميتة َْ َ يه وقال أبو حنيفة بطهارما، ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره مما حدث ف]. ٣: المائدة[}ْ

ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق، مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل : خلقة، قال
وقال مالك نحو قول أبي حنيفة إن ذلك لا ينجس بالموت، ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا . إجماعا

وا، لأن البيضة لينة في حكم المائع قبل خروجها، وإنما وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد م .يتأتى فيه الغسل
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ّوذلك أن النبي صلى الله فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع، : قال ابن خويز منداد فإن قيل .تجمد وتصلب بالهواء
م ، ومعلوم أن ذبائح العجم وهعليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم

قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن ابن : قيل له. مجوس ميتة، ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنفحة ميته أو ذكي
وعلى الرواية .  هذا جواب على إحدى الروايتين،يسير، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع

 أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض ولا يمكن أحدإنما كان ذلك في أول الإسلام، الأخرى 
فمن ، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم، بل الجبن ليس من طعام العرب العجم،

 فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ّأين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلت جبنا
حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف " الجبن والسمن"وفي سنن ابن ماجة . ئحهمومعمولا من أنفخة ذبا

ّسئل رسول الله صلى الله عليه : بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال ّ
لّه في كتابه وما سكت عنه ّالحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم ال:"فقال. وسلم عن السمن والجبن والفراء

  "فهو مما عفا عنه

َوالدم{:قوله تعالى: الرابعة عشرة  قال ابن خويز . اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به} َ
والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم . وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى: منداد

ُحرمت عليكم الميتة {:ّوإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال. روقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيهوع َْ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ ُ
ُوالدم  ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة {، وقال في موضع آخر]٣: المائدة[}َ َْ َُ َ َ ََ ُُ ْْ َ ُ َ ِ ُِ َ ٍ ِ َِ َ ََ ً  َُ  َ ِ ُ ِ ْ

ً دما مسفوحاَْأو ًُ ْ َ كنا نطبخ :"ّوقد روت عائشة رضي الله عنها قالت. فحرم المسفوح من الدم ].١٤٥: الأنعام[}َ
ّالبرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره التحفظ من هذا لأن " ّ

صل في الشرع، أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة وهذا أ. إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع
  .فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة ، وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك

ًمسفوحا{ّذكر الله سبحانه وتعالى الدم ههنا مطلقا، وقيده في الأنعام بقوله: قلت ُ ْ لماء وحمل الع] ١٤٥: الأنعام[}َ
فالدم هنا يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد . ههنا المطلق على المقيد إجماعا

وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابسي أنه طاهر، ويلزم على طهارته أنه غير . والطحال مجمع عليه
  .ان دم السمك نجسا لشرعت ذكاتهلأنه لو ك: وهو اختيار ابن العربي، قال. محرم

الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض : وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت، سمعت بعض الحنفية يقول: قلت
  .وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية. بخلاف سائر الدماء فإنه يسود
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ِولحم الخنزير{:قوله تعالى: الخامسة عشرة ِ ِْْ َ َْ عالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم ّخص الله ت}َ
  .يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها

وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل . أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير: السادسة عشرة
أكل شحما حنث لأن اللحم مع الشحم يقع فإن حلف ألا يأكل لحما ف. شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم

ّوقد حرم الله تعالى لحم . عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم
ّوحرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم . الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه، لأنه دخل تحت اسم اللحم

ْحرمنا عليهم {:بقوله ِ ْ ََْ َ  َشحومهماَ ُ َ ُ   .فلم يقع ذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم] ١٤٦: الأنعام[}ُ

ّوقد روي أن رجلا سأل رسول الله . لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به: السابعة عشرة
ولأن الخرازة على : ه ابن خويز منداد، قالذكر" لا بأس بذلك:"ّصلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير، فقال
ّعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت، وبعده ّ موجودة ظاهرة، لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ّ ّ

  .ّوما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه. أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده

وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء، .  في تحريم خنزير البر كما ذكرنا، وفي خنزير الماء خلافلا خلاف: الثامنة عشرة
  .أنتم تقولون خنزيرا وقد تقدم: وقال

....  

ِوما أهل به لغير الله{:قوله تعالى: الموفية العشرون ِ َِْ ِ ِِ ُ َ ّكر عليه غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة اوسي والوثني ُأي ذ} َ
ولا خلاف بين العلماء أن ما .  فالوثني يذبح للوثن، واوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه.والمعطل

ذبحه اوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا لناره ووثنه، 
". المائدة"ّ شاء الله تعالى في سورة  إنوسيأتي لهذا مزيد بيان. مرهوأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأ

. ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. أهل بكذا، أي رفع صوته: رفع الصوت، يقال: والإهلال
العرب وجرت عادة . بح للأنصاب والأوثان، لا ما ذكر عليه اسم المسيحُالمراد ما ذ: وقال ابن عباس وغيره

  . بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم

يا أم المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه : قالت امرأة من الناس
  .ن كلوا من أشجارهمأما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولك: شيئا؟ قالت
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ُفمن اضطر{:قوله تعالى: الحادية والعشرون ْ ِ َ قرئ بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين، وفيه } َ
  .  حوج إليها، فهو افتعل من الضرورةُ أي أ المحرمات،إضمار، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه

والذي عليه الجمهور من الفقهاء . بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصةالاضطرار لا يخلو أن يكون : الثانية والعشرون
كره وغلب ُمعناه أ: وقيل. والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح

نزير وغيره كره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخُيعني أ: قال مجاهد. على أكل هذه المحرمات
وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن  .ّمن معصية الله تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه

كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا، 
وهذا مما لا اختلاف فيه، لحديث أبي هريرة رضي . و ذلك مما لا قطع فيه ولا أذىكالتمر المعلق وحريسة الجبل، ونح

ّبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها : ّالله عنه قال ّ
ّفنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال هل بيت من المسلمين هو قوم ويمنهم إن هذه الإبل لأ:"ّ

إن هذه :"قالوا لا، فقال"  أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا،ّبعد الله
خرجه ابن ". كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل:"أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: قلنا". كذلك

ّقلنا يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه : وذكره ابن المنذر قال. هذا الأصل عندي: ّماجة رحمه الله، وقال
وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى : قال ابن المنذر". يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل:"إذا اضطر إليه؟ قال

  . ّتحريم الله الأموال

....  

إن أمن : الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال سئل مالك عن المضطر إلى أكل :السابعة والعشرون
الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، 

ه وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي، ول. ّوذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة
  .في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة

....  

ٍغيـر باغ{: قوله تعالى:الموفية ثلاثين َ َ يصلح في " غير"وإذا رأيت . على الاستثناء: نصب على الحال، وقيل" غير"}َْ
أصله باغي، ثقلت الضمة " باغ"و. فهي استثناء، فقس عليه" إلا"فهي حال، وإذا صلح موضعها " في"موضعه 

والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن . نت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليهاعلى الياء فسك
وقال . بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها" ولا عاد"في أكله فوق حاجته، " غير باغ"زيد وعكرمة 
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ٍولا عاد{:قوله تعالى.  الشبعباستيفاء الأكل إلى حد" ولا عاد"في أكلها شهوة وتلذذا، " غير باغ:"السدي َ أصل } َ
. والأصل شائك وهائر ولائث، من لثت العمامة. عائد، فهو من المقلوب، كشاكي السلاح وهار ولاث" عاد"

ّفأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا، فصار عدم المباح شرطا في 
  .استباحة المحرم

....  

ٌإن الله غفور رحيم{: قوله تعالى:رابعة والثلاثونال َِ ٌ ُ َ َ   أي يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته } ِ
  .أنه رخص

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ويوجههم إلى شكر المنعم . يبيح لهم الأكل من طيبات ما رزقهم.  إلى الذين آمنوا-  خاصة- وهنا يتجه بالحديث
ويندد بالذين يجادلوم في هذه الطيبات .  ويبين لهم ما حرم عليهم، وهو غير الطيبات التي أباحها لهم.على نعمه

ْيا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم {:وهي عندهم في كتام. والمحرمات من اليهود ْ َُْ ُْ ُ ُْ ْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ ََ ِ َ ُْ َُ  َ َ
ُإياه تـعبد ُْ َ ُ ِِإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. َون ِ ِ ِ ِِْ َ ِ ِِ ُ َ َ َ َْ ْ َ ُْ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ ََ َ ِ . َِْفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا إثم َ ٍَ َ ٍَ َ َْ ُ ْ ِ

ِعليه ٌإن الله غفور رحيم. ََْ َِ ٌ ُ َ َ   انه، وتوحي إليهم أن يتلقوا منه ّإن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبح.}ِ
 ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق، ويبيح لهم الطيبات مما رزقهم ،الشرائع وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام

فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات، وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب، لا لأنه يريد أن يحرمهم 
 ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بلا -ذي أفاض عليهم الرزق ابتداء وهو ال-ويضيق عليهم

 ثم .كل أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات. ّفيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد. شريك
ِا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ِإنم{.»ِإنما«يبين لهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر  ِ ْ ِْ َ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ََ َ

ِوما أهل به لغير الله ِ َِْ ِ ِِ ُ  بعد فترة طويلة من -فضلا على ما أثبته الطبوالميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم،  .}َ
ارة في الميتة وفي الدم، ولا ندري إن كان الطب  من تجمع الميكروبات والمواد الض- ّتحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله

فأما الخنزير  .الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس
ّومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل . والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم. فيجادل فيه الآن قوم

الدودة الشريطية وبويضاا (كشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة لي
إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت، فلم تعد هذه الديدان وبويضاا مصدر خطر : ويقول الآن قوم). المتكيسة

وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى . ديثةلأن إبادا مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها وسائل الطهو الح
فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد . قرون طويلة ليكشف آفة واحدة
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ق ا، وندع كلمة الفصل لها، ونحرم ثعنها؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن ن
 ،ّ أي ما توجه به صاحبه لغير الله،ّهل به لغير اللهُأما ما أ !نحلل ما حللت، وهي من لدن حكيم خبيرما حرمت، و

محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور، وسلامة القلب، وطهارة . ّفهو محرم، لا لعلة فيه، ولكن للتوجه به لغير الله
ادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك فهو ملحق بالنجاسة الم. الروح، وخلوص الضمير، ووحدة المتجه

ّوقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا . وهو ألصق بالعقيدة من سائر المحرمات قبله. للنجاسة
  .شريك

ّومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات، بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في الآيات 
وفي سائر ، ّفالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد، وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم. ةالسابق

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات، فيبيح فيها المحظورات، ويحل فيها المحرمات بقدر ما  .أمور التشريع
ِفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا إثم عليه{:تنتفي هذه الضرورات، بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها ْ َْ َُ َْ ِ َ ٍَ َ ٍَ َ َ  ْ ٌإن الله غفور . ِ ُ َ َ   ِ

ٌرحيم  .ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات. وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات .}َِ
اول المحظور في الحدود التي تدفع فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة، فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتن

أم هي الضرورات التي   هل فيها قياس؟،على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة. هذه الضرورة ولا زيادة
ولا . وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل قدر من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة. ّنص عليها الله بأعياا

  الخلاف الفقهيندخل نحن في هذا 

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

َحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة وما { َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُِ  َْ ُ َُ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ  ِ َِِْ ِ ِ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ََ ْ
ِأكل السبع إلا ُ ُ َ َ ُ ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستـقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليـوم يئس الذين كفروا َ َ َ َْ ِ ِ ِ َ

ِ َِ َ َ ََ ُْ ْ ْْ ٌ ْ ْ َُ َ ُِ َ ََْ ْ ِ ُِ َ ََ َُ ْ َ ِ َ ْ  َ
َمن دينكم فلا تخشوهم واخشون اليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و َ َ َ َِ ْ ُ ُِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُْ ََ ْ َْ َْ ََ ِ َِ ْ َ َ ْْ ِ َ َْ ُ َْ َرضيت لكم الإسلام َ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ َ

ٌدينا فمن اضطر في مخمصة غيـر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم  ِ ِ ٍَ َ ٌَ َ ُُ َ ََ   َِ ْ  ٍَ ِْ ِِ ٍ َ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ً ِ)٣({  

  :يقول الإمام ابن كثير
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ْما مات من الحيوان حتف أنفه، م: يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ن َ
غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا 

ستثني من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه، ُحرمها االله عز وجل، وي
مذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في والشافعي وأحمد في مسنديهما، وأبو داود والتر

هو الطهور ماؤه الحل :"صحيحيهما، عن أبي هريرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال ِ ُ
ُوالدم{:وقوله.وهكذا الجراد، لما سيأتي من الحديث ".ميتته  َأو د{:يعني به  المسفوح؛ لقوله} َ ًما مسفوحاَْ َ ًُ : الأنعام[}ْ

ْقاله ابن عباس وسعيد بن جبـير] ١٤٥ ِحدثنا كثير بن شهاب المذحجي، حدثنا محمد بن : قال ابن أبي حاتم .َُ ْ
ِ عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس-ني ابن قيس يع- عمروسعيد بن سابق، حدثنا ْ ِ َ أنه سئل عن الطحال : ِ

وكذا رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد،  .ُا حرم عليكم الدم المسفوحإنم: فقال. إنه دم:  فقالوا،كلوه: فقال
حدثنا : وقد قال أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي .إنما ى عن الدم السافح: عن القاسم، عن عائشة، قالت

حل لنا ميتتان أ" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن ابن عمر قال ِ
  ".ودمان، فأما الميتتان فالحوت  والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال

ِولحم الخنزير{:وقوله ِْ ُ َْ إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية : يعني} َ
َفإنه رجس أ{:في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله ٌ ْ ُِ  ًو فسقاَِ ْ ِ ْإلا أن يكون ميتة أو {:يعنون قوله تعالى} ْ َ ََ ًَ َْ َ ُ ْ ِ

ٌدما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ْ ُ ِْ َِ ٍ ِ َ َ ْ ً َ ًَ ُ ْ أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير، حتى يعم جميع ] ١٤٥: الأنعام[}َ
ضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون الم

أن رسول االله صلى االله عليه : وفي الصحيحين .جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد
يا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة، فإا تطلى ا : فقيل". إن االله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:"وسلم قال
ُدهن ا الجلود، ويستصبح ا الناس؟ فقالالسفن، وت ِ َْ   ". لا هو حرام:"َ

ِوما أهل لغير الله به{:وقوله ِِ  َِْ ِ ُِ َ ذبح  مخلوقاته ُما ذبح فذكر عليه اسم غير االله، فهو حرام؛ لأن االله أوجب أن ت: أي}َ
ِعلى اسمه العظيم، فمتى عدل ا عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت  أو وثن أو غير ذلك من ُ

  . سائر المخلوقات، فإا حرام بالإجماع

ُوالمنخنقة{:وقوله ََِ ْ ُ ََوهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا، بأن تـتخبل في وثاقتها فتموت به، فهي حرام}َْ ً .
ُالموقوذة{وأما َ ُ ْ َ هي التي : احدُفهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير و}ْ

َتضرب بالخشب حتى توقذ ا  فتموت َ ُ َ َُالمتـردية{وأما. َ َ َُ فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك، } ْ
َُالمتـردية{:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. فلا تحل َ َُ هي التي تتردى في : وقال قتادة. التي تسقط من جبل} ْ
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ُالنطيحة{وأما . بئر َ التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو فهي } ِ
  . منطوحة: والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، أي. من مذبحها

ُوما أكل السبع{:وقوله ُ َ َ َ َ ما عدا عليها أسد، أو فهد، أو نمر، أو ذئب، أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك، : أي}َ
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما . ال منها الدماء ولو من مذبحها، فلا تحل بالإجماعفهي حرام وإن كان قد س

  .أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم االله ذلك على المؤمنين

ْإلا ما ذكيتم{:وقوله ُْ  َ َ حياة عائد على ما يمكن عوده عليه، مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة، وفيه }ِ
ُوالمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة وما أكل السبع{:مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله ُ َ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ََ ْ ْ َْ ُ ْ َ وقال علي بن أبي  }ْ

ْإلا ما ذكيتم{:طلحة، عن ابن عباس في قوله ُْ  َ َ وقال . إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه، فهو ذكي: يقول}ِ
حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا هشيم وعباد قالا حدثنا حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن : ن جريراب

ُوهكذا روي  .ًإذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها: الحارث، عن علي قال
ُعن طاوس، والحسن، وقتادة وعبيد بن عمير، والضحاك وغير واحد أن المذكاة متي تحركت بحركة تدل على بقاء : َُ

  . وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وأحمد بن حنبل. الحياة فيها بعد الذبح، فهي حلال

ِوما ذبح على النصب{:وقوله ُ ََ َ ُِ َ َْقال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج} َ وهي : ُ
ائة وستون نصبا، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها، وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك ثلاثم

فنهى االله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه . الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب
 عند النصب من الشرك الذي حرمه االله الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم االله في الذبح

  .ُوينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير االله. ورسوله
ِوأن تستـقسموا بالأزلام{:وقوله تعالى ْ ِ ُ ْ َِ ْ َ َ ْ َُزلم، وقد تفتح : واحدها: حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: أي}َ

انت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها زَلم، وقد ك: الزاي، فيقال
مكتوب على : ومن الناس من قال. "ُْغفل ليس عليه شيء"، والثالث "لا تفعل:"، وعلى الآخر"افعل:"مكتوب
 الآمر فعله، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع السهم" اني ربي: "وعلى الآخر" أمرني ربي: "الواحد

هكذا قرر . َمأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام: والاستقسام. أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام
َوروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد، عن رقبة، عن عبد الملك بن عمير، عن رجاء . ذلك أبو جعفر بن جرير َ ْْ َ ُ َُ َ َ

َبن حيـوة، عن أبي الدرداء  ْ لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالَ َ َ َِ

إم : وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أا موضوعة للقمار، فيه نظر، اللهم إلا أن يقال". ًرجع من سفر طائرا
 االله سبحانه وتعالى قد فرق بين هذه وبين فإن. كانوا يستعملوا في الاستخارة تارة، وفي القمار أخرى، واالله أعلم

ْيا أيـها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من {:القمار وهو الميسر، فقال في آخر السورة ْ َ َِ ٌِ ْ ِْ ُ َ َْ َُ َ َ َ َُ ْ ُ ُْ َْ َِ ِ  َ
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َعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تـفلحون َُ ُِ ْ ُ ْ ُ ََ ُ َِ ْ ِْ َ  ِ َ ُِإنما يري. َ َِ ِد الشيطان أن يوقع بـيـنكم العداوة والبـغضاء في الخمر والميسر ِِ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ َُْ ِ َ َ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ َ 
ْويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فـهل أنـتم منتهون َُْْ ْ َ َُ ِ ِ ِ َ ََ َِ ِ ْ ْ َُ {]وهكذا قال هاهنا] ٩١ ، ٩٠: الآيتان:} ُوأن تستـقسموا ْ َِ ْ َ َ ْ َ

ٌبالأزلام ذلكم فسق ْ ِ ِْ ُ َ ِ ْ تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك، وقد أمر االله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن : أي}ِ
  .ََيستخيروه بأن يعبدوه، ثم يسألوه الخيـرة في الأمر الذي يريدونه

ِاليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي{:وقوله َِ َْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َُ ْ ُ ُِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ََ ْ ََ َ ََ ْ هذه أكبر نعم االله عز وجل }نًاْ
على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات االله 

؛ ولهذا جعله االله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، وسلامه عليه
ْرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالىولا دين إلا ما ش ُوتمت كلمت {:ُ َ َِ َ ْ َ
ْربك صدقا وعدلا َْ َ ً ِ َ َ{]صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل الدين لهم تمت : أي]١١٥: الأنعام

  .النعمة عليهم

َْفمن اضطر في مخمصة غيـ{: وقوله ٍ َ َ ََْ ِ ُ ْ ِ ٌر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيمَ َِ ٌِ ُ َ َ   َِ ٍْ ٍ َ َُ فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه : أي}َ
المحرمات التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناول ذلك، واالله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة 

قال : ند وصحيح ابن حبان، عن ابن عمر قالوفي المس. عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له
ِإن االله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته:"رسول االله صلى االله عليه وسلم ْ َ ْ ولهذا . لفظ ابن حبان" ُ

ًقد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، : قال الفقهاء
َهل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أو له أن : واختلفوا. ون مندوبا، وقد يكون مباحا بحسب الأحوالوقد يك

ًوفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير، أو صيدا . يشبع، أو يشبع ويتزود؟ على أقوال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام
ء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين، هما قولان  هل يتناول الميتة، أو ذلك الصيد ويلزمه الجزا،مرُِوهو مح

وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير . للشافعي، رحمه االله
 حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، حدثنا عمر .من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له

ن عبد االله بن عروة، عن جده عروة بن الزبير، عن جدته؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى االله عليه وسلم ب
َُْتحل لك الطيبات، وتحرم عليك :"حل له، فقال النبي صلى االله عليه وسلمُيستفتيه في الذي حرم االله عليه، والذي أ َ ِ

َِْالخبائث إلا أن تـفتقر إلى طعام لا يحل لك،  َفتأكل منه حتى تستـغني عنهَ ِْ َ ْ ِوما فـقري الذي يحل لي؟ : فقال الرجل". َ ْ َ
ُإذا كنت ترجو نتاجا، فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى :"وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم ًُ َِ

ًنتاجك، أو كنت ترجو غنى تطلبه، فتبلغ من ذلك شيئا، فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تس فقال ". تغني عنهِ
َُإذا أرويت أهلك غبوقا من الليل، :"ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: الأعرابي

  ".فاجتنب ما حرم االله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله، ليس فيه حرام
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ٍْغيـر متجانف لإثم{:وقوله ٍ ِ َ َُ َ ٍغير متـعاط لمعصية االله،: أي}َْ َ  فإن االله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في َُ
ٌفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم{:سورة البقرة َِ ٌِ ُ َ ََ ْ ْ  ِ َِ َُ ََْ َ ٍَ َ ٍَ َ َ  ْ وقد استدل ذه الآية  ].١٧٣: الآية[}ِ

  .نال بالمعاصي، واالله أعلمتُمن يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأن الرخص لا 

ُيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تـعلمونـهن مما علمكم الله {    ُ َ ُُ َ َُ ُ ََ َ ِِ  ُ ََ َ ُ  َ ُِ ُ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ِْ ُْ َْ  َ ُُ ُ َْ ُ َُ َ ْ
ِفكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله َ ُْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َُ َُ َ ْ َ َ ِ ِ عليه واتـقوا الله إن الله سريع الحساب َ َ ِ ِْ ُ َِ  َ َ ِ ُ  َ ََْ)٤({   

ِلها، إما في بدنه، أو في دينه، أو فيهما، واستثنى ما ِلما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناو َ َ
َوقد فصل لكم ما حرم ع{:استثناه في حالة الضرورة، كما قال َ َ َ ْ ُ َ َ  َ َْ ِْليكم إلا ما اضطررتم إليهَ َِْ ُِْ ُِْ َْ َ ْ قال ] ١١٩: الأنعام[}ُ

ُيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{:بعدها َ َ َ ُ ُْ َ ُ ِ ُِ ُُ ْ َُ َ َ َ َ كما قال في سورة الأعراف في صفة محمد صلى االله عليه } ْ
َْيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخ{أنه: وسلم ُ ُِ ْ َََ ُ ُ َُ ِ َ َُ  َبائثِ ِ الذبائح الحلال الطيبة : قال سعيد بن جبير يعني ]. ٥٧: الآية[}َ

ُقل أحل لكم الطيبات{:وقال مقاتل بن حيان في قوله. لهم َ ُ ُْ َ  ِ ُ فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو } ُ
ٍوقال ابن وهب .ليس هو من الطيبات: وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال. الحلال من الرزق ْ سئل : َ

  .ليس هو من الطيبات: فقال . مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس

َوما علمتم من الجوارح مكلبين{:وقوله تعالى ِ َ ُ َ ْ َِِ َ ْ َ َِ ْ ُ َ{كر اسم االله عليها والطيبات من الرزق، ُأحل لكم الذبائح التي ذ: أي
الفهود والصقور وأشباه ذلك، كما هو مذهب الجمهور من وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح، وهي من الكلاب و

ِِوما علمتم من الجوارح {:علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك ََ ْ َْ َ َِ ْ ُ َ
َمكلبين ِ َ  والفهود والصقور يعني الكلاب الضواري:  والجوارح،وهن الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم للصيد} ُ

ٍحدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن جريج، : ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي، ثم قال.. .وأشباهها َُْ َ
َأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها من الطير، فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه: عن نافع، عن ابن عمر قال ُ. 

ُهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب؛ لأا تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا والمحكي عن الجم: قلت َ ْ َ
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن هناد، حدثنا عيسي بن . فرق

يه وسلم عن صيد البازي، سألت رسول االله صلى االله عل: يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال
ْما أمسك عليك فكل:"فقال ُ كما . الكسب: جوارح، من الجرح، وهو: وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد ن ".َ

لا كاسب له، وقال االله : فلان لا جارح له، أي: ويقولون. كسبهم خيرا: َفلان جرح أهله خيرا، أي: تقول العرب
ْوهو الذي يـتـوفاكم{:تعالى ُ  َ َََ ِ  ُ ِ بالليل ويـعلم ما جرحتم بالنـهارَ َ ِ ِْ ُ ْ َْ َُ َ ََْ َ ِ {]ما كسبتم من خير وشر: أي ]٦٠: الأنعام.  

َمكلبين{:وقوله تعالى َِ ْعلمتم{يحتمل أن يكون حالا من الضمير في} ُ ُ ْ َ { فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون
ِِالجوارح{حالا من المفعول وهو رح في حال كون مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه وما علمتم من الجوا: أي}ََْ
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 على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه - والحالة هذه-فيستدل بذلك. الجوارح بمخالبها أو أظفارها
ُتـعلمونـهن مما علمك{: وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال َ َُ  ِ  ُ ََ ُُم الله  وهو أنه }ُ

إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ 
ِفكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه{:ولهذا قال تعالى ِْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُْ َ َ ِ فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه، } َ

المراد ذه الآية الأمر : وقال بعض الناس. ذكر اسم االله عند إرساله حل الصيد، وإن قتله بالإجماعوكان قد 
َِأن رسول االله صلى االله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة : بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيح َ

ُسم االله، وكل بيمينك، وكل مما يليك:"فقال ّ يا رسول االله، إن قوما : عن عائشة أم قالوا: وفي صحيح البخاري". َ
ٍ بلحمان لا ندري أذكر اسم االله عليها أم لا ؟ فقال- حديث عهدهم بكفر- يأتوننا ْ ّسموا االله أنتم وكلوا:"ُ َ".  

َحدثنا يزيد، حدثنا هشام، عن بديل، عن عبد االله بن عبيد بن عمير، عن عائشة : وقال الإمام أحمد: حديث آخر ُ َُ َُ
رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال أن 

أما إنه لو  كان ذكر اسم االله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم االله، فإن نسي أن :"النبي صلى االله عليه وسلم
  ".باسم االله أوله وآخره: يذكر اسم االله أوله فليقل

  :قول الإمام القرطبييو

ُحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة  {- ٣ ُ ُ َ َُ َ َ َ ُِ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ  ِ َِِْ ِ ِ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ََ ْ
ََوما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على َ ُِ َ َ ُ ُ ََ َْ ُْ  َ ِ  َ َ َ النصب وأن تستـقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليـوم يئس الذين َ ِ ِ ِ َ

ِ َِ ََ ُْ ْْ ٌ ْ ُْ َ ِ َْ ِ ُ َْ َ َ ْ َ ِ
ُكفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم  ُُ ُ ُ ُ َُ َُ ْ ُ ُِ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ََْْ َْْ َْ ََ ِ ِْ َ َ ْْ ِ َ َْ ُ ْ ََ َ َ

ِالأسلام دينا فمن َ َ ً ِ َ ْ ٌ اضطر في مخمصة غيـر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيمِ ِ ِ ٍَ ٌَ َ ُُ َ ََ   َِ ْ ٍ ِْ ِ ٍ َ َ ْ َ َ ُ ْ{   

  : فيه ست وعشرون مسألة

ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به{:قوله تعالى: الأولى ِ ِِ  ِ َِِْ ِ ُِ َ َ َُ َ َ َْ ْ ُ ُْ ْ َْ ُ ُ َ ْ ُ ََ   .بقرةتقدم القول فيه كاملا في ال} ْ
ُوالمنخنقة{:قوله تعالى: الثانية ََِ ْ ُ هي التي تموت خنقا، وهو حبس النفس سواء فعل ا ذلك آدمي أو أتفق لها ذلك } َْ

أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها ؛ وذكر : وذكر قتادة. في حبل أو بين عودين أو نحوه
  .نحوه ابن عباس

ُوالموقوذة{:لىقوله تعا: الثالثة َ ُ ْ َ ضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن ابن ُرمى أو تُالموقوذة هي التي ت} َْ
: وقال الضحاك. كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه:   قال قتادة.عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي
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اختلف : قال أبو عمر.  المقتولة بقوس البندقكانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه
العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته؛ على 

وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال . ما روي عن ابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي
في المعراض؛ كله خزق أو لم يخزق؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبداالله بن عمر لا يرون به الأوزاعي 

وما أصاب " والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديث عدي بن حاتم وفيه .ًبأسا
  ".بعرضه فلا تأكله فإنما هو وقيذ

َُوالمتـ{:قوله تعالى: الرابعة َُرديةَْ َ { المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر
وإذا أصاب السهم الصيد فتردى . ونحوه؛ وهي متفعلة من الردى وهو الهلاك؛ وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها

وإن وجدته غريقا في "منه الحديث رم أيضا؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم؛ وُمن جبل إلى الأرض ح
وكانت الجاهلية تأكل المتردي ولم تكن تعتقد . أخرجه مسلم" الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك

ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر الشرع الذكاة 
وكذلك النطيحة . تي بياا، وبقيت هذه كلها ميتة، وهذا كله من المحكم المتفق عليهفي صفة مخصوصة على ما يأ

  .وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والأكل

ُوالنطيحة{:قوله تعالى: الخامسة َ ِ النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل } َ
نطيحة ولم يقل نطيح، : وقيل. بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتانوتأول قوم النطيحة . أن تذكى

كف خضيب ولحية دهين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من : وحق فعيل لا يذكر فيه الهاء كما يقال
: وف أثبت الهاء فتقولشاة نطيح وامرأة قتيل، فإن لم تذكر الموص: الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به؛ يقال

رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم : رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت
  .امرأة

ُوما أكل السبع{:قوله تعالى: السادسة ُ َ َ َ َ يرد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب } َ
؛ لأن ما أكله السبع فقد  السبعوفي الكلام إضمار، أي وما أكل منه. ونحوها، هذه كلها سباعوالذئب والضبع 

ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، . فني
  .وكذلك إن أكل بعضها

ْإلا ما ذكيتم{:قوله تعالى: السابعة ُْ  َ َ وهو راجع . تثناء المتصل، عند الجمهور من العلماء والفقهاءنصب على الاس} ِ
على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى 

 بن روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين. عل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم لهُما تقدم من الكلام، ولا يج
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سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر قصبها فأدركت : الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال
السنة في الشاة على ما وصف : قال إسحاق بن راهويه. كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل: ذكاا فذكيتها فقال

نظر عند الذبح أحية هي ُالذكاة منها سالم؛ وإنما يابن عباس؛ فإا وإن خرجت مصارينها فإا حية بعد، وموضع 
ومن خالف هذا فقد خالف السنة من : أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحاق

قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياا أن ذبحها ذكاة لها إذا : وقال أبو عمرو .جمهور الصحابة وعامة العلماء
لم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا ُت فيها الحياة في حين ذبحها، وعكان

أا إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم 
  .واالله أعلم. المتردية وما ذكر معها في الآية

ْذكيتم{:قوله تعالى: الثامنة ُْ  والعرب تقول " المحكم"وقال ابن سيده في . ؛ قاله قطربالذكاة في كلام العرب الذبح} َ
  .وذكى الحيوان ذبحه. وهذا إنما هو حديث: ؛ قال ابن عطية"ذكاة الجنين ذكاة أمه"

ْذكيتم{:قوله تعالى: التاسعة ُْ  والفرس المذكى الذي يأتي بعد . ام السن، ومنه تم (!!!)الذكاة في اللغة أصلها التمام} َ
والذكاء سرعة الفطنة، والفعل منه ذكي يذكى ذكا ، والذكوة ما تذكو . تمام القروح بسنة، وذلك تمام استكمال القوة

وذكاء اسم الشمس؛ وذلك أا تذكو كالنار، والصحيح ابن ذكاء لأنه . به النار، وأذكيت الحرب والنار أو قدما
ْذكيتم{ فمعنى.من ضوئها ُْ  رائحة : ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب؛ يقال. أدركتم ذكاته على التمام} َ

وإذا تقرر هذا فأعلم أا في الشرع عبارة عن . يب، لأنه يتسارع إليه التجفيفُذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ط
المعجم ( وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة عرق في العنق: الودج (إار الدم وفري الأوداج في المذبوح

  .، والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور، مقرونا بنية القصد الله وذكره عليه ؛ على ما يأتي بيانه))الوجيز

 الدم  وأر  واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما أفرى الأوداج- العاشرة
والسن والظفر المنهي . فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والعظم؛ على هذا تواترت الآثار، وقال به فقهاء الأمصار

ذلك الخنق؛ فأما المنزوعان فإذا : عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس
قد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ و. فريا الأوداج فجائز الذكاة ما عندهم

   .منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد، وروي عن الشافعي

يصح بقطع الحلقوم : وقال الشافعي. لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين: قال مالك وجماعة: الحادية عشرة
. ا مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة، وهو الغرض من الموتوالمريء ولا يحتاج إلى الودجين؛ لأم

 من الحرام الذي يخرج - وهو اللحم- ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق فيه الحلال
 وحكى". ما أر الدم:"بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع بن خديج في قوله
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الحلقوم والودجين والمريء؛ وهو قول أبي ثور، والمشهور ما تقدم وهو : البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع
  .ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم هل هو ذكاة أم لا ؟ على قولين. قول الليث

صفيحة غضروفية عند أصل اللسان  (لصمةوأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغ: الثانية عشرة
 فقد تمت الذكاة؛ ))المعجم الوجيز(سرجية الشكل مغطاة بغشاء مخاطي وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة 
وقد روي عن مالك أا لا تؤكل؛ : واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا، على قولين

تؤكل؛ لأن : وقال الشافعي. القفا واستوفى القطع وأر الدم وقطع الحلقوم والودجين لم تؤكلوكذلك لو ذبحها من 
وهذا ينبني على أصل، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إار الدم ففيها ضرب من التعبد؛ . المقصود قد حصل

موضع القلادة من : اللبة("  في الحلق واللبةإنما الذكاة:"وقد ذبح صلى االله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة وقال
فإذا ". كر اسم االله عليه فكلُر الدم وذُما أ:"فبين محلها وعين موضعها، وقال مبينا لفائدا) )المعجم الوجيز(العنق 

  .واالله أعلم. أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد، فلم تؤكل لذلك

لا يجزئه؛ : وقيل. يجزئه: واختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الفور وأكمل الذكاة؛ فقيل:  عشرةالثالثة
  .والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياا مستجمعة فيها

لغ أو لا يذبح إلا من ترضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى باأويستحب :  عشرةالرابعة
غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلما أو كتابيا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نسكا إلا مسلم؛ فإن 

  .ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب، وقد أجازه أشهب

....  

سان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا إن االله كتب الإح:"ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام : السادسة عشرة
اثنتان حفظتهما : رواه مسلم عن شداد بن أوس قال" القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

إحسان الذبح في البهائم الرفق ا؛ : قال علماؤنا. فذكره" إن االله كتب:"عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 ولا يجرها من موضع إلى آخر، وإحداد الآلة، وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة، فلا يصرعها بعنف

، والاعتراف الله بالمنة، والشكر له بالنعمة؛ بأنه والإجهاز، وقطع الودجين والحلقوم، وإراحتها وتركها إلى أن تبرد
من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة : وقال ربيعة. لينا ع لحرمهسخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء

وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية . ؛ وحكي جوازه عن مالك؛ والأول أحسنوأخرى تنظر إليها
  . والقصاص والحدود وغيرها
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ِوما ذبح على النصب{:قوله تعالى: السابعة عشرة ُ ََ َ ُِ َ فيعبد وتصب عليه حجر كان ينصب " النصب:"قال ابن فارس} َ
والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد، وغبار منتصب . دماء الذبائح، وهو النصب أيضا

ِالنصب{:وقيل. مرتفع هو اسم مفرد والجمع أنصاب؛ وكانت ثلاثمائة : وقيل. جمع، واحده نصاب كحمار وحمر} ُ
كانت العرب تذبح بمكة : قال ابن جريج. ذبحون عليهاهي حجارة كانت حوالي مكة ي: قال مجاهد . وستين حجرا

وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي 
نحن أحق أن نعظم هذا البيت ذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك؛ : صلى االله عليه وسلم

َلن يـنال الله لحومها ولا دماؤها{: تعالىفأنزل االله ُ َ ُ ُ َ ِْ َ َ ُ َ  َ َ ِوما ذبح على النصب{ونزلت}َ ُ ََ َ ُِ َ والنية فيها تعظيم النصب : المعنى}َ
ما ذبح على :  أي لأجلها؛ قال قطرب قال ابن زيد،بمعنى اللام} على{:وقيل لا أن الذبح عليها غير جائز،

ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير االله، ولكن : قال ابن عطية. النصب وما أهل به لغير االله شيء واحد
  .ص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وتشرف الموضع وتعظيم النفوس لهخُ

ِوأن تستـقسموا بالأزلام{:قوله تعالى: الثامنة عشرة َْ ِ ُ ْ َِ ْ َ َ ْ في محل رفع ، أي وحم عليكم } أن{معطوف على ما قبله، و} َ
أن ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك : لام قداح الميسر، واحدها زلم وزلم؛ وذكر محمد بن جريروالأز. الاستقسام

قال لنا سفيان : قال محمد بن جرير. عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أن الأزلام حصى بيض كانوا يضربون ا
تخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها منها الثلاثة التي كان ي: والأزلام العرب ثلاثة أنواع. هي الشطرنج: بن وكيع

أفعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل 
 فإذا خرج أحدها ائتمر وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد - وهي متشاة-يده

ونظير هذا الذي حرمه االله .  استقسام لأم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدونالضرب؛ وإنما قيل لهذا الفعل
َوما تدري نـفس ماذا {:وقال جل وعز. لا تخرج من أجل نجم كذا، وأخرج من أجل نجم كذا: تعالى قول المنجم َ ٌَ ْ َ َِ ْ َ

ًتكسب غدا َ ُ ِ ْ مكتوب عليها ما يدور بين الناس سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة : والنوع الثاني. الآية} َ
، وفي "من غيركم"وفي آخر " منكم"من النوازل، كل قدح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العقل من أم الديات، وفي آخر 

المطلب على بنيه إذ كان نذر نحر   التي ضرب ا عبد وهي، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك،"ملصق"آخر 
وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب .  المشهور ذكره ابن إسحاقأحدهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر

هو قداح المسير وهي عشرة؛ سبعة منها فيها : والنوع الثالث .وحكامهم؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل
 المساكين والمعدم في حظوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون ا مقام لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون ا إطعام

وقال . الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون ا: وقال مجاهد. زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف
هي الشطرنج؛ فالاستقسام ذا كله هو طلب القسم والنصيب كما بينا؛ وهو من أكل المال : سفيان ووكيع

د أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام بما هو في بالباطل، وهو حرام، وكل مقامرة بحمام أو بنر
ولهذا ى : قال ابن خويز منداد. ب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيبضرمعنى الأزلام حرام كله؛ وهو 



 233 

ال وق. أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون على الطرقات من السهام التي معهم، ورقاع الفأل في أشباه ذلك
وإنما ى االله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب؛ فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس للأزلام في : الكيا الطبري

تعريف المغيبات أثر؛ فاستنبط بعض الجاهلين من هذا الرد على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العتق، ولم يعلم 
عترض عليه بالنهي عن الاستقسام ُلى الأخبار الصحيحة، وليس مما يهذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بني ع

بالأزلام؛ فإن العتق حكم شرعي، يجوز أن يجعل الشرع خروج القرعة علما على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة، 
ر من إذا فعلت كذا أو قلت كذا فذلك يدلك في المستقبل على أم: أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل

الأمور، فلا يجوز أن يجعل خروج القداح علما على شيء يتجدد في المستقبل، ويجوز أن يجعل خروج القرعة علما 
  .على العتق قطعا؛ فظهر افتراق البابين

 له النفس  تنشرحوليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل لأنه: التاسعة عشرة
وكان عليه " أنا عند ظن عبدي بي:"الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظن باالله عز وجل، وقد قالوتستبشر بقضاء 

الفرق بين : قال الخطابي. السلام يكره الطيرة؛ لأا من أعمال أهل الشرك؛ ولأا تجلب ظن السوء باالله عز وجل
. هي من طريق الاتكال على شيء سواهالفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن باالله، والطيرة إنما 

هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا فيسمع يا : سألت ابن عون عن الفأل فقال: وقال الأصمعي
سمعت النبي صلى االله عليه وسلم : واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال

  ". الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ":يا رسول االله وما الفأل؟ قال: ، قيل"لا طيرة وخيرها الفأل:"يقول

ٌذلكم فسق{:قوله تعالى: الموفية العشرون ْ ِ ِْ ُ وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من . إشارة إلى الاستقسام بالأزلام} َ
ه المحرمات الاستحلال لجميع هذه المحرمات، وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام، والانكفاف عن هذ

ِأوفوا بالعقود{:من الوفاء بالعقود، إذ قال ُُ ْ ِ ُ َْ {.  

ْاليـوم يئس الذين كفروا من دينكم{:قوله تعالى: الحادية والعشرون ُْ ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ َ َ ِ  َ َ َيئس{وفي. يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا} ْ
َِ {

ِْفلا تخشوهم واخشوني{. وإياسة ؛ قاله النضر بن شميل إياسالغتان، يئس ييأس يأسا، وأيس يأيس ْ َْ َْ َ ُ َْ أي لا تخافوهم }َ
  .وخافوني فإني أنا القادر على نصركم

ْاليـوم أكملت لكم دينكم{:قوله تعالى: الثانية والعشرون ْ ُْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم حين كان بمكة لم } َْ
لال والحرام إلى أن حج؛ فلما حج وكمل الدين نزلت تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل االله الح

ْاليـوم أكملت لكم دينكم{:هذه الآية ْ ُْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َاليـوم{و. الآية؛ على ما نبينه} َْ ْ قد يعبر بجزء منه عن جميعه، وكذلك عن } َْ
السنة؛ وذلك فعلنا في شهر كذا وكذا وفي سنة كذا كذا، ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا : الشهر ببعضه؛ تقول

والدين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا؛ فإا نزلت نجوما وآخر ما نزل منها . مستعمل في لسان العرب والعجم
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المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم، : وقال الجمهور. هذه الآية، ولم ينزل بعدها حكم ، قاله ابن عباس والسدي
، ونزلت آية الربا، ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك، وإنما كمل معظم الدين وأم  ذلك قرآن كثير بعدوقد نزل: قالوا

ُأكملت {:وقيل. الحج، إذ لم يطف معهم في هذه السنة مشرك، ولا طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة ْ َ ْ َ
ْلكم دينكم ُْ َُ ِ تم لنا ما نريد إذا كفيت قد : بأن أهلكت لكم عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول} َ

  .عدوك

ِوأتممت عليكم نعمتي{:قوله تعالى: الثالثة والعشرون َ َْ ُِ ْ ُ ََْْ ْ َ أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما } َ
ْولأتم نعمتي عليكم{:وعدتكم، إذ قلت ُ ََْ ِ َ َِْ آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة . وهي دخول مكة} ُِ

  .نيفية إلى دخول الجنة في رحمة االله تعالىالح

....  

ًورضيت لكم الأسلام دينا{:قوله تعالى: الخامسة والعشرون ِ َ ْ ِ ُ ُ َ ُ ِ أي أعلمتكم برضاي به لكم دينا؛ فإنه تعالى لم يزل } ََ
نى ورضيت المع: وقيل. راضيا بالإسلام لنا دينا؛ فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره

ًورضيت لكم الأسلام دينا{ويحتمل أن يريد. عنكم إذا أنقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم ِ َ ْ ِ ُ ُ َ ُ ِ أي ورضيت إسلامكم } ََ
  . واالله أعلم. الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا بكماله إلى آخر الآية لا أنسخ منه شيئا

َْفمن اضطر في مخ{:قوله تعالى: السادسة والعشرون ِ ُ ْ ِ َ ٍمصةَ َ يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في }َ
ورجل خميص وخمصان وامرأة خميصة . والخمص ضمور البطن. والمخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام. هذه الآية

" خماص البطون خفاف الظهور: "وفي الحديث. وخمصانة؛ ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيرا في الجوع والغرث
  . ماص جمع الخميص البطن، وهو الضامرالخ

ٍْغيـر متجانف لإثم{:قوله تعالى: السابعة والعشرون ِ ٍ ِ َ َُ َ ٍغيـر باغ ولا عاد{أي غير مائل لحرام، وهو بمعنى}َْ َ َ ٍ َ َ . وقد تقدم} َْ
: نحن نعلمهما تجانفنا فيه لإثم؛ أي ما ملنا ولا تعمدنا و: والجنف الميل، والإثم الحرام؛ ومنه قول عمر رضي االله عنه

ٌفإن الله غفور رحيم{.وكل مائل فهو متجانف وجنف َِ ٌ ُ َ َ     .واالله أعلم. أي فإن االله له غفور رحيم فحذف} َِ

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تـعلمونـهن مم {- ٤ ِِ  ُ ََ َُ َ ُ  َ ُِ َ ُُ َ َ َ َ َِ َ ُْ َ ِ ِ ِْ ُْ َْ  َ  َ ُ ُ َْ ُ َُ َ ُا علمكم ْ ُ َ َ
ِالله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتـقوا الله إن الله سريع الحساب َ َِ ِ ِْ ُْ َِ    َ َ ُ ِ ُ  َ َْ ْ ْ َْ َ َُ ََ ُ ُ ْ ُ َُ ْ َ ِ َ{  

  : فيه ثماني عشرة مسألة
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َيسألونك{: قوله تعالى:الأولى َ َ ْ  الخيل الذي سماه رسول الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد} َ
يا رسول االله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن الكلاب تأخذ البقر : االله صلى االله عليه وسلم زيد الخير؛ قالا

  .والحمر والظباء فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته، وقد حرم االله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية

ُماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{:عالى قوله ت:الثانية َ َ ُ ُْ َ  ِ ُِ ُُ َُْ ْأحل لهم{في موضع رفع بالابتداء، والخبر}مَا}{َ َُ  ِ ُ {
ُقل أحل لكم الطيبات{زائدة، وإن شئت كانت بمعنى الذي، ويكون الخبر}ذَا{و َ ُ ُْ َ  ِ ُ وهو الحلال، وكل حرام فليس } ُ

الطيبات الذبائح، لأا : وقيل.  ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرةما التذه آكله وشاربه: وقيل. بطيب
  .طابت بالتذكية

ْوما علمتم{: قوله تعالى:الثالثة ُ ْ ََ أي وصيد ما علمتم؛ ففي الكلام إضمار لا بد منه، ولولاه لكان المعنى يقتضي أن  }َ
 ليس مذهبا لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب  وذلككلبين،يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلم من الجوارح الم

وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما . فلا يخصص الإباحة بالمعلم
علمناه من الجوارح، وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على 

ع الكلب والجوارح والانتفاع ا بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل من الجوارح أي جواز بي
  .الكواسب من الكلاب وسباع الطير

.....  

َمكلبين{: قوله تعالى:الخامسة َِ َمكلبين{معنى } ُ َِ معناه : وقيل. أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب صاحب التأديب} ُ
َمكلبين{ وليس في.تضرى الكلابمضرين على الصيد كما  َِ دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه } ُ

َ مؤمنين{:بمنزلة قوله ِِ ْ روي عن ابن عمر فيما حكى . وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة} ُ
اته فذكه فهو لك حلال، وإلا فلا وأما ما يصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذك: ابن المنذر عنه قال

  . تطعمه

تلف فيه؛ ُ وإذا تقرر هذا فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة، وهذا لا يخ:السادسة
وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم االله عليه فكل:"لقوله عليه السلام

ما رأيت حقا أشبه بباطل منه، يعني الصيد؛ فأما : مالك وأجازه ابن عبدالحكم، وهو ظاهر قول الليثاللهو فكرهه 
وقد نهى رسول االله صلى االله لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة، لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ 

لماء إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند وقد ذهب الجمهور من الع. عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة
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فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد؛ وهو مذهب أهل الظاهر " وذكرت اسم االله:"الإرسال؛ لقوله
  . وجماعة أهل الحديث

....  

ْفكلوا مما أمسكن عليكم{: قوله تعالى:لتاسعةا ُ ُْ َْ َُ َ ْ َ َ ِ ه؛ فقال ابن عباس وأبو واختلف العلماء في تأويل. أي حبسن لكم}َ
هريرة والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان 

والفهد عند أبي . المعنى ولم يأكل؛ فإن أكل لم يؤكل ما بقي، لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على ربه: وأصحابه
وقال سعد بن أبي وقاص وعبداالله بن .  في الطيور بل يؤكل ما أكلت منهحنيفة وأصحابه كالكلب ولم يشترطوا ذلك

المعنى وإن أكل؛ فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا أكل ما بقي : عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضا
  .  القياسمن الصيد وإن لم يبق إلا بضعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه، وهو القول الثاني للشافعي، وهو

....  

 ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السنة وزادت الحرث :السادسة عشرة
والماشية؛ وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المرية من البادية يتبعها؛ روى مسلم عن ابن 

" من أقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان:"عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروي أيضا عن أبي هريرة قال

ريرة، كان يرحم االله أبا ه: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: قال الزهري". انتقص من أجره كل يوم قيراط
 ؛ فقد دلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما صاحب زرع

 أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، ، عليهم بنباحه وتشويشهلترويع الكلب المسلمين
وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهر، . الله أعلموا أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛

وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا . ويحج بثمنه: ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون
وقد . راقوكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من الس. الذي يحفظها في الدار من السراق

  .أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية

 وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون له :السابعة عشرة
لا سيما إذا عمل فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، فضيلة على سائر الكلاب، 

لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما : روي عن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه أنه قالبما علم؛ وهذا كما 
  .يحسنه
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ِواذكروا اسم الله عليه{: قوله تعالى:الثامنة عشرة ِْ ََْ  َ ُ ُ ْ عند الإرسال على الصيد، وفقه الصيد : أمر بالتسمية؛ قيل} َ
وفي صحيح مسلم أن . المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر: وقيل د،والذبح في معنى التسمية واح

وروي من حديث ". يا غلام سم االله وكل بيمينك وكل مما يليك:" لعمر بن أبي سلمة قالالنبي صلى االله عليه وسلم
فإن . الحديث"  االله عليهإن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم:"حذيفة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .نسي التسمية أول الأكل فليسم آخره 

َواتـقوا الله{: قوله تعالى:التاسعة عشرة  ُ  أمر بالتقوى على الجملة، والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من } َ
فلا يحتاج وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؛ . الأوامر

َوكفى بنا حاسبين{:إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب؛ ولهذا قال ِ ِ َ َِ َ فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة } ََ
إن حساب االله لكم سريع إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب، : ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة كأنه قال. واحدة

  .ه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا االلهويحتمل أن يريد بالحساب اازاة؛ فكأن

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ُحرمت عليكم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتـردية، { ُ َ َُ َ ُ َْ ُ َُ َُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ  ِ َِِْ ِ ِ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ََ ْ
ُوالنطيحة، َ ِ ْ وما أكل السبع إلا ما ذكيتمَ ُْ  َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ وما ذبح على النصب، وأن تستـقسموا بالأزلام،َ َْ ْ ِ ُِ َ َِ ْ َ ْ ََ ْ َ ِ ُ ََ ٌذلكم فسق. ُ ْ ِ ِْ َاليـوم . ُ ْ َْ

ِيئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ْ ْ ْ َْ َْ َ ُ ْ ََ َ ُ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ ِ  َْاليـوم أكملت لكم دينكم، وأتم. َ َْ ََ َْ ْ ُْ َُ ِ َ ُ ْ َ ِمت عليكم نعمتي، َْ َ ْ ُِ ْ ُ ََْ ْ
ًورضيت لكم الإسلام دينا ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ ٌفمن اضطر في مخمصة غيـر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ََ ِ ِ ٍَ َ ٌَ ُُ َ ََ  َِ ْ  ٍَ ِْ ِِ ٍ َ َ ْ َ َ ُ ْ ِ{.  

 والميتة والدم ولحم الخنزير، سبق بيان حكمها، وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري بحكمة
وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا  .التشريع الإلهي، عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة ذه المحرمات

ّفالله لا يحرم إلا . التحريم أم لم يصل، فقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة وهذا وحده يكفي
هل ُوأما ما أ.  سواء علم الناس ذا الأذى أو جهلوه،ها وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانب،الخبائث

 بالألوهية ويرتب على هذا - سبحانه-ّفالإيمان يوحد الله، ويفرده. ّلغير الله به، فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان
ُوأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية وكل عمل وأن ي. التوحيد مقتضياته  - اسمه هل بّ

و هي التي تموت (وأما المنخنقة .  كل حركة وكل عمل-  وحده-  وأن تصدر باسمه ، في كل عمل وكل حركة- وحده
وهي التي تتردى من سطح أو جبل (والمتردية ) وهي التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت(والموقوذة ) خنقا

وهي الفريسة لأي من (وما أكل السبع ) فتموتوهي التي تنطحها يمة (والنطيحة ) أو تتردى في بئر فتموت
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إنما . فحكمها هو حكم الميتة) إلا ما ذكيتم(فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح ) الوحش
 وهي أصنام كانت في الكعبة - بح على النصب ُواما ما ذ .فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل

 فهو محرم بسبب -يذبحون عندها وينضحوا بدماء الذبيحة في الجاهلية، ومثلها غيرها في أي مكان وكان المشركون 
ّ حتى لو ذكر اسم الله عليه، لما فيه من معنى الشرك بالله-ذبحه على الأصنام  ّ.  

ٌفمن اضطر في مخمصة غيـر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم{ َِ ِ ٌٍ ُ َ ََ ْ ِ َِ ٍَ ِْ ِ ٍ َُ َ َ َ ََْ ُ ْ  الذي - وهو المخمصة-فالمضطر من الجوع .}ِ
وتختلف . يخشى على حياته التلف، له أن يأكل من هذه المحرمات ما دام أنه لا يتعمد الإثم، ولا يقصد مقارفة الحرام

دخر ُ أو هو ما ي، أو هو ما يحقق الكفاية والشبع،هل هو مجرد ما يحفظ الحياة: آراء الفقهاء في حد هذا الأكل
 وحسبنا أن ندرك ما في هذا ،فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات؟ لات أخرى إذا خيف انقطاع الطعامكذلك لأك

 مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة والتقوى ،الدين من يسر، وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج
َفإن الله {؛صد، فلا إثم عليه إذن ولا عقابفمن أقدم مضطرا، لا نية له في مقارفة الحرام ولا ق. ّالموكولة إلى الله   َِ

ٌغفور رحيم َِ ٌ ُ َ{.  

ُيسئـلونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تـعلمونـهن مما علمكم { ُُ َ َُ ُ َ  َ َ ِِ  ُ ََ َ ُ  َ ُِ ُ َ َِ ْ َ ِ ِ ِْ ُْ َْ  َ ُ ُْ ُ َُ ُ َ ْ
ُالله  .َفكلوا مما أمسكن ع َ ْ َ َْ ِ ُ ُ ِليكم، واذكروا اسم الله عليهَ ِْ ْ َْ ََ  َ ُ ُ ْ َ ْ ِواتـقوا الله، إن الله سريع الحساب. ُ ِْ ُ َِ  َ َ ِ ُ  ُاليـوم أحل لكم . َ ُ َ  ِ ُ َ ْ َْ

ِالطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َْ ْ َْ َُ َُ ُْ ْ ْ َُْ   ُُ ُُ َ ََ َ ُ ِ  
ْوال ِمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم إذا آتـيتموهن أجورهن محصنين غيـر مسافحين ولا متخذي َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َْ َ ُ َُ َ َُ ْ ْ ْ َْ ِ ُْ  ُ ُُ ُُ َ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ

ٍأخدان ْ َ ومن يكفر بالإيمان فـقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين،َ َِ ِ ِ ِْ َِ َْ ِْ ُ َ َ َُ ُ ََ ِ َ َ ْ َْ َ َُ ِ ِ ِ ْ سؤال من الذين آمنوا إن هذا ال .}ْ
ّحل لهم يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة، التي سعدت بخطاب الله تعالى لها أول مرة ويشي بما خالج ُعما أ

وبالحاجة إلى السؤال تلك النفوس من التحرج والتوقي من كل ما كان في الجاهلية خشية أن يكون الإسلام قد حرمه 
فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج الرباني الذي  .هج الجديد يرتضيه ويقرهعن كل شيء للتثبت من أن المن

وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه في الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور .  وأن يحذروا عن مخالفته،لمسوا بركته عليهم
ما {:سلم بعد ما سمعوا آيات التحريمّلذلك راحوا يسألون الرسول صلى الله عليه و .العميق، وثمرة تلك الهزة العنيفة

َُْذا أحل لهم؟  ِ ُقل أحل لكم الطيبات{:وجاءهم الجواب .ليكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه}ُ  ُ ُْ َ  ِ ُ وهو  .} ...ُ
 وإن كل الطيبات ،موا طيبا، ولم يمنعوا عن طيبرَُإم لم يح:  إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة،جواب يستحق التأمل

ّوالواقع أن كل ما حرمه الله هو ما تستقذره الفطرة السليمة من الناحية . لهم حلال، فلم يحرم عليهم إلا الخبائث
ّأو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصب، أو .  كالميتة والدم ولحم الخنزير،الحسية ّ

 نوعا منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد - وهي عامة -طيبات ويضيف إلى ال. كان الاستقسام فيه بالأزلام
التعميم وهو ما تمسكه الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي، ومثلها كلاب الصيد، أو الفهود 
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ِوما علمتم من الجوار{:كبلها ويصطادهاُأي ي: كلب الفريسةُ كيف يمما علمه أصحابه. والأسود َ ْْ َ َِ ْ ُ َ ،َح مكلبين ِ َ ُ ِ
ُتـعلمونـهن مما علمكم الله  ُ ُ َ َُ ِ  ُ ََ ُ .ِفكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه واتـقوا الله، إن الله سريع الحساب ِ ِ ِْ ُْ َِ   َ َ ْ ْ ْ ْ ِ ُ  َ َ ََ َ َُ ََ ُ ُ ْ ُ ُْ َ َ ِ َ{.  

ّفالله هو الذي سخر لهم هذه . ّوها مما علمهم اللهّوالله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة فقد علم
وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية القرآني، وتشي . الجوارح وأقدرهم على تعليمها وعلمهم هم كيف يعلموا

بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمر، ولا مناسبة تعرض، حتى يوقظ في القلب البشري الإحساس ذه 
 هو الذي خلق، وهو الذي علم، وهو الذي سخر وإليه ،ّحقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء: لأولىالحقيقة ا

ّثم يردهم في اية الآية إلى تقوى الله  .رجع الفضل كله، في كل حركة وكل كسب وكل إمكان يصل إليه المخلوقيُ
ي هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن فيربط أمر الحل والحرمة كله ذا الشعور الذ. ويخوفهم حسابه السريع

ُواتـقوا الله إن الله سريع {:ّوالذي يحول الحياة كلها صلة بالله، وشعورا بجلاله، ومراقبة له في السر والعلانية َِ  َ َ ِ ُ  َ
ِالحساب ِْ{.  
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َولا تـقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ح ََ ََ ََ َ ٌَ َ ََ ِ َ ُْ َُْ َُ ِ ُ ِ َ َِ ُ ٌرامُ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

َفكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تـعبدون { َ َُ ُ ً َْ َْ ُ ِ ِْ ُُْ ْ ِ ِ َ َ َ َُ ُُ ُ ُْ َ ً َ ُُ َ ِ)َإنما حرم عليكم الميتة ) ١١٤ َْ َْ ْ ُ ُ ََ َ َ َِ
ِوالدم ولحم الخنزير وما أهل ل ِ ُ َ َ َ َِ ِ ِْْ َ َْ ٌغير الله به فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم َ ِ ِ َِ َ ٌَ َُ َ ََ   َِ  ٍَ َ َ ٍُ َ ْ ْ ِ ِ ُولا تـقولوا ) ١١٥(َِْ ُ َ ََ

ٌلما تصف ألْسنتكم الْكذب هذا حلال وهذا حرام َ َُ ََ ََ ََ ٌَ ََ َ ِ َِ ُ َُ ُ َِ َ لتـفتـروا على الله الكذب إن الذين يـفتـرون على اِ ََ ََ ُ َُ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ  ِ َ َ ْ ِ ِلله
َالكذب لا يـفلحون  ُ ُِ ِْ َ َ َ ٌمتاع قليل ولهم عذاب أليم ) ١١٦(ْ ِ َِ ٌ َ ََ ُْ َ ٌ َ ٌ ََ)١١٧({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب، وبشكره على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء، الذي 
ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم، من الميتة والدم، ثم ذكر  .يستحق العبادة وحده لا شريك له

ِوما أهل لغير الله به{.ولحم الخنزير ِِ  َِْ ِ ُِ َ ُفمن اضطر{ذبح على غير اسم االله، ومع هذا: أي}َ ْ ِ َ احتاج في غير بغي : أي} َ
ٌفإن الله غفور رحيم{ولا عدوان، َِ ٌ ُ َ َ   بما فيه كفاية عن " البقرة" هذه الآية في سورة وقد تقدم الكلام على مثل. }َِ

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين، الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه  .إعادته، والله الحمد والمنة
َ، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم

ِولا تـقولوا لما تصف ألْسنتكم الْكذب هذا حلال وهذا حرام لتـفتـروا على الله {:تهم، فقالفي جاهلي ِ ِ ََ َُ َ َُ َ ُْ َ َِ ٌِ َ ََ ََ َ ٌَ ََ َ ُ ُ ِ َ َُ ُ
َالْكذب ِ ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم االله، أو حرم } َ

  .هشيئا مما أباح االله، بمجرد رأيه وتشهي
َلما{:في قوله" ما"و َإن الذين {:ثم توعد على ذلك فقال .ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم: مصدرية،أي}ِ ِ   ِ

َيـفتـرون على الله الكذب لا يـفلحون َُ ُ َِ ِْ َْ َ ْ ِ ََ ُ أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم . في الدنيا ولا في الآخرة: أي}َ
َنمتـ{:عذاب أليم، كما قال ٍعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظُ ِ َِ ٍ َ َ َ َِ ْ ُْ  ْ َ ُ َ ُ   ]٢٤: لقمان[}ُ

  
  :ويقول الإمام القرطبي
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ٌولا تـقولوا لما تصف ألْسنتكم الْكذب هذا حلال وهذا حرام{١١٦:الآية َ َُ ََ ََ ََ َ ٌَ ََ ِ َِ ُ َُ ُ َ َِ ِ ُ  لتـفتـروا على الله الكذب إن ُ ِ َ ِ َِ ْ ِ ََ ُ َ َْ
ََالذين يـفتـرون على  َ ُ َ ْ َ َ ِ َالله الكذب لا يـفلحون ُ ُِ ِْ َ َ ْ ِ{  

ٌمتاع قليل ولهم عذاب أليم{١١٧: الآية ِ َِ ٌ َ ََ ُْ َ ٌ َ ٌ ََ{  

  : فيه مسألتان

ُلما تصف{:قوله تعالى: الأولى ِ َ َ اللام لام سبب وأجل، أي لا تقول لأجل : وقيل. ما هنا مصدرية، أي لوصف}ِ
 ولا تقولوا للكذب الذي تصفه :وقيل. بنزع الخافض، أي لما تصف ألسنتكم من الكذب" الكذب"وصفكم 
َهذا حلال وهذا حرام لتـفتـروا على الله الكذب{ألسنتكم  ِ َِ ْ ِ ََ ُ ََ َْ ٌ َ ََ ََ ََ  الآية خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب ،}ٌ

ٌهذا حلال{:فقوله تعالى. وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة َ َ  ما إشارة إلى ميتة بطون الأنعام، وكل} َ
ٌوهذا حرام{.أحلوه ََ َ َ َإن الذين يـفتـرون على الله الكذب لا يـفلحون، {.إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرموه} َ َُ ُ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ ََ ُ َ َ   ِ

ٌمتاع قليل َِ ٌ   . أي ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب} ََ

ما سمعت إبراهيم قط :  عن الأعمش قالأسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص: الثانية
لم يكن  :وقال ابن وهب قال مالك. كانوا يكرهون وكانوا يستحبون: يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول

ومعنى . من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا
هو الله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، أن التحليل والتحريم إنما : هذا

وكذلك . إني أكره كذا: وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول. إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه
  . كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِولا تـقولوا لما{ ُ ُ َ َ تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتـفتـروا على الله الكذب، إن الذين يـفتـرون َ ُ ُ َُ َ َ ُْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ  ِ َ ََ َ ُْ ٌ ْ ِْ ِ ََ ٌ َ َ َ ُ ِ َ
َعلى الله الكذب لا يـفلحون ُ ُِ ِْ َ َ ْ ِ ٌمتاع قليل ولهم عذاب أليم. ََ ِ َِ ٌ َ َُْ َ ٌ َ ٌ : لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه .}َ

. ّفهذا حلال وهذا حرام حين تقولوا بلا نص هي الكذب عينه، الذي تفترونه على الله. هذا حرامهذا حلال و
ثم  .ّوالذين يفترون على الله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم، والخيبة والخسران

ص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين، ّيجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله، وبغير ن
ّفأما ما حرمه الله على اليهود في قوله من قبل في سورة ! ّوينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند الله
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َوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البـقر والغنم حرمنا عل{.الأنعام ُ ََ ُ َْ ْ َ َ َِ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ٍَ ُِ ِ ُ ِ  ،ُيهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ُ ُْ ُُ َْ ََ ِ َ ُ ُ ِ ْ
ٍأو الحوايا أو ما اختـلط بعظم ْ َِ َ َ َ ْ َ ْ ََ َْ ْوعلى الذين هادوا حرمنا ما {: فقد كان عقوبة خاصة م لا تسري على المسلمين}ِ َ ُ ََ َِ  َ

ْقصصنا عليك من قـبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنـفسهم  ُْ ََ ُ َُْ ْ ْ ِْ َِ َُ ََْ َُ ْ َْ ََ َيظلمونَ ُ ِْ ُثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم تابوا . َ  ُ ٍَُ َ ِ َ  ُ ِ َ َ ِ ِ َ َ  ِ
ُمن بـعد ذلك وأصلحوا َ َْ ْ ََْ َ ِ ِ ٌإن ربك من بـعدها لغفور رحيم. ِ َ َِ ٌِ ُ َ َ ِ ْ َ ْ َ   ولقد استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب  .}ِ

فمن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر . ّلأنفسهم لم يظلمهم اللهفكانوا ظالمين . ّتجاوزهم الحد ومعصيتهم لله
ّعلى المعصية، ولم يلج فيها حتى يوافيه الأجل ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن غفران الله يسعه ورحمته 

  .والنص عام يشمل التائبين العاملين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين. تشمله

  

  : في سورة الأنعام سبحانه وتعالى االلهيقول

َفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين { ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُُ ََِ ْ ُْ ْ ِ ْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ ْوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد ) ١١٨(َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ َْ َ ْ ُ َ َ
ُفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضط َ ْ َ َ َِ ْ ُْ ُْ َ َ ََ ُررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم َ َ ََ ْ ََ َُ َ َ ِ ِ ٍِ ِْ ِ ِ َِِْ ِ ِْ ِ ْ َ  ِِ َُ ًَ َ ْ ُْ ْ

َبالمعتدين  ِ َْ ُ ْ َوذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يـقترفون ) ١١٩(ِ ُ َ َِ  َِ ْ ََ ُ َ ُ َ َُ َ َِ ْ َ ْ َْ ِْ ِْ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ُ ِ َ ُ ََ َ َ)١٢٠({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ذكر ُأنه لا يباح ما لم ي: كر عليه اسمه، ومفهومهُهذا إباحة من االله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذ
ثم ندب إلى . اسم االله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات، وأكل ما ذبح على النصب وغيرها

َوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم {:م االله عليه، فقالكر اسُالأكل مما ذ َ َ َْ ُْ َُ ََ  َ َْ َ َِ ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ َْ َ
ْعليكم ُ َقد بـين لكم ما حرم عليكم ووضحه: أي}ََْ َ.}ِإلا ما اضطررتم إليه َِْ ُِْ ُِْ ْ إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح : أي}َ

 تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة، من استحلالهم الميتات، وما ذكر عليه غير اسم ثم بين .لكم ما وجدتم
َوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين{ فقال،االله تعالى ُ َِ َ ْ َْ ُْ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ ْ ِ ٍِ ِْ ِ َِِْ ِ ْ َ َ  ِ َُ ً هو أعلم باعتدائهم : أي}َ

  .وكذم وافترائهم

َولا ت{ ْأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ ُُ َ َِ َ ُ َ ُ ُ َ ُِ ِِِ ِ ِِ َْ َ َ َُ َ ٌِ   ْ ُ ْ َْ  ُِ ْ َْ ِ ْ
َأطعتموهم إنكم لمشركون  ُِ ْ ُ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ َْ َ)١٢١({   
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لتي لم يذكر اسم االله عليها، ولو كان الذابح مسلما، استدل ذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة ا
لا تحل هذه الذبيحة ذه : فمنهم من قال :وقد اختلف الأئمة، رحمهم االله، في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

ًالصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمد بن . ً
 وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو .سيرين

ْفكلوا مما أمسكن عليكم {:اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا ذه الآية، وبقوله في آية الصيد ُ ُْ َْ َُ َ ْ َ َ ِ َ
ِواذكروا اسم الله عليه ِْ ََْ  َ ُ ُ ْ ٌوإنه لفسق{:ثم قد أكد في هذه الآية بقوله]. ٤: المائدة[}َ ْ ََِ ُِ {عائد على : والضمير قيل

 وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي -عائد على الذبح لغير االله: الأكل، وقيل
وهما في ". ل ما أمسك عليكإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله عليه فك:"عدي بن حاتم وأبي ثعلبة

ْالصحيحين، وحديث رافع بن خديج  َ وعن . ً وهو في الصحيحين أيضا،"كر اسم االله عليه فكلوهُما أر الدم وذ"ُ
كر اسم االله عليه أم لا؟ ُيا رسول االله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذ: عائشة رضي االله عنها أن ناسا قالوا

ووجه الدلالة أم فهموا أن التسمية .  رواه البخاري،وكانوا حديثي عهد بالكفر:  قالت،"واسموا عليه أنتم وكل:"قال
جدت من أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، ُلا بد منها، وأم خشوا ألا تكون و

 المسلمين على السداد، واالله لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام
  .تعالى أعلم

ًركت عمدا أو نسيانا لم تضرُشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تُأنه لا ي: والمذهب الثاني في المسألة   وهذا ؛ً
وهو رواية عن الإمام .  حنبل عنهنقلها. مذهب الإمام الشافعي، رحمه االله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد

ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي مالك، 
ٌولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق{:وحمل الشافعي الآية الكريمة .رباح، واالله أعلم ْ َ ََِ َُ ْ ْ ِ ِ َِ َُ  ُِ َ ُْ ُ ْ ِ بح لغير ُعلى ما ذ} َْ
ًأو فسق{االله، كقوله تعالى ْ ِ ِا أهل لغير الله بهَْ ِِ  َِْ ِ ِولا تأكلوا مما لم يذكر {:َُْوقال ابن جريج، عن عطاء ].١٤٥: الأنعام[}ُِ َ ُْ ُ َْ ِ ُ َْ َ

ِاسم الله عليه ِْ ََْ   الأوثان، وينهى عن ذبائح اوس، وهذا المسلك دينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن: قال}ُ
حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن :  وقال ابن أبي حاتم.ويالذي طرقه الإمام الشافعي رحمه االله ق

ْعطاء، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عباس قوله ِولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه{:َُ ِْ َْ َُ  ُِ َ ُْ ُ َْ ِ َْ دل ُوقد است .هي الميتة: قال}َ
ْ مولى سويد بن -ور بن يزيد، عن الصلت السدوسيلهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل، من حديث ث َ ُ

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال-َْمنجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات
ْذبيحة المسلم حلال ذكر اسم االله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم االله" َ ْ ُ َِ ُِ ُ ا رواه وهذا مرسل يعضد بم. "َِ

. "إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم االله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء االله":الدارقطني عن ابن عباس أنه قال
يا رسول االله، إن قوما حديثي عهد : ًواحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي االله عنها المتقدم أن ناسا قالوا
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ُُسموا أنتم وكلوا:" عليه أم لا؟ فقالبجاهلية يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم االله فلو كان وجود التسمية : قال". َّ
  .شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، واالله أعلم

 هو  هذا.ًأنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل :المذهب الثالث في المسألة
 قلُ وقد ن.ل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويهالمشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنب

 ابن جرير وغيره عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهية عن
ا لقول الجمهور، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالف. على التحريم كثيرا، واالله أعلم

  .علم هذا، واالله الموفقُفيعده إجماعا، فلي

نسخ ُلم ي: سخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهمُهل ن: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: قال ابن جرير
  .وعلى هذا قول عامة أهل العلم. ُمنها شيء وهي محكمة فيما عنيت به

َقل لا أجد في ما أوحي إلي{ َِ َ
ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ُ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ُ ُ ِ َِ َ ٍ ِ ْ ُِ َِ ْ َْ ْ َْ َ ًَ َ ً َ َ َ ًُ ًْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ٍ َ ََ َ

ٌرجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم  ِْ ِ َِ َ َ ٌَ َُ ًَ ََ   َِ  ٍَ َ َ ٍُ َ ْ ْْ ِ ِ  ِ َِِْ ِ ِ ُ َْ ٌ)١٤٥({   

ً تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا، صلوات االله وسلامه عليهيقول قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم االله افتراء على : ً
ُلا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه{:االله ُ َْ َ ً ٍَ ِ َِ َ ََ  َُ  ِ َ ُ َِ ُ ًلا أجد شيئا مما حرمتم : معناه: قيل. آكل يأكله: أي}ِ

ًلا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه: همعنا: وقيل. ًحراما سوى هذه فعلى هذا يكون ما ورد من . ً
ومن الناس من يسمي ذلك  .ً، وفي الأحاديث الواردة، رافعا لمفهوم هذه الآية"المائدة"التحريمات بعد هذا في سورة 

ًنسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل، واالله    .أعلمً

ْقال العوفي، عن ابن عباس ًأو دما مسفوحا{:َ َ ً ُْ ْ َ ِقال عكرمة في قوله .المهراق: يعني} َ ْ ًأو دما مسفوحا{:ِ َ ً ُْ ْ َ لولا هذه } َ
ًحرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما لحم خالطه دم : وقال قتادة .ُُالآية لتتبع الناس ما في العروق، كما تتبعه اليهود

  أنإنهم يزعمون: قلت لجابر بن عبد االله: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: ميديوقال الح .فلا بأس به
ُالحكم "قد كان يقول ذلك : رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال َ َ

ْبن عمرو َ ُقل لا أجد {: وقرأ-باس يعني ابن ع- ى ذلك الحبرَعن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولكن أب" ُ ِ َ ْ ُ
ًفي ما أوحي إلي محرما َ َُ َ ِ َ

ِ ُ َوقال أبو بكر بن مردويه . وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني، عن سفيان، به .الآية} ِ ُ ْ َ
ْحدثنا محمد بن على بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نـعيم الفضل بن دكين، : والحاكم في مستدركه َُ َُ َ ُ

كان أهل الجاهلية يأكلون : ا محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قالحدثن
فما أحل فهو حلال، وما حرم أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث االله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، 
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ُقل لا أجد{:، وتلا هذه الآيةفهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو ِ َ ْ ِ في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ُ ُِ ُ َ ْ َ ً ٍَ ِ َِ َ ََ  َُ  َ ُ ِ
ًأن يكون ميتة أو دما مسفوحا َ ً ْ َ َُ ًْ َ َ ََْ َ ُ   .إلى آخر الآية}ْ

َحدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه قال: وقال سعيد بن منصور كنت عند ابن : ُ
َقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون {:رأ عليهعمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فق ُُ َْ َ ً َْ َ ُ َِ ُِ ُ َ ٍ ِ َِ َ ََ  َُ  َ ِ ُ ِ ْ

ٍميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ِ َ ْ َْ ْ ً َ ً ْ ََ َُ ًْ َ كر عند النبي صلى االله عليه ذُ:  هريرة يقول أباسمعت :الآية، فقال شيخ عنده}َ
  .إن كان النبي صلى االله عليه وسلم قاله فهو كما قال: ال ابن عمرفق". خبيث من الخبائث:"وسلم فقال

ٍفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد{:وقوله تعالى َ َ ٍَ َ َ َْ ُ ْ ِ ُّفمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة وهو غير : أي}َ
ٌفإن ربك غفور رحيم{متلبس ببغي ولا عدوان، َ َِ ٌ ُ َ َ   المقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد و .غفور له، رحيم به: أي}َِ

ِعلى المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه، من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة  َ
ا ُوالوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر االله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه االله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم م

وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو . ذكر في هذه الآية، من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير االله به
عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه االله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء 

 الحمر ولحوم السباع، وكل ذي مخلب من الطير، على المشهور من أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم
  .مذاهب العلماء

  

  :ويقول الإمام القرطبي

َفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين{١١٨:الآية ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُُ ِ ْ ُْ ْ ِ ْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ َ{  

ِفكلوا مما ذكر اسم الله عليه{:قوله تعالى ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ يا رسول االله، : ب أناس أتوا النبي صلى االله عليه وسلم فقالوانزلت بسب }َ
ُفكلوا{؟ فنزلتإنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل االله ُ َوإن أطعتموهم إنكم لمشركون{إلى قوله}َ ُِ ْ ُ ُ ََ ْ ُْ ِ ُِ ُْ َ َ ] ١٢١: الأنعام[}ْ

ْإن كنتم {:وقوله. ذبح وكل مطعومهذه الآية أمر بذكر اسم االله على الشراب وال: قال عطاء. خرجه الترمذي وغيره ُْ ُ ْ ِ
َبآياته مؤمنين ِ ِ ِِْ ُ   .أي بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإن الإيمان ا يتضمن ويقتضي الأخذ ا والانقياد لها}ِ

ْوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم علي{١١٩: الآية ْ َْ  َ َُ ََ َ ََ َ َْ ُْ َُ ََ ْ َ َِ ِ ِ ُ َ ُ ِ ُ َْ َِِْكم إلا ما اضطررتم إليه َ ُِْ ِْ ُ ْ َ ْ ُ
َوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ِ َ ْ َْ ُ َ َْ ِ ِ ُِ َ ََ َ َُ   ِ ٍِ ِْ ِ َِِْ ْ ِ ْ َ ً ِ َُ َ{  
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ِوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه{:قوله تعالى ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ  ِ ُ َْ َ ْ ُ َ َ  ما سميتم عليه ربكم وإن المعنى ما المانع لكم من أكل} َ
َوقد فصل {،قتلتموه بأيديكم  َ َْ استفهام } ما{فـ. أي بين لكم الحلال من الحرام، وأزيل عنكم اللبس والشك} َ

ويصح . في موضع خفض بتقدير حرف الجر} ْفأن{.وأي شيء لكم في ألا تأكلوا: وتقدير الكلام. يتضمن التقرير
ْما لكم{حرف جر، ويكون الناصب معنى الفعل الذي في قولهأن تكون في موضع نصب على ألا يقدر  ُ َ تقديره } َ

ِإلا ما اضطررتم إليه{ثم استثنى فقال. أي ما يمنعكم َِْ ُُِِْْ ْ َ  {يريد من جميع ما حرم كالميتة وغيرها وهو استثناء منقطع .
ُحرمت عليك{:من قوله" المائدة"أي بين، وهو ما ذكره في سورة }فصل{:وقيل ََْ ْ َ ُِم الميتة والدم ولحم الخنزير ِ ِْْ ُ ُْ َْ َ َ َُ  ُ َ : المائدة[}ْ

نزل بعد، إلا أن ُمكية والمائدة مدنية فكيف يحيل بالبيان على ما لم ي" الأنعام"هذا فيه نظر؛ فإن : قلت .الآية] ٣
  .واالله أعلم. يكون فصل بمعنى يفصل

َوإن كثيرا ليضلون{:قوله تعالى ً ِ َُ ِ َ  ْبأهوائهم}{َِ ِِ َ ْ ٍ بغير علمَِ ِْ َِْ ما ذبح االله بسكينه خير مما ذبحتم : يعني المشركين حيث قالوا} ِ
ٍبغير علم{بسكاكينكم ْ ِ َِْ أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح؛ إذ الحكمة فيه إخراج ما حرمه االله علينا من الدم }ِ

ا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف ما مات حتف أنفه؛ ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون الذبح فيه سبب
  .بخلاف غيره من الأعضاء واالله أعلم

ْولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم {١٢١: الآية ُْ َ ُُ َ َِ َ ُ َ ُ ُ َ ُِ ِِِ ِ ِِ َْ َ َ ُِ ِ َِ َ ٌِ   َ َ َْ ُ ْ َْ  ُِ ْ َْ  ِ َْ
ُوإن أطعتموهم إنكم لم ُ ََ ْ ُْ ِ ُِ ُ َْ َ َشركونْ ُِ ْ {  

  : فيه خمس مسائل

نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل : جاءت اليهود إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا: روى أبو داود قال: الأولى
ِولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله{: فأنزل االله عز وجلاالله؟ ُِ ْ َ ُْ ُ َْ ِ ُ َْ وله وروى النسائي عن ابن عباس في ق. إلى آخر الآية}َ
ِولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله{:تعالى ُِ ْ َ ُْ ُ َْ  ِ ُ َْ ما ذبح االله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم : خاصمهم المشركون فقالوا: قال}َ

  . لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم االله عليها: أكلتموه؛ فقال االله سبحانه لهم

.....  

فإن تركها عمدا لم . ا، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبلكلا جميعُإن تركها سهوا أ: القول الأول: الثالثة
يؤكلا؛ وقال في الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبغ، 

إن : الثاني .هذا أحسن، لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا: وقاله سعيد بن جبير وعطاء، واختاره النحاس وقال
وهو قول الشافعي والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن . تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما
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. المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن أبي ليلى وقتادة
قال .  التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسياناتؤكل الذبيحة: وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال

إن تركها عامدا : الثالث .كلت الذبيحة في قول مالك وأصحابهُالتسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح ناسيا أ: عبدالوهاب
د رم أكلها؛ قال محمد بن سيرين وعبداالله بن عياش بن أبي ربيعة وعبداالله بن عمر ونافع وعبداالله بن زيُأو ساهيا ح

ره أكلها؛ قاله القاضي ُإن تركها عامدا ك : الرابع .الخطمي والشعبي؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية
تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون : قال أشهب: الخامس .أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا

ِكلوا مما ذكر اسم الله عليهفَ{:أدلة قال االله تعالى. مستخفا، وقال نحوه الطبري ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ  ِ ُُولا تأكلوا {:وقال] ١١٨: الأنعام[}ُ َْ َ
ِمما لم يذكر اسم الله عليه ِْ ََْ  ُِ َ ْ ُ َْ  ُلا تأكلوا{:فقول. فبين الحالين وأوضح الحكمين} ِ ُ ي على التحريم لا يجوز حمله على } َْ

 يجوز أن يتبعض، أي يراد به التحريم والكراهة معا؛ وهذا من الكراهة؛ لتناول في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا
وأما التارك . وأما الناسي فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه. نفيس الأصول

عالى قلبي مملوء من أسماء االله ت: إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول: للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال
إن هذا ليس بموضع : أو يقول. وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلساني؛ فذلك يجزئه لأنه ذكر االله جل جلال وعظمه

 فهذا متهاون فاسق لا ،لا أسمي، وأي قدر للتسمية: أو يقول. تسمية صريحة، إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضا يجزئه
ذكر االله تعالى إنما شرع في القرب، : ام الحرمين حيث قالوأعجب لرأس المحققين أم: قال ابن العربي. تؤكل ذبيحته

ما أر الدم وذكر اسم االله :"وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال صلى االله عليه وسلم في الصحيح. والذبح ليس بقربة
لذكر المراد بذكر اسم االله بالقلب؛ لأن الذكر يضاد النسيان ومحل النسيان القلب فمحل ا: فإن قيل". عليه فكل

الذكر باللسان وبالقلب، : قلنا. اسم االله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم: القلب، وقد روى البراء بن عازب
والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان، فنسخ االله ذلك بذكره في الألسنة، وأشتهر ذلك في 

وأما الحديث الذي تعلقوا به من . أيريد أن يذبح: قالهل يسمي االله تعالى إذا توضأ ف: الشريعة حتى قيل لمالك
وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على . فحديث ضعيف" اسم االله على قلب كل مؤمن:"قوله

يا رسول االله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا : الذبيحة ليست بواجبة لقوله عليه السلام لأناس سألوه، قالوا
أخرجه الدارقطني عن عائشة ". سموا االله عليه وكلوا:"االله عليه أم لا؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلماسم 

ٌوإنه لفسق{ومعنى .ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه، لم يختلف عليه في إرساله ْ ََِ ُِ{ أي لمعصية عن ابن
  .الخروج: والفسق. عباس

وإن ا{:قوله تعالى: الرابعة ْلشياطين ليوحون إلى أوليائهمَِ ِِ َِ ْ ُ ُ َِ َ َ ِ َ َ َ {م الجدال بالباطلروى أبو . أي يوسوسون فيلقون في قلو
ْوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم{:داود عن ابن عباس في قوله ِِ َِ ْ ُ ُ َِ َ َ ِ َِ َ َ   ما ذبح االله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم : يقولون}َ

ُُولا تأكل{فكلوه، فأنزل االله َْ ِوا مما لم يذكر اسم الله عليهَ ِْ ََْ  ُِ َ ْ ُ َْ ِ{.وقوله :}ْليجادلوكم ُ ُِ َ ما قتل االله لم تأكلوه وما : يريد قولهم} ُِ
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هو مأخوذ من الجدل، وهو شدة القتل؛ :  وقيل.دفع القول على طريق الحجة بالقوة: واادلة. قتلتموه أكلتموه
  .ها، وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطلفكأن كل واحد منهما يفتل حجة صاحبه حتى يقطع

ْوإن أطعتموهم{:قوله تعالى: الخامسة ُ ُْ َُ َ َ ْ َإنكم لمشركون{أي في تحليل الميتة}ِ ُِ ْ ُ َ ْ ُ ِ{ . فدلت الآية على أن من استحل
. غيره فقد أشركوقد حرم االله سبحانه الميتة نصا؛ فإذا قبل تحليلها من . شيئا مما حرم االله تعالى صار به مشركا

 مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد؛ فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم  المشركإنما يكون المؤمن بطاعة: قال ابن العربي
  . مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه

ُقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه{١٤٥: الآية ُ َ ْ َ ٍَ ِ َِ َ ََ ً  َُُ  ِ َ ُ َِ ُ ِ َ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ْ ْ َْ ْ َْ َ ًَ ًُ ًْ َ َ ََ َ َ ُ ْ ِ
ٌخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ِْ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َُ َ َ ًَ   ِ َِ  َ ٍَ َ ٍ َ ْ ُْ ْ ِ ِ  ٍ ِِ َِْ ِ ِ ِ ُ َْ ٌ ُ ْ{  

َقل لا أجد في ما أوحي إلي{:قوله تعالى ِ َ
ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ً محرماُ  يا محمد لا قل : والمعنى. أعلم االله عز وجل في هذه الآية بما حرم} َُ

ولم يكن في الشريعة في ذلك . والآية مكية. أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم
 كالمنخنقة والموقوذة والمتردية  وزيد في المحرمات،بالمدينة" المائدة"الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة 

وحرم رسول االله صلى االله عليه بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب . والنطيحة والخمر وغير ذلك
لآية اما أشرنا إليه من أن هذه : الأول: اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال وقد .من الطير

ل االله صلى االله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة حكم من االله مكية، وكل محرم حرمه رسو
ونظيره نكاح المرأة . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. عز وجل على لسان نبيه عليه السلام

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم{:على عمتها وعلى خالتها مع قوله َ ُْ َُِ َ َ ََ َ  ِ وكحكمه باليمين مع الشاهد مع ] ٢٤: اءالنس[}ُ
ِفإن لم يكونا رجلين فـرجل وامرأتان{:قوله َ َََ ٌ َْ َ ُ ُ ََ َِ ْ َ َ ُ َْ ْ أكل كل ذي "إا منسوخة بقوله عليه السلام: وقد قيل]. ٢٨٢: البقرة[}ِ

يروى الآية محكمة ولا حرام إلا ما فيها وهو قول : وقيل. أخرجه مالك، وهو حديث صحيح" ناب من السباع حرام
وقال . كر في هذه الآيةُن إلا ما ذلا حرام بي: قال مالك. عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عنهم خلافه

تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية من الميتة : ابن خويز منداد
. وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحإن لحوم السباع : ولهذا قلنا. والدم المسفوح ولحم الخنزير

.  أخذا من هذه الآية، إلا ما دل عليه الدليل،وعليها بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه: وقال الكيا الطبري
وقد روى الشافعي . وهذا مذهب الشافعي. إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا: وقيل

في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم فأجام عن المحرمات : أنه قالعن سعيد بن جبير 
أي لا أجد فيما أوحي إلى أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله، ثم لا يمتنع حدوث : وقيل. من تلك الأشياء

ي مكية في قول الأكثرين، نزلت على وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وه. وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر
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ْاليـوم أكملت لكم دينكم{النبي صلى االله عليه وسلم يوم نزل عليه ْ ُْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ ولم ينزل بعدها ناسخ فهي ] ٣: المائدة[}َْ
وقد ذكر أبو عمر بن عبدالبر الإجماع في . وهذا ما رأيته قال غيره: قلت .محكمة، فلا محرم إلا ما فيها، وإليه أميل

ْقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم{:مكية إلا قوله تعالى" الأنعام" سورة أن ْ َ ُْ ََُْ  َ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ الثلاث الآيات، ] ١٥١: الأنعام[} ُ
وأجمعوا على أن يه عليه السلام عن ". المائدة"فنزل تحريم الخمر بالمدينة في .  بعدها قرآن كثير وسنن جمة نزلوقد

وهذا كله يدل على أنه أمر كان : قال إسماعيل بن إسحاق.  إنما كان منه بالمدينةأكل كل ذي ناب من السباع
ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما{:بالمدينة بعد نزول قوله  َُ َ ِ َ

ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ   .لأن ذلك مكي} ُ

 ناب فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي. وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء: قلت
من السباع؛ لأا متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ ا أولى؛ لأا إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك 

مكية؛ نزلت قبل الهجرة، وأن هذه " الأنعام"وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة . الأحاديث
رم أمورا كثيرة كالحمر ُالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ثم بعد ذلك حصد ا الرد على الجاهلية في تحريم ُالآية ق

ويلزم على قول : قال أبو عمر. الإنسية ولحوم البغال وغيرها، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
. رمة عند جماعة المسلمينستحل الخمر المحُألا يحرم ما لم يذكر اسم االله عليه عمدا، وت" لا محرم إلا ما فيها:"من قال

 دليل واضح على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد وجد فيما خمر العنبوفي إجماع المسلمين على تحريم 
وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم . مما قد نزل بعدها من القرآن" الأنعام"أوحي إليه محرما غير ما في سورة 

هي محرمة؛ لما ورد من يه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قول على ما : السباع والحمير والبغال فقال مرة
هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من : وقال مرة. في الموطأ

 بن زيد إم يزعمون أن قلت لجابر: روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال. ، وهو قول الأوزاعيإباحة أكلها
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري : رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال

ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما{ عندنا بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ  َُ َ ِ َ
ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ وروي عن ابن عمر أنه . }ُ

لا ندع كتاب االله ربنا لحديث :  فقالحديث أبي ثعلبة الخشني: فقيل له. لا بأس ا:  السباع فقالسئل عن لحوم
كانت عائشة تقول لما : وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية؛ وقال القاسم. أعرابي يبول على ساقيه
َقل لا أجد في ما أوحي إلي {ذه الآية، وتتلو هذلك حلال :رم كل ذي ناب من السباعُسمعت الناس يقولون ح ِ َ

ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ُ
ًمحرما  . إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يحرمها:  ثم قالت،}َُ

. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره، وإن ما ورد من المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها
عند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبدالملك أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وليس و

ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما{:يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله  َُ َ ِ َ
ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ بما يرد من الدليل فيها؛ كما قال النبي صلى االله } ُ

إن أسباب القتل : ثم قال علماؤنا. فذكر الكفر والزنى والقتل" إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم :"عليه وسلم
عشرة بما ورد من الأدلة، إذ النبي صلى االله عليه وسلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمحو 
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كل كل ذي ناب من السباع أ:"وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدم
وروى مسلم عن معن عن . وقد روي أنه ى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير" حرام
والأول أصح وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه " ي عن أكل كل ذي مخلب من الطير:"مالك

: ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال. من السباعتحريم أكل كل ذي ناب : ترجم مالك في الموطأ حين قال 
لا " هذه الآية من أواخر ما نزل"فقول مالك : قال القشيري. فأخبر أن العمل أطرد مع الأثر. وهو الأمر عندنا

ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية، وقد أحل االله الطيبات وحرم الخبائث، وى : يمنعنا من أن نقول
 صلى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير، وى عن لحوم الحمر رسول االله

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر .  خيبر عامالأهلية
  .مما ليس مذكورا في هذه الآية

ًمحرما{:قوله تعالى : الثانية  لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول االله صلى االله عليه مسلم : ابن عطيةقال } َُ
فإا صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع، وصالحة أيضا بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز 

 تضطرب فيه ألفاظ الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع، ولحق بالخنزير والميتة والدم، وهذه صفة 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه . تحريم الخمر
وقد ورد ي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب ". ع حرامأكل كل ذي ناب من السبا:"السلام

، فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلكمن السباع، 
مر الإنسية فتأول وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الح. على المنع الذي هو الكراهة ونحوها

، وتأول بعضهم التحريم وتأول بعضهم ذلك لئلا تفنى حمولة الناسبعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجس، 
وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم على المنع . المحض

  .قياسهالذي هو الكراهة ونحوها نحوها بحسب اجتهاده و

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، : روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : الثالثة
فبعث االله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه؛ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 

َِقل لا أج{سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية ْ . يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. الآية} دُُ
. صحبت النبي صلى االله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما: وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال

"  لها تحريمالم أسمع ل"وليس في قوله:  قال الخطابي.صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها: الحشرة
وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من . دليل على أا مباحة؛ لجواز أن يكون غيره قد سمعه

لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين : قال الشافعي. الحشرات؛ فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور
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وحكى أبو . لا أدري: وسئل عنه مالك بن أنس فقال. لرأي القنفذوكره أصحاب ا. والحكم وحماد وأصحاب الرأي
وسئل عنه ابن عمر . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا؛ وحكاه عن الشافعي. وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ: عمرو 
ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما{فتلا   َُ َ ِ َ

ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ كر عند النبي صلى االله ذُ: الآية؛ فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول} ُ
إن كان قال رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا فهو كما : فقال ابن عمر". خبيثة من الخبائث:"عليه وسلم فقال

وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو . لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل: وقال مالك. ذكره أبو داود. قال
ولا : وقال ابن القاسم. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع. قول ابن أبي ليلى والأوزاعي

لا بأس : وقال مالك. موته في الماء لا يفسده: بأس بأكل خشاش الأرض وعقارا ودودها في قول مالك؛ لأنه قال
  .بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه

 يجوز أكل القرد لنهي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أكله، ولا يجوز أجمع المسلمون على أنه لا: قال أبو عمر
سئل . وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق عن معمر عن أيوب: قال. بيعه لأنه لا منفعة فيه

 الصحيح، واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعي، وهو .ليس من يمة الأنعام: مجاهد عن أكل القرد فقال
وأما البغل فهو متولد من بين الحمار والفرس، وأحدهما مأكول أو مكروه وهو الفرس، والآخر محرم . وكرهها مالك

والجمهور . وهو الحمار؛ فغلب حكم التحريم؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التحريم
 وعن ابن أبي ليلى ، عن عبداالله بن عمرو بن العاص تحريمهوقد حكي. من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب

جيء ا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن : قال عبداالله بن عمرو. كراهته
اها تي النبي بأرنب قد شوأُ: وروى النسائي مرسلا عن موسى بن طلحة قال. ذكره أبو داود. وزعم أا تحيض. أكلها

يا رسول االله، إني رأيت ا دما؛ فتركها رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يأكلها، وقال لمن : رجل وقال
وليس في هذا ما يدل على تحريمه، وإنما هو نحو من قوله عليه : قلت ".كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها:"عنده

مررنا بمر : لم في صحيحه عن أنس بن مالك قالوقد روى مس". إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه:"السلام
فسعيت حتى أدركتها، فأتيت ا أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها : قال. الظهران فاستنفجنا أرنبا فسعوا عليه فلغبوا

  .وفخذها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأتيت ا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقبله

ُعلى طاعم يطعمه{:قوله تعالى: الرابعة ُ َ ْ َ ٍ ِ َ ًإلا أن يكون ميتة{.أي أكل يأكله}ََ َْ َ ََ ُ ْ َ ِ{ أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو
وحكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن .  المحرم وغيره معفو عنه وهوالجاري الذي يسيل: والمسفوح. النفس ميتة

. الحديث" أحلت لنا ميتتان ودمان:"لقوله عليه السلامكان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ 
أحدهما أنه حرام لأنه من جملة المسفوح : وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها، وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه قولان

: قلت .والثاني أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه. أو بعضه
سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدر تعلوها الحمرة من : قال عمران بن حدير. وهو الصحيح
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لولا : وقال عكرمة. وقالت نحوه عائشة وغيرها، وعليه إجماع العلماء. لا بأس به، إنما حرم االله المسفوح: الدم فقال
  . ليهودهذه الآية لا تبع المسلمون من العروق ما تتبع ا

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وهي تأخذ . ّ وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح عليهّكر اسم اللهُالآن نجيء إلى قضية الحل والحرمة فيما ذ
ّمبدأ حق الحاكمية المطلقة لله وحده وتجريد البشر من ادعاء هذا : أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي الأول

وحين تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في . ته في أية صورة من الصورالحق أو مزاول
 أو أن يكون أمر دولة تقام أو ،ولا يهم أن يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أولا يؤكل. تحقيق هذا المبدأ أو نقضه

ّالاعتراف بألوهية الله وحده أو تعني رفض هذه وهذه كتلك تعني . فهذه كتلك من ناحية المبدأ. نظام مجتمع يوضع
ولا يمل تكراره حيثما جاءت . والمنهج القرآني يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة .الألوهية

ذلك أن هذا المبدأ هو العقيدة، وهو الدين، وهو الإسلام وليس . مناسبته أمام كل تشريع للصغير وللكبير من الأمور
  .اءه من هذا الدين كله إلا التطبيقات والتفريعاتور

 أن تقرير هذا المبدأ يكرر في صور شتى - كما سنجد في بقيتها إلى ختامها - وسنجد في هذا المقطع من السورة 
بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار عن الإسلام 

ّا من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله، ومن ثم يسلط عليها القرآن هذه الحملات العنيفة، المنوعة وانبثاقه
إن السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر  .الأساليب، ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام

ل والتحريم في الذبائح، الأمر الذي يزاول فيه المشركون حق  تمهيدا لتقرير جهة الحاكمية في التحلي-العباد كله 
 ويمهد لهذا الأمر تمهيدا طويلا كما نلحظ من سياق الآيات في هذا -ّالحاكمية افتراء على الله واعتداء على سلطانه 

ون أنه منزل ّأفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلم{:الموضع
وإن . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين

إن ربك هو أعلم من . ّتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
يد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد هذا التمه .}يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين

َفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين{:له هذا التمهيد، ثم يربطه ربطا مباشرا بقضية الإيمان أو الكفر ِِ ِِ ِ ِ ِْ ُُ ِ ْ ْ ُ ْ ِ ْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ َ .
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الل ُ َْ ِ ُ ِ ُ ُ َْ َ ْ ُ َ ِه عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهَ ِ ِْ ْ َْ َِ ُِْ ُِْ َ َْ َ َ ْ ُْ َُ ََ َ  َ َْ َ{.  

 يفصل بين فقرتين بتوجيهات - بعد ذلك التمهيد كله -وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم 
ٍن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علموَِإ{:وتعقيبات أخرى، تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيان والوعيد ِْ ِ َِِْ ِ ِْ ِ ْ َ َ ً ِ َُ َ  . إن ِ

َربك هو أعلم بالمعتدين ُِ َ ْ َْ ُْ ِ ُ ََ َ َ .ُوذروا ظاهر الإثم وباطنه َِ َ َِْ ِْ َ ِ َإن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يـقترفون. َُ ُ َ ََِ ْ َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َْ ِْ ِ ْ َ ِ   ثم . }ِ
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ُولا تأكلوا مما لم يذكر اسم {: لتحريم فيربطها مباشرة بقضية الإسلام والشركيستأنف الحديث في قضية التحليل وا ْ ِ َ ُْ ُ َْ ِ ُ َْ َ
ْالله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ُْ ُ َ َِ ُ ْ ُ ُِ ِِِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َِ َ ٌ  َ ْ َُ ْ ََ  .َوإن أطعتموهم إنكم لمشركون ُِ ْ ُ ُ ََ ْ ُْ ِ ُِ ُْ َ َ ثم يمضي بعد  .}ْ

  . شوطا كأنه تعقيب على أمر التحليل والتحريم،ك شوطا آخر في الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمانذل

بعد هذا التمهيد تجيء قضية الذبائح، مبنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد التقريري الطويل 
ْفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم{ ُْ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ  ِ ُ َ بآياته مؤمنينَ ِِ ِِْ ُ ْوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما . ِ ُْ َُ ََ  َ َْ َ َِ ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ َْ َ

ِحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ْ َِْ ُِْ ُِْ َْ َ َ ْ ُ َ َ.وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أع ْ ََ َ ُ َ ْ ِ ٍِ ِْ ِ َِِِْ ِِ ْ َ َ ً ِ َُ َ َلم بالمعتدينَ ُِ َْ ْ ِ ُ َوذروا ظاهر . َ ِ َُ َ
َالإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يـقترفون ُ َ ََِ ْ َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َُْ ِْ ِْ ِْ ِْ َ َِ  ِ ِ ٌولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. َ ْ َ ََِ َُ ْ ْ ِ ِ َِ َُ  ُِ َ ُْ ُ ْ ِ َْ، 

ِوإن الشياطين ليوحون إلى  َِ ُ َُ َ ِ   َأوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركونَ ُ ُِ ْ ُ ُ ََ ُْ ْ ْ ُْ ِ ُِ ُْ َ َ َْ ِ ُ ِْ ِِ وقبل أن ندخل في تفصيل هذه  .}ِ
  .الأحكام من الناحية الفقهية، يهمنا أن نبرز المبادئ الأساسية الاعتقادية التي تقررها

ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا الأمر . لاتجاهوالذكر يقرر الوجهة ويحدد ا. ّإنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه
َفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين{:ّالصادر إليهم من الله ِِ ِِ ِ ِ ِْ ُُ ِ ْ ْ ُ ْ ِ ْ َْ َُ  ُ َ ُ  ِ ُ وما لهم في الامتناع من : ثم يسألهم .}َ

ّالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد جعله الله لهم حلالا؟ وقد بين لهم الحرا م الذي لا يأكلونه إلا اضطرارا؟ فانتهى ّ
َوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل  {ذا البيان كل قول في حله وحرمته وفي الأكل منه أو تركه؟  َ َْ َ َِ ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ ِ ُ َْ َ ْ ُ َ

ِْلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ َْ َِ ُِْ ُِْ َْ َ َ ْ ُْ َُ َ{. النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة، حيث ولما كانت هذه 
ّكان المشركون يمتنعون من ذبائح أحلها الله ويحلون ذبائح حرمها الله  فإن السياق ،ّ ويزعمون أن هذا هو شرع الله،ّ

يضلون ّيفصل في أمر هؤلاء المشترعين المفترين على الله، فيقرر أم إنما يشرعون بأهوائهم بغير علم ولا اتباع، و
ّالناس بما يشرعونه لهم من عند أنفسهم، ويعتدون على ألوهية الله وحاكميته بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم 

ٍوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم{:عبيد ِْ ِ َِِْ ِ ِْ ِ ْ َ َ ً ِ َُ َ  َإن ربك هو أعلم بالمعتدين. َِ ُِ َ ْ َْ ُْ ِ ُ ََ َ َ  ه  ظاهر-ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله .}ِ
ّ ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالهوى وبغير علم وحملهم على شرائع ليست من عند الله، -وخافيه

ّثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من . ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي يقترفونه! ّوافتراء أا شريعة الله
 أو ينحروا للميسر ويستقسموا بالأزلام أو من الميتة التي كانوا الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء آلهتهم

فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم، ولا يأكلون مما ذبح ! ّيجادلون المسلمين في تحريمها، يزعمون أن الله ذبحها
وهذا ما كانت ! وهو تصور من تصورات الجاهلية التي لا حد لسخفها وافتها في جميع الجاهليات! ّالله؟

 توسوس به لأوليائها ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه - من الإنس والجن-الشياطين
ِولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه{:الآيات ِْ َْ َُ  ُِ َ ُْ ُ َْ ِ َْ ٌ وإنه لفسق-َ ْ ََِ ُِ-وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ل ِ ْ ِِ ِِْ ُ َُ ِ َِ َ َ   ْيجادلوكمَ ُ ُِ ْوإن . ُ َِ

َأطعتموهم إنكم لمشركون ُِ ْ ُ َُ ْ ُْ ِ ُ ُْ َ وأمام هذا التقرير الأخير نقف، لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية  .}َ
  .والطاعة والاتباع في هذا الدين
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 لا تستمد من شريعة إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي
ّ أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله، إلى ،ّالله، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية

َوإن أطعتموهم إنكم لمشركون{:وقوله تعالى ":وفي هذا يقول ابن كثير .ّالشرك بالله ُِ ْ ُ َُ ْ ُْ ِ ُِ ُْ َ َ ّ أي حيث عدلتم عن أمر الله }ْ
ًاتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا {: كقوله تعالى.  فهذا هو الشرك،عه، إلى قول غيره ، فقدمتم عليه غيرهلكم وشر َْ َْ ُ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ

ِمن دون الله ِ ِ ُ : فقال. ّيا رسول الله ما عبدوهم: وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال. الآية، }ْ
كذلك روى ابن كثير عن  .»فاتبعوهم، فذلك عبادم إياهم. رموا عليهم الحلالإم أحلوا لهم الحرام، وح! بلى«

ِاتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون الله{:السدي في قوله تعالى ِ ِ ُ ْ ً َْ َْ ُ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ{استنصحوا الرجال، ونبذوا ": قوله،لآية، ا
ِوما أمروا إ{:ولهذا قال تعالى. ّكتاب الله وراء ظهورهم ُ ُِ ُلا ليـعبدواَ ُ َْ ِ واحدا إله ً  ،أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام} ِ

 وكلاهما يقرر في ،فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير ."فذُبع، وما حكم به نُوما حلله فهو الحلال، وما شرعه ات
لقرآن  مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه، ومن حسم التفسير النبوي ل- حسم وصرامة ووضوح 

 وإن ،أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه، ولو في جزئية صغيرة، فإنما هو مشرك -وصرامته ووضوحه كذلك 
أشهد أن :  مهما بقي بعد ذلك يقول،كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج ا من الإسلام إلى الشرك أيضا

  .ّه ، ويطيع غير اللهّبينما هو يتلقى من غير الل. ّلا إله إلا الله بلسانه

ٌولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق{:فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالى ْ َ ََِ َُ ْ ْ ِ ِ َِ َُ  ُِ َ ُْ ُ ْ ِ  فيما يتعلق بحل } ..َْ
دل ذه است« :الذبائح وحرمتها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال

وقد اختلف . ّالآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما
وسواء متروك . لا تحل هذه الذبيحة ذه الصفة: فمنهم من قال :ّالأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

أنه لا يشترط التسمية ، بل هي مستحبة ، فإن تركها عمدا أو :  في المسألةوالمذهب الثاني. التسمية عمدا أو سهوا
  .إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل: المذهب الثالث .نسيانا لا يضر

ُقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، {  ُ َ ْ َ ٍ ِ َِ ً  َُُ َ ِ َ ُ َِ ُ ِ ُإلا أن يكوْ َ ْ َ ِ َن ميتة، أو دما مسفوحا أو لحم ْ َْ ْ َْ ًَ ًُ ْ َ ََ ً ََ
ِخنزير  فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ِ ِِ  ِِ ٍ َِْ ِ ِ ُ ًَ ْ ْ ٌ ْ ِ ُ  َ ٌفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ِ ِ َ َ َ ٌَ ُ َ ََ   َِ  ٍَ ٍ َ ْ ُ ْ ِ{   

 قل يا محمد لهؤلاء الذين :ه عليه وسلمّ لنبيه محمد صلى الل- جل ثناؤه - يقول « :قال أبو جعفر بن جرير الطبري
هذه أنعام وحرث حجر :  والقائلين،ّجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله

 .ّ والمحرمين من أنعام أخر ظهورها، والتاركين ذكر اسم الله على أخر منها-  بزعمهم-لا يطعمها إلا من نشاء
ّالمحرمين ما رزقهم الله افتراء على .  بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم، ومحليه لذكورهموالمحرمين

ّالله وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم ّأجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكم، : ّ
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سمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ّفأنبئونا به، أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له، ف
فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه  .ادعيتم ذلك، ولا يمكنكم دعواه، لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم

ها وآي تنزيله شيئا محرما على آكل يأكله، مما تذكرون أنه حرمه من هذه الانعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم من
ّ، وهو المنصب ، أو إلا أن يكون »دما مسفوحا«، قد ماتت بغير تذكية، أو »ميتة« إلا أن يكون -  بزعمكم -

أو إلا أن يكون مذبوحا ذبحه ذابح : أو إلا أن يكون فسقا، يعني بذلك: يقول» أو فسقا» «فإنه رجس«لحم خنزير 
ّ فإن ذلك الذبح فسق، ى الله عنه وحرمه، وى من .من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته فذكر اسم وثنه

ٌفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد فإن ربك غفور {:وقال في تأويل قوله تعالى .آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة ُ َ ََ َ  َِ ٍَ َ ٍَ َ ْ ُ ْ ِ
ٌرحيم لحم الخنزير، أو ما أهل لغير ّفمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو : أن معناه« :}َِ

ّالله به، غير باغ في أكله إياه تلذذا، لا لضرورة حالة من الجوع ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من  ّ
 فلا ، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه،أكله، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك

ٌفإن ربك غفور{. كله ما أكل من ذلكحرج عليه في أ ُ َ َ َ   ولو ، فيما فعل من ذلك، فساتر عليه، بتركه عقوبته عليه}َِ
  .» ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه، بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه}رحيم{.شاء عاقبه عليه

  .ها فحولهما خلافات فقهيةأما حد الاضطرار الذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات والمقدار المباح من
  .ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع. فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الهلاك لو امتنع

فهذا . ولا ندخل في تفصيلات الفروع. ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام
  .القدر منها يكفي في هذا الموضع
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ْاري سوآتكمَُيـو ُ ِ ْ َ ِ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

ْيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يـواري سوآتكم وريشا ولباس التـقوى ذلك خيـر ذلك من آيات الله لعلهم { ْ ْ ُْ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ً َ َ ََ َ ًِ ِ َِ ٌَ ْ َْ َ ُ َْ  َِ َِ ُِ ُ ََ َْ َ ْ َ َ ِ
َيذكرون  ُ   َ يا بني آدم لا يـ)٢٦(َ َ ََ َ َ َ َفتنـنكم الشيطان كما أخرج أبـويكم من الجنة يـنزعِ عنـهما لباسهما ليريـهما ِ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َ َُِ ْ ِْ ِ ْ َْ ُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َُ َ َُ ََ ْ َ ُْ َ  َ

ُْسوآما إنه يـراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونـهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يـؤ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ َِ ِ ِِ ِ ْ َْ َ ِ  َ ُْ ََ ُ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ ُ َُِ َ َُ َمنون ُ ُ ِ)٢٧({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 - وهي السوآت- العوراتيمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس المذكور هاهنا لستر
قال ابن  .ًهو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات: والرياش والريش

 وحكاه ،ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة، عن  .الأثاث، وما ظهر من الثياب:  كلام العربفي" الرياش:"جرير
وكذا قال مجاهد ، وعروة بن الزبير ، والسدي والضحاك. المال: الرياش: البخاري عنه َ ْوقال العوفي، عن . ُْ : ابن عباسَ

ُيد بن هارون، حدثنا أصبغ، عن أبي العلاء الشامي حدثنا يز: وقال الإمام أحمد .اللباس، والعيش، والنعيم" الرياش" َ ْ
َلبس أبو أمامة ثوبا جديدا، فلما بلغ تـرقـوته قال: قال ََ ُْ ً الحمد الله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في : ً

 فقال ًمن استجد ثوبا فلبسه:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ثم قال . حياتي
َالحمد الله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي خلق أو: حين يبلغ ترقوته ُ َ :

ورواه الترمذي،  ".ألقى فتصدق به، كان في ذمة االله، وفي جوار االله، وفي كنف االله حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا
ِ وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وشيخه - هو ابن زيد الجهني-ن، عن أصبغ وابن ماجه، من رواية يزيد بن هارو َ

حدثنا : وقال الإمام أحمد أيضا .لا يعرف إلا ذا الحديث، ولكن لم يخرجه أحد، واالله أعلم" أبو العلاء الشامي"
ًأتى غلاما حدثا، فاشترى محمد بن عبيد، حدثنا مختار بن نافع التمار، عن أبي مطر؛ أنه رأى عليا، رضي االله عنه،  ً

الحمد الله الذي رزقني من الرياش ما : ًمنه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول ولبسه
: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي االله صلى االله عليه وسلم؟ قال: فقيل. أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي

الحمد الله الذي رزقني  من الرياش  ما :"سول االله صلى االله عليه وسلم يقول عند الكسوةهذا شيء سمعته من ر
  "أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي
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ٌْولباس التـقوى ذلك خيـر{:وقوله تعالى َ َ َِ َ ُْ  َِ وقرأ الآخرون بالرفع على . ، بالنصب"َولباس التقوى:"قرأ بعضهم}َ
ٌذلك خيـر{الابتداء، ْ َ َ . هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة: يقال: اختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمةو. خبره} َِ

ْوقال زيد بن علي، والسدي، وقتادة، وابن جريج. رواه ابن أبي حاتم ُ :}َولباس التـقوى ُْ  َِ   .الإيمان} َ
ْوقال العوفي، عن ابن عباس  العمل الصالح  .مت الحسن في الوجههو الس: وقال زياد بن عمرو، عن ابن عباس .َ

َوعن عروة بن الزبير َلباس التـقوى{:ُْ ُْ  َلباس التـقوى{:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .خشية االله} َِ ُْ  يتقي االله، } َِ
حدثني  :وكل هذه متقاربة ، ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال .فيواري عورته، فذاك لباس التقوى

رأيت :  بن الحجاج، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن قالالمثنى، حدثنا إسحاق
ّعثمان بن عفان، رضي االله عنه، على منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه قميص قوهي محلول الزر، وسمعته  ُ

هذه السرائر، فإني سمعت رسول يا أيها الناس، اتقوا االله في : ثم قال. يأمر بقتل الكلاب، وينهى عن اللعب بالحمام
ًوالذي نفس محمد بيده، ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه االله رداء علانية، إن خيرا :"االله صلى االله عليه وسلم يقول

  . هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف .ثم تلا هذه الآية". ًفخير وإن شرا فشر

}َِيا بني آدم لا يـفتنـن ْ َ َ ََ َ ُِكم الشيطان كما أخرج أبـويكم من الجنة ينزع عنـهما لباسهما ليريـهما سوآما إنه ِ َ َ َ َ َِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُِ ْ َْْ ُ ِ ِْ َ ُ َُ َ َُ ََ ْ َ ُ َ 
َيـراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونـهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يـؤمنون  َُ َ ُِ ُِْ َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ْ َْ َ ِ  َْ ُِ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ ُ ِ َ ُ ُ)٢٧({  

ًيقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله، ومبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم، عليه السلام، في سعيه في  ً
إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما 

َأفـتتخذونه وذريـته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين {:لىهذا إلا عن عداوة أكيدة، وهذا كقوله تعا ِ ِ ِ َ ْ ُِ  َ ُْ ُْ َ ُ َ َِ ْ َ ِْ َِ ِ َ َُ َُ َ ُ َ ُ  َ
   ]٥٠: الكهف[}ََبدلا

  

  :ويقول الإمام القرطبي

يا بني آدم قد أنـزلنا عليكم لباسا يـواري سوآتكم وريشا ولباس التـ{٢٦: الآية ُ ََ َ ُ َ َ َِ َ ًَ ًِ ِْ ْ ُْ ُِ ِ ََْ َََْْ ْ َ َ َ ِقوى ذلك خيـر ذلك من آيات ِ َِ ْ َ َِ َِ ٌَ ْ َ َ ْ
َالله لعلهم يذكرون ُ   َ ْ ُ َ َ ِ{  

ًيا بني آدم قد أنـزلنا عليكم لباسا يـواري سوآتكم وريشا{:قوله تعالى ًِ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ ُ َ َ ََ ِ ََْ ََََْْ ْ َ َ هذه الآية دليل على : قال كثير من العلماء} ِ
ُيـواري سوآتك{:وجوب ستر العورة؛ لأنه قال ِ ْ َ ُِ وقال قوم إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه، بل فيها دلالة على .}مَْ

  .الإنعام فقط
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ومن جملة الإنعام ستر العورة؛ فبين أنه سبحانه وتعالى جعل لذريته ما يسترون به . القول الأول أصح: قلت
واختلفوا . اسولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الن. عوراتهم، ودل على الأمر بالستر

وهو قول داود وأهل . هي من الرجل الفرج نفسه، القبل والدبر دون غيرهما: ؟ فقال ابن أبي ذئبفي العورة ما هي
ْلباسا يـواري سوآتكم{:الظاهر وابن أبي عبلة والطبري؛ لقوله تعالى ُْ ِ َ ُ َِ َ ً َبدت لهما سوآتـهما{،}ِ َُ ُ ْ َ ََُ ْ : الأعراف[}َ

٢٢[،}ِِليريـهما سوآ ِْ َ ََ ُ فأجرى رسول االله صلى االله عليه وسلم في زقاق :"وفي البخاري عن أنس]. ٢٧: الأعراف[}مَاُِ
: وقال مالك".  ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي االله صلى االله عليه وسلم- وفيه-خيبر 

وهو قول . الركبة عورة: وقال أبو حنيفة. السرة ليست بعورة، وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته
وحكى أبو حامد الترمذي أن . ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح :وقال الشافعي. عطاء

 خرجه البخاري ،"غط فخذك فإن الفخذ عورة:"وحجة مالك قوله عليه السلام لجرهد. للشافعي في السرة قولين
 على  يدلوحديث جرهد هذا. يخرج من اختلافهمحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى : تعليقا وقال

أقبل منك ما كان رسول االله صلى االله : وروي أن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي وقال. خلاف ما قال أبو حنيفة
المرأة الحرة فعورة وأما . فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة، ولا مكنه الحسن منها. عليه وسلم يقبل منك

من أراد أن يتزوج امرأة :"وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم.  على هذا أكثر أهل العلم، الوجه والكفينكلها إلا
الرحمن بن الحارث بن  وقال أبو بكر بن عبد. ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام". فلينظر إلى وجهها وكفيها

أي الأمة التي أنجبت  (وأما أم الولد. وهوروي عن أحمد بن حنبل نح. كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها: هشام
تغطي رأسها : سأل عن أم الولد كيف تصلي؟ فقالُ ي- يعني أحمد بن حنبل-سمعته:  فقال الأثرم)أولادا من مالكها

وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديها، ولها أن تبدي رأسها . وقدميها؛ لأا لا تباع، وتصلي كما تصلي الحرة
وكان عمر رضي االله عنه يضرب . كره لها كشف رأسها وصدرهايُ: وقيل. حكمها حكم الرجل: قيلو. ومعصميها

إن انكشف فخذها أعادت الصلاة في : وقال أصبغ. لا تشبهن بالحرائر: الإماء على تغطيتهن رؤوسهن ويقول
وهذا خارج عن . رهاكل شيء من الأمة عورة حتى ظف: وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. الوقت

المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله، تباشر أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أن 
وحجة . شتهى سترت عوراُفإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وت. والصبي الصغير لا حرمة لعورته. الأرض به

ْيا أيـها النبي قل لأزواجك وبـناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من {: أبي بكر بن عبدالرحمن قوله تعالى ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََْ َ َْ ْ َ َُ َ َ َْ ِ َ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ
جلابيبهن ِ ِ ِ تصلي في : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: وحديث أم سلمة أا سئلت]. ٥٩: الأحزاب[}َ

َُوالخمار هو ما يخمر به، أيدرع هو القميص، ال (غيب ظهور قدميهاُالدرع والخمار السابغ الذي ي يغطى به الرأس، : ِ
 والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ؛ منهم مالك وابن ،وقد روي مرفوعا. )وهي التي تسميها الناس المقانع

لمة أا االله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم س ورفعه عبدالرحمن بن عبد: قال أبو داود. إسحاق وغيرهما
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عبدالرحمن هذا ضعيف عندهم؛ إلا أنه قد خرج البخاري :  أبو عمر قال.سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. بعض حديثه

ًأنـزلنا عليكم لباسا{:قوله تعالى: الثانية َِ ْ ُ ََْ م الذي منها الأصواف يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان، ويقيم البهائ} َََْْ
ٍوأنـزل لكم من الأنـعام ثمانية أزواج{والأوبار والأشعار؛ فهو مجاز مثل َ َ ََْ ََ َِ َِ ََ ِ َ ْ َْ ْ ْ ُ هذا الإنزال إنزال شيء : وقيل]. ٦: الزمر[}ََ

ْأنـزل لكم{:وقال سعيد بن جبير. من اللباس مع آدم وحواء، ليكون مثالا لغيره ُ َ َ ََزل ََْوأنـ{:أي خلقنا لكم؛ كقوله} ََْ
ٍلكم من الأنـعام ثمانية أزواج َ ََْ َ َِ َِ ََ ِ َ َْ ْ ْ   .ألهمناكم كيفية صنعته: وقيل. أي خلق}ُ

ًوريشا{قوله تعالى: الثالثة ِ : ريش ورياش، كما يقال: وقال الفراء.  وهو ما كان من المال واللباس،وهو جمع ريش} َ
والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش .  العيشهو الخصب ورفاهية: وقيل. وريش الطائر ما ستره االله به. لبس ولباس

  . ما ستر من لباس أو معيشة

ٌْولباس التـقوى ذلك خيـر{:قوله تعالى: الرابعة َ َ َِ َ ُْ  َِ   :  أن التقوى خير لباس؛ كما قالبين}َ

  تقلب عيانا وإن كان كاسيا... إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى 
  خير فيمن كان الله عاصياولا ... وخير لباس المرء طاعة ربه 

َلباس التـقوى{:وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبدالجهني قال ُْ  َلباس التـقوى{:وقال ابن عباس. الحياء} َِ ُْ  هو } َِ
هو : وقال عروة بن الزبير. ما علمه عز وجل وهدى به: وقيل.  الوجه فيالسمت الحسن: وعنه أيضا. العمل الصالح

  .ستشعار تقوى االله تعالى فيما أمر به وى عنههو ا: وقيل. الخشية الله

وهذا فيه تكرار، إذ قال . هو ستر العورة: وقال ابن زيد. وهو الصحيح، وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة: قلت
ْقد أنـزلنا عليكم لباسا يـواري سوآتكم{:أولا ْ ُْ ُِ َ ُ َِ َ ً ِ ََْ َََْْ ْ  التواضع وترك إنه لبس الخشن من الثياب فإنه أقرب إلى: ومن قال. }َ

وقرأ أهل المدينة . الرعونات فدعوى؛ فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى
َلباس{والكسائي ًلباسا{بالنصب عطفا على} َِ . انتصب بفعل مضمر؛ أي وأنزلنا لباس التقوى: وقيل. الأول} َِ

تموه، خير لكم من لباس الثياب التي تواري سوآتكم، ومن الرياش ولباس التقوى المشار إليه، الذي علم: والمعنى
 وعليه يخرج قول ،ارتفع بإضمار هو؛ أي وهو لباس التقوى؛ أي هو ستر العورة: وقيل. الذي أنزلنا إليكم؛ فألبسوه

  . المعنى ولباس التقوى هو خير: وقيل. ابن زيد

يا بني آدم لا يـفتنـنكم الش{٢٧:الآية ُ ُ َِ ْ َ َ ََ َ َيطان كما أخرج أبـويكم من الجنة يـنزعِ عنـهما لباسهما ليريـهما سوآما ِ َ َ َ َِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُِ ْ ْْ َْ ُ ِ ِْ َ ُ َ ََ ََ ْ َ ُ َ
َإنه يـراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونـهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يـؤمنون َُ َ ُِ ُِْ َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ْ َْ َ ِ  َْ ُ ِ ِْ َْ َ َ ََ ْ ُ ُُ ِ َ ُ ُ{  

   :فيه مسألتان
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ُلا يـفتنـنكم{:قوله تعالى: الأولى ُ َِ ْ " أب. "أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين؛ كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة}َ
َيـنزع عنـهما لباسهما{أبوان : فعلى هذا قيل. للمؤنث" أبة"للمذكر، و َُ َُ َ َِ ْ َْ ُ َليريـهما{. في موضع نصب على الحال} ِ ُ َُِ ِ {

إنما فيه : قال الآخرون. }ينزع عنهما لباسهما{:يل على وجوب ستر العورة؛ لقولهوفي هذا أيضا دل. نصب بلام كي
  .هذا أن لو ثبت أن شرع آدم يلزمنا، والأمر بخلاف ذلك. التحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم

ُإنه يـراكم هو وقبيله{:قوله تعالى ُُ َِ َ َ َُ ْ ُ َ ِ{،}ُقبيله ُ ْمن حيث لا تـرونـهم{.اطينيعني الجن والشي: قال مجاهد. جنوده} َِ ُ َ َْ َ َْ ُ ْ قال } ِ
ْمن حيث لا تـرونـهم{رون؛ لقولهُفي هذا دليل على أن الجن لا ي: بعض العلماء ُ َ َْ َ َْ ُ ْ أجرى االله العادة : قال القشيري. }ِ

ِالذي{:وقال تعالى". إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"وفي الخبر. بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم  
ِيـوسوس في صدور الناس ِ ُ ُ ِ ُ َِ ْ  فأما لمة -  أي بالقلب -إن للملك لمة وللشيطان لمة :"وقال عليه السلام]. ٥: الناس[}ُ

إنا جعلنا الشياطين أولياء {".الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق
  .نا بينهم في الذهاب عن الحقأي زيادة في عقوبتهم وسوي}للذين لا يؤمنون

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ٌيا بني آدم قد أنـزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا، ولباس التـقوى ذلك خيـر{ ْ َْ َ ِ ِْ ْ ُ ِ َ ًَ ًِ ِْ ْ ُْ ُِ َ ُ َََ َْ َ ْ َ َ َ ِذلك من آيات الله. ِ ِ ِ ْ َ ِ{. 
َيا بني آدم لا يـفتنـنكم الشيطان كما أخرج أ{ ََ َ ُْ َ ُْ ْ  ُ َِ َ ََ َ ِِبـويكم من الجنة يـنزعِ عنـهما لباسهما ليريـهما سوآماِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُُِ ْْ َْ ُ ِ ِْ َ ُ َ{.  

فاللباس، وستر العورة، زينة للإنسان وستر لعوراته . وكلها توحي بأهمية هذه المسألة، وعمقها في الفطرة البشرية
نفر من انكشاف سوآا الجسدية والنفسية، والفطرة السليمة ت .كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية. الجسدية

ّوالذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس، وتعرية النفس من التقوى، ومن الحياء من الله . وتحرص على سترها ومواراا
 في شتى الصور - والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة ،ومن الناس

التي ا » إنسانيته«خصائص فطرته، وخصائص » الإنسان« هم الذين يريدون سلب - لأساليب الشيطانية الخبيثةوا
وهم ! وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته. صار إنسانا

اعة الانحلال فيها لتخضع لملك صهيون بلا الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإش
 ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة ،إن العري فطرة حيوانية!  وقد فقدت مقوماا الإنسانية،مقاومة

 وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع أجهزة - والعري النفسي من الحياء والتقوى . أدنى من مرتبة الإنسان
 وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية ، هو النكسة والردة إلى الجاهلية-والإعلامالتوجيه 

  .وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي ذه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان! المدربة الموجهة أن توسوس
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  .ب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشرية الكبرىوقد كان واقع الجاهلية العربية هو الذي يواجهه التعقي
 الذي جعلوه بيتا -ّكانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله

ّ وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أا من دين الله وصاغتها في شرائع، -! للأصنام وسدنتها
وجعلوا لأنفسهم حقوقا ليست » الحمس«وكانت قريش سمت نفسها اسما خاصا وهو ! ّشرع اللهزعمت أا من 

فأما .  أم هم وحدهم لهم حق الطواف في ثيام- فيما يختص بالطواف بالبيت-ومن هذه الحقوق . لسائر العرب
طواف أو تستجد ثيابا لم فلا بد أن تستعير من ثياب الحمس لل. بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل
 لا - ما عدا قريشا- كانت العرب": قال ابن كثير في التفسير! تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء

 - وكانت قريش! ّيطوفون بالبيت في ثيام التي لبسوها، يتأولون في ذلك أم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها
 ثم يلقيه فلا ،ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه . يطوفون في ثيام- وهم الحمس
وربما كانت امرأة فتطوف عريانة، فتجعل ! ومن لم يجد ثوبا جديدا، ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا! يتملكه أحد

ا قد ابتدعوه من تلقاء وكان هذا شيئ. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل. على فرجها شيئا ليستره بعض الستر
ّأنفسهم، واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع فأنكر الله تعالى عليهم ذلك  ّ

ِوإذا فـعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ا{:فقال َ َ ََ ُ ْ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ً َ ِ َ َ  لمن أي يا محمد .}قل{:فقال تعالى ردا عليهم. }ِ
ِإن الله لا يأمر بالفحشاء{ادعى ذلك ْ ََ ْ ِ ُُ َْ  َأتـقولون {ّأي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك}ِ ُ ُ ََ

َعلى الله ما لا تـعلمون ُ َ َْ َ ِ   .ّأي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته}َ

 مضافا إليه ما يختص بتقاليد كهذه في -بادة والطواف واللباسففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للع
ّالطعام يزعمون أا من شرع الله وليست من شرع الله  في مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات على قصة -ّ

له عن  وجاء ذكر اللباس خاصة، ونزع الشيطان -ّ إلا ما حرم الله-وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة . البشرية الأولى
آدم وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف السوآت، وخصفهما على سوآما 

فما ذكر من أحداث القصة، وما جاء في التعقيب الأول عليها، هو مواجهة واقعية لواقع معين في  .من ورق الجنة
  .الجاهلية

ْيا بني آدم قد أنـزلنا عليكم{ ُ ََْ ََْْ ْ َ َ َ ً لباسا يواري سوآتكم وريشاَِ ًِ َِ ْ ُْ ِ َ ُ ِولباس التـقوى ذلك خيـر، ذلك من آيات الله . ِ ِ ِ ْ َ َِ ٌِ ْ َ ْ  ُ َِ
َلعلهم يذكرون ُ   َ ْ ُ َ َ{.  

 مشهد العري وتكشف السوآت والخصف من ورق ،هذا النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة
ّة كانت في معصية أمر الله، وتناول المحظور الذي ى عنه الله والخطيئ، لقد كان هذا ثمرة للخطيئة،الجنة وفي . ّ

مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون في الجاهلية يذكر السياق في 
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رات المكشوفة، ثم ّهذا النداء نعمة الله على البشر وقد علمهم ويسر لهم، وشرع لهم كذلك، اللباس الذي يستر العو
. شرعنا لكم في التنزيل: أي» أنزلنا«:  ولذلك يقول. وجمالا، بدل قبح العري وشناعته- ذا الستر-يكون زينة 

والرياش قد يطلق على ما يستر الجسم كله ويتجمل . واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهو اللباس الداخلي
ٌْولباس التـقوى ذلك خيـر{:»خير«ويصفه بأنه » لباس التقوى«كذلك يذكر هنا . به، وهو ظاهر الثياب َ َ ِ ْ  ُ ْذلك من . َِ ِ َ ِ

ِآيات الله ّفهناك تلازم بين شرع الله  ."ّيتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى": قال عبد الرحمن بن أسلم .}ِ
وذاك يستر عورات الجسم . القلب ويزينههذا يستر عورات .  كلاهما لباس،اللباس لستر العورات والزينة، وبين التقوى

ومن لا . ّفعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه. وهما متلازمان. ويزينه
 العري من الحياء والتقوى، والعري من اللباس ،ّيستحي من الله ولا يتقيه لا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري

 ثم هي ،ّ إنما هي فطرة خلقها الله في الإنسان،إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي! وأةوكشف الس
  .ّشريعة أنزلها الله للبشر وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق

َيا بني آدم لا يـفتنـنكم الشيطان كما أخرج أبـويكم من { ِ ِْ ُ ُْ َْ َ َُ َ ََ ََ ْ َ ُْ  َ َ َ ُِالجنة، يـنزعِ عنـهما لباسهما ليريـهما سوآما، إنه ِ ِِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ُ ُُِ ْ َْ ُ ِ ْ
َيراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونـهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يـؤمنون َُ َ ُِ ُِْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ْ َْ َ ِ  َْ ُِ ْ َْ َ ََ ْ ُ ُ ِ َ ُ ُ{.  

م، وما جرى لهما مع الشيطان وعلى مشهد العري الذي إنه النداء الثاني لبني آدم، في وقفة التعقيب على قصة أبويه
لقد كان النداء الأول تذكيرا لبني  .أوقفهما فيه عدوهما، بسبب نسياما أمر رما والاستماع إلى وسوسة عدوهما

أما . ّآدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم وبنعمة الله في إنزال اللباس الذي يستر العورة والرياش الذي يتجمل به
أن يستسلموا . هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آدم عامة وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة

 كما فعل مع أبويهم من قبل إذ ،للشيطان، فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد فيسلمهم إلى الفتنة
 والذي هو طابع كل -  فالعري والتكشف الذي يزاولونه.اأخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآم

 هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية، وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه وهو -جاهلية قديما وحديثا
كة، فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم وأن ينتصر في هذه المعر. طرف من المعركة التي لا دأ بين الإنسان وعدوه

  ! وأن يملأ منهم جهنم في اية المطاف
  

  :من فتاوى الإمام ابن تيمية

  باب ستر العورة

 فإن طائفة من الفقهاء ظنوا  .  "باب ستر العورة في الصلاة  ": الفقهاء وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه
 وََلا { : من قوله ة، وأخذ ما يستر في الصلاة وهو العور،ستر عن أعين الناظرينُستر في الصلاة هو الذي ييُ أن الذي
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يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر منـها وليضربن بخمرهن ِ ِِ ُِ َ َ َُ َِ ْ ْْ ََ َ ُْ َ َ ُْ ِ َ َ ِ على جيون ِ ِِ ُُ َولا يـبدين{ :  ثم قال ] ٣١  : النور [  }ََ َِ ُْ زينتـهن َ ُ ََ ـ يعني ،}ِ
لبـعولتهن ِإلا{،الباطنة ِ َِ ُ والسلف   . يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة، دون الباطنة  : فقال  .  ] ٣١  : النور [ الآية}ُِ

هي   :  وقال ابن عباس ومن وافقه . الثياب هي  :  قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقهقد تنازعوا في الزينة الظاهرة على
 يجوز  :  فقيل . وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية  . ، مثل الكحل والخاتمفي الوجه واليدين

 لا يجوز، وهو  : وقيل  . أحمد ،وقول في مذهبالنظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي
   . قول مالك ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو

غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير   زينة ظاهرة، وزينة : ّ أن الله جعل الزينة زينتين : وحقيقة الأمر
 آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يري الرجل وجهها ويديها، وكان تنزل الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن

ّإظهاره، ثم لما أنزل الله عز   يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها، حينئذ،يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان إذ ذاك
َيا أ{ : وجل آية الحجاب بقوله يـها النبيَ ِ َ  ِقل لأزواجك وبـناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََْ َ َْ ُ َْ َ َُ َ َ َْ َ َ ِْ َ  جلابيبهن ُ ِ ِ ِ َ َ{  

ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخي الستر، ومنع النساء  جب النساء عن الرجال، وكانُ، ح ] ٩٥  : الأحزاب [ 
 إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا  :  قالوا،ام خيبر، عد ذلكبنت حيي بع أن ينظرن، ولما اصطفي صفية

َْفلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته  . مما ملكت يمينه، فحجبها فهي ْ ُ ونساء المؤمنين أن  ّ
الرداء، وتسميه العامة   : يسميه ابن مسعود وغيره ، وهو الذي هو الملاءة الجلباب  و ،يدنين عليهن من جلابيبهن

  أا تدنيه من فوق رأسها فلا :  وقد حكي أبو عبيد وغيره . يغطي رأسها وسائر بدا  وهو الإزار الكبير الذي . الإزار
لا تنتقب، ولا تلبس القفازين،  مةِ أن المحر :  وفي الصحيح . ن النساء ينتقبنا فك ،ومن جنسه النقاب ،عينها تظهر إلا

أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي  عرفن، وهو ستر الوجه،ُن مأمورات بالجلباب لئلا يفإذا ك
 فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين مرت ألا تظهرها للأجانب،أُ

أو نسائهن أو ما ملكت أيمانـهن{  : وعلى هذا فقوله  . وابن عباس ذكر أول الأمرين ْ ُ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ ْ ِِْ ، يدل على أن لها  ] ٣١ : النور [ }َِ
 قيل المراد الإماء، والإماء الكتابيات، كما قاله ابن المسيب، ورجحه  : قولان  وفيه . أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها

فهذا يقتضي جواز   . عن أحمد  هو المملوك الرجل، كما قاله ابن عباس وغيره، وهو الرواية الأخري : وقيل  . وغيره أحمد
لأجل الحاجة؛ لأا محتاجة إلى مخاطبة عبدها، أكثر من  نظر العبد إلى مولاته، وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا

 وليس في هذا ما يوجب أن لئك، فنظر العبد أولي،عامل والخاطب، فإذا جاز نظر أوـُوالم حاجتها إلى رؤية الشاهد
يسافرون ا، فليس كل من جاز له   فإم يجوز لهم النظر، وليسوا محارم، كغير أولي الإربة ، يكون محرما يسافر ا

فإنه لم ينظر إليها للحاجة، وإن كان لا يخلو ا، ولا يسافر ا  النظر جاز له السفر ا، ولا الخلوة ا، بل عبدها
إذا عتق،   فإنه يجوز له أن يتزوجها ، "لا تسافر امرأة إلا مع زوج، أو ذي محرم "  :  عليه وسلم االله صلىيدخل في قوله

 سفر  : ؛ ولهذا قال ابن عمرالتأبيد والمحرم من تحرم عليه علىكما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها، 
فيه إلا ذوي  رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم، وحديث السفر ليسفالآية   . المرأة مع عبدها ضيعة
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أو نسائهن { :  وقوله . وهي لا تسافر معهم المحارم، وذكر في الآية نساءهن، أو ما ملكت أيمان، وغير أولي الإربة، ِِ َِ َْ {  
النسوة   الحمام، لكن قد كناة، ولا تدخل معه فلا تكون المشركة قابلة للمسلم . المشركات  احتراز عن النساء : قال

هذا في الزينة الظاهرة في حق  اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال، فيكون
الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره؛  النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة

وليضربن بخمرهن على جيون{ : وقوله  . لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب ن أقارا تبديولهذا كا ِِ ُ ُ َََ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ ْ{  
    . هامن القلادة وغير دليل على أا تغطي العنق، فيكون من الباطن لا الظاهر، ما فيه،  ] ٣١  : النور [ 

النساء في العورة الخاصة، كما قال  فهذا ستر النساء عن الرجال، وستر الرجال عن الرجال، والنساء عن
احفظ عورتك إلا  "  :  وكما قال "عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة لا ينظر الرجل إلى  ": صلى االله عليه وسلم

استطعت ألا يرينها أحد فلا  إن "  :  قال ؟ فإذا كان القوم بعضهم في بعض  :  قلت .  " زوجتك أو ما ملكت يمينك عن
ُفالله أحق أن ي "   :  قال ؟ً  فإذا كان أحدنا خاليا : ، قلت "يراها وى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب   .  "ي منهَستحيّ

واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا  صلاة لسبع،مروهم بال"   : ، وقال عن الأولادوالمرأة إلى المرأة في ثوب واحد واحد،
   . النظير لما في ذلك من القبح والفحش ، فنهى عن النظر واللمس لعورة " بينهم في المضاجع

 فإن المرأة لو صلت  . نوع ثالث وأما الرجال مع النساء، فلأجل شهوة النكاح، فهذان نوعان، وفي الصلاة
ّلها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله،   الصلاة يجوزوحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير

الزينة  لم أن أخذُكان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، فع بالبيت عريانا، ولو فليس لأحد أن يطوف
 الصلاة ما يجوز إبداؤه وحينئذ، فقد يستر المصلي في  . في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع

 فإن النبي صلى االله عليه وسلم  .  مثل المنكبين : فالأول. بدي في الصلاة ما يستره عن الرجالُوقد ي في غير الصلاة،
كشف منكبيه   ويجوز له ، فهذا لحق الصلاة . يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء ى أن

ّلا يقبل الله صلاة "   : صلى االله عليه وسلم  المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال النبيللرجال خارج الصلاة، وكذلك
زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا   وهي لا تختمر عند "حائض إلا بخمار

 الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي  : لكوعكس ذ  . لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم يجوز
في الصلاة،  وأما ستر ذلك  . على أصح القولين بخلاف ما كان قبيل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب ،ذلك للأجانب

العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو  فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور
 فإن عائشة جعلته من الزينة  . يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوي  فكذلك القدم . إحدي الروايتين عن أحمد

َيـبدين زينتـهن إلا ما ظهر منـها وََلا{   : قالت  . الظاهرة َ ُْ ِ َ َ َ ُِ  ََ ِ َ ِ من فضة تكون في أصابع   حلق ] الفتخ [   : ، قالت ] 31  : النور [  }ْ
كن  ظهرن الوجه واليدين،ُظهرن أقدامهن أولا، كما يُفهذا دليل على أن النساء كن ي  . حاتم  رواه ابن أبي . الرجلين

هذا في الصلاة فيه  يرخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية
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 فهي إذا سجدت قد يبدو باطن  . قدميها  تصلي المرأة في ثوب سابغ، يغطي ظهر : م سلمة قالت وأ . حرج عظيم
الجلباب الذي يسترها إذا كانت في  وبالجملة، قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس  . القدم

 ويداها وقدماها، كما كن يمشين أولا قبل بيتها، وإن رؤي وجهها  وحينئذ، فتصلي في . بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت
ًعليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردا ولا عكسا الأمر بإدناء الجلابيب وابن مسعود رضي   . ً

شترط ُ ت إا كلها عورة حتى ظفرها، بل هذا قول أحمد، يعني أا  لم يقل  الزينة الظاهرة هي الثياب، : ّالله عنه لما قال
الكتاب والسنة  وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في  ] باب ستر العورة [   : فإن الفقهاء يسمون ذلك في الصلاة،

ْيا بني آدم خذوا{   : ، بل قال تعاليأن ما يستره المصلي فهو عورة ُ ُ َ َ َِ ْزينتكم عند كل مس َ َ  ُ َ ِ ْ ُ ََ ٍجدِ ،  ] ٣١  : الأعراف [ }ِ
  .،الثوب الواحد  وسئل عن الصلاة في . صلى االله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة أولي وى النبي

ًإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به "   : وقال في الثوب الواحد .  "؟ أو لكلكم ثوبان "   : فقال  وى أن  . "ً
الفخذ   : فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة  . ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء رجل فييصلي ال

ولا ينبغي أن يكون في ذلك  وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز،  .  وغيره
 إن المصلي  : قد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيرهطائفة، ف خلاف، ومن بني ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله

لف في ُوقد اخت  .  فهذا هذا !  ؟ وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ  كيف ،يصلي على هذه الحال
ُوجوب ستر العورة، إذا كان الرجل خاليا، ولم يخ  مع أنه في الصلاة لا بد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا تلف فيً

 ًالعلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودا، ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف قدرته على اللباس، باتفاق
ْحديث بـهز بن حكيم عن أبيه   وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم في . خارج الصلاة، وهذه الحرمة لا لأجل النظر َ

فإذا كان   .  "ّفالله أحق أن يستحيي منه من الناس   :  قال ؟ً خاليا ان أحدناّ قلت يارسول الله، فإذا ك : عن جده لما قال
   .  سبحانه،الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيي منه فتؤخذ الزينة لمناجاته هذا خارج

تخذ المساجد ُاالله عليه وسلم أن ت وهذا كما أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب، فقد أمر النبي صلى
 ولهذا  . الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة  وعلى هذا، فيستتر في .  البيوت، وتنظف، وتطيبفي
للأجانب، لم تنه عن  تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها، فهي إنما يت عن إبداء ذلك مرت المرأة أنأُ

ى عنها   أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التيلمُفع  . إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم
ًإبدائها يا عن مقدمات   بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهى عن،لأجل الفحش، وقبح كشف العورة

ََْذلكم أزكى{  : الفاحشة كما قال في الآية ْ ُ ْلكم َِ ُ ُذلكم أطهر{  : ، وقال في آية الحجاب ] ٢٣٢ : البقرة [ }َ َ ْ َُ ْ ْلقلوبكم  َِ ُ ِ ُُِ

وقـلون ِِ ُُ    . للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها، فهذا هذا ً، فنهى عن هذا سدا ] ٥٣ : الأحزاب [  }َ

يسجد الوجه، والنساء على عهد  ًة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا، واليدان يسجدان كماوأمر المرأ
الصنائع، والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا  النبي صلى االله عليه وسلم إنما كان لهن قمص، وكن يصنعن
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  . وكذلك القدمان  ، عليه وسلمًاليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى االله عجنت وطحنت وخبزت، ولو كان ستر
المرأة ترخيه وسألت  ي كانتذ وأما الـثوب ال . أمر بالخمار فقط مع القميص، فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وإنما

فهذا كان  .  "ذراع لا يزدن عليه " : إذن تبدو سوقـهن، فقال  :  فقلن "ًشبرا "  : عن ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، فقال
وأما في نفس   .  ) يطهره ما بعده (  : المكان القذر، فقال  ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على.من البيوتإذا خرجن 

في   كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها . ذلك البيت، فلم تكن تلبس
إذا كان فوق الكعبين بدا الساق  غطية الساق؛ لأن الثوب فكان المقصود ت .  إذن تبدو سوقهن : البيوت؛ ولهذا قلن

َاعروا النساء يـلزمن الحجال (   : وقد روي  . عند المشي َِ يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت البيت، وكن   إذا لم :  يعني ) َْ
ّ الله مساجد الله، وبيون خيرلا تمنعوا إماء"   : قال النبي صلى االله عليه وسلم  وقد . نساء المسلمين يصلين في بيون ّ 

ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا   .  لأن القميص يغني عنه،لم تؤمر بسراويل ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر،  "لهن
 فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر  . ذلك خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير

 فهذا القدر للقميص، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة، كما يؤمر  . أجانب رجالذلك، إذا لم يكن عندها 
كالرأس في حق المرأة، لأنه  الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به، فيغطي عورته ومنكبيه، فالمنكبان في حقه

   . سبحانه وتعالي أعلم ّ والله . يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص
  
  :حح كتاب الإمام على هذه الآراء بقولهيعلق مص"

فثمة . قد يكون في إصرار الإمام على ضرورة تغطية المرأة وجهها في حضرة الرجل الأجنبي بعض التشدد أو التزيد
 في  اختلفوا العلماءآراء كثيرة تناقض ذلك وبعضها يستند إلى أحاديث أو روايات شريفة مثل ما قاله بعضهم بأن

وهذه  باح اذا أمن الفتنة،ُحكم النظر الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، فمذهب أحمد أنه يحرم، ومذهب الشافعي أنه ي
  :مجموعة من الأحاديث الصحيحة والتي أحتج ا شيوخ الإسلام في جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها 

ع رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة يوم العيد شهدت م :عن جابر بن عبد االله قال) حديث صحيح  (-ًأولا 
ًفبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى االله وحث على طاعته ووعظ الناس 

 فقامت امرأة من ،"تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم": ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال،وذكرهم
: لم يا رسول االله؟ قال: ، فقالت)فيهما تغير وسواد: أي(سفعاء الخدين ) جالسة في وسطهن: أي(نساء سطة ال

فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن :  قال"لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير"
فكيف ). سنن الدرامي صحيح ابن خزيمة – سنن النسائي والبيهقي –) شرح النووي-صحيح مسلم( .وخواتمهن

  عُرفت المرأة أا سفعاء الخدين الا من وجهها؟
أن امرأة من خثعم استفتت رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة : عن ابن عباس) حديث صحيح  (–ًثانيا 

 النبي  فوقفً،وكان الفضل رجلا وضيئا( والفضل بن عباس رديف رسول االله صلى االله عليه وسلم )يوم النحر(الوداع 
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فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء (  :وفيه... الحديث،) صلى االله عليه وسلم للناس يفتيهم
 فأخذ رسول االله صلى االله )وتنظر إليه،  وأعجبه حسنها،فطفق الفضل ينظر إليها: وفي رواية) (وضيئة: وفي رواية(

 : وفيه قال ابن بطال– فتح الباري –صحيح البخاري . (عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر
وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، إذ لو لزم جميع 

رأة النساء لأمر النبي صلى االله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل، وفيه دليل على أن ستر الم
  .أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة

كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى االله عليه ": عن عائشة رضي االله عنها قالت) حديث صحيح ( –اً ثالث
ووجه  ."عرفن من الغلسُوسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيون حين يقضين الصلاة لا ي

فإن مفهومه ) ، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباحعرفن من الغلسُلا ي: (الاستدلال ا هو قولها
 ٢(وقد ذكر معنى هذا الشوكاني . فن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوبَعرُفن وإنما يرُِأنه لولا الغلس لع

وما ")  البخاري وابن ماجه وأبو داود –صحيح :(اية صريحة في ذلك بلفظ ثم وجدت رو عن الباجي ) ١٥/ 
  ".يعرف بعضنا وجوه بعض

دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم  :عن عبد االله بن محمد عن امرأة منهم قالت) حسن (  حديث – رابعا
بشمالك وقد جعل االله تبارك لا تأكلي ": وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسرى فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال

  ؟فكيف تأكل وهي تغطي وجهها. "وقد أطلق االله عز وجل لك يمينا": ، أو قال) "وتعالى لك يمينا
عن عائشة رضي االله عنها، زوج النبي صلى االله عليه ):  في فتح الباري–حديث صحيح عند البخاري  (– اخامس

فلم يفعل، : احجب نساءك، قالت: صلى االله عليه وسلمكان عمر بن الخطاب يقول لرسول االله : وسلم، قالت
ًوكان أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة، وكانت امرأة 

فأنزل : ًعرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت: طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في الس، فقال
يرخين على أطراف أقدامهن الجلباب وهو أن يدنين عليهن من جلابيبهن أي  عز وجل آية الحجاب وهو االله

الثوب الفضفاض الخاص بالجسم وليس الوجه ونقول نحن في هذه الأيام الجلابية وهي لبس الثوب 
ه الرأس، والخمار هو ما يغطى ب. }وليضرب بخمرهن على جيون{:، والآية الثانيةالفضفاض على البدن

خص أزواج النبي صلى االله عليه : وقال القاضي عياض في حديث الحجاب .والجيب هو الصدر وليس الوجه
لستن كأحد {: حيث قال االله تعالى عنهن،واختلف في ندبه في حق غيرهن وسلم فقط بستر الوجه والكفين،

  .}النساء

وهو حديث صريح في جواز ).  وقد قواه البيهقيحديث ضعيف وقال عنه الألباني إنه يقوى بكثرة طرقه (– اسادس
أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما :  وقد رواه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها،كشف الوجه والكفين

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال 
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، )حديث ضعيف  (" المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيهيا أسماء إن": لها
دلالة على جواز كشف إن هذه الأحاديث وغيرها كثير  :تشددينالمقال الألباني وغيره من أئمة المسلمين غير 

إلا ما ظهر {:راد بقوله تعالى فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو الم،المرأة عن وجهها وكفيها
يدل ] ٣١: النور[}وليضربن بخمرهن على جيون{: على أن قوله تعالى فيما بعد،كما سبق ] ٣١: النور[ }منها

جمع خمار وهو ما ) الخمر( لأن على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها 
وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو ) لجيبا(جمع و) الجيوب(  و،يغطى به الرأس

 فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل ،القطع
فأمرهن االله تعالى بالضرب  ) ٢١٧ -  ٢١٦ /٣) ( المحلى(، ولذلك قال ابن حزم في على أنه ليس بعورة

يوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه ولا بالخمار على الج
 ."هذا واالله أعلم. يمكن الفهم بغير ذلك

****  

َوسئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في ُِ    ؟ الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا  َ

العلماء، وهو مذهب أبي  ، عند أكثرإذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدا لم يكن عليها الإعادة  : فأجاب
ّالأئمة الأربعة، وغيرهم ـ والله  وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ . حنيفة وأحمد

   . أعلم

َوسئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف ُِ    ؟ هل تصح صلاتها َ

   . القولين  حنيفة صلاا جائزة، وهو أحدهذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي  : فأجاب

 



 269 

ُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا  َ َ ََ ُ ًَ ِ َ َِ  ِ ْ ِ ِ َْ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

وكيف تكفرون وأنـتم تـتـلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يـعتصم بالل{ ِ ْ ْ ْ ِْ َ ُْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ُ َ ْ َْ ََ ْ ُُ َْ ََ َ ُ ْ َ ٍه فـقد هدي إلى صراط مستقيم َ ِ َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ ِ َ ُ ْ َ َ ِ

َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون ) ١٠١( ُ َ َِ ِْ ُ َ َ َْ ُْ َ َ ِ ُ َُُ َ ِِ َ ُ َ  ُ َ َ  َ )ِواعتصموا بحبل الله ) ١٠٢ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ْ
ُجميعا ولا تـفرقوا  َ َ ََ ً ِ ِ واذكروا نعمة الله َ ِ َ َ َْ ُ ُ ْعليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُْ ُْ َُ ً َ ْ ِ ِِِ َِ ْ ِْ ْ َْ ََ َ ََ ُ َُ ُِ ُ ْ ََ ْ َ  ً َ َ

َعلى شفا حفرة من النار فأنـقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكم تـهتدون  َُ ََ َْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ ََ َِِ ِ َِ َُ َُ ُ ُ  َِ َ ُ ْ ْْ َ ََ ِ َ ٍَ ََ)١٠٣({   

  

  :مام ابن كثيريقول الإ

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب، الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم االله 
ُود كثير من أهل الكتاب لو يـردونكم من بـعد إيمانك{:ََمن فضله، وما منحهم به من إرسال رسوله كما قال تعالى ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ْْ َْ  ْ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ٌ َ مْ َ

ْكفارا حسدا من عند أنـفسهم ًِ ِ ِ ُِ َْ ِ ْ ْ ًَ َ  ْإن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يـردوكم {:وهكذا قال هاهنا] ١٠٩: البقرة[}ُ ُ  َُْ َ َِ ِ ُِ ً ُُ َ َِ  َِ ُ ْ ِ
َبـعد إيمانكم كافرين ِ ِ َ ْ ُ ِ َ ِ َ ْ َثم قال} َ َُ }ِوكيف تكفرون وأنـتم تـتـلى عليكم آيات الله ُ َ ْ ُْ ْ َْ ََ َُْ ُ َََُْ َ ُ ْ ُُ وفيكم رسولهََ ُ َ ْ ُ أن الكفر بعيد : يعني}َِ

ًمنكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات االله تنزل على رسوله ليلا وارا، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله 
ِوما لكم لا تـؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتـؤمنوا بربكم وقد أخذ م{:تعالى ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ََ َ َْ ْ ُْ َُِ ُِ ُْ ُ ِْ ُ ُ َ ُ َُ   ُ َيثاقكم إن كنتم مؤمنينَ ِ ِ ْ ُُ ْ ْْ ُ ْ ِ ُ َ ] ٨: الحديد[}َ

ُأي المؤمنين أعجب :"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: وكما جاء في الحديث. والآية بعدها َ ْ َ ِ ِ ُ ْ 
ًإليكم إيمانا؟ َ ْ ُ ْوكيف لا يـؤمنون وهم عند رم:"قال. الملائكة: قالوا" َْ َ ِْ ِ ِ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َوكيف لا يـؤمنون :"ذكروا الأنبياء قالو" !؟ََ ُ ِْ ُ َ ْ ََ

ْوالوحي ينزل عليهم ِ ْ ََْ ُ َ ُ َْ ْوكيف لا تـؤمنون وأنا بـين أظهركم: "قال. فنحن: قالوا" ؟َ ُ َِ ُْ َ ْ َ َ َُ ُ ِ ْ َ ْ ًفأي الناس أعجب إيمانا؟ : قالوا". !؟َ ّ
ِقـوم يجيؤون من بـعدكم يجدون صحفا يـؤمنون بما ف:"قال َِ ِ َ َ َُ ِ ِْ ُ ُ َ َ ْ ًَ ُ ِ ِْ ُ ْ ٌُ ْ   ". َيهاَ

ِومن يـعتصم بالله{:ثم قال تعالى ِ ْ ِ َْ َ ْ َ ٍ فـقد هدي إلى صراط مستقيمَ ِ َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ ِ َ ُ ْ َ فالاعتصام باالله والتوكل عليه هو ومع هذا : ّأي}َ
َالعمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد، وحصول المراد  ُ ُْ.  
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ِيا أيـها الذي{  َ َ َن آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون َ ُ َ َِ ْ ُ َ َْ ُْ َ ِ ُ َُُ ِِ َ ُ َ   ُ ًواعتصموا بحبل الله جميعا ) ١٠٢(َ ِ َ ِ  ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ْ
ُولا تـفرقوا  َ َ ُ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتَ ْ ُْ َْ َْ َْ َ ََ ُ َْ ْ ُْ ُِ ُ ْ ََ ْ َ  ً َ ُْ ُِ َ ِ ِ َ َ َُ ََم بنعمته إخوانا وكنتم على ْ ْ ُْْ ُ َ ً َ ْ ِ ِِ َِ ْ ِ

َشفا حفرة من النار فأنـقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكم تـهتدون  َُ ََ َْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ ََ َِِ ِ َِ َُ ُُ ُ  َِ َ ُ ْ ْْ َ ََ ِ َ ٍَ)١٠٣({  
َْحدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان وشعبة، عن زبـيد: قال ابن أبي حاتم َُ ْ ُ ُ اليامي، عن مرة، عن ِ ّ

ِِاتـقوا الله حق تـقاته{- هو ابن مسعود-عبد االله َ ُ ُ َ َ {َأن يطاع فلا يـعصى،: قال ْ ُ َ يذكر فلا يـنسى، وأن يشكر  وأنُ ْ ُ ُ َُ ْ َ ْ
َفلا يكفر ْ َْوقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن سفيان الثوري، عن زبـيد،  .ُ َُ ْ َ ُ ْ

ِِاتـقوا الله حق تـقاته{:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رة، عن عبد االله قالُعن م َُ ُ َ َ   { ،َأن يطاع فلا يـعصى ْ ُ َُ َ َ
َويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا يـنسى ُْ ُ ُ َُ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ ُوكذا رواه الحاكم في مستدركه، من حديث مسعر، عن زبـيد، عن مرة، عن  ".َ َْ ُ َ ْ ِ

والأظهر أنه موقوف واالله . كذا قال. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال. ا فذكرهابن مسعود، مرفوع
وقد ذهب سعيد بن جبير، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم، والسدي  .أعلم ّ َ َُ

َفاتـقوا الله{:وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى  ُ  ْ ما استطعتمَ ُ َْ َ ْ َْوقال علي بن أبي طلحة،  ].١٦: التغابن[}َ
ِِاتـقوا الله حق تـقاته{:عن ابن عباس في قوله َ ُ ُ َ َ  {ُْلم تـنسخ، ولكن: قال}ِِحق تـقاته َ ُ  يجاهدوا في سبيله حق أن }َ

ْجهاده، ولا تأخذهم في االله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبن ِ َ   .ائهمَْ
َولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون{:وقوله ُ ْ َ َِ ُ ْ ُْ َ ِ ُ حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن : أي}َُ

ًالكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا باالله من  ُ
ْكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب َحدثنا و: وقال الإمام أحمد .خلاف ذلك َ ِ

ْالكعبة، عن عبد االله بن عمرو قال َمن أحب أن يـزحزح عن النار ويدخل :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ ِ َ َ َ َْ ْ  َ
ِْالجنة، فـلتدركه منيته، وهو يـؤمن باالله واليـوم َ ُ َ َْ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ُ َُ ُ ُ ُ ِْ ْ ْ َ َ ِ الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهْ ِ َِْ َ ُ َ َْ  ُ ِ َ ِْ : ًوقال الإمام أحمد أيضا ".ِ

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن:"قبل موته بثلاث ُ  ُ َِ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ  باالله عز وجلَُ َ َ َ ِ وقال  .ورواه مسلم من طريق الأعمش، به". ِ

عن رسول االله صلى االله  َِحدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس، عن أبي هريرة،: الإمام أحمد
َإن االله قال:"عليه وسلم أنه قال  :َأنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيـرا فـ ً ْ َْ ِ ِ َ َْ ِ َ َ ِْ ُله، وإن ظن شرا فـلهَ َُ َ ََ َ  ْ وقال الحافظ أبو  ".َ

:  عن أنس قال- وأحسبه-َُحدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت : ّبكر البزار
كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى االله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال  ُ َ ً

ْكي:"له ُف أنت يا فلانَ ُ َ َ ْ لا :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. أرجو االله أخاف ذنوبيقال  بخير يا رسول االله، " ؟َ
ُيجتمعان في قـلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه االله ما يـرجو وآمنه مما يخاف َ ْ ََ َ ُ ََْ ُ َ َْ ُْ ُ َ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ٍِ َ ِ َْ ِ َِ لا نعلم رواه عن ثابت غير : ثم قال ".ْ

  . غريب:وهكذا رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة من حديثه، ثم قال الترمذي.  سليمانجعفر بن
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ُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا{:وقوله  َ َ َ ُ ًَ ِ َ َِ ِ ْ ِ ِ َ ِبحبل الله{قيل} ْ ِ َْ : بعهد االله، كما قال في الآية بعدها: أي}ِ
ُضربت عليهم الذلة أين ما ثقفو{ ُُِ َ ََ ْ َْ   ُِ ِ ََ ْ ِا إلا بحبل من الله وحبل من الناسُ َ َ َِ ِ ٍِ ٍْ ََْ  ِ أي بعهد وذمة  ]١١٢: آل عمران[}ِ

ِبحبل من الله{:وقيل ِ َ ٍ َْ ّالقرآن، كما في حديث الحارث الأعور، عن علي مرفوعا في صفة القرآن: يعني}ِ
ِهو حبل االله :"ِ ُ ْ َ َ ُ

ُالمتين، وصراطه المستقيم ََِ ْ ُ َْ ُُْ ِ ُ ِ."  
َولا تـفر{:وقوله َ ُأمرهم بالجماعة واهم عن التفرقة} قُواَ َ ُ وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر ؛َ

َ كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول ،بالاجتماع والائتلاف ُ
ًإن االله يـرضى لكم ثلاثا:"االله صلى االله عليه وسلم قال َ ْ ُْ َ َ َ َ ويسخط لكم ثلاثا، يـرضى لكم ،ْ ْ ُْ َُ ََ ًَ َ ُ َ ْ ِِأن تـعبدوه ولا تشركوا به : َ ُِ ْ ُ ََ ُ ُ ْ ْ

ًشيئا، وأن تـعتصموا بحبل االله جميعا ولا تـفرقوا، وأن تـناصحوا من ولاه االله أمركم؛ ويسخط لكم ثلاثا َ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َ َُ ْ َ َُُ ْ َْ ُْ ُ ِ ِ َِ َُ َ َ َْ ُْ ً َِ ِ ِ َْ َقيل وقال، : ً َ َ َ
ِوكثـرة السؤال َ  َْ ََ ِ، وإضاعة المالَ َ ْ َ َ َ ُ ضمنت لهم العصمة، عند اتفاقهم، من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث  وقد".ِ ْ ِ ْ ِ ُ

َالمتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق، والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة،  ِ ً
َمنها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وه ُم الذين على ما كان عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ

  .وأصحابه
ٍَواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة {:وقوله َ ُْ ُ َ ََ ً ََ َ ُ ََ ْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُْ ُْ ُ َُ ِ ِِِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ْ َْ ََ ُ َُ ُِ َ ْ  ً َ َ ْ  ْ

َمن النار فأنـق ََْ ِ َ َذكم منـهاِ ْ ِ ْ ُ ٌإلى آخر الآية، وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في }َ ُ َْ َْ
ُالجاهلية، وعداوة شديدة وضغائن، وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء االله بالإسلام فدخل  ٌ َُ

، متواصلين في ذات االله، متعاونين على البر والتقوى، قال االله فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال االله
ْهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بـين قـلوم لو أنـفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بـين قـلوم {:تعالى ْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َُ َُ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ُْ ْ ْ ِ  َ َ َ ًَ َِ ِ ْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ِ ِِ َِ َ ِ َ

ُولكن الله ألف بـيـنـه َْ ََ َ َ   ِ ٌم إنه عزيز حكيمََ ِْ َ ٌ ِ َ ُِ{]ْوكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم  ] ٦٢: الأنفال ُ
ُأن هداهم للإيمان: االله منها ََ َوقد امتن عليهم بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنـين، فعتب . ْ َ َ ٍَ ْ َُ َ ُ

َمن عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بم ْ ِ  َ ّ
ُيا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا :"ا أراه االله، فخطبهم فقال ْ ُ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ ْ َ َ

ِفـهداكم االله بي، وكنتم متـفرقين فألفكم االله بي، وعالة فأغناكم االله بي؟ ِ ُِ ُ ُْ ُْ ُ َُْ ً َ ََ َ َ ُ ُُ  َ ََ ِ َ ُُ ْ َ َ وقد  .ّاالله ورسوله أمن: كلما قال شيئا قالوا" َ
َأن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر َذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره 

َْبملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما  ْ ُ
ُكان من حروم يوم بـعاث وتلك الحروب، ففعل ، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس ال قوم وغضب بعضهم َُ

على بعض، وتثاوروا، ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم، وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم 
فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول ْأبدعوى الجاهلية وأنا بـين أظهركم:"ُ ُِ ُ ْ َ ْ َ َََ ِِ ِ َ ْ َ وتلا عليهم هذه الآية، فندموا على ما كان " ؟ِ

  . وتعانقوا، وألقوا السلاح، رضي االله عنهممنهم، واصطلحوا
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َولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون { َ َ َُ َ ُ َ َ ِْ ْ ُ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َ َِ َِ ُ ُِ َ ُ ُْ ْ ِْ َ ُْ َْ ِ ْ ِ ْ َِْْ َ ِ ْ ٌ )١٠٤ (
ْولا تكونوا كالذين تـفرقوا واختـلفوا من بـع َ ْ ِ ُ َ َُ ََ ْ َ َُ َ ََ ِ  َ ٌد ما جاءهم البـيـنات وأولئك لهم عذاب عظيم ُ ِ َ ٌَ َ َُْ َُ َِ َُ ُ ََ َ َْ ُ َ يـوم تـبـيض ) ١٠٥(ِ َ ََْ َ ْ

َوجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بـعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون  ُ َ َُ َ َُ َْ َ َْ ْ ْ ُُْْ ََ َِ َ َ َُ ُْ ُ ِ ِ َ ْ ٌ ٌَ ُ ُ ُْ ُْ َ َُ ُ ُ َ ُ ْ َ ِ   ْ)١٠٦ (
َلذين ابـيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ََوأما ا َُ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُْ ِْ ِ َْ َ ُُ َْ  ْ َ )تلك آيات الله نـتـلوها عليك بالحق ) ١٠٧ َ َُ َْ ِ َ َْ َ َ َْ ِ ِ ُ َ ْ

َوما الله يريد ظلما للعالمين  ِ َ َ ْ ِْ ً َُ ُ ِ ُ ِولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله) ١٠٨(َُ ِ ِ َ َِ َ َ َ َِ َْ ْ ِ َِ َ ُ تـرجع الأمور ِ ُ ُ َُ ْ ُْ)١٠٩({   

ٌولتكن منكم أمة{:يقول تعالى ُ ْ ُ ُْ ِ ْ َْ منتصبة للقيام بأمر االله، في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن : أي}َ
َوأولئك هم المفلحون{المنكر ُ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َ َِ ُولتكن منك{:قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال أبو جعفر الباقر} ُ ُْ ِ ْ َْ َم أمة يدعون َ ُ ْ َ ٌ ُ ْ

َِْْإلى الخير َ ِالخيـر اتـباع القرآن وسنتي:"ثم قال}ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ُ والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة  .رواه ابن مردويه" َْ َْ
، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه

ْمن رأى منكم منكرا فـليـغيـره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم :"ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: قال َْ َْ ْ َ َ َ َِِ ِ َِ ِِ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ ُ ْ ْ ََ ْ َ ًُ ْ ْ َ
ِيستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان َ ُْ َ َ ََِ َ ِْ ِِ ِْ َ َ ْ حدثنا سليمان الهاشمي، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، : وقال الإمام أحمد ".َ

ْني عمرو بن أبي عمرو، عن عبد االله بن عبد الرحمن الأشهلي، عن حذيفة بن اليمان، أن النبي صلى االله عليه أخبر َ
ًوالذي نـفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتـنـهون عن المنكر، أو ليوشكن االله أن يـبـعث عليكم عقابا:"وسلم قال َ ُ ْ ُ ََ َِ ِ ِْ ُ َ َْ ََْ ََ َ َْ ُ  َْ َ ََ ِ ْ ُْ َ َْ ِْ   ُْ ُ َُ َِ ْ ِ ِِ ِ  من ْ ِ

ْعنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ُ َ َُ ِ َِ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ِ ِْ."  
ٌولا تكونوا كالذين تـفرقوا واختـلفوا من بـعد ما جاءهم البـيـنات وأولئك لهم عذاب عظيم{:ثم قال تعالى ِْ ِ َِ َ ٌْ َ َُ ُ َْ ََ َُ َ َ َُ ََ َ َ َ ْْ ُ َ ِ ُِ َ َ ُ ََ ُ  َ ينهى هذه }ُ

لافهم، وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واخت
  .عليهم

ٌيـوم تـبـيض وجوه وتسود وجوه{:وقوله تعالى ٌُ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ّيوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود : يعني}ْ
َوجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس، رضي االله عنهما ْ فأما ال{.ِ ََْذين اسودت وجوههم أكفرتم بـعد إيمانكم ْ ُْ ِ َ ِ َ ْ َُ ُْ ُْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِ {

َفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون{:وهم المنافقون: قال الحسن البصري ُ َُُ َْ ْ ُُْ َِ َ َ َُ ّوهذا الوصف يـعم كل كافر}ْ ُ َوأما الذين { .َ َِ  َ
ُابـيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد ِ ِ َِ َ ُْ َ ُْ ُِ ِ َْ َ ُ َُ ْ    . َالجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا: يعني}َونْ

ِتلك آيات الله{ثم قال تعالى ِ ُ َ َ ُهذه آيات االله وحججه وبيناته: أي}ْ َ َنـتـلوها عليك{ُ َْ َُ َ بالحق{يا محمد}َْ َْ نكشف ما : أي}ِ
َوما الله يريد ظلما للعالمين{.الأمر عليه في الدنيا والآخرة ِ َ َ ْ ِْ ً َُ ُ ِ ُ َ ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي لا يجور:أي}َُ َ.  

  
  :ويقول الإمام القرطبي
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َوكيف تكفرون وأنـتم تـتـلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يـعتصم بالله فـقد هدي إلى {١٠١: الآية َ َِ َ ِ ُِ ْ َ ْ َُ َِ ِ ِ ْ ْ ْ ِْ َ ُْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َُُ ُ ُُ ْ َْ ُ َْ ََ ُ ْ َ َ
ٍصراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ َ ِ{  

ِوكيف تكفرون وأنـتم تـتـلى عليكم آيات الله{ التعجب، أيقاله تعالى على جهة ُ َ ْ ُْ ْ َْ ََ َُْ ُ َََُْ َ ُ ْ ُُوفيكم رسوله{.يعني القرآن}ََ ُ َ ْ ُ ِ َ {
كان بين الأوس والخزرج قتال وشر في الجاهلية، فذكروا ما كان بينهم : قال ابن عباس. محمد صلى االله عليه وسلم

كر ذلك له فذهب إليهم؛ فنزلت هذه ُى االله عليه وسلم فذفثار بعضهم على بعض بالسيوف؛ فأتى النبي صل
ُوكيف تكفرون وأنـتم تـتـلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله{الآية ْ ُْ ُ ََ ْ ْ ُْ َُِ َِ ُ َ ََ َُْ ُ ََُْ َ ُ ْ َفأنـقذكم منـها{: إلى قوله تعالى}ََ ْ ِ ْ ُ َ َ ويدخل في } ََْ

يجوز أن : قال الزجاج. ته يقوم مقام رؤيتههذه الآية من لم ير النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن ما فيهم من سن
 ويجوز ؛يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان فيهم وهم يشاهدونه

أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذي أوتى فينا مكان النبي صلى االله عليه وسلم 
كتاب االله ونبي االله؛ فأما نبي االله فقد مضى، وأما : في هذه الآية علمان بينان":وقال قتادة. دهفينا وإن لم نشاه

  ."كتاب االله فقد أبقاه بين أظهرهم رحمة منه ونعمة؛ فيه حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته
ِومن يـعتصم بالله{:قوله تعالى ِ ْ ِ َْ َ ْ َ َفـقد هدي{.أي يمتنع ويتمسك بدينه وطاعته} َ ِ ُ ْ َ ٍإلى صراط مستقيم{رشدُفق وأوُ} َ َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ ِ{. 
ِيـعتصم بالله{ابن جريج ِ ْ ِ َْ أعصم : يقال. المعنى ومن يعتصم باالله أي يتمسك بحبل االله، وهو القرآن: وقيل. يؤمن به}َ

عصم فلانا : منع الجوع منه؛ تقول العرب: وعصمه الطعام به واعتصم، وتمسك واستمسك إذا امتنع به من غيره؛
  .ام أي منعه من الجوعالطع
َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون{١٠٢: الآية ُ َ َِ ِْ ُ َ َ َْ ُْ َ َ ِ ُ َُُ ِِ َ ُ َ   ُ َ  َ {  

  :فيه مسألة واحدة
ى وأن طاع فلا يعصُحق تقاته أن ي:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله قال  روى البخاري عن مرة عن عبد

وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه . ُهو ألا يعصى طرفة عين: وقال ابن عباس. "شكر فلا يكفرُذكر فلا ينسى وأن ييُ
ْفاتـقوا الله ما استطعتم{: يا رسول االله، من يقوى على هذا ؟ وشق عليهم فأنزل االله عز وجل: الآية قالوا ُ ََْ ْ ََ  ُ  : التغابن[}َ

وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه : قال مقاتل.  قتادة والربيع وابن زيدفنسخت هذه الآية؛ عن] ١٦
ْفاتـقوا الله ما استطعتم{إن قوله: وقيل. الآية ُ ََْ ْ ََ  ُ  فاتقوا االله حق تقاته ما استطعتم، وهذا : والمعنى. بيان لهذه الآية}َ

: وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال. ؛ لأن النسخ إنما يكون عند الجمع والجمع ممكن فهو أولىأصوب
ِِيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته{قول االله عز وجل َ ُ ُ َ َ ََ   ُ َ ِ  َ َ{ د في سبيل االله حقَأن يجاه" حق تقاته"لم تنسخ، ولكن 

وكلما ذكر في : حاسقال الن. ، ولا تأخذكم في االله لومة لائم، وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكمجهاده
ولا تموتن إلا {:وقد مضى في البقرة معنى قوله تعالى. الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ ِ  ُ َُ َ

َوأنـتم مسلمون ُ ْ َِ ُ ْ َُْ{.  
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ْواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا واذكروا نعمت الله علي{١٠٣: الآية ََْ ِ ِ ِ َ َْ َ َ ُ َُ ُ ْ ُ َ َ ًَ ِ ِِ َ ِ َكم إذ كنتم أعداء فألف بـين َْ ْ ََ َ ََ ً َ ْ ُْ ْْ ُ ْ ِ ُ
ِِقـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنـقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته  ِ ِ ِِ َِ َُ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َُ ُ  ُ  ََ ُ ُِ َ ُ ْ ْ َُ ْ َْ ََ ََ َ ُِ َ ٍَ ََ َ َُ َ ً ْ ِ َ ْ ِْ ْ ِ

َلعلكم تـهتدون ُ َ ْ َ ْ ُ ََ{  
  :فيه مسألتان

ُواعتصموا{:لىقوله تعا َِ َالعصمة المنـعة}َْ والحبل لفظ مشترك، وأصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلى البغية . َْ
واالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، : مستطيل من الرمل؛ ومنه الحديث: والحبل. حبل العاتق: والحبل. والحاجة

. ادا في الآية إلا الذي بمعنى العهد؛ عن ابن عباسوالحبل العهد؛ وكلها ليس مر. فهل لي من حج؛ والحبل الرسن
ورواه علي وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم، وعن مجاهد . حبل االله القرآن: وقال ابن مسعود
قال رسول االله صلى االله عليه :  وأبو معاوية عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبداالله قال؛وقتادة مثل ذلك

وروى تقي بن مخلد حدثنا يحيى بن الحميد حدثنا هشيم عن العوام بن ". القرآن هو حبل االلهإن هذا :"وسلم
َُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا{االله بن مسعود حوشب عن الشعبي عن عبد َ َ ُ ًَ َِ ِ ِ َِْ ِ الجماعة؛ روي عنه وعن : قال}َْ

 يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل؛ فإن االله تعالى
  :ورحم االله ابن المبارك حيث قال. نجاة

  منه بعروته الوثقى لمن دانا... إن الجماعة حبل االله فاعتصموا 
ُولا تـفرقوا{:قوله تعالى َ َ ويجوز أن . يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديام؛ عن ابن مسعود وغيره} َ

يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين االله إخوانا؛ فيكون ذلك منعا لهم عن 
ْواذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم{:التقاطع والتدابر؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى ْ ُْ ُِ ُ َُ ََ ْ َ َ ََ ً َ ْ َُ ْ ُ ُْ ِ ْ ِ ِ َ َْ َُ ْ 

ًفأصبحتم بنعمته إخوانا َ ْ ِ ِِ َِ ْ ِْ ْ ُ ْ َ  إذ ،وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك ليس اختلافا. }ََ
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج 

.  في أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متآلفونالفرائض ودقائق معاني الشرع؛ وما زالت الصحابة يختلفون
وفي سنن ابن . وإنما منع االله اختلافا هو سبب الفساد" اختلاف أمتي رحمة:"وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

من فارق الدنيا على الإخلاص الله وحده :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ماجة عن أنس بن مالك قال
يا : وقال ابن عباس لسماك الحنفي". وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات واالله عنه راضوعبادته لا شريك له 
ِواعتصموا بحبل الله {:فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها؛ أما سمعت االله عز وجل يقول!! حنفي، الجماعة الجماعة ِ َِْ ُِ ََْ

َُجميعا ولا تـفرقوا َ َ ً إن االله يرضى لكم :"ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال. }َِ
ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم 

ا عند فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهم". ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا؛ وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام 
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، وأمر بالاجتماع وى عن الافتراق الذي الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين، والسلامة من الاختلاف
 دليل على صحة الإجماع حسبما هو مذكور في موضعه هذا معنى الآية على التمام، وفيها. حصل لأهل الكتابين

  .من أصول الفقه واالله أعلم
َواذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا {:قوله تعالى َ َ ُ ََ ْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُْ ُْ ُ َُ ً َ ُِ ِِِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ِْ ْ َْ ََ ََ ُ َُ ُِ َ ْ  ً َ َ ْ  ْ

َحفرة من الن ِ ٍَ ْ َار فأنـقذكم منـهاُ ْ ِ ْ ُ َ َ ََْ أمر تعالى بتذكر نعمه وأعظمها الإسلام واتباع نبيه محمد عليه السلام؛ فإن به زالت } ِ
ًفأصبحتم بنعمته إخوانا{ومعنى. والمراد الأوس والخزرج؛ والآية تعم. العداوة والفرقة وكانت المحبة والألفة َ ْ ِ ِِ َِ ْ ِْ ْ ُ ْ َ أي صرتم }ََ

ْإن أصبح ماؤكم {: ؛ كقوله تعالىمعناه صرتم" أصبحتم"وكل ما في القرآن . في الدينبنعمة الإسلام إخوانا  َُُ َ َ ْ َ ْ ِ
ًغورا ْ ٍعلى شفا جرف {:وشفا كل شيء حرفه، وكذلك شفيره ومنه قوله تعالى. أي صار غائرا] ٣٠: الملك[}َ ُ ُ َ َ ََ
ٍهار   . لموتوأشفى على الشيء أشرف عليه؛ ومنه أشفى المريض على ا]. ١٠٩: التوبة[}َ
ُولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئك هم {١٠٤:الآية ُ ُُ َ َِ َِ ُ َُ ُ َ َ َ َِ َ ُ ُْ ْ ْْ ْ ِْ َ َُ َ َْ َْ َ ُ َ َ ِْ ْ ِ ْ ِْ َْ َ ِ ْ ٌ 

َالمفلحون ُ ِ ْ ُ ْ{  
ومعناه أن للتبعيض، " منكم"في قوله " من"و. قد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة

: قلت .لبيان الجنس، والمعنى لتكونوا كلكم كذلك: وقيل. الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء
القول الأول أصح ؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم االله تعالى 

َالذين إن مكناهم في الأ{:بقوله ِ ْ ُ  َ ْ ِ َ َرض أقاموا الصلاةِ  ُ ََ ِ   . وليس كل الناس مكنوا. الآية] ٤١: الحج[}ْ
ٌولا تكونوا كالذين تـفرقوا واختـلفوا من بـعد ما جاءهم البـيـنات وأولئك لهم عذاب عظيم{١٠٥:الآية ِ َ ٌَ َ َُْ َُ َِ َِ َُ َ َُ ََ َ َ َ ْْ ُ َ َِ ِْ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َ ُ{  

  . يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين
  
  

  :ول الأستاذ سيد قطبويق

ّولا يليق بالمسلمين الكفر وكتاب الله يتلى عليهم، وفيهم رسوله يعلمهم ويدعوهم إلى تقوى الله، والحرص على  ّ
ّ ويذكرهم نعمة الله عليهم بتأليف قلوم، وتوحيد صفوفهم تحت لواء الإسلام، بعد ،ّالإسلام حتى الوفاة ولقاء الله

  .ّم، وهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها الله بالإسلامما كانوا فيه من فرقة وخصا
ّويأمرهم بأن يكونوا الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، محافظة على تحقيق منهج الله، مع تحذيرهم 

ذكر الروايات وت. الاستماع لدسائس أهل الكتاب فيهم، فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا والآخرة
  .أن هذا التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام ا اليهود
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ّثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكام في هذه الأرض، وحقيقة دورهم في حياة البشر ْكنتم خيـر أمة أخرجت {:ّ َ ِ ْ ُ ٍُ  َ ْ َ ْ ُُْ
ْللناس تأمرون بالمعروف وتـنـهون عن ال ِْ َ َ َْ َ َْ ََ َِ ُ ُْ ِ ُ ْ ِ ِمنكر وتـؤمنون باللهِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َ َُ   .فيدلهم ذا على أصالة دورهم، وعلى سمة مجتمعهم. }ْ

وبيان خصائص الجماعة المسلمة وقواعد منهجها . ويتجه إلى الجماعة المسلمة بالخطاب، والتحذير، والتنبيه والتوجيه
َا أيـها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين ي{:ّوتصورها وحياا وطبيعة وسائلها لتحقيق المنهج الذي ناطه الله ا َ َِ ِ ِ ًِ َِ ُ َُ ْ ِ َُ َ

َأوتوا الكتاب يـردوكم بـعد إيمانكم كافرين ِ ِ ْ ُْ ِ ِِ َ ْ َ َُ  ُْ َ ُ ْوكيف تكفرون وأنـتم تـتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يـعتصم . ُ َ ْ ْ ِْ َ ُْ َ ْ َ َُ َ َُ ْ ُْ ُ ُِ ِ ُ ََ َُْ ُ ََْ َ ُ ْ ََ
َبالله فـقد هدي  ِ ُ ْ َ َ ِ ٍإلى صراط مستقيمِ َِ ْ ُ ٍ ِ وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها، ويبين لها كذلك  .}ِ

ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب، وإلا فسيقودوا إلى الكفر لا . طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة وصيانتها
 وراجعا إلى النار ،منتكسا إلى الكفر بعد الإيمان ما يفزعه أن يرى نفسه - حينذاك -وما كان يفزع المسلم .مناص

 وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير ذه الصورة سوطا يلهب. بعد نجاته منها إلى الجنة
فيا له من منكر أن يكفر .  ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير،الضمير، ويوقظه بشدة لصوت النذير

 ودواعي الإيمان حاضرة، والدعوة إلى الإيمان قائمة، ،ّآمنوا بعد إيمام، وآيات الله تتلى عليهم، ورسوله فيهمالذين 
ْوكيف تكفرون وأنـتم تـتلى عليكم آيات الله وفيكم {.ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه هذا النور ْ ُْ ُِ َ َِ ُ ْ ََْ َُْ ُ ََُْ َ ُ ْ ََ

ُُرسوله ُ ّوإذا كان رسول الله صلى الله . بيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان إا لك، أجل.}َ ّ
ّعليه وسلم قد استوفى أجله، واختار الرفيق الأعلى، فإن آيات الله باقية، وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم باق ّ .

ْومن يـعتصم {:مة بين، ولواء العصمة مرفوعونحن اليوم مخاطبون ذا القرآن كما خوطب به الأولون، وطريق العص ِ َْ َ ْ َ َ
ٍبالله فـقد هدي إلى صراط مستقيم ِ َِ ْ ُ ٍ ِِ ِ َ ُ ْ َ َ    . الحي القيوم- سبحانه - وهو،ّ والله سبحانه باق،ّ إنه الاعتصام بالله،أجل .}ِ

ننا مسلمون،  فأما نحن الذين نزعم أ.ّ وهذا هو هدى رسوله صلى الله عليه وسلم- سبحانه-ّهذا هو توجيه الله
  !ّصلى الله عليه وسلم عن المستشرقين وتلامذة المستشرقين فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا

ّوبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة ،ا ومنهجهاالقاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حيا 

الإيمان  .الإيمان والأخوة: هاتان القاعدتان المتلازمتان هما. ّالضخمة التي ناطها الله ا، وأخرجها للوجود من أجلها
ن الجماعة المسلمة بنية حية ّوالأخوة في الله، تلك التي تجعل م. ّبالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة

دور الأمر بالمعروف والنهي عن : قوية صامدة، قادرة على أداء دورها العظيم في الحياة البشرية، وفي التاريخ الإنساني
ُيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق ت{:  وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر،المنكر  َ ََ  ُ  ُ َ ِ  َ َ َقاته، ولا ِِ

َتموتن إلا وأنـتم مسلمون ُ َِ ْ ُ ْ ُْ َ ِ ُ ًواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا، واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء . َُ ْ ُ ََْ ْ ْْ ُ ُْ َِ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َ َْ َ َ ُ َُ ْ ُ َ َ ًَ ِ ِِ َ ِ
ًفألف بـين قـلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا ْ ِ ِِ َِ ْ ِْ ْ ُْ ْ َ ََ ََ ُ َُ ِ ُ َ ْ َ  .ْوكنتم ُْ ْ على شفا حفرة من النار فأنـقذكم منهاَُ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ََ ِ َ ٍَ ُ َ ُكذلك يـبـين . َ  َُ َ ِ َ

َالله لكم آياته لعلكم تـهتدون ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ََ َِِ ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، ويـنـهون عن المنكر، . ُ َ ُ ُْ ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َُ َ َْ َْ َ ُ َ َ ِْ ُ ُْ ِ ْ َِْْ َ ِ ْ ٌ ُ ِ َ
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ُوأولئك هم ا ُ َ ِ َلمفلحونَُ ُ ِ ْ ُ فإذا . إما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة، وتؤدي ما دورها الشاق العظيم .}ْ
 التقوى ،ركيزة الإيمان والتقوى أولا :اارت واحدة منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة، ولم يكن هنالك دور لها تؤديه

يقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ  التقوى الدائمة ال،ّالتي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل
   .الكتاب أجله

إذ أنه بدون هذه الركيزة . هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها
ولا . مناهج جاهليةّولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمة، إنما تكون هناك . يكون كل تجمع تجمعا جاهليا

 ،فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة .تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية، إنما تكون القيادة للجاهلية
ّالأخوة في الله، على منهج الله، لتحقيق منهج الله ّ َواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا، واذكروا نعمت {:ّ َْ َ َ ُ َِ ُِ ُ ْ َُ َ ً َِ  ِ َْ ِ ِ ِالله َْ

ًعليكم إذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ْ َ َِ ِِِ َِ ْ ِْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُْ َْ ََ ََ ُ َُ ُِ ُ ََ ْ  ً َ ْ ُ ْوكنتم على شفا حفرة من النار فأنـقذكم منها. ْ ِْ ِْ ُْ َُ َ ْ ََْ ِ َ ٍَ ُ َ َ ُ َ .
َكذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكم تـهتدون ُ َ َْ َ ْ ُْ ُ ََ َِِ ُ ُ  َُ ِ .  من الركيزة الأولى، تنبثق من التقوى والإسلامفهي أخوة إذن .}َ

 وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر، ولا على أي هدف -  أي عهده وجه ودينه-ّأساسها الاعتصام بحبل الله
ّهذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله ا على ! آخر، ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة ّ

يذكرهم . وهو هنا يذكرهم هذه النعمة. ّوهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما. المسلمة الأولىالجماعة 
ًأعداء«كيف كانوا في الجاهلية  ْ  ، وهما الحيان العربيان في يثرب،وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد. »َ

ومن ثم تجد . ة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعايجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداو
وما . ّفألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام. يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فيه، ولا تعيش إلا معه

يع فيصبحون بنعمة ّوما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجم. كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة
ّوما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله، تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية، والثارات القبلية،  .ّالله إخوانا

ْواذكروا نعمت الله عليكم إذ {.ّوالأطماع الشخصية والرايات العنصرية، ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال ِ ْ ُ ََْ ِ ِ َ َْ َُ ُ ْ
ًم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناُُْكنت ْ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ ْ ُْ ْْ َ ََ ََ ُ َُ ِ ُ َ ْ  ً ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي  .}َ

 وبالتأليف بين - الركيزة الأولى-ّكانوا على وشك أن يقعوا فيها، إنقاذهم من النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل الله
ْكنتم على شفا حفرة من النار فأنـقذكم منهاوَ{: الركيزة الثانية-ّا بنعمة الله إخواناقلوم، فأصبحو ِْ ِْ ُْ َُ َ ْ ََْ ِ َ ٍَ ُ َ َ ُ{.  

ِالقلب«: والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط ْ إنما ينفذ إلى المكمن . فألف بينكم: فلا يقول. »َْ
ْفألف بـين قـلوبكم{:العميق ُ ِ ُُ ََ ْ َ َ َ{كذلك يرسم النص . ّلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه فيصور الق

ِكنتم على شفا حفرة من الناروَ{:بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب. صورة لما كانوا فيه َ ِ ٍَ ْ ُ َ َ ْ وبينما حركة . }ُُْ
وصورة . ّل الله وهو يمتد ويعصموحب! ّالسقوط في حفرة النار متوقعة، إذا بالقلوب ترى يد الله، وهي تدرك وتنقذ

وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة، وتكاد العيون تتملاه من ! النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب
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ّوكذلك بين الله لهم فاهتدوا، وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية ! وراء الأجيال ُكذلك يـبـين الله {:ّ  ُ  َُ َ ِ َ
ْلكم آ ُ َياته لعلكم تـهتدونَ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ ِِ{.  

ّ هذه الوظيفة الضرورية لإقامة منهج الله ،فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا
 هذه الوظيفة التي من أجلها ،في الأرض، ولتغليب الحق على الباطل، والمعروف على المنكر، والخير على الشر

َولتكن منكم أمة يدعون {: فهي التي تقررها الآية التالية،ّالمسلمة بيد الله وعلى عينه، ووفق منهجهأنشئت الجماعة  ُ ْ َ ٌْ ُ ْ ُ ُْ ِ َْ َ
َإلى الخير، ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون َ َُ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ َْ ِ ُ ِ َ ْ ِْ َ ْ َ ِ ِ ْ َِْْ َ فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير،  .}ِ

. لا بد من سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ر بالمعروف وتنهى عن المنكروتأم
» أمر«ولكن هناك كذلك . إلى الخير» دعوة«فهناك  .والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته

لا يقوم » الأمر والنهي«فإن وة غير ذي سلطان، وإذا أمكن أن يقوم بالدع. عن المنكر» ي«وهناك . بالمعروف
 سلطة تقوم على الدعوة ،إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى. هذا هو تصور الإسلام للمسألة .بهما إلا ذو سلطان

ّ سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله،إلى الخير والنهي عن الشر سلطة تقوم على هاتين . ّ
الإيمان : ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين. ّ مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشرالركيزتين

ّبالله والأخوة في الله لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة، وكلتاهما ضرورة  ّ
. وجعل القيام به شريطة الفلاح. لجماعة المسلمة، وكلفها به هذا التكليفّمن ضرورات هذا الدور الذي ناطه الله با

َوأولئك هم المفلحون{:فقال عن الذين ينهضون به ُ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َ ِ ُ{.  

فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج . إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته
المعروف فيه هو الخير والفضيلة . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير. ويتحقق في صورته الواقعية

والفضيلة فيه أقل . عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر.. والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم. والحق والعدل
. فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا .موالعدل فيه أنفع من الظل. والحق فيه أقوى من الباطل. تكاليف من الرذيلة

  . ومن هنا قيمة هذا التجمع،وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا
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ٌولا تـقف ما ليس لك به علم ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ََ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء

ُوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تـ{ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ََ ِ ِْ ِ ْ ُْ  َ ُْ َ ًبذر تـبذيرا َ ِ َْ ْ  ِإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) ٢٦(َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ُِ َ َ ِ  ُ ْ 
ًوكان الشيطان لربه كفورا  ُ َ ََِِ ُ ََ ْ ًوإما تـعرضن عنـهم ابتغاء رحمة من ربك تـرجوها فـقل لهم قـولا ميسورا  )٢٧(َ َ َ َُ ْ َْ ُ ًْْ ْ َْ َُ ََ ْ ُ َ َُ  ِ ٍ َِ َْ َ َ ُ ُ ْ  َ ِ ْ ِ

)٢٨({   

  

  :ثيريقول الإمام ابن ك

أمك وأباك، ثم :"لما ذكر تعالى بر الوالدين، عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، كما تقدم في الحديث
نسأ له في أجله، ُبسط له رزقه ويُمن أحب أن ي:"وفي الحديث ".ثم الأقرب فالأقرب:"وفي رواية" أدناك أدناك

باد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى التيمي حدثنا فضيل بن حدثنا ع: وقال الحافظ أبو بكر البزار ".فليصل رحمه
ُوآت ذا القربى حقه{مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد قال لما نزلت، هذه الآية َ َ ُْْ َ ِ دعا رسول االله صلى االله عليه } َ

 حماد ث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بنلا نعلم حد: ثم قال". فدك"وسلم فاطمة فأعطاها 
وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع  .بن أبي الخوار

  !من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟

ًولا تـبذر تـبذيرا{:قوله تعالى ِ َْ ُْ  َ ًلما أمر بالإنفاق ى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا، كما قال في الآية } َ
وال{:الأخرى ًذين إذا أنـفقوا لم يسرفوا ولم يـقتـروا وكان بـين ذلك قـواماَ َ َ َُ َُ َ َُ ُِ َِ ََ ْ ََ ْ ْْ َْ ََ ْ َِ ُ َ َ ًثم قال منفرا عن التبذير  ].٦٧: الفرقان[}ِ
ِإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين{:والسرف ِ َ َ َ َ ْ ِ ُِ َ َ ُِ  ْ {الإنفاق في غير : التبذير: وقال ابن مسعود .أشباههم في ذلك: أي

ًلو أنفق إنسان ماله كله في الحق، لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه : وقال مجاهد .ذا قال ابن عباسوك. حق ً
َْحدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، : وقال الإمام أحمد .ًكان تبذيرا

يا رسول االله، إني ذو : ل االله صلى االله عليه وسلم فقالأتى رجل من بني تميم إلى رسو: عن أنس بن مالك أنه قال
تخرج :"رسول االله صلى االله عليه وسلم: مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال

يا رسول االله، : فقال". الزكاة من مالك، فإا طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين
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ًوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تـبذر تـبذيرا{:قلل لي؟ فقالأ ِ ْ ْ ُ ََ ُ  ُْ  َ ََ َ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ِ ْ ْ ْ َ حسبي يا رسول االله، إذا : فقال} ِ
نعم، إذا أديتها :"أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى االله وإلى رسوله؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".رئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلهاإلى رسولي فقد ب

ِإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين{:وقوله تعالى ِ َ َ َ َ ْ ِ ُِ َ َ ُِ  ْ {في التبذير والسفه وترك طاعة االله وارتكاب معصيته؛ ولهذا : أي
ًوكان الشيطان لربه كفورا{:قال ُ َ ََِِ ُ ََ ْ عمل بطاعته؛ بل أقبل على معصيته ًجحودا؛ لأنه أنكر نعمة االله عليه ولم ي: أي}َ

  .ومخالفته

ًوإما تـعرضن عنـهم ابتغاء رحمة من ربك تـرجوها فـقل لهم قـولا ميسورا{:وقوله تعالى ْ ْ ْ َ َُ ْ َْ ُ َْ َ ُْ َ َْ ْ ُُ َ َُ  ِ ٍ َِ َ َ ُ َْ  َ ِ َِ{وإذا سألك أقاربك ومن : أي
ْفـقل لهم قـو{أمرنا بإعطائهم وليس عندك شيء، وأعرضت عنهم لفقد النفقة َْ ََُ ْ ًلا ميسوراُ ُ ْ ًعدهم وعدا بسهولة : أي}َ
ًفـقل لهم قـولا ميسورا{ولين إذا جاء رزق االله فسنصلكم إن شاء االله، هكذا فسر قوله ْ ُْ َْ َ ََُ ْ مجاهد، وعكرمة، : بالوعد} ُ

  .وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة وغير واحد

َولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تـبسطه{ َْ ُ َْ َ َ ُ َ ََ ََ ُُِ ِ ًَ ْ َ ََ ْْ ًا كل البسط فـتـقعد ملوما محسورا َ ُ ْ ََ ً َ َُ ُ ْ ََُ ِ ْ ْ )َإن ربك يـبسط الرزق ) ٢٩ ْ ُ ُ َْ َ َ  ِ
ًلمن يشاء ويـقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا  ً ُِ َ َ َ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ُِْ ُ َ َِ َِ)٣٠({   

َيقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف ً ً َولا تجعل يدك م{:ّ ََ َ ْ َ َْ َغلولة إلى عنقكَ ُُِ َ ُِ ًَ لا تكن : أي}ْ
ًبخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن االله ً ٌَيد الله مغلولة{:ً ُْ َ َِ أي نسبوه إلى ] ٦٤:المائدة[}ُ

  .البخل، تعالى وتقدس الكريم الوهاب

ِولا تـبسطها كل البسط{:وقوله ْ ََْ  ُ َ ْ ُ طي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد ولا تسرف في الإنفاق فتع: أي}َْ
ًملوما محسورا  ًفتقعد إن بخلت ملوما، يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك: وهذا من باب اللف والنشر أي .ً

  :ُكما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة 

  على قومه يستغن عنه ويذمم ... ومن كان ذا مال ويبخل بماله
الدابة التي قد عجزت عن السير، : ، وهوك، قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسيرومتى بسطت يدك فوق طاقت

ًفوقفت ضعفا وعجزا فإا تسمى الحسير، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى ْفارجع البصر هل تـرى من {:ً َِ َ ْ ََ َ َ ْ ِ ِ ْ َ
ُفطور ثم ارجع البصر كرتـين يـنـقلب إليك البصر ََ ََ َ َْ َْ َْ ِ ْ ِ َِ َْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ٍ ُ ٌ خاسئا وهو حسيرُ ِ َِ َ ُ َ ً كليل عن أن يرى : أي ] ٤ ، ٣: الملك[ }َ

 .هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. ًعيبا
ََوفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة، عن زوجته فاطمة بنت المنذر، عن جدا أسماء بنت أبي بك قال : ر قالتُْ
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َُأنفقي هكذا وهكذا وهكذا، ولا توعي فـيوعي االله عليك، ولا توكي فيوكي االله :"رسول االله صلى االله عليه وسلم ِ ُ
  ".ُولا تحصي فيحصي االله عليك:" وفي لفظ،"عليك

 رسول االله قال: االله عنه قال َُوفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي
ًاللهم أعط منفقا : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما:"صلى االله عليه وسلم
ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ًخلفا، ويقول الآخر وروى مسلم، عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء عن أبيه،  ".ً

ًصدقة، وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع الله رفعه االلهما نقص مال من :"ًعن أبي هريرة مرفوعا وفي  ".ً
إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، :"ًحديث أبي كثير، عن عبد االله بن عمرو مرفوعا

َلحداد، حدثنا سكين بن حدثنا أبو عبيدة ا: وقال الإمام أحمد ".وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا ُ
قال رسول االله صلى االله عليه : عبد العزيز، حدثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد االله بن مسعود قال

  ".ما عال من اقتصد:"وسلم

َإن ربك يـبسط الرزق {:وقوله تعالى ْ  ُ ُ َْ َ َ  ُلمن يشاءِ َ َ ْ َ ُ ويـقدرِ ِ ْ َ الباسط، المتصرف في إخبار أنه تعالى هو الرزاق، القابض }َ
ًإنه كان بعباده خبيرا {:؛ ولهذا قالفقر من يشاء، بما له في ذلك من الحكمةُغني من يشاء، ويُفيخلقه بما يشاء،  ِ َ ِ ِ َِ ِ َ َ ُِ

ًبصيرا ِ إن من عبادي من لا يصلحه :"، كما جاء في الحديثخبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر: أي}َ
 ".ه لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينهإلا الفقر، ولو أغنيت

ًوقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة عياذا باالله من هذا وهذا ً.  

ولا تـقتـلوا أولادكم خشية إملاق نحن نـرزقـهم وإياكم إن{ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َُ ُُ َ َ ُْ َْ ٍ َ َ ُ َْ َ َ َ َْ ُ ً قـتـلهم كان خطئا كبيرا َ ِ َ ًَْ ِ َ َْ ُ َ ْ)٣١({  

قتل الأولاد، كما أوصى  عن هذه الآية الكريمة دالة على أن االله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى تعالى
نهى االله بالأولاد في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، ف

ٍولا تـقتـلوا أولادكم خشية إملاق{:عن ذلك فقال ِْ َ ْ ََ َْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ خوف أن تفتقروا في ثاني الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم : أي}َ
ْنحن نـرزقـهم وإياكم{:فقال ْ ُْ َِ ُُ ُُ َ ٍولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق{وفي الأنعام} َْ ْ ِ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ْنحن نـرزقكم {من فقر: أي}َ ُْ ُُ َ ُ َْ

ْإياهموَ ُ ِ{]١٥١: الأنعام.[  

ًإن قـتـلهم كان خطئا كبيرا{:وقوله ِ َ ًَْ ِ َ َْ ُ َ ْ  ًذنبا عظيما: أي}ِ يا رسول االله، : قلت: وفي الصحيحين عن عبد االله بن مسعود .ً
َأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك:"ثم أي؟ قال: قلت". ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك:"أي الذنب أعظم؟ قال َْ َ ."

  ".أن تزاني بحليلة  جارك:"أي؟ قالثم : قلت
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ًولا تـقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا { َِ َ َ َُ َ ًَ ََ ِ َ َ َ ُِْ  َ َ)٣٢({   

ًولا تـقربوا الزنا إنه كان فاحشة{وهو مخالطة أسبابه ودواعيهًيقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته،  َ ََ ِ َ َ َ ُِ  َُ ْ : أي} َ
ًذنبا عظيما َوساء س{ً ََ ًوبئس طريقا ومسلكا: أي}بِيلاَ حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا جرير، : وقد قال الإمام أحمد .ً

يا رسول االله، ائذن لي : ًإن فتى شابا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: حدثنا سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال
ْمه مه: فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا. بالزنا َْ أتحبه :"فجلس، قال". اجلس"ًفدنا منه قريبا فقال ". ادنه:"فقال. ً

لا واالله يا : ؟ قال"أفتحبه لابنتك:"قال". ولا الناس يحبونه لأمهام:"قال. لا واالله، جعلني االله فداك: قال" ؟لأمك
. لني االله فداكلا واالله، جع: ؟ قال"أتحبه لأختك: "، قال"ولا الناس يحبونه لبنام:"قال. رسول االله، جعلني االله فداك

ولا الناس يحبونه :"قال. لا واالله جعلني االله فداك: ؟ قال"أفتحبه لعمتك:"، قال"ولا الناس يحبونه لأخوام:"قال
فوضع يده :  قال،"ولا الناس يحبونه لخالام:"قال. لا واالله، جعلني االله فداك: ؟ قال"أفتحبه لخالتك:"قال" لعمام

وقال ابن  .فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء:  قال." وطهر قلبه وحصن  فرجهاللهم اغفر ذنبه:"عليه وقال
ُحدثنا عمار بن نصر، حدثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي، عن النبي : أبي الدنيا  َ

  ". في رحم لا يحل لهوضعها رجل ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله من نطفة:"صلى االله عليه وسلم قال

ُولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه { ُِ ِِ َْ ً َْ ِ ْ ِ  ْ ُ ُ َ ً َ ْ َ َ ََ َ ُ  ُ ََ َ ُ ْ ْ ِْ ِِ َِ َ َ َْ َ َ َْ ِ ِ َ ْ ُْ َ
ًكان منصورا  ُ َْ َ َ)٣٣({   

رعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ًيقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق ش
النفس بالنفس، والزاني : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله إلا بإحدى ثلاث:"قال

  ".لزوال الدنيا أهون عند االله من قتل مسلم:"وفي السنن ".المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة

ًومن قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا{:وقوله ََ ُْ ْ ُْ َ ً َ ْ َِ ِِ َِ َ َ ْ َ َُ ًسلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا، وإن : أي}َ َ
وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من . ًشاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك

ًتل عثمان مظلوما، رضي ُة ولاية معاوية السلطنة، وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان، وقد قعموم هذه الآية الكريم
ًاالله عنه، وكان معاوية يطالب عليا، رضي االله عنه، أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموي، وكان علي، رضي 

أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك االله عنه، يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية 
ًحتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام، ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن 

حدثنا  :وهذا من الأمر العجب وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال. عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة
َُباقي، حدثنا أبو عمير بن النحاس، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن يحيى بن عبد ال ْ َ

َْزهدم الجرمي قال َ ْ إني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا : كنا في سمر ابن عباس فقال: َ
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بت حتى تستخرج، فعصاني، وايم االله ليتأمرن لُاعتزل فلو كنت في جحر ط:  قلت لعلي- يعني عثمان- الرجل ما كان
ِومن قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل{:عليكم معاوية، وذلك أن االله تعالى يقول ْ َ ً َْ ِ ْ ِ ْ َُ ُ َ ً َ ْ ََ َ َُ ُْ ْ ِْ ِِ َِ َ َ ْ الآية }َ

خذ منكم يومئذ بما ُ أوليحملنكم قريش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود واوس، فمن
َْيـعرف نجا، ومن ترك وأنتم تاركون، كنتم كقرن من القرون، هلك فيمن هلك ُ.  

ِفلا يسرف في القتل{:تعالى وقوله ْ َْ ِ ْ ِ ْ ُ فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير : معناه: قالوا}َ
ًإنه كان منصورا{:وقوله .القاتل ُ ْ َ َ َ ُِ {ًنصور على القاتل شرعا، وغالبا قدراأي أن الولي م ً ً.  

ًولا تـقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يـبـلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا { ُ َُ ْ َ َ َ َ َ َُ َُ َْ ُ َْ َْ َْ ْ ْ ِ ِِ ِِ َِْ  َ ََ َُ ْ ْ ُ َ َ ِ  ِ ِ َ َ ُوأوفوا ) ٣٤(َ ََْ
ُالكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس الم َْ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ُِ ْ ُِْ َ ِ َ ْ ًستقيم ذلك خيـر وأحسن تأويلا َ ِ َْ ُ َ ْ ََْ ٌ َْ َ َِ َِ ِ)٣٥({   

ُولا تـقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن{:يقول تعالى ََ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ ْ َولا تأكلوا أموالهم إلى {لا تتصرفوا له إلا بالغبطة: أي}َ ُِ َُْ َ َْ ُ َْ َ

ًأموالكم إنه كان حوبا كبيرا ِ َ ًَ ُ َ ُ ِْ ْ ُ ِ َ ْأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبـروا ومن كان غنيا فـليستـعفف ومن َلا ت{و] ٢: النساء[}َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َْ َِ ْ َْ َ َ ًِ َ َ ُُ َْ ْ َ ً َ ِ ْ ِ ُ ْ
ِكان فقيرا فـليأكل بالمعروف ُ ْْ َ ْ ِ ُ َْ ََْ َ ًَ وقد جاء في صحيح مسلم ؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  ].٦: النساء[}ِ

  ".َََلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم: لك ما أحب لنفسيًيا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب :"لأبي ذر

ِوأوفوا بالعهد{:وقوله تعالى ْ َ ْ ِ ُ أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملوم ا، فإن العهد والعقد كل منهما }ََْ
ُإن العهد كان مسئولا{يسأل صاحبه عنه ْ َ َ َ َ ْ َ ْ    .عنه: أي}ِ

ُوأوف{:وقوله تعالى ْوا الكيل إذا كلتمََْ ُْ َِ َ ِ َ ْ ِوزنوا بالقسطاس{.من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم: أي}ْ َ ْ َِْ ِ قرئ } ُِ
ِالمستقيم{:وقوله .هو العدل بالرومية: وقال مجاهد. بضم القاف وكسرها، كالقرطاس وهو الميزان َِ ْ ُ الذي لا : أي}ْ

  .اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب

ٌذلك خيـر{ ْ َ َ ِوأحسن تأويلا{:لكم في معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال: أي}َِ َْ ُ ََ ْ   .ًمآلا ومنقلبا في آخرتكم: أي}َ
ِذلك خيـر وأحسن تأويلا{:قال سعيد، عن قتادة َْ ُ ََ ْ َْ ٌ َ َ يا معشر : وأما ابن عباس كان يقول. ًخير ثوابا وعاقبة: أي}َِ

قال وذكر لنا أن نبي االله صلى االله . ل، وهذا الميزانهذا المكيا: الموالي، إنكم وليتم أمرين ما هلك الناس قبلكم
لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس به إلا مخافة االله، إلا أبدله االله في عاجل الدنيا قبل :"عليه وسلم كان يقول

  ".الآخرة ما هو خير له من ذلك

ٌولا تـقف ما ليس لك به علم { ِْ ِِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َإن السمع والْبصر َ َ َ َْ َ   َوالْفؤادِ َ ُ ُ كل أولئك كان عنه مسئولا َ ْ َ ُ َْ َ َ َُ َِ ُ )٣٦({.  
ًلا تـرم أحدا بما ليس لك به علم: وقال العوفي عنه .لا تقل: يقول: قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس َْ.  
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 ولم رأيت، ولم تر، وسمعت، ولم تسمع، وعلمت،: لا تقل: وقال قتادة .يعني شهادة الزور: َوقال محمد بن الحنفية
  .تعلم؛ فإن االله سائلك عن ذلك كله

، كما قال أن االله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال :ومضمون ما ذكروه
ٌْاجتنبوا كثيرا من الظن إن بـعض الظن إثم{:تعالى ِ ِ  َ ْْ َ ُ َ ِ ِ ًِ َ بُ إياكم والظن؛ فإن الظن أكذ:"، وفي الحديث]١٢: الحجرات[ }َ

ُِإن أفرى الفرى أن يري عينيه ما :"، وفي الحديث الآخر"زعموا: ُبئس مطية الرجل:"وفي سنن أبي داود". الحديث َ ِ
  ". لم تريا

َكل أولئك{:وقوله َِ ُ  ُكان عنه مسئولا{هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد: أي}ُ ْ َ ُ َْ َ سأل العبد عنها يوم ُسي: أي}َ
  ."تلك"مكان " أولئك"ويصح استعمال . ل فيهاُالقيامة، وتسأل عنه وعما عم

ًولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تـبـلغ الجبال طولا { ُ ُ َ ََ َ ْ ْ ً َِْ َ ْ ََ َ ََ َْ َْ َْ َْ َِْ َ ِ َ ِ ِِ َكل ذلك كان سيئه عند ربك ) ٣٧(ْ َ َ َ ِْ ُ ُ َ َ َ َُِ 
ًمكروها  ُ ْ َ)٣٨({   

ّيقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر َ ًًولا تمش في الأرض مرحا{: في المشية ََ ِ ِْ ِ َْ ًمتبخترا متمايلا مشي : أي}َ
َإنك لن تخرق الأرض{َالجبارين ْ َ ِ َْ ْ َ َ ِ{ُلن تقطع الأرض بمشيتك قاله ابن جرير، واستشهد عليه بقول رؤبة بن : أي
العجاج  َ:  

ْوقاتم الأعماق خاوي المخترق  ُ َ َ ْ ِ َ  
ِْولن تـبـلغ الج{:وقوله تعالى َ ُ َْ ْ ُبال طولاََ َ  فاعل ذلك بنقيض  يجازىبتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد: أي}َ

ِبينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم، وعليه بـردان يتبختر فيهما، إذ خسف به :"كما ثبت في الصحيح. قصده ُ َ ُْ
قومه في زينته، وأن االله وكذلك أخبر االله تعالى عن قارون أنه خرج على  ".الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

  .تعالى خسف به وبداره الأرض

ًكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها{:وقوله تعالى ُ ْ َ ََ َ َ َ ِْ ُ ُ َ َ َُِ { كل هذا الذي :  فمعناه عنده،فاحشة: أي" سيئة"أما من قرأ
ٍولا تـقتـلوا أولادكم خشية إملاق{:ينا عنه، من قوله ِْ َ ْ ََ َْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ًمكروها{يئة مؤاخذ عليهاإلى هاهنا، فهو س}َ ُ ْ عند االله، لا }َ

ُسيئه{وأما من قرأ .يحبه ولا يرضاه َُ{كل هذا الذي ذكرناه من قوله:على الإضافة فمعناه عنده:} َوقضى ربك ألا َ َ َ َ َ
ُتـعبدوا إلا إياه ِ ِ ُ ُْ   .فقبيحه مكروه عند االله، هكذا وجه ذلك ابن جرير، رحمه االله: إلى هاهنا فسيئه، أي} َ

ًذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فـتـلقى في جهنم ملوما مدحورا { َ َ َُ َ ً َ َ َ َ َْ ُ ََ ََ َِ َ ْ َُ َ َ ََ َ ًَِ ِِ ِ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ  َْ َْ ِ َِ)٣٩ (
ْأفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتـقولون قـو ْ ْ َْ َ َُ َ ًُ َ ََ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ  َ َ ِ  ُ ْ َ ًلا عظيما َ ِ َ ً)٤٠({   
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هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة، ويناك عنه من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد : يقول تعالى
  .لتأمر به الناس

ًولا تجعل مع الله إلها آخر فـتـلقى في جهنم ملوما{ َ َ َ َُ َ َ َْ َِ َ َُْ َ ًَِ ِ َْ ْمد{.تلومك نفسك ويلومك االله والخلق: أي}َ ًحوراَ  قال ابن ،}ُ
والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى االله عليه وسلم؛ فإنه صلوات االله وسلامه  .ًمطرودا: عباس وقتادة
  .عليه معصوم

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

   ٢٧ : ٢٦ :الاسراء

  :فيه ثلاث مسائل

 فصل الرحم ثم تصدق على المسكين وبن أي كما راعيت حق الوالدين}وآت ذا القربة حقه{: قوله تعالى:الأولى
   .السبيل

والتبذير إنفاق :  قال الشافعي رضي االله عنه.أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق}ولاتبذر{: قوله تعالى:الثانية
التبذير هو أخذ المال من :  وقال أشهب عن مالك. وهذا قول الجمهور، ولا تبذير في عمل الخير،المال في غير حقه

  إخوانوقوله}إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين{: وهو الإسراف وهو حرام لقوله تعالى،ضعه في غير حقهحقه وو
 إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين أو أم يفعلون ما تسول لهم أنفسهم أو أم يقرنون م ،يعني أم في حكمهم

 وقوله ،}إنما المؤمنون إخوة{:نسب ومنه قوله تعالى والإخوان هنا جمع أخ من غير ال.غدا في النار ثلاثة أقوال
   .أي احذروا متابعته والتشبه في الفساد}وكان الشيطان لربه كفورا{:تعالى

 ومن أنفق ربح ماله في ، من أنفق ما له في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر:الثالثة
جر عليه في نفقته الدرهم في ُ ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر ويح،بذرشهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بم

  . ولايحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد،الحرام

  . . . . .)وإما تعرضن عنهم  ( ٢٨: الإسراء 

  :فيه ثلاث مسائل
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وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك {: وهو أنه سبحانه وتعالى خص نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله:الأولى
لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة  أي ، وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع}ترجوها

 وأنت عند ذلك ترجو من االله سبحانه وتعالى ،فتحرمهم وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق يعوق
   . فإن قعد بك الحال فقل لهم قولا ميسورا،السائلفتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة 

نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم فيأبى أن :  قال بن زيد، في سبب نزولها:الثانية
 يعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على  فكانيعطيهم لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد

   .مفساده

أدع لهم :  وقيل، أي يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم،أمره بالدعاء لهم}فقل لهم قولا ميسورا{: قوله تعالى:الثالثة
إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فقل أي }وإما تعرضن{المعنى: وقيل؛دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح

 وقل إذا وجدت فعلت وأكرمت فإن ذلك ، بسعة الرزق أي أحسن القول وأبسط العذر وادع لهم،لهم قولا ميسورا
 وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس عنده ما يعطي سكت انتظارا لرزق .يعمل في مسرة نفسه عمل المواساة

 فنزلت هذه الآية فكان صلى االله عليه وسلم إذا سئل وليس عنده ما يعطي ،يأتي من االله سبحانه وتعالى كراهة الرد
 ؛ وهذا قول بن عباس ومجاهد وعكرمة، فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر،"يرزقنا االله وإياكم من فضله":قال

 وقولا ميسورا أي لينا .والضمير في عنهم عائد على من تقدم ذكرهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل
   . أي وعدا جميلا على ما بيناه،لطيفا طيبا مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون

  }. . . . .  ولا تجعل يدك  {٢٩:الإسراء

  :فيه أربع مسائل

هذا مجاز عبر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على }ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك{: قوله تعالى:الأولى
   . فضرب له مثل الغل الذي يمنع من التصرف باليد،إخراج شيء من ماله

 ، فإن قبض الكف يحبس ما فيها، ضرب بسط اليد مثلا لذهاب المال،}ولاتبسطها كل البسط{:قوله تعالى :الثانية
 وكثيرا ما جاء في القرآن فإن ، والمراد أمته، وهذا كله خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم؛ذهب ما فيهاُوبسطها ي

 وأيضا فإنه . به عنهم على عادة العرب في ذلكبرُ ع،النبي صلى االله عليه وسلم لما كان سيدهم وواسطتهم إلى رم
 وكان كثير من ؛عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر شيئا لغد وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه من الجوع

الصحابة ينفقون في سبيل االله جميع أموالهم فلم يعنفهم النبي صلى االله عليه وسلم  ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم 
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 وإنما ى االله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق وإخراج ما حوته يده من المال من خيف عليه .هموشدة بصائر
   . واالله أعلم، فأما من وثق بموعود االله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية،الحسرة على ما خرج من يده

 لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء ،أولا من سؤال المؤمنين ت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما يطرأ :الثالثة
 وهذه من آيات ،ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيع:  ونحوه من كلام الحكمة،ضيع المنفق عيالهُ أو لئلا ي،له

  .فقه الحال فلا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس

يقول لا تسرف ولا تتلف مالك فتبقى محسورا منقطعا عن :  عرفة قال بن،}فتقعد ملوما محسورا{: قوله تعالى:الرابعة
ينقلب إليك {: ومنه قوله تعالى، كما يكون البعير الحسير وهو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث به،النفقة والتصرف

 وفيه ، فجعله من الحسرة،أي نادما على ما سلف منك:  وقال قتادة؛أي كليل منقطع}البصر خاسئا وهو حسير
الذي يلام على إتلاف ماله أو يلومه من لا :  والملوم؛ لأن الفاعل من الحسرة حسر وحسران ولا يقال محسوربعد

  .يعطيه

  }. . . . . ولا تقتلوا أولادكم { ٣١: الإسراء. }. . . . .إن ربك يبسط { ٣٠:الإسراء

  :فيه مسألتان

 أملق الرجل أي لم يبق ،الفقر وعدم الملك: والإملاق . قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام والحمد الله:الأولى
  .له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس

  :...الثانية

  }. . . . . ولا تقربوا الزنى { ٣٢: الإسراء

 فإن معناه لا تدنوا من ،ولا تزنوا:  أبلغ من أن يقول}ولا تقربوا الزنى{:قوله تعالى: قال العلماء: فيه مسألة واحدة
 والزنى من الكبائر ولا . أي لأنه يؤدي إلى النار،وساء سبيله سبيلا:  التقدير، نصب على التمييز}سبيلا{ و.زنىال

خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث وفساد 
  .الأنساب باختلاط المياه

  }. . . . .وا النفس  ولا تقتل{ ٣٣: الإسراء

  . قد مضى الكلام فيه في الأنعام}ولاتقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق{:قوله تعالى
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  : فيه ثلاث مسائل}تل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراُومن ق{:قوله تعالى

 قال بن ؛ أي لمستحق دمه، القتل فقد جعلنا لوليهأي بغير سبب يوجب}تل مظلوماُومن ق{: قوله تعالى:الأولى
 وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله .الولي يجب أن يكون ذكرا لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير: خويز منداد

ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص }فقد جعلنا لوليه{:تعالى
والمؤمنون {: وقد قال تعالى،إن المراد ها هنا بالولي الوارث:  وقال المخالف.فوها وليس لها الاستيفاءلع لذلك ولا أثر

وأولوا {: وقال،}والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء{: وقال،}والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
 وأما ما ذكروه من أن الولي في .د لسائر الورثة فاقتضى ذلك إثبات القو،}الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله

 إن شاء ،أي تسليطا}سلطانا{.ظاهره على التذكير وهو واحد كأن ما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه
 وقال ؛ قاله بن عباس رضي االله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا،قتل

 ،وهذه الأقوال متقاربة:  قال بن العربي؛السلطان الحجة:  بن عباس؛السلطان أمر االله:  مالكبن وهب قال
 فقال بن القاسم عن ، ثم إن أمر االله عز وجل لم يقع نصا فاختلف العلماء فيه.إنه أمر االله: وأوضحها قول مالك

 وقد مضى في سورة البقرة ،ال الشافعيالخيرة كما ذكرنا آنفا وبه ق:  وقال أشهب،القتل خاصة: مالك وأبي حنيفة
  .هذا المعنى

 قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد ،لا يقتل غير قاتله: فيه ثلاثة أقوال}فلا يسرف في القتل{: قوله تعالى: الثانية
 ؛يب قاله طلق بن حب، لا يمثل بالقاتل: الثالث. لا يقتل بدل وليه اثنين كما كانت العرب تفعله: الثاني.بن جبير

  .وكله مراد لأنه إسراف منهي عنه

:  قلنا،وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه:  فإن قيل؛ يعني الولي،أي معانا}إنه كان منصورا{: قوله تعالى:ةلث الثا
  . فأيها كان فهو نصر من االله سبحانه وتعالى،المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى وبمجموعهما ثالثة

  }. . . . . ولا تقربوا مال { ٣٤ :الإسراء

  :فيه مسألتان

  .قد مضى الكلام فيه في الأنعام}ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده{: قوله تعالى:الأولى

كل ما أمر االله به وى عنه :  قال الزجاج.قد مضى الكلام فيه في غير موضع}وأوفوا بالعهد{:  قوله تعالى:الثانية
إن العهد يسأل تبكيتا :  وقيل.ويفعلون ما يؤمرون به:  كقوله،عنه فحذف}إن العهد كان مسئولا{.و من العهدفه

  .نقضت كما تسأل الموءودة تبكيتا لوائدها:  فيقال،لناقضه
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  }. . . . . وأوفوا الكيل إذا { ٣٥: الإسراء

  :فيه مسألتان

 وتقتضي هذه الآية أن الكيل على ،لكلام فيه أيضا في الأنعام تقدم ا}وأوفوا الكيل إذا كلتم{: قوله تعالى:الأولى
 قاله بن ،الميزان بلغة الروم:  بضم القاف وكسرها، والقسطاس. فلا معنى للإعادة،البائع وقد مضى في سورة يوسف

ي لغة ه:  وكان يقول، العدل:القسطاس:  وقال مجاهد،الميزان صغيرا كان أو كبيرا: القسطاس:  وقال الزجاج؛عزيز
   .زنوا بمعدلة في وزنكم:  وكأن الناس قيل لهم.رومية

 أي ،أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك وأحسن تأويلا}ذلك خير وأحسن تأويلا{: قوله تعالى:الثانية
 لديه إلا لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس":كر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالذُ:  قال الحسن.عاقبة

  ".مخافة االله تعالى إلا أبدله االله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك

  }. . . . . ولا تقف ما { ٣٦: الإسراء

  :فيه ست مسائل

 وسمعت ،لا تقل رأيت وأنت لم تر:  قال قتادة،لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيكأي }ولاتقف{: قوله تعالى:الأولى
لا تذم أحدا بما ليس لك به :  قال مجاهد. وقاله بن عباس رضي االله عنهما؛علمت وأنت لم تعلم و،وأنت لم تسمع

وأصل  . وكلها متقاربة،والظنون المعنى لا تتبع الحدس:  وقال القتبي.هي شهادة الزور:  وقال محمد بن الحنفية.علم
 وبالجملة فهذه الآية . لأا تقفو البيت، ومنه قافية الشعر، وقافية كل شيء آخره.القفو البهت والقذف بالباطل

تضمنت هذه الآية :  بن خويز منداد .تنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة
 فكل ما علمه الإنسان أو ،ولا تقف ما ليس لك به علم دل على جواز ما لنا به علم: الحكم بالقافة لأنه لما قال

 وقد ، وذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص لأنه ضرب من غلبة الظن،ز أن يحكم بهغلب على ظنه جا
 كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق ، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما،يسمى علما اتساعا

  .الشبه

  :...الخامسة:...الرابعة... :الثالثة

سأل كل واحد منهم عما ُأي ي} كل أولئك كان عنه مسئولابصر والفؤادإن السمع وال{: قوله تعالى:السادسة
المعنى أن االله :  وقيل. والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع،سأل عما افتكر فيه واعتقدهُ فالفؤاد ي،اكتسب
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اع وكلكم كلكم ر ": ونظيره قوله صلى االله عليه وسلم،سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده
 فهو على حذف ، فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسئولا.."فالإنسان راع على جوارحه، مسؤول عن رعيته

اليوم نختم على {: كما قال، وتلك غاية الخزي، والمعنى الأول أبلغ في الحجة فإنه يقع تكذيبه من جوارحه.مضاف
 وقوله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا }بونأفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكس

 فهي ، لأا حواس لها إدراك وجعلها في هذه الآية مسئولة، وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك،يعملون فصلت
رأيتهم : إنما قال:  وقال سيبويه رحمه االله في قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين. فلذلك عبر عنها بأولئك،حالة من يعقل

  .في نجوم لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل

  }. . . . . ولا تمش في { ٣٧:  الإسراء

  :فيه خمس مسائل

التكبر : وقيل،شدة الفرح:  والمرح.وهذا ي عن الخيلاء وأمر بالتواضع}ولاتمش في الأرض مرحا{: قوله تعالى:الأولى
هو :  وقيل،هو البطر والأشر:  وقيل،هو الخيلاء في المشي:  وقال قتادة،تجاوز الإنسان قدره: ل وقي،في المشي

 فالتكبر والبطر والخيلاء .أحدهما مذموم والآخر محمود:  وهذه الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين؛النشاط
ولا تمش فوق :  وأنشدوا.والنشاط ضدهمذموم شرعا  والكسل.  والفرح والنشاط محمود،وتجاوز الإنسان قدره مذموم

 فكم مات من قوم همو منك ، وإن كنت في عز وحرز ومنعة. فكم تحتها قوم همو منك أرفع،الأرض إلا تواضعا
  .أمنع

  :...الثانية

أي لن }ولن تبلغ الجبال طولا{.يعني لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها}إنك لن تخرق الأرض{: قوله تعالى:الثالثة
  . ولن تبلغ الجبال طولا بعظمتك، أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها.لجبال بطولك ولاتطاولكتساوي ا

 .ذلك إشارة إلى جملة ما تقدم ذكره مما أمر به وى عنه}كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها{: قوله تعالى:الرابعة
د ذكر االله سبحانه وتعالى في هذه الآي من هو المكروه وهو الذي لا يرضاه االله عز وجل ولا يأمر به وق: والسيء

وقضى ربك إلى قوله كان سيئه مأمورات ا ومنهيات عنها فلا يخبر عن الجميع بأنه سيئة فيدخل المأمور به : قوله
إن قوله ولا : كل ذلك كان سيئة بالتنوين وقيل: ولا تقف ما ليس لك به علم ولاتمش ثم قال: ثم قال.في المنهي
  .دكم إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنة فيه فجعلوا كلا محيطا بالمنهي عنه دون غيرهتقتلوا أولا
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قد نص القرآن على ":  قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل، استدل العلماء ذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه:الخامسة
 أو لسنا الذين قسنا ،والبطر وذم المختال والرقص أشد المرح ،ولاتمش في الأرض مرحا:  فقال،النهي عن الرقص

 فما بالنا لانقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور ،النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر
 يرقص ويصفق على إيقاع الألحان ، وكيف إذا كان شيبة،فما أقبح من ذي لحية .والمزمار والطبل لاجتماعهما

 ، وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط.سوان ومردان وخصوصا إن كانت أصوات لن،والقضبان
 ولقد رأيت مشايخ في عمري . ويصفق تصفيق النسوان،ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس بالرقص شمس البهائم

قد ول:  وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه االله."مابان لهم سن من التبسم فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم
  .الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب: حدثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي االله عنه أنه قال

  }. . . . .ذلك مما أوحى {  ٣٩: الإسراء
الإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة التي نزل ا جبريل عليه 

 وخلقها لهم من محاسن الأخلاق ،ذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة االله عز وجل في عباده أي ه،السلام
 ثم عطف قوله ولا تجعل على ما تقدم من النواهي والخطاب للنبي ،والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة

اللهم :  ويقال في الدعاء .المهان المبعد المقصى: حور والمد.صلى االله عليه وسلم والمراد كل من سمع الآية من البشر
  .ادحر عنا الشيطان أي أبعده

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّ مكية، وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده وتضم موضوعات شتى معظمها عن - سورة الإسراء-هذه السورة
 إلى شيء من القصص عن بني ،ئمة على العقيدة وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القا،العقيدة

ولكن  .ّ وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان،إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء
ّالعنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاا الأصيل هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القوم منه 

  . في مكة

ُوالله ما ف:  أا قالت-ّ رضي الله عنها-فعن عائشة. لف في أن الإسراء كان في اليقظة أم في المنامُختوا قد جسد ّ
ُرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ع ّ وفي أخبار أخرى أنه . وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها. رج بروحهّ

والراجح من مجموع الروايات أن رسول  . يبرد حتى عاد إليهكان بروحه وجسمه، وأن فراشه عليه الصلاة والسلام لم
ّالله صلى الله عليه وسلم ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى المسجد فلما كان في الحجر عند البيت بين النائم  ّ
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 قديما على أننا لا نرى محلا لذلك الجدل الطويل الذي ثار . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد،واليقظان أسري به وعرج
ّوالذي يثور حديثا حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسافة بين الإسراء 

 المسافة بين هذه الحالات كلها ليست ،رؤيا في المنام أو رؤية في اليقظة والمعراج بالروح أو بالجسم، وبين أن تكون
ّئا وكوا كشفا وتجلية للرسول صلى الله عليه وسلم عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شي

والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعة  .بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة
القياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة  وب،فأمام القدرة الإلهية تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان. شيئا

والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس . السهولة والصعوبة، حسب ما اعتاده وما رآه
  .ّإلى قدرة الله

في ّكذلك يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته، مع إلحاح القوم 
ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد على  - وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل- طلب الخوارق

الخوارق، إنما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة القويمة، المتفقة مع المدارك بعد 
ة ناشئا عن اعتماده عليها في شيء من ّفلم يكن جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالواقع. تصحيحها وتقويمها

   .إنما كان جهرا بالحقيقة المستيقنة له رد أا حقيقة. رسالته

ًلا تجعل مع الله إلها آخر فـتـقعد مذموما مخذولا { ُْ ْ ََ ً ًُ َ َ َْ َ ُْ ََ َ َ ِ ِ ْ ًوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) ٢٢(َ ْ ِْ ِ ِِ  َ ُِ ْ ِ َ َ َُ  ُ ْ َ َ َ َ
ًا يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف ولا تـنـهرهما وقل لهما قـولا كريما ِإم ِ َ ً ْ َْ ُ َُ َُ َْ َْ َُ ُ َُ ْ َْ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ْواخفض ) ٢٣(ْ ِ ْ َ

ًلهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  ُ ِ ِ َِ ُِ َ َ ََ َْ ْ  ْ َْ َ   َ َ ْربكم أع) ٢٤(َُ َ ْ ُ َ ُلم بما في نـفوسكم إن تكونوا ُُُ َُ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ُ َ
ًصالحين فإنه كان للأوابين غفورا  َ َُ َ َ َِ َ ِْ ُِ ِ ًوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تـبذر تـبذيرا ) ٢٥(ِ ِ ْ َْ ُْ  َ ََ َ َ َِ ِ َ َ ِ ِْ ِ ْ ُْ  ُْ َ)٢٦(  

ْإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيط  َ ََ ِ ِ ْ ِ ُِ َ ِ  َُ ْ  ًان لربه كفورا ُُ َ َِِ)َوإما تـعرضن عنـهم ابتغاء رحمة من ربك ) ٢٧ َ َ َْ ِ ٍ َِ َْ َ ْ ُ ُ ْ  َ ِ ْ ُ ِ
ًتـرجوها فـقل لهم قـولا ميسورا  َ َُ ْ َ ًُ ْ ْ َُْ ْ ُ ًولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تـبسطها كل البسط فـتـقعد ملوما ) ٢٨(َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ُْ َْ َُ ََ ِ ْ ْ  َْ ُ ْ َ َُُِ ِ ًَ ْ ْ َ

ًمحسورا  ُ إن) ٢٩(َْ ً ربك يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ِ ً َ َِ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َِ ِْ ُ ْ ُ ُ ْ َ )ْولا تـقتـلوا أولادكم ) ٣٠ ُ َْ َْ ُُ َ َ
ًخشية إملاق نحن نـرزقـهم وإياكم إن قـتـلهم كان خطأ كبيرا  َ َ ُِ َ ًُْ ِ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ َ ُ ُ َْ ٍ ْ َ ُِولا تـقربوا الزنى إنه )٣١(َ  َُ ْ َ َ كان فاحشة وساء َ َ ً َ ِ َ

ًسبيلا  ْولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ) ٣٢(َِ ً ًِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ِْ ِِ َِ َ َْ َ ُ  َُ َ َْ ِ  ِِ ُ  َ ْ ُْ َ
ًفي القتل إنه كان منصورا  َُ ْ َ ُِ ِ َْ ْ ِولا تـقربوا مال اليتيم ) ٣٣(ِ َِ ُْ َ َ ْ َ إلا بالتي هي أحسن حتى يـبـلغ أشده وأوفوا بالعهد إن َ ِ ِِ ِْ َ ْ ِ ُِ َْ  َ ََ ُ ُ َ ُ ْ َْ َ ُ َ َ ِ 

ًالعهد كان مسؤلا  ُ ْ َ َ َ ْ َ ًوأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيـر وأحسن تأويلا ) ٣٤(ْ ِ َْ ُ َ ْ ْ َْ ََ ُ َ ٌَ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِِ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ ِْ ِ َ َ ُ ْ)٣٥ (
َولا تـقف ما ليس لك  َ ََ ْ ُ ْ َ ًبه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا َ ُُ َْ ٌَ َ َُ ْ َ َ ِ ِ ُِ  َ ُْ َْ َََ ْ   ِ ْ ِ)٣٦(  

ًولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تـبـلغ الجبال طولا  ُ ُ ََ ِْ َ ْ ََ ْ ْ ََ ََ َْ َْ َْ َْ ِ َْ َ ِ ً َ ِ ِِ َكل ذلك كان سيئه عند ربك ) ٣٧(ْ َ َ َ ِْ ُ ُ َ َ ِ  ُ
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ًمكروها  ُ ْ ًذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فـتـلقى في جهنم ملوما ) ٣٨(َ ًُ َ َ َ ََ ََ َِ ُْ َ َ ََ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َْ ْ َ  َْ َْ ِ ِ

ًمدحورا  ُ َْ)٣٩({  

بطت قواعد العمل والجزاء، والهدى والضلال، والكسب والحساب إلى الناموس الكوني الذي ُفي الدرس الماضي ر
ربط قواعد السلوك والآداب والتكاليف الفردية والاجتماعية إلى العقيدة في ُوفي هذا الدرس ت. هاريصرف الليل والن
ُوحدة الله، كما ت  .شد إليها كل الوشائج، في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياةُربط ذه العروة الوثقى جميع الروابط وتّ

ِإن هذا القرآن يـهدي ل{وفي الدرس الماضي ورد  ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َ  ُلتي هي أقـومِ َ َْ َ
ِ ِ{وورد:}ًَكل شيء فصلناه تـفصيلاو ِ ْ َ ُ ْ  َ ٍ

ْ َ  ففي هذا الدرس  .}ُ
عرض شيئا من أوامر هذا القرآن ونواهيه، مما يهدي للتي هي أقوم، ويفصل شيئا مما اشتمل عليه من قواعد السلوك يُ

: ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف. ه وحدهّيبدأ الدرس بالنهي عن الشرك، وبإعلان قضاء الله بعبادت .في واقع الحياة
وتحريم قتل الذرية، وتحريم الزنا، وتحريم . بر الوالدين، وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل في غير إسراف ولا تبذير

 ،لكبر ورعاية مال اليتيم، والوفاء بالعهد، وتوفية الكيل والميزان، والتثبت من الحق، والنهي عن الخيلاء وا،القتل
فإذا الأوامر والنواهي والتكاليف محصورة بين بدء الدرس وختامه، مشدودة إلى عقيدة . وينتهي بالتحذير من الشرك

ًلا تجعل مع الله إلها آخر فـتـقعد مذموما مخذولا{.التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة ُ َْ ًْ ًُ َ َ َْ َ ُ َََ َ َْ ِ ِ إنه النهي عن الشرك  .}َْ
. ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به، صادر إلى شخصهه، والأمر عام، والتحذير من عاقبت

» يقعد«عنها كل فرد بذاته، والعاقبة التي تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد أن  فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول
ًمخذولا«بالفعلة الذميمة التي أقدم عليها، » مذموما« ُ . ّره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروهلا ناصر له، ومن لا ينص» َْ

َفـتـقعد«ولفظ  ُ ْ يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد، ويلقي ظل الضعف فالقعود هو أضعف » ََ
هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزا، وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان، لأن القعود لا 

  . الوضع، فهو لفظ مقصود في هذا المكانيوحي بالحركة ولا تغير

َوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تـبذر تـبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان { َ ًَ ِ ِ  ْ ِ ُِ َُ َِ  َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ِ ْ َْ ُْ ِ ِ َ ِ ِْ ِ ُ  ْ َ
َالشيطان لربه كفورا وإما تـعرضن عنـهم ابتغاء ِ ِْ ُْ َُ َْ  ََ ِ ْ ُ َِ ً ُُ  ِ رحمة من ربك تـرجوها، فـقل لهم قـولا ميسورا ً َ َُ ْ َ ُ ًْْ ْ َُْ ْ ُ َ َ َ َِ ٍَْ{.  

فليس هو تفضلا من أحد على . والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق
 ذمته، ويصل المودة الحق الذي يؤديه المكلف فيبرىء. ّأحد إنما هو الحق الذي فرضه الله، ووصله بعبادته وتوحيده

 كما يفسره ابن مسعود وابن -والتبذير. وينهى القرآن عن التبذير .ّبينه وبين من يعطيه، وإن هو إلا مؤد ما عليه لله
ّلو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير  :وقال مجاهد.  الإنفاق في غير حق-عباس

ومن ثم كان المبذرون إخوان . إنما هو موضع الإنفاق. كثرة والقلة في الإنفاقفليست هي ال .حق كان مبذرا
َكان وَ{فهم رفقاء الشياطين وصحام. الشياطين، لأم ينفقون في الباطل، وينفقون في الشر، وينفقون في المعصية

ًالشيطان لربه كفورا ُُ َ َِِ ْ {حق النعمة، وحقها أن ينفقوها في لا يؤدي حق النعمة، كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون 
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فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن  .الطاعات والحقوق، غير متجاوزين ولا مبذرين
ّالسبيل واستحيا أن يواجههم، وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه ويرزقهم، فليعدهم إلى ميسرة، وليقل لهم قولا لينا، فلا 

  . ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته، ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمليضيق م صدره،

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تـبسطها كل {:وبمناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة ُُ ْ ُ َْ ًَ ََ ِ ُ ِ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َْ
ًالبسط فـتـقعد ملوما محسورا َُ َْ ً ُ َ ََ ُ ْ َ ِ ْ .  القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي، والغلو كالتفريط يخل بالتوازنوالتوازن هو .}ْ

والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق، ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسط 
لغة الدابة تعجز عن والحسير في ال. لا تمسك شيئا، ويرسم اية البخل واية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور

. وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير. فكذلك البخيل يحسره بخله فيقف. السير فتقف ضعفا وعجزا
. ّثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو الله .ملوما في الحالتين على البخل وعلى السرف، وخير الأمور الوسط

ومعطي الرزق هو الآمر بالتوسط في .  ويضيق الذي يقدر في الرزقهو الذي يبسط في الرزق ويوسع ، وهو 
ًإن ربك يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا{:الإنفاق ً َِ َ َ َ ْ ََِ ِ ِ ِ ِ ُ ِْ ُِ َِ ِْ َ َُ َ ْ  ُ ُ َ  {.  يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة

عتدال، وينهى عن البخل والسرف، وهو الخبير ويأمر بالقصد والا. وبصر، ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر
  .البصير بالأقوم في جميع الأحوال وقد أنزل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال

ّوكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق فلما قرر في الآية السابقة أن الله يبسط الرزق لمن 
ّفما دام الرزق بيد الله، . هي عن قتل الأولاد خشية الإملاق في المكان المناسب من السياقيشاء ويقدر، أتبعه بالن

ومتى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل . ّفلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل إنما الأمر كله إلى الله
افع إلى تلك الفعلة الوحشية المنافية لفطرة من تفكير الناس، وصححت عقيدم من هذه الناحية فقد انتفى الد

ًولا تـقتـلوا أولادكم خشية إملاق نحن نـرزقـهم وإياكم، إن قـتـلهم كان خطأ كبيرا{:الأحياء وسنة الحياة َ َ ُِ َ ُ ًُْ ِ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ ُْ  ِ ِ ِ َ ُ َُ َ َ ْ ََْ ٍ ْ َ َْ َ َ ُ إن انحراف .}ْ
.  على فساد الاعتقاد والطقوس التعبديةالعقيدة وفسادها ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية، ولا يقتصر

وهذا المثل  .وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها، وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها
وشاهد على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر . من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية

  .، وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياةبالعقيدة

ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق  .ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة
ْنحن نـرزقـهم وإياكم{:الآباء ْ ُْ َِ ُُ ُُ َ ْنحن نـرزقكم{: وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء}َْ ُْ ُُ َ ُ ْ وإياهمَْ ُ َِ{ وذلك 

ْولا تـقتـلوا أولادكم خشية إملاق نحن نـرزقـهم وإياكم{:فهذا النص. بسبب اختلاف آخر في مدلول النصين ْ ْ ُْ ُِ َِ ُ َُ ُُ َ َ ْ ََْ ٍ ْ َ َْ َ َ ُ ُ ْ{ ،
ْولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق نحن نـرزقكم وإياهم{والنص الآخر  ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َُ ُُ َ ََْ ٍ ْ ْ ِْ ُ َ َ ُ ُ ية وقوع الفقر بسببهم هنا قتل الأولاد خش .}ْ
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فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى . فقدم رزق الآباء، وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا. فقدم رزق الأولاد
  .الدلالات التعبيرية هنا وهناك

َولا تـقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء {:ومن النهي عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزنا َ ًَ ََ ِ َ ُِ  َُ ًسبيلاْ وبين قتل الأولاد  .}َِ
 لذات الصلة ، وقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس،والزنا صلة ومناسبة

يتبعه غالبا . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها. إن في الزنا قتلا من نواحي شتى .وذات المناسبة
 فإذا ترك الجنين ،ص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق، قبل مولده أو بعد مولدهالرغبة في التخل

وهو قتل في . للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة، أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة في اتمع على نحو من الأنحاء
لط الدماء، وتذهب الثقة في العرض والولد،  فتضيع الأنساب وتخت، قتل للجماعة التي يفشو فيها،صورة أخرى

وهو قتل للجماعة من جانب آخر،  .وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات
إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها، 

وما من أمة فشت فيها  .المحضن الصالح للفراخ الناشئة، لا تصح فطرا ولا تسلم تربيتها إلا فيهوالأسرة هي 
وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان . الفاحشة إلا صارت إلى انحلال، منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث

ذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا ظاهرة ولكن آثار ه. زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما
أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة، فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب . لا شك فيها

واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما 
! لف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال آثار السن، كما يقوى عليها المعتدلون من أندادهيتحطم عند ما يد

فالتحرز من المقاربة . لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة. وهي مبالغة في التحرز. والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا
لام الطريق على أسبابه الدافعة، توقيا ومن ثم يأخذ الإس .فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان. أضمن

ويحض على الزواج لمن استطاع، . وينهى عن التبرج بالزينة. ويحرم الخلوة .يكره الاختلاط في غير ضرورة. للوقوع فيه
وينفي الخوف من العيلة . ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور .ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع

ويوقع أشد العقوبة على الجريمة . ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم .ق بسبب الأولادوالإملا
 إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج، ليحفظ الجماعة الإسلامية ،حين تقع، وعلى رمي المحصنات الغافلات دون برهان

  .من التردي والانحلال

ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق{:النهي عن قتل النفس إلا بالحقويختم النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا ب َُ َْ ِ ِ ُ  َ ِ َ ْ ُْ َ َ .
ًومن قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا َ َ َ ُُ ََْ ُ ُ َ َ ْ َُِ ِ َْ َْ ِ ْ ِ ْ ًَ ًْ ْ ِْ ِِ َِ ْ ُ والإسلام دين الحياة ودين  .}َ

ّلنفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله، فالله واهب الحياة، وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي السلام، فقتل ا ّ ّ
وكل نفس هي حرم لا يمس، وحرام إلا بالحق، وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا . الحدود التي يرسمها
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ّصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ال. غموض فيه، وليس متروكا للرأي ولا متأثرا بالهوى ّ
ّلا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث":قال النفس بالنفس، : ّ

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن  ."والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة
ٌولكم في القصاص حياة{سالحياة لنفو َ ِ ِْ ِ ْ ُ حياة بكف يد الذين يهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم  .}ََ

وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند  .فيردعهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء
وحياة بأمن كل فرد . ق وذاك حتى تسيل دماء ودماءالقاتل، بل يمضوا في الثأر، ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفري

  .على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص، فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة

وأما الثالثة فهي  .وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة، وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه
ّحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة، ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لها ، ويسلمها إلى دفع للفساد الرو

قتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه، ودخل في جسم ُوالتارك لدينه المفارق للجماعة إنما ي. الفرقة القاتلة
ولو بقي خارجها ما أكرهه .  لهاالجماعة المسلمة، واطلع على أسرارها، فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد

بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من . أحد على الإسلام
  .وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة. المشركين

ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق{ َُ َْ ِ ِ ُ  َ ِ َ ْ ُْ َ ْومن{.. }َ َ ُِ قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه َ ِ َْ َْ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ ََ َ ًُ ًْ ْ ِْ ِِ َِ َ ْ ُ َ
ًكان منصورا َُ ْ َ{.  

 -ّتلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل، فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب، فقد جعل الله لوليه 
 . وإن شاء عفا على الدية، وإن شاء عفا عنه بلا دية،اء قتله سلطانا على القاتل، إن ش-وهو أقرب عاصب إليه 

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف  .فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل، لأن دمه له
لا ذنب والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن  .في القتل استغلالا لهذا السلطان الذي منحه إياه

 ؛ كما يقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أم من أسرة القاتل-لهم
ّفالله يكره المثلة والرسول قد ى . ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل، والولي مسلط على دمه بلا مثلة

ِفلا يسرف في القتل إن{.عنها ِ ْ َْ ِ ْ ِ ْ ُ ًه كان منصوراَ َُ ْ َ فليكن عادلا في . ّيقضي له الله، ويؤيده الشرع، وينصره الحاكم» }ُ
وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل، وتجنيد سلطان  .قصاصه، وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه

الغليان الذي قد . فس الوليالشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية، ودئة للغليان الذي تستشعره ن
ّفأما حين يحس أن الله قد ولاه . يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا في حمى الغضب والانفعال على غير هدى

على دم القاتل، وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص، فإن ثائرته دأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص 
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لذلك يعترف .  يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاصوالإنسان إنسان فلا .العادل الهادئ
إنما هو يدعو إلى التسامح . الإسلام ذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة، ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا

وشعور ولي الدم بأنه . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح.  ولكن بعد أن يعطي الحقـويؤثره ويحبب فيه، ويأجر عليه
قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح، أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به 

  ! إلى الغلو والجماح

  .وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس، يتحدث عن حرمة مال اليتيم، وحرمة العهد
َِولا تـقربوا مال اليت{ ُْ َ َ ْ َ ُيم إلا بالتي هي أحسن حتى يـبـلغ أشدهَ  َ َُ َ ُ ْ َْ َ ُ َ َ

ِ ِ ِ  ًُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا،ِِ ْ ََ َْ َُ ْ َْ َْ ْ ِ ِ ِ والإسلام يحفظ  .}َ
المسلم حرام دمه وعرضه  كل المسلم على"ّعلى المسلم دمه وعرضه وماله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير  .ليتيم ويبرز النهي عن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسن ولكنه يشدد في مال ا".وماله
ماله، ضعيف عن الذود عنه، والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن 

ف ا كل فرد بصفته الفردية جاء ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكل .يدبر ماله وأن يدفع عنه
 أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي فيها بصيغة الجمع، ففي ،الأمر أو النهي فيها بصيغة المفرد

الإحسان للوالدين وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل، وعدم التبذير، والتوسط في الإنفاق بين البخل 
.  كان الأمر أو النهي بصيغة المفرد لما لها من صبغة فردية،ت من الحق والنهي عن الخيلاء والكبروالسرف، وفي التثب

وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس، والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد، وإيفاء الكيل والميزان 
ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي  .ةكان الأمر أو النهي بصيغة الجمع لما لها من صبغة جماعي

ولأن  .أحسن في صيغة الجمع، لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة
َوأوفوا بالعهد إن العهد{.رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا ْ َْ َْ ْ ِ ِ ِ ُ ًُ كان مسؤلاََْ ْ َ َ{ .

. وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد .ّيسأل الله جل جلاله عن الوفاء به، ويحاسب من ينكث به وينقضه
وقد تكرر الحديث عن الوفاء . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة

عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد . ّيث سواء في ذلك عهد الله وعهد الناسبالعهد في صور شتى في القرآن والحد
وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا . عهد الحاكم وعهد المحكوم. الدولة

ْوأوفوا الكي{:ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان .في ظل الإسلام َ ْ ُ ِل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيمََْ ِ َِ ُْ ُ ْ َْ ِْ ِ ُِ ْ ِْ ِ َ .
ًذلك خيـر وأحسن تأويلا ِ َْ ُ ََ ْ َْ ٌ َ َ والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ، فالانتقال في  .}ِ
ظافة في القلب، يستقيم ما وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن، أمانة في التعامل، ون .السياق ملحوظ التناسق

ًذلك خيـر وأحسن تأويلا{.التعامل في الجماعة، وتتوافر ما الثقة في النفوس، وتتم ما البركة في الحياة ِ َْ ُ ََ ْ َْ ٌ َ َ خير في . }ِ
لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس به إلا ":ّوالرسول صلى الله عليه وسلم يقول .الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة

ّفة الله، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلكمخا والطمع في الكيل والوزن قذارة  ."ّ
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وصغار في النفس، وغش وخيانة في التعامل تتزعزع ما الثقة، ويتبعها الكساد، وتقل ما البركة في محيط الجماعة، 
وهو كسب ظاهري ووقتي، لأن الكساد في الجماعة  .التطفيففيرتد هذا على الأفراد وهم يحسبون أم كاسبون ب

النظر في عالم التجارة فاتبعوها، ولم يكن الدافع الأخلاقي،  وهذه حقيقة أدركها بعيدو .يعود على الأفراد بعد حين
يلتزم إيفاء والفارق بين من  . هو الباعث عليها بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية،أو الحافز الديني

 أن هذا يحقق أهداف ذاك ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه ،الكيل والميزان تجارة، ومن يلتزمه اعتقادا
وهكذا يحقق الإسلام دائما أهداف الحياة  .العملي إلى آفاق أعلى من الأرض، وأوسع في تصور الحياة وتذوقها

  .ة وآماده البعيدة، ومجالاته الرحيبةالعملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقه الوضيئ

  فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة . والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة
ٌولا تـقف ما ليس لك به علم{ ِْ ِِ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ًُإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا. َ َ َْ َ ََ َ َ ُْ ْ َ َ ِ ُ  ُ ُ ْ ََْ  وهذه الكلمات القليلة  .}ِ

تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة 
فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة ! ّالقلب ومراقبة الله، ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة

ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج . الكريم، ومنهج الإسلام الدقيققبل الحكم عليها هو دعوة القرآن 
وَلا {.ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل. لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة

ٌتـقف ما ليس لك به علم ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ ُ ْ  ، من قول يقال ورواية تروى،ت من صحته ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين، وما لم تتثب}َ
إياكم والظن فإن الظن أكذب ":وفي الحديث . ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية،من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل

ري الرجل عينيه ُإن أفرى الفري أن ي": وفي الحديث الآخر"زعموا :بئس مطية الرجل":وفي سنن أبي داود. "الحديث
تضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده وهكذا ت". ما لم تريا

 إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته، وفي مشاعره ،بالتحرج في أحكامه، والتثبت في استقرائه
ل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وأحكامه، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية، ولا يحكم العق

َإن هذا {.وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة، فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها  ِ
ُالقرآن يـهدي للتي هي أقـوم َ َْ َ

ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ُ   . حقا وصدقا}ْ

ِولا تمش في الأرض {: والخيلاء الكاذبةوتختم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ َِْ ْ ِ َْ َ
ًمرحا ًإنك لن تخرق الأرض ولن تـبـلغ الجبال طولا. ََ ُ َُ ِْ َْ َْ ْ َْ ََ َ َْ َ ِ َْ َ ِ{.  والإنسان حين يخلوا قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق

ّمن نعمة فمن الله، وأنه ولو تذكر أن ما به . عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان، أو قوة أو جمال
والقرآن  .ّضعيف أمام حول الله، لطامن من كبريائه، وخفف من خيلائه، ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحا

ًإنك لن تخرق الأرض ولن تـبـلغ الجبال طولا{:يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته ُ َُ ِْ َْ َْ ْ َْ ََ َ َْ َ ِ َْ َ ِ{ فالإنسان بجسمه 
ّإنما هو قوي بقوة الله، عزيز بعزة الله، كريم بروحه . ّيل هزيل، لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة التي خلقها اللهضئ ّ
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ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح  .ّالذي نفخه الله فيه، ليتصل به ويراقبه ولا ينساه
  .ّوالخيلاء، أدب مع الله، وأدب مع الناس

ّنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال والصفات بإعلان كراهية الله للسيىء وت
ًكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها{:منها ُ ْ َ ََ َ َ َ ِْ ُ ُ َ ِ  ّفيكون هذا تلخيصا وتذكيرا بمرجع الأمر والنهي وهو كراهية الله  .}ُ

ويختم  .ّ المأمور به، لأن النهي عن السيء هو الغالب فيها كما ذكرناويسكت عن الحسن. للسيىء من تلك الأمور
وبيان أا بعض الحكمة التي يهدي . ّالأوامر والنواهي كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك

َذلك مما أوحى إليك ربك من {:ّإليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول ِ َ َ ََ َِْ َْ ِ َُْالحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فـتـلقى ِ َ َْ ً ِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ َْ َ ْ
ًفي جهنم ملوما مدحورا ُ َ َ َْ ً ُ َ َ فتجيء محبوكة الطرفين، موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم . وهو ختام يشبه الابتداء .}ِ

َولا تـقف ما ل .ّعليها الإسلام بناء الحياة، قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه ُ ْ َ ََيس لك به علم إن السمع والبصر َ َ َْ َ ْ   ِ ٌ ِْ ِِ َ َ َ ْ
ًوالفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا  ُُ َْ َ ُ ْ َ َ ِ ُ  َ ُْ َ)٣٦(  

  
******  

 حاسة
  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

، فهي تعمل على مساعدا في التعرف على الأشياء وتصنيفها الكائنات الحية لدى الإدراكساليب أهي  الحواس
لنظرية في مجالات البحث والدراسة موعة متنوعة من تتداخل المفاهيم للحواس من الناحية ا. لإدراك اهميتها

فلكل مجال . وفلسفة الإدراك، )المعرفي أو السلوكي (علم النفس الإدراكي، علم الأعصابالتخصصات، ولا سيما 
 بالنسبة لعدد الحواس بسبب اختلاف المفاهيم الأعصابلا يوجد اتفاق ثابت بين أطباء  .مفاهيم مختلفة للحواس

كلية الشعور هو ) خارجي الاستقبال(هناك تعريف واحد لحالة الحواس الخارجية). الإحساس(لمسببات الشعور 
 والتذوق والشم والسمع البصرالحواس الخمس التقليدية هي .  للإحساسالمحفزات الخارجيةالذي ينظر إلى 

مجموعها أحد عشر (البشر لديهم ما لا يقل عن ستة أحساسيس إضافية  .أرسطو ويعود هذا التصنيف إلى واللمس
الشعور ؛)الشعور بتسارع الأشياء(؛إدراك الحركة؛التوازنالألم:كمشاعر) بما فيها احاسيس مشاعرهم الدخليه

  ).اال المغناطيسيالقدرة على إدراك التحول في (؛الشعور بالإتجاهبالوقت

 التي الخلايا الحسية الذي يتكون من مجموعة النظام"كتعريف مقبول على نطاق واسع لمصطلح الحواس هو 
 القادرة على المختستجيب لأنواع محددة من الظواهر المادية، وهذا يتطابق مع مجموعة معينة من المناطق داخل 
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 حول عدد من الحواس عادة ما تنشأ فيما يتعلق بتصنيف الخلافات". استقبال تلك المؤثرات وتفسيرها لإدراك معين
  .مختلف لأنواع الخلايا، ورسم خرائط لمناطق الدماغ

  الحواس الخمس التقليدية

 هي بمثابة النوافذ الطبيعية بينه وبين العالم الخارجي التي تربط الوجود الخارجي الإنسانالحواس الخمس التي يمتلكها 
  .بذهنية الإنسان، وضعها أرسطو في ما قبل الميلاد
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الرؤية أو البصر هي قدرة الدماغ والعين على كشف الموجة الكهرومغناطيسية للضوء لتفسير صورة الأفق : البصر
عدسة ، لذا عندما يمر الضوء من الظلام عن النور والأشكال وتكشف الألوان ترى الموجودات لتميز العين .المنظور
لصورة للدماغ القادر على  التي تقوم بدورها بنقل اشبكية العين يؤدي ذلك إلى أنعكاس الصور المنظورة على العين

  .والعمىحاسة البصر هي المعيار بين القدرة على الرؤية . إدراكها

 تميز الأصوات فالأذن المنتقله عبر الهواء وإدراكها، الموجات الصوتية على التقاط ترددات الأذنهي قدرة : السمع
 الحيوانات وحفيف الشجر وأصوات الماء كخرير يةالطبيعلتعرف صوت الصديق عن غيره ولتميز أيضا بين أصوات 

 وزقزقة العصافير وكذلك تميز بين أصوات المكائن والآلات الميكانيكية الأفعى وفحيح الأسد وزئير الخيلكصهيل 
 عن الطائرات المدنية وبين أزير الرصاص وصوت القذائف وهكذا، لذا فحاسة السمع الطائرات الحربيةوبين أصوات 

  .الصممهي المعيار بين القدرة على تمييز الأصوات وبين 

بتمرير الجزيئات المختلفة  المتنوعة، فحين استنشاق رائحة ما يقوم الأنف الروائح على تمييز الأنفهي قدرة : لشما
لتلك الروائح التي تثير بدورها مستقبلات الشم لتحدث تفاعل كيميائي معين يوصل للدماغ نوع تلك الرائحة، 
وبالتالي يتمكن الدماغ من تميز الروائح المختلفة والمختلطة ليدرك نوع تلك الروائح، فيميز العطور الجميلة عن الروائح 

تعد حاسة الشم . ر، بل ويميز العطور الجميلة ذاا في درجة التركيز أو الخفة حسب المصادرالكريهة أيا كان المصد
جزء هام من أجزاء الجهاز التنفسى وأن جهاز الشم، في تصميمه الأساسي، مماثل لأجهزة الحواس الأخرى، فهناك 

قول باا استقبلت محفزات مثل هذه، خلايا قادرة على استقبال المحفزات، وخلايا عصبية تقوم بنقل الرسائل التي ت
وأجزاء من الدماغ تقوم بمعالجة المعلومات الواردة إليه وتحويلها إلى إحساس وأفكار مرتبطة بذلك الإحساس؛ كما 

كما يحتوي الأنف على ايات للأعصاب من أوردة وشرايين "تصنف حاسة الشم على أا من الحواس الكيميائية؛ 
، ويحتوي الأنف أيضا على الشعر لمنع دخول الأتربة والغبار، ويحتوي على السائل المخاطي "اءتعمل على تدفئة الهو

  .وذلك لترطيب الجو

 يستطيع اللسان الفملفة، فعند تمرير الأطعمة عبر  على تمييز الطعم والذوق للمواد المختقدرةاللسانهي : التذوق
تمييز تلك الأذواق المختلفة بواسطة براعم اللسان لتحدث تفاعل كيميائي من مستقبلات الدماغ لتصل الإشارات 

 والحار عن البارد، المالح عن المر عن الحلوطيع من خلالها تمييز الطعم ليكتشف الطعم الحسية لأجزاء مختلفة منه تست
  .لذا فحاسة التذوق هي المعيار بين احساس التذوق وفقدان الحس على التذوق
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مة وتنتشر ، حيث نستطيع إدراك طعم الشىء من رائحتة، ونميز الشىء من طعترتبط حاسة التذوق بحاسة الشم
الحلو، المالح، المر (على اللسان حلمات التذوق مختلفة الشكل والحجم وتحتوى على خلايا حسية تميز بين 

  .، وينتقل الحس بالتذوق، على هيئة نبضات عصبية إلى القشرة المخية حيث يتم إدراك الطعم)والحامض

 على تمييز سمات الأشياء والتعرف على خصائصها، فعند ملامس الأطراف لشيء ما الأطرافهي قدرة : اللمس
  التي تقوم بدورها بالاستجابة ونقل سمات والصفات المحسوسات إلىللنهايات العصبية بوظيفة الموصل الجلديقوم 

لذا . سطح الساخنة على الباردة وهكذافيميز الخشن عن الناعم كما يميز الأ. الدماغ ليقوم بتفسيرها وإدراكها
  .فالخدر أو التخدر هو فقدان القدرة على الإحساس باللمس

 ،لةفي دراسة الحواس ندرك بأن هذه الحواس لها مدى محدود لا تستطيع أن تتجاوزه والواقع العملي أثبت هذه المسأ
 فمثلا ،حيث إن الحواس الخمس بأجهزا المعقدة فإا محدودة بحدود معينة وبقدرات معينة لا يمكن تجاوزها

 كما لا يمكن ،وببساطة لا يمكن أن نرى ماذا يجري حاليا في شوارع باريس لأن أعيننا قاصرة عن تحقيق هذا الهدف
ران غرفتنا لا نستطيع رؤيته لأن الجدار يحجب عن قدرة أن نرى ماذا يجري في الشارع ااور لنا وحتى خلف جد

وحاسة الأذن كذلك، لها ذبذبات معينة تتمكن أن تسمع فيها فلو زادت عن هذا الحد الطبيعي أو . العين الباصرة
 النمل بالرغم من أننا النمل مثلا لا نستطيع سماع الحوار الدائر بين أفرادنقصت لم نستطع سماع شيء ما، ففي عالم 

 وما .ندرس عن هذه المملكة وجيوشها ونظامها، كل ذلك لأن قدرة استيعاب الأذن لذبذبات الصوت قدرة محدودة
  .ينطبق على حاسة السمع ينطبق كذلك على حاسة الشم واللمس أي أن هذه الحواس محدودة القدرة والقابلية

  
 الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

  

 لسمع والبصر والفؤادالإعجاز العلمي للقرآن الكريم في ا
 

 صادق الهلالي. د.أ: بقلم
 

إن{:قال االله تعالى َالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ِ َ َُ َِ ُ  َ َ ُ ْ َْ َََ َ َ ًعنه مسئولا ْ ُ ْ َ ُ  السمعكرت كلمة ذُ]. ٣٦: الإسراء[}َْ
 . مرة١٤٨ وتصاريفها ومشتقاا البصر  بينما وردت فيه كلمة؛مرة ١٨٥ومشتقاا وتصاريفها في القرآن الكريم 

الكلام والأصوات وإدراك ما تنقله من معلومات،  ًوحيثما وردت كلمة السمع في القرآن الكريم عنت دائما سماع
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حالة فقط، إذ إا دلت في باقي المرات  ٨٨كلمة البصر رؤية الضوء والأجسام والصور بالعينين إلا في  بينما لم تعن
 وقد ترافقت كلمتا. آيات وأقوال واهر الكون والحياة أو بما يتلقاه المرء ويسمعه منوالفكري بظ على التبصير العقلي

َثم سواه ونـفخ فيه من روحه وجعل{:كما قال تعلى. كريمة  آية٣٨في  البصر) و (السمع َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ ُ  ُ  َلكم السمع والأبصار َ َْ ْ َ َ ْ  ُ ُ َ
َوالأفئدة قليلا ما ً َِ َ َ َِْ ْ ُتشكرون َ ُ ْ َوهو{؛]ةالسجد[}َ ُ َالذي أنشأ لكم السمع والأبصار َ َ َْ ْ َ َ ْ  ُ ُ َ َ َ َْ ِ   َوالأفئدة قليلا ما ً َِ َ َ َِْ ْ َ

َتشكرون ُ ُ ْ ََْوجعلنا{؛]لمؤمنونا[}َ َ َلهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى َ ْ َ َ ََ َ ََ ً َ ِْ ً َْ ًْ َْ ْعنـهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتـهم َُ ْ ُ ْ ُْ َ ُ ُ ُُ َ َِْ ََ ََ َُ ْ َْ ْمن  َْ ِ
ْشيء السمع والأبصار والأفئدة  ًواالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم{؛]٢٦:حقافالأ[}َ

ما  ًقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا{؛]٧٨: النحل[}لعلكم تشكرون
 الحي ومن يدبر من أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت{؛]٢٣: الملك[}تشكرون

  ]٣١:يونس[}الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقون
 

!
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ٍإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه {؛]٢٠:هود[}ا يبصرونكانوا يستطيعون السمع وما كانو ما{ ٍ
  ]٢: الإنسان [}ًبصيراً سميعا

 
كلمة ) الصمم(سبقت في معظمها كلمة  في ثمان آيات) العمى(مترافقة مع كلمة ) الصمم(وقد وردت كلمة 

 ]٢٣: محمد [}رهمأولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصا{:كما في قوله تعالى) العمى(
 ]١٨: البقرة [}صم بكم عمي فهم لا يرجعون{؛]١٧١: البقرة [}صم بكم عمي فهم لا يعقلون{
  ]٧٣:الفرقان [}ًوالذين إذا ذكروا بآيات رم لم يخروا عليها صما وعميانا{

تساءل البصر وبلا استثناء، فلا بد وأن ن ومن الملاحظ في هذه الآيات الكونية أن كلمة السمع قد سبقت
المعلومات الأولية   قد تبدو الإجابة عن هذا السؤال وللوهلة الأولى وعلى ضوءخاصة؟ هل لهذا السبق من دلالة

على  ًالفهم، فمن المعلوم فيزيولوجيا وتشريحيا أن العصب السمعي إلا التي نعرفها عن هذين الحسين صعبة وعسيرة
ًثلثا عدد الأعصاب الحسية في الجسم هي  يزيولوجيا أنكما أن من المعروف ف ) ٣ -٢(ثلاثين ألف ليف فقط 
بينما % ١٢أكثر من  إلى الجسم من مجموعة المعلومات الحسية عن طريق الجهاز السمعي أعصاب بصرية، ولا يرد

 ًإذا هذا التقدم لحس السمع. من مجموع المعلومات الحسية %٧٠ يرد إلى الجسم عن طريق الجهاز البصري حوالي
ًسببا لم نعرفه بعد، ولكننا لو تبصرنا في الحقائق  ًبل حس البصر في كل الآيات تقريبا فلا بد وأن هناكوإيراده ق
 ولاتضح لنا ،لتمكنا من إيجاد الأجوبة ًالتي عرفت حديثا في علوم الأجنة والتشريح والفيزيولوجي والطب العلمية

آلتا حسي السمع والبصر   تتطور:لآن من هذه الحقائق فمما عرفناه حتى ا.الآيات الكريمة الإعجاز العلمي في هذه
 Otic) الثالث الجنينية الأولى، إذ تظهر الصحيفة السمعية في آخر الأسبوع ًفي وقت متزامن تقريبا في الحياة

Placode) الأسبوع الرابع من حياة الجنين وهي أول مكونات آلة السمع، بينما تظهر الصحيفة البصرية في أول. 
 الغشائي لحلزون الأذن فيظهر في الأسبوع الرابع الكيس. من هذه الصحيفة السمعية الأذن الداخلية للجنينوتتطور 

(Cochlea Membraneous )  الأسبوع  ًالذي ينمو طوليا ويلتف لفتين ونصف مكونا الحلزون الكامل في
و هذا حتى يصل حجمه الحجم الثامن عشر، وينم الثامن، ثم تتم إحاطة الحلزون بغلاف غضروفي في الأسبوع

) وهو عضو حس السمع(عضو كورتي  ٍالبالغين في اية الأسبوع الواحد والعشرين، عندما ينمو فيه الطبيعي له عند
نمت  وذا تكون الأذن الداخلية قد. التي تحاط بنهايات العصب السمعي وتظهر فيه الخلايا الشعرية الحسية

للقيام بوظيفة السمع المخصصة لها في  وأصبحت جاهزةند البالغين ونضجت لتصل إلى حجمها الطبيعي ع
التحسس للأصوات  ًوكما سنرى أن هذا القسم من الأذن يتمكن منفردا من .الجنين الشهر الخامس من عمر

 والأذن ضرورة لمساهمة الأذنين الوسطى والخارجية من الأديم الظاهر ونقل إشاراا إلى الدماغ لإدراكها دون أية
الوسطى وبوق اوستاكي وغشاء الطبلة والصماخ  الوسطى من الأديم المتوسط فتتولد عظيمات وعضلات الأذن

كما . الحادي والعشرين  ثم يتم اتصالها بالأذن الداخلية في الأسبوع٢٠ - ١٠الأسابيع  خلالالسمعي الخارجي 
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فلا يتم  أما العين .سبوع الثاني والثلاثينالخامس ويتكامل نموه في الأ يتضح شكل صيوان الأذن في بداية الشهر
 ولا تتغطى ألياف العصب البصري الخامس والعشرين تكامل طبقتها الشبكية الحساسة للضوء إلا بعد الأسبوع

كما يبقى . بعد أسابيع من ولادة الجنين إلاالنخاعية لتتمكن من نقل الإشارات العصبية البصرية بكفاءة  بالطبقة
الداخلية للجنين  يتضح مما تقدم أن الأذن.السادس والعشرين من الحياة الجنينية  حتى الأسبوعجفني عيني الجنين

بينما لا تفتح العين ولا تتطور طبقتها الحساسة للضوء  تنضج وتصبح قادرة على السمع في الشهر الخامس،
رات العصبية الضوئية الإشا ًالشهر السابع وحتى عند ذاك لن يكون العصب البصري مكتملا لينقل إلا في

  .في ظلمات ثلاث بكفاءة، ولن تبصر العين لأنها غارقة
 

للأصوات في الشهر الخامس، ويسمع  ًلقد ثبت علميا أن الأذن الداخلية للجنين تتحسن: السمع والبصر
، الداخلية أمه، وتتولد نتيجة هذا السمع إشارات عصبية سمعية في الأذن الجنين أصوات حركات أمعاء وقلب

تسجيلها بآلات التسجيل المختبرية، وهذا برهان علمي يثبت  والعصب السمعي والمنطقة السمعية في المخ، يمكن
هذه الإشارات العصبية في الجهاز البصري  ولم تسجل مثل. الجنين للأصوات في هذه المرحلة المبكرة من عمره سماع

  .للجنين إلا بعد ولادته
  :طريقين صوات تصل الأذن الداخلية عنكما أن من المهم أن نعرف أن الأ

  .بالهواء في الإنسان الطبيعي هو طريق الأذن الخارجية ثم الوسطى والمملوءتان: الطريق الأول
تنتقل بالطريقة الأولى بواسطة الهواء، وتنتقل بالطريقة  فالاهتزازات الصوتية. هو طريق عظام الجمجمة: الطريق الثاني

الخارجية للجنين مملوءة ببعض الألياف  مجمة وهي ناقلة جيدة للأصوات، ولكن الأذنبواسطة عظام الج الثانية
عند السباحة نتمكن من  السوائل هي الأخرى ناقلة جيدة للأصوات فعند غمر رؤوسنا بالماء وبسائل السلى، ولكن
إما عن  أذنه الداخليةالجنين يمكنه أن يسمع الأصوات التي قد تصل إلى  من ذلك يتضح أن. ًسماع الأصوات جيدا

السلي والأنسجة، من الناحية الأخرى لا يتمكن الجنين  طريق الجمجمة أو عن طريق الأذن الخارجية المملوءة بسائل
أجفانه، وعدم نضوج شبكية عينية، وعدم  يحيطه فقط بل لانسداد خلال حياته الجنينية، لا لظلام من أن يبصر

   . من حياته الجنينيةوقت متأخر اكتمال العصب البصري حتى
  

بالطريقة الطبيعية بعد بضعة أيام من ولادته  يمكن للجنين أن يسمع الأصوات:  اكتمال حاستي السمع والبصر
ً ثم يصبح السمع حادا ،بعظيماا السوائل وفضلات الأنسجة المتبقية في أذنه الوسطى والمحيطة بعد أن تمتص كل

الأصوات وهو في   الملاحظ أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماعومن .بعد أيام قلائل من ولادة الطفل
توضح  الأصوات إلا بعد ولادا بفترة، وفيما يلي بعض الأمثلة التي رحم أمه، فجميع الحيوانات لا تبدأ بسماع
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 ٦ ـ ٥لادته بحوالي بعد و) قبيعة(غينيا  وخنزير. ً أسبوعا١٦فالإنسان يسمع الأصوات قبل ولادته بأكثر من  .ذلك
  . أيام١٠ والكلب يسمعها بعد ولادته بـ ، أيام٧بعد ولادته بـ   والأرنب يسمعها،أيام

معدومة، ويصعب على الوليد تمييز الضوء من  ًأما حاسة البصر فهي ضعيفة جدا عند الولاة إذ تكاد أن تكون
بصره وتثبيته على الجسم  ن يتمكن من تركيزًصورا مشوشة للمرئيات، وتتحرك عيناه دون أ الظلام، ولا يرى إلا

الشهر   أو قنينه حليبه وتتبع حركاما، وعنده تمييز شكل أمأو الرابع ولكنه يبدأ في الشهر الثالثالمنظور، 
هذا السن يكون بعيد البصر، ثم يستمر بصره على   يتمكن من تفريق وجوه الأشخاص، إلا أن الوليد فيالسادس

  . السنة العاشرة من عمرهحتى النمو والتطور
 لقد ثبت الآن أن المنطقة السمعية المخية تتطور وتتكامل وظائفها :تطور المناطق السمعية والبصرية المخية

المنطقة السمعية لقشرة المخ عند تنبيه الجنين   وقد أمكن تسجيل إشارات عصبية سمعية من.قبل مثيلتها البصرية
خلال النصف الثاني من حياته  ، وتحفز الأصوات التي يسمعها الجنينني الخامسبداية الشهر الجني بمنبه صوتي في

ًلتنمو وتتطور وتتكامل عضويا ووظائفيا، ومن الناحية الأخرى لا الجنينية هذه المنطقة السمعية تنبه المنطقة البصرية  ً
فيزيولوجيا أن   فمن المعلوم.املًفهي لا تتطور كثيرا ولا تنضج ولا تتك  ولذلك،للمخ في هذه الفترة بأية منبهات

تحفزه على النمو والنضوج وذه الطريقة يحفز الجهاز العصبي  المنبهات النوعية التي ترد عن أي طريق عصبي حسي
 ولهذه الأسباب يتعلم. ذلك إلا بعد ولادته النضوج منذ الشهر الخامس الجنيني ولا يحفز الجهاز البصري بمثل على

 قبل تعلمه المعلومات البصرية، ويتعلمها ويحفظها أسرع بكثير من تعلمه صوتية في أوائل حياتهالطفل المعلومات ال
ويعيه أكثر من فهمه للرسوم والصور والكتابات التي  ًالمعلومات المرئية، فهو مثلا يفهم الكلام الذي يسمعه ويدركه

ًجدا بالنسبة لتعلمه القراءة والكتابة،  قت مبكرالأغاني والأناشيد بسرعة ويتمكن من تعلم النطق في و يراها، ويحفظ
لكلم تذكرة وتعيها أذن  لنجعلها{:وكل ذلك لأن مناطق دماغة السمعية نضجت قبل مناطقه البصرية قال تعالى

  ]١٢: الحاقة[}واعية
 

Error!
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في قشرة المخ والتي  (gel) التفسير اللغوي تنمو وتتطور منطقة: تطور منطقة التفسير اللغوي في قشرة المخ
 التي هي بصرًارتباطا أقرب و أوثق من ارتباطها مع منطقة حس ال تقع بالقرب من منطقة حس السمع وترتبط معها

إن هذا التقارب بين هاتين المنطقتين  .والكتابة الأخرى تساهم في وظيفة الكلام والإدراك اللغوي عن طريق القراءة
يتضح . البصر حس السمع ووظائفه في وقت مبكر وقبل نضوج منطقة ووظائف حس ناتج عن حقيقة تطور منطقة

   :لنا من كل ما تقدم أن
يصل حجمه في الشهر الخامس من   قبل جهاز البصر ويتكامل وينضج حتىًجهاز السمع يتطور جنينيا  ) أ

 .من العمر البالغين بينما لا يتكامل نضوج العينين إلا عند السنة العاشرة حياة الجنين الحجم الطبيعي له عند
صر النور من حياته الجنينية ولكنه لا يب يبدأ الجنين بسماع الأصوات في رحم أمه وهو في الشهر الخامس  ) ب

  .والصور إلا بعد ولادته
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ونضوج مثيلاا البصرية بفترة طويلة  تتطور وتنضج كل المناطق والطرق السمعية العصبية قبل تطورها  ) ج
ًلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما  وهو الذي أنشأ{:وهنا لا بد أن نعود إلى الآيات الكريمة ً.نسبيا

  ]٩:السجدة[}ًكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرونوجعل ل{؛]٧٨: المؤمنون[}تشكرون
ًوجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة{  ًواالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم{؛]٢٦:الأحقاف[}ً

أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من {؛]٧٨: النحل[}السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
ًإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا{؛]٣١: يونس [}الميت ٍ أولئك {؛]٢: الإنسان[ }ًبصيرا ٍ

  ].١٠٨:النحل[}الذين طبع االله على قلوم وسمعهم وأبصارهم
 هذه لم ،استثناء تقدم ذكر السمع على البصر وفي كلها دونكل هذه الآيات تشير إلى خلق ونشأة الإنسان 

سبر غور الحقائق العلمية  ًغير قصد ولكنها إعجاز رباني لم تد إلى معرفته إلا مؤخرا بعد ابرة منتكن صدفة ع
  .هذه الآيات الكريمات الحديثة التي تثبت الإعجاز العلمي في

السمع، وكيف لا وهما من مشكاة واحدة، يقول  بل إن الحديث النبوي قد تضافر مع آيات القرآن الكريم في تقديم
ًملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها  إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث االله إليها: "والسلام ل عليه الصلاةالرسو

 .الحديث"  ...وجلدها ولحمها وعظامها
لم تعبد {:في قوله تعالى " البصر "و " السمع" كلمتا ثم دعونا ننظر إلى الآيات الكريمة الأخرى التي ترافقت فيها

: هود[}ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون{؛]٤٢: مريم[}ًلا يبصر ولا يغني عنك شيئامالا يسمع و
قل أرأيتم إن أخذ االله سمعكم { ]٣٦: الإسراء[}ًإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا{؛]٢٠

 عكم ولا أبصاركم ولاوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سم{؛]٤٦: لأنعاما[}وأبصاركم وختم على قلوبكم
وحتى إذا ما جاءوها شهد {؛]٢٠: لبقرةا[}لو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم{؛]٢٢: فصلت [}جلودكم

  ]٢٠ :فصلت [}كانوا يعلمون عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما
 ،ت قبل الثانيةولأن الوظيفة الأولى تطورت ونضج في هذه الآيات يشير القرآن الكريم إلى وظيفتي السمع والبصر،

 .وعلا  جل،ًالتعلم والتعليم وأعمق رسوخا في ذاكرة الطفل فقد قدمها ولأن السمع أهم في
الكريمة، وهناك نواح عديدة أخرى تميز السمع على  وتبين الحقائق العلمية السالفة الإعجاز العلمي في هذه الآيات

  :لما تقدم البصر نضيفهما
أو ؛ )التبنج (حس السمع عند بدء النوم أو التخدير  يفقد حس البصر قبل فقدانهمن المعروف فيزيولوجيا إن المرء

ًمثلا عند الصعود إلى الناطق  كما يحصل( أو عند هبوط ضغط الأوكسجين في الهواء ،قبيل الموت عند الاحتضار
إن ملأ معدته بغذاء ً ئم مثلاكما يحصل للصا(أو عند فقر دم الدماغ ) الأجواء العليا الجبلية العليا أو عند الطيران في

 ففي كل هذه الحالات لا يفقد حس) والمفاجئ من وضع الاستلقاء وفير وبسرعة كبيرة أو عند النهوض السريع
 .السمع إلا بعد فقدان حس البصر بفترة قصيرة
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 د رواديولد التسارع أو التعجيل الشديد عند الطيارين أو عن :تأثير السرعة والارتفاع على السمع والبصر
ًالفضاء أثناء الطيران والارتفاع السريع تجاذبا موجبا يؤثر ًعلى البصر ويسبب ضباب الرؤية قبل فقداا تماما  ً

بل يبقى جزء كبير منه لفترة تالية تبقية  بالعتمة التامة، ولا يفقد الطيار في هذه الأحوال حس السمع كله والإصابة
 .المحطات الأرضية باتصال صوتي مع

الاتجاهات  يتمكن الإنسان من سماع الأصوات التي تصل إلى أذنيه من كل :حة السمعية والبصريةالسا
، بينما لو ثبت الإنسان رأسه في موضع واحد فلن ٣٦٠ إن الساحة السمعية هي: والارتفاعات فيمكننا القول

 في الاتجاه ١٤٥فقي و المستوى الأ  في١٨٠رؤية الأجسام إلا في ساحة بصرية محدودة تقارب الـ  يتمكن من
ًمستقيم دائما فإذا  ًللألوان فهي أقل من ذلك كثيرا، كما أن أشعة الضوء تسير بخط  أما ساحة إبصاره،العمودي

  ولكن الموجات الصوتية تسير في كل الاتجاهات،أو المرور حوله اعترضها جسم غير شفاف فلن تتمكن من عبوره
تنتقل عبر السوائل والأجسام بسهولة فيسمعها  جسام التي تصادفها فهيويمكنها أن تلف حول الزوايا وعبر الأ

 .الجدران الإنسان حتى عبر
 من المهم ملاحظة أن حس السمع لكل أذن يتمثل في جهتي المخ :تأثير إصابة الدماغ على السمع والبصر

ا في حالة البصر فيتمثل كل أي من أذنيه، أم فإذا أصيب أحد نصفي الدماغ بمرض ما فلن يفقد المصاب السمع في
في أحد نصفيه فقد  الواحدة على جهة المخ المعاكسة لها فإذا ما أصيب الدماغ بمرض نصف من نصفي العين

  .الإصابة المصاب البصر في نصفي عينيه المعاكسين لجهة
مكن من تعلم النطق ًأبكما بالإضافة إلى صممه ولن يت ًمن المعلوم أن المولود الذي يولد فاقدا لحس السمع يصبح

 ترافق لفظ ، على ما يظهر،وهذا .الذي يولد فاقدا لحس البصر فإنه يتمكن من تعلم النطق وبسهولة  أما،والكلام
صم بكم عمي فهم لا {؛ ]١٨: البقرة [}صم بكم عمي فهم لا يرجعون {. واالله أعلم"البكم" مع "الصم"

  ]١٧١البقرة  [}يعقلون
 ًارتباطيه فترتبط وظيفيا مع المناطق الارتباطية الدماغية لمنطقة البصرية المخية بوظائفعند فقدان حس البصر تقوم ا

  لسبب غير ،، ولا تقوم المناطق السمعيةوالذكاء فتزيد من قابلية الدماغ على حفظ المعلومات والذاكرةالأخرى 
فقدوا حس البصر، ولم ينبغ  ن ولذلك فقد نبغ الكثيرون مم.الارتباط عند فقدان حس السمع  بمثل هذا،معروف

  .يدل على أهمية حس السمع والمبالغة في تخصص مناطقه المخية ًأحد ممن فقد حس السمع إلا نادرا مما
 

فيه القرآن الكريم إذ إنه تميز بطبيعة سمعية أكثر منها  لا بد هنا من الإشارة إلى المحيط الأولي واتمع الذي نزل
 كما كان مجتمع ذلك العصر .سمعية ي منبهات بصرية بقدر ما فيها من منبهاتفليس هناك في الصحار ،بصرية

ًمجتمعا سمعيا أكثر منه بصريا  .عن طريق الرواة فظ في الصدور وتتناقلُسمع وتحُفالآيات القرآنية الكريمة كانت ت ،ً
 .الثالث ر إلا في زمن الخليفةأن القرآن الكريم لم يعمم على الأمصا وبالرغم من أن كتاب الوحي كانوا يدونوا إلا
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السبب في ذلك يعود إلى قلة من كانوا يجيدون   الأحاديث النبوية الشريفة غير مدونة لوقت متأخر، ولعلتوبقي
أفراد، كما أن العرب لم يدونوا  إذ قيل إن عددهم في مكة عند أول ظهور الإسلام لم يتجاوز بضعة القراءة والكتابة

  .فيستمع الكل إليه ولكنه كان يحفظ وترويه الرواة ويلقى في الأسواق والمناسبات متأخرشعرهم الغزير حتى وقت 
  

البصر عندما أراد تخصيص أهمية حواس بعض عباده   حس السمع وجهازه ولم يذكر، سبحانه وتعالى،وقد خص االله
  :وتعالى فقال سبحانه

Error!

 
جعلون أصابعهم في ءاذام من الصواعق {؛]٢٥: الأنعام[}ًعلى قلوم أكنة أن يفقهوه وفي ءاذام وقرا جعلنا{

علوا أصابعهم في ج{؛]١١:الكهف[}ف سنين عدداضربنا على ءاذام في الكه{؛]١٩: البقرة[}حذر الموت
ـ تؤكد الآية الكريمة ]١٢: الحاقة[}نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية{؛ ]٧: نوح[}ءاذام واستغشوا ثيام

 يسمعها الإنسان بأذنيه تصل مستوى الوعي أحسن من تلك التي تصله الأخيرة على أن الإحساسات الصوتية التي
  .ًكالبصر مثلاعن غير طريقهما 
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هي تلك الآيات التي تنذر بالعقاب أو تصف   السمع قبل كلمة  صر الب الآيات القليلة التي ورد فيها ذكر
 .تطورهما وليس في أي منها إشارة لتخلق هذين الحسين أو لوصف وظيفتها أو الكافرين،

ألا تكون فتنة فعموا وصموا  وحسبوا{؛ ]١٧٩: الأعراف [}ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم ءاذان لايسمعون ا{
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما {؛ ]٧١: المائدة [}وصموا كثير منهم ثم تاب االله عليهم ثم عموا

  ]١٩٥ :الأعراف[}أم لهم أعين يبصرون ا أم لهم ءاذان يسمعون ا{؛]٩٧: لإسراءا[}وصما
ًللمعلومات السمعية القليلة نسبيا التي تصل إليه فلا بد من  الجسم بالنسبةأما عن كثرة المعلومات البصرية التي ترد 

ًنعرف أن كثرة المعلومات لا تعني دائما أا تولد إدراكا أن ومفاهيم أكثر وأعمق في دماغ الإنسان مما تولده  ً
صوتية تعطي مدلولات والرموز ال السمعية على قلتها، فالذاكرة السمعية أرسخ من الذاكرة البصرية، المعلومات

متباينة تنقل للسامع  ًفمن المعلوم مثلا أن نطق الكلمة الواحدة بلهجات ونغمات ومفاهيم أكثر من الرموز الضوئية،
ًبمختلف الصور الخطية لنقلت دائما لقارئها مفهوما واحدا لا مفاهيم مختلفة، ولو كتبنا الكلمة نفسها ً  ومن .غير ً

ًالمعلومات إلا جزءا يسيرا مما يمكن أن تنقله الأفلام الصامتة لا توصل منًالمعلوم جيدا أن الأفلام  هذه  .الناطقة ً
 ًقرنا، ولم يعرف الكثير منها إلا في العقود الأخيرة من هذا الحقائق العلمية لم تكن معروفة قبل أربعة عشر

 تبين بكل وضوح وجلاء الإعجاز الناصعة التي  حتى إن من العلماء من كانوا كشفوا الكثير من الحقائق،القرن
والتطور العضوية والوظيفي،  لأسبقيته في الخلق، "البصر" على "السمع" البينات التي قدمت العلمي في الآيات

 سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي{:وصدق االله العظيم القائل. البصر وللمميزات الكثيرة لحس السمع على حس
  ] ٥٣: فصلت[}أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
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َوتـرى الجبال تحس ْ َ ََ َ ِ ْ َ ِبـها جامدة وهي تمر مر السحابَ َ َ َ ُ   ُ ََ َ ِ ً َ ِ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة طه

ًويسألونك عن الْجبال فـقل يـنسفها ربي نسفا{ ُ ُْ َ َْ َ َ ِ َْ َْ َ ِ َ ِ ِ َ َ َُ ًفـيذرها قاعا صفصفا ) ١٠٥ (َ َ َْ ً َ ََُ َ ًلا تـرى فيها عوجا ) ١٠٦(َ َ َِ َ ِ َ َ
ًولا أمتا  َْ َِيـومئذ يـتب) ١٠٧(ََ َ ٍَ ِ ًعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ْ ْ ََ ِ ُ َ َْ ََ َ ََ  َِ َْ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ َ َُ ُ َ ِ ِ

َ )١٠٨({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِويسألونك عن الجبال{:يقول تعالى َ َِْ ِ َ َ َ َُ ْ ًفـقل يـنسفها ربي نسفا{هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟: أي}َ َ ُ ُْ  َ َ ِ َْ ْ يذهبها عن : أي}َ
َُفـيذرها{.ًماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراأ َ ًقاعا صفصفا{الأرض: أي}ََ َ َْ ً ًبساطا واحدا: أي}َ هو المستوي من : والقاع .ً

ًوالأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم؛ . الذي لا نبات فيه: والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل. الأرض ً
َلا تـرى فيها عوجا ولا{:ولهذا قال ً َ َِ َ ِ ًلا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية، ولا مكانا منخفضا ولا : أي}ًَْ أمتاَ ً ً

  .ًمرتفعا، كذلك قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وقتادة، وغير واحد من السلف

ُيـومئذ يـتبعون الداعي لا عوج له{ َ َ َْ ِ ِ ِ
َ  َ ُ َِ َ ، يستجيبون مسارعين إلى الداعي، حيثما يوم يرون هذه الأحوال والأهوال: أي}ٍَ

ْأسمع م وأبصر {: أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى ِْ ْ َْ ََ ِ ِِ ْ
ََيـوم يأتونـنا َُْ ََ ٌمهطعين إلى الداع يـقول الكافرون هذا يـوم {:، وقال]٣٨: مريم[}ْ َ ْْ َ َ َُ َ ُِ َ ْ ُ ُ ِ  َِ َ ِ ٌعسرِ ِ لا {:وقال قتادة]. ٨: القمر[} َ

ُعوج له َ َ َ َُلا عوج له{:وقال أبو صالح .لا يميلون عنه}ِ َ َ   .لا عوج عنه}ِ
ِوخشعت الأصوات للرحمن{:وقوله َْ  ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ًفلا تسمع إلا همسا{. وكذا قال السدي،سكنت: قال ابن عباس: }َ َْ ِ ُ َ ْ َ قال علي } َ

ُفلا تسمع {:وقال سعيد بن جبير . وهو رواية عن عكرمة، والضحاك،يالصوت الخف :بن أبي طلحة، عن ابن عباس َ ْ َ َ
ًإلا همسا َْ أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر، وهو مشيهم في سكون . الحديث وسره، ووطء الأقدام: }ِ
َيـوم يأت لا تك{:وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى. وخضوع َ ِ َْ ََ ِِْلم نـفس إلا بإذنه ْ ِ ِِ ٌ ْ َ ُ 

ٌفمنـهم شقي وسعيد ِ َ َ  ِ َ ْ ُ ْ ِ   ].١٠٥: هود[}َ

  :ويقول الإمام القرطبي

َويسألونك عن الجبال فـقل يـنسفها ربي نسفا، فـيذرها قاعا صفصفا، لا تـرى فيها {١٠٧ - ١٠٥: الآيات َ َ َِ ََ ً ً ًْ َ َ ََُ َ ََ َ َ َ َْ َْ ُ ُ َِ ِْ ْ ِ ْ ِ َ َ َ
ًعوجا ولا أمتا ًَْ َ َ ِ{  
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ًومئذ يـتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسايَـ{١٠٨:الآية ْ ََ ِ ُ َ ََ َْ ََ َ  َِ َْ ِ ٍُ َ َْ َ ْ ِ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ
َ  ِ ْ{  

ِويسألونك عن الجبال{:قوله تعالى َ َِْ ِ َ َ َ َ ْ ْفـقل{.أي عن حال الجبال يوم القيامة}َ ُ جاء هذا بفاء وكل سؤال في } َ
ْقل{القرآن لمعنى إن سألوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الشرط وقد علم االله أم بغير فاء إلا هذا، لأن ا}ُ

يسألونه عنها، فأجام قبل السؤال، وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي صلى االله عليه وسلم فجاء الجواب عقب 
يـنسفها ربي{.السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء، وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهمه َ َ ُ ِ ً نسفاَْ ْ ًنسفا{.يطيرها}َ ْ قال }َ

يقلعها قلعا من أصولها ثم يصيرها رملا يسيل سيلا، ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح : ابن الأعرابي وغيره
َُفـيذرها{.ولا يكون العهن من الصوف إلا المصبوغ، ثم كالهباء المنثور: هكذا وهكذا، قال َ ًقاعا {أي يذر مواضعها}ََ َ

ًصفصفا َ والقاع المستوي من الأرض : وقال الجوهري. بلا نبات ولا بناء؛ قاله ابن الأعرابي  القاع الأرض الملساء}َْ
. القاع مستنقع الماء والصفصف القرعاء: وقال الفراء. والجمع أقوع وأقواع وقيعان صارت الواو ياء لكسر ما قبلها

والمعنى . نه على صف واحد في استوائه؛ قاله مجاهدالمستوي من الأرض كأ: وقيل. هو الذي لا نبات فيه: الكلبي
  . واحد في القاع والصفصف؛ فالقاع الموضع المنكشف، والصفصف المستوي الأملس

ًقاعا{و ًفيها عوجا{.في موضع الصفة} ََلا تـرى{و. نصب على الحال والصفصف} َ َ ِ َ العوج : قال ابن الأعرابي} ِ
 وهي التلال الصغار واحدها نبك؛ أي هي ،الأمت النباك: بو عمرووقال أ. والأمت النبك. التعوج في الفجاج

امتلأ فما به أمت، وملأت القربة ملئا لا أمت فيه؛ أي لا استرخاء : تقول. أرض مستوية انخفاض فيها ولا ارتفاع
ًعوجا{:وقال ابن عباس. والأمت في اللغة المكان المرتفع. فيه عنه . كوالأمت الأثر مثل الشرا: قال. ميلا} َِ

ًعوجا{أيضا َ ًولا أمتا}{ِ َْ َ ًعوجا{: وقال قتادة.  الارتفاع: والأمت، الانخفاض:العوج: وعنه أيضا. رابية}َ َ َولا {.صدعا}ِ َ
ًأمتا الأمت أن يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق : وقيل. وقال يمانك الأمت الشقوق في الأرض. أي أكمة}َْ

  .في مكان؛ حكاه الصولي

َومئذ يـتبعون الداعييَـ{:قوله تعالى
ِ ِ َ ُ َِ ٍَ َُلا عوج له{يريد إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور}ْ َ َ أي لا معدل لهم عنه؛ }ِ

َلا عوج {:وقيل. وعلى هذا أكثر العلماء.  عنهأي عن دعائه لا يزيغون ولا ينحرفون بل يسرعون إليه ولا يحيدون َ ِ
ُله يتبعون صوت الداعي للمحشر؛ : ا لا عوج له؛ فالمصدر مضمر؛ والمعنىيتبعون الداعي اتباع: وقيل. أي لدعائه}َ

ٍواستمع يـوم يـناد المناد من مكان قريب{:نظيره َِ ٍ َِ َ ْ ُ َِ ِ َِ َُ َْ َ ْ ْ ُوخشعت الأصوات{.الآية]٤١: ق[}َْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ أي ذلت }َ
ِللرحمن{.وسكنت َْ  ًفلا تسمع إلا همسا{.أي من أجله} ِ َْ ِ ُ َ ْ َ : عن ابن عباس. اله مجاهدالهمس الصوت الخفي؛ ق} َ

  : هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى المحشر؛ ومنه قول الراجز: الحسن وابن جريج. الحس الخفي

  وهن يمشين بنا هميسا
وهمس . ويقال للأسد الهموس؛ لأنه يهمس في الظلمة؛ أي يطأ وطأ خفيا. يعني صوت أخفاف الإبل في سيرها
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ًفلا يـنطقون إلا همسا{وقرأ أبي بن كعب. الهمس تحريك الشفة واللسان:  وقيل .الطعام؛ أي مضغه وفوه منضم َْ  َ َُ ِ َْ َ{ .
 أصله الخفاء كيفما تصرف؛ ومنه "هـ م س "وبناء. والمعنى متقارب؛ أي لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام

 مهموسا لأنه ضعف  وإنما سمي الحرف"حثه شخص فسكت":الحروف المهموسة، وهي عشرة يجمعها قولك
  .الاعتماد من موضعه حتى جرى معه النفس

ِوعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يـعمل من الصالحات {١١٢ - ١١١:الآيتان َِ َ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ َُ ْ َ َ َ َْ ً ْ َْ َ  ََ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُْ ُ ِ َ
ًوهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ًْ َ َُ َُْ ُ َ َْ َ ٌ ِ ُ َ{  

ِوعنت ا{:قوله تعالى ََ ُلوجوهَ ُ قال أمية بن أبي . ومنه قيل للأسير عان.  قاله ابن الأعرابي وغيره،أي ذلت وخضعت}ُْ
  : الصلت

  لعزته تعنو الوجوه وتسجد... مليك على عرش السماء مهيمن 
  : وقال أيضا 

  في الساجدين لوجهه مشكورا... وعنا له وجهي وخلقي كله 
ِوعنت الوجوه للحي القيوم{:منه قوله تعالىقال الجوهري عنا يعنو خضع وذل وأعناه غيره؛ و َْ ْ َ ُِْ ُ ُ ِ ََ عنا : ويقال أيضا. }َ

وقوم عناة ونسوة . والعاني الأسير. وعناه غيره تعنية حبسه. فهم فلان أسيرا؛ أي قام فيهم على إساره واحتبس
ِعنت{:وقال ابن عباس. وعنت أمور نزلت. عوان الفرق بين الذل و: الماوردي. خشعت: وقال مجاهد. ذلت} ََ

وقال .  أن الذل أن يكون ذليل النفس، والخشوع أن يتذلل لذي طاعة- وإن تقارب معناهما-والخشوع
ِعنت{الكلبي إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض :  حبيب ابنوقال طلق. استسلمت: عطية العوفي. أي علمت} ََ

ُوعنت الوجوه{:النحاس. في السجود ُ ُْ ِ ََ وروى عكرمة عن ابن . أن هذا في الآخرة: حدهماأ: في معناه قولان}َ
ِوعنت الوجوه للحي القيوم{عباس َْ ْ َ ُِْ ُ ُ ِ ََ ِعنت{الركوع والسجود؛ ومعنى: قال}َ اللغة القهر والغلبة؛ ومنه فتحت البلاد }ََ

في هو من العناء بمعنى التعب؛ وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن أثار الذل إنما تتبين :  وقيل.عنوة أي غلبة
ِللحي القيوم{.الوجه َْ  َ أنه القائم على كل نفس : الثاني. أنه القائم بتدبير الخلق: وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدهما} ِْ

ًوقد خاب من حمل ظلما{.أنه الدائم الذي لا يزول ولا يبيد: الثالث. بما كسبت ُْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ   .أي خسر من حمل شركا} َ

ِومن يـعمل م{:قوله تعالى ْ َ َْ َ ْ ٌن الصالحات وهو مؤمنَ ُ َِ ْ َ ُ َ َِ ِ  {و .قبل من غير إيمانُلأن العمل لا ي}ْمن َمن {في قوله } ِ ِ
ِالصالحات َِ {وقيل للجنس؛للتبعيض؛ أي شيئا من الصالحات .}ُفلا يخاف ََ قرأ ابن كثير ومجاهد وابن } َ

ْومن يـعمل{:بالجزم جوابا لقوله}يخََف{محيص َ َْ َ ْ ُيخاف{الباقون. }َ على الخبر؛ أي فهو لا يخاف؛ أو فإنه لا رفعا } ََ
ًظلما{.يخاف ًولا هضما{.أي نقصا لثواب طاعته، ولا زيادة عليه في سيئاته}ُْ ْ َ والهضم . بالانتقاص من حقه} َ
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وامرأة . وهذ يهضم الطعام أي ينقص ثقله. هضمت ذلك من حقي أي حططته وتركته: النقص والكسر؛ يقال
والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله، والهضم المنع من : ورديالما. هضيم الكشح ضامرة البطن

وضمه أي ظلمه . قال الجوهري ورجل هضيم ومهتضم أي مظلوم. بعضه، والهضم ظلم وإن افترقا من وجه
  .واهتضمه إذا ظلمه وكسر عليه حقه

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْكذلك نـقص عليك من أنبا{ ََ ْ ِ َ َََْ  ُ َ ًء ما قد سبق، وقد آتـيناك من لدنا ذكراِ َ َْ ِ  ُ َ ْ َ َِ َ َْ ْ َْ َ َمن أعرض عنه فإنه يحمل يـوم . ِ ْ َ ْ َُ ِ ْ ََ ُ ُ َِ ْ َ َ ْ َ
ًالقيامة وزرا ِْ ِ َ ُْخالدين فيه، وساء لهم يـوم القيامة حملا يـوم يـنـفخ في الصور ونحشر المجرمين يـومئذ زرق. ِْ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ْ ُ َ َْ ُْ ُ َْْ ِ ِ ًُ َ ْ َ َِ َُ َ . اًَ

ًيـتخافـتون بـيـنـهم إن لبثتم إلا عشرا َ َْ َْ ِ ِْ ُْ ُ ََِ ْ ُ َ َْ ًنحن أعلم بما يـقولون إذ يـقول أمثـلهم طريقة إن لبثتم إلا يـوما. َ ْ ْ َْ َ َ ِِ ِ ُِ َ ْْ ً َ ُ َُِ ُْ َ ُ ْ َُ َْ َُ َ ِ ُ ُ َْ{.  
 -نقصه عليك في القرآن . كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ما قد سبق

  .ّ القرآن ذكرا، فهو ذكر لله ولآياته، وتذكير بما كان من هذه الآيات في القرون الأولىويسمى
فهؤلاء ارمون يحملون أثقالهم كما .  مشهدا في يوم القيامة- ويسميهم ارمين-ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر

رمون يحشرون زرق الوجوه من الكدر فإذا نفخ في البوق للتجمع فا! ويا لسوئها من أحمال. يحمل المسافر أحماله
. يتخافتون بينهم بالحديث، لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول، ومن الرهبة المخيمة على ساحة الحشر. والغم

وقد تضاءلت الحياة الدنيا في حسهم، وقصرت . وفيم يتخافتون؟ إم يحسدون عما قضوا على الأرض من أيام
ًإن لبثتم إلا عشرا{:في حسهم سوى أيام قلائلأيامها في مشاعرهم، فليست  ْ َْ ِ ِْ ُ َِ فأما أرشدهم وأصوم رأيا فيحسوا }ْ

ًإن لبثتم إلا يـوما{:أقصر وأقصر ْ َْ ِ َُِِْ وهكذا تنزوي تلك الأعمار التي عاشوها على الأرض وتنطوي ويتضاءل متاع . }ْ
فما قيمة عشر ليال ولو حفلت . وشيئا ضئيلا في القيمةالحياة وهموم الحياة ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في الزمان، 

ما قيمة هذه أو تلك إلى . باللذائذ كلها وبالمتاع؟ وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها ولحظاا مليئة بالسعادة والمسرة
بروزا، بالعودة ويزيد مشهد الهول ! جانب الآماد التي لا اية لها، والتي تنتظرهم بعد الحشر وتمتد م بلا انقطاع؟

فإذا الجواب يصور درجة الهول الذي  .إلى سؤال لهم يسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شأا يومذاك
ًويسئـلونك عن الجبال فـقل يـنسفها ربي نسفا، فـيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا{!يواجهونه ً ً ً ًَْ َ ُ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ َ ََ َْ َْ ُ ُ َْ ْ ِ ْ ِ َ َ ُ َ .

ْيـو ًمئذ يـتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همساَ ْ ََ ِ ُ َ ََ َْ ََ َ  َِ ْ ِ ٍُ ْ َ ْ ِ َ َُ ُ َ َ ِ ِ ِ
َ  ُيـومئذ لا تـنـفع الشفاعة . ِ ََ  ُ َ ََْ ٍ ِ ْ

ًْإلا من أذن له الرحمن ورضي له قـولا َ  َُ َُ ََ
ِ ََ ُ ْ َِ ْ َ ِ .َيـعلم ما بـين أيديهم وما خلفهم ولا َْ ُْ َ ْ َ ِ ِ َْ َ ْ َ َُ َ ً يحيطون به علماْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُوعنت الوجوه . ُ ُ ُ ْ ِ ََ َ

ًللحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما ْ ُْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ ًومن يـعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ِ ًْ َ َُ َ َ َُْ ُ َ َ ٌ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ِ َ ْ ْ{. 
ي قاع بعد ارتفاع قاع صفصف خال ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا وإذا ه
  .من كل نتوء ومن كل اعوجاج، فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض
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وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية وتنصت الجموع المحشودة المحشورة، وتخفت كل حركة وكل نأمة، 
 وقد كانوا -سلمين، لا يتلفتون ولا يتخلفون ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مست

ُيـتبعون الداعي لا عوج له{ ويعبر عن استسلامهم بأم - يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون َ َ َ ِ ِ
َ  َ ُ َِ{ تنسيقا لمشهد 

ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون ! القلوب والأجسام مع مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوء
َوخش{:الغامر َ ًعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساَ َْ ِ ُ َ ْ َ َ ِْ  ِ ُ ْ َ ْ ِ َ{.  

ِوعنت الوجوه للحي القيوم{ َْ ْ َ ُِْ ُ ُ ِ ََ وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله، وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة } َ
لقيوم يغمر وجلال الحي ا. والوجوه عانية. والخشوع ضاف. والسؤال تخافت. فالكلام همس. وصمت وخشوع
والظالمون . وهم لا يحيطون به علما. ّوالعلم كله لله. ّولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله.  الرزينالنفوس بالجلال

والذين آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلما في الحساب ولا هضما لما عملوا من . يحملون ظلمهم فيلقون الخيبة
   ، في حضرة الرحمنإنه الجلال ، يغمر الجو كله ويغشاه .صالحات

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النملو

َويـوم يـنـفخ في الصور فـفزعِ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتـوه داخرين { َِ  ِ َِ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ََ  ْ َ)٨٧ (
وتـرى الْجبال تحسبـها جامدة وهي تمر ُ َ ََ َ ََ ِ ً َ ِ َ َ ُ ََ ْ َ ِ ِ مر السحابَ َ   َ صنع الله الذي أتـقن كل شيء إنه خبير بما تـفعلون ،َ َُ ُْ َُ َِ ٌ َِ ُِ ٍ

ْ َ َ َ َْ ِ  ِ َ ْ
َمن جاء بالحسنة فـله خيـر منـها وهم من فـزع يـومئذ آمنون ) ٨٨( َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ْ َ َ ْ َْ ٍْ َْ ُ ََ َ ْ ٌ ْ ُ َ َ ِ ْومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ) ٨٩(َ ُ ُ ُ َ ْ َُ َْ ُ َ َِ ِ َ

َار هل تجزون إلا ما كنتم تـعملون فيِ الن َُ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ ِ ْ َُْ ْ َ ِ)٩٠( {  

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور، وهو كما جاء في الحديث أن ) الصور(وفي حديث". قرن ينفخ فيه:"ََ
يطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا، حين إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر االله تعالى، فينفخ فيه أولا نفخة الفزع و

ْتقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع من في السموات ومن في الأرض  َ ْ ُإلا من شاء الله{َ  َ َ ْ َ ، وهم }ِ
  .الشهداء، فإم أحياء عند رم يرزقون

أمال عنقه : حة العنق، أيهو صف: الليت" ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا: وقوله
ثم بعد ذلك نفخة القيام . ثم بعد ذلك نفخة الصعق، وهو الموت. فهذه نفخة الفزع .ًليستمعه من السماء جيدا

َوكل أتـوه داخرين{:لرب العالمين، وهو النشور من القبور لجميع الخلائق؛ ولهذا قال ِ ِ َ ُ ْ ََ  ُ قرئ بالمد، وبغيره على -}َُ
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َداخرين{ و-احدٌالفعل، وكل بمعنى و ِ ِ َيـوم {:صاغرين مطيعين، لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال تعالى: أي}َ ْ َ
ِيدعوكم فـتستجيبون بحمده ِ ِْ ُ ََ ِ َ ََ َْ ْ ُ ُ َثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون{:، وقال]٥٢: الإسراء[}ْ ُ ُ ََْ ْ ُْ َْْ َ َِ ِِ ْ َ ِ ً َُ َ َ ُ{]الروم :

٢٥ .[  
ْوتـرى الْجبال تح{:وقوله َ ََ َ ِ َ ِسبـها جامدة وهي تمر مر السحابَ َ َ َ ُ   ُ ََ َ ِ ً َ ِ َ تراها كأا ثابتة باقية على ما كانت عليه، : أي}َ

ًيـوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيـرا{:، كما قال تعالىتزول عن أماكنها: وهي تمر مر السحاب، أي ْ َ َ َ َُ ِ ِْ ُ َُ َ ًَ ْ ُ َُْ : الطور[}َ
َويسألونك ع{:، وقال]١٠ ، ٩ َ َ َُ ْ َن الجبال فـقل يـنسفها ربي نسفا فـيذرها قاعا صفصفا لا تـرى فيها عوجا ولا ََ ًْ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ َ َ َِ َ ً ً َ ُ ُْ ً َ َ ََُ ََ  ْ ِ ْ ِ

ًَِويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة{:، وقال تعالى]١٠٧، ١٠٥: طه[}ًَْأمتا َ َ ََ ْ َ َُ َُ ََ ِْ  َ َ   ].٤٧: الكهف[}ْ
صنع الله الذي أتـقن كل {:وقوله ُ َ َ َْ ِ  ِ َ ٍشيءُْ

ْ يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق، وأودع فيه من : أي}َ
َإنه خبير بما تـفعلون{الحكمة ما أودع، َُ ْ َ َِ ٌ ِ َ ُِ{هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه: أي.  

َمن جاء بالحسنة فـله خ{:ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال ُ ََ َِ َ َ َ ْ َْ ِ َيـر منـهاَ ْ ِ ٌ وقال . بالإخلاص: قال قتادة}ْ
َوهم من فـزع يـومئذ آمنون{هي لا إله إلا االله: زين العابدين َُِ ِ ٍِ َ َ ْْ ٍْ َ ُ ُلا يحزنـهم الفزع {:، كما قال في الآية الأخرى}َ َ َُ ُْ ُ ُ َْ

ُالأكبـر َ ًِأفمن يـلقى في النار خيـر أم من يأتي آمن{:، وقال]١٠٣: الأنبياء[}ْ ِ َِْ ْ َ ُ َْْ ٌَ ْ َ ِ َ ْ َ ِا يـوم القيامةَ َ َ َِْ َ ، ]٤٠: فصلت[}ْ
َوهم في الغرفات آمنون{:وقال َُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ   ].٣٧: سبأ[}َ
ِومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار{:وقوله ِ ْ ُ ُ ُ َ ْ َُ َْ ُ َ َِ ِ ًمن لقي االله مسيئا لا حسنة له، أو: أي}َ ْ قد رجحت سيئاته : َ

ْهل تجزو{:على حسناته، كل بحسبه؛ ولهذا قال َُْ ْ َن إلا ما كنتم تـعملونَ َُ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ ِ{.  

َإنما أمرت أن أعبد رب هذه البـلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين { ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ ُ َُ َ ُ َ َ ُْ ْ َْ ٍْ
ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ِ ِْ َ  ْ ِ)ْوأن ) ٩١ ََ

ِأتـلو القرآن فمن اهتدى فإنما يـهتدي لنـفسه ِ ْ َِ ِ َ َْ َ ََِ َ ََ ْ ِ َ َ ُْ ْ َُ َ ومن ضل فـقل إنما أنا من المنذرين َْ َِ ِ ْ ُ َْ ِ َ َُ َِ ْ َ  َ ْ ِِوقل الحمد لله ) ٩٢(َ ُ ْ َْ ُِ َ
َسيريكم آياته فـتـعرفونـها وما ربك بغافل عما تـعملون  ُ َُ َ َ َْ َْ  َ ٍ ِ َ ِ َ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َ ْ ُ ُِ)٩٣( {  

ً تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقوليقول إنما أمرت أن أعبد رب{:ً َ َْ ُْ َ َ ُْ َُ ِ ِهذه البـلدة الذي حرمها وله كل شيء ٍ
ْ َ  ُ ُ ََ َ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ، كما }َ َ

َقال ِقل يا أيـها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تـعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي {:َ ِ  َِ ُ ُ ُُ ْ ْ ُ ُ ْ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ََِ َِ ُ َ َ ُْ َ ِ ِ  َ ْ ُْ ْ ِ ُ َْ 
ْيـتـوفاكم ُ  َ ُفـليـعبدوا {: ضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء ا، كما قالوإ ].١٠٤: يونس[}ََ ُ َْ ْ َ

ِرب هذا البـيت َْْ َ َ  ٍالذي أطعمهم من جوع وآمنـهم من خوف. َ ْ ْ َْ ْ َ ُ ِْ ُِ ُ ََ َ ٍَ ْ َ ِ {]٤ ، ٣: قريش.[  
َالذي حرمها{:وقوله َ َ ِ {ًالذي إنما صارت حراما قدرا وشرعا، بتحريمه له: أي ً ا، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ً
إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض، فهو :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة: قال

ُحرام بحرمة االله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ي ْنفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها، ولا يختلى خلاهاَُ َ ِ َُ َُ" 
  . الحديث بتمامه
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ٍوله كل شيء{:وقوله
ْ َ  ُ ُ هو رب هذه البلدة، ورب كل شيء : من باب عطف العام على الخاص، أي: }ََ

َوأمرت أن أكون من المسلمين{ومليكه، ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ َِ ُ َ َ ُْ ُ   . الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له: أي}ْ
َوأن أتـلو القرآن{:وقوله ُْ ْ َُ َْ َْ ِذلك نـتـلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم{:اس أبلغهم إياه، كقولهعلى الن: أي}َ ِ َِ َْ ِ ْ  َ َِ َ َْ َ ُ ُ َْ آل [}َِ

َنـتـلو عليك من نـبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يـؤمنون{:، وكقوله]٥٨: عمران َُ ِ ِْ َُ َ َ ُ َ ٍْْ ْ َْ َ َِ ِ َ ُْ ِ َ ََ ِ ْ أنا مبلغ : أي] ٣: القصص[}ْ
ِفمن اهتدى فإنما يـهتد{ومنذر، َ َْ َ ََِ ََ ْ ِ َي لنـفسه ومن ضل فـقل إنما أنا من المنذرينَ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِ َِ َُ َِ ْ َ  ََ ْ َ لي سوية الرسل الذين أنذروا : أي}ْ

ُقومهم، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، وخلصوا من عهدم، وحساب أممهم على االله، كقوله تعالى َ ََِفإنما {:َ
ُعليك البلاغ وعليـنا الحساب َ ِْ َ ْ َْ ََ ََ ُ َْ ٌإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل{:، وقال]٤٠: الرعد[}َ ِ َ ٍ

ْ َ  ُ ََ ُ  َ ٌ ِ َ َ َْ َِ{]١٢: هود.[  
َوقل الحمد لله سيريكم آياته فـتـعرفونـها{ َ ُ َ ُِ ْ َ ِِ َِ َ ْ َْ ُ ُِ ِ ُ ْ ِ   ًالله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة: ، أي}َ

َسيريكم آيا{:عليه، والإعذار إليه؛ ولهذا قال َْ ُ َته فـتـعرفونـهاُِ َ ُ َِ ْ َ ْسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنـفسهم {:كما قال تعالى}ِِ ِْ ِِ ُِ َْ ِ َِ ِ َ َ َُ َِ
حتى يـتبـين لهم أنه الحق َ  َ َ َ َْ َُ ُْ َ   ].٥٣: فصلت[}َ

َوما ربك بغافل عما تـعملون{:وقوله ُ َ َْ َ  َ ٍ ِ َ ِ َ َ ذكر عن أبي عمر : قال ابن أبي حاتم .بل هو شهيد على كل شيء: أي}َ
: قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي، حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سمعت أبا هريرة يقول: الحوضي حفص بن عمر

ًيا أيها الناس، لا يـغترن أحدكم باالله؛ فإن االله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة :"رسول االله صلى االله عليه وسلم   ْ َ
أخبرني خالد بن قيس، عن مطر، :  يحيى، حدثنا نصر بن علي، قال أبيحدثنا محمد بن: قال أيضا ".والخردلة والذرة

  .ًفلو كان االله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم: عن عمر بن عبد العزيز قال
  :كر عن الإمام أحمد، رحمه االله، أنه كان ينشد هذين البيتين، إما له أو لغيرهُوقد ذ

ْإذا ما خلوت الده َ َ َ َ ُر يوما فلا تـقلَ َ َ ً َ َخلوت ولكن قل علي رقيب... َ ّ َ ُ َ ُ َ َ...  
ًولا تحسبن االله يـغفل ساعة ُ ْ َ َ َ َْ َولا أن ما يخفى عليه يغيب... َ َََْ َْ َ...  

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  ٩٠ - }. . . . . ويوم ينفخ في { ٨٧:النمل

وذلكم :  ومذهب الفراء أن المعنى؛ الصورأي واذكر يوم أو ذكرهم يوم ينفخ في}يوم ينفخ في الصور{: تعالىقوله
كهيئة :  والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل قال مجاهد. وأجاز فيه الحذف،يوم ينفخ في الصور

 وأن الصحيح }ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله{ .هو البوق بلغة أهل اليمن:  وقيل؛البوق
 لأن الأمرين لازمان ،ر أما نفختان لا ثلاث وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعقفي النفخ في الصو

:  فإنه قال في كلامه على هذه الآية، وهو اختيار القشيري وغيره، أي فزعوا فزعا ماتوا منه أو إلى نفخة البعث،لهما
 وهذا .رقدنا ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهممن بعثنا من م: والمراد النفخة الثانية أي يحيون فزعين يقولون
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ويوم ينفخ في الصور هو يوم النشور :  وقال الماوردي. قاله قتادة،النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء
ذا فزعت إليك في كذا إ: أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم:  قال وفي هذا الفزع قولان؛من القبور

زعجوا من ُإن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف والحزن لأم أ:  والقول الثاني.أسرعت إلى ندائك في معونتك
والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد االله بن عمرو يدل :  قلت.قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين

كرناهما في كتاب التذكرة وهو الصحيح إن شاء االله تعالى أما  خرجهما مسلم وقد ذ،على أما نفختان لا ثلاث
 فاستثنى هنا }ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله{: قال االله تعالى.نفختان

ال  وق. ثم اختلف في هذا المستثنى من هم}إلا من شاء االله{.كما استثنى في نفخة الفزع فدل على أما واحدة
 ماض }ففزع من في السماوات{: وقوله.والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل: بعض علمائنا

إذا :  فزعم الفراء أن هذا محمول على المعنى لأن المعنى،طف ماض على مستقبلُكيف ع:  فيقال،وينفخ مستقبل
 وقد مضى في النحل قوله .}وه داخرينوكل أت{نفخ في الصور ففزع إلا من شاء االله نصب على الاستثناء

 ؛أي قائمة وهي تسير سيرا حثيثا:  قال بن عباس}وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب{:تعالى
 وكذلك كل شيء عظيم وجمع ،سير فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرُمع وتُوذلك أن الجبال تج: قال القتبي

 قال القشيري وهذا يوم .عد ما بين أطرافه وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسيربُكثير يقصر عنه النظر لكثرته و
 والسحاب ،القيامة أي هي لكثرا كأا جامدة أي واقفة في مرأى العين وإن كانت في أنفسها تسير سير السحاب

وسيرت الجبال {:ل االله تعالى فقا، أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء،ظن أا واقفة وهي تسيرُالمتراكم ي
إن االله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما :  ويقال.}فكانت سرابا
 ثم تصير كالعهن المنفوش وذلك إذا صارت السماء كالمهل ، فأول الصفات الإندكاك وذلك قبل الزلزلة،كانت تواريه

 والحالة الثالثة أن تصير كالهباء وذلك أن ،وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهل: وقد جمع االله بينهما فقال
 لأا مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض تحتها ،نسفُ والحالة الرابعة أن ت،تتقطع بعد أن كانت كالعهن

لة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض  والحا،سفت فبإرسال الرياح عليهاُغير بارزة فتنسف عنها لتبرز فإذا ن
فتظهرها شعاعا في الهواء كأا غبار فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجسادا جامدة وهي بالحقيقة مارة إلا 

 والحالة السادسة أن تكون سرابا فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها ،أن مرورها من وراء الرياح كأا مندكة متفتتة
أحدها أنه مثل ضربه االله تعالى : وفيهما ضرب له ثلاثة أقوال:  قال الماوردي، ثم قيل هذا مثل.يئا منها كالسرابش

:  الثاني؛ قاله سهل بن عبد االله،للدنيا يظن الناظر إليها أا واقفة كالجبال وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب
أنه مثل ضربه االله للنفس عند :  الثالث؛لب وعمله صاعد إلى السماءأنه مثل ضربه االله للإيمان تحسبه ثابتا في الق

أي هذا من فعل االله وما هو فعل منه فهو }صنع االله الذي أتقن كل شيء{.خروج الروح والروح تسير إلى العرش
من رحم االله ": ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم، تقدير ذلك صنع االله الذي أتقن كل شيء أي أحكمه.متقن

  .رجل تقن أي حاذق بالأشياء:  يقال؛ والإتقان الإحكام،معناه أحسن كل شيء:  وقال قتادة".عمل عملا فأتقنه
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 ؛الحسنة لا إله إلا االله:  قال بن مسعود وبن عباس رضي االله عنهما}من جاء بالحسنة فله خير منها{: تعالىقوله 
يا :  قال قلت،"االله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحهااتق ": قلت يا رسول االله أوصني قال: وروى أبو ذر قال

 ،"نعم هي أحسن الحسنات": وفي رواية قال،"من أفضل الحسنات": قال،رسول االله أمن الحسنات لا إله إلا االله
ه إذا أتى بلا إل:  قلت.أداء الفرائض كلها:  وقيل؛من جاء بالحسنة بالإخلاص والتوحيد:  وقال قتادة.ذكره البيهقي

إلا االله على حقيقتها وما يجب لها على ما تقدم بيانه في سورة إبراهيم فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض فله 
 وليس خير .فله الجزاء الجميل وهو الجنة:  وقيل؛ وقاله مجاهد،أي وصل إليه الخير منها:  قال بن عباس؛خير منها
 فإنه ليس شيء خيرا ممن قال لا ،خير منها يعني من الإيمان فلاأما أن يكون له :  قال عكرمة وبن جريج،للتفضيل

فله خير منها للتفضيل أي ثواب االله خير من عمل العبد وقوله وذكره وكذلك :  وقيل؛إله إلا االله ولكن له منها خير
يعطيه بالواحدة يرجع هذا إلى الإضعاف فإن االله تعالى :  وقيل؛قاله بن عباس، رضوان االله خير للعبد من فعل العبد

وهم من فزع يومئذ {. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد، وبالإيمان في مدة يسيرة الثواب الأبدي،عشرا
وهذا أعجب إلي لأنه أعم التأويلين أن :  قال أبو عبيد، بالإضافة"فزع يومئذ"قرأ عاصم وحمزة والكسائي }آمنون

  .من فزع يومئذ صار كأنه فزع دون فزع دون فزع: ل وإذا قا،يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم

 ،أي بالشرك قاله بن عباس والنخعي وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن}ومن جاء بالسيئة{: تعالىقوله 
فكبت وجوههم في {.وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا االله وأن السيئة الشرك في هذه الآية

 واللازم من أكب ، يقال كببت الإناء أي قلبته على وجهه؛طرحت:  وقال الضحاك،ألقيت:  عباسقال بن}النار
 ثم يجوز أن يكون من قول االله ويجوز أن يكون ،أي يقال لهم هل تجزون}هل تجزون{.وقلما يأتي هذا في كلام العرب

  .أي إلا جزاء أعمالكم}إلا ما كنتم تعملون{،ئكةلامن قول الم

يعني مكة التي عظم االله حرمتها أي جعلها حرما آمنا }إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها{: تعالىقوله
 خلقا وملكا }وله كل شيء{.لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد فيها صيد ولا يعضد فيها شجر

أي وأمرت أن أتلو القرآن } القرآنوأن أتلو{؛أي من المنقادين لأمره الموحدين له}وأمرت أن أكون من المسلمين{
   . فليس علي إلا البلاغ}ومن ضل{؛فله ثواب هدايته}فمن اهتدى{؛أي أقرأه

إي في أنفسكم وفي غيركم كما }سيريكم آياته{؛أي على نعمه وعلى ما هدانا}وقل الحمد الله{: تعالىقوله
ه ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي أي دلائل قدرت}فتعرفوا}{سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم{:قال

   .الأرض
  :ويقول الأستاذ سيد قطب



 321 

َويـوم يـنـفخ في الصور فـفزعِ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتـوه داخرين{ َِ  ِ ُِ ْ َْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ََ  ْ ََوتـرى . َ َ
َُالجبال تحسبها جامدة، وهي تم َ

ِ َ ً َ ِْ ُِ َ َ َ َر مر السحاب، صنع الله الذي أتـقن كل شيء ، إنه خبير بما تـفعلونْ  َُ ُْ َُ ِ ٌ َِ ُِ ٍ
ْ َ َ َ َْ ِ  ِ َ َْ ِ  . ْمن َ

َجاء بالحسنة فـله خيـر منها، وهم من فـزع يـومئذ آمنون َ َُ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ْ َْ ٍْ َْ ُ ََ ْ ٌ ْ ُ َ َ ِ ِومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. َ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َُ َْ ُ َ َِ ِ ْهل . َ َ
َتجزون إلا ما كنتم تـعملون َُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ِ ْ وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في السماوات . والصور البوق ينفخ فيه .}َُْ

 وفيها يصعق كل حي في السماوات ، قيل هم الشهداء،ّ إلا من شاء الله أن يأمن ويستقر-ومن في الأرض 
َكل أتـوه داخرينوَ{وفي هذه يحشر الجميع . فخة المحشرثم ن. ثم تكون نفخة البعث .ّوالأرض إلا من شاء الله ِ ِ ُ ْ ََ  ُ{ 

ومن مظاهر . ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك، وتضطرب دورا .أذلاء مستسلمين
 يتناسق ومشهد الجبال هكذا. هذا الاضطراب أن تسير الجبال الراسية، وتمر كأا السحاب في خفته وسرعته وتناثره

مع ظل الفزع، ويتجلى الفزع فيه وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين، مفزوعة مع المفزوعين، هائمة مع الهائمين 
ٍصنع الله الذي أتـقن كل شيء{!الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار

ْ َ  ُ َ َ َْ ِ  ِ َ يتجلى إتقان صنعته في كل شيء ! سبحانه .}ُْ
ويتدبر المتدبر كل آثار الصنعة .  ولا مصادفة، ولا ثغرة ولا نقص، ولا تفاوت ولا نسيانفلا فلتة. في هذا الوجود

فكل شيء . في الصغير والكبير، والجليل والحقير .المعجزة، فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا حساب
َإنه خبير بما تـ{.بتدبير وتقدير، يدبر الرؤوس التي تتابعه وتتملاه ِ ٌ ِ َ َُِفعلون َُ ّقدره الله . وهذا يوم الحساب عما تفعلون .}ْ

وجاء به في موعده لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة . الذي اتقن كل شيء
صنع الله الذي أتـقن كل{ المتكاملتين، وتدبير وليحقق التناسق بين العمل والجزاء في الحياتين المتصلتين ُ َ َ َْ ِ  ِ َ ٍ شيءُْ

ْ ُِإنه . َ
َخبير بما تـفعلون َُ ْ َ ِ ٌ ِ في هذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة  .}َ

ْمن جاء بالحسنة فـله خيـر منها{:الدنيا، فوق ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسنام وأوفر ِ ٌِ ْ َُ ََ ََ َ ْ َْ ِ ْوهم من فـزع يـو. َ َْ ٍْ ََ ِ ُ ٍمئذ َ َِ
َآمنون ُ ّولقد خافوا الله في الدنيا فلم يجمع . ّ وما بعده فضل من الله ومنة،والأمن من هذا الفزع هو وحده جزاء .}ِ

ْومن  {.ّبل أمنهم يوم يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عليهم خوف الدنيا وفزع الآخرة َ َ
ُجاء بالسيئة فكبت وجوهه ُ ُ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِم في النارَ ِ ويزيد عليهم . وهم يكبون في النار على وجوههم. وهو مشهد مفزع .}ْ

َهل تجزون إلا ما كنتم تـعملون؟{!التبكيت والتوبيخ َُ َ ْ ََ ْ ُُْ ِ ْ َُْ فقد تنكبوا الهدى، وأشاحوا عنه بوجوههم فهم يجزون به كبا } ْ
  . الليل والنهارلهذه الوجوه في النار وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح

ّحيث يلخص الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته ومنهجه في الدعوة ويكلهم : وفي النهاية تجيء الإيقاعات الأخيرة ّ ّ
ّإلى مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ويختم بحمد الله كما بدأ، ويدعهم إلى الله يكشف لهم  ّ

َنما أمرت أن أعبد رب هذه البـلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون إِ{:آياته، ويحاسبهم على ما يعملون ُ َُ َ ُ َ َ ُْ ُْ ُْ َ ِْ َِ ٍَ
ْ َ  ُ َ َ َ َ ُ ِ ِ ِ َِ َْ ْ  ْ 

ُْمن المسلمين وأن أتـلوا القرآن، فمن اهتدى فإنما يـهتدي لنـفسه، ومن ضل فـقل إنما أنا من المن َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ ِْ ِ َِ ُ َُ َ َ ِ ِْ ََ َ َ َ ََ ْ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ْ ِ ْ ُ ْ َ َذرينِ ِ ُوقل الحمد . ِ ْ َْ ُِ َ
َلله، سيريكم آياته فـتـعرفوا ُ َِ ْ َ ِِ ِْ ُ ُِ َ َوما ربك بغافل عما تـعملون. ِ ُ َ َْ َ  َ ٍ ِ ِ َ َ{.  وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام

 .حيام كلها عليهّوكانوا يستمدون سيادم على العرب من عقيدة تحريم البيت ثم لا يوحدون الله الذي حرمه وأقام 
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ّفالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم، فيعلن أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة ّ ّ ّ الذي  ّ
حرمها، لا شريك له ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة، فرب هذه البلدة هو رب كل شيء في 

ٍوله كل شيء{الوجود
ْ َ  ُ ُ . المسلمين كل ما فيهم له لا شركة فيهم لسواه. ر بأن يكون من المسلمين ويعلن أنه مأمو}ََ

أما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة . هذا قوام دعوته .وهم الرعيل الممتد في الزمن المتطاول من الموحدين المستسلمين
َوأن أتـلوا القرآن{:القرآن ْ ُْ َُ َْ َْ مر أن يجاهد به ُوقد أ.  كذلكفالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها .}َ
 وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها، وعلى المشاعر طرقها وفيه ؛وفيه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقول. الكفار

رع القتال بعد ذلك إلا لحماية المؤمنين من الفتنة، ُوما ش. ما يزلزل القلوب الجاسية ويهزها هزا لا تبقى معه على قرار
ْوأن {أما الدعوة ذاا فحسبها كتاا. ة الدعوة ذا القرآن، والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطانوضمان حري ََ
َأتـلوا القرآن ْ ُْ َُ ِفمن اهتدى فإنما يـهتدي لنـفسه{.}َْ ِ ْ َِ ِ َ َْ َ َِ َْ ِ َومن ضل فـقل إنما أنا من المنذرين. َ ُ َ َِ ِ ْ ْ ِ َ َُ ِ ْ َ  َ ْ وفي هذا تتمثل فردية التبعة  .}َ

 وفي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا الإنسان، التي يضمنها الإسلام، فلا .ّميزان الله، فيما يختص بالهدى والضلالفي 
إنما هي تلاوة القرآن، وتركه يعمل عمله في النفوس، وفق منهجه الدقيق العميق . يساق سوق القطيع إلى الإيمان

  . مع منهج القرآنالذي يخاطب الفطرة في أعماقها، وفق ناموسها المتسق

ِِوقل الحمد لله{ ُ ْ َْ ُِ َسيريكم آياته فـتـعرفوا{:ّ مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله}َ ُ َِ ْ َ ِِ ْ ُ ُِ ففي كل يوم يري . ّوصدق الله .}َ
ٍا ربك بغافل وم{ .ويكشف لهم عن بعض أسرار هذا الكون الحافل بالأسرار. عباده بعض آياته في الأنفس والآفاق ِ ِ َ َ

عما َ تـعملونَ ُ َ ْ ثم . اللطيف المخيف. وهكذا يلقي إليهم في الختام هذا الإيقاع الأخير، في هذا التعبير الملفوف .}َ
َوما ربك بغافل عما تـعملون{:يدعهم يعملون ما يعملون، وفي أنفسهم أثر الإيقاع العميق ُ َ َْ َ  َ ٍ ِ ِ َ َ{.  

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الطورو

ِالطور { )وكتاب مسطور )١ ٍ ُ ْ َ ٍ َِ ٍفي رق منشور ) ٢(َ ُِ ْ َ  ِوالبـيت المعمور ) ٣(َ ُ َ َْ ْ ِْ ِوالسقف المرفوع ) ٤(َْ ُ ْ َ َْ ِ ْ )ِوالْبحر ) ٥ ْ َ َ
ِالْمسجور ُ ْ ٌإن عذاب ربك لواقع ) ٦ (َ ِ ََ َ َ َ َ َ  ٍما له من دافع ) ٧(ِ ِ َ ْ َِ ُ ًيـوم تمور السماء مورا ) ٨(َ َ ُْ َْ َُ  َُ ُوتسير الْجبال) ٩(َ َ ِ ُ ِ َ َ 

ًسيـرا ْ َفـويل يـومئذ للمكذبين ) ١٠ (َ ِ  َ ُ ِْ ٍ َِ َْ ٌ َْ َالذين هم في خوض يـلعبون ) ١١(َ ُ ََ ْ ٍ ْ َْ ُِ َ يـوم يدعون إلى نار جهنم دعا ) ١٢(ِ َ َ َ ََ ُ َِ َ َ ِ َ َ ْ
َهذه النار التي كنتم ا تكذبون ) ١٣( ُ  َ ُ َِ ْ ُْ ُ ِ ُ ِ ِ َأفسحر هذا أم أنـتم لا تـبصرون  )١٤(َ َُ ِ ْ ُْ َ ْ َُْ َ َْ َ َ ٌ َاصلوها فاصبروا أو لا ) ١٥(ِ ََْ ُ ِ ْ َْ َ ْ

َتصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تـعملون  َُ ََ ْ َْ َْ ُْْ ُ َ َْ َُْ َِ ُ ْ َ ٌ َ ُ ِ)١٦({   

  :يقول الإمام ابن كثير
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فالطور هو الجبل . يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه، وأنه لا دافع له عنهم
 فيه أشجار، مثل الذي كلم االله عليه موسى، وأرسل منه عيسى، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى الذي يكون

  .جبل: طورا، إنما يقال له

ٍكتاب مسطوروَ{ ُ ْ  ٍ فيِ {:الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا؛ ولهذا قال:  وقيل؛هو اللوح المحفوظ: قيل}َِ
ْرق منشور والبـيت ال ِْ ْ َ ََ ٍ ُ ْ  ِمعمورَ ُ حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، : وقال ابن أبي حاتم .}َْ

في :"حدثنا روح بن جناح، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
يدخله جبريل كل " الحيوان: "ر يقال له؛ بحيال الكعبة، وفي السماء الرابعة "المعمور: "السماء السابعة بيت يقال له

يوم، فينغمس فيه انغماسة، ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة، يخلق االله من كل قطرة ملكا 
يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور، فيصلوا فيه فيفعلون، ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا، ويولي عليهم أحدهم، يؤمر أن 

هذا حديث غريب جدا، تفرد به روح بن  ".السماء موقفا يسبحون االله فيه إلى أن تقوم الساعةيقف م من 
جناح هذا، وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي، وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ 

 لا أصل له من حديث :قال الحاكم .الجوزجاني، والعقيلي، والحاكم أبو عبد االله النيسابوري، وغيرهم: منهم
  .أبي هريرة، ولا سعيد، ولا الزهري

ِوالسقف المرفوع{:وقوله ُ ْ َ َْ ِ ْ { : ََقال سفيان الثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، عن سماك، عن خالد بن عرعرة، عن َ َْ
ِ

ِوالسقف المرفوع{:علي ُْ َ َْ ِ ْ {ثم تلا: السماء، قال سفيان: يعني}َْوجعلنا السماء سقفا مح ً ْ َ ََ َ َفوظا وهم عن آياا َََْ ُِ َ ْ َ ْ ُ َ ً
َمعرضون ُ ِ ْ    ]. ٣٢: الأنبياء[ }ُ

ِوالْبحر الْمسجور{:وقوله ُ َْ َ َِ نزل االله منه المطر الذي يحيى ُهو الماء الذي تحت العرش، الذي ي: قال الربيع بن أنس: }ْ
اد أنه يوقد يوم القيامة نارا المر: ، فقال بعضهم}المسجور{:لف في معنى قولهُواخت. به الأجساد في قبورها يوم معادها

ْوإذا البحار سجرت{:كقوله َ  ُ َُ ِْ َ   . أضرمت فتصير نارا تتأجج، محيطة بأهل الموقف: أي ]٦: التكوير[}َِ

ٌإن عذاب ربك لواقع{:وقوله ِ ََ َ َ َ َ َ  ْما له من {:الواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى: هذا هو المقسم عليه،أي:}ِ َِ ُ َ
ٍدافع ِ حدثنا أبي، حدثنا : قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا .ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد االله م ذلك: أي}َ

ّخرج عمر يعس المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل : موسى بن داود، عن صالح المري، عن جعفر بن زيد العبدي قال َِ
ْإن عذاب ربك لواقع ما له من {حتى بلغ} والطور{:من المسلمين، فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ َِ ُ ٌَ َِ َ َ َ َ َ َ  ِ

ٍدافع ِ فنزل عن حماره واستند إلى حائط، فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله، فمكث . قسم ورب الكعبة حق: قال}َ
  .شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضي االله عنه
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ًيـوم تمور السماء مورا{:وقوله ْ ُ َْ َُ َ  َُ : هو تشققها، وقال مجاهد: وعن ابن عباس. تتحرك تحريكا: ابن عباس وقتادةقال : }َ
 وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك.  بعضاستدارا وتحريكها لأمر االله، وموج بعضها في: وقال الضحاك. تدور دورا
  :وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى: قال. في استدارة

َكأن مشيتها من بيت ج َِ َ ٌمور السحابة لا ريث ولا عجل ... اراْ َْ ُ َ  
ًوتسير الْجبال سيـرا{ ُْ َ َُ ِ ِ َفـويل يـومئذ للمكذبين{.تذهب فتصير هباء منبثا، وتنسف نسفا: أي}ََ ِ  َ ُْ ِ ٍ َِ َْ ٌ َْ ويل لهم ذلك : أي}َ

  .اليوم من عذاب االله ونكاله م، وعقابه لهم
َالذين هم في خوض يـلعبون{ ُ ََ ْ ٍ ْ َْ ِ ُ َ   . الدنيا يخوضون في الباطل، ويتخذون دينهم هزوا ولعباهم في: أي}ِ
َيـوم يدعون{  َُ ََ إلى نار جهنم دعا{ساقون،ُدفعون وييُ: أي}ْ َ َ َ َ ِ َ َ وقال مجاهد، والشعبي، ومحمد بن كعب، والضحاك، : }ِ

  .يدفعون فيها دفعا: والسدي، والثوري
َهذه النار التي كنتم ا تكذبون{ ُ  َ ُ َِ ْ ُُُْ ِ ِ ِ َأفسحر هذا أم أنـتم لا تـبصرون {.تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا: أي}َ َُ ِ ْ ُْ ْ ٌَُْ َ َْ ََ ِ

َاصلوها ْْ ْفاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم{ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته: أي}َ ُ ََْ ٌ َ َ ُْ ُِ ِْ َْ َ سواء صبرتم على : أي}َ
َإنما تجزون ما كنتم تـعملون{ خلاص لكم منها،عذاا ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا َُ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ ْ َُْ َِ{ولا يظلم : أي

  .االله أحدا، بل يجازي كلا بعمله
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْيـوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فـويل يـومئذ للمكذبين الذين هم{١٦ -  ٩: الآية ْ ْ ُْ َ ُ ُِ ِ ٍ َ ِ  َ ُ َ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ َْ َ ً ًْ ُ ْ َ  َُ َ في خوض يـلعبون َ ُ ََ ْ ٍ ْ َ ِ
َيـوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم ا تكذبون أفسحر هذا أم أنـتم لا تـبصرون اصلوها  َ َْ ْ ْ َْ َْ َْ َ َ َُ َِ ْ ُْ ُُ ُْ َُ َ ََ ٌ ِ ُِ َ ُ َ َ َ َ َْ ِ ُِ ِ ِ ًّ َ َ ِ  َ

ُفاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما ك َ ََ َْ َُْْ َِ ْ ُ ََْ ٌ َ ُ ُِ ِْ َْ َنتم تـعملونَ ُ َ ْ َ ْ ُْ{  

ًيـوم تمور السماء مورا{:قوله تعالى ْ ُ َْ َُ َ  َُ ٌواقع{:العامل في يوم قوله} َ ِ أي يقع العذاب م يوم القيامة وهو اليوم الذي } َ
مار الشيء يمور مورا، أي تحرك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العيدانة، أي : قال أهل اللغة. تمور فيه السماء

تمور السماء يومئذ بما فيها : وقال ابن عباس. يموج بعضها في بعض: وقال الضحاك. مور مثلهالطويلة، والت
  .والمور أيضا الطريق. يدور أهلها فيها ويموج بعضهم في بعض: وقيل. وتضطرب

ًوتسير الْجبال سيرا{ ْ َ َُ ِ ُ ِ وم في تسير كسير السحاب الي: وقيل. تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض: قال مقاتل} ََ
ِوتـرى الجبال تحسبـها جامدة وهي تمر مر السحاب{الدنيا ؛ بيانه َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ

ِ َ ًَ َ ِ َِ َ َْ َ ْ   ]. ٨٨: النمل[}َ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات والأباطيل ،هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير في القلب البشري
ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحق .  وتختبئ هنا وهناك في حناياهالتي تساوره وتتدسس إليه

وهي حملة ! حملة لا يصمد لها قلب يتلقاها، وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان والاستسلام. والزيغ عن الإيمان
ية لمقاطع السورة وفواصلها على يشترك فيها اللفظ والعبارة، والمعنى والمدلول، والصور والظلال، والإيقاعات الموسيق

ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى آياا كما لو كانت قذائف، وإيقاعاا كما لو كانت صواعق، وصورها . السواء
ّوتبدأ السورة بقسم من الله ! وظلالها كما لو كانت سياطا لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام

ِوالطور{:وبعضها مغيب مجهول!  بعضها مكشوف معلوم، الأرض والسماءسبحانه بمقدسات في  ٍوكتاب مسطور. َ ُ ْ َ ٍ ِ َ .
ٍفي رق منشور ُ َْ  َ ِوالبـيت المعمور. ِ ُ َ َْ ْ ِْ ِوالسقف المرفوع. َْ ُ ْ َ َْ ِ ْ {.  القسم على أمر عظيم رهيب، يرج القلب رجا، ويرعب الحس

ْإن عذاب ربك لواقع، ما له من {:شهد كذلك ترجف له القلوبفي تعبير يناسب لفظه مدلوله الرهيب وفي م. رعبا ِ ُ ٌَ َِ َ َ َ َ  ِ
ًدافع، يـوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا ًْ َ َ َُ ِ ِْ ٍُ َُ َ ْ ُ َُْ َ وفي وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب، من ويل  .}ِ

َفـويل يـومئذ للمكذبين، ا{:وهول، وتقريع وتفزيع ِ  َ ُْ ِ ٍ َِ َْ ٌ َْ َلذين هم في خوض يـلعبونَ ُ ََ ْ ٍ ْ َْ ِ ُ َ يـوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ِ َ َ َ ََ ُ َِ ِ َ َ ِهذه . ْ ِ

َالنار التي كنتم ا تكذبون ُ  َ ُ ِ ْ ُُُْ ِ. أفسحر هذا؟ أم أنـتم لا تـبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنماِ ْ ْ ْ ٌُ ْ ْ َْ ََ ٌ َ ُْ ُِ ِْ ْ ْ َْ َُ َ َ ََ َ َُ ِ ُْ ِ
َن ما كنتم تـعملونَُْْتجزو َُ َ ْ َ ْ ُُْ{ .  

ِوالطور{  ٍوكتاب مسطور. َ ُ ْ َ ٍ ِ ٍفي رق منشور. َ ُ َْ  َ ِوالبـيت المعمور. ِ ُ َ َْ ْ ِْ ِوالسقف المرفوع. َْ ُ ْ َ َْ ِ ْ  .ِوالبحر المسجور ُ َْ َ َْ ِْ َإن عذاب ربك . ْ َ َ َ  ِ
ٌلواقع ِ ٍما له من دافع. َ ِ ْ ِ ُ ًيـوم تمور السماء مورا. َ ْ ُ َْ َُ  َُ ُوتسير. َ ِ َ ً الجبال سيراَ ْ َ ُ ِْ{.  

وهي تبدأ كلمة . هذه الآيات القصيرة، والفواصل المنغمة، والإيقاعات الفاصلة، تصاحب السورة من مطلعها
مع المحافظة الكاملة على . ثم تطول شيئا فشيئا حتى تبلغ في اية المقطع اثنتي عشرة كلمة. ثم تصبح كلمتين. واحدة

والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف في القرآن، المذكور في قصة . ه شجرالجبل في: والطور .قوة الإيقاع
ّفالجو جو مقدسات يقسم ا الله سبحانه على الأمر العظيم .  والذي نزلت فوقه الألواح- عليه السلام -موسى

 ،الألواح الأقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتب له في ،والكتاب المسطور في رق منشور .الذي سيجيء
ولا يمتنع . البيت المعمور، والسقف المرفوع: تمشيا مع ما بعده.  هو اللوح المحفوظ:وقيل. للمناسبة بينه وبين الطور

ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في . قد يكون هو الكعبة: والبيت المعمور .أن يكون هذا هو المقصود
ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا ":سراءالسماء لما ورد في الصحيحين في حديث الإ

: والسقف المرفوع!  يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم،"لا يعودون إليه آخر ما عليهم
 قال - ه وجهه ّ كرم الل-قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن خالد بن عرعرة عن علي . السماء
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َوجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياا معرضون{:ثم تلا: سفيان ُ ِ ْ ُُ ْ َ َِ َ ْ َ ًَ ًُ َْ ْ َ وهو أنسب . المملوء: والبحر المسجور .}ََْ
تؤهلانه للذكر مع . وهو آية فيها رهبة ولها روعة .في انفساحه وامتلائه وامتداده. شيء يذكر مع السماء في مشهد

َوإذا {: كما قال في سورة أخرى،المتقد :وقد يكون معنى المسجور. قسم ا على الأمر العظيمهذه المشاهد الم َِ
ْالبحار سجرت َ  ُ ُ   .ّكما أنه قد يشير إلى خلق آخر كالبيت المرفوع يعلمه الله.  أي توقدت نيرانا}ِْ

 الإيقاعات لاستقبال ذلك الأمر بعد أن يتهيأ الحس ذه. ّيقسم الله سبحانه ذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم
ٍإن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع{:العظيم ِ ِْ ِ ُ ٌَ َ َ َ َ َ  وإيقاع الآيتين . فهو واقع حتما، لا يملك دفعه أحد أبدا .}ِ

وحين يصل هذا الإيقاع . يلقي في الحس أنه أمر داهم قاصم، ليس منه واق ولا عاصم. والفاصلتين حاسم قاطع
 سمع السورة قبل ذلك، - ّ رضي الله عنه-وعمر.  بلا عائق فإنه يهزه ويضعضعه ويفعل به الأفاعيلإلى الحس البشري

ّوقرأها، وصلى ا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يصلي ا المغرب ولكنها في . ويتأسى. وعمر يعلم. ّ
به هذا الذي فعلت حين وصلت إليه تلك الليلة صادفت منه قلبا مكشوفا، وحسا مفتوحا، فنفذت إليه وفعلت 

بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة التي تصل إلى القلوب في لحظات خاصة، فتتخللها وتتعمقها، في لمسة 
ّمباشرة كهذه اللمسة، تلقى فيها القلب الآية من مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ّ

 حين تنفذ إليهم بقوة حقيقتها -ّ رضي الله عنه-فأما غيره فيقع لهم شيء مما وقع لعمر. تلقيهافأطاقها لأنه يأ ل
  .الأولى

ًيـوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا{:ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب ًْ َ َ َُ ِ ِْ ُ َُ َ ْ ُ َُْ ومشهد  .}َ
ومشهد . كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا قوامالسماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب 

يدل ضمنا على الهول الذي . أمر مذهل مزلزل. الجبال الصلبة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات لها ولا استقرار
وفي ! يف؟فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف في ذلك الهول المذهل المخ. تمور فيه السماء وتسير منه الجبال

زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء وفي ظل هذا الرعب المزلزل لكل شيء، يعاجل المكذبين بما هو أهول 
َفـويل يـومئذ للمكذبين{:يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبار. وأرعب ِ  َ ُْ ِ ٍ َِ َْ ٌ َْ َالذين هم في خوض يـلعبون. َ ُ ََ ْ ٍ ْ َْ ِ ُ َ ِ{. 

وهو كائن حتما، يوم تمور . فهو أمر لا محالة واقع، ما له من دافع. ّ الله حكم بالويل وقضاءوالدعاء بالويل من
ِالذين هم في {ّفيتناسب هذا الهول مع ذلك الويل ، وينصب كله على المكذبين. السماء مورا وتسير الجبال سيرا ْ ُ َ ِ

َخوض يـلعبون ُ ََ ْ ٍ ْ  ومعتقدام المتهافتة، وتصورام المهلهلة وحيام وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين .}َ
 .وهي لعب لا جد فيه. القائمة على تلك المعتقدات وهذه التصورات، التي وصفها القرآن وحكاها في مواضع كثيرة

ولكنه ! لعب يخوضون فيه كما يخوض اللاعب في الماء، غير قاصد إلى شاطئ أو هدف، سوى الخوض واللعب
وهذه حقيقة لا يدركها الإنسان إلا حين .  كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامييصدق كذلك على

 في ظل التصور الإسلامي - سواء في معتقدام أو أساطيرهم أو فلسفام -يستعرض كل تصورات البشر المشهورة
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 عرضا هادئا - صة في القرآن وبخا- تلك الحقيقة التي تعرض في التصور الإسلامي. للوجود الإنساني ثم للوجود كله
لأنه يطالعها بالحقيقة . يلتقي مع الفطرة التقاء مباشرا دون كد ولا جهد ولا تعقيد. ناصعا قويا بسيطا عميقا

ويفسر لها الوجود وعلاقتها به، كما يفسر لها علاقة الوجود بخالقه تفسيرا يضاهي ما استقر . الأصيلة العميقة فيها
  .فيها ويوافقه

  : سبحانه وتعالى في سورة الكهفويقول االله

ًويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة وحشرناهم فـلم نـغادر منـهم أحدا { ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َْ ِ ِْ ِْ ُ َ ََُ ُ َ َ َ ًََِ َ َ ْ َ َُ َ ْ َ)٤٧({  

  :يقول الإمام ابن كثير

َُيـوم تم{:يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظام، كما قال تعالى َ ْ ُور السماء مورا وتسير َ ُِ َ َ ًَ ْ َُ
ًالجبال سيـرا ْ َ َُ َوتـرى الجبال تحسبـها جامدة وهي {:تذهب من أماكنها وتزول، كما قال تعالى: أي]١٠ ، ٩: الطور[}ِْ

ِ َ ًَ َ ِ َِ ُ ََ َ َْ َ ْ ََ
ِتمر مر السحاب َ َ  ُ ِوتكون الجبال كالعهن المنـفوش{:، وقال تعالى]٨٨: النمل[}َ ُ َْ َ َْ ِْ ْ ِ َِ ُ َ ْ ُ َويسألونك {:وقال] ٥: القارعة[}ُ َ َُ ْ ََ

ًَْعن الجبال فـقل يـنسفها ربي نسفا فـيذرها قاعا صفصفا لا تـرى فيها عوجا ولا أمتا َ ًْ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ َ َ َِ َ ً ً َ ُ ُْ ً ََ َ ََُ ََ  ْ ِ ْ  يقول .]١٠٧ - ١٠٥: طه[}ِ
ًقاعا صفصفا{إنه تذهب الجبال، وتتساوى المهاد، وتبقى الأرض: تعالى َ َْ ً وَلا {يًا لا عوج فيهًسطحا مستو: أي}َ
ًَِوتـرى الأرض بارزة{:ََلا وادي ولا جبل؛ ولهذا قال تعالى: أي}ًَْأمتا َ َ ْ َبادية ظاهرة، ليس فيها معلم لأحد ولا : أي}َََ ْ َ

  .ًمكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لرم لا تخفى عليه منهم خافية
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُويـوم نسيـر{٤٧:الآية َ ُ َ ْ َ ً الجبال وتـرى الأرض بارزة وحشرناهم فـلم نـغادر منـهم أحداَ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ْ ِ ِْ ِْ َ ُ ََ ُ َ َ ًََِ َ َ ََ َ ْ{  

ًَِويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة{:قوله تعالى َ َ ََ َْ َ َُ َُ ََ ِْ  َ َ التقدير والباقيات الصالحات خير عند : قال بعض النحويين} ْ
المعنى واذكر يوم نسير الجبال، أي نزيلها من :  وقيل،ن أجل الواووهذا غلط م: قال النحاس. ربك يوم نسير الجبال

وهي تمر مر {أماكنها من على وجه الأرض، ونسيرها كما نسير السحاب؛ كما قال في آية أخرى َ َُ َ
ِ َ

ِالسحاب َ {]ثم تكسر فتعود إلى الأرض؛ كما قال]. ٨٨: النمل:}ًوبست الجبال بسا فكانت هباء َ َ َ َُ ْ َ َ َ ً ّ ُ ِْ ِ ًَّ منبثاَ : الواقعة[}ُْ
لعت ُظاهرة، وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أي قد اجتثت ثمارها وق" بارزة"ومعنى ]. ٦

ًَِوتـرى الأرض بارزة{:وقيل. وعلى هذا القول أهل التفسير. دم بنياا؛ فهي بارزة ظاهرةُجبالها، وه َ َ َْ أي برز ما فيها } َََ



 328 

ْوألقت ما فيها وتخلت{:؛ كما قالمن الكنوز والأموات ََْ َ ََ ِ َ َ ََوأخرجت الأرض أثـقالها{:وقال] ٤: الانشقاق[}َْ َ َْ َُ َْ ْ ِ َ َ ْ : الزلزلة[}َ
ْوحشرناهم{.وهذا قول عطاء] ٢ ُْ َ َ َ ًفـلم نـغادر منـهم أحدا{.أي إلى الموقف}َ ََ َ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ َ ُ غادرت كذا أي :  أي لم نترك؛ يقال َ

ومنه غدائر المرأة لأا . وإنما سمى الغديرا لأن الماء ذهب وتركه. لغدر؛ لأنه ترك الوفاءوالمغادرة الترك؛ ومنه ا. تركته
  .حشرنا برهم وفاجرهم وجنهم وإنسهم: يقول. تجعلها خلفها

*****  
  أسرار وإعجاز.. الجبال

 
 هارون أحمد محمد. د

 
أشار القــرآن الكــريم إلى حقيقة علمية في عدد من آياته ألا وهى ظاهرة الجبال التي توجـد على سطح الأرض والتي 

َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ {أمرنا الخـالق بأن ننظر في آياته الكونيــة لنزداد هـدى وبصيرة َ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ُِ َْ ِ ُ ِ
َالخلق شكلا ووظيــفة وأا )  آية صريحة٤٩( وذكر االله في كتابه الجبال في كثير من الآيات ]٢٠: العنكبوت[}…َْ

ُألم تـر أن الله يسجد له {تسجــد الله شأا شأن المخلوقات الأخرى من شمس وقمر ونجوم وشجـر ودواب وإنسان ََ َُ ُ َْ   َ َََ ْ
ْمن فى السموات ومن في الأرض والشم َ َ ََ َ َِ ْ ِ َ  ِس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناسِ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ ِ ََِ   ُ َُ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ : الحج[}… ُ

ِوإن من شيء إلا يسبح بحمده{ ، وكل مخـــلوق يسبح االله بطريقته]١٨ ِ ْ َُ ِ ُ  َ  ٍ
ْ َ  وهذه الحقيقة العلمية ]٤٤: الإسراء[}َ

 يصل إليها كحقيقة معروفة إلا بعد التقدم والتطور العلمي والتقني الهائل لشكل ووظيفة الجبال لم يستطع الإنسان أن
  .الذي حدث في الفترة الأخيرة من عمر البشرية

والإنسان منذ القدم عرف الجبال وعاش في أكنافها وتعامل معها واستفاد منها ومن مكوناا، وعرف الجبل بأنه 
 ومع مرور الزمن وتقدم الإنسان من قرن إلى قرن، فتن .ارتفاعاكلما علا عن سطح الأرض واستطال وتجاوز التل 

 فبدأ ،الإنسان بالجبال والذي جذبه إليها ما تحتويه من منافع واكتفى بمعرفتها ظاهريا حتى بداية القرن الثامن عشر
جية إلى يبحث في نشأة الجبال وتكوينها في بدايات القرن التاسع عشر من أعمال مسح جيولوجي ودراسات جيولو

وصل إلى أن هناك امتدادات لهذه الجبال الهائلة في جوف القشرة الأرضية إلى مسافات عميقة وأن هذه أن 
 الامتدادات إما أن تكون من نفس مادة الجبال البارزة أو أكثر كثافة منها وهى بعبارة أخرى وجود جذور
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Roots وكل بروز على سطح الأرض له امتداد )١( كما هو مبين بالشكل رقم لهذه الجبال ممتدة أسفل منها ،
  . ضعف ارتفاعه فوق سطح الأرض١٥: ٠,١يخترق الغلاف الصخري للأرض بنسبة 

 
 

  )قشرة محيطة(والمنخفض ) قشرة قارية(رسم توضيحي يبين الجبل ) ١(شكل رقم 
 

 .حيث يمتد تحت الجبل جذر منغرس في مادة الوشاح ويرجع التوازن بينتهما إلى زيادة الكثافة تحت المحيط في القارة
عليها من جبال لا تمثل إلا جزرا طافية وفى منتصف القرن التاسع عشر افترض أحد العلماء أن القشرة الأرضية وما 

واستقرارها على هذه المادة  على بحر من صخور ذات كثافة عالية وبناءا على ذلك فلا بد للجبال لضمان ثباا
الأكثر كثافة أن تكون لها الجذور التي ذكرناها، والقرآن الكريم قد وجه الإنسان إلى تلك الحقيقة من خلال الآية 

ِْوالج{الكريمة ًبال أوتاداَ َ ْ ََ ، إلا أن معرفة هذه الحقيقة ما كان متيسرا في القرون الماضية التي سبقت الكشوف ]٧: النبأ[}َ
العلمية الحديثة فأشارت هذه الآية الكريمة إلى الشكل الحقيقي للجبل وجذره الخفي الممتد أسفل منه وذلك في 

 الجبال من الانتصاب على القشرة الأرضية وهو أمر كان هاتين الكلمتين الواضحتين، وهذه الجذور هي التي مكنت
ْأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٭ وإلى السماء كيف رفعت ٭ { :موضع عناية القرآن الكريم حين قال االله تعالى َْ ِ ُِ َ َْ َْ َِ َ َ ََ َ ُُ ِ ِ َ َُ َ َ

ْوإلى الجبال كيف نصبت َ َِ ُ َ ْ َ ِ ِ َ   ]١٩ - ١٧: الغاشية[}َ
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) جبل أبو همر بشمال الصحراء الشرقية(صورة توضح أثر التعرية في تآكل وتفتيت قمم الجبال ) ٢(شكل رقم 
   في الأوديةوتساقط هذا الفتات

ٍومع تطور العلوم انتقل موضوع جذور الجبال من المرحلة النظرية إلى واقع ملموس بفضل من االله وبمعرفة تركيب  ٍ
الأرض الداخلي عن طريق القياسات السايزمية التي كشفت أن القشرة الأرضية الصلبة التي نعيش عليها لا تمثل إلا 

، ثم عرف )٣,٣كثافته ( Mantle ات أخرى أعلى كثافة منها وهى الوشاحطبقة رقيقة جدا قياسا بما تحتها من طبق
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وأن  ،رغم ما تحمله من جبال وتلال ووديان Isostasy الدارسون لعلم الأرض والجبال حقيقة اتزان القشرة الأرضية
ثل عمليا  والتي لا يمكن أن تم،هذا الاتزان لا يتم إلا من خلال امتدادت من مادة القشرة داخل نطاق الوشاح

) الجذور( وهذه الامتدادت .إلا بدور الأوتاد في تثبيت الخيمة على سطح الأرض لضمان ثباا وعدم اضطراا
 فهي جذور ضحلة في حالة المنخفضات وعميقة في ،تحت السطحية تتناسب طرديا مع ما يعلو الأرض من تراكيب
َأمن {: في قوله تعالى) قرارا( الذي أشار إليه القرآن حالة الجبال العالية لكي يحدث الاستقرار على هذه الأرض

ْجعل الأرض قـرارا وجعل خلالها أنـهارا وجعل لها رواسي وجعل بـين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثـرهم لا  َ ً ًُ َ َُ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ  ٌ َ َْ ً ِ ِ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ َ َْ
َيـعلمون ُ َْ  وعدم الاضطراب أشار كتاب االله عز وجل في أكثر من عشر آيات بلفظ ، وإلى هذا الاتزان]٦١: النمل[}َ

 :أى إرساء الأرض بالجبال بإيجازه المعجز قبل ما يزيد عن أربعة عشر قرنا من الزمان عندما قال تعالى) رواسي(
َوألقى فى الأرض رواسي أن تميد بكم وأنـهارا وسبلا لعلكم تـ{ َْ ً ْ َُ َُ َ ً ُ ُ َ َ َ ََْ َ َِ َ ِ َِ َ ِ َْ ِ َهتدونْ ُ َ َوالأرض مددناها وألقيـنا {،]١٥: النحل[}ْ َْ ََْ َ ََ ْ َ َ َ َْ

ٍفيها رواسي وأنـبتـنا فيها من كل شيء موزون ُ ْ َ ٍ
ْ َ َ ُ ِ َِ َِ َََِْْ َوهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى {،]١٩: الحجر[}ََ

ِ َ َ ََ َ َِ ِ
َ َ ََ َْ   َ ُ

ًوأنـهارا َ َوجعلنا فى الأرض رواسي {،]٣: الرعد[}ََْ
ِ َ ََ ِ َْ ِ ََْ َأن تميد م وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يـهتدونَ ُ ََ ْ َ ُُ ً َ َْ ُْ َ َ َ  ً ِ ِ َْ َ ِ ِِ َ : الأنبياء[}َ

َوجعل فيها رواسي من فـوقها {،]٣١ َ َِ ِْ ََ ِ ِ
َ َ ََ ًوجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيـناكم ماء فـراتا{،]١٠: فصلت[} َ ََُ ً  ُ َ َ َْ ْ ََ َ ٍَ َِ َ

ِ َ َ َِ ْ َ {
ْوالأرض مدد{،]٢٧:المرسلات[ َ َ َ َْ ٍناها وألقيـنا فيها رواسي وأنبتـنا فيها من كل زوج يجَ ٍِ ِ َِ ْ ََ ُ َ َِ َِ َْ َ ََ َ ََ َ َْ َْ ِخلق السموات {،]٧: ق[}َ َ َ  َ َ َ

ْبغير عمد تـرونـها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم َُ ِ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ َْ ِ َ َ َْ َ ْ َ ٍ َ ، مشيرا إلى ما خفي على الإنسان من دور ]١٠:لقمان[} َِْ
 كما أا وسيلة . ثبات واستقرار الأرض لتصبح صالحة للعمران ويعيش عليها هذا الإنسان ليعمرهاووظيفة الجبال في

   .لتثبيت الأرض في دوراا حول محورها أمام الشمس
  

 شكل توضيحي يبين ملتقى الصفائح الصخرية) ٤(شكل رقم 
  التي يولد تصادمها تجعدات تكون الجبال والمنخفضات
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 صورة تبين قدرة االله عز وجل في خروج الماء من الصخور الصماء) ٥(شكل رقم 
  يةفي بئر أم عنب بشمال الصحراء الشرقية المصر

 

 
حتى يخرج الوتد من وبعد بروز الجبال وانتصاا إلى أعلى تبدأ عوامل التعرية في تآكل قممها وتستمر هذه العملية 

الطبقة شبه المنصهرة وتظهر هذه الأوتاد وما ا من خيرات وثروات طبيعية لا تتكون إلا تحت ظروف عالية من 
وحينما تتكون الجبال فإا تتكون عند حواف القارات لتثبيت مادة القارات في قيعان . )الضغط والحرارة(التحول 

) بحر الأحمر التي تمتد عبر الصحراء الشرقية المصرية والسودان وأثيوبيامثل سلاسل جبال ال(البحار والمحيطات 
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ًوحينما يتسع قاع المحيط نجد أن هناك خندقا عميقا جدا ً ً Trench zone ؛يتكون عند التقاء قاع المحيطات بالقارة 
يط فان هذه  وحينما ينزل قاع المح،حيث تتجمع في هذا الخندق العميق كميات كبيرة من الصخور الرسوبية

الرسوبيات تنصهر بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة فيساعد على النشاط البركاني الذي يؤدى إلى تكوين 
 بالإضافة إلى تكوين متداخــلات ،Volcanic Islands الجزر البركانية المندفعة عبر صدوع قيعان البحار والمحيطات

بأنواعها الثلاثة النارية والرسوبية والمتحولة نتيجة لهذه الحركة فتتكون في نارية، لذلك نجـد نشاطا غريبا بين الصخور 
 وإلى هذا أشار كلام . والتي تغرس مادة القارة في مادة قاع المحيط حتى تتوقف الحركة بالكامل،النهاية السلسلة الجبلية

َوالجبال{ :االله الذي نزل على رسوله صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى َِ ْ ْ أرساها ٭ متاعا لكم ولأنـعامكمَ ُْ ُِ َ َْ َ  ً ََ ََ النازعات [}َْ
فعل ذلك كله فأنبع العيون وأجرى الأار منفعة للعباد وتحقيقا لمصالحهم ومصالح  أي إن االله عز وجل. ]٣٢،٣٣

َوإن من الحجارة لما يـتـفجر منه الأنـهار وإن منـها ل{ أنعامهم ومواشيهم ََ َْ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ََْ ُ ُ  َ ََ ُما يشقق فـيخرج منه الماءَِ َ ُ ُْ ِ ُ ُ ْ َ ََ   ، ]٧٤:البقرة[} َ
منظر ) ٥(أي تتدفق منها الأار الغزيرة ومنها ما يتصدع إشفاقا من عظمة االله فينبع منها الماء، وفي الشكل رقم 

 مع أن )جنوب غرب مدينة الغردقة ـ البحر الأحمر(للماء الخارج من وسط الحجارة الصلبة الصماء في بئر أم عنب 
َوإن منـها لما {هذه الصخور غير مسامية وغير منفذة ولكن هي قدرة الخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون، ََ َ ْ ِ 

ِيـهبط من خشية الله ِ ِ َ ْ َْ َ ُ ِ  فالحجارة المكونة لهذه .أي ومن الحجارة ما يتفتت ويتردى من رءوس الجبال من خشية االله} ْ
لمفسرين إلى أن الخشية هنا حقيقة وأن االله تعالى جعل لهذه الأحجار خشية الجبال تلين وتخشع وذهب بعض ا

، فقد سخر االله الجبال مع سيدنا داود عليه السلام }كل قد علم صلاته وتسبيحه واالله عليم بما يفعلون{بقدرها 
َوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيـر { :بالتسبيح حيث قال تعالى ْ ْ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ ََ ِ َ َ َْ ا فاعلينَوكن ِِ َ  ، قدم ذكر ]٧٩: الأنبياء[}َُ

الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل في الإعجاز لأا جماد، وفى آية أخرى يقول االله 
ِإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق{ :عز وجل َ ْ َ َِ َِ َْ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َْ  {]د عليه السلام  أي سخر االله الجبال لداو]١٨: ص

ًولقد آتـيـنا داوود منا فضلا { تسبح معه في المساء والصباح وكان تسبيحها معجزة له، وفى ترديدها لتسبيح هذا النبي ْْ ََ ِ َ َُ ََْ ََ
َيا جبال أوبي معه والطيـر وألنا له الحديد ِ َِ َ َ َُ ْ َُ ََ ََ ََ  َ ِ    .بح أي قلنا يا جبال سبحي معه ورجعي التسبيح إذا س]١٠:سبأ[}ُ

 لرأيته ذليلا ، على شدته وصلابتهـوفى الجبال تصوير لعظمة قدر القرآن وقوة تأثيره وأنه بحيث لو خوطب به جبل
ْلو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيـته خاشعا متصدعا من { :متصدعا من خشية االله يتضح هذا في قوله تعالى َ َ ً ََ ًَ َ ِ َ ُ َْ ََ ٍ َ َ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ

خشية الل َِ ْ ُه وتلك الأمثال نضربـها للناس لعلهم يـتـفكرونَ  َ ََ ََ ُْ ُ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ َْ ِْ ، فإذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض ]٢١:الحشر[}َِ
له الخشوع والتصدع فابن آدم كان أولى بذلك لكن على حقارته وضعفه لا يتأثر بل يعرض عما فيه من عجائب 

  .وعظائم
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 (Foliation) للجبال نتيجة الحركة الجانبية والتورق (Folding) صورة تبين الثني): ٦(شكل رقم 

  عتيق وسط الصحراء الشرقية المصريةالذي يميز الصخور المتحولة بجبل م
 

 منظر عام يوضح أثر الحركات الرأسية في شكل الجبال من تصدع وكسور وتشققات رأسية) ٧(شكل رقم 
 

 
 

أما عن حركة الجبال فهي دائمة الحركة ليست ثابتة في مكانها وواقفة كما يراها الناس فهي تتحرك حركة 
كما يظهر في شكل رقم  Folded mountain regions  فنرى هناك جبال مطوية ومنثنية،جانبية بالطي والثني

وهناك حركة رأسية ، Foliatio لصخور المكونة للجبال ويشوه تورقهاالذي يوضح الثني الذي تتعرض له ا) ٦(
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 ويظهر آثار هذه الحركات للجبال بالتصدع وبالدفع من أسفل إلى أعلى بواسطة مختلف قوى الأرض الداخلية
خور حيث تظهر الكسور والتشققات الرأسية والمائلة في الص) ٧(الرأسية في شكل الجبال في الصورة التي نراها رقم 

َوتـرى الجبال { :الصلبة المكونة لجبال البحر الأحمر وإلى هذه الحركة أشار المولى تبارك وتعالى حيث قال تعالى َِ َََ
َتحسبـها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتـقن كل شيء إنه خبير بما تـفعلون ُ ََ ُ َْ َْ َ َ َ ِ ٌ ِ َ ُ ٍ

ْ ُ ًَ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُْ  ِ ُ َ َ َ  فهي ،]٨٨:النمل[}َْ
والآية  ،تتحرك جانبيا ورأسيا وهذا هو صنع االله البديع الذي أحكم كل شيء خلقه وأودع فيه من الحكمة ما أودع

  .تشير أيضا إلى دوران الأرض حول محور الشمس لأن الجبال جزء من الأرض
  صورة تبين الألوان المتعددة في الجبل الواحد): ٨(شكل رقم 

 والقواطع السوداء التي تخترقه) رقية المصريةجبل خشب بجنوب الصحراء الش(

 
 وهذه الجدد لها  وهى شكل من أشكال الصخور الناريةالجددكذلك يتحدث القرآن الكريم عن تكوين الجبال من 

لجبل خشب ) ٨(ألوان متعددة فنرى منها الأبيض والأحمر المتعدد الدرجات والأسود، كما هو واضح بالشكل رقم 
 ،بجنوب الصحراء الشرقية المصرية حيث اللون الأحمر الفاتح والرمادي والبني في الجبل والقواطع السوداء التي تخترقه

 والتي تعكس ،وكل هذه الألوان المختلفة تعكس الألوان الأساسية للمعادن الرئيسية المكونة لصخور القشرة الأرضية
ٌومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف { : وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى؛بدورها التركيب الكيميائي لهذه المعادن َ ٌِ ْ ٌُْ َ َ ٌَ ِ َ ُ َِ ِ ِ

ُألوانـها وغرابيب س ُ ِ َ ََ َ َ ُ ، هذه لفتة كونية عجيبة إلى ألوان الجبال والصخور وتنوعها داخل اللون الواحد ]٢٧:فاطر[}ٌودَْ
ز القلب هزا وتوقظ فيه حاسة الذوق ) من بيض مختلفة البياض وحمر مختلفة في حمرا وسود شديدة السواد(

لصفحات العجيب في التكوين والتلوين الجمالي العالي بما يستحق النظر والالتفات في هذا الكتاب الكوني الجميل ا
  .فسبحان القادر على كل شيء
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وعن فناء هذه الجبال الصلبة القوية الشامخة فالذي بناها وأرساها وهو االله الخالق لها قادر على أن يفنيها ويسويها 
ِويسألونك عن ا{كالأرض، لذلك كانت الجبال موضع سؤال ارمين يوم القيامة عن حالها َ َ َ َُ ْ لجبال فـقل ينسفها ربي ََ َ َ ُ ُِ َِ َْ َ ِ

ًَْنسفا ٭ فـيذرها قاعا صفصفا ٭ لا تـرى فيها عوجا ولا أمتا َ ًْ ََ َِ َ َ َِ َ ً ً َْ ً َ ََُ إن ربى  ؛ سبحان القادر العظيم]١٠٧ ـ ١٠٥: طه[}َ
َوت{ يفتتها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فيطيرها وتصير كالصوف المنتثر المتطاير تتفرق أجزاؤها في الجو ُكون الجبال َ َِ ُ ُ

ِكالعهن المنفوش ُ َ
ِ ْ ِ ْ  ولا ترى فيها انخفاضا ولا ، ويتركها أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها ولا بناء]٥: القارعة[}َ
فتصبح مساوية بالأرض لا ) الذي كان يمثل الطي الشديد( هذا هو حالها الاستواء بعد البناء وبعد العوج ،ارتفاعا

 فالحمد الله الذي .المخلوقات من نبات وحيوان وإنسان ولا يبقى إلا وجه االله عز وجلبروز فيها وتنتهي مثل باقي 
َوقل الحمد لله سيريكم آياته فـتـعرفونـها{عرفنا آياته وبعض أسرار كونه َ ُ َ ُِ ْ َ ِِ َِ َ ْ َْ ُ ُِ ِ ُ ِ ، فالعلم الصحيح لم ولن ]٩٣: النمل[}َ

ر القادمة برهانا ساطعا على صدق الوحي وسيشهد يتعارض أبدا والدين الصحيح وسيكون العلم في عصرنا والعصو
  :العلماء قبل غيرهم ذا كما قال الحق سبحانه

ِويـرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويـهدي إلى صراط العزيز الحميد{ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ َُ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ْ ، وستتجلى ]٦: سبأ[}ُ
   .حتى يتبين للناس أن الذي أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم هو الحقآيات االله في الأفاق 
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  البحر المسجور

عملاق  مليار سنة ستدخل في طور ٥ًلا تملك الشمس كتلة كافية لتنفجر كمستعر أعظم، وبدلا من ذلك فإنه بعد 
. ، حيث ستمتد الطبقات الخارجية منها بسبب نفاذ وقود الهيدروجين في النواة وستتقلص النواة وتسخنأحمر

. ليوم والتي ستتمد بشكل مستمر طالما هناك إنتاج للهيليومسيستمر اندماج الهيدروجين حول النواة الحاوية على الهي
 مليون كلفن يبدأ اندماج الهيليوم وإنتاج الكربون لتدخل الشمس طور ١٠٠حالما تصل درجة حرارة النواة إلى 

يتبع مرحلة العملاق الأحمر نبضات حرارية شديدة تسبب تخلص الشمس من طبقاا الخارجية . عملاق مقارب
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شيء الوحيد الذي يبقى بعد قذف الطبقات الخارجية هي النواة الحارة، والتي ستبرد ببطأ ال. سديم كوكبيوتشكيل 
  . طة الكتلةوهذا هو سيناريو تطور النجوم متوس.  خلال مليارات السنينلقزم أبيضوتتضمحل 

  تلاشي الشمس
عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحمر فإن نصف . من المعروف أن مصير الأرض محسوم بالزوال في النهاية

 ضعف من ٢٥٠قطره سيمتد لخلف مدار الأرض الحالي، حيث أن نصف قطر العملاق الأحمر سيكون أكبر بـ 
من كتلتها % ٣٠عملاق مقارب، حيث ستفقد الشمس ومع الوقت سيتحول العملاق الأحمر إلى . قطرها الحالي

بسبب الرياج النجمية، لذلك ستفلت الكواكب من مداراا للخارج، ويعتقد أن الأرض ستكون بمنأى عن ذلك، 
وحتى لو نجحت الأرض .. قوى المد والجزربتلع من قبل الشمس بسبب ُلكن يعتقد العلماء بأن الأرض ست

من الإفلات من ابتلاع الشمس، فإن الماء على سطحها سيغلي، ومعظم غلافها الجوي سوف يهرب باتجاه 
وع النسق الأساسي، فإن ضياء الشمس سيزداد وحتى خلال الحياة النجمية للشمس ضمن ن. الفضاء

ًوبالتالي سترتفع درجة حرارتها تدريجيا مما سيكون له عظيم الأثر على ) كل مليار سنة% ١٠(ًتدريجيا 
ًمن المعلوم أن الشمس كانت أكثر خفوتا في الماضي، ومن الممكن أن يكون هذا سبب بدأ الحياة . الأرض

ازدياد الحرارة بهذا الشكل ستؤدي إلى تسخين حرارة الأرض وتبخر مياه . على الأرض قبل حوالي مليار سنة
  .الأرض من على سطحها في المليار السنة القادمة، مما سيقضي على جميع أشكال الحياة على الأرض

 )نقلا عن موسوعة ويكيبيديا(
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ًوكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا ْ َْ ِ َِ َِ ْ َ ْ َ َِ ُ  َُ  

  :ي سورة النحليقول االله سبحانه وتعالى ف

ْهل يـنظرون إلا أن تأتيـهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فـعل الذين من قـبلهم { ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َ َِ ِ َِ  َِ ََ َُ ََ َ  َْ َُ ُ َُ َ َْ ْْ ُ َ َ ُْ َ ِ ْ ْ ْوما ظلمهم الله ولكن َ ِ ََ َ َُ  ُ ُ ََ َ
َكانوا أنـفسهم يظلمون ُ ِْ َ ْ ُ َ ُ َْ ُ َفأصابـهم سيئات ما عملوا وح) ٣٣ (َ َ َ ََ ُ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َاق م ما كانوا به يستـهزئون ََ َُِ ْ َ ْ َ َِ ِِِ ُ َ ْ)٣٤({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم : ًيقول تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا
َأو يأتي أمر ربك{.بقبض أرواحهم، قاله قتادة َ ُ َْ ََ ِْ َ   . يعاينونه من الأهواليوم القيامة وما: أي}ْ

ْكذلك فـعل الذين من قـبلهم{:وقوله ِ ِ ِ َِْ َْ ِ َ  َ َ َ َ هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى : أي}َ
ُوما ظلمهم الله{.ذاقوا بأس االله، وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال  ُ ُ َ َََ لأنه تعالى أعذر إليهم، وأقام حججه } َ

َولكن كانوا أنـفسهم يظلمون{بإرسال رسله وإنزال كتبه،عليهم  ُ َِْ َ ْْ ُ َ ُ َُْ َ ِ بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا : أي}َ
ْوحاق م{أصابتهم عقوبة االله على ذلك، ِِ َ َ َما كانوا به يستـهزئون{أحاط م من العذاب الأليم: أي}َ ُِ ْ َ ْ َ َِِ ُ : أي}َ

َيسخرون من الرسل إذا توعدوهم ب ْ َهذه النار التي كنتم ا تكذبون{: عقاب االله؛ فلهذا يقال يوم القيامةَ ُ  َ ُ َِ ْ ُُُْ ِ ِ ِ : الطور[}َ
١٤.[  

َُوقال الذين أشركوا { ْ َ َ ِ  َ َ ْلو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ِِ ُِ َُ َْ  َ َ َ َْ ََ َ َُ َ َُ َ ْ ٍ ْ َ َْ ُ  َ َ
ٍشيء ْ ُذلك فـعل الذين من قـبلهم فـهل على الرسل إلا البلاغ المبين َ كَ ِ ُِ ْ ُْ َ ََ ُ ِْ ِ  َ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َ  َ َ ِولقد بـعثـنا في كل أمة رسولا أن ) ٣٥(َ َ ًُ ُ ََ ٍَ   ُ ِ َْ ََ ْ َ

َاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  ُ  ُ َُِ ْْ َ َ ِفمنـهم من هدى الله ومنـهم من حقت عليه ُ َْ َ ْ  َ َ َْ ْْ ُْ ُْ َ ِْ َ ُ  َ ِ ُالضلالةَ َ َ  فسيروا في الأرض ِ َْ ْ ِ ُ ِ َ
َفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين  ِ  َ ُ ْ ُ َِ َ َ ََ َ َْ ْ إن تحرص على هداهم فإن ) ٣٦(ُُ ِ َِ ْ ُ َُ ََْ ْ ِ َ الله لا يـهدي من يضلْ ِ ُ َ َْ ِ ْ َ َ  وما لهم من ْ َِ َُْ َ

َناصرين  ِ ِ َ)٣٧({   

َلو شاء الله ما عبدنا {:رهم محتجين بالقدر، في قولهميخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذا ْ َ ََ ُ  َ َ َْ
ٍمن دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ٍْ َْ ُ َْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِِ ُِ َ ُْ ْ َ َ َُ من البحائر والسوائب والوصائل وغير : أي}َ
لو كان تعالى أنه : ومضمون كلامهم .سلطاناذلك، مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم، ما لم ينزل االله به 
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ُفـهل على الرسل إلا البلاغ {:ًقال االله رادا عليهم شبهتهم. ًكارها لما فعلنا، لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا منه َ ُْ ِ ِ  ََ ْ َ َ
ُالمبين ُِ ر، ونهاكم عنه بل قد أنكره عليكم أشد الإنكاليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره عليكم ولم ينكره، : أي}ْ

في كل قرن من الناس وطائفة رسولا وكلهم يدعو إلى عبادة االله، وينهى : ، وبعث في كل أمة رسولا أيآكد النهي
َأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{:عن عبادة ما سواه ُ  ُ َُِ ْْ ََ ُ ُ ِ فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك، منذ حدث } َ

م نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم الشرك في بني آدم، في قو
َوما {:بمحمد صلى االله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال االله تعالى َ

ُأرسلنا من قـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا  ْ َْ َِ ِ ِ َِِ ُِ ٍ ُ ْ ْ ََ َ ِ َ َْ ِإله إلا أنا فاعبدونْ ُ ُْ َ ََ ِ َِ ْواسأل من {:، وقال تعالى]٢٥: الأنبياء[}َ َ ْ َ ْ َ
َأرسلنا من قـبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يـعبدون ْ َُ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ ًَ ِ ِ َ  ِ ُ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َِ ُِ َ ْ ، وقال تعالى في هذه الآية ]٤٥: الزخرف[}ْ

َولقد بـعثـنا في كل أمة ر{:الكريمة ٍ ُ  ُ ِ َْ ََ َ ْ َسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتََ ُ  ُ ُ َُِ ْْ ََ ُ ُ ِ فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا } َ
ٍلو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء{:أن يقول

ْ َ َْ ْ َ َِ ِِ ُِ ََ ْ ُ  َ فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على } َْ
 من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية، وهي تمكينهم

ثم إنه  .وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة
َفمنـهم من هدى{:تعالى قد أخبر أنه عير عليهم، وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل؛ فلهذا قال َْ ْ َ ْ ُ ِ ُ الله َ 

ُومنـهم من حقت عليه الضلالة َ  ِ َْ َ ْ  َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينَ ِ  َ ُ ْ ُ َِ َ ََ َ ََ َْ ُُ ْ ِ ْ ِ ُ اسألوا عما كان من أمر : أي}ِ
َُدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها{من خالف الرسل وكذب الحق كيف َ ْ ْ َُ َ َِ ِ َ ِْ ْ ِ ََ ََ{]١٠: محمد[،}ْد كذب الذين من َََولق ِ َ ِ  َ  َ ْ

ِقـبلهم فكيف كان نكير ِ َ َ َ ََ َ ْ َْ ْ ِ   ].١٨: الملك[}ِ

 ، إذا كان االله قد أراد إضلالهمثم أخبر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم، 
ومن يرد الله فتـنته فـلن تملك له من الل{:كما قال تعالى َ َِ ُ ُ َ َُ َ ِْ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ِ ًْه شيئاِِ َ ْولا يـنـفعكم {:، وقال نوح لقومه]٤١: المائدة[}ِ ُ ُ َ َْ َ

ْنصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يـغويكم ْ َ َُ َُ ُ ُِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُْ  ِ َِ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ْإن {: الكريمة، وقال في هذه الآية]٣٤: هود[}ُ ِ
تحرص على هداهم فإن  َِ ْ ُ َُ ََ ْ ِ الله لا يـهدي من يضلَْ ِ ُ ْ َ َِ ْ َ {كما قال تعالى:}ُمن يضلل الله فلا هادي له َُ َ ِ َ َ  ِ ِ ْ ُ ْ ِ ويذرهم في َ ْ ُُ َ َ َ

َطغيام يـعمهون ُ َ ْ َ َْ ِِ ْ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يـؤمنون ولو جاءتـهم كل {:، وقال تعالى]١٨٦: الأعراف[}ُ ُُ َْ ْ َ ُْ َْ َ ُ َََ َ ََ ِ ْ َ  ُ ِ ِِ ََْ ْ    ِ
ِآية حتى يـروا العذاب الأل َ َ َ ْ ُ ََ َ   ].٩٧، ٩٦: يونس[}َيمٍَ

َفإن الله{:فقوله   لا يـهدي من يضل{:؛ فلهذا قالشأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن: أي}َِ ِ ُ ْ َ َِ : أي} ْ
َوما لهم من ناصرين{لا أحد: من أضله فمن الذي يهديه من بعد االله؟ أي َِ ِ َ ْ َِ أَلا {ينقذوم من عذابه ووثاقه،: أي}َُْ

َْْله الخل ُ َق والأمر تـبارك الله رب العالمينَ ِ َ َ ْ  َ َُ ْ ُ َ ََ ُ   ].٥٤: الأعراف[}َ
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َوأقسموا بالله جهد أيمام لا يـبـعث الله من يموت بـلى وعدا عليه حقا ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون { ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ َ َِ ََ ْْ َ َ َ ِْ ِ َِ  ْ َْ ً َُ ُ ُ ََ ُ  َ ْ ِِ ِ َ ْ
ََْليبـين لهم الذي يخت) ٣٨( ِ ِ َُُ َ َلفون فيه وليـعلم الذين كفروا أنـهم كانوا كاذبين َُ ِ ِ َ َ َُ َ ُْ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ ْ َِ َ ِ ْإنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن ) ٣٩(َ ََ َُ َ ْ ََ َ ِ ٍِ

ْ َ ِ ُ ْ َ 
ُنـقول له كن فـيكون  َُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ)٤٠({   

ْبالله جهد أيمام{أم حلفوا فأقسموا: يقول تعالى مخبرا عن المشركين ِِ ََْ َ ْ َ ِ وا في الحلف وغلظوا الأيمان على اجتهد: أي}ِ
ُلا يـبـعث الله من يموت{أنه َُ ْ َ َُ ْ ُ فقال . استبعدوا ذلك، فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك، وحلفوا على نقيضه: أي}َ

وعدا عليه حقا{بلى سيكون ذلك،: أي}ََبـلى{:تعالى مكذبا لهم وردا عليهم َ ِ ََْ ً ْ ََولكن أكثـر ال{لا بد منه،: أي}َ ْ َ  ِ ِناس ََ
َلا يـعلمون ُ َْ ْفلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر: أي}َ َ ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم  .َِ

َُُليبـين لهم{:التناد، فقال َ  ِالذي يختلفون فيه{للناس: أي}َُِ ِ ِ َِ ُ ََْ {من كل شيء، و: أي} ُليجزي الذين أساءوا بما عملوا ِ َِ َ ُ ََ ََ َ ِ ِ ِ ْ
َْويج َزي الذين أحسنوا بالحسنىَ ْ َُْ ِ َُ ْ َ ِ  َ َوليـعلم الذين كفروا أنـهم كانوا كاذبين{،]٣١: النجم[}ِ ِ ِ َ َ َُ َْ ُ َ ُ ََ َِ  َْ : في أيمام وأقسامهم: أي}َِ

ْهذه النار التي كنتم {:دعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا، وتقول لهم الزبانيةُلا يبعث االله من يموت؛ ولهذا ي ُُُْ ِ ِ ِ َِا َ
ْتكذبون أفسحر هذا أم أنـتم لا تـبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم  ْ ْ ْ ٌُ ُُْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ ََُْ َِ ُ َْ ْ َْ ََ ٌ َ ُُ ُِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ ُ َُ َ َ َِ ْ َ ِ 

َتـعملون ُ َ ْ   ].١٦ - ١٤: الطور[}َ

ً السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في
َوما {فيكون، والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة، فيكون كما يشاء، كما قال" كن:"يقول له َ

ِأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر َ َ ْْ ِ ٍ َ َ ٌ َ ِ َ ِ َُ ِما خلقكم ولا بـعثكم إلا كنـفس واح{:وقال] ٥٠: القمر[}َْ َ ٍَ ْ ََ ِ ْ ُْ ُ ُْ ْ َ َُ ٍدةَ ، ]٢٨: لقمان[} َ
ُإنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن نـقول له كن فـيكون{:وقال في هذه الآية الكريمة ُ َ َْ ُ ُُ َ َُ َ َْ َ َُ َْ َ َ ِ ٍِ ْ َ ِ ْ َ َ {]أن يأمر به : ، أي]٤٠: النحل
ف، لأنه هو َع ولا يخالَأنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإنه تعالى لا يمان: أي؛ دفعة واحدة فإذا هو كائن

وقال ابن أبي  .الواحد القهار العظيم، الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه
َْذكر  الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: حاتم : أنه سمع أبا هريرة يقول: ُ

غي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، فأما تكذيبه إياي َسبني ابن آدم ولم يكن ينب: قال االله تعالى
ُوأقسموا بالله جهد أيمام لا يـبـعث الله من يموت{:فقال ُ ََ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ِِ َْ ََ ْ ِ ِ ُ ََ ِبـلى وعدا عليه حقا ولكن أكثـر الناس لا {:وقلت: قال}ْ ََ ْ َ  ِ ََِ َ َ ََْ ََ ً ْ

َيـعلمون ُ َْ ٍَإن الله ثالث ثلاثة{:وأما سبه إياي فقال} َ َ َُ ِ َ   ْقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد {:، وقلت]٧٣: المائدة[}ِ ٌَِ ََْ ُ َ  ُ ُ َ َ ُْ ُ
ٌولم يولد ولم يكن له كفوا أحد َْ ْ َ َُ ً ُ ُ َُ َ َ َُ ْ َْ   .هكذا ذكره موقوفا، وهو في الصحيحين مرفوعا ، بلفظ آخر ].سورة الإخلاص[}َ

  

  :ويقول الإمام القرطبي
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ُهل يـنظرون إلا أن تأتيـهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فـعل الذين من قـبلهم وما ظلمهم {٣٣: الآية ُ ُ ُُ َ َُ َ َ َََ َُ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ َِ  َِ ََ ََ َ  َْ َ َْ ْْ ُ َ ْ َ  ِ ْ ْ َ
َالله ولكن كانوا أنـفسهم يظلمون ُ َِْ َ ْْ ُ َ ُ ُْ ََ ِ َ ُ {  

َهل يـنظرون إلا أن تأتيـهم الم{:قوله تعالى ْ ُ ُ ُْ َ ََِْ ْ َ  ِ َ ُ ْ ُلائكةَ َ هذا راجع إلى الكفار، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة } ِ
َأو يأتي أمر ربك{.لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم َ ُ َْ ََ ِْ َ أي بالعذاب من القتل كيوم بدر، أو الزلزلة والخسف في }ْ

نوا ا، ولكن امتناعهم عن الإيمان أوجب والقوم لم ينتظروا هذه الأشياء لأم ما آم. المراد يوم القيامة: وقيل. الدنيا
ْكذلك فـعل الذين من قـبلهم{.عليهم العذاب، فأضيف ذلك إليهم، أي عاقبتهم العذاب ِ ِ ِ َِْ َْ ِ َ  َ َ َ َ أي أصروا على الكفر } َ

ُوما ظلمهم الله{.فأتاهم أمر االله فهلكوا  ُ ُ َ َََ   .لشركأي ما ظلمهم االله بتعذيبهم وإهلاكهم، ولكن ظلموا أنفسهم با}َ

َفأصابـهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستـهزئون{٣٤: الآية ُ ُِ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َِِ َِ ْ ِْ َ َ ُ ِ َ ُ  َُ َ َ{  

ُفأصابـهم سيئات ما عملوا{:قوله تعالى ِ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ كذلك فعل الذين من قبلهم فأصام : فيه تقديم وتأخير؛ التقدير: قيل}ََ
وا أنفسهم يظلمون، فأصام عقوبات كفرهم وجزاء الخبيث من سيئات ما عملوا، وما ظلمهم االله ولكن كان

ْوحاق م{.أعمالهم ِِ َ َ َما كانوا به يستـهزئون{.أي أحاط م ودار}َ ُِ ْ َ ْ َ َِِ ُ   .أي عقاب استهزائهم}َ

َوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا{٣٥: الآية َُ َ َْ َ ََ ٍ
ْ َْ ْ َ َِ ِِ ُِ َ ْ َْ ُ  َْ ُ َ ِ  َ ِِ آباؤنا ولا حرمنا من دونه َ ُِ ْ َ ََْ  َ َ ُ

ُمن شيء كذلك فـعل الذين من قـبلهم فـهل على الرسل إلا البلاغ المبين ِ ُِ ْ ُْ َ ُ ْ ْ ِ ِ  َ َ َََ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َِ  َ َ َ َ ٍ
ْ َ{  

ٍوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء{:قوله تعالى ْ ََ َْ ْ َ َِ ِِ ِِ ُ ََ ْ ُ  َ َْ ُ ْ َ َ َ َ : قال الزجاج. صلة" من"أي شيئا، و}َ
ْكذلك فـعل الذين من قـبلهم{.قالوه استهزاء، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين ِ ِ ِ َِْ َْ ِ َ  َ َ َ َ أي مثل هذا التكذيب }َ

ُفـهل على الرسل إلا البلاغ المبين{.والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا ُِ ْ ُْ َ ُ ِ ِ  ََ ْ َ أي ليس عليهم إلا التبليغ، } َ
  .أما الهداية فهي إلى االله تعالىو

َولقد بـعثـنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت {٣٦: الآية ُ  ُ ُ ُ َِ ٍَ ْْ َ َ ََ ُ ِ َ ًُ ُ ِ َْ ََ ْ ْفمنـهم من هدى الله ومنـهم من َ َْ َْ ُْ ُْ َ ِْ َ ُ  َ ِ َ
ُحقت عليه الضلالة َ  ِ َْ َ ْ  َ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كَ َ َْ ْ ُُ َ َِ َْ ْ ِ ُ َان عاقبة المكذبينِ ِ  َ ُ ْ ُ َِ َ َ{  

َولقد بـعثـنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله{:قوله تعالى  ُ ُ ُ َْ ِ َ ًُ َُ ٍ   ِ َْ ََ ْ َواجتنبوا الطاغوت{أي بأن اعبدوا االله ووحدوه}ََ ُ  َُِ ْ أي اتركوا } َ
ْفمنـهم من{.كل معبود دون االله كالشيطان والكاهن والصنم، وكل من دعا إلى الضلال َ ْ ُ ْ ِ ُ هدى اللهَ  َ أرشده أي } َ

ُومنـهم من حقت عليه الضلالة{إلى دينه وعبادته َ  ِ َْ َ ْ  َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ، وهذا يرد بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفرهأي }َ
ُفمنـهم من هدى الله {:على القدرية؛ لأم زعموا أن االله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى، واالله تعالى يقول  َ َْ ْ َ ْ ُ ِ َ
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ُومنـه ْ ِ ُم من حقت عليه الضلالةَ َ  ِ َْ َ ْ  َ ْ َ ِفسيروا في الأرض{.}ْ َْ ْ ِ ُ ِ ُفانظروا كيف كان عاقبة {أي فسيروا معتبرين في الأرض}َ َِ َ ََ ََ َْ ُُ ْ
َالمكذبين ِ  َ ُ   .أي كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب والعذاب والهلاك}ْ

ْإن تحرص على هداهم {٣٧: الآية ُ َُ ََْ ْ ِ َ ْ ِفإن الله لا يـهديِ ْ َ َ  ِ  من يضلَ ِ ُ َ وما لهم من ناصرينَْ ِ ِ َ ْ َِ َُْ َ{  

ْإن تحرص على هداهم{:قوله تعالى ُ َُ ََ ْ ِ َْ ْ فإن الله لا يـهدي من يضل{.أي إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم} ِ ِ ُ ْ َ َِ ْ َ   لا أي } َِ
فعل " ديفيه. "وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة. من سبق له من االله الضلالة لم يهده، أي يرشد من أضله

ويجوز أن يكون هدى يهدي بمعنى اهتدى يهتدي، رواه " بيهدي"في موضع نصب " من"و. مستقبل وماضيه هدى
َأمن لا يهدي إلا أن يـهدى{كما قرئ: أبو عبيد عن الفراء قال ْ ُ َ ْْ َ َ ِ ِ {]ولا .  قال أبو عبيد،بمعنى يهتدي] ٣٥: يونس

لا {حكي لي عن محمد بن يزيد كأن معنى: النحاس. يما يحكيهنعلم أحدا روى هذا غير الفراء، وليس بمتهم ف
يـهدي من يضل ِ ُ ْ َ َِ ولا يكون يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يهدي : من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده، قال}ْ

الله لم بضم الياء وفتح الدال، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، على معنى من أضله ا" لا يهدى"وقرأ الباقون . أو يهدي
ُمن يضلل الله فلا هادي له{:يهده هاد؛ دليله قوله َُ َ ِ َ َ  ِ ِ ْ ُ ْ في موضع رفع على أنه اسم ما " من"و] ١٨٦: الأعراف[} َ

َوما لهم من ناصرين{. لم يسم فاعله، وهي بمعنى الذي، والعائد عليها من صلتها محذوف َِ ِ َ ْ َِ   .تقدم معناه} َُْ

َوأقسموا بالله ج{٣٨: الآية ِ ِ ُ ََ ِهد أيمام لا يـبـعث الله من يموت بـلى وعدا عليه حقا ولكن أكثـر الناس لا َْ ََ ْْ َ َ ِْ ََِ ًَ ّ ًَ َ ْ َ َْ َْ ََ ُ ُ ُ ََ ُ  َ ْ ِِ َ ْ
َيـعلمون ُ َ ْ َ{  

ْوأقسموا بالله جهد أيمام{:قوله تعالى ِِ ََْ ََ ْ َ ِ ِ ُ ََ هذا تعجيب من صنعهم، إذ أقسموا باالله وبالغوا في تغليظ اليمين بأن االله } ْ
وقال . ظهرون تعظيم االله فيقسمون به ثم يعجزونه عن بعث الأمواتُووجه التعجيب أم ي. بعث من يموتلا ي
يا ابن عباس، إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث بعد الموت قبل الساعة، : كر لنا أن ابن عباس قال له رجلذُ: قتادة

ة عامة للناس، لو كان علي مبعوثا قبل القيامة ما إنما هذه الآي! كذب أولئك: فقال ابن عباس. ويتأولون هذه الآية
ًعدا عليه حقاو{. هذا رد عليهم ؛ أي بلى ليبعثنهم" بلى. "نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه ّ َ ََِْ ً مصدر مؤكد؛ لأن } ْ

َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون{.يدل على الوعد، أي وعد البعث وعدا حقا" يبعثهم"قوله  ُ ََْ َ ِ ََ ْ َ  ِ وفي . مبعوثونأم } َ
 وشتمني ولم ،قال االله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ":البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

 وأما شتمه إياي فقوله اتخذ االله ولدا وأنا الأحد ، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني،يكن له ذلك
  ".كفوا أحدالصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 

َليبـين لهم الذي يختلفون فيه وليـعلم الذين كفروا أنـهم كانوا كاذبين{٣٩:الآية َِ ِ َ َ َُ َ ُ ْْ ُ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ََُِ ِ َ َ َ َُ {  
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َُُليبـين لهم{:قوله تعالى َ  َُ ِالذي يختلفون فيه{.أي ليظهر لهم} ِ ِ ِ َِ ُ ََْ  {أي من أمر البعث.}ُوليـعلم الذين كفروا ََ َ َ َِ  َْ لبعث با} َِ
َأنـهم كانوا كاذبين{وأقسموا عليه ِِ َ َُ ْ ُ َ{.لقد بعثنا في كل أمة رسولا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، والذي  والمعنى:  وقيل

منها البعث، ومنها عبادة الأصنام، ومنها إقرار قوم بأن محمدا حق ولكن : اختلف فيه المشركون والمسلمون أمور
  .البمنعهم من اتباعه التقليد؛ كأبي ط

ُإنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن نـقول له كن فـيكون{٤٠:الآية َ َُ َ ْ ُ ُ َ َُ ُ َ َْ ََ َُ ْ ََ َ ِ ٍِ
ْ َ ِ ْ {  

أعلمهم سهولة الخلق عليه، أي إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا ولا نصب في إحيائهم، ولا في غير 
وقع لفظ الشيء على المعلوم عند االله قبل الخلق أ: وقال ابن الأنباري. ذلك مما نحدثه؛ لأنا إنما نقول له كن فيكون

مخلوقا " كن:"وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قوله. لأنه بمنزلة ما وجد وشوهد
وفيها دليل على أن االله سبحانه مريد لجميع . لاحتاج إلى قول ثان، والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان محالا

وشرها نفعها وضرها؛ والدليل على ذلك أن من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده الحوادث كلها خيرها 
إما لكونه جاهلا لا يدري، وإما لكونه مغلوبا لا يطيق، ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه، وقد : فلأحد شيئين

لأن أكثر قام الدليل على أنه خالق لاكتساب العباد، ويستحيل أن يكون فاعلا لشيء وهو غير مريد له؛ 
أفعالنا يحصل على خلاف مقصودنا وإرادتنا، فلو لم يكن الحق سبحانه مريدا لها لكانت تلك الأفعال 

  .تحصل من غير قصد؛ وهذا قول الطبيعيين، وقد أجمع الموحدون على خلافه وفساده
 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َهل يـنظرون إلا أن تأتيـهم الملائكة أ{ َُ َ ِ َِ ْ ُ ُُ َ ََْ ْ ِ َ ُ ْ ْ ُو يأتي أمر ربك؟ كذلك فـعل الذين من قـبلهم، وما ظلمهم الله، َ  ُ ُُ ََ َ َََ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َِ َ  َِ ََ ََ  َ ْ ْ
َولكن كانوا أنـفسهم يظلمون ُ َِْ َ ْْ ُ َ ُ َُْ َفأصابـهم سيئات ما عملوا، وحاق م ما كانوا به يستـهزؤن. ِ َ َُ َِ ْ ْ َ َ َِ ِِِ ُ ْ َْ ُ ِ َ ُ  ُ عجيب أمر و. }َ

قبلهم ممن يسلكون طريقهم، ثم يظلون سادرين في الطريق غير متصورين أن ما أصاب فإم يرون ما حل بمن . الناس
ّغيرهم يمكن أن يصيبهم، وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم، وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها، 

  .يد عن طريقهمّوأن الأعمال تلقى دائما جزاءها، وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف إزاءهم، ولن تح
َما ظلمهم الله ولكن كانوا أنـفسهم يظلمونو{ ُ َ َِْ َ ْْ ُ َُ ُ َُْ ِ ُ  ُ ّآتاهم الله حرية التدبر والتفكر والاختيار، وعرض عليهم فقد } ََ

فما ظلمهم في . آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وحذرهم العاقبة، ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية
وما قسا عليهم في عقوبة، إنما قست عليهم سيئات أعمالهم،  .أنفسهم يظلمونمصيرهم المحتوم ولكن كانوا 

َفأصابـهم سيئات ما عملوا، وحاق م ما كانوا به يستـهزؤن{:لأم أصيبوا ا أي بنتائجها الطبيعية وجرائرها َُِ ْ َْ ََ َ َِ ِِ ُ ْ ِْ َ ُ ِ َ ُ  ُ َ{ .
 وإم ليصابون بجرائر سلوكهم ، ثمرة أعمالهم الذاتيةولهذا التعبير وأمثاله دلالة فإم لا يعاقبون بشيء خارج عن
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وهم ينتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون، فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام . التلقائية
  .المهين، والعذاب الأليم

ِوقال الذ{:ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته  َ ِِين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه َ ُِ َْ َْ ُ  َ َْ َُ ْ َ َ
ٍمن شيء نحن ولا آباؤنا، ولا حرمنا من دونه من شيء ٍ
ْ َْ َْ ْ َ ِْ ِِ ِ ُِ ْ َ َ ُُ ْكذلك فـعل الذين من قـبلهم. َْ ِ ِ ِ َِْ َْ ِ َ  َ َ َ ُفـهل على الرسل إلا البلاغ . َ َ ُْ ِ ِ  ََ ْ َ َ

ُالمبين؟ ولقد بـعثنا في كل أ  ُ ِ ْ ََ َ ْ ََ ُُ ِ ِمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنـهم من هدى الله، ومنـهم من حقت عليه ْ ِ ِ ٍْ ُ ْ َََ ْ  َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُْ ْ َُ ُْ َْ َ  َ َُ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ً 
َُالضلالة  .َفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ِ  َ ُ ْ ُ َِ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ِ َْ ْ ِ ُ ّلله هم إم يحيلون شركهم وعبادم آلهة من دون ا .}ِ

 ،ّوآباؤهم، وأوهام الوثنية التي يزاولوا من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله
 . ألا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله- في زعمهم-ّفلو شاء الله .ّإم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيئته

ّ وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها له الله لاستخدامها في ،ئة الإلهيةوهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشي
وإرادته هذه ظاهرة . ّفالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك، ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات .الحياة

ٍولقد بـعثنا في كل أمة {:به وأدوهلفوا التبليغ وحده فقاموا ُمنصوص عليها في شرائعه، على ألسنة الرسل الذين ك ُ  ُ ِ ْ ََ َ ْ ََ
َرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ُ  ُ ُ َُِ ْْ ََ ُ ِ َ ً  لا يأمر الناس بأمر يعلم أنه -  تعالى-ّوالله.  فهذا أمره وهذه إرادته لعباده}َ

 أمره هذا ما أخذ به المكذبين وآية عدم رضاه عن مخالفة. لقة من القدرة عليه، أو دفعهم قسرا إلى مخالفتهِمنعهم خ
َفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين{ ِ  َ ُ ْ ُ َِ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ِ َْ ْ ِ ُ إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر  .}ِ

باستعداد للهدى وللضلال، وأن يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون 
هين، بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل به أحد الاتجا

ّثم شاءت رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل . حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار
ل كلما غم عليه الأمر،  بها رسله، يثوب إليه العق جاءتوحده ، فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي

ولم يجعل الرسل . ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء
ّجبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان، ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ، يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل 

َولقد بـعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{:نما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطا ُ  ُ ُ ُ َِ ٍَ ْْ ََ َُ ِ َ ًُ َ   ُ ِ ْ ََ ْ ففريق ، }َ
ُفمنـهم من هدى الله{:استجاب  َ َْ ْ َ ْ ُ ِ ُومنـهم من حقت عليه الضلالة{ وفريق شرد في طريق الضلال}َ َ  ِ َْ َ ْ  َ ْ َ ْ ُ ْ ِ وهذا الفريق  .}َ

ّة الله، وكلاهما لم يقسره الله قسرا على هدى أو ضلال، إنما سلك طريقه الذي وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئ ّ
  .ّشاءت إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه، بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق

 من العصاة كذلك ينفي القرآن الكريم ذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون، والذي يستند إليه كثير
ّفالله يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر، . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة. والمنحرفين

إن إرادة : فلا مجال بعد هذا لأن يقال. ويعاقب المذنبين أحيانا في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم
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. ّإنما هم متروكون لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة الله! ّ يعاقبهم عليه اللهّالله تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم
 .ّيتم وفق مشيئة الله على هذا المعنى الذي فصلناه. من هدى ومن ضلال. وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر

ّومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر سنة الله في الهدى والضلا ْإن تحرص {:لّ ِ َْ ْ ِ
ْعلى هداهم  ُ ُ فإن الله لا يـهدي من يضلَ ِ ُ ْ َ َِ ْ َ  ِ َ وما لهم من ناصرينَ َِ ِ ْ ِ ْ فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على  .}َُ

ّأما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف . هدى القوم أو عدم حرصه، فوظيفته البلاغ
ّمن أضله الله لأنه استحق الضلال وفق سنة الله، فإن الله لا يهديهفولا تتغير عواقبها،  ّ ّ، لأن لله سننا تعطي ّ

َوما لهم من ناصرين{.ّوالله فعال لما يشاء. وهكذا شاء ،نتائجها َِ ِ ْ ِ ْ   .ّ ينصروم من دون الله}َُ

َْوأقسموا بالله جهد أيم{:ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرين ََ ْ َ ِ ِ ُ ََ ُام لا يـبـعث الله من يموتْ َُ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ ِوعدا عليه . بَلى. ِِ ََْ ً ْ َ
َحقا، ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ُ ََْ َ َِ ََ ْ َ  ِ  .َليبـين لهم الذي يختلفون فيه، وليـعلم الذين كفروا أنـهم كانوا كاذبين َِ ِ ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َُِ ِ َ ََْ ُْإنما قـولنا . َ َ ِ

ِلشيء إذا ٍ
ْ َ ُ أردناه أن نـقول له كن فـيكونِ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َُ ْ ولقد كانت قضية البعث دائما هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام  .}َ

ّمنذ أن أرسل الله رسله للناس، يأمروم بالمعروف وينهوم عن المنكر، ويخوفوم حساب الله يوم البعث والحساب ّ. 
ّفهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون ! ّ جهد أيمام لا يبعث الله من يموتّوهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله

غفلوا عن و! يرون هذا البعث أمرا عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء والذرات. عنه بعث الموتى من القبور
وأن إيجاد شيء لا .  وطاقتهم وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية، وأا لا تقاس إلى تصورات البشر،معجزة الحياة الأولى

. ّوغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث .يكلف تلك القدرة شيئا فيكفي أن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون
وقد لا . فالناس يختلفون حول الحق والباطل، والهدى والضلال، والخير والشر. وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه

ّن فيه في هذه الأرض لأن إرادة الله شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل، وألا يحل م عذابه يفصل بينهم فيما يختلفو
والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة،  . حتى يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك،الفاصل في هذه الديار

ْوع. بَلى{:ويكشف ما يحيط ا في نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير دا عليه حقاَ َ ِ ََْ ّ ومتى وعد الله فقد كان ما }ً
َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون{وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال ُ ََ ْ َ ِ ََ ْ َ    .ّ حقيقة وعد الله}ِ

ِِليبـين لهم الذي يختلفون فيه، وليـعلم الذين كفروا أنـهم كانوا كاذب{:وللأمر حكمته ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َُِ ِ َ ََْ َ  فيما ادعوا أم على الهدى }ينََ
ِإنما {:والأمر بعد ذلك هين .وفيما زعموا من كذب الرسل، ومن نفي الآخرة وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد

ُقـولنا لشيء إذا أردناه أن نـقول له كن فـيكون َ َُ َ ْ ُ ُ َ َُ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ِْ ٍ
ْ َ رادة دون والبعث شيء من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإ .}ِ

  .إبطاء

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة مريمو
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ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا { َ َُ َُ َْ  ََ َ)لقد جئتم شيئا إدا ) ٨٨ ِ ًْ َ ْ ُْ ِ ْ تكاد السموات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر ) ٨٩(ََ َِ َِ َ َ َُ َْ ْ  َ َْ َْ َُ ْ َ َ ُ َ  ُ َ
الجبال هدا  َ ُ َِ َأن دعوا للرحم) ٩٠(ْ َْ  ِ ْ َ ْ ًن ولدا َ ََ ًوما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا ) ٩١(ِ ََ ََ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َْ  ِ ِإن كل من في ) ٩٢(ْ ْ َ  ُ ْ ِ

ًالسماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا  َْ َِ ْ  َِ ِْ ِ َْ َ َ َِ )لقد أحصاهم وعدهم عدا ) ٩٣  ََ َْ ُْ َُ َ ْ ْ ًوكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا ) ٩٤(ََ ْ ْ َْ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َُ  َُ
)٩٥({   

  :قول الإمام ابن كثيري

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى، عليه السلام، وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام 
ً تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا -الإنكار على من زعم أن له ولدا   ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا {: فقال-ّ َ َُ ُ ََْ َ َ َ * ْلقد ََ

ْجئتم ُْ ِشيئا إدا{في قولكم هذا،: أي}ِ ًْ إدا{:ويقال .ًأي عظيما: قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، ومالك}َ بكسر }ِ
  .الهمزة وفتحها، ومع مدها أيضا، ثلاث لغات، أشهرها الأولى

تكاد السماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا {:وقوله َ ُ َ َِ ِ ِْ  ْ َْ َ َ َ َُ ْ  َ َ َ  َُ َ ْ َ ُ ُ ًأن دعوا للرحمن ولدا* َ ََ ِ َْ  ِ ْ َ َ ْ يكاد يكون ذلك : أي}َ
ًعند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم، إعظاما للرب وإجلالا؛ لأن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه 

  :لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له، ولا نظير له ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا كفء له ، بل هو الأحد الصمد

ٌوفي كل شيء له آية ٍ َ ّ ُتدل على أنه واحد... ُ ُِ َ...  
ُتكاد السماوات {:ّحدثني علي، حدثنا عبد االله، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: قال ابن جرير َ َ  َُ َ

يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا  َ ُ َ َِ ِ ِْ  ْ َْ َ َُ ْ  َ َ َُ َ ْ ِأن دعوا للرحمن * َ َْ  ِ ْ َ َ ْ ًولداَ إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض : قال}ََ
والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة االله، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، 

لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله : "كذلك نرجو أن يغفر االله ذنوب الموحدين، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
تلك أوجب :"يا رسول االله، فمن قالها في صحته؟ قال: قالوا". االله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنةإلا 

والذي نفسي بيده، لو جيء بالسماوات والأرضين وما فيهن، وما بينهن، وما تحتهن، فوضعن في :"ثم قال". وأوجب
هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له . "لرجحت نكفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا االله في الكفة الأخرى، 

  .حديث البطاقة، واالله أعلم

ُتكاد السماوات يـتـفطرن منه{:وقال الضحاك ْ ِ َ ْ َ  َََ ُ َ َ ُ ًيتشققن فـرقا من عظمة االله: أي}َ وقال عبد الرحمن بن زيد بن  .ََ
ُوتـنشق الأرض{:أسلم ْ  َ وتخر الجبال هد{.ًغضبا الله، عز وجل: أي}ََْ َ ُ َِ ِْ  َ وقال سعيد بن  .ًهدما: قال ابن عباس} اَ
هدا{:جبير َحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا هوذة، : ًوقال ابن أبي حاتم أيضا .ينكسر بعضها على بعض متتابعات} َ ْ َ

َحدثنا عوف، عن غالب بن عجرد، حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال ِ َ ْ ممن يا ترى؟ لقد  (بلغني: َ



 347 

ية من دون رويات أخرى مماثلة حذفتها كبرهان على مقدمات الهوان الذي أصاب المسلمين لاحقا أبقيت هذه الروا
 أن االله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر، لم يكن في الأرض شجرة ).أ.ج.م. وأصبح المنطق عندهم مرذولا

 تزل الأرض والشجر بذلك، حتى تكلم  ولم-كان لهم فيها منفعة :  أو قال-يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة
ًاتخذ الرحمن ولدا{:فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة، قولهم ََ ُ َْ  َ َ {ا اقشعرت الأرض، وشكاك الشجر فلما تكلموا. 

  .غضبت الملائكة، واستعرت النار، حين قالوا ما قالوا: وقال كعب الأحبار

 الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي حدثنا أبو معاوية، حدثنا: وقال الإمام أحمد
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من االله، إنه :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: موسى، رضي االله عنه، قال

ُُزقهم ًإم يجعلون له ولدا، وهو ير: "وفي لفظ ".ًعل له ولدا، وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهمُشرك به، ويجيُ
  ".ويعافيهم

ًوما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا{:وقوله ََ ََ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َْ  لا يصلح له، ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه؛ : أي}ِْ
َإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ل{:لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال ً َْ ِ َْ  ِ ِِ ِِ ْ َ َ َِ  ْ َ  ُ ْقد أحصاهم وعدهم ْ ُْ ُ ََ َ َ ْ ْ َ

عدا َقد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، : أي}َ َ َ ََ  

ًوكلهم آتيه يـوم الْقيامة فـردا{ ْ َْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ ُ  لا ناصر له ولا مجير إلا االله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما : أي}ُ
ّ يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم أحدايشاء، وهو العادل الذي لا َ.  

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا { ُ َُ ََ َْ  َُُ ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ُ ِ ُ َ   َفإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ) ٩٦(ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ِِ َِ  َ َُ َ َ ُ َْ  ََِ
وتـنذر به قـوما لدا  ُ ً ْ َ ِِ َ َِ َوكم أهلكنا قـبـل) ٩٧(ُْ ََْ َ ْ ْ َ ْ ًهم من قـرن هل تحس منـهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ََ ِْ ْ ْ ْ ُْ ََ ُ َ ْ َْ ْ َ َْ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ُْ  ُ ْ ٍ َ)٩٨({   

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي االله عز وجل، لمتابعتها 
وقد وردت بذلك . لا بد منه ولا محيد عنه يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر ،الشريعة المحمدية

   .الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير وجه

ْحدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه : قال الإمام أحمد َ ُ َ َ
: قال". فيحبه جبريل: قال. ً يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه:ًإن االله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال:"وسلم قال

فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإن االله : "قال". ًإن االله يحب فلانا: ثم ينادي في أهل السماء"
ًيا جبريل، إني أبغض فلانا: ًإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال نادي في أهل فيبغضه جبريل، ثم ي: "قال ".  فأبغضهُ

ُفيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض: "قال". ًإن االله يبغض فلانا فأبغضوه: السماء ورواه مسلم  ".ُْ
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ْمن حديث سهيل َ َْورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج، عن موسى بن عتبة عن نافع مولى ابن عمر، عن . ُ ُ
ُإن الذين آمنوا وعملوا {: االله عليه وسلم بنحوه، فذلك قول االله عز وجلأبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي ، صلى ِ َ َ ََُ ِ   ِ

الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ُ ُ َْ  َُُ ُ َ ْ ََ َِ ِ { وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:} ُسيجعل لهم الرحمن َْ  َُُ ُ َ ْ ََ
ودا إلى : ُيحبهم ويحببهم، يعني: وقال سعيد بن جبير، عنه . الدنيامحبة في الناس في: وقال مجاهد، عنه .حبا: قال}ُ

 .الود من المسلمين في الدنيا، والرزق الحسن، واللسان الصادق: ًوقال العوفي، عن ابن عباس أيضا. خلقه المؤمنين
كر لنا أن هرم بن حيان كان يقولُإي واالله، في قلوب أهل الإيمان، ذ: وقال قتادة َ ِ بد بقلبه إلى االله إلا ما أقبل ع: َ

  .أقبل االله بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه مودم ورحمتهم

ُفإنما يسرناه{:وقوله َ ْ َ ََِ{القرآن،: يعني}َبلسانك ِ َ ِِلتبشر به { يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل،: أي}ِِ َ  َُِ

َالمتقين ُِ وتـنذر به قـوما لدا{المستجيبين الله المصدقين لرسوله،: أي}ْ ُ ً ْ ََ ِِ ِ ُْ َوكم أهلكنا {:ًعوجا عن الحق مائلين وقوله: أي}َ ْ َ ْ َ ْ ََ
ٍقـبـلهم من قـرن ْ َْ َْ ِ ُ َ ًهل تحس منـهم من أحد أو تسمع لهم ركزا{من أمة كفروا بآيات االله وكذبوا رسله،: أي}ْ ِْ ْ ُْ ََ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ْ  ُ هل : أي}ْ

ًترى منهم أحدا، أو تسمع لهم ركزا َُابن عباس، وأبو العالية، وعكرمة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، قال  .ً
ًهل ترى عينا، أو تسمع صوتا: وقال الحسن، وقتادة .ًصوتا: يعني: والضحاك، وابن زيد هو : والركز في أصل اللغة .ً

  .الصوت الخفي
   

  :ويقول الإمام القرطبي

ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا{٨٨: الآية  ََ َُ َُ َْ َ َ{  

ًّلقد جئتم شيئا إدا{٨٩: الآية ِ ً ْ َ ْ ُْ ِ ْ ََ{  

ًتكاد السماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا{٩٠: الآية  َّ ََ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ َْ ْ  َ َْ َْ َُ ْ ُ  ُ َ{  

ًأن دعوا للرحمن ولدا{٩١: الآية ََ ِ َ َْ ِ ْ َ ْ َ{  

ًوما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا{٩٢: الآية ََ ََ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َْ ِ ْ{  

ًإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا{٩٣: يةالآ ِ َْ ِ ِِ ِِ َْ ْ َ َ َِ  ْ َ  ُ ْ{  

ًلقد أحصاهم وعدهم عدا{٩٤: الآية ّ ََ َْ ُْ ُ ََ َ ْ ْ َ{  
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ًكلهم آتيه يـوم القيامة فـرداوَ{٩٥: الآية َْ ْ ِْ ِ َِ َ َِْ َ ُ  ُ{  

ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا{:قوله تعالى ْ ََ َُ ُ ََ  َ َ { والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات االلهيعني اليهود .  

ًِّلقد جئتم شيئا إدا{:قوله تعالى ً ْ َ ْ ُْ ِ ْ  :الإد والإدة: قال الجوهري. أي منكرا عظيما؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما}ََ
ًِّلقد جئتم شيئا إدا{ ومنه قوله تعالى،الداهية والأمر الفظيع ً ْ َ ْ ُْ ِ ْ   . وجمع الإدة إدد} ََ

ُكاد السماواتتَ{:قوله تعالى َ َ  ُ بالياء } يكاد{وقراءة نافع ويحي والكسائي .  بالتاء"الشورى"قراءة العامة هنا وفي } َ
ُيـتـفطرن منه{.لتقدم الفعل ْ ِ َ ْ َ ُوتـنشق الأرض{: وقوله.أي يتشققن}ََ َْ ْ  َ ًّوتخر الجبال هدا{أي تتصدع }ََْ َ ُ َِ ِْ  َ قال ابن } َ

 وقال ابن عباس ."اللهم إني أعوذ بك من الهد والهدة"لحديث  وفي ا"هدما أي تسقط بصوت شديد":عباس
اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان فصار من ذلك الشوك في الحيتان وفي الأشجار 

   (!!!).الشوك

ًوما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا{:قوله تعالى ََْ ََ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َ  تعالى الولد لأن الولد يقتضي الجنسية نفى عن نفسه سبحانه و}ِْ
 أي لا يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز في حقه لأنه لا يكون ولد إلا من ،"البقرة"والحدوث على ما بيناه في 

  . واالله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدس،والد يكون له والد وأصل

ِإن كل من في السماوات والأرض{ َْ ْ َ َ َِ  ِ ْ َ  ُ ْ ْإن}{ِ ية بمعنى ما أي ما كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم ناف} ِ
َوكل أتـوه داخرين{كما قال،القيامة مقرا له بالعبودية خاضعا ذليلا  ِ ِ َ ُ ْ ََ  ُ  أي الخلق ،أي صاغرين أذلاء] ٨٧: النمل[}َ

 "وآتي"ا كبيرا  عز وجل تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو،كلهم عبيده فكيف يكون واحد منهم ولدا له
  .بالياء في الخط والأصل التنوين فحذف استخفافا وأضيف

 خلافا لمن قال إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق ،وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكا للوالد: الثانية
 الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق  وقد أبان االله تعالى المنافاة بين الأولاد والملك فإذا ملك.عليه إلا إذا أعتقه

 ووجه الدليل عليه من هذه الآية أن االله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل فنفى أحدهما وأثبت ،عليه
لا يجزي ولد والدا إلا أن " وفي الحديث الصحيح . ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج ا،الآخر

 فإذا لم يملك الأب ابنه مع مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى .أخرجه مسلم" شتريه فيعتقهيجده مملوكا في
  .لقصوره عنه

....  
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يقول االله تبارك وتعالى كذبني بن آدم "روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الرابعة
 وليس أول الخلق ،ما تكذيبه إياي فقول ليس يعيدني كما بدأني فأ، وشتمني ولم يكن له ذلك،ولم يكن له ذلك

 وأما شتمه إياي فقول اتخذ االله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا ،بأهون علي من إعادته
  ."أحد

ْلقد أحصاهم{:تعالى قوله ُ َ ْ َ ْ واشتقاق هذا  .تأكيد أي فلا يخفى عليه أحد منهم" وعدهم عدا"أي علم عددهم }ََ
الفعل يدل عليه وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومنها المحصي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل 

 فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في رقة وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق ،ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق
َألا يـعلم من خلق وهو{وقد قال ُُ َْ َ َ ََ ْ َ َ ُ اللطيف الخبيرَ َِ ْ ُ ِ  {ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى}ًلقد أحصاهم وعدهم عدا ّ ََ َْ ُْ ُ ََ َ ْ ْ َ {

  .يريد أقروا له بالعبودية وشهدوا له بالربوبية

ًوكلهم آتيه يـوم الْقيامة فـردا{:قوله تعالى ْ َْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ ُ  ُ ْيـو{: كما قال تعالىناصر له ولا مال معه ينفعه واحدا لاأي }َ ُم لا يـنـفع َ ََ ْ َ
ٍمال ولا بـنون، إلا من أتى الله بقلب سليم ِ َ ْ َ َ ٍَ ْ َ َِ َ َ ِ َ ُ َ ِوكلهم آتيه{ وقال؛فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل} ٌ ِ ْ ُ َُ{ على لفظ وعلى

 فكيف رضيتم ،المعنى آتوه وقال القشيري وفيه إشارة إلى أنكم لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم والكل عبيده
 وقد رد عليهم في مثل هذا في أم لا يرضون لأنفسهم بالبنات ويقولون الملائكة بنات ،ترضون لأنفسكمله مالا 

َفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فـهو يصل إلى {: وقولهم الأصنام االله وقال، تعالى االله عن ذلك،االله َِ ُِ ُِ َِ َ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِ َ ُ
ْشركائهم ِِ ََ   ].١٣٦: نعامالأ[}ُ

ًإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا{٩٦:ةالآي ّ ُ َُ ََ َْ َُُ ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ُ ِ ُ   ِ{  

َُإن الذين آمنوا{قوله تعالى َ ِ   ًوعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا{أي صدقوا}ِ ّْ ُ ُ ََ  َُُ ُ َ ْ َ َ َِ ِ  ُ ِ أي حبا في قلوب عباده كما }َ
إذا أحب االله عبدا نادى جبريل إني قد :"حديث سعد وأبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قالرواه الترمذي من 

َُُسيجعل لهم{أحببت فلانا فأحبه قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قوله تعالى  ُ َ ْ   الرحمنََ
ًّودا قال " فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض وإذا أبغض االله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا }ُ

 وحدثنا أبو بكر بن .هذا حديث حسن صحيح وخرجه البخاري ومسلم بمعناه ومالك في الموطأ وفي نوادر الأصول
 قال رسول االله صلى االله :سابق الأموي قال حدثنا أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال

َُإن الذين آمنوا { ثم تلا،ن االله أعطى المؤمن الألفة والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة المقربينإ:"عليه وسلم َ ِ   ِ
ًوعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ّْ ُ ُ ََ  َُُ ُ َ ْ ََ َِ ِ  ُ ِ َ{"  
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 ،تقيا ولا يرضى إلا خالصا نقياإذا كان محبوبا في الدنيا فهو كذلك في الآخرة فإن االله تعالى لا يحب إلا مؤمنا : قلت
  . جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه

ًفإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتـنذر به قـوما لدا{٩٧: الآية َ َّ َُ ً ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ َ ُِ ِ ِ ُِْ َ  ْ َ  َ َُ َ َ ُ  َِ{  

َفإنما يسرناه بلسانك{:قوله تعالى ِ َ ِِ ُ َْ  َ ََِ{وجعلناه سهلا على من تدبره وتأمله أي القرآن يعني بيناه بلسانك العربي 
ًلتبشر به المتقين وتـنذر به قـوما لدا{.وقيل أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه َّ ُ ً ْ ِ ِِ َِ َ ُِ ِ ُِْ َ  ْ َ  اللد جمع الألد } َُ

ِألد الخصام{وهو الشديد الخصومة ومنه قوله تعالى َ ِْ  يدعي  وقال أبو عبيدة الألد الذي لا يقبل الحق و.}ََ
: وقيل. شديدا في الخصومة: ابن عباس. مجادلين في الباطل:  الضحاك. اللد الصم عن الحق،الباطل الحسن

  . والمعنى واحد وخصوا بإنذار لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده.الظالم الذي لا يستقيم

ْوكم أهلكنا قـبـلهم من قـرن هل تحس منـهم{٩٨: الآية ْ ْ ُْ ُْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ٍ َ َْ َ َْ َ ْ ْ َ ً من أحد أو تسمع لهم ركزاََ ِْ َُْ ُ َ َْ ْ َ َْ ٍَ ِ{  

ٍوكم أهلكنا قـبـلهم من قـرن{:قوله تعالى ْ ْ َْ َْ ِ ُ َ َْ َ ْ ْ َ ٍهل تحس منـهم من أحد {.أي من أمة وجماعة من الناس يخوف أهل مكة}ََ َ َْ ِ ِ ِْ ُ ْ  ُ ْ َ
ًأو تسمع لهم ركزا ِْ َُْ ُ َْ ْ َ َُأو تسمع له{في موضع نصب أي هل ترى منهم أحد وتجد} َ ُ َْ ْ َ ًم ركزاَ ِْ أي صوتا عن ابن عباس } ْ

وقيل الصوت الخفي .  قال ابن زيد وقيل الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة. أي قد ماتوا وحصلوا أعمالهم،وغيره
  . واالله تعالى أعلم بالصواب.ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َوقالوا اتخذ الرحمن ول{ َُ َُ ْ  َ َ لقد جئتم شيئا إدا ) ٨٨(ًدا ِ ً ْ َ ْ ُْ ِ ْ تكاد السماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر ) ٨٩(ََ َِ َِ َ َُ َْ ْ  َ َْ َْ َُ ْ َ َ ُ  ُ
الجبال هدا  َ ُ ًأن دعوا للرحمن ولدا  )٩٠(ِْ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ ًوما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا ) ٩١(َ ََ ََ ِ َِ َ َْ َ ِ ْ ِ ِإن كل من في ) ٩٢(ْ ْ َ  ُ ْ ِ

ًماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الس َْ ِ ْ ِ ِ ِ َْ ْ َ لقد أحصاهم وعدهم عدا ) ٩٣(ِ  ََ َْ ُْ َُ ْ ْ ًوكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا ) ٩٤(ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َِْ َ ُ  َُ
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا  )٩٥( ُ َُ َْ  َُُ ُ َ ْ ََ َِ ِ ِ ُ ِ َ ُ   ْفإنما يسرن) ٩٦(ِ  َ َِ ِاه بلسانك لتبشر به ِِ َِ  َُ َِ ِ ُ

المتقين وتـنذر به قـوما لدا  ُ ً ْ َ ِِ َ َ ُِ ُِْ َ  ًوكم أهلكنا قـبـلهم من قـرن هل تحس منـهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ) ٩٧(ْ َ َِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ََ ُ َ ْ َْ ْ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ُْ  ُ ْ ٍ َ َْ ْ ْ ََ
)٩٨({  

  :ك حين يقول المشركون من العربذل. ثم يستطرد السياق مرة أخرى إلى مقولة منكرة من مقولات المشركين
فينتفض الكون  .ّالمسيح ابن الله: والمشركون من النصارى. ّعزيز ابن الله: والمشركون من اليهود. ّالملائكة بنات الله
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ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا{:كله لهذه القولة المنكرة التي تنكرها فطرته، وينفر منها ضميره َْ َُ ُ َ َ َ . ْلقد جئتم ُْ ِ ْ ِشيئا إداََ ً ْ ُتكاد . َ َ
ًالسماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا ْ ً ْ ََ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ ِ ِ ْ   ْ ِْ ِ ْ َْ َ َ ُ ْ َْ ُ َْ َ َ َ ُ  َ ُ{. 

وإن ضمير ! و الغضب والغيرة والانتفاضج: إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو
 العلية، كما ينتفض  الذاتالكون وجوارحه لتنتفض، وترتعش وترجف من سماع تلك القولة النابية، والمساس بقداسة

هذه الانتفاضة الكونية  .كل عضو وكل جارحة عند ما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره
وما تكاد  .والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف. ك فيها السماوات والأرض والجبالللكلمة النابية تشتر
ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا{:الكلمة النابية تنطلق َْ َُ ُ َ َ َ{حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع :}لقد جئتم شيئا إداِ ً ْ َ ْ ُْ ِ ْ  ثم يهتز }ََ

وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته . غضب الكون كله لبارئهكل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر، وي
َتكاد السماوات يـتـفطرن {:وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه وز القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها ْ َ  َََ ُ ُ

منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا َ ُ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ َْ  َ َ ْأن دعوا للرحم. ُ  ِ ْ َ َ ْ ًن ولداَ ََ ًوما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا. ِ ََْ ََ ِ َِ َ َْ َ ِ  ِْ{.  

ًإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا{:وفي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب َْْ ِ  ِ ِِ ِِ َْ ْ َ ِ  ْ َ  ُ ْلقد . ْ ََ
أحصاهم وعدهم عدا  ََ َْ ُْ َُ َوكلهم آتيه يـوم الْقيام. ْ َِ َِ ْ ِ ْ ُ  ُ ًة فـرداَ ْ َ إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده  .}ِ

وإن الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا  .خاضعا طائعا، فلا ولد ولا شريك، إنما خلق وعبيد
لقد أحصاهم وعدهم عدا{.البيان  ََ َْ ُْ َُ ْ ْ ْكلهم آتيه يـووَ{ فلا مجال لهرب أحد ولا لنسيان أحد }ََ َْ ِ ِ ُ ًُم القيامة فـردا َْ ِ َ ِْ ّفعين الله  }َ

حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة يجرد منها، . وكل فرد يقدم وحيدا لا يأنس بأحد ولا يعتز بأحد. على كل فرد
وفي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة، إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود  .فإذا هو وحيد فريد أمام الديان

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا{:ود الرحمن :السامي ُ ُ َ َْ  َُُ ُ َ ْ ََ َِ ِ ِ ُ ِ َ ُ   وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة } ِ
وهو ود يشيع في الملأ الأعلى، ثم يفيض على الأرض والناس . رخية تمس القلوب، وروح رضى يلمس النفوس

  .فيمتلىء به الكون كله ويفيض

ّولقد يسره الله . رى للمؤمنين المتقين، وذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآنوبعد فإن هذه البش
ًفإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتـنذر به قـوما {:ّللعرب فأنزله بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم ليقرأوه ْ َ َْ َِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ُِْ َ َُ  ْ َ َ َُ َ ُ ِ

لدا ُ{.  

ْكم أهلكنا وَ{ شهد يتأمله القلب طويلا ويرتعش له الوجدان طويلا ولا ينتهي الخيال من استعراضهوتختم السورة بم َ ْ َ ْ َ
ًقـبـلهم من قـرن هل تحس منـهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ َ َِْ ْ ْ ْ ُْ ََ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ُْ  ُ ْ ٍ َ وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة، ثم يغمرك  .}ْ

 وادي الردى، ويقفك على مصارع القرون وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد وكأنما يأخذ بك إلى. بالصمت العميق
والأماني . يحده البصر، يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت تدب وتتحرك، والحياة التي كانت تنبض وتمرح

. ر ، لا نأمةثم إذا الصمت يخيم، والموت يجثم، وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدما .والمشاعر التي كانت تحيا وتتطلع
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ٍهل تحس منـهم من أحد؟{.لا صوت .لا حركة. لا حس َ َْ ِ ِ ِْ ُ ْ  ُ ْ ْهل تحس منـهم من أحد أو تسمع لهم { انظر وتلفت }َ ُْ ََ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ْ  ُ ْ
ًركزا   .وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا يموت. ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب.  تسمع وأنصت}ِْ
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ْكلما نضجت َ ِ َ َ  َ جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها ليذوقوا العذابُ َ َُ ْ ُْ َ ُ ُِ َ ُ َُ َْ ً َ ُُ ُْ ْ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

ْإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها ليذوقوا ال{ ُْ ُ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َُ َُْ ً ُُ ُْ ْ ْ َْ َ ْ ِ َ َ ُ ََ ً ُ َِ ْ َ ِ َِ َ   عذاب إن ِ ِ َ َ َ
ًالله كان عزيزا حكيما  ِ َ ً ِ َ َ َ َ)٥٦({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

َإن الذين كفروا بآياتنا سوف {:يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال ْ َ ََِ ِ ُ َ َ َ ِ   ِ
ًنصليهم نارا َْ ُِ ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، . وأجزائهمالآية، أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم، }ِْ

َكلما نضجت جلودهم بدلْناهم جلودا غيـرها ليذوقوا الْعذاب{:فقال َ َُ ُ َ ُ َ ُ َِ َ ُ َُ َْ ً َ ُُ ُْ ْ ْ ِ َ َ  حرقت أُإذا  الأعمش، عن ابن عمر قال} ُ
ي إنه بلغه في قول وقال يحيى بن يزيد الحضرم .رواه ابن أبي حاتم. ًدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيسُجلودهم ب

َكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها ليذوقوا العذاب{:االله َ َُ ْ ُْ َ ُ َ ُ َِ َ ُ َُ َْ ً ُُ ُْ َْ  ْ ِ َ َ  يجعل  للكافر مائة جلد، بين كل جلدين : قال}ُ
حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا حسين : وقال ابن أبي حاتم .رواه ابن أبي حاتم. لون من العذاب

َكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها{:لجعفي، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن قولها ُ َُ َْ ً ُُ ُُ َ ُ َْ َْْ  ْ ِ َ َ  : قال. الآية}ُ
كلما أنضجتهم فأكلت : وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: قال حسين. تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة

 حدثنا - يعني سعدان-حدثنا سعيد بن يحيى:  هشام بن عمارذكر عن: وقال أيضا .عودوا فعادوا: لحومهم قيل لهم
ْكلما نضجت {:قرأ رجل عند عمر هذه الآية: نافع مولى يوسف السلمي البصري، عن نافع، عن ابن عمر قال َ ِ َ َ  ُ

َجلودهم بدلناهم جلودا غيـرها ُ َُ َْ ً ُُ ُُ َ ُْ َْْ  {بدل في تُ: يرهاعندي تفس: دها علي فأعادها، فقال معاذ بن جبلِأع: فقال عمر
وقد رواه ابن مردويه، عن محمد بن أحمد  .هكذا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال عمر. ساعة مائة مرة

حدثنا : ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال. بن إبراهيم، عن عبدان بن محمد المروزي، عن هشام بن عمار، به
محمد بن الحارث، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع أبو هرمز، محمد بن إسحاق، عن عمران، حدثنا إبراهيم بن 

َكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها {: تلا رجل عند عمر هذه الآية:حدثنا نافع، عن ابن عمر قال ُ َُ َْ ً ُُ ُُ َ ُ َْ َْْ  ْ ِ َ َ  ُ
َليذوقوا العذاب َ َُ ْ ُ  المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه يا أمير:  فقال-  وثم كعب -أعدها على: فقال عمر: الآية، قال}َِ

هاا يا كعب، فإن جئت ا كما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال: الآية، قرأا قبل الإسلام، قال
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كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في :"إني قرأا قبل الإسلام: فقال. صدقناك، وإلا لم ننظر إليها
  .هكذا سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال عمر". ائة مرةالساعة الواحدة عشرين وم

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ُإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيـرها ليذوقوا  {-٥٦ ً ًُ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َُ َُْ ُ ُْ ْ ْ َْ َْ  ُ ْ ِ َ َ ُ ََ  ُ َِ ْ َ ِ ِ َ   ِ
َالعذاب إن الله ك َ   ِ َ َ َ ًان عزيزا حكيماْ ِ َ ً َِ َ{  

على هذه القراءة بنزع "نارا "ونصب . شاة مصلية: يقال. بفتح النون أي نشويهم"نصليهم "وقرأ حميد بن قيس 
ْكلما نضجت جلودهم{.الخافض تقديره بنار ُ ُ ُ ُ َْ ِ َ َ  . نضج الشيء نضجا ونضجا، وفلان نضيج الرأي محكمه: يقال}ُ

كيف جاز أن يعذب جلدا لم : فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة . لودا أخربدل الجلود جتُ: والمعنى في الآية
 فتبديل ، الألم واقع على النفوس؛ لأا هي التي تحس وتعرف وإنماليس الجلد بمعذب ولا معاقب،: يعصه؟ قيل له

َليذوقوا العذاب{:يدل عليه قوله تعالى. الجلود زيادة في عذاب النفوس َ َُ ْ ُ َِ{.  

ًكلما خبت زدناهم سعيرا{:ه تعالى وقول ِ َ َْ ُ َ ِْ ْ َ َ  ليذقن : ولو أراد الجلود لقال. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح}ُ
عودوا فعادوا : كلما أكلتهم قيل لهم،سبعين ألف مرة : الحسن. تأكله النار كل يوم سبع مرات: مقاتل. العذاب

ْوتـرى المجرمين يـومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من {:قال تعالىعنى بالجلود السرابيل؛ كما : وقيل. كما كانوا َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ِ َ َِ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ ٍ ِ ْ ُ َْ
ٍقطران َِ . هو جلدة ما بين عينيه: سميت جلودا للزومها جلودهم على ااورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان} َ
  . ت ترابا وصارت لا شيء ثم أحياها االله تعالىالمعنى أعدنا الجلد الأول جديدا؛ وهذا كالنفس إذا صار: وقيل

َغيـرها{:وقوله تعالى َ ِيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض{:ونظيره قوله تعالى. مجاز} َْ ْ َْ َْ َْ َْ ُ ُ  َ َُ َ وهي تلك الأرض بعينها إلا أا } ْ
  .تغير آكامها وجبالها وأارها وأشجارها، ويزاد في سعتها ويسوى ذلك منها

َن الله كانإ{ َ َ  عزيزا ً ِ ًحكيما{.أي لا يعجزه شيء ولا يفوته } َ ِ   . في إيعاده عباده} َ
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيم، يعقب بالقاعدة الشاملة 
 كل دين وفي كل حين ويعرض هذا الجزاء في صورة  في، هؤلاء وهؤلاء أجمعين، جزاء المكذبين، وجزاء المؤمنين،للجزاء

ًإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، {:مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة ْ ِْ ِ ِْ ُ ََ َ ِ ِ ُ َ َ   ْكلما نضجت جلودهم ِ ُ ُ ُ ُ َْ ِ َ  ُ
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َبدلْناهم جلودا غيـرها ليذوقوا الْعذاب َ ُ ُ َ ُ َِ َ َْ ً ُ ْ ُ  . ًإن الله كان عزيزا َِ َ َ  ًحكيماِ ِ ْوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم . َ ُ ُ ُِ ْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َ
ًجنات تجري من تحتها الأار، خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُ َْ ُ َ ٌََ  ُ َ ْ ٌَ َْ َُ ً ْ َ ْ ْ َْ َِ ٍ{.   

ُكلما نضجت جلودهم بدلنْاهم جل{ ُُ َ ُ َْ ُْ ُ ُ ْ ِ َ  َودا غيـرها ليذوقوا الْعذابُ َ ُ ُ َِ َ َْ مشهد شاخص . إنه مشهد لا يكاد ينتهي}ً
والسياق يرسم ذلك المشهد ! وللهول جاذبية آسرة قاهرة. إنه الهول! يشخص له الخيال، ولا ينصرف عنه. متكرر

يبا ويرسمه عج. }كلما نضجت جلودهم{،ويرسمه كذلك عنيفا مفزعا بشطر جملة» كلما«ويكرره بلفظ واحد 
ْبدلناهم{خارقا للمألوف بتكملة الجملة ُ ْ  َ غيـرها جلوداَ مل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية ُويج. }َْ

ُليذوقوا {:وهو جزاء وفاق.  وهو مقصود- وقد يأت أسباب الإيمان-ذلك جزاء الكفر! واحدة لا تزيد ُ َِ

َالْعذاب ًإن الله كان عزيزا حكيما{:في توقيعه حكيم ،ّذلك أن الله قادر على الجزاء .}َ ِ َ ً َِ َ َ  وفي مقابل هذا السعير  .}ِ
ويعود الألم  ،دلت ليعود الاحتراق من جديدُ كلما نضجت ب، وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة،المتأجج

ُالذين آمنوا وعملوا ال{ نجد ،في مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف. من جديد ِ َ َ ََُ ِ ِصالحات ِ {في جنات ندية} ِتجري َْ
ُمن تحتها الأار ْ َ ْ َ ِ َِْ ًخالدين فيها أبدا{:ونجد في المشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيدا}ْ ََ ِ ِ  ونجد في الجنات والخلد الدائم }َِ

ٌََلهم فيها أزواج مطهرة{:أزواجا مطهرة ُ ٌ َْ ِ ِوندخ{:ونجد روح الظلال الندية يرف على مشهد النعيم .}َُْ ْ ُ ًلهم ظلا ظليلاَ َِ ُ ِ ْ ُ{. 
ذات الإيحاء » مشاهد القيامة«وفي الإيقاع على طريقة القرآن في . وفي الصور. وفي المشاهد. تقابل كامل في الجزاء
  .القوي النافذ العميق

*****  

 جلد

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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  تشريح الجلد

ووظيفة الجلد الرئيسية في .  وأجسام كثير من الحيوانات الأخرىالجسم البشري الذي يغطي العضو هو الجلد
الإنسان هي حماية الجسم ويعتبر احد خطوط الدفاع ضد الجراثيم، والجلد يحمي الجسم من خلال خصائصه 

ًالفيزيائية فهو يكاد يكون مقاوما للبلل تماما، ويمنع نفاذ السوائل التي تغمر أنسجة الجسم ً.  

 والمواد الكيميائية من دخول معظم أجزاء الجسم، ويقي الأنسجة التي تقع تحته من أشعة البكتيرياالجلد يمنع و
لجلد في المحافظة على درجة الحرارة الداخلية للجسم عند المستويات بالإضافة إلى ذلك، يساعد ا .الشمس الضارة

العادية، وذلك بأن تقوم الغدد الموجودة في الجلد بإفراز العرق عندما يتعرض الإنسان لحرارة شديدة، حيث يتبخر 
 الدموية التي في العرق، فيبرد الجسم؛ أما عندما يشتد البرد فإن الجسم يحتفظ بالحرارة عن طريق تضييق الأوعية

  .الجلد، فيقل نتيجة لذلك مرور الدم إلى سطح الجسم، وبذلك يفقد الجسم حرارة أقل

ٌويوجد في الجلد كثير من ايات الأعصاب الحساسة للبرودة والحرارة، وكذلك النهايات العصبية الخاصة بالألم 
كجم لغطى ٦٨نسان ذكر يبلغ وزنه والجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان، فلو نشرنا جلد إ .والضغط واللمس

  .مساحة قدرها نحو مترين مربعين

يتكون الجلد . كبر عضو في جسم الإنسانأ يعتبر الجلد. للـجسم، هو الغطاء الخارجي الواقي التشريح في الجلد
  : طبقات رئيسية وهي٣من 

  شرةوتحتوي هذه الطبقة على خلايا الميلانين المسؤولة عن لون الب. طبقه الجلد الخارجية: البشرة •
وعية الدموية باطن الجلد تحت البشرة تحتوي على النهايات العصبية والغدد العرقية والدهنية والأ: الأدمة •

  .والليمفاوية
  .تحتوي على الخلايا الدهنية: نسيج تحت جلدي •

  تركيب الجلد

َ البشرة-١: يتميز الجلد بوجود ثلاث طبقات من الأنسجة َ الأدمة -٢. َ   . تحت الجلد نسيج-٣َ

َيبلغ سمك البشرة َ ُويبلغ سمك . ُْ سمك ورقة، وتغطي البشرة معظم أجزاء الجسم، وهي الطبقة السطحية الخارجية،ُ
  . ضعف سمك البشرة٤٠-١٥الأدمة، وهي الطبقة الوسطى، نحو 
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ً فيختلف في السمك اختلافا كبيرا بين الأفراد،، وهو الطبقة الداخلية،أما النسيج تحت الجلد ً  ولكنه في جميع الناس ُ
ًأسمك كثيرا من كل من البشرة والأدمة ًويشمل الجلد، بالإضافة إلى هذه الأنسجة، الشعر والأظفار وأنواعا معينة . َ

  .من الغدد

َالبشرة َ  

الطبقة المتقرنة، الطبقة الحبيبية، الطبقة الشوكية، : تتكون من أربع طبقات من الخلايا، هي من الخارج إلى الداخل
  .الطبقة القاعدية

 صفا من الخلايا الميتة التي تمتلئ بمادة زلالية قوية غير منفذة للماء تسمى ٤٠ إلى١٥تتركب الطبقة المتقرنة من نحو  ُ ّ ً
وتتركب الطبقة الحبيبية من صف أو صفين من الخلايا الميتة التي تحتوي على حبيبات صغيرة من ). ينالقرت (الكراتين

 صفوف من خلايا حية لها زوائد شبه شوكية ١٠ إلى٤وتتركب الطبقة الشوكية من نحو  .مادة تسمى هلام كراتيني
خلايا حية في شكل صف واحد من خلايا ًكما تتكون الطبقة القاعدية أيضا من . عند التقاء الخلايا بعضها ببعض

ًقاعدية طويلة وضيقة، وتشمل الطبقة القاعدية أيضا خلايا مكونه للصبغة تسمى الخلايا الملانية، وهي تنتج صبغة 
  ).القتامين (الميلانينبنية تسمى 

ُتنقسم الخلايا القاعدية باستمرار وتكون خلايا وليدة، يبقى بعضها في الطبقة القاعدية والآخر يتحرك تجاه 
، وهذه تسمى الخلايا الكراتينية، وهي تنتج السطح الخارجي للجلد، ويكون في النهاية الطبقات العليا للبشرة

ًفي البشرة والشعر والأظفار فقط؛ والكراتين تمنح الجلد متانة وتمنع أيضا مرور السوائل مادة الكراتين التي توجد  ً
وعند . وأثناء تحرك الخلايا الكراتينية إلى أعلى داخل البشرة يزداد امتلاؤها بالكراتين. وبعض المواد من خلال الجلد

 النهاية تنفصل وتتساقط على هيئة وصولها إلى سطح الجلد فإا تكون قد ماتت وأصبحت جافة مسطحة، وفي
  .قشور رقيقة

َالأدمة َ  

وتقوم الأوعية الدموية بتغذية كل من الأدمة . ونسيج ضام وايات أعصاب أوعية دمويةًتتكون الأدمة أساسا من 
ويوجد بسطح الأدمة كثير من النتوءات الصغيرة تسمى الحليمات تملأ فجوات في السطح السفلي للبشرة، . والبشرة

وتحوي الحليمات نهايات أعصاب حساسة للمس تكثر بصفة خاصة . ة بالبشرةوذا تساعد في التحام الأدم ُ
  .في راحتي وأطراف أصابع اليدين
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  النسيج تحت الجلد

يتكون أساسا من نسيج ضام وأوعية دموية وخلايا تختزن الدهن ويساعد النسيج تحت الجلد في وقاية الجسم من . ً
وتزداد كمية الدهن الموجودة فيه . ً أيضا في حفظ حرارة الجسمالضربات وغير ذلك من الإصابات، كما يساعد

  .وإذا احتاج الجسم إلى طاقة إضافية فإنه يستهلك هذا الدهن المخزون. بزيادة تناول الطعام

  خلايا صبغية

وتوجد تلك الخلايا الصبغية في طبقة رقيقة  . خلية صبغية ١٥٠٠٠٠يوجد في كل سنتيمتر مربع من الجلد نحو 
  . الضارةالأشعة فوق البنفسجيةتحت طبقة البشرة مباشرة ، وهي تعمل على حماية الجسم من 

اللواحق البشرية َ َ ِ  

ِيسمى الشعر والأظفار والغدد الموجودة في الجلد اللواحق ُ   البشرية، وهي تنشأ وتتكون من الخلايا القاعدية للبشرةُ َ َ.  

َالغدد ُ  

 الزهمًتصب الغدد الزهمية في جريبات الشعر وتفرز زيتا يسمى . وعرقية زهميةيوجد في الجلد نوعان من الغدد؛ 
تنتج الغدد خارجية الإفراز . خارجية الإفراز ومفترزة: ن من الغدد العرقيةويوجد نوعا. لتزييت الشعر وسطح الجلد

ّالعرق الذي يبرد الجسم، وتوجد في كل مكان من سطح الجلد، ولكنها تكثر بصفة خاصة على الجبهة وفي راحتي   َ
ط بعضها الآخر وهناك بعض الغدد خارجية الإفراز تفرز العرق بصفة دائمة بينما ينش. اليدين وأخمصي القدمين

ّفقط عندما يتعرض الشخص لكرب عضلي أو انفعالي، وتفرز الغدد خارجية الإفراز إفرازاا على سطح الجلد ّ ْ.  

ًأما الغدد المفترزة فتنتج عرقا ليس له وظيفة مهمة، ويوجد معظم هذه الغدد في الإبطين وحول الأعضاء التناسلية 
والعرق عديم الرائحة، وهو يظل كذلك إلى أن يتم تحلله بوساطة . ت الشعرُالخارجية، وهي تفرغ إفرازاا في جريبا

وتكون رائحة عرق الغدد المفترزة أشد . ٌالبكتيريا على سطح الجلد فيكتسب رائحة يعتبرها كثير من الناس غير مقبولة
 هي المصادر الرئيسية الخارجية الأعضاء التناسليةْمن رائحة عرق الغدد خارجية الإفراز، ولذا فإن الإبطين ومنطقة 

  .لرائحة الجسم

  لون الجلد
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ًيختلف لون الجلد اختلافا كبيرا بين الشعوب والأفراد ًويتوقف لون الجلد أساسا على كمية خضاب الملانين البنية . ً
ويتساوى الناس من جميع .  البشرةُالتي ينتجها الجلد، ويتكون الملانين بوساطة الخلايا المنتجة له والموجودة في

الشعوب في عدد هذه الخلايا، إلا أن الخلايا المنتجة للملانين عند أصحاب الجلد القاتم تنتج ملانين أكثر مما هو 
ومع ذلك، . عند أصحاب الجلد الفاتح، وتتوقف كمية الملانين المنتجة في كل شخص على الوراثة بصفة أساسية

وفي بعض الحالات يتكون الملانين . مس يزيد إنتاج الملانين ويؤدي إلى صبغ الجلد الفاتحفإن التعرض لأشعة الش
ًويتجمع في بقع صغيرة مكونا النمش الذي يظهر معظمه على الوجه واليدين، كما قد يؤدي التعرض لأشعة 

  .الشمس إلى زيادة النمش

ة غير منتظمة، فتبقى بعض مساحات الجلد فاتحة في ومع تقدم السن، تقوم الخلايا المنتجة للملانين بإنتاجه بطريق
. أو البقع الكبدية اللون) مِالهر(ًوتسمى هذه البقع القاتمة أحيانا بقع الشيخوخة . ًحين أن بعضها الآخر يصبح قاتما

و ولذا، يبدأ الجلد بالتجعد ويصبح مغطى بالقشور أ. ًكما يصبح الجلد أرق وأكثر جفافا مع زيادة تقدم العمر
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جلد الشخص المسن يجرح ويصاب بالكدمات ويتشقق بسهولة غير عادية، . الحراشيف

  .ويلتئم ويشفى ببطء شديد

  فوائد الجلد

  .يعتبر الجلد خط الدفاع الأول للجسم ضد الميكروبات •
ة حرارة الجسم من تعمل الطبقة الدهنية في الجلد كعازل للحرارة، كما الغدد العرقية تحافظ على درج •

  .العرقالارتفاع عن طريق أفراز 
  .عتقد أن للغدد الدهنية خواص ضد بكتيريةيُ •
  .حساس بالحرارة والبرودة والضغط واللمسكما يحتوي على مستقبلات عصبية للإ •
  فيتامين دً دور أساسيا في تكوين يلعب الجلد •
 وهو بسرطان الجلدال الأصابة  ويقلل احتمالأشعة فوق البنفسجية في البشرة يقي الجلد من الميلانينإفراز  •

  .أول جدار حمايه من الفيروسات في الجسم
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   ينطق ويتكلم-جلد الانسان 
 
   
َحتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يـعملون { ُ ُ ََ َ ُ َْ َ ُ َ َ َُ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُ ُْ َْ َْ ِ َِ َ َ ُ َ ِ )َوقا) ٢٠ َلوا لجلودهم لم َ ِْ ِ ِ ُُِ ُ

َشهدتم عليـنا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تـرجعون  َُ َ َْ ُْ ِ ْ َْ َُِ ٍَ َ َ َ َُ َ ََ َ َ ََ َُ ٍ
ْ َ َُ ْ َْ ُِ   َ َ َ ُْ ْ - ٢٠: فصلت[}ِ

٢١.[  
  كيف يمكن للسمع والبصر والجلد أن ينطق ويتكلم؟ 

  
  !معجزة الجلد

أعضاء الجسم، إنه يعمل كغلاف وقائي يقيك شر المؤثرات المحيطية الضارة مثل الحرارة الجلد هو أكبر عضو من 
 ويبقي الماء والجراثيم ،وهو يعزل الجسد عن مختلف أنواع الصدمات والتآكل، والبرودة والأوساخ والبكتريا والتلوث

  . خارج الجسد ويمنعها من الدخول
مرنة وناعمة ويقاوم الجفاف، ويحوي الغدد الخاصة بإفراز العرق فتكون الجلد يفرز الدهون والزيوت ليبقى في حالة 

  .هذه الغدد بمثابة أداة لتصريف السموم والمواد الكيميائية غير الضرورية إلى خارج الجسم
لد والج. الجلد يتألف من طبقات رقيقة تحوي الأنسجة والأوعية الدموية والخلايا العصبية والشعر والمستقبلات الحسية

ويبدل في حالة حركة دائمة، فالخلايا تنمو وتتحرك من الطبقات الداخلية إلى السطح الخارجي ثم تموت وتتبدل، 
أي أن كل واحد منا يغير وخلال شهر تتبدل كل خلايا الجلد، !  ألف خلية جلدية٤٠الجلد كل دقيقة بحدود 

  !ًجلده كل شهر تقريبا دون أن يشعر
 بالمئة تعمل على تلوين الجلد ٥لد لها مهمة واحدة هي العمل على تجديد الخلايا، و  بالمئة من خلايا الج٩٥إن 

 التي تعطي البشرة لوا، وقد وجد الباحثون أن تعريض الجلد melaninباللون المناسب، أي تعمل على صنع مادة 
ومن هنا ربما ندرك اء، للشمس لفترات طويلة يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، وتكون النسبة أكبر لدى النس

  !لماذا أمر االله المرأة بالحجاب
 متر مربع، أي بحجم بطانية أو شرشف، ويبلغ وزن الجلد ٢تبلغ مساحة سطح الجلد الذي يغطي الإنسان بحدود 

ًوالجلد الذي تراه نظيفا وناعما وأملسا، يحوي على سطحه ملايين .  كيلو غرام٢,٧على الإنسان المتوسط بحدود  ً ً
  .وهو يساعد على بقاء الجسم عند درجة الحرارة الصحيحة . كتريا والجراثيمالب
  

  ذاكرة الجلد
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لسنوات عديدة حاول العلماء كشف أسرار الذاكرة وتوجهوا إلى أعماق الخلية دف الكشف عن أماكن تخزين 
في شريط المعلومات الوراثي إم يعلمون أن هنالك ذاكرة وراثية يتم تخزينها . الذكريات والمعلومات لدى الإنسان

   فماذا كانت نتائج آخر الأبحاث العلمية حول الذاكرة؟DNAالمسمى 
وجد الباحثون أن الخلايا تحوي ) ٢٠٠٧(في بحث علمي جديد نشرته مجلة علم الأعصاب في منتصف العام 

 لأول مرة، وقد  وهذه الجزيئات مسؤولة عن تخزين الذكريات، وهذه النتيجة اكتشفتCaMKIIجزيئات تسمى 
ًتأكد منها الباحثون من خلال مهاجمة هذه الجزيئات عند الفأر فكانت النتيجة أنه محيت الذاكرة تماما ثم بعد ذلك 
ًاستعادت قدرا على التخزين، تماما مثل القرص الصلب في الكمبيوتر عندما يخزن المعلومات ويمكن أن نمحوها ثم 

  .نخزن معلومات أخرى من جديد
وبخاصة أن العلماء . ن القول إنه من المحتمل أن تكون هذه الذاكرة موجودة في جميع الخلايا للكائنات الحيةويمك

  .بدأوا بالفعل يتحدثون عن ذاكرة للقلب وذاكرة للخلايا وذاكرة للجلد وغير ذلك من أنواع الذاكرة
ًخلايا الجلد مثلا تتذكر ما مر ا من آلام إن هذه الاكتشافات سوف تفيد الأطباء في معالجة الآلام المزمنة، لأن 

ولذلك فإن خلايا الدماغ ! سابقة، مثل أولئك الذين تم بتر إحدى أيديهم فهم يتألمون وكأن يدهم لا زالت موجودة
لا تزال تخزن ذكريات الألم وتتذكر هذه الآلام وتعمل على تحريضها باستمرار، ولذلك فإن اكتشاف سر الذاكرة 

  .لى محي بعض المعلومات المؤلمة من الخلاياسوف يساعد ع
وفي دراسة جديدة تبين أن خلايا الجلد تحمي نفسها بشكل دائم من هجوم البكتريا وأن استعمال الهواتف النقالة 

والسبب في . بكثرة يؤدي إلى نمو بعض أنواع البكتريا على الجلد، وتعتمد هذه العملية على مدى مناعة الإنسان
 مهام حساسة في تخزين المعلومات والأحداث وإن وجود الهاتف النقال بشكل دائم يؤدي للجلدذلك أن 

  .إلى التشويش على عمل الخلايا بسبب الترددات الكهرطيسية التي يبثها ويستقبلها هذا الهاتف النقال
  

  !العلاج بخلايا الجلد
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  ًويقولون إن لها تأثيرا ) ذعيةالخلايا الج(يحاول العلماء اليوم الاستفادة من خلايا الجلد المستخلصة من الأجنة 
ًمذهلا في علاج الحروق، فهذه الخلايا لم تختزن بعد أية معلومات تذكر ولذلك هي خلايا نقية ويمكن وضعها لأي 

  .إنسان احترقت أجزاء من جسده
ًجدوا منجما وهناك محاولات كثيرة للعلماء اليوم للعمل على الاستفادة من الخلايا الجنينية في مراحل مبكرة لأم و

كما يحاول الباحثون اليوم تعديل الشريط الوراثي لخلايا الجلد حتى ينزعوا منها الذاكرة . ًخصبا فيها للعلاج
  .ًوالمعلومات المختزنة لتصبح أكثر قابلية للزرع وتجنبا للسرطان

مل أكبر قدر ممكن من الذاكرة كما نجح العلماء اليوم في استنساخ الفئران من خلايا الجلد، لماذا لأن هذه الخلايا تح
ًطبعا هذا في حالة الفئران (ووجدوا أن الخلايا الجلدية للأنثى تختزن المعلومات أكثر من خلايا الجلد للذكر ! الطويلة

  ).ًوقد يكون صحيحا بالنسبة للبشر
ًإن الذي يتابع جديد الطب يلاحظ أن لدى العلماء اهتماما كبيرا في استغلال خلايا الجلد،  فهم يحاولون علاج ً

ًبعض أمراض السرطان التي تصيب الأطفال باستخدام خلايا جلد معدلة وراثيا، حيث إن هذه الخلايا سيكون لها 
  .أثر فعال في علاج السرطان وتقوية جهاز المناعة ومساعدته على إيقاف التضخم

ئ عن مشروعية مثل هذه التجارب إلا ولكن ماذا عن النواحي الشرعية لمثل هذه الأبحاث؟ بغض النظر عزيزي القار
. ًأننا نقدم في هذا البحث ما وصل إليه العلماء من حقائق، لتكون هذه الحقائق دليلا على صدق كتاب االله تعالى

ًطبعا نحن نؤمن بكل ما جاء به القرآن، ولكن المشككين دائما يطلبون الدليل على أي شيء يصادفهم وهانحن  ً
  !ألسنة علمائهمنقدم لهم الحقائق وعلى 

  
  !لغة الجلد
وهذا الاكتشاف حديث لم !! يؤكدون وجود صوت لخلايا الجلد تنطق به، ولكننا لا نفقه ما تقولهإن العلماء 

 كما سنرى في فقرة ولكن القرآن أخبرنا بأن كل شيء ينطق ويسبح االله ،يكن لأحد علم به زمن نزول القرآن
  .لاحقة

يوجد في أعماق خلايا الجلد سجلات .  داخل الخلايا كما سجله العلماءDNAويمكننا أن نستمع إلى صوت الـ 
خاصة أشبه بسجلات الكمبيوتر تحفظ المعلومات والأحداث التي تدور حول الجلد وتحفظ كذلك الأصوات التي 

صة بزرع وهو الذي أشرف على مئات العمليات الخا" كلارك أوتلي"ويقول الدكتور . تحُكى والأفعال التي نقوم ا
وقد وصل هذا العالم إلى  !!ًإن الجلد يملك ذاكرة طوية جدا، فهو لا ينسى: الجلد ونقله من أشخاص لآخرين

ُ بالمئة من الذين أجريت لهم زراعة الجلد من أشخاص آخرين قد أصيبوا بسرطان ٧٠هذه النتيجة بعد أن وجد أن  ُ
ويقول العلماء إن جلد ً يستطع الطب أن يجد لها علاجا، وهذه مشكلة كبرى لم. الجلد بعد فترة قصيرة من العملية

كل إنسان له خصوصية كبيرة فهو خزان للمعلومات ولذلك عندما يتم نقل جزء من هذا الجلد إلى شخص 
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فإن الخلايا تنقل معها كل المشاكل والأحداث والمعلومات الخاصة بذلك ) ًاحترق جلده مثلا(آخر 
  !يض أي جلد من شخص آخرالشخص، وهكذا يرفض جسم المر

  
  !كل شيء يتكلم

ًلقد تبين للعلماء أخيرا أن لكل شيء في الكون تردده الصوتي الخاص به ويسمى الرنين الطبيعي، وأن هذا 
الجسم عندما نعرضه لذبذبات صوتية بتردد يساوي تردده الخاص فإنه سيبدأ بالتجاوب والاهتزاز، ولذلك 

ثم بعدما تطورت أجهزة قياس  . إنسان أو جماد أو حيوان تتأثر بالصوتفإن جميع الأشياء في الطبيعة من
ًوجد العلماء أن كل شيء في الكون تقريبا يصدر ترددات صوتيه، فالخلايا تصدر الترددات الصوتية 

ًوكذلك النجوم تصدر أصواتا، والكون في . هذه الترددات سواء في الإنسان أو النبات أو الحيوان
 ترددات صوتية بسبب توسعه المفاجئ، وكذلك اكتشف علماء وكالة ناسا أن بداية خلقه أصدر

الثقوب السوداء تصدر ترددات صوتية، وأن النجوم النيوترونية تصدر ترددات صوتية تشبه صوت 
ًات أصواتا خفية تصدرها النباتات وتتأثر بالأصوات أيضا، الحشرات بالمطرقة، واكتشف علماء الن ً

. ترددات صوتية خاصة بها، حتى إن خلايا القلب تصدر ترددات صوتية خاصة بهابجمع أنواعها لها 
  !وهكذا كل شيء ينطق في هذا الكون

  
  وجه الإعجاز

 من خلال الحقائق السابقة يمكنني أن أقول لك إن ما تراه على سطح جلدك هو خلايا ميتة على وشك - ١
ًلدنا أكثر نشاطا وحيوية من خلال تفاعلها وتأثرها السقوط، ونحن كمؤمنين علمنا القرآن كيف نجعل خلايا ج

َالله نـزل أحسن الحديث كتابا متشاا مثاني تـقشعر منه جلود الذين يخشون {:بكلام االله تعالى، يقول تعالى ْ َ َ َ ََْ َْ َِ ِ ُِ ُ ُ َ ُ ً َُ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ ًِ َ َ ِ ْ َ َ َ 
ْربـهم َُ {]ضل وسيلة لحماية خلايا الجلد وخلايا الجسد بشكل أي أن قراءة القرآن والتأثر بسماعه هو أف]. ٢٣: الزمر
  .عام
، وهذا الموضوع أشار إليه القرآن في عذاب أولئك الذين خلايا الجلد تتجدد وتتبدل باستمرار رأينا كيف أن - ٢

ًكفروا بآيات االله حيث تبدل جلودهم باستمرار ليبقى العذاب مستمرا، يقول تعالى ِإن الذين كفروا ب{: ُ ُ َ َ َ ِ   َآياتنا سوف ِ ْ َ ََِ َ
ًنصليهم نارا  َْ ُِ َكلما نضجت جلودهم بدلْناهم جلودا غيـرها ليذوقوا الْعذابِْ َ َُ ُ َ ُ َ ُ َِ َ ُ َُ َْ ً َ ُُ ُْ ْ ْ ِ َ َ  ً إن الله كان عزيزا حكيماُ ِ َ ً ِ َ َ َ َ  : النساء[}ِ

وأصبح فكلما احترقت الخلايا العصبية وأوشك الإحساس بالألم على الزوال تجددت هذه الخلايا ]. ٥٦
  !"اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك":، ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلامالعذاب أشد

 يقول العلماء اليوم إن خلايا الجلد تتأثر بالترددات الصوتية بل وتتجاوب معها، وبخاصة بعد أن اكتشف - ٣
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، إذن الجلد عندما يقشعر بنتيجة الاستماع DNA العلماء الذبذبات الصوتية التي يصدرها الشريط الوراثي المسمى
  .إلى خبر ما سار أو مؤلم فإن هذا نوع من التجاوب مع الصوت الذي استمع إليه هذا الإنسان

ُالله نـزل أحسن الحديث كتابا متشاا مثاني تـقشعر منه جلود ا{:وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى ُ ُ َ ُ ً َُ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ ِ ًِ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ  َلذين يخشون ْ َ َْ َ ِ 
ْربـهم ثم تلين جلودهم وقـلوبـهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يـهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من  ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ َُ َ َ ََ ُ   ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِ ْ ُ َُ َ َ ْ ِ َ ُ ُِ ْ ْ ْ َُ ُُ ُ َ ُ 

ٍهاد  وتتجاوب وتقشعر، بينما تجد فهذه الآية تؤكد أن خلايا الجلد عند المؤمن تتأثر بصوت القرآن]. ٢٣: الزمر[}َ
الكافر لا يتأثر، لماذا؟ لأن خلايا جلده اختزنت النفاق والكفر والفواحش والأفعال السيئة فلم تعد تستجيب لأي 

  !ترددات صوتية إيمانية
 من خلال الحقائق السابقة يمكن القول إن جميع الخلايا تملك ذاكرة خاصة ا، وبخاصة خلايا السمع والبصر، - ٤
ولكن  .لذلك فإن هذا السمع وهذا البصر سيشهدان على صاحبهما يوم القيامة بما فعله من أعمال سيئة في الدنياو

ُالإنسان في ذلك اليوم لا يستغرب من شهادة السمع لأن الأذن كانت تسمع ما يقوله وما يقال أمامه، وكذلك لا 
هذا الإنسان . زن المشاهد التي فيها معصية الله تعالىيستغرب شهادة البصر لأن العين كانت ترى ما ينظر إليه وتخ

يكون على قدر كبير من التعجب من شهادة جلده عليه، إذ أن الإنسان لا يتصور أن الجلد له دور في تخزين 
َلم شهدتم عليـنا{ولذلك فإن هؤلاء الناس يسألون جلودهم يوم القيامة بقولهم  !المعلومات والأحداث َََْ ُْ ْ ِ ذه  فتقول ه}َِ

ٍأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء{:الجلود
ْ َ  َُ َ َُ َْ َْ َِ     !ً وهنا تتجلى معجزة ثانية أيضا، فكيف يمكن لكل شيء أن ينطق؟}َ

ُوإن من شيء إلا يسبح {: بما أن لكل شيء تردده الصوتي الخاص كما رأينا، لذلك فإن االله تبارك وتعالى قال- ٥  َْ ُ ِْ ٍِ
ْ َ ِ َ

ْبحمده ولكن  ِْ ََ ِ ِ َ ًلا تـفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراِ ُْ َ َ ََ ً ِْ َ ََ ََ ُِ ُ ُِ ْ ويوم القيامة سوف يسمع الإنسان ]. ٤٤: الإسراء[}َ
: أصوات هذه المخلوقات والتي لم يكن يسمعها في الدنيا، سوف يسمع صوت جلده وهو يشهد عليه ويقول له

َلا يراك أحد؟ ويقول له سمعه أتذكر عندما كنت أتذكر يوم كذا وكذا عندما كنت تقوم ذه الفاحشة وتظن أنه 
تستمع إلى ما حرم االله من الأغاني والكلام الفاحش؟ ويقول له بصره أتذكر عندما كنت تنظر إلى ما حرم االله من  َ

  النساء والشهوات؟
ًنسأل االله تعالى أن يجعل كل لحظة في حياتنا طاعة الله وعملا صالحا لا نبتغي به إلا وجه االله ونتأمل من .  تعالىً

َويـوم {: جديد هذا النص القرآني الذي ينبغي على كل منا أن يحفظه في قلبه ويتذكره كلما أمرتنا أنفسنا بالسوء ْ َ َ
َيحشر أعداء الله إلى النار فـهم يوزعون  َُ َ ُ ْ ُ ِ َِ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ُحتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصار) ١٩(ُْ ْ َْ ُ ُْ ََْ َْ ِ ََِ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ  ُهم وجلودهم بما كانوا َ َِ ْ ُْ ُُ ُ ُ َ

َيـعملون  ُ َ ْ ِْوقالوا لجلودهم لم شهدتم عليـنا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ) ٢٠(َ َ ُ َْ ُ َُِ َ ٍََ َُ  ْ ْ َُ َ َْ ُْ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ ٍ
ْ َ  َ َ َُ ِ ِ  َ ََ ْ ْ ِ َِ ِ ِ

َتـرجعون ُ َ   ]. ٢١-١٩: فصلت[}ُْ
   
  

 "أحلى كلام"عن الموقع الإكتروني 
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ُإن ربك فـعال لما يريد ُِ َ ِ ٌ  َ َ َ  ِ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة هود

ٌذلك من أنـباء القرى نـقصه عليك منـها قائم وحصيد { ِْ َ َ َْ ٌ ِ ِ َِ َ َ ََْ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ َْ َوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم فما ) ١٠٠(َِ ُ َ ََ ْ ُْ َ ُ َْ ََ ََْ َِ َ ُ َ ْ
ُأغنت عنـهم آلهتـه َُُ َِ ْ َْ ْ َْ ٍم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غيـر تـتبيب َ َِْ َ ُ ُْ َْ ْ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ ََ ََ  َ َ َ ٍ

ْ َ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِ)١٠١ (
ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد  ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َُ َ َ ُ َْ ْ ِ ٌِ َ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ َ َإن في ذلك لآية لمن خ) ١٠٢(ََ ْ ََ ِ ًِ َ َ َ َ ِ  َاف ِ

ٌعذاب الآخرة ذلك يـوم مجموع له الناس وذلك يـوم مشهود  َ َُ ْ َ َ ٌَ ٌْ ِْ َِ ََ ُُ َُ َ ٌ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود ) ١٠٣(َ ُ ْ َ َ ٍَ َ ِ ِ ُُ  َُ َ)١٠٤ (
ٌيـوم يأت لا تكلم نـفس إلا بإذنه فمنـهم شقي وسعيد  ِْ ِِ َِ َ ََ  ِ َ ْ ُْ َِ َ ْ َِ ِِ  ٌ ْ َ ُ َ َ ْ)١٠٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ْذلك من {:َّلما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء، وما جرى لهم مع أممهم، وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين قال ِ َ َِ
َُْأنـباء القرى ِ ٌنـقصه عليك منـها قائم{من أخبارها: أي}ََْ ِ َِ َ ْ َ ْ ََُ  ُ ٌوحصيد{عامر،: أي}َ ِ َ ْوما ظلمناهم{هالك دائر،: أي}َ ُ َ ْ َََ : أي}َ

ِولك{إذ أهلكناهم، ْن ظلموا أنـفسهمََ ُ َ ُ َْ ُ ََ ُفما أغنت عنـهم آلهتـهم{بتكذيبهم رسلنا وكفرهم م،: أي}ْ ُ َُُ ِ ْ َْ ْ َْ َ َ أصنامهم : أي}َ
ٍمن دون الله من شيء{وأوثام التي كانوا يعبدوا ويدعوا،

ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر االله : أي}ُ
َْوما زادوهم غيـر تـت{بإهلاكهم، َ َْ ْ ُ ُ َ َ ٍبيبَ أي غير تخسير، وذلك أن سبب هلاكهم : قال مجاهد، وقتادة، وغيرهما }ِ

َودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادم إياها فبهذا أصام ما أصام، وخسروا م ، في الدنيا والآخرة َ.  

َوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ{ َ ُ َْ َْ َ َ ِ ٌِ َ َ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ٌه أليم شديد ََ ِ َِ ٌ َ ُ)١٠٢({  

ُإن أخذه {وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم،: يقول تعالى َ ْ َ  ِ
ٌأليم شديد ِ َِ ٌ قال رسول االله صلى االله عليه : وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، رضي االله عنه، قال} َ

ُوكذلك أخذ {:، ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم"ُي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلتهُإن االله ليمل:"وسلم َْ َ َ ِ ََ
ٌربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ِ ِ ِ َِ ٌ ََ َ َُ َ َْ  ِ ٌِ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ {.  
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ُإن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يـوم مجموع له ا{ َ ٌ ُ ََْ ٌَ َْ َ ْ ََ َِ ِ َِ ََِ ِ َ َ َ ً ِ  ٌلناس وذلك يـوم مشهود ِ َُ ْ َ ٌَ ْ َِ َ َوما ) ١٠٣(ُ َ
ٍنـؤخره إلا لأجل معدود  ُ ْ َ ٍَ ِ ُُ  ٌيـوم يأت لا تكلم نـفس إلا بإذنه فمنـهم شقي وسعيد ) ١٠٤(َُ ِْ ِِ َِ َ ََ  ِ َ ْ ُْ َِ َ ْ ِ ِِ ٌ ْ َ ُ  َ َ ْ)١٠٥({  

َإنا لنـنصر رسلنا والذين آ{ُواعتبارا على صدق موعودنا في الدار الآخرة، َِ  َ ََ ُ ُ ُُ ْ َ ِ ُمنوا في الحياة الدنـيا ويـوم يـقوم َُ َ َ َ ََ َْ َ ْ  ِ ْ ِ ُ
ُالأشهاد َ َفأوحى إليهم ربـهم لنـهلكن الظالمين ولنسكنـنكم الأرض من بـعدهم ذلك {:، وقال تعالى]٥١: غافر[}ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْْ َْ ْ َ ِْ َِ ْ ُ ُ ََ ُ ُْ ََ َ ََ ِ   ُ  ِ ْ ِ ََ

ِلمن خاف مقامي وخاف وعيد ِِ َِ َ ََ ََ ََ َ   ].١٣،١٤:إبراهيم[}ْ

ُذلك يـوم مجموع له الناس{:عالىوقال ت ُ َ ٌ َُ َْ ٌ ْ َ ْوحشرناهم فـلم نـغادر {:أولهم وآخرهم، فلا يبقى منهم أحد، كما قال: أي}َِ ِ َ ُ َْ ْ ََْ ُ َ َ َ
ًمنـهم أحدا َ َ ْ ُ ْ ٌوذلك يـوم مشهود{].٤٧: الكهف[}ِ َُ ْ َ ٌَ ْ َِ يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل : أي}َ

بأسرهم، من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم  العادل الذي لا جميعهم، وتحشر فيه الخلائق 
  .يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها

ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود{:وقوله ُ ْ َ َ ٍَ ِ ُُ  َُ ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة االله وقضاؤه وقدره، في : أي}َ
ة آدم، وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية وجود أناس معدودين من ذري

ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود{:آدم، أقام االله الساعة؛ ولهذا قال ُ ْ َ َ ٍَ ِ ُُ  َُ َيـوم {لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها،: أي}َ ْ َ
ِِيأت لا تكلم نـفس إلا بإذنه ْ ِ ِِ ٌ ْ َ َُ  َ ِ هذا اليوم وهو يوم القيامة، لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن االله تعالى، يوم يأتي : يقول}َْ

ًيـوم يـقوم الروح والملائكة صفا لا يـتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا{:كما قال تعالى ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ََ  َُ َِ ِ  َ ََ  ُ ُِ ْ ُ ، وقال ]٣٨:النبأ[}ْ
ِوخشعت الأصوات للرحمن{:تعالى َْ  ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ً فلا تسمع إلا همساَ َْ ِ ُ َ ْ َ   ].١٠٨: طه[}َ

ٌفمنـهم شقي وسعيد{:وقوله ِ َ َ  ِ َ ْ ُ ْ ِ ِفريق في الجنة وفريق في {:فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال: أي}َ ٌِ ٌِ َِ ََ ِ َْ
ِالسعير ِ {]حدثنا موسى بن حيان، حدثنا عبد الملك بن عمرو، : وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده ].٧: الشورى

ْفمنـهم {لما نزلت: دثنا سليمان بن سفيان، حدثنا عبد االله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر رضي االله عنه، قالح ُ ْ ِ َ
ٌشقي وسعيد ِ َ َ  ِ ُ يا رسول االله، علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه، أم على :سألت النبي صلى االله عليه وسلم، قلت} َ

  ".لق لهُولكن كل ميسر لما خ  يا عمر وجرت به الأقلامَ،رغ منهُعلى شيء قد ف:"؟ فقالفرغ منهُشيء لم ي

  : ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء، فقال

ٌأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق { ِ َ ََ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َُْ ِ َ ُ َ َ)َخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما ) ١٠٦ َ َِ ُ َْ ْ َ َُ َ  ِ َ َ ِ ِ َِ َ
َشاء ربك َ َ ُإن ربك فـعال لما يريد َ ُِ َ ِ ٌ  َ َ َ  ِ) ١٠٧({  
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ٌلهم فيها زفير وشهيق{:يقول تعالى ِ َ َ ٌ ِ َِ َ تنفسهم زفير، : الزفير في الحلق، والشهيق في الصدر أي: قال ابن عباس}َُْ
  .وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب، عياذا باالله من ذلك

َخالدين فيها ما دامت السماو{ َ َ ِ َ ََ َ ِ ِ ِ ُات والأرضَ ْ َ من عادة العرب إذا أرادت أن تصف : قال الإمام أبو جعفر بن جرير} ُ
ُهو باق ما اختلف الليل والنهار، : ، وكذلك يقولون"َهذا دائم دوام السموات والأرض:"ًالشيء بالدوام أبدا قالت

ْوما سمر ابنا سمير، وما لألأت العفر بأذناا ُ طبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم، ، فخا"أبدا: "يعنون بذلك كلمة. َ
ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض{:فقال َْ َ َ َ َُ  ِ َ ََ َ ِ ِ ِ{.  

ّالجنس؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض، كما قال : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: قلت
َيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والسم{:تعالى َ ُِ ْ َْ َْ ُ ُ  َ ََ ُاواتْ ِما دامت {:؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله]٤٨: إبراهيم[}َ َ ََ

ُالسماوات والأرض ْ َ َ َُ {هذه السماء، وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك  تبدل سماء غير: قال
ِا دامت مَ{:ذكر عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قوله: وقال ابن أبي حاتم  .الأرض َ َ

ُالسماوات والأرض ْ َ َ َُ {ًما دامت الأرض أرضا، : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .لكل جنة سماء وأرض: قال
  .ًوالسماء سماء

ُإلا ما شاء ربك إن ربك فـعال لما يريد{:وقوله ُِ ََ ِ ٌ  َ َ َ َ َ ِ َِ َالنار مثـواكم خالدين فيها إلا ما ش{:كقوله تعالى}َ َ َِ َ ِ ِ َِ َ ْ ُُ َ َاء الله إن ربك ْ َ  ِ ُ  َ
ٌحكيم عليم ٌَِ ِ وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء، على أقوال كثيرة، حكاها الشيخ  ].١٢٨: الأنعام[}َ

ًوغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير، " زاد المسير"أبو الفرج بن الجوزي في كتابه 
َكتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان، والضحاك، وقتادة، وأبي سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن رحمه االله، في  ِ َ ْ َ

ُأن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم االله من النار بشفاعة : ًابن عباس والحسن أيضا
خرج ُحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، فت يشفعون في أص حينالشافعين، من الملائكة والنبيين والمؤمنين،

كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة . لا إله إلا االله: من النار من لم يعمل خيرا قط، وقال يوما من الدهر
المستفيضة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس، وجابر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، 

وهذا الذي عليه . ة، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنهاوغيرهم من الصحاب
  . كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة

ِوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا { ُ َْ ْ َ َ َُ َ  ِ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِْ َ ُ  َ ٍما شاء ربك عطاء غيـر مجذوذ ُ ْ ََ َ َْ ً ََ َ َ َ َ
)١٠٨({   
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ُوأما الذين سعدوا{:يقول تعالى ِ ُ َ َِ  َ {وهم أتباع الرسل}ةِففي الجن َْ َخالدين فيها{فمأواهم الجنة،: أي}َِ ِ ِ َِ ماكثين : أي}َ
َما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك{مقيمين فيها أبدا، َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ َُ  ِ أن دوامهم فيما هم فيه : الاستثناء هاهنامعنى } َ

ً، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون بل هو موكول إلى مشيئة االله تعالى، من النعيم، ليس أمرا واجبا بذاته
ٍعطاء غيـر مجذوذ{:وعقب ذلك بقوله .التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس ُ َْ َ َْ ً َ  قاله ابن عباس، -غير مقطوع: أي}َ

ًد، وأبو العالية وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا، أو لبسا، أو شيئا بل ختم له ومجاه ً
ْكما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته . بالدوام وعدم الانقطاع َ

َإن ربك فـعال لم{:عذم؛ ولهذا قال ِ ٌ  َ َ َ  ُا يريدِ َكما قال] ١٠٧: هود[}ُِ َ َ َلا يسأل عما يـفعل وهم يسألون{َ َُ َْ َ ُْ َ ُْ ُ ُ َ ْ  َ : الأنبياء[}ُ
ٍعطاء غيـر مجذوذ{:َوثـبت المقصود بقوله ، وهنا طيب القلوب]٢٣ ُ َْ َ َْ ً َ ُ أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، يا، }َ ُ

نة، إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فيقال يا أهل الج:"وفي الصحيحين أيضا .خلود فلا موت
َفلا رموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا َْ."  

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ٌذلك من أنـباء القرى نـقصه عليك منـها قائم وحصيد{١٠٠:الآية ِْ َ َ َْ ٌ ِ ِ َِ َ َ ََْ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ َْ َِ{  

ٍوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم فما أغنت عنـهم آلهتـهم التي يدعون من دون الله من شيء {١٠١:الآية
ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َُ َْ ِ ُ ُ ُ َُُ ُِ ْ ْ ْْ ْ َ َْ َ ََ ُ َ ََ ُ ْ ََ َََ ْ

ٍلما جاء أمر ربك وما زادوهم غيـر تـتبيب َِْ َ ُْ َْ ْ ُ ُ َ َ ََ ََ  َ َ َ{  

َوكذلك أخذ ربك إذا أخذ{١٠٢:الآية ُ ََ َ ََ ِ َ ََ ْ ِ ٌ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديدََ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ َ ْ  ِ ٌ َ ََ َ َُ ْ{  

ٌإن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يـوم مجموع له الناس وذلك يـوم مشهود{١٠٣:الآية َ َ َُ ْ ًَ َ َ ْ ٌَ ٌ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ُ َُ َُ َ ٌ َْ َِ ِ ْ َ َ َ ِ  ِ{  

ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود{١٠٤:الآية ُ ْ َ َ ٍَ َ  ِ ُُ  َُ َ{  

ٌوم يأت لا تكلم نـفس إلا بإذنه فمنـهم شقي وسعيديَـ{١٠٥:الآية ِْ ِِ َِ ََ  ِ َ ْ ُْ َِ َ ْ ِ ِِ  ٌ ْ َ ُ َ َ ْ{  

ٌفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق{١٠٦:الآية ِ َ ََ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َُْ ِ َ َُ َ َ{  

ِخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إ{١٠٧:الآية َِ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ُ َْ ُ  ِ َ َ ِ ِ ِ ُن ربك فـعال لما يريدَ ُِ َ َِ ٌ  َ َ  {  
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ًوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء {١٠٨:الآية َ َ ََ َ َ  َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ ُِ ُ َْ ْ ُ  ِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ  َ
ٍغيـر مجذوذ ُ َْ َ َْ{  

ِفلا تك في مرية مما يـعبد هؤلاء{١٠٩:الآية ُ َ ُ ُ َ َْ ِ ٍ ِْ ِ ُ َ ْ ما يـعبدون إلا كما يـعبد آباؤهم من قـبل وإنا لموفوهم نصيبـهم َ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َِ َ ُ ُ َ ُ َ ََ ِ ُِ َْ َِ ُ ُ ُْ َْ 
ٍغيـر منـقوص ُ َْ َ َْ{  

َذلك من أنـباء القرى نـقصه عليك{:قوله تعالى َْ ََُ  ُ َ َُ ْ ِ َ َْْ ِ وإن شئت . رفع على إضمار مبتدأ، أي الأمر ذلك" ذلك"}َِ
ٌمنـها قائم وحصيد{. المتقدم من أنباء القرى نقصه عليكذلك النبأ: بالابتداء؛ والمعنى ِ َ َ ٌ ِ َِ َ القائم ما كان : قال قتادة}ْ

:  وقال مجاهد؛القائم العامر، والحصيد الخراب؛ قاله ابن عباس: وقيل. خاويا على عروشه، والحصيد ما لا أثر له
  : ل الشاعرقائم خاوية على عروشها، وحصيد مستأصل؛ يعني محصودا كالزرع إذا حصد؛ قا

  كالزرع منه قائم وحصيد... والناس في قسم المنية بينهم 
  : وقال آخر

  فمتى يأن يأت محتصده... إنما نحن مثل خامة زرع 
يكون فيمن يعقل : حصيد أي محصود، وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض؛ قال: قال الأخفش سعيد

ْوما ظلمناهم{.حصدى، مثل قتيل وقتلى ُ َ ْ َََ ُولكن ظلموا {.لم في اللغة وضع الشيء في غير موضعهأصل الظ} َ َََ ْ ِ َ
ْأنـفسهم ُ َ ُ ْفما أغنت{ظلم إياه: وحكى سيبويه أنه يقال. بالكفر والمعاصي}َْ َْ َ َ َعنـهم آلهتـهم التي يدعون {.أي دفعت}َ ُ َْ َ ِ ُ ُ َُُ ِ ْ ْ

ٍمن دون الله من شيء
ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍوما زادوهم غيـر تـتبيب{.في الكلام حذف، أي التي كانوا يعبدون؛ أي يدعون}ُ َِْ َ َْ ْ ُ ُ َ َ أي غير }َ

  : وقال لبيد. تخسير؛ قاله مجاهد وقتاده

  لبلى يعود وذاكم التتبيب... فلقد بليت وكل صاحب جده 
والخسران؛ وفيه إضمار؛ أي ما زادم عبادة الأصنام، فحذف المضاف؛ أي كانت عبادم إياها قد ك والتباب الهلا

  .خسرم ثواب الآخرة

َُوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى{:ه تعالىقول ْ َ ُ ََ َ ََ ِ َ ََ ْ ِ أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود يأخذ جميع } ََ
وعن الجحدري أيضا " وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى"وقرأ عاصم الجحدري وطلحة بن مصرف . القرى الظالمة

 فهو إخبار }وكذلك أخذ ربك إذ أخذ{:هدوي من قرأقال الم. " القرىإذ أخذ"كالجماعة " وكذلك أخذ ربك"
وكذلك أخذ ربك من أخذه من الأمم المهلكة إذ : عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم؛ والمعنى

كذلك أخذ ربك من أراد إهلاكه متى أخذه؛ فإذ لما مضى؛ أي : وقراءة الجماعة على أنه مصدر؛ والمعنى. أخذهم
ٌوهي ظالمة{وإذا للمستقبلحين أخذ القرى؛  َ َِ َِ َواسأل القرية{:أي وأهلها ظالمون؛ فحذف المضاف مثل} َ ََْ ْ َِ ْ : يوسف[}َ
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ٌإن أخذه أليم شديد{].٨٢ ِ َِ ٌ َ َُ َ ْ  وفي صحيح مسلم والترمذي من حديث أبي . أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة}ِ
َوكذلك {ثم قرأ"  يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهإن االله تعالى: "موسى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ِ َ ََ

َُأخذ ربك إذا أخذ القرى ْ َ َُ َ ََ ِ َ َ   .هذا حديث حسن صحيح غريب: قال أبو عيسى. الآية}ْ

ًَإن في ذلك لآية{:قوله تعالى َ َ َِ ِ  ٌذلك يـوم{.أي لعبرة وموعظة}ِ ْ َ َ   .من نعته"مجموع."ابتداء وخبر}َِ

ُله النا{:قوله تعالى بالابتداء، والخبر " الناس"اسم ما لم يسم فاعله؛ ولهذا لم يقل مجموعون، فإن قدرت ارتفاع }سَُ
والجمع الحشر، أي يحشرون . يقوم مقام الفاعل" له"مجموعون على هذا التقدير؛ لأن : فإنما لم يقل" مجموع له"

ٌوذلك يـوم مشهود{.لذلك اليوم َُ ْ َ ٌَ ْ َِ   .  أهل السماءأي يشهده البر والفاجر؛ ويشهده}َ

ُُوما نـؤخره{:قوله تعالى  َُ َ ٍإلا لأجل معدود{.أي ما نؤخر ذلك اليوم}َ ُ ْ َ ٍَ َ  ، وهو معدود لأجل سبق به قضاؤناأي }ِ
ِْيـوم يأتي{.عندنا َ ََ قال . لا أدر؛ ذكره القشيري: لأن الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة؛ تقول" يوم يأت"وقرئ } ْ

بو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج؛ وحذفها في الوقف، وروي أن أبيا وابن قرأه أهل المدينة وأ: النحاس
بغير باء في الوقف والوصل، قال أبو " يوم يأت"وقرأ الأعمش وحمزة . بالياء في الوقف والوصل" يوم يأتي"مسعود قرآ 

ذف الياء، ولا ُلا تح: لنحويين قالواالوجه في هذا ألا يوقف عليه، وأن يوصل بالياء، لأن جماعة من ا: جعفر النحاس
لأن الفعل السالم يوقف عليه كازوم، : يجزم الشيء بغير جازم؛ فأما الوقف بغير ياء ففيه قول للكسائي؛ قال

وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف بحجتين .  الضمة تحذففحذف الياء، كما
أنه : والحجة الأخرى. ه في الإمام الذي يقال له إنه مصحف عثمان رضي االله عنه بغير ياءأنه زعم أنه رآ: إحداهما

أما حجته بمصحف عثمان رضي االله عنه فشيء يرده عليه أكثر : ما أدر؛ قال النحاس: حكى أا لغة هذيل؛ تقول
 ذهب؛ وأما حجته سألت عن مصحف عثمان رضي االله عنه فقيل لي: العلماء؛ قال مالك بن أنس رحمه االله

. فلا حجة فيه؛ لأن هذا الحذف قد حكاه النحويون القدماء، وذكروا علته، وأنه لا يقاس عليه" ما أدر:"بقولهم
  :وأنشد الفراء في حذف الياء

  جودا وأخرى تعط بالسيف الدما... كفاك كف ما تليق دوهما 
ذف الياء وتجتزئ بالكسرة، إلا أم يزعمون أن لا أدر، فتح: وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول. أي تعطي

والذي أراه اتباع المصحف وإجماع القراء؛ : والأجود في النحو إثبات الياء؛ قال: قال الزجاج. ذلك لكثرة الاستعمال
ِِْلا تكلم نـفس إلا بإذنه{.؛ وقد جاء مثله في كلام العربلأن القراءة سنة ِ ِِ  ٌ ْ َ َُ َ {ى التاءين الأصل تتكلم؛ حذفت إحد

.  وفيه إضمار؛ أي لا تتكلم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام؛ لأم ملجوؤون إلى ترك القبيح؛تخفيفا
. إن لهم في الموقف وقتا يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه: وقيل. لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنهالمعنى : وقيل

ِِْلا تكلم نـفس إلا بإذنه{:فيقول لم قال. اد في الدينوهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلح ِ ِِ  ٌ ْ َ َُ َ {و} ُهذا يـوم لا ْ َ َ َ
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َيـنطقون ُ ِ ْ َولا يـؤذن لهم فـيـعتذرون. َ َ ُُ ِْ َ ْْ َُ َُ َ ٍوأقـبل بـعضهم على بـعض {:وقال في موضع من ذكر القيامة]. ٣٦: المرسلات[}َ ْ َْ َ َََ ْ ُ ُ َ ََْ
َيـتساءلون َُ َ َيـوم{:وقال]. ٢٧: الصافات[}ََ ْ َ تأتي كل نـفس تجادل عن نـفسهاَ ِ ْ َْ َ َْ َ ُ ِ َُ ٍ  ُ ْوقفوهم إنـهم {:وقال]. ١١١: النحل[}ِْ ُْ ِ ُ ُ َِ
َمسؤولون ُ ُ ْ فـيـومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان{:وقال]. ٢٤:الصافات[}َ َ ْ ُ َ ََ ٌْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ُ َ ٍ ْ والجواب ما ذكرناه، ]. ٣٩: الرحمن[}َ

 بالإقرار بذنوم، ولوم بعضهم بعضا، وطرح بعضهم الذنوب على وأم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنما يتكلمون
ما :  الحجةبعض؛ فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيرا، وخطابه فارغ عن

ذلك اليوم طويل، : قوم: وقال. مي من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلمُتكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فس
طن ومواقف في بعضها يمنعون من الكلام، وفي بعضها يطلق لهم الكلام؛ فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس وله موا

ٌفمنـهم شقي وسعيد{.إلا بإذنه ِ َ َ  ِ َ ْ ُ ْ ِ ُيـوم مجموع له الناس{:أي من الأنفس، أو من الناس؛ وقد ذكرهم قوله}َ ُ َ ٌ ُ َْ ٌ ْ والشقي . }َ
  :؛ قال لبيد عليه السعادةتبتكُوالسعيد الذي .  عليه الشقاوةتبتكُالذي 

  ومنهم شقي بالمعيشة قانع... فمنهم سعيد آخذ بنصيبه 
سألت رسول االله " فمنهم شقي وسعيد"وروى الترمذي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية 

بل ":فرغ منه؟ فقالُء لم يرغ منه، أو على شيُيا نبي االله فعلام نعمل؟ على شيء قد ف: صلى االله عليه وسلم، فقلت
هذا حديث حسن غريب : قال". رغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق لهُعلى شيء قد ف

  .من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبداالله بن عمر

ُفأما الذين شقوا{:قوله تعالى َ َ ِ  ََ {ابتداء}ارِففي الن ٌفيها زفير وشهيقَُْلهم {في موضع الخبر، وكذا} َِ ِ َ َ ٌ ِ َِ : قال أبو العالية} َ
الزفير من شدة الأنين، والشهيق من : وقال الزجاج. والشهيق من الحلق؛ وعنه أيضا ضد ذلك. الزفير من الصدر

الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير في النهيق، وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن : الأنين المرتفع جدا؛ قال
الزفير الصوت الشديد، : وقال ابن عباس رضي االله عنه عكسه؛ قال. ق بمنزلة آخر صوت الحمار في الشهيقوالشهي

الزفير مثل أول يق الحمار، والشهيق مثل آخره حين فرغ من : وقال الضحاك ومقاتل. والشهيق الصوت الضعيف
  :صوته؛ قال الشاعر

  وما قحتى يقال ناهق ... حشرج في الجوف سحيلا أو شهيق 
الزفير ترديد النفس :  وقيل،الزفير إخراج النفس، وهو أن يمتلئ الجوف غما فيخرج بالنفس، والشهيق رد النفس: وقيل

:  النفس الطويل الممتد؛ مأخوذ من قولهم والشهيقمن شدة الحزن؛ مأخوذ من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته؛
  .ات المحزونينوالزفير والشهيق من أصو. جبل شاهق؛ أي طويل

ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض{:قوله تعالى ََْ ْ َ َ َ َُ  ِ َ ََ َ ِ ِ في موضع نصب على الظرف؛ أي دوام " ما دامت"}ِ
المعنى ما دامت : واختلف في تأويل هذا؛ فقالت طائفة منهم الضحاك. وقت ذلك: السماوات والأرض، والتقدير
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َََوأورثـنا {: كل ما علاك فأظلك، والأرض ما استقر عليه قدمك؛ وفي التنزيل والسماء؛سماوات الجنة والنار وأرضهما ََْ
ِالأرض نـتبـوأ من الجنة َِ َْ َ ُ ََ َ أراد به السماء والأرض المعهودتين في الدنيا وأجرى ذلك على عادة : وقيل]. ٧٤: الزمر[}َْ

، أو سال سيل، وما اختلف الليل والنهار، لا آتيك ما جن ليل: العرب في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده؛ كقولهم
وما ناح الحمام، وما دامت السماوات والأرض، ونحو هذا مما يريدون به طولا من غير اية؛ فأفهمهم االله تخليد 

 أن جميع الأشياء المخلوقة أصلها من ابن عباسوعن . وإن كان قد أخبر بزوال السماوات والأرض. الكفرة بذلك
 خذتا منه؛ فهما دائمتان أبدا في نور العرشُالسماوات والأرض في الآخرة تردان إلى النور الذي أنور العرش، وأن 

(!!!).  

َإلا ما شاء ربك{:قوله تعالى َ َ َ َ  : في موضع نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأول ؛ وقد اختلف فيه على أقوال عشرة} ِ
ِففي النار{:أنه استثناء من قوله: الأولى إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك؛ وهذا قول رواه أبو : الكأنه ق}َِ

وإنما لم يقل من شاء؛ لأن المراد العدد لا الأشخاص؛ . نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي االله عنهما
ْما طاب لكم{:كقوله ُ َ َ َ هم إلا من شاء ألا يدخل"وعن أبي نضرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ]. ٣: النساء[}َ

أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدة من النار؛ وعلى هذا : الثاني". وإن شقوا بالمعصية
ُفأما الذين شقوا{:يكون قوله َ َ ِ  ََ { ؛ قاله قتادة والضحاك وأبو "خالدين"عاما في الكفرة والعصاة، ويكون الاستثناء من

ء من الزفير والشهيق؛ أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع أن الاستثنا: الثالث. سنان وغيرهم
قال ابن : الرابع.  حكاه ابن الأنباري،العذاب الذي لم يذكره ، وكذلك لأهل الجنة من النعيم ما ذكر، وما لم يذكر

ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض{:مسعود ََْ َ َ َ َُ  ِ َ ََ َ ِ ِ َإلا ما شاء ربك{يخرجون منهالا يموتون فيها، ولا }ِ َ َ َ َ  وهو أن }ِ
وهذا القول خاص بالكافر والاستثناء له في الأكل، وتجديد : قلت .يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم، ثم يجدد خلقهم

ما معي رجل إلا زيد، ولي عليك ألفا درهم إلا : كما تقول في الكلام" سوى"بمعنى " إلا"أن : الخامس. الخلق
أنه : السادس. فالمعنى ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود: قيل. لي عليكالألف التي 

أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره، : كما تقول في الكلام. استثناء من الإخراج، وهو لا يريد أن يخرجهم منها
قد أعلمهم أم خالدون فيها، ذكر وأنت مقيم على ذلك الفعل؛ فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه 

ِخالدين فيها ما دامت {:ولأهل المعاني قولان آخران، فأحد القولين: هذين القولين الزجاج عن أهل اللغة، قال َ ََ َ ِ ِ َِ َ
َالسماوات والأرض إلا ما شاء ربك َ َ َ َ ِ ُ َْ ْ َ َ َُ  {ا، من مقدار موقفهم على رأس قبورهم، وللمحاسبة، وقدر مكثهم في الدني

َخالدين فيها {:وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب، وتقديره: والقول الآخر. والبرزخ، والوقوف للحساب ِ ِ َِ َ
َما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك َ َ َ َ َ َ ِ ُ َْ َ َ َُ  ِ   .من زيادة النعيم لأهل النعيم، وزيادة العذاب لأهل الجحيم}َ

ادة من الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين في الدنيا واختاره الترمذي الحكيم فالاستثناء في الزي: قلت
أبو عبداالله محمد بن علي، أي خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض، وذلك مدة العالم، وللسماء والأرض 

ْيـوم تـبدل الأرض غيـر الأر{:وقت يتغيران فيه، وهو قوله سبحانه َْ ََ َْ ُ ُ  َ َُ َ فخلق االله سبحانه الآدميين ] ٤٨: إبراهيم[}ضِْ
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 بالجنة، وعلى ذلك بايعهم يوم الميثاق، فمن وفي بذلك العهد فله الجنة،  وأموالهموعاملهم، واشترى منهم أنفسهم
ومن ذهب برقبته يخلد في النار بمقدار دوام السماوات والأرض؛ فإنما دامتا للمعاملة؛ وكذلك أهل الجنة خلود في 

َوما خلقنا السماوات والأرض {:ة بمقدار ذلك؛ فإذا تمت هذه المعاملة وقع الجميع في مشيئة االله؛ قال االله تعالىالجن ََْ ْ َ َ َ َِ  َ َْ َ
َوما بـيـنـهما لاعبين ِِ َ َُ ََْ ما خلقناهما إلا بالحق. َ ََ َْ ِ  ِ َُ َ ْ فيخلد أهل الدارين بمقدار دوامهما، وهو حق الربوبية ] ٣٩: الدخان[}َ

قدار من العظمة؛ ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين لحق الأحدية؛ فمن لقيه موحدا لأحديته بقي في داوه بذلك الم
َإلا ما شاء ربك{:أبدا، ومن لقيه مشركا بأحديته إلها بقي في السجن أبدا؛ فأعلم االله العباد مقدار الخلود، ثم قال َ َ َ َ  ِ {

إن :وقد قيل. اكها لأنه لا غاية لها؛ فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبدامن زيادة المدة التي تعجز القلوب عن إدر
وما شاء ربك من الزيادة في الخلود على مدة : والمعنى: الثامن: بمعنى الواو، قاله الفراء وبعض أهل النظر وهو" إلا"

َإلا الذين ظ{:وقد قيل في قوله تعالى. دوام السماوات والأرض في الدنيا َ ِ   ُلمواِ . أي ولا الذين ظلموا] ١٥٠: البقرة[}َ
  : وقال الشاعر 

  لعمر أبيك إلا الفرقدان... وكل أخ مفارقه أخوه 
معناه كما : وقيل. بمعنى الواو" إلا"وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكون : وقال أبو محمد مكي. أي والفرقدان

َولا تـنكحوا ما نكح آب{:شاء ربك؛ كقوله تعالى َ َُ َ َ َِ ْ َاؤكم من النساء إلا ما قد سلفَ َ َُ َْ َ ِ ِ َ  َ ِ ْ أي كما قد ] ٢٢: النساء[}ُ
َإلا ما شاء ربك{:وهو أن قوله تعالى: العاشر .التاسع: سلف، وهو َ َ َ َ ِ{ إنما ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب

َلتدخلن المسجد{:الشرع إلى استعماله في كل كلام؛ فهو على حد قوله تعالى ِ ْ َ ْ  ُ ُ ْ َ الحرام إن شاء الله آمنينََ ِِ ُ  َ َ ْ ِ َ : الفتح[}ََْ
إن شاء ربك؛ فليس يوصف بمتصل :فهو استثناء في واجب، وهذا الاستثناء في حكم الشرط كذلك؛ كأنه قال] ٢٧

ٍعطاء غيـر مجذوذ{:ولا منقطع؛ ويؤيده ويقويه قوله تعالى ُ َْ َ َْ ً َ  تقدمت عزيمة المشيئة من االله: ونحوه عن أبي عبيد قال} َ
وهذا مثل قوله :  في الدارين؛ فوقع لفظ الاستثناء، والعزيمة قد تقدمت في الخلود، قال الفريقتعالى في خلود

َلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين{:تعالى ِ ِ ُ  َ َ ْ ِ َ ََْ َ ِ ْ َ ْ  ُ ُ ْ وقد علم أم يدخلونه حتما، فلم يوجب ] ٢٧: الفتح[}ََ
، بالعزيمة في الخلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام؛ ونحوه هالمشيئة قد تقدمالاستثناء في الموضعين خيارا؛ إذ 

وهو أن الأشقياء هم السعداء، والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم، والاستثناء في : حادي عشر: وقول. عن الفراء
 في النار المخلدين فيها الذين استثنى االله عز وجل من الداخلين" من"بمعنى " ما"الموضعين راجع إليهم؛ وبيانه أن 

يخرجون منها من أمة محمد صلى االله عليه وسلم بما معهم من الإيمان، واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها 
وهم الذين وقع عليهم الاستثناء الثاني؛ كأنه . الذين يدخلون النار بذنوم قبل دخول الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة

َفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء {:لىقال تعا َ َ ََ َ َِ ُ ََْ ْ َ َ َ َ َ َُ  ُِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِ ٌ َ ْ َُ ِ َ َ َ
َربك َ {م وبشفاعة محمد صلى االله عليه ألا يخلده فيها، وهم الخارجون منها من أمة محمد صلى االله عليه وسلم بإيما

وسلم؛ فهم بدخولهم النار يسمون الأشقياء، وبدخلهم الجنة يسمون السعداء؛ كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ 
وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي  .الذين سعدوا شقوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة: قال
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ُوأما الذين سعدوا{ ِ ُ َ َِ  َ {قال . شقواُوالدليل على أنه سعدوا أن الأول شقوا ولم يقل أ: عمرووقال أبو . بضم السين
إذ كان هذا لحنا لا يجوز؛ ! مع علمه بالعربية" سعدوا"ورأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي : النحاس

جة له فيه؛ مسعود ولا ح: سعد فلان وأسعده االله، وأسعد مثل أمرض؛ وإنما احتج الكسائي بقولهم: لأنه إنما يقال
فهو محمول " سعدوا"ومن ضم السين من : وقال المهدوي. مكان مسعود فيه، ثم يحذف فيه ويسمى به: لأنه يقال
بضم " سعدوا: "وقال الثعلبي. أسعده االله: سعده االله ؛ إنما يقال: مسعود وهو شاذ قليل؛ لأنه لا يقال: على قولهم

" شقوا" قياسا على  السينبفتح" سعدوا"عنى واحد وقرأ الباقون سعد وأسعد بم: السين أي رزقوا السعادة؛ يقال 
منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد، : والسعادة خلاف الشقاوة؛ تقول: وقال الجوهري. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم

أي " عطاء غير مجذوذ. "مسعد، كأم استغنوا عنه بمسعود: مثل سلم فهو سليم، وسعد فهو مسعود؛ ولا يقال فيه
  : غير مقطوع؛ من جذه يجذه أي قطعه؛ قال النابغة 

  وتوقد بالصفاح نار الحباحب... تجذ السلوقي المضاعف نسجه 
ُفلا تك{:قوله تعالى َ ٍفي مرية{.جزم بالنهي؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال} َ َِْ ِمما يـعبد هؤلاء{.أي في شك}ِ ُ َ ُْ ُ َ ِ { من

ِفلا تك في مرية مما يـعبد هؤلاء{ي قل يا محمد لكل من شكأ: وأحسن من هذا. الآلهة أا باطل ُ َ ُْ ُ َ َِ ٍ ِْ ِ ُ َ أن االله عز وجل }َ
ٍوإنا لموفوهم نصيبـهم غيـر منـقوص{.ما أمرهم به، وإنما يعبدوا كما كان آباؤهم يفعلون تقليدا لهم ُ َْ َ ََ ََْ ْ ُْ ِ ُ  ُ ََ ِ { فيه ثلاثة

ما وعدوا به : الثالث. نصيبهم من العذاب؛ قال ابن زيد: الثاني. ليةنصيبهم من الرزق؛ قاله أبو العا: أحدها: أقوال
  .من خير أو شر، قاله ابن عباس رضي االله عنهما

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ٌذلك من أنباء القرى نـقصه عليك منها قائم وحصيد { ِْ َ َْ ٌ ِ ِ َِ ََْ َ ُ ُ َ ُْ ِ َْ ْوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم) ١٠٠(ِ ُْ َ ُ َْ ُ َ َََ ََْ ِ ُ َ فما ْ
ٍأغنت عنـهم آلهتـهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غيـر تـتبيب  َِْ َ ُ ُْ َْ ْ ُْ َُ َُ ََ ُ َ ََ َ ٍ

ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َ ُ َْ ِ ُ ُِ ْ ْ َْ)١٠١ (
ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد  ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َُ َ َ ُْ ْ ِ ٌِ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ِإن في) ١٠٢(ََ  َ ذلك لآية لمن خاف ِ ْ ََ ِ ًِ َ َ

ٌعذاب الآخرة ذلك يـوم مجموع له الناس وذلك يـوم مشهود  َ َُ ْ َ َ ٌَ ٌْ ِْ َِ ُُ َُ َ ٌ َْ ِ ِ ْ َ ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود ) ١٠٣(َ ُ ْ َ ٍَ َ ِ  ِ ُُ  َُ َ)١٠٤(  
ٌيـوم يأت لا تكلم نـفس إلا بإذنه فمنـهم شقي وسعيد  ِْ ِِ َِ َ ََ  ِ َ ْ ُْ َِ َ ْ ِ ِِ  ٌ ْ َ ُ  َ َ ٌا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير ََفأم) ١٠٥(ْ ِ ِ ِ َِ َُْ ِ َ ُ َ َ

ٌوشهيق  ِ َ ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فـعال لما يريد ) ١٠٦(َ ُِ َِ ِ ِ ٌِ  َ َ َ َ َ َ ِ َِ َ ُ َْ ْ ُ  ِ)١٠٧ (
َوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام َ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ ُ  ََ ٍت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غيـر مجذوذ ُ َْ َ ْ َُ ً ََ َ َ َ ِ َْ ْ ُ  ِ

)١٠٨({  
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تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة، مبنية على ما سبق في سياق السورة من المقدمة ومن . هذه خاتمة السورة
ملة معه في أداء أهدافها وهذه التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة، متكا. القصص
  .كذلك

ٌذلك من أنباء القرى نـقصه عليك منها قائم {:والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص ِ ِ ِْ َ َْ ََُ  ُ َ ُ ْ ِ َْ ْ ِ

ٌوحصيد ِ َ ِوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم، فما أغنت عنـهم آلهتـهم التي يدعون م. َ َِ َُ َْ َ ْ ِْ ُ ُ ُ َُُ ُِ ْ ْ ْْ ْ َْ َ ََ ُ ْ ُ َ َََ َن دون الله من شيء  لما جاء ََ  َ ٍ
ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُ

ٍأمر ربك وما زادوهم غيـر تـتبيب َِْ َ ُْ َْ ْ َُ ُ َ َ  ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. َ َ َِ ِ ِ
َ ُْ َ َُ َ َِ َ ََ ْ ٌإن أخذه أليم شديد. ََ ِ َِ ٌ َ َُ َ ْ  ِ{.   
رة الذي يعرض في مشهد شاخص والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالخوف من عذاب الآخ

َِإن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة{:من مشاهد يوم القيامة ِ ْ َ َ َ ْ ََ ِ ًِ َ َ ِ  ٌذلك يـوم مجموع له الناس وذلك يـوم مشهود. ِ َ ٌ َُ ْ َ َ ٌَ ٌْ ِْ َِ ُُ ُ َ َْ .
ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود ُ ْ َ ٍَ َ ِ ِ ُُ  َُ ْيـوم يأت لا تكلم نـفس إلا بإذ. َ ِ ِِ  ٌ ْ َ َُ َ ِ َْ ََ ٌنه، فمنـهم شقي وسعيدْ ِ َِِ َ  ِ َ ْ ُ ْ ِ ِفأما الذين شقوا ففي النار . َ ِ َِ َُ َ َ  َ

ٌلهم فيها زفير وشهيق ِ َ َ ٌ ِ َِ ْ ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك  إن ربك فـعال لما يريد. َُ ُِ َِ ِ ِ ٌِ  َ َ َ َ َ ِ َِ  ُ َْ ْ َ َُ  ََوأما . ِ
ِالذين سعدوا ففي ا َِ ُ ِ ُ َ ة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك  عطاء غيـر مجذوذٍلجن ُ َْ َ َْ ً ََ َ َ ِ ُ َْ ْ َْ َُ  ِ َ َِ ِ ِ يليه . }ِ

ّتعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن المشركين الذين يواجههم محمد صلى الله عليه 
 كان عذاب الاستئصال لا يقع عليهم في الأرض، فذلك لكلمة وإذا. وسلم شأم شأن من قبلهم في الحالين

ولكن هؤلاء وهؤلاء . سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختلافهم فيما جاءهم من كتاب
فاستقم أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك ، ولا تركنوا إلى الذين . سيوفون أعمالهم على وجه التأكيد

ِفلا تك في مرية مما يـعبد هؤلاء{:ّوأشركوا ، وأقم الصلاة واصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنينظلموا  ُ ُ ُ َ َْ ِ ٍ ِْ ِ ُ َ َما يـعبدون . َ ُ ُ َْ
ٍإلا كما يـعبد آباؤهم من قـبل ، وإنا لموفوهم نصيبـهم غيـر منـقوص ُ َْ َ َ ْ ُ ََ َْ َْ ْ ْ ُْ ِ ُ ُ ْ ُ ََ ِ ُِ َ ِ ُ ُ َ {.  
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ظهر الفساد في البـر َْ ِْ ُ َ َ َ ِ والبحر بما كسبت أيدي الناسََ  َ ِْ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ْ  
 

  : يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الروم

ُالله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يـفعل من ذلكم من شيء سبحانه { َُ ُ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْْ ٍ
ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َُِْ   ُ ُ ُُ َََ َ  

َوتـعالى ع َ َ َ َما يشركون َ ُِ ْ ُ )اس ليذيقهم بـعض الذي عملوا  )٤٠ُظهر الفساد في البـر والبحر بما كسبت أيدي الن َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َْ ُ ََ َِ ْ َْ ْ َ ََ َ ِ ْ ْ َْ  ُ َ
َلعلهم يـرجعون  ُ ُ َِ ْ َْ  َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قـبل كان أ) ٤١(َ َ َ َ َ َُ َ َ ُْ ْ ْْ َِ َِ ُِ ِ ُِ َ َ ُُ ِ َْ ْ َكثـرهم مشركين ْ ِِ ْ ُ ْ ُ َُ ْ

)٤٢({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ْالله الذي خلقكم ثم رزقكم{:وقوله َ ُْ  ََُ ُ ََ َ ِ  ُ {هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا : أي
 :كاسب، كما قال  الإمام أحمدَُبصر ولا قـوى، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأملاك والم

َحدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سلام أبي شرحبيل، عن حبة وسواء ابني خالد قالا دخلنا على النبي صلى 
ْلا تيأسا من الرزق ما تـهززت رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر :"َاالله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه، فقال َّ َ َ

  ".ة، ثم يرزقه االله عز وجلليس عليه قشر

ْثم يميتكم{:وقوله ُ ُ ُِ ْثم يحييكم{بعد هذه الحياة :أي}ُ ُ ُِْ   .يوم القيامة: أي}ُ

ْهل من شركائكم{:وقوله ُ ِ ََُِ ْ ْ ٍمن يـفعل من ذلكم من شيء{.الذين تعبدوم من دون االله: أي}َ
ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِْ ُ َِ ُ َ لا يقدر أحد : أي}ْ

 سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق، والإحياء والإماتة، ثم يبعث منهم على فعل شيء من ذلك، بل االله
َسبحانه وتـعالى عما يشركون{:الخلائق يوم القيامة؛ ولهذا قال بعد هذا كله ُِ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل : أي}ْ

ٍوعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو، أو ولد أو والد، بل هو الأح د الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، َّ
  .ًولم يكن له كفوا أحد

َظهر الفساد في البـر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يـرجعون { ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َِ ُ َِ َِ  َِ ْ َ َِ ْ َْ ْ َ ََ َ ْ ْ َْ  ُ َ)٤١(  
َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ع َ َ َُ َ َْ ْ ُُ ِ َْ ْ ِ ُ ِ َاقبة الذين من قـبل كان أكثـرهم مشركين ْ ِ ِِ ْ ُُ ْ َْ ُ َُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ)٤٢({   
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قال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، والسدي، وغيرهم ِ ْ الأمصار والقرى، وفي : ََالفيافي، وبالبحر: المراد بالبر هاهنا: ِ
بل المراد بالبر : وقال آخرون .الأمصار والقرى، ما كان منها على جانب ر: البحر: َرواية عن ابن عباس وعكرمة

  .البحر المعروف: هو البر المعروف، وبالبحر

ُظهر الفساد{:َُْوقال زيد بن رفـيع َ َْ َ رواه .  (!!!)تعمى دوابه، وعن البحر انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط: يعني}ََ
يد بن قيس الأعرج، عن حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري، عن سفيان، عن حم: وقال .ابن أبي حاتم

ِظهر الفساد في البـر والبحر{:مجاهد ْ َ َْ ْ َْ  َِ ُ َ َ   .أخذ السفينة غصبا: قتل ابن آدم، وفساد البحر: فساد البر: قال}ََ
  .جزائره: ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر: المراد بالبر: وقال عطاء الخراساني

ظهر الفساد في البـر{:ومعنى قوله تعالى ََْ ِْ ُ َ َ ِ والبحر بما كسبت أيدي الناسََ ِ ْ َْ ْ َ ََ َ َِ ِ ْ بان النقص في الثمار والزروع بسبب : أي}َ
ْمن عصى االله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة: وقال أبو العالية .المعاصي ؛ َ

ّلحد يقام في الأرض أحب إلى :"ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود  ". أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاََ
 عن تعاطي المحرمات، وإذا - أو أكثرهم، أو كثير منهم-والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت ، انكف الناس

 وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول االله صلى .كبت المعاصي كان سببا في محاق البركات من السماء والأرضُارت
إن الفاجر إذا مات تستريح منه :"؛ ولهذا ثبت في الصحيحأقيم العدل كثرت البركات والخيرفكلما االله عليه وسلم، 

   ".العباد والبلاد، والشجر والدواب

َليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يـرجعون{:وقوله ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ُ ِ َ  َ ْ يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات، اختبارا منه، : أي}َ
َلعلهم يـرجعون{نيعهم،ومجازاة على ص ُ ُ َِ ْ َْ  ْوبـلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم {:عن المعاصي، كما قال تعالى: أي}َ ْ ُْ َ َ ِ َِ ََ ََ َ َ َْ ِ ُ َ

َيـرجعون ُ ِ   ].١٦٨: الأعراف[}َْ

ُقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قـبل{:ثم قال تعالى ْ َْ َ َ ُْ َِ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ُ ُْ ْ ِ ْ ْكان أكثـرهم {م،من قبلك: أي}ُ َُُ ْ َ َ َ
َمشركين ِِ ْ   .فانظروا ماذا حل م من تكذيب الرسل وكفر النعم: أي}ُ

َفأقم وجهك للدين القيم من قـبل أن يأتي يـوم لا مرد له من الله يـومئذ يصدعون { َ َُ  َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ُ َ  َ ٌ َ ِْ ْ ِ ْ ِْ َ ْ ِ  َ َ ََِْمن كفر فـعليه ) ٤٣(َ َ َ َ َ ْ َ
َكفره وم َ ُُ ْ َن عمل صالحا فلأنـفسهم يمهدون ُ َُ َ ََْ ُْ ِ ِ َِْ ً ِْ

َ ِ َليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا ) ٤٤(َ  ُُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ َ َ ُ َ َ َ ِ ْ
َيحب الكافرين  ِِ َ ْ  ُِ)٤٥({   

ْفأقم وج{:ًيقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته، والمبادرة إلى الخيرات َ ْ ْهك للدين القيم من قـبل أن ََِ َ ِ َْ ْ ِ ِ َْ ِ ِ َ َ
ِيأتي يـوم لا مرد له من الله ِ َ ُ َ َ َ َ ٌَ ْ َ َيـومئذ يصدعون{يوم القيامة، إذا أراد كونه فلا راد له،: أي}ِْ ُ   َ َ ٍَ ِ يتفرقون، ففريق في : أي}ْ
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ِمن كفر فـعليه كفره ومن عم{:الجنة وفريق في السعير؛ ولهذا قال َ ْ َ ْ ََ ُُ َْ ُ َََِْ َ َُل صالحا فلأنـفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا َ َ ًَ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ َُ َ ََْ ُْ ِ ِ ْ َ
ِوعملوا الصالحات من فضله ِِ ِْ َ ْ َِ  ُ ِ َ الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى ما : يجازيهم مجازاة الفضل: أي}َ

َإنه لا يحب الكافرين{، يشاء االله ِ ِ َ ْ  ُِ ُِ{يجور، ومع هذا هو العادل فيهم، الذي لا .  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْالله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يـفعل من ذلكم من {]٤٠:[الآية ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُِ َِ ُ َ ْ ََُ ْ َ َُِْ   ُ ُ ُُ ُ ََََ َ  ُ 
َشيء سبحانه وتـعالى عما يشركون ُِ ْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ٍ

ْ َ{  

ِالله الذي{:قوله تعالى  ُ خلقكم ْ ُ ََ وعاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين وأنه الخالق الرازق المميت . ابتداء وخبر} َ
ٍهل من شركائكم من يـفعل من ذلكم من شيء{:ثم قال على جهة الاستفهام. المحيي

ْ ََ ُْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ َُِ ُ َ ْ َ ْ َسبحانه وتـعالى {. لا يفعل}َ َ َ ََ ُ َْ ُ
َعما يشركون ُِ ْ ُ  لأنداد والأضداد والصاحبة والأولاد وأضاف الشركاء إليهم لأم كانوا يسموم ثم نزه نفسه عن ا}َ

  .بالآلهة والشركاء، ويجعلون لهم من أموالهم

ْظهر الفساد في البـر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم {]٤١:[الآية ُْ َ ُ َ َِ ُ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ ََ َِ ْ َْ ْ َ ََ َ ْ ْ َْ  ُ َ
َجعونَْيـر ُ ِ{  

ِظهر الفساد في البـر والبحر{:قوله تعالى ْ َ َْ ْ َْ  ِ ُ َ َ َ : اختلف العلماء في معنى الفساد والبر والبحر؛ فقال قتادة والسدي}ََ
فساد البر قتل ابن آدم أخاه؛ قابيل :  وعكرمة ومجاهدابن عباسوقال . الفساد الشرك، وهو أعظم الفساد

الفساد القحط وقلة النبات وذهاب : وقيل.  يأخذ كل سفينة غصبا وفي البحر بالملك الذي كان؛قتل هابيل
وهو أحسن ما : قال النحاس. هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا:  قال،ابن عباسونحوه قال . البركة

فإذا قل المطر قل : وقال عطية. أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم: وعنه أيضا. قيل في الآية
إذا مطرت السماء تفتحت : ابن عباسوقال .  (!!!)وعميت دواب البحرلغوص عنده، وأخفق الصيادون، ا

: وقيل. الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش: وقيل. الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ
ارات والتجارات؛ والمعنى كله الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعم

أن البر اللسان، : والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس؛ لا ما قاله بعض العباد. متقارب
. القرى؛ قاله عكرمة: الفيافي، والبحر: البر: وقيل.  على اللسان وخفاء ما في القلب ماوالبحر القلب؛ لظهور

: ابن عباسوقال . البر أهل العمود، والبحر أهل القرى والريف: وقال قتادة. بحاروالعرب تسمي الأمصار ال
أما واالله ما : ؛ وقاله مجاهد، قالوالبحر ما كان على شط رإن البر ما كان من المدن والقرى على غير ر، 
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:  معناه قولانفي: وقال معناه النحاس، قال.  (!!!)هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهي بحر
َواسأل القرية{:ظهر الجذب في البر؛ أي في البوادي وقراها، وفي البحر أي في مدن البحر؛ مثل: أحدهما ََْ ْ َِ ْ َ {

َبما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بـعض{.أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر ْ َ ُ َْ ُ َ ِ ِ ِِ َْ ْ َ َ ُالذي عملوا{أي عقاب بعض}َِ ِ َ ِ  {
 ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلم، فهذا هو الفساد على الحقيقة، أنه: والقول الآخر. ثم حذف

: والأول مجاز إلا أنه على الجواب الثاني، فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده، ويكون المعنى
. ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس االله عنهما الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا

َعلهم يـرجعونلَ{ ُ ُ َِ ْ َْ  {وقال. لعلهم يتوبون:}ُبـعض الذي عملوا ِ َ ِ  َ ْ   . لأن معظم الجزاء في الآخرة}َ

َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قـبل كان أكثـرهم مشركين{]٤٢:[الآية ِ ِ ِِ ْ ُُ ْ َْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُْ ْ َْ ُِ ِ َِ َ ُ ِ َْ ْ{  

َْقل سيروا في الأر{:قوله تعالى ِ ُ ِ ْ أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض ليعتبروا بمن قبلهم، وينظروا كيف كان عاقبة }ضُِ
َكان أكثـرهم مشركين{من كذب الرسل ِِ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َ َ   .أي كافرين فأهلكوا}َ

ْفأقم وجهك للدين القيم من قـبل أن يأتي يـوم لا مرد له من الله يـو{]٤٣:[الآية ْ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ُ َ  َ ٌ َ ِْ ْ َ َِ ْ َْ َِ َ ْ ِ  ِ َِ َ َمئذ يصدعونَ ُ   َ ٍَ ِ{  

ِفأقم وجهك للدين القيم{:قوله تعالى َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ أي أقم قصدك، واجعل جهتك اتباع الدين القيم؛ يعني : قال الزجاج} ََ
ٌمن قـبل أن يأتي يـوم لا{.غ في الإعذار، واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهمِح الحق وبالِالمعنى أوض: وقيل. الإسلام ْ َ َ َْ ِْ ْ َ ِ َْ ِ 
ُمرد له َ    .والمراد يوم القيامة. أي لا يرده االله عنهم، فإذا لم يرده لم يتهيأ لأحد دفعه}ََ

َيـومئذ يصدعون{:قوله تعالى ُ   َ َ ٍَ ِ   :وقال الشاعر. معناه يتفرقون: قال ابن عباس}ْ

َوكنا كندماني جذيمة حقبة  َ ْ   من الدهر حتى قيل لن يتصدعا... َ
َومئذ يـتـفرقوني{:عالىأي لن يتفرقا ؛ نظيره قوله ت َُ ََ ٍَ ِ ِفريق في الجنة وفريق في السعير}{ْ ِ ِ ِ ٌِ ٌِ َِ ََ : والأصل يتصدعون؛ ويقال. }َْ

  .ق الصداع، لأنه يفرق شعب الرأسُتصدع القوم إذا تفرقوا؛ ومنه اشت

َمن كفر فـعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنـفسهم يمه{]٤٤:[الآية َ ََْ ُ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ َ ًَ ِ
َ ِ َ ْ َ ْ ََ ُُ َدونََْ ُ{  

ُُمن كفر فـعليه كفره{:قوله تعالى َْ ُ َِ ََْ َ َ ْ َومن عمل صالحا فلأنـفسهم يمهدون{.أي جزاء كفره}َ َُ َ ََْ ُْ ِ ِ َْ ً ِ َ ِ َ ْ َ أي يوطئون لأنفسهم في }َ
بسطته : والمهاد الفراش، وقد مهدت الفراش مهدا. مهد الصبي: الآخرة فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح؛ ومنه

وروى ابن أبي نجيح . التمكن: والتمهد. بسطه وقبوله: وتمهيد العذر. تسويتها وإصلاحها: الأموروتمهيد . ووطأته
َفلأنـفسهم يمهدون{عن مجاهد َُ ََْ ُْ ِ ِ   .في القبر: قال}َْ
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َليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين{]٤٥:[الآية َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ  ِ ِ ِ ُِ ُِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ُ  ْ{  

َُليجزي الذين آمنوا{:ه تعالىقول ََ ِ ِ َ ِ وقيل يصدعون ليجزيهم االله؛ أي . أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم االله من فضله}ْ
َإنه لا يحب الكافرين{. ليتميز الكافر من المسلم ِ ِ َ ْ  ُِ ُِ{.  

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َْوإذا مس الناس ضر دعوا ربـهم منيبين إلي{ ِ َِ ِ ُِ َْ ُْ َ ََ َ ُ َ  م يشركونَه ثم إذا أذاقـهم منه رحمة إذا فريق منـهم بر َ َُِ ِْ ًُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِِ ُ ُْ ٌْ ِ َِْ َ ُ َ ُ)٣٣ (
َليكفروا بما آتـيناهم فـتمتـعوا فسوف تـعلمون  َ َُ ََ ْ َ ََ ْ َْ ُ  َ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َأم أنـزلنا عليهم سلطانا فـهو يـتكلم بما كانوا به يشركون ) ٣٤(َِ َُ ِْ ْ ُُ َ ُِِ ِ ُ ََ َ ُ ً ْ ْ ِ ََْ َْ َ َْ

َذا أذقـنا الناس رحمة فرحوا ا وإن تصبـهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يـقنطون وَِإ) ٣٥( َ َُ َ َْ َ َ َ ُْ ْ ُْ ِ ِِ ِ ْ َْ  َْ ِ ٌِ َْ ْ ُْ ُ َ َِ ِ ًَ َ أولم يـروا أن ) ٣٦(َ َ َْ ََ َْ َ
َالله يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر إن في ذلك لآيات لقوم يـؤمنون  َُ ِ ٍْ َُ َ َ ْ ٍَْ َِ ِ ِ َِ ُِ  ِ ُ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ)ِفآت )٣٧ َ ذا القربى حقه والمسكين َ ِ ْ ِ ْ َْ ُ  َ ُْ َ
َوابن السبيل ذلك خيـر للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون  َُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ُ ُ ََ َِ ُِ  ِ َ ْ ْ ُْ َ ٌَ ِ ِ)ِوما آتـيتم من ربا ليـربـوا في أموال ) ٣٨ ْ َْ ِ َُِ َ ْْ ِْ ً ِ ُ َ َ

َالناس فلا يـربوا عند الله وما آتـيتم من زك ْ ُ َِ ِ ِْ َُْْ َ  َ ْ َ َاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ِ َ َُِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ َ ُ  َِ ْ ُ ُ ْالله الذي خلقكم ) ٣٩(ٍ ُ ََ َ ِ  ُ 
َثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يـفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون  َُ ِْ ْ َ ُُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َُ ْ ٍ

ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ
ُ َ ْ َ ِ ُ   ُ ُ ُُ َ

َر الفساد في البـر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يـرجعون ََظه) ٤٠( ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َِ ُ ِ َِ  َِ ْ َ َِ ْ َْ ْ َ َ ْ ْ َْ  ُ َ)٤١ (
َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قـبل كان أكثـرهم مشركين  ِ ِ ِِ ْ ُُ ْ َْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َ ُُ ْ َْ ُِ ِ َِ َ ُْ ِ َْ ْ ِقم وجهك للدين ََفأ )٤٢(ْ  ِ َِ َ ْ َ ْ

َالقيم من قـبل أن يأتي يـوم لا مرد له من الله يـومئذ يصدعون  َُ  َ َ َ َ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ  َ ٌ َ ِْ ْ ِ ْ ِ ًمن كفر فـعليه كفره ومن عمل صالحا ) ٤٣(َْ ِ
َ ِ َ ْ َ ْ ََ ُُ َْ ُ َِ ََْ َ َ

َفلأنـفسهم يمهدون  َُ ََْ ُْ ِ ِ ُليجزي الذين آمنوا وعملوا ) ٤٤(َِْ ِ َ َ َُ ََ َِ ِ ِ َالصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ْ ِِ ِ ِْ  ِ ِ ِ ُِ ُِ ْ َ ْ )ْومن ) ٤٥ ِ َ
َآياته أن يـرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون  َُ ُ ُ ُْ ُ ََ ْ ْ ْ ِ َََِ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ٍ ِ ِِِ ِْ ْ ْ ُ َُ ُُ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ َِ ْ ْ َ َْ  َ  َ ْ

َولقد أرس) ٤٦( َْ ْ ْلنا من قـبلك رسلا إلى قـومهم فجاؤهم بالبـينات فانـتـقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا َََ ْ ََْ  َ ُ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ  ْ ِ ْ ْ ُْ ِ ِ ً ُ ْ
َنصر المؤمنين  ِِ ْ ُ ْ ُ ْ َْالله الذي يـرسل الرياح فـتثير سحابا فـيبسطه في السماء كيف يشاء ويج )٤٧(َ َ ُ َُ َ َ َُ ْ َْ ِ  ِ ُ ُُ ُ َ ًَ ِ ُِ َ  ُ ْ ِ  َََعله كسفا فـتـرى ً َ ِ ُ َُ

َالودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون  َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ َُ ْ َ ْ َ ْْ ُ ِ ِِ ِ ُ ِ َ َ ِ َْ ْ ْوإن كانوا من قـبل أن ) ٤٨(ْ َْ ِ َْ ْ ِ ُ َِ
َيـنـزل عليهم من قـبله لمبلسين  ِ ِ ِِ ِْ ْ ُْ َ َ ْ ُْ ِ ََ َ َ)ِفانظر إلى آثار رحمت الله) ٤٩ ِ َْ َ ِ ِ ُْ ْ ِ كيف يحي الأرض بـعد موا إن ذلك لمحي َ ِْ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ََ ْ َْ ْ ُْ َ َ

ٌالموتى وهو على كل شيء قدير  ِ َ ٍ
ْ َ  ُ َ َ ُ َ َْ َولئن أرسلنا ريحا فـرأوه مصفرا لظلوا من بـعده يكفرون ) ٥٠(ْ  َُ َُ َْ َ َ ْ ُ َ ِْ ِ ْ ِْ َِ َ َُ ْ َْ ًَ ِ ْ َفإنك ) ٥١(َ  َِ

لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم   ُ ُِ ِْ ُْ َُ َْ َالدعاء إذا ولوا مدبرين ْ َِِ ْ ُ َْ ِ )٥٢({  
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اال الكوني العام الذي ترتبط به أقدار الناس وأقدار الأحداث . يمضي هذا الشوط من السورة في مجالها الأصيل
  .والذي تتناسق فيه سنن الحياة وسنن الكون وسنن الدين القيم بلا تعارض ولا اصطدام

 ،هواء البشرية أمام ثبات السنن ووهن عقائد الشرك أمام قوة الدين القيموفي هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأ
ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه، وهي تضطرب في تقديراا وتصوراا ما لم تستند 

ّإلى ميزان الله الذي لا يضطرب أبدا وما لم ترجع إلى قدر الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء وبمناسبة الرزق .  ويقدرّ
ويردهم ذا إلى معرفة .  الطريقة المتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل،يوجههم إلى الطريقة التي تنمي المال وتزكيه

ّأما الشركاء الذين يتخذوم من دون الله فماذا يفعلون؟ وينبههم إلى الفساد الذي . الخالق الرازق الذي يميت ويحيي
ّكما يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى الاستقامة على منهجهم . الشرك في كل مكانتنشئه عقيدة  ّ ّ

وفي معرض الحديث .  قبل أن يأتي اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب، ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون،القيم
يام المادية كالماء النازل من السماء الذي يحيي  منها ما يتعلق بح،ّعن رزق الله يوجه قلوم إلى أنماط من هذا الرزق

ومنها تلك الآيات البينات التي تنزل على الرسول لإحياء موات القلوب .  وتجري الفلك فيه بأمره،الأرض بعد موا
ويطوف م في جولة مع أطوار نشأم وحيام حتى ينتهوا إلى . والنفوس، ولكنهم لا يهتدون ولا يسمعون

ّويختم هذا الشوط بتثبيت الرسول صلى الله عليه . فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرم ولا هم يستعتبونخالقهم،  ّ
ّوسلم وتوجيهه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين ّ.  

َوإذا مس الناس ضر دعوا ربـهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقـهم منه رحم{ َْ ََ ْ ْ َ ُْ ْْ ِ ِ ُِ َُ ِ ِ ُِ َ ِ ُ َ َ َ ُ َ  ِة إذا فريق منـهم برم يشركون ، ليكفروا بما َ ُ َُ ْ ًْ َ ُِ َ َُِ ِْ ِْ ِ ِ ُ ْ ٌ ِ
َآتـيناهم، فـتمتـعوا فسوف تـعلمون َ َُ ََ ْ َُ ََ ْ َْ ُ  َ ًأم أنـزلنا عليهم سلطانا فـهو يـتكلم بما كانوا به يشركون؟ وإذا أذقـنا الناس رحمة . ْ ْ َُْ َ ََ َْ ُ ََْ َ ًَ َ ََِ ُِ ُ َ ُِِ ِ َ َْ ُ ِ ََْ َْْ ْ

ِفرحوا ا،  ُ َوإن تصبـهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يـقنطونَِ َُ َ ْ ٌَ َ َْ ْ ُْ ِ ِِ ِ ْ َْ ْ ِ َ ُْ ِ ُ أولم يـروا أن الله يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر؟ إن . َ ِ ُ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َ ْ  ُ ُ ْ َ  َ ََ َْ
َفي ذلك لآيات لقوم يـؤمنون ُ ِ ْ َُ ٍْ َِ ٍِ َ .  تسير على ج واضحإا صورة للنفس البشرية التي لا تستمد من قيمة ثابتة، ولا .}ِ

فعند . صورة لها وهي تتأرجح بين الانفعالات الطارئة، والتصورات العارضة، والاندفاعات مع الأحداث والتيارات
حتى إذا . مس الضر يذكر الناس رم، ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياها، ولا نجاة إلا بالإنابة إليها

َإذا فريق منـهم برم يشركون{:ّوأذاقهم الله رحمة منهانكشفت الغمة، وانفرجت الشدة،  َُِ ِْ ُ ْ ِْ َِِ ُ ْ ٌ  وهو الفريق الذي لا }ِ
ّذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطرار الذي ألجأهم إلى الله . يستند إلى عقيدة صحيحة ديه إلى ج مستقيم

ه من الهدى وما آتاهم من الرحمة، بدلا من ّ فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم الل،وينسيهم الشدة التي ردم إليه
وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة  .الشكر والاستقامة على الإنابة

َفـتمتـعوا فسوف تـعلمون{:المحمدية، فيوجه إليهم الخطاب، ويحدد أم من هذا الفريق الذي يعنيه َ َُ ََْ َ َ ْ َ ُ  َ{.  ديد وهو
وبعد هذه المعاجلة بالتهديد الرعيب يعود فيسأل في استنكار عن سندهم في هذا الشرك . ملفوف، هائل مخيف

ِِأم أنـزلنا عليهم سلطانا فـهو يـتكلم بما كانوا به {:ّالله ورحمته وهذا الكفر الذي ينتهون إليه نعمة الذي يجازون به ُ ِ ُ ََ ََْ ُُ َ ً ْ ِ ََْ ََْْ َْ
َيشركون؟ ُِ ْ ُ{.  
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فهل أنزلنا عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد ذا . ّلا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئا في أمر عقيدته إلا من اللهفإنه 
الشرك الذي يتخذونه؟ وهو سؤال استنكاري كمي، يكشف عن افت عقيدة الشرك، التي لا تستند إلى حجة 

وما يأتي . ّ عقيدة إلا ما يتنزل من عند اللهثم هو سؤال تقريري من جانب آخر، يقرر أنه لا. ولا تقوم على دليل
  .وإلا فهو واهن ضعيف. بسلطان من عنده

ثم يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار والقنوط من الشدة واليأس 
ُوإذا أذقـنا الناس رحمة فرحوا ا، وإن ت{:ّمن رحمة الله ًْ ِْ َِ َِ ُ َِ َْ َ َ َ َ َصبـهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يـقنطونَ َُ َْ ٌَ َ َْ ْ ُْ ِ ِ ِ ْ َْ ْ ِ َ ُ ِ{  

وهي كذلك صورة للنفس التي لا ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها في جميع الأحوال وميزان دقيق لا يضطرب مع 
فهم يفرحون بالرحمة . والناس هنا مقصود م أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا يزنون ذا الميزان. التقلبات

فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكمتها، فيطيرون ا، ويستغرقون فيها، ولا يشكرون المنعم، ولا يستيقظون إلى 
عموا كذلك » ٌََسيئة«ّحتى إذا شاءت إرادة الله أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة . ما في النعمة من امتحان وابتلاء

ّ بالشدة، وفقدوا كل رجاء في أن يكشف الله عنهم الغمة وقنطوا من رحمته ويئسوا من ّعن حكمة الله في الابتلاء
 ،أولئك الذين لا يعلمون. ّوذلك شأن القلوب المنقطعة عن الله، التي لا تدرك سننه ولا تعرف حكمته. فرجه

مرهم، وقصر نظرهم ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه من أ! يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
ّفالأمر في السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا، ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه، فهو الذي ينعم بالرحمة، . وعمى بصيرم

وهذا ما يقع كل آن، ولكنهم هم لا . ويبتلي بالشدة ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته، وبمقتضى حكمته
َأولم يـروا أن الله{:يبصرون   َ َْ ََ َْ ُ يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر؟َ ِ ِْ َ َ ْ ََ َُ َ ْ  ُ ُ فلا داعي للفرح والبطر عند البسط، ولا لليأس  .}ْ

وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد ّ فإنما هي أحوال تتعاور الناس وفق حكمة الله، ،والقنوط عند القبض
ٍْإن في ذلك لآيات لقوم {:حوالّالأمر كله لله، ودلالة على اطراد السنة، وثبات النظام، رغم تقلب الأ َِ ٍِ َ َ ِ  ِ

َيـؤمنون ُ ِ ْ ُ{.  

ّوإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه وهو الذي يعطي ويمنع وفق مشيئته فهو يبين للناس الطريق الذي تربو 
َفآت ذا القربى حقه والمسكين{:ّلا كما يظنون هم، بل كما يهديهم الله. أموالهم فيه وتربح ِ ْ َِ ْ ُْ  َ ْ ُ َ ِ ِ وابن السبيلَ ِ َ َذلك . َْ ِ

َخيـر للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون َُ ُِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ُ ُ َ ِ ُِ  ِ َ ْ ُْ ٌ َوما آتـيتم من ربا ليـربـوا في أموال الناس فلا يـربوا عند الله وما . َ َِ ِ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ْْ ْ َْ ِ ِ ْ َْ ِ َ ِ ً ِ ُ َ
َآتـيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك  ُِ ِ َُِ َ َِ ْ َْ ُ ُ ٍَ َ ْ َهم المضعفونْ ُِ ْ ُ ْ ُ ّوما دام المال مال الله، أعطاه رزقا لبعض عباده، فالله  .}ُ ّ

ومن ثم سماها . صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لفئات من عباده، يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال
 بعد قد حددت ولا ولم تكن الزكاة. } وابن السبيل والمساكينذا القربى{ويذكر هنا من هذه الفئات . حقا

ّ مبدأ أن المال مال الله، بما أنه هو الرازق به، وأن لفئات من ، ولكن المبدأ كان قد تقرر،مستحقوها قد حصروا
وهذا هو . المحتاجين حقا فيه مقررا لهم من صاحب المال الحقيقي، يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال
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فما دام . وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام .أساس النظرية الإسلامية في المال
ّالمال مال الله ، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول، سواء في طريقة تملكه أو في طريقة  ّ

 هنا يوجه أصحاب المال الذين وهو .وليس واضع اليد حرا في أن يفعل به ما يشاء. تنميته، أو في طريقة إنفاقه
وهي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل، والإنفاق . اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح

َذلك خيـر للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون{:ّبصفة عامة في سبيل الله َُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ُ ُ َ َِ ُِ  ِ َ ْ ُْ ٌ َ{.  

فبين لهم أن هذا ! يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس، كي ترد عليه الهدية مضاعفةوكان بعضهم 
ِوما آتـيتم من ربا ليـربـوا في أموال الناس فلا يـربوا عند الله{:ليس الطريق للنماء الحقيقي ِ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ْْ ْ َْ ِ ِ ْ َْ ِ َ ِ ً ِ ُ َ وبين لهم في الوقت ذاته  .}َ

َوما آتـيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون{:يةوسيلة النماء الحقيق َ َُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ُ ُ َ ُُ  َِ ْ ُْ ٍ َ ْ هذه هي الوسيلة المضمونة  .}ْ
أليس هو الذي . ّإنما هي إرادة وجه الله. إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس: لمضاعفة المال

اس ويمنع؟ فهو الذي يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه وهو الذي يبسط الرزق ويقدر؟ أليس هو الذي يعطي الن
 ،ذلك حساب الدنيا، وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة. ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس

ن ومن زاوية الرزق والكسب يعالج قضية الشرك، وآثارها في حيام وفي حياة م! فهي التجارة الرابحة هنا وهناك
الله الذي خلقكم، ثم رزقكم، ثم يميتكم ثم {:قبلهم، ويعرض اية المشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد ا آثارهم ُ  ُ  ُُ ُ ُْ ْ َ ُْ ُِ َََ َ َ ِ  ُ 

ْيحييكم ُ َهل من شركائكم من يـفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ُِْ ُِ ْ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ ٍ
ْ ََ ُِ ِ ِ ِْ ُْ ُِ ُ َ ْ ِهر الفساد في البـر والبحر ظَ. َ ْ َ َْ ْ َْ  َِ ُ َ َ

َبما كسبت أيدي الناس ، ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يـرجعون ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ َ ُ ِ َِ  َ ْْ َ ِ َ ْ َ ُقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة . َ َِ َ َ َُ ْ َ ُ ُْ ْ ِ َْ ْ ِ ُ ِ
َالذين من قـبل كان أكثـرهم مشركين ِ ِِ ْ ُ ْْ ُ َُ ْ َ َ َُ ْ َ ِ {. ّاجههم بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يماروا في أن الله وهو يو

ّيواجههم بأن الله هو الذي . وحده هو موجدها أو التي لا يملكون أن يزعموا أن لآلهتهم المدعاة مشاركة فيها
ا الرزق فهم لا وأم. فأما الخلق فهم يقرون به.  وأنه هو يحييهم، وأنه هو يميتهم، وأنه هو الذي رزقهم،خلقهم

بقي . وأما الإماتة فلا حجة لهم على غير ما يقرره القرآن فيها. يملكون أن يزعموا أن آلهتهم المدعاة ترزقهم شيئا
وهو يسوقه إليهم ضمن هذه المسلمات ليقرره في وجدام ذه الوسيلة الفريدة، . الإحياء وكانوا يمارون في وقوعه

  .وما تملك الفطرة أن تنكر أمر البعث والإعادة. نحراف الذي أصامالتي تخاطب فطرم من وراء الا
ٍهل من شركائكم من يـفعل من ذلكم من شيء؟{:ثم يسألهم

ْ ََ ُْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ُِ
ُ َ ْ ْ   ولا ينتظر جوابا منهم، فهو سؤال للنفي في}َ
َسبحانه وتعا{:ّإنما يعقب عليه بتنزيه الله! صورة التقريع غير محتاج إلى جواب ََ ُ َلى عما يشركونُْ ُِ ْ ُ  َ{.  

ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم وأن فساد قلوب الناس وعقائدهم 
  : وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد، ويملؤها برا وبحرا ذا الفساد، ويجعله مسيطرا على أقدارها، غالبا عليها

ْظهر الفساد في البـر وال{ ْ َْ  ََ ِ ُ َ ِبحر بما كسبت أيدي الناسََ ِ ْ َْ ْ َ ََ َ ِ فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثا، ولا يقع  .}ِ
ُليذيقهم بـعض الذي عملوا{.ّمصادفة إنما هو تدبير الله وسنته ِ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ُْ ُ  من الشر والفساد، حينما يكتوون بناره، ويتألمون لما }َ
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َلعلهم يـرجعون{:يصيبهم منه ُ ُ َِ ْ َْ  ّ على مقاومة الفساد، ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المنهج  فيعزمون}َ
  .القويم

ويحذرهم في اية هذه الجولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم، وهم يعرفون عاقبة الكثيرين منهم، ويروا في 
ِقل سيروا في{:آثارهم حين يسيرون في الأرض ، ويمرون ذه الآثار في الطريق ُ ِ ْ َ الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين ُ ِ ِ ُ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ِ َْ ْ

َمن قـبل كان أكثـرهم مشركين ِ ِِ ْ ُ ْْ ُ َُ ْ َ َ َُ وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض وهي عاقبة لا تشجع أحدا على  .}ْ
خر الذي لا وعند هذا المقطع يشير إلى الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه، وإلى الأفق الآ! سلوك ذلك الطريق

ين القيم من قـبل أن يأتي يـوم لا مرد له من الله{:يخيب قاصدوه ِفأقم وجهك للد ِ ِ َ َُ ْ َْ  ََْ َ َ ٌْ ْ َْ ِْ ْ َ ِ َ َِ َ ِ ِ َِ َ َيـومئذ يصدعون. َ ُ   َ َ ٍَ ِ ََِْمن كفر فـعليه . ْ َ َ َ َ ْ َ
َكفره ومن عمل صالحا فلأنـفسهم يمهدون َُ ََْ ُْ ِ ِ ِْ َْ ً ِ َ ِ َ ْ َ َ ُُ َليجزي الذين. ُ ِ ِ َ ِ ْ ِ آمنوا وعملوا الصالحات من فضلهَ ِِ ِْ َُ ْ َِ  ُ ِ َ إنه لا يحب . َ ُِ ُِ

َالكافرين ِ ِ والصورة التي يعبر ا عن الاتجاه إلى الدين القيم صورة موحية معبرة عن كمال الاتجاه، وجديته،  .}ْ
ين القيم{:واستقامته ِفأقم وجهك للد َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ  واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي وفيها الاهتمام والانتباه والتطلع،}ََ

أما . وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بمناسبة الكلام عن الأهواء المتفرقة والأحزاب المختلفة .والاتجاه السديد
هنا فيجيء بمناسبة الشركاء، والرزق ومضاعفته، والفساد الناشئ من الشرك، وما يذوقه الناس في الأرض من ظهور 

يجيء ذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين . فساد واستعلائه، وعاقبة المشركين في الأرضال
ْمن كفر فـعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنـفسهم {:يوم يتفرقون فريقين. ّفيها ويحذرهم من يوم لا مرد له من الله ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َ ًَ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ََ ُُ َُ َََْ

َيمهدون ُ ّعناها يمهد ويعبد، ويعد المهد الذي فيه يستريح، ويهيئ الطريق أو المضجع المريحويمهد م .}ََْ وكلها ظلال . ّ
فالذي يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه ويهيئ أسباب . تتجمع وتتناسق لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته

َليجزي {:وذلك. و الظل الذي يلقيه التعبيروهذا ه. الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح لا بعدها ِ ْ َِ
ِالذين آمنوا وعملوا الصالحات ِ ِ ُ ِ َ َ ََُ }{ِمن فضله ِِ ْ َ وما يبلغ مهما عمل أن . فما يستحق أحد من بني آدم الجنة بعمله. }ْ

ه لا يحب ِإن{:وكراهيته سبحانه للكافرين .ّإنما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين. ّيشكر الله على جزء من فضله ُِ ُ
َالكافرين ِ ِ ْ{.  

ّبعد ذلك يأخذ معهم في جولة أخرى تكشف عن بعض آيات الله، وما فيها من فضل الله ورحمته، فيما يهبهم من  ّ
َن آياته أن يـرسل الرياح ِوم{.َثم لا يشكرون ولا يهتدون. رزق وهدى ينزل عليهم، فيعرفون بعضه وينكرون بعضه  َ ِ ُِِْ ْْ َ

َمبشرات، و ٍ  َليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتـغوا من فضله، ولعلكم تشكرونَُ َُ ُ ُ ُْ ُ ََ ْ ْ ِ َََِ َ َ َِ ِ ِِ ِِ ِْ ْ ْ ُُ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ْ ْ َ ْولقد أرسلنا من . َْ َِ ْ َْ ْ َََ
َقـبلك رسلا إلى قـومهم فجاؤهم بالبـينات، فانـتـقمنا من الذين أجرموا، وكان  َ َ َ ََ ُ َ َُ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ  ْ ِ ْ ْ ُْ ِ ِ ً َحقا علينا نصر المؤمنينُ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََْ  ُالله . َ

ْالذي يـرسل الرياح، فـتثير سحابا، فـيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا، فـتـرى الودق يخرج من  َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َ ََْ ََ َ َ َْ ْ َ ًُ ًَ ُُ ُُ َُ ْ َ ُ َُ ْ َْ ِ  ِ  ُ ْ ِ

َخلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم ي ْ َ ْ َْ ُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ َستبشرونِ ُ ِ َْ ِوإن كانوا من قـبل أن يـنـزل عليهم من قـبله . ْ ِ ِِْ ْ َْ َْ ُ ْْ ِ ََ َ َ ْ َْ ِ ُ َِ
َلمبلسين ِ ِْ ُ ِفانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بـعد موا. َ ْ َْ ََ ْ َ َْْ ْ ِ ْ َُ َْ َ ِْ ِ َ ِ ِ ُ إن ذلك لمحي الموتى، وهو على كل . َ ُ َ َ ُ َ َ ُْ ْ ِ ْ َ َ ِ  ِ



 386 

ٌشيء قدير ِ َ ٍ
ْ َولئن أرس. َ َْْ َلنا ريحا فـرأوه مصفرا لظلوا من بـعده يكفرونََِ  َُ َُ َْ َ َ ْ ُِ ِ ْ ِْ َ َ ُ َْ ً ِ إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح  .}ْ

 وهو جمع له ،مبشرات، وإرسال الرسل بالبينات، ونصر المؤمنين بالرسل، وإنزال المطر المحيي، وإحياء الموتى وبعثهم
وبين نظام الكون، ورسالات الرسل بالهدى، ونصر المؤمنين، . ّا تتبع سنة اللهّ إا كلها من رحمة الله، وكله،مغزاه

 ومن نعمته ورحمته، وا تتعلق حيام، وهي مرتبطة كلها بنظام الكون ،ّ وكلها من آيات الله،صلة وثيقة
ٍومن آياته أن يـرسل الرياح مبشرات{.الأصيل  َُ ُ َْ ْ َ ِ ِِ ِْ َ يح المطرة بالخبرة والتجربة فيستبشرون وهم يعرفون الر.  تبشر بالمطر}َ

ِِوليذيقكم من رحمته{.ا َِْ َ ْْ ُُ َ ِ ِِولتجري الفلك بأمره{. بآثار هذه البشرى من الخصب والنماء}َِ ِْ َِْ ُ َْ ُ ْ َ  سواء بدفع الرياح لها أو }َِ
 فطر عليها الكون ووفق سنته التي ّ بأمر الله-  مع هذا-وهي تجري . بتكوين الأار من الأمطار فتجري السفن فيها

وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته، وجعل من شأن هذا أن تخف الفلك على سطح الماء فتسير، وأن 
ِولتبتـغوا من فضله{ وكل شيء عنده بمقدار؛تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار ِِ ْ َُ ْ َ َْ في الرحلات التجارية، وفي }َِ

َولعلكم تشكرون{.ّوكله من فضل الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. لعطاءالزرع والحصاد، وفي الأخذ وا ُ ُ ُْ َ ْ َََ{ 
ومثل إرسال الرياح  .ّوهذا توجيه إلى ما ينبغي أن يقابل به العباد نعمة الله الوهاب.. ّعلى نعمة الله في هذا كله

ُلقد أرسلنا من قـبلك رسو{:مبشرات إرسال الرسل بالبينات ْ َُ َ َِْ ِ ْ َْ ْ ِلا إلى قـومهم فجاؤهم بالبـيناتََ َْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ولكن الناس لم }ً
 - وهي أنفع وأدوم-ولا انتفعوا ا.  استقبالهم للرياح المبشرات- وهي أجل وأعظم- ّيستقبلوا رحمة الله هذه

ء الرسل والصد مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا يكفون عن إيذا: ووقفوا تجاه الرسل فريقين! انتفاعهم بالمطر والماء
ثم . ّ ومؤمنين يدركون آيات الله، ويشكرون رحمته، ويثقون بوعده، ويحتملون من ارمين ما يحتملون؛ّعن سبيل الله

  .ّكانت العاقبة التي تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق
ُانـتـقمنا من الذين أجرمواو{ َْ ْ َ َ َِ  ِ َ َوكان حقا علينا نصر المؤمنين. َْ ِِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََْ  َ َ وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله }َ

ّوكيف والقائل هو الله القوي .  وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا،لهم حقا، فضلا وكرما
 وسنته التي لا يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد،. العزيز الجبار المتكبر، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير

 لأم يحسبون الأمور بغير -في تقدير البشر - وقد يبطئ هذا النصر أحيانا  .تتخلف، وناموسه الذي يحكم الوجود
ّحساب الله، ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله  يصدق وعده في الوقت الذي يريده ،ّ والله هو الحكيم الخبير،ّ

ّضي السياق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياح، وينزل المطر، ويحيي الأرض بعد ذلك يم. ويعلمه وفق مشيئته وسنته
ُالله {: سنة واحدة، وطريقة واحدة، وحلقات في سلسلة الناموس الكبير،بعد موا، وكذلك يحيي الموتى فيبعثون 

َالذي يـرسل الرياح ْ ُ ِ ُ ِ {وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه} ُفـتثير ُِ ًسحاباَ بما تحمله من بخار الماء } َ
ِفـيبسطه في السماء{.المتصاعد من كتلة الماء في الأرض  ِ ُ ُْ ُ ًويجعله كسفا{ويفرشه ويمده}ََ َ ِ َُُ َْ بتجميعه وتكثيفه وتراكمه }َ

. بعضه فوق بعض، أو يصطدم بعضه ببعض، أو تنبعث شرارة كهربائية بين طبقة منه وطبقة، أو كسفة منه وكسفة
ِ الودق يخرج من خلالهَََفـتـرى{ ِ ِِ ْ ُ ُ ََْ َ ْ ِفإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا {. وهو المطر يتساقط من خلال السحاب}ْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ِ َ َ َ

َهم يستبشرون ُ ِ َْ ْ َ ْ والعرب . ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر. }ُ
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كلها تقوم على ماء السماء، وقد تضمنت ذكره أشعارهم وأخبارهم في لهفة  وحيام ،أعرف الناس ذه الإشارة
َوإن كانوا من قـبل أن يـنـزل عليهم من قـبله لمبلسين{!وحب وإعزاز ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ ََ َ َْ ُ ْْ ِ َ َ َ َ ْ َْ ِ ُ : وهذا تقرير لحالهم قبل أن ينزل عليهم المطر .}ِ

ْفان{. ثم هم يستبشرون،حولهم من اليأس والقنوط والهمود ِظر إلى آثار رحمت اللهَ ِ َْ َ ِْ ِ انظر إليها في النفوس المستبشرة ! }ُ
  .بعد القنوط، وفي الأرض المستبشرة بعد الهمود وفي الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب

ِفانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بـعد موا{ ْ َ َْ ََ ْ َ َْ ْ ِ ْ َُ َْ ْ َ ِ ِ ْ َِ ِ رة، لا تحتاج إلى أكثر من النظر  إا حقيقة واقعة منظو}ُ
ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والإحياء في الآخرة على طريقة الجدل القرآني، الذي يتخذ من . والتدبر

إن {:مشاهد الكون المنظورة، وواقع الحياة المشهودة، مادته وبرهانه ويجعل من ساحة الكون العريض مجاله وميدانه ِ
ِذلك لمحي ا ْ ُ َ َ ْلموتىِ َ ٌوهو على كل شيء قدير}{ْ ِ َ ٍ

ْ َ  ُ َ َ ُ ّوهذه آثار رحمة الله في الأرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد  .}َ
  .هذا المصير

وبعد تقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ويستروحون بآثار رحمة 
وير حالهم لو كانت الريح التي رأوها مصفرة بما تحمل من رمل وتراب لا من  يمضي في تص،ّالله عند نزوله من السماء

ًولئن أرسلنا ريحا  {: أو التي يصفر منها الزرع فيصير حطاما- وهي الريح المهلكة للزرع والضرع -ماء وسحاب  ِ ْ َ َْْ َِ َ
َفـرأوه مصفرا لظلوا من بـعده يكفرون َُ َُ َْ َ َ ْ ُ ِْ ِ ْ ِْ َ َ  ُ ّ، بدلا من أن يستسلموا لقضاء الله، ويتوجهوا إليه يكفرون سخطا ويأسا .}َ

ّوهي حال من لا يؤمن بقدر الله، ولا يهتدي ببصيرته إلى حكمة الله في تدبيره، ولا  .بالضراعة ليرفع عنهم البلاء ّ
وفق ذلك التنسيق الشامل . ّيرى من وراء الأحداث يد الله التي تنسق هذا الكون كله وتقدر كل أمر وكل حادث

  .لوجود المترابط الأجزاءل
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ِأإله مع الله  َِ َ ٌَ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النمل

َقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خيـر أما يشركون { ُُِ  ْ َُ َ َ ََ ٌ ْ َ ٌُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ِأم من خلق السماوات ) ٥٩(ِ َ َ  َ َ َ ْ َ َْ
ْوالأرض وأنـزل لكم  ُ َ َ َََْ ََ َْ ِمن السماء ماء فأنـبتـنا به حدائق ذات بـهجة ما كان لكم أن تـنبتوا شجرها أئله مع الله ْ ِ ٍ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ََ َ َ ََ َ َ َُُِْ ْ ْ ُ َ َ ََ ْْ َ َ ِ َ ْ ً َِ َ 
َبل هم قـوم يـعدلون  َُِ ْ َ ٌَ ُْ ْ ْ)٦٠({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِِالْحمد لله{:ًيقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول ُ ْ َعلى نعمه على عباده، من النعم التي لا : أي}َ
تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد االله الذين اصطفاهم  َ ُ ُ
واختارهم، وهم رسله وأنبياؤه الكرام، عليهم من االله الصلاة والسلام، هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، 

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون {:وهو كقوله تعالى: إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء، قال: وغيره َُ ِ َ َ ُ َ ِِ ْ  َ ََ  ْ *
َوسلام على المرسلين  ِ َ َْ ُ َْ ََ َوالحمد لله رب العالمين* ٌ ِ َ َ ْ  َ ِ ِ ُ ْ َْ هم أصحاب : وقال الثوري، والسدي ].١٨٢ -١٨٠:الصافات[}َ

ولا منافاة، فإم إذا كانوا من عباد  .االله عنهم أجمعين، وروي نحوه عن ابن عباس عليه وسلم، رضيمحمد صلى االله 
 والقصد أن االله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ما .االله الذين اصطفى، فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى

أن يحمدوه على جميع  من الخزي والنكال والقهر، فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعدائه
  .، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيارأفعاله

َآلله خيـر أم ما يشركون{:وقوله ُِ ْ ُ َ َْ ٌ ْ   .استفهام إنكار على المشركين في عبادم مع االله آلهة أخرى :}َُ
َأمن خلق السموات والأرض{: فقالثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، َْ َ َِ َ  َ َ ْ َ{تلك : أي

السموات بارتفاعها وصفائها، وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، والأرض باستفالها 
  والبحوروكثافتها، وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول، والفيافي والقفار، والأشجار والزروع، والثمار

  .والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك

ًوأنزل لكم من السماء ماء{:وقوله َ ِ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ َفأنـبتـنا به حدائق{جعله رزقا للعباد،: أي}َ ِ َِ َ َِ َْ ٍذات بـهجة{بساتين: أي}ََْ َ َْ َ : أي} َ
َما كان لكم أن تـنبتوا شجرها{منظر حسن وشكل ي، َ َ ََ ُُِْ ْ َ ْ ُ َ َ لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها، وإنما يقدر : أي}َ
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على ذلك الخالق الرازق، المستقل بذلك المتفرد به، دون ما سواه من الأصنام والأنداد، كما يعترف به هؤلاء 
ْولئن سألتـهم من خلقهم {:المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى ُْ َََُ ْ َ َ ََْْ َِ ُليـقولن اللهَ   ُ َُ ْولئن سألتـهم {،]٨٧: الزخرف[}َ ُ ََْ َ ْ َِ َ

َمن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بـعد موا  ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ََ ً ِ َ َ ُليـقولن اللهَ   ُ َُ هم معترفون بأنه الفاعل : أي]٦٣: العنكبوت[}َ
ََستحق أن يفرد لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما ي ُ

ِأإله مع الله{:َبالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال َِ َ ٌَ  وقد تبين لكم، ولكل ذي ،أإله مع االله يعبد: أي}َ
ِأإله مع الله{:معنى قوله: ومن المفسرين من يقول .ًلب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق َ َ أإله مع االله فعل : أي}ٌََِ

ٌليس ثم أحد فعل هذا معه، بل هو المتفرد به: وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير الجواب أم يقولون. هذا َ .
ُأفمن يخلق كمن لا يخلق{:فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: فيقال ُُ ُْ َْ َْ َْ ََ : النحل[}ََ
١٧.[  

أمن خلق الس{:وقوله هاهنا َ َ َ ْ ََموات والأرض ْ َ َِ ْأمن يفعل هذه الأشياء كمن لا : في هذه الآيات كلها تقديره} أمن{:}َ َ َ
آالله {:يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك، وقد قال

َبل هم قـوم يـعدلون{:ثم قال في آخر الآية ،}خير أما يشركون َُِ ْ ٌ َُ َْ ْ َْأم {:وهكذا قال تعالى. ًيجعلون الله عدلا ونظيرا: يأ}ْ
ِمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويـرجو رحمة ربه ِ ِ َِ َ ْ َُ ََ ْْ َ َُ َ َ ْ ََ ً َََ ََ َ ً ِ ِ ْ َ ٌ ْأمن هو هكذا كمن ليس : أي ]٩: الزمر[}ُ َ َ

ِقل هل يستوي الذين يـعلمون والذ{:كذلك؟ ولهذا قال ِ َ ُ َ َْ َُْ ََ َِ َ ْ ِين لا يـعلمون إنما يـتذكر أولو الألبابْ َ َ َْ ُ ُ ُ  َ َ َِ َ ُ ََ ْأفمن {، ]٩: الزمر[}ْ َ ََ
ٍشرح الله صدره للإسلام فـهو على نور من ربه فـويل للقاسية قـلوبـهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ُِ ْ ُ َ ٍْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ  ِ ْ ِ ْ َ َ َُ ُ َُ َُ َ ََ ُِْ ٌِ َ َ َْ ْ ُ ٍ َ ِ ُ ْ : الزمر[}َ

ْأفمن{، وقال]٢٢ َ ْ هو قائم على كل نـفس بما كسبتََ ََ َ َُِ ٍ ْ َ  ََ ٌ ِ َ َ ْأمن هو شهيد على أفعال الخلق، حركام : أي]٣٣: الرعد[}ُ َ
ْوسكنام، يعلم الغيب جليله وحقيره، كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا  َ َ

ْوجعلوا لله شركاء قل سموهم{:قال ُ َ ْ ُ َ ََُ ِ ِ َُ َ   .، وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها]٣٣: الرعد[}َ

ْأم من جعل الأرض قـرارا وجعل خلالها أنـهارا وجعل لها رواسي وجعل بـين البحرين حاجزا أئله مع الله بل { َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ٌ ََ ََ َ ًَ ِ ِ ْ ْ ََ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ ً َ ًَ َ ََ َْ َ َْ ْ ْ
َأكثـرهم لا يـعلمون  ُ َ َْ َ ْ ُ َُ ْ ُأم من يجيب) ٦١(َ ُِ ْ َ َ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئله مع َْ َ ٌََ َ ُ َِ َِ ِ َْ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َْ ُ َ ِ  ْ ْ

َالله قليلا ما تذكرون  َُ  َ َ َ ً ِ ِ)٦٢({   

ًأمن جعل الأرض قـرارا{:يقول ََ َ ْ َ َ َ ْ َ{ا لو كانت : أيم، فإ قارة ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف
ً لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال كذلك ً

ًالله الذي جعل لكم الأرض قـرارا والسماء بناء{:في الآية الأخرى ََِ َ َ ً َ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ  ُ {]٦٤: غافر.[ }ًوجعل خلالها أنـهارا َ ََْ ََ ِ َ َ جعل : أي}َ
ًبة الطيبة تشقها في خلالها، وصرفها فيها ما بين أار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا فيها الأار العذ ً

ََوجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، سيـر لهم أرزاقهم بحسب  ً
َوجعل لها رواسي{ما يحتاجون إليه،

ِ َ ََ ََ َ َ ِوجعل بـين البحرين {رسي الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بكمُجبالا شامخة ت: أي}َ ْ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ
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ًحاجزا ِ ًمانعا يمنعها من الاختلاط، لئلا يفسد هذا ذا وهذا ذا، : ًجعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا، أي: أي}َ
و هذه الأار السارحة فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو ه

والبحار المالحة هي .  والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات والثمار منها،الجارية بين الناس
ًالمحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا، لئلا يفسد الهواء بريحها، كما  ً

َوهو ا{:قال تعالى ُ ًلذي مرج البحرين هذا عذب فـرات وهذا ملح أجاج وجعل بـيـنـهما بـرزخا وحجرا َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ًَ ٌَ ٌْ ََ َ َ َ َ َُ ََ َ ٌ ٌُ ْ َ ََ َُ ْ َ ِ ْ ِ 
ًمحجورا ُ ِأإله مع الله{:؛ ولهذا قال]٥٣: الفرقان[}َْ َ َ عبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما متلازم ُفعل هذا؟ أو ي: أي}ٌََِ

ْبل أكثـرهم{صحيح، ُ ُ َْ ْ َ َ لا يـعلمونَ ُ َْ   .في عبادم غيره: أي}َ

ِأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض{ ْ َ َ ََُ ُ َُ ْ ُ َ ْ ََ َُ َ ُ ُ َِ ْ َ ُْ َ ِ  ْ ْ ِ َ، أإله مع الله قليلا ما تذكرون َ َُ  َ َ َ َ َِ ِ ٌََِ
)٦٢({.  

ّينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما ق ُّ َوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون {:الُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ ِ  ُ ُ َ َِ
ُإلا إياه ِ َثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون{:، وقال تعالى]٦٧: الإسراء[}ِ َََُْ ِ َِْ ِ ُ ُ  َ َ ْأمن {:وهكذا قال هاهنا]. ٥٣: النحل[}ُ َ

ُيجيب المضطر إذا دعاه َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْمن هو الذي لا يل: أي}ُِ قال  .جأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواهَ
ْحدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من بلهجيم قال: الإمام أحمد َْ َُ َّ ُ :

ّأدعو إلى االله وحده، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، وال:"يا رسول االله، إلام تدعو؟ قال: قلت ذي إن َ
َأضللت بأرض قـفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك َ ََ َّ ْ َ َْ لا :"قال. أوصني: قلت: قال". ْ

َتسبن أحدا، ولا تـزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء  َ ُ َ َّ َ ْ ً   ُ
وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، . ن أبيت فإلى الكعبين إلى نصف الساق، فإ واتزرالمستقي،

حدثنا : وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر، فذكر اسم الصحابي فقال ."وإن االله تبارك تعالى لا يحب المخيلة
َ حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي تمي-  هو ابن عبيد-عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس ْ َ ْمة الهجيمي، عن ُ َ ُ َ َ

َجابر بن سليم الهجيمي قال ُُ ْأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو محتب بشملة، وقد وقع هدا على قدميه، : َ ُ َ ْ َ ِْ ٍ َ ُ
يا رسول االله، أنا من أهل البادية، وفي جفاؤهم، : رسول االله؟ فأومأ بيده إلى نفسه، فقلت:  أو،أيكم محمد: فقلت ِ

َلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء ":فقال. فأوصني ُْ ّ َ
ُالمستقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره ْ وإياك وإسبال . ََ

َالإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن االله لا يحب المخ َ
ًيلة، ولا تسبن أحدا ّ  ُ ًفما سببت بعده أحدا، ولا : قال". َ

َحدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم حدثنا عبدة بن نوح، عن عمر بن الحجاج، : وقال ابن أبي حاتم .ًشاة ولا بعيرا َ
ادع : لفقا. ادع االله لي يا أبا عبد الرحمن: دخل علي طاوس يعودني، فقلت له: عن عبيد االله بن أبي صالح قال

  .لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه
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ِويجعلكم خلفاء الأرض{:وقوله تعالى ْ َ ََ ُُ ْ ُ َ َْ ًَيخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: أي}َ َ َ ُ ْإن يشأ يذهبكم {:ُْ ُ ْ ِ ْ ُ َْ َ ْ ِ
ٍْويستخلف من بـعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قـوم  ْ َْ ِ ِ ِ ُْ ْ َ َ َ ْ َُ َ َُ َ ََ َ ْ َُ ِ ِْ ْ َآخرينَْ ِ ِوهو الذي {: ، وقال تعالى]١٣٣: الأنعام[}َ  َ ُ َ

ٍجعلكم خلائف الأرض ورفع بـعضكم فـوق بـعض درجات َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َْ ٍَ ِْ َْ َ َُ َُ َ ْ ِ َ َوإذ قال ربك { :، وقال تعالى]١٦٥: الأنعام[}ََ َ َ َ ْ َِ
ًللملائكة إني جاعل في الأرض خليفة َ ِ َِ ِ ْ ِ ٌ ِ ِ َِ  َ ِْ ْويجعلكم {:وهكذا هذه الآية. عضهم بعضاًقوما يخلف ب: ،أي]٣٠: البقرة[}َ ُ َُ َْ َ

ِخلفاء الأرض ْ َ ََ ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد، ولم . ًأمة بعد أمة، وجيلا بعد جيل، وقوما بعد قوم: أي}ُ
ولو شاء أن يجعلهم . َيجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، كما خلق آدم من تراب

فكانت تضيق عليهم الأرض عض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، بعضهم من ذرية ب
ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس . وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم، ويتضرر بعضهم ببعض

تى ينقضي الأجل حواحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة، ويذرأهم في الأرض، ويجعلهم قرونا بعد قرون، وأمما بعد أمم، 
ً، وكما أحصاهم وعدهم عدا، ثم يقيمَوتفرغ البرية، كما قدر ذلك تبارك وتعالى َ ّالقيامة، ويوفي كل عامل عمله  َّ ُ

َأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ{:؛ ولهذا قال تعالى أجلهإذا بلغ الكتاب َِ ْ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ُ َ َْ َُ َ ُُ َ َِ ْ َ ُْ َ ِ  ْ ْ ِ  ٌَِإله
ِمع الله َ ْيقدر على ذلك، أو إله مع االله يـعبد، وقد علم أن االله هو المتفرد بفعل ذلك: أي}َ َقليلا ما تذكرون{ُ َُ  َ َ َ : أي}ِ

  .ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق، ويهديهم إلى الصراط المستقيم

ْأم من يـهديكم في ظلمات البـر والبحر ومن{ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ ْ ْ ْ ِ ُُ ِ ْ ُ ِ ْ  يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمته أئله مع الله تـعالى الله عما َْ َ َُ  َ ََ َ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ُ َ ٌُ ََ ْ َ َ ْ ً ْ َ  ُ ْ
َيشركون  ُِ ْ ُ)٦٣({   

ِأمن يـهديكم في ظلمات البـر والبحر{:يقول ْ َ َ َ ْْ َْ َ ِ ُُ ِ ْ ُ ِ ْ َ{بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال: أي: } ٍوعلامات َ َ َ
ِوبالنجم ْ َ هم يـهتدونَِ ُ َ ْ َُ َوهو الذي جعل لكم النجوم لتـهتدوا ا في ظلمات البـر {:، وقال تعالى]١٦: النحل[}ْ ُ َْ ِ َِ َُُ ِ َ َ َُ َ َْ ُِ ُِ َُ َ َ
ِوالبحر ْ َْ   ].٩٧: الأنعام [ الآية}َ

ِِومن يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمته{ َِ َ ْْ َ َ ْْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ًَ ْ  ُ يث به عباده ادبين الأزلين بين يدي السحاب الذي فيه مطر، يغ: أي}َ
َأإله مع الله تـعالى الله عما يشركون{القنطين، ُِ  ْ َُ َ َ َ ُ َ َ ِ ٌََِ{.  

ْأم من يـبدأ الخلق ثم يعيده ومن يـرزقكم من السماء والأرض أئله مع الله قل هاتوا بـرهانكم إن كنتم { ْ ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُ َُ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َُ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ٌَ َ ُ َِ َْ ْ َْ َ َِ  َ ُ ُ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ
َادقين صَ ِ ِ)٦٤({   

َإن بطش ربك لشديد إنه هو {:هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أي ُ ُِ ٌِ ِ َ َ َ َ َ ْ َ 
ُيـبدئ ويعيد ُِ َُ ُ ِ ِوهو الذي يـبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه{، وقال]١٣، ١٢: البروج[}ْ ِْ َ ََْ ُ َ َ َْ َ ُُ َُ َُ ُ َُ َ ُْ َْ ِ {]٢٧: الروم.[  

ِومن يـرزقكم من السماء والأرض{ ْ َ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُُ َ ْ ِوالسماء { :بما ينزل من مطر السماء، وينبت من بركات الأرض، كما قال: أي}َ َ َ
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ِذات الرجع ْ  ِ ِوالأرض ذات الصدع. َ ْ  ِ َ ِ ْ َيـعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منـها {:، وقال]١٢، ١١: الطارق[}َ ْ ِ ُ ُُ َُْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ُوما ينزل َْ َ َ َ
َمن السماء وما يـعرج فيها ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ  ًنزل من السماء ماء مباركا فيسكنه في الأرض، ثم ُ، فهو، تبارك وتعالى، ي]٤: الحديد[}ِ

ٍكلوا وارعوا أنـعامكم إن في ذلك لآيات{رج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير، وغير ذلك من ألوان شتى،يخُ َ ََ َِ ِ  ِ ْ ُْ َ َْ َ ْ َ ُ ُ 
َلأولي النـهى ِأإله مع الله{:؛ ولهذا قال]٥٤: طه[}ِ َ َ ُقل هاتوا {يعبد؟: وعلى القول الآخر. فعل هذا: أي}ٌََِ َ ْ ُ

ْبـرهانكم ُْ َ َ َإن كنتم صادقين{على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى،}ُ ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ في ذلك، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا } ِ
ُومن يدع{:برهان، كما قال االله ْ َ ْ َ ُ مع الله إلها آخر لا بـرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يـفلح َ َ ِْ ْ ُ ُ ُ َ َُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ََ ْ َ  َ َِ َ َ ًَ َ َ 

َالكافرون ُِ َ   ].١١٧: المؤمنون[}ْ

َقل لا يـعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يـبـعثون{ َ َ َُُ ُْ ُْ َ َ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ َ َُ  ِ َ َ ْ ِ َْ ْ ِ  ِ َ َْ ِبل ادارك علمهم في ) ٦٥ (ْ ْ ُ ُ َِْ َ  َِ
َالآخرة بل هم في شك منـها بل هم منـها عمون  ُ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َ َ ِ َِ َ ْ)٦٦({   

ًيقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات : ً
َإلا الله{:وقوله. والأرض الغيب  لا يعلم أحد ذلك إلا االله، عز وجل، فإنه المنفرد بذلك : ع، أياستثناء منقط}ِ

َوعنده مفاتح الغيب لا يـعلمها إلا هو{:، كما قالوحده، لا شريك له ُ ِْ َ ُ ََ َ َِ َْ ْ ُ ِ َِ ُ َ ُإن الله عنده {:، وقال]٥٩: الأنعام[الآية }ْ َ ِْ َ   ِ
َعلم الساعة وينزل الغيث ويـعلم ما في الأرحا َ َ ُْ ِ ُ َُ ْ َ ََ َْ ْ ُ ِ َِ  ُم وما تدري نـفس ماذا تكسب غدا وما تدري نـفس بأي أرض تموت ْ َُ ٍ َْ  ْ َِْ ٌ ٌْ َْ َ َ َ َِ َِ َ ََ ًَ َ َُ ِ ْ ِ

ٌإن الله عليم خبير َِ ٌ َِ َ     .، والآيات في هذا كثيرة]٣٤: لقمان[}ِ

َوما يشعرون أيان يـبـعثون{:وقوله َ ََُ ُُْ َ ََ ُ ْ ساعة، كما وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت ال: أي}َ
ًثـقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بـغتة{:قال َ  َُْ َ ِ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َِ َ ِ ْ َ ثقل علمها على أهل السموات : ، أي]١٨٧: الأعراف[}َ

َْحدثنا أبي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن داود بن أبي هند، : وقال ابن أبي حاتم .والأرض
ْمن زعم أنه يعلم: شة، رضي االله عنها، قالتعن الشعبي، عن مسروق، عن عائ  يعني النبي صلى االله عليه -َ

ْ ما يكون في غد فقد أعظم على االله الفرية؛ لأن االله تعالى يقول-وسلم ِلا يـعلم من في السموات والأرض {:ِ ْ َ َِ َ ُ ِ ْ َ ََ ْ
ُالغيب إلا الله ْ ِ َ َ ْ{.  

َبل ادارك علمهم في الآخرة ب{:وقوله ََِ ِ ِِ ْ َُ ُ ْ َ  َل هم في شك منـهاِ ْ ِ  َ ِ ْ ُ   .انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها: أي}ْ
أن رسول االله صلى االله : تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح لمسلم: ، أي"بل أدرك علمهم:"وقرأ آخرون

 تساوى في العجز:  أي"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" - وقد سأله عن وقت الساعة- عليه وسلم قال لجبريل
ْعن درك ذلك علم المسؤول والسائل َ.  



 393 

َبل هم في شك منـها{:وقوله ْ ِ  َ ِ ْ ُ ْ ْوعرضوا على ربك صفا لقد {:عائد على الجنس، والمراد الكافرون، كما قال تعالى}َ ََ  َ َ َ ََ ُُ ِ َ
ًجئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َ َُ َ َ َ َْ َ َُ َُ َ ْ ٍ َ  ُْ ََ َ َ َ َُ وهكذا قال . الكافرون منكم: أي]٤٨: الكهف[}ِ

َبل هم في شك منـها{:هاهنا ْ ِ  َ ِ ْ ُ ْ َبل هم منـها عمون{شاكون في وجودها ووقوعها،: أي}َ ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َفي عماية وجهل كبير : أي}َ
  .في أمرها وشأا

َوقال الذين كفروا أئذا كنا تـرابا وآباؤنا أئنا لمخر{ َ ُْ ُ َ ََ ِ َِ ََ َُ َ ًَ ُ ُ ََ َ ِ  َ َجون َ َلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قـبل إن هذا ) ٦٧(ُ ََ َْ ِ ُ َْ ْ َِ َِ َ َُ َ َ ُُ َْ ْ ْ َ
َإلا أساطير الأولين  َِ ْ ُ ِ َ َ ِ)َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) ٦٨ ِ ِِ ْ ُْ ْ ُ َِ َ َ َ َُ َ َْ ُُ ِ َْ ْ ِ ُ َولا تحزن عليهم ولا ) ٦٩(ْ َ ََ َْ ِ ْ َ ْ ََْ
َْتكن في ضيق مما يم ِ ٍ َِْ ْ ُ َكرون َ ُ ُ)٧٠({   

ًأم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورا عظاما ورفاتا وترابا، ثم : ًيقول تعالى مخبرا عن منكري البعث من المشركين ًً
ُلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قـبل{:قال َْ ْ َِ َِ َ َُ َْ ُ َُ َ َ ْ ْ   .ًما زلنا نسمع ذا نحن وآباؤنا، ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا: أي}َ

َإن هذا إلا أساطير الأولين{:لهموقو ِ ُ ِ َ َ ِ َِ َ َإلا أساطير الأولين{ما هذا الوعد بإعادة الأبدان،: يعنون}ْ ِ ُ ِ َ َ أخذه  قوم : أي}ِ
ْعمن قبلهم، من قبلهم يتلقاه بعض عن بعض، وليس له حقيقة َ  ًقال االله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم  .َ

ْ قل{:المعاد َسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين{:ؤلاء له- يا محمد- }ُ ِ ِِ ْ ُْ ْ ُ َِ َ ََ ََ َ ُُ ْ ِ ْ ِ المكذبين بالرسل وما : أي}ُ
ْجاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت م نقم االله وعذابه ونكاله، ونجى االله من بينهم رسله الكرام ومن  َ َ  ُ َ

ًثم قال تعالى مسليا لنبيه، صلوات االله  .به الرسل وصحتهاتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت 
ْولا تحزن عليهم{:وسلامه عليه ِ ََْ ْ ََْ المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم : أي}َ

َولا تك في ضيق مما يمكرون{حسرات، ُ ُ َْ َِ ٍ ْ َ ِ ُ ٌ كيدك ورد ما جئت به، فإن االله مؤيدك وناصرك، ومظهر د في:أي}َ ينك َّ
ْعلى من خالفه وعانده في المشارق والمغارب َ.  

َويـقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين { ِ ِ َ ْ ُ ُْْ ْ ِ ُ َْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َقل عسى أن يكون ردف لكم بـعض الذي تستـعجلون ) ٧١(َ َ ُُ ِ ِْ َْ ْ َ  ُ َ َْ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َ َ ْ
َوإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثـرهم لا) ٧٢( َْ ُ ََ َْ َ  ِ َ ََ َ َِ َ ٍ ْ َ ُ  َ يشكرون ِ ُ ُ ْ ْوإن ربك ليـعلم ما تكن صدورهم ) ٧٣(َ ُ ُ َ َُ ُ  ِ ُ َ َُ َ ْ َ َ   ِ

َوما يـعلنون  ُِْ ُ َ ٍوما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين) ٧٤(َ ُِ ٍَ َِ ِ ِ ٍِ ِ ْ َ ْ َ َ َِ  َ ِْ َ ِ) ٧٥({   

َويـ{:ًيقول تعالى مخبرا عن المشركين، في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك ْقولون متى هذا الوعد إن كنتم َ ُ ُْْ ْ ِ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ
َصادقين ِِ ْقل{:ًقال االله مجيبا لهم} َ َعسى أن يكون ردف لكم بـعض الذي تستـعجلون{يا محمد} ُ َُ ِ ِْ َْ ْ َ  ُ َ َْ َُ َُ َ ِ ْ َ َ قال ابن عباس . }َ

اساني، وهكذا قال مجاهد، والضحاك، وعطاء الخر.  لكم بعض الذي تستعجلون-أن يقرب:  أو-أن يكون قرب
ًويـقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا{:وهذا هو المراد بقوله تعالى .وقتادة، والسدي َ َ ََِ َ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ، وقال ]٥١:الإسراء[}َ

َيستـعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين{تعالى ُ َ ِْ ِ َِ ْ ِْ ٌَِ ُِ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ ََ في " اللام"وإنما دخلت  ].٥٤: العنكبوت[}ْ
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ْدف لكمرَ{:قوله ُ َ َ ِعجل لكم"ُ؛ لأنه ضمن معنى }ِ ْعسى أن يكون ردف لكم{:كما قال مجاهد في رواية عنه" َ َُ َُ َ ِ َ َ ْ َ َ َ{ :
  .عجل لكم

ِوإن ربك لذو فضل على الناس{:ثم قال االله تعالى ََ ٍ ْ َ ُ َ َ َ  َفي إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع : أي}َِ
َوإن ربك ليـعلم ما تكن صدورهم وما يـعلنون{قليل منهم،ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا ال ُِْ ُ ُْ َ َ ََ َْ ُ َُ ُ  ِ ُ ُ َ َ َ   يعلم السرائر : أي}ِ
ِسواء منكم من أسر القول ومن جهر به{والضمائر، كما يعلم الظواهر، ِِ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َْ ْ  َْ ُ يـعلم السر {،]١٠:الرعد[}ٌ ُ َْ َ

َوأخفى ْ َألا حين يستـغشون{،]٧:طه[}ََ ُ ْ َ ْ َ َ ِ َ ثيابـهم يـعلم ما يسرون وما يـعلنونَ َُِْ ُْ َ ُ َ َ َ ََ  ِ ُِ َ ْ ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب  ].٥:هود[}ُ
ِوما من غائبة في { : فقال- وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه-السموات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة ٍ ِ َِ ْ ََ َ

ِالسماء والأرض ْ َ َِ {وما من شيء،: يعني: قال ابن عباس} ٍِالسماء والأرض إلا في كتاب مبينفي ُِ ٍ َِ ِ ِ ِ ْ َ َِ { وهذا كقوله
ٌألم تـعلم أن الله يـعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير{:تعالى ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َِ َ  ِ ٍِ ِ ِِ ْ َ َِ  َُ ْ َْ َ َْ   ].٧٠: الحج[}َْ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ِقل الحمد لل{]٥٩:[الآية ُ ْ َْ َه وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خيـر أما يشركونُِ ُِ ْ َُ َ ََ ٌ ْ َ ٌُ َ َْ َ ِ  ِ ِ ِ َِ َ{  

َأمن خلق السماوات والأرض وأنـزل لكم من السماء ماء فأنـبتـنا به حدائق ذات بـهجة ما كان {]٦٠:[الآية ََ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ ًَ َِ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ 
َلكم أن تـنبتوا شج َ ُُِْ ْ َ ْ ُ َرها أإله مع الله بل هم قـوم يـعدلونَ َُ َِ ْ َ َ َ ٌَ ُ َْ ْ ْ ِ ٌ َِ َ{  

َأمن جعل الأرض قـرارا وجعل خلالها أنـهارا وجعل لها رواسي وجعل بـين البحرين حاجزا أإله مع {]٦١:[الآية َ َ َ َ َ َ َ َ ٌْ َََِ َ ًَ ً ً َِ ِ ْ ْ ََ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ ََ
ِ َِ ََ َْ َْ 

َالله بل أكثـرهم لا يـعلمون ُ َْ َ َْ ُ َُ ْ َ ْ ِ{  

ََقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى{: تعالىقوله َْ ٌَ َِ ِ ِ ِ َ َ ْ َِ َِ  ُ ْ ََالحمد لله وسلام على {يا محمد}ُِقل{:المعنى: قيل} ُِ ٌ َ ْ ََ ِِ ُ ْ
ََعباده الذين اصطفى ْ َ ِ  ِ ِ أمر رسول االله صلى : وقيل. اصطفاهم االله بمعرفته وطاعته: قال الكلبي. يعني أمته عليه السلام}َِ

 عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح االله
وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على . بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده

قى إلى السامعين وإصغائهم إليه، وإنزاله من ، والاستظهار بمكاما على قبول ما يلالتيمن بالذكرين والتبرك ما
  . قلوم المنزلة التي يبغيها المستمع

ََالذين اصطفى{:قوله تعالى ْ َ ِ {اختار؛ أي لرسالته وهم الأنبياء عليهم السلام؛ دليله قوله تعالى:} ََوسلام على ٌ َ َ
َالمرسلين ِ َ ْ ُ ٌآلله خيـر{].١٨١: الصافات [}ْ ْ َ ِ {وأجاز أبو حاتم}أأللٌه خيـر ْ َ ولا نعلم أحدا تابعه : النحاس. مزتين} ِ
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ٌْخيـر{على ذلك؛ لأن هذه المدة إنما جيء ا فرقا بين الاستفهام والخبر، وهذه ألف التوقيف، و ههنا ليس بمعنى } َ
  :أفضل منك، وإنما هو مثل قول الشاعر

  فشركما لخيركما الفداء... أجوه ولست له بكفء 
فلان شر من : ولا يجوز أن يكون بمعنى من لأنك إذا قلت. شر منكما للذي فيه الخير الفداءفالمعنى فالذي فيه ال

آالله خير أم : والمعنى!  في هذا الذي تشركونه في العبادة أم الخير في هذا:المعنى: وقيل .فلان ففي كل واحد منهما شر
لأم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام قال لهم ذلك؛ : وقيل. ما تشركون؛ أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون

بل االله خير :"فكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية يقول. خير فخاطبهم االله عز وجل على اعتقادهم
  " .وأبقى وأجل وأكرم

َأمن خلق السماوات والأرض{:قوله تعالى ََْ َ َ َِ  َ َ ْ َ{؟لق السماوات والأرض آلهتكم خير أم من خ،تقديره: قال أبو حاتم 
 أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السماوات والأرض؟ :المعنى: وقيل. قدر على خلقهن: ومعناه

  .فهو مردود على ما قبله من المعنى؛ وفيه معنى التوبيخ لهم، والتنبيه على قدرة االله عز وجل وعجز آلهتهم

َفأنـبتـنا به حدائق ذات{ َ َ ِ َِ َ َِ َْ ٍ بـهجةََْ َ الحديقة : قال الفراء. والبهجة المنظر الحسن. الحديقة البستان الذي عليه حائط}َْ
ُُِْما كان لكم أن تـنبتوا {.البستان المحظر عليه حائط، وإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة ْ َ ْ ُ َ َ َ َ

ََشجرها َ بشر، ولا يتهيأ لهم، ولا يقع تحت قدرم، ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي ما كان لل. للنفي} مَا}{َ
  .أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجزة عن مثلها، لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود

ِأإله مع الله{:ثم قال على جهة التوبيخ َ َ َبل هم قـوم يـعدلون{.أي هل معبود مع االله يعينه على ذلك} ٌََِ َُِ ْ ٌ َُ َْ ْ . باالله غيره}ْ
ُِيـعدل{:وقيل ْ   . عن الحق والقصد؛ أي يكفرون}َونَ

ًأمن جعل الأرض قـرارا{:قوله تعالى ََ َ َْ َ َ َ ْ َ{أي مستقرا.}ًوجعل خلالها أنـهارا َ ََْ ََ ِ َ َ َوفجرنا خلالهما {:أي وسطها مثل}َ ََُ ِ َْ  َ
ًنـهرا َ َوجعل لها رواسي{].٣٣: الكهف[}َ

ِ َ ََ ََ َ َ َوجعل بـ{.يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة}َ ََ َ ِين البحرين َ ْ َْ َْ َ ْ
ًحاجزا ِ ِإله مع الله{.والحجز المنع. مانعا من قدرته لئلا يختلط الأجاج بالعذب} َ َ َ أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا }ٌَِ

َبل أكثـرهم لا يـعلمون{.غيره فلم يعبدون ما لا يضر ولا ينفع ُ َْ َُ َْ ُ َْ ْ يعني كأم يجهلون االله فلا يعلمون ما يجب له من }َ
  .دانيةالوح

َأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما {]٦٢:[الآية َ َ َ ًْ َِ ِ ِ ٌَِ َِ َِ َْ ْ َ َ ََُ ُ َُ ْ ُ َ ْ ََ َُ َ ُُ َْ ُ َ ْ ْ ِ 
َتذكرون ُ  َ َ{  
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َأمن يـهديكم في ظلمات البـر والبحر ومن يـرسل الرياح{]٦٣:[الآية َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِْ َْ َ َِ ْ ْ ْ ُُ ِ ُ ِ ْ َ بشرا بـين يدي رحمته أإله مع الله تـعالى َ َ َ ِ ِِ َ َ ْ َ َ ٌُ َََِ َْ َ َ ْ ً ْ
َالله عما يشركون ُِ ْ ُ  َ ُ{  

ْأمن يـبدأ الخلق ثم يعيده ومن يـرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا بـرهانكم إن {]٦٤:[الآية ِ ِْ ْ ْ ُْ َُ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ ُْ ْ ُ ُِ ِ ِ ٌَ َ ُ َِ َْ ْ َْ َ َِ  َ ُ ُ ُ  ُْ َ َ ْ 
ْكنتم ُْ َ صادقينُ ِ ِ َ{  

  :فيه ثلاث مسائل

ُأمن يجيب المضطر إذا دعاه{:قوله تعالى: الأولى َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ُِ ْ َ{هود: قال ابن عباسالذي لا : وقال السدي. هو ذو الضرورة ا
. هو الذي إذا رفع يديه إلى االله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها: االله وقال سهل بن عبد. حول له ولا قوة

  :ال الشاعرق

  علي فما ينفك أن يتفرجا... وإني لأدعو االله والأمر ضيق 
  أصاب لها لما دعا االله مخرجا... ورب أخ سدت عليه وجوهه 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في دعاء :  وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال:الثانية
  ". طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنتاللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي:"المضطر

ضمن االله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه ؛ والسبب في ذلك أن الضرورة إليه  :الثالثة
جد من مؤمن أو ُ؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وباللجاء ينشأ عن الإخلاص، وقطع القلب عما سواه

ٍهو الذي يسيـركم في البـر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين م بريح {: كما قال تعالىكافر، طائع أو فاجر؛ ِ ِِ ْ ْ ِِْ َ َ َْ َْ ََ َ َ َ ُِ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ُْ ُ َُ ِ  ُ َ
ِ ُ

ْطيبة وفرحوا ا جاءتـها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنـهم أحيط م ْ ُ ِْ ِ ِ ٍِ َِ َ َُ َُ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ٌَ ِ َ ٌ ِ ْ َِ  دعوا الله مخلصين له ُ ََ َ ِ ُِْ  ُ َ َ
ين لئن أنجْيتـنا من هذه لنكونن من الشاكرين َالد َ َِ ِ ِ ِ ِ  َ ُ َ ََ َِ ِ َ ْ ََْْ ْفـلما نجاهم إلى البـر إذا هم {:وقوله] ٢٢: يونس[}َ ُْ َُ ِ ِ َْ َ ََ  َ

َيشركون ُِ ْ . لى شركهم وكفرهمفأجام عند ضرورم ووقوع إخلاصهم، مع علمه أم يعودون إ] ٦٥: العنكبوت[}ُ
َفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين{:وقال تعالى ُ ََ َ ِ ُِْ  ُ َ َ ِ ُْ ْ ِ َُِ َ وفي . فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه} َِ

ذكره " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده:"الحديث
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لمعاذ لما وجهه . يث صحيحصاحب الشهاب؛ وهو حد

وفي هذا تحذير من الظلم جملة، لما فيه من . "واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين االله حجاب:"إلى أرض اليمن
هل والوطن منفرد عن فالمظلوم مضطر، ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع عن الأ. سخط االله ومعصيته ومخالفة أمره

 فتصدق ضرورته إلى المولى، فيخلص إليه في اللجاء، ،الصديق والحميم، لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا معين لغربته
دعوة الوالد على ولده، لا تصدر منه مع ما يعلم من حنته عليه وهو ايب للمضطر إذا دعاه، وكذلك 
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 وإياسه عن بر ولده، مع وجود أذيته، فيسرع الحق إلى ،هوشفقته، إلا عند تكامل عجزه عنه، وصدق ضرورت
  .إجابته

َويكشف السوء{:قوله تعالى  ُ ِ ْ َ ِويجعلكم خلفاء الأرض{.الجور: وقال الكلبي. أي الضر}َ َْ َ ََ ُُ ْ ُ َ َْ أي سكاا يهلك قوما }َ
ِأإله مع الله{.وينشئ آخرين َ َ   }ليلا ما تذكرونق{على جهة التوبيخ؛ كأنه قال أمع االله ويلكم إله}ٌََِ

إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها }في ظلمات البر والبحر{أي يرشدكم الطريق}أمن يهديكم{:قوله تعالى
يفعل ذلك }أإله مع االله{أي قدام المطر بإتفاق أهل التأويل}شرا بين يدي رحمتهبومن يرسل الرياح {.بالليل والنهار

  .من دونه}نتعالى االله عما يشركو{ويعينه عليه

 أي إذا قدر على الإبتداء فمن ،كانوا يقرون أنه الخالق الرازق فألزمهم الإعادة}أمن يبدأ الخلق ثم يعيده{:قوله تعالى
أي }قل هاتوا برهانكم{ يخلق ويرزق ويبدئ ويعيد}أإله مع االله{.ضرورته القدرة على الإعادة وهو أهون عليه

  .}إن كنتم صادقين{نع أحد شيئا من هذه الأشياء غير االله أو حجتكم في أنه ص،حجتكم أن لي شريكا
نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى االله : قيل}االله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا{:قوله تعالى

علم ما في من زعم أن محمدا ي: قالت عائشةو. قل لا يعلم أحد الغيب إلا االله:  والمعنى.عليه وسلم عن قيام الساعة
 خرجه }قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا االله{: واالله تعالى يقول،غد فقد أعظم على االله الفرية

   .مسلم

 ، أي من العذاب،أي اقترب لكم ودنا منكم بعض الذي تستعجلون}قل عسى أن يكون ردف لكم{:قوله تعالى
 وتكون اللام أدخلت لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم أو تكون ،رهه إذا تبعه وجاء في أثفََرد وهو من ،قاله بن عباس

وإن ربك لذو فضل على {.تبعكم ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفها:  وقال بن شجرة؛متعلقة بالمصدر
  . فضله ونعمه}ولكن أكثرهم لا يشكرون{، في تأخير العقوبة وإدرار الرزق}الناس

  . يظهرون من الأمور}وما يعلنون{، أي تخفي صدورهم} تكن صدورهموإن ربك ليعلم ما{:قوله تعالى
ما غاب :  وقيل؛الغائبة هنا القيامة: قال الحسن} وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين{:قوله تعالى

 ،ه عنهمبالغائبة هنا جميع ما أخفى االله تعالى عن خلقه وغي:  وقال بن شجرة؛عنهم من عذاب السماء والأرض
 فكيف يخفى عليه ما ، أي ما من خصلة غائبة عن الخلق إلا واالله عالم ا قد أثبتها في أم الكتاب عنده،وهذا عام

 فالذي يستعجلونه ،أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب يخرجه للأجل المؤجل له:  وقيل؛يسر هؤلاء وما يعلنونه
  .م عليهمن العذاب له أجل مضروب لا يتأخر عنه ولا يتقد
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 عليهم -هذا الدرس ختام سورة النمل، بعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود وسليمان وصالح ولوط
كل قصة تؤدي .  والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام، وهذا الختام متصل بمطلع السورة في الموضوع- السلام

ّوهو يبدأ بالحمد لله، وبالسلام على من اصطفاهم من  .سياق السورة كلهاجانبا من جوانب الغرض الذي يعالجه 
. يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة. عباده، من الأنبياء والرسل، ومنهم الذين ورد قصصهم من قبل

 الحشر، التي يفزع جولة في مشاهد الكون وأغوار النفس، وأطواء الغيب وفي أشراط الساعة ومشاهد القيامة، وأهوال
في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون وفي  .ّلها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

  .أطواء النفس، لا يملكون إنكار وجودها، ولا يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر القدير

عات مؤثرة، تأخذ عليهم أقطار الحجة، وأقطار المشاعر وهو يسألهم أسئلة ويتوالى عرض هذه المشاهدات في إيقا
من خلق السماوات والأرض؟ من أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات جة؟ من جعل الأرض : متلاحقة

شف قرارا، وجعل خلالها أارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويك
 يدي رحمته؟ من  بينالسوء؟ من يجعلكم خلفاء الأرض؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا

ّأإله مع الله؟ وهم لا يملكون أن يدعوا : يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي كل مرة يقرعهم
  ! ّه يفعل من هذا كله شيئا وهم مع هذا يعبدون أربابا من دون اللهّإن إلها مع الل: لا يملكون أن يقولوا. هذه الدعوى

ويرجع م في ومضة خاطفة إلى الأرض، ثم . ويخلص من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول ومن فزع
 الأخير وفي اية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع. وكأنما يهز قلوم هزا ويرجها رجا. يردهم إلى مشهد الحشر

ّينفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من أمر المشركين المستهزئين بالوعيد، المكذبين بالآخرة، . عميقا رهيبا ّ ّ ّ
،  ويتركهم إلى مصيرهم الذي يختارون،وقد وجه قلوم إلى مشاهد الكون وأهوال الحشر، وعواقب الطائعين والعصاة

ُإنما أمرت أن أعبد رب هذه البـلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت {:رويحدد منهجه ووسيلته ولمن شاء أن يختا ُْ َ ِْ ُِ َ َ َُ َْ َ  ُ ُ َ َ َ َ ُ ِ ِ ِ َِ َْ ْ  ْ ْ ِ
َأن أكون من المسلمين ِ ِ ْ ُ َْ ِ َ ُ َ َوأن أتـلوا القرآن. َْ ْ ُْ َُ َْ َْ َفمن اهتدى فإنما يـهتدي لنـفسه، ومن ضل فـقل إنما أنا من . َ َ َِ ِ َِ َُ  ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ َ َْ ْ َالمنذرينِ ُِ ِ ْ ْ{.  

ّثم يختم الجولة كما بدأها بحمد الله الذي يستأهل الحمد وحده ويكلهم إلى الله يريهم آياته ويطلع على أعمالهم ما  ّ
ِِوقل الحمد لله{:ظهر منها وما بطن ُ ْ َْ ُِ َسيريكم آياته فـتـعرفوا. َ ُ َِ ْ َ ِِ ْ ُ ُِ َوما ربك بغافل عما تـعملون. َ ُ َ َْ َ  َ ٍ ِ ِ َ َ{ . ذا وتختم السورة
َقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى{:الإيقاع المؤثر العميق ْ ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َآلله خيـر أما يشركون. ُِ ُِ ْ ُ َ ٌ ْ ّيأمر الله رسوله  .}؟َُ

ّصلى الله عليه وسلم أن يقول الكلمة التي تليق أن يفتتح ا المؤمن حديثه ودعوته وجداله، وأن يختمه كذلك ّ ُِقل {:ّ
ِِالحمد لله ُ ْ المستحق للحمد من عباده على آلائه، وفي أولها هدايتهم إليه، وإلى طريقه الذي يختاره، ومنهجه الذي } َْ

َوسلام على عباده الذين اصطفى{.يرضاه ْ ٌَ َِ  ِ ِ ِ َ   . لحمل رسالته وتبليغ دعوته، وبيان منهجه}َ
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ّنكرة لآيات الله، مبتدئا بسؤال لا يحتمل إلا إجابة واحدة، وبعد هذا الافتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب الم
َآلله خيـر أما يشركون؟{:ّيستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآلهة المدعاة ُِ ْ ُ َ ٌ ْ وما يشركون أصنام وأوثان، أو ملائكة  .}َُ

ّوجن، أو خلق من خلق الله على أية حال، لا يرتقي أن يكون شبيها بالله لا على أن يكون خيرا  فض-  سبحانه- ّ
ومن ثم يبدو هذا السؤال ذه الصيغة وكأنه كم محض، . ولا يخطر على قلب عاقل أن يعقد مقارنة أو موازنة. منه

ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال ! وتوبيخ صرف، لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد، أو أن يطلب عنه جواب
َََْأمن خلق السماوات والأرض، وأنـزل {:من مشاهده التي يروا بأعينهمآخر، مستمد من واقع هذا الكون حولهم، و ََ ََ ََْ ْ ِ  َ َ ْ 

ٌلكم من السماء ماء، فأنـبتنا به حدائق ذات بـهجة ما كان لكم أن تـنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ بل هم قـوم  ُ ْْ ْ ْ َْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ٌ َِ ََ ُُِْ ْ ُ َُ ََ َ ِ ْ َْ ً ِ َ
َيـعدلون ُِ ْ الأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها، ولا يملك كذلك أن يدعي أن هذه الآلهة والسماوات و .}َ

. فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاء.  وهي أصنام أو أوثان، أو ملائكة وشياطين، أو شمس أو قمر،المدعاة خلقتها
جد من يدعي مثل هذا الادعاء ولم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه، مخلوق بذاته، كما و

فكان مجرد التذكير بوجود السماوات والأرض، والتوجيه إلى التفكير فيمن خلقها، كفيلا ! المتهافت في القرون الأخيرة
وما يزال هذا السؤال قائما فإن خلق السماوات والأرض على هذا . بإلزام الحجة، ودحض الشرك، وإفحام المشركين

القصد، ويتضح فيه التدبير، ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن أن يكون فلتة ولا النحو الذي يبدو فيه 
ناطق بأن هناك تصميما . مصادفة، ملجئ بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد، الذي تتضح وحدانيته بآثاره

. ادر عن إرادة واحدة غير متعددةفلا بد أنه ص. واحدا متناسقا لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه
َأمن خلق السماوات والأرض{.إرادة قاصدة لا يفوا القصد في الكبير ولا في الصغير ََْ ْ َ ِ  َ َ ْ َ{..} ِوأنـزل لكم من السماء  َ َِ ْ ُ َ َََْ

َماء فأنـبتنا به حدائق ذات بـهجة ما كان لكم أن تـنبتوا شجرها َ َ َ َ ََ ُُِْ ْ َ ْ ُ َ َ ٍَ ِ ِْ َ َ ِ ْ َْ نازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة والماء ال .}ً
يستحيل إنكارها، ويتعذر تعليلها بغير الإقرار بخالق مدبر فطر السماوات والأرض وفق هذا الناموس الذي يسمح 
بنزول المطر، ذا القدر، الذي توجد به الحياة، على النحو الذي وجدت به، فما يمكن أن يقع هذا كله مصادفة، 

.  المنظور فيه إلى حاجة الأحياء وبخاصة الإنسان، ذا الترتيب الدقيق، وذا التقدير المضبوطوأن تتوافق المصادفات
ْوأنـزل لكم {:هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقوله ُ َ ٍفأنـبتنا به حدائق ذات بـهجة{.}..ََََْ ِ َِ َ َ َْ َ َ ِ ْ حدائق  .}ََْ

وتأمل هذه البهجة .  في القلب البهجة والنشاط والحيويةومنظر الحدائق يبعث. يجة ناضرة حية جميلة مفرحة
وتدبر آثار الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي . والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب

ج وان تمو .وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. أبدع هذا الجمال العجيب
الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دوا عبقرية الفن في القديم 

ْما كان لكم {: وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر،فضلا على معجزة الحياة النامية في الشجر. والحديث ُ َ َ
َأن تـنبتوا شجرها َ َ ُُِْ ْ الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى إثارة التطلع والانتباه  وعند ما يصل في هذه .}َ

ِأإله مع الله؟{:وتحريك التأمل والتفكير، يهجم عليهم بسؤال َ َ ٌ ولا مجال لمثل هذا الادعاء ولا مفر من الإقرار  .}َِ
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ٌبل هم قـوم {:ّ، فيعبدوا عبادة اللهّ المدعاة بالله آلهتهموعندئذ يبدو موقف القوم عجيبا ، وهم يسوون. والإذعان ُْ َْ ْ َ
َيـعدلون ُِ ْ : وإما أن يكون معناها. ّ أي يسوون آلهتهم بالله في العبادة، إما أن يكون معناها يسوون،ويعدلون.}َ
ّ بإشراك أحد مع الله في العبادة وهو وحده الخالق الذي لم يشاركه ،أي يحيدون عن الحق الواضح المبين، يحيدون

ثم ينتقل م إلى حقيقة كونية أخرى، يواجههم ا كما ! وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق. الخلقأحد في 
ِأمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أارا، وجعل لها رواسي وجعل بـين البحرين {:واجههم بحقيقة الخلق الأولى ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ

ِ َِ َ ًَ ً ََْ ََ َْ ْ 
ًحاجزا؟  أما هذه فهي الهيئة التي خلق ،قيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السماوات والأرضلقد كانت الح .}ِ

ولو تغير . لقد جعلها قرارا للحياة، مستقرة مطمئنة صالحة يمكن أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر. عليها الأرض
لعناصر المحيطة في الجو ا، أو وضعها من الشمس والقمر أو تغير شكلها، أو تغير حجمها، أو تغيرت عناصرها وا

 إلى آخر هذه ،تغيرت سرعة دورا حول نفسها، أو سرعة دورا حول الشمس، أو سرعة دورة القمر حولها
 لو تغير شيء من هذا كله أدنى ،الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة، وأن تتناسق كلها هذا التناسق

  .الحا للحياةتغيير، لما كانت الأرض قرارا ص

ًأمن جعل الأرض قرارا؟{:وربما أن المخاطبين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ{ولكنهم . كل هذه العجائب
كانوا يرون الأرض مستقرا صالحا للحياة على وجه الإجمال ولا يملكون أن يدعوا أن أحدا من آلهتهم كان له شرك 

ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحا للأجيال وكلما اتسع علم البشر . وهذا يكفي. الفي خلق الأرض على هذا المنو
وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول، على توالي . أدركوا شيئا من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال

ًأمن جعل الأرض قرارا{!الأزمان َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ .ارا؟ًوجعل خلالها أ َْ َ ِ َ َ َ َ{. ار في الأرض هي شرايين الحياة، وهي تنتشر فيها والأ
والأار تتكون من تجمع . إلى الشرق وإلى الغرب، وإلى الشمال وإلى الجنوب، تحمل معها الخصب والحياة والنماء

ّوالله الذي خلق هذا الكون هو الذي قدر في تصميمه إمكان تكون  .مياه الأمطار وجرياا وفق طبيعة الأرض
َوجعل لها رواسي{.زول المطر، وجريان الأارالسحب، ون

ِ َ َ َ َ َ وهي ثابتة مستقرة على . الجبال: والرواسي}َ
ًوجعل بـين البحرين حاجزا{.الأرض ِ ِ ْ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ سماهما بحرين على سبيل التغليب . البحر الملح الأجاج، والنهر العذب الفرات} َ

لب هو الحاجز الطبيعي، الذي يجعل البحر لا يفيض على والحاجز في الغا. من حيث مادما المشتركة وهي الماء
وهذا ما يحجز بينهما مع أن الأار .  إذ أن مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر،النهر فيفسده

وحتى حين ينخفض سطح النهر عن سطح .  لا يطغى عليه البحر مستقلاتصب في البحار، ولكن مجرى النهر يبقى
إذ يخف ماء النهر . سباب فإن هذا الحاجز يظل قائما من طبيعة كثافة ماء البحر وماء النهرالبحر لسبب من الأ

ّوهذا من سنن الله في خلق . ويثقل ماء البحر فيظل مجرى كل منهما مميزا لا يمتزجان ولا يبغي أحدهما على الآخر
ِله مع اللهَِأإ{فمن فعل هذا كله؟ من؟  .هذا الكون، وتصميمه على هذا النحو الدقيق َ َ وما يملك أحد أن يدعي  .}ٌ

َبل أكثـرهم لا يـعلمون{ ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتراف بوحدة الخالق ،هذه الدعوى ُ َْ َُ َْ ُ َْ ْ ويذكر العلم هنا  .}َ
  . لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي الصنعة فيها والتنسيق، وتدبر السنة فيها والناموس
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ْأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم {:نتقل م من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهمثم ي ُ ُ ََ َْ َُ َ َُ ُ ُ َِ ْ َ ُْ ِ  ْ ْ ِ َ
َخلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون َُ  َ َ ً ِ ِ َ َ ٌ َِ ِ َْ ْ َ َ  .فيلمس وجدام وهو يذكرهم بخوالج أنفسهم، وواقع أحوالهم .}ُ

ّات الكربة والضيق لا يجد له ملجأ إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضيق فالمضطر في لحظ
الحلقة، وتشتد الخنقة، وتتخاذل القوى، وتتهاوى الأسناد وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجردا من وسائل النصرة 

ظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيدة التي في هذه اللحظة تستيق.  لا قوته، ولا قوة في الأرض تنجده،وأسباب الخلاص
فهو الذي يجيب  .ّتملك الغوث والنجدة، ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء

يجيبه ويكشف عنه السوء، ويرده إلى الأمن والسلامة، وينجيه من الضيقة . هو وحده دون سواه. المضطر إذا دعاه
  .الآخذة بالخناق

يمضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب، ومشاهدام التي لا ثم 
أمن يـهديكم في ظلمات البـر والبحر، ومن يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الل{:تنكر  َِ َُُ ْ  ِ ِِ َِ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌْ َ َ َِْ َْ ًَ َ ْ ْْ َ ُ َ َْ ْ ْ ِ ِ ُ ِ ْ  ه عما َ ُ

َيشركون ُِ ْ  يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم ويسبرون أسرار - ومنهم المخاطبون أول مرة ذا القرآن-والناس .}ُ
 فمن يهديهم؟ من أودع كيام تلك القوى المدركة؟ من أقدرهم على الاهتداء ، ويهتدون،مالبر والبحر في تجار

طرم بفطرة هذا الكون، وطاقام بأسراره؟ من جعل لآذام تلك القدرة بالنجوم وبالآلات وبالمعالم؟ من وصل ف
على التقاط الأصوات، ولعيوم تلك القدرة على التقاط الأضواء؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط المحسوسات؟ 

رب الحواس ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة بالعقل أو القلب للانتفاع بكل المدركات، وتجميع تجا
ِِومن يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمته{ّمن؟ أإله مع الله؟ والإلهامات؟ َِ َ ْْ ًَ َ ْْ َ َ َ ُ ُ ْ َْ  ُ فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته،  .}َ

ِأإله مع الله؟{ فأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ من؟ َ َ ٌ َتعالى الله عما يشركون{..}َِ ُِ ْ َُ  َ ُ َ{.  

  :بسؤال عن خلقتهم وإعادم ورزقهم من السماء والأرض، مع التحدي والإفحامويختم هذه الإيقاعات 
َأمن يـبدؤا الخلق ثم يعيده، ومن يـرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا بـرهانكم إن كنتم صادقين{ ٌِِ ْ ْ ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُِ ُ  َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْْ ُ ُِ ِ ِ َ َِ َْ ْ َْ َ َِ ُ ُ ُ َُ َ َْ ُ { .

وجوده لأن وجود . ّقعة لا يملك أحد إنكارها، ولا يمكن أحدا تعليلها بغير وجود الله ووحدانيتهوبدء الخلق حقيقة وا
هذا الكون ملجئ للإقرار بوجوده وقد باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو 

ن آثار صنعته ملجئة للإقرار بوحدانيته فعليها ووحدانيته لأ. ّالذي يظهر فيه التدبير والقصد بغير الإقرار بوجود الله
فأما  .آثار التقدير الواحد، والتدبير الواحد وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالإرادة الواحدة المنشئة للناموس الواحد

 فيه التقدير بدء الخلق على هذا النحو الذي يظهربولكن الإقرار . إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ويمارون
والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق، ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم في دار الفناء، 

فهذا التنسيق الواضح في خلقة . التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها أحيانا بعض الجزاء
فلا بد إذن من . وهذا لا يتم في الحياة الدنيا. المطلق بين العمل والجزاءالكون يقتضي أن يتم تمامه بالتنسيق 
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أما لماذا لم يتم في هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق بين العمل . التصديق بحياة أخرى يتحقق فيها التناسق والكمال
 وسر ،ع أعلم بصنعتهوهو سؤال لا يجوز توجيهه لأن الصان. فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتدبيروالجزاء؟ 

ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدىء الحياة ! وهو غيب من غيبه الذي لم يطلع عليه أحدا. الصنعة عند الصانع
ُأمن يـبدؤا الخلق ثم يعيده؟{:والإقرار بمعيدها يسألهم ذلك السؤال ُ َُِ َ ْ ُْ َ َْْ ُ َ{..}ِأإله مع الله؟ َ َ ٌ َِ{.  

ورزق العباد من الأرض يتمثل في صور شتى أظهرها النبات .  بالبدء والإعادة سواءوالرزق من السماء والأرض متصل
والحيوان، والماء والهواء، للطعام والشراب والاستنشاق ومنها كنوز الأرض من معادن وفلزات وكنوز البحر من طعام 

ّ الله ويكشف عن شيء منها ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء، وقوى أخرى لا يعلمها بعد إلا. وزينة
ّالضوء والحرارة والمطر وسائر ما ييسره الله لهم : وأما رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا .لعباده آنا بعد آن

  . من القوى والطاقات

  يأخذ معهم في جولة أخرى عن الغيب،وبعد هذه الجولة في الآفاق وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك
ّالمستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر، وعن الآخرة وهي غيب من غيب الله، يشهد المنطق والبداهة 

َقل لا يـعلم من في السماوات والأرض الغيب {:والفطرة بضرورته ويعجز الإدراك والعلم البشري عن تحديد موعده َْ ْ ِ َْ ْ َ ِ  ِ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ
َإلا الله، وما يشعرون  ُُ ْ َ َ ُ  َِأيان يـبـعثون َُ َ ُْ َ .َبل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون ُ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ َْ َ َ َ ِ َِِ ْ ُْ َ  ِ .

ُوقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قـبل َْ َْ ُِ ُِ َُ ُ ُ َ َُ ََْ ْ ْ َ ََ ََ ُْ ِ َِ ًَ ُ ُ َ ِ  ْإن ه. َ ِذا إلا ِ
َأساطير الأولين َِ ْ ُ ِ َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين! َ ِ ِِ ْ ُْ ْ ُ َِ َ َ َُ َ ُُْ ِ َْ ْ ِ ُ ٍولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق . ْ ِْ َْ ْ ُ َ َ َْ ِ ََ ْ ََْ

َمما يمكرون ُ ُ َْ ِ .ُويـقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يك َ َ َْ َْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ْ ُ ْْ ُ ِ ُ َْ َ ُ ُ ِون ردف لكم بـعض الذي َ  ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ
َتستـعجلون ُ ِ ْ َ ْ َوإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثـرهم لا يشكرون. َ َُ َُ ْ َ ْ ُ َ َْ َ  ِ َ ََ َ َِ ََ ٍ ْ ُ  ْوإن ربك ليـعلم ما تكن صدورهم . ِ ُ ُ َ َُ ُ  ِ ُ ُ َ ْ ََ َ   ِ
َوما يـعلنون ُِْ ُ ِوما من غائبة في السماء والأرض إلا في. َ ِِ ِ َْ ْ َ َِ  ٍ ِ َِ ٍ كتاب مبينْ ُِ ٍ ِ{.  

فلا بد . والإيمان بالبعث والحشر، وبالحساب والجزاء، عنصر أصيل في العقيدة، لا يستقيم منهجها في الحياة إلا به
من عالم مرتقب، يكمل فيه الجزاء، ويتناسق فيه العمل والأجر، ويتعلق به القلب، وتحسب حسابه النفس، ويقيم 

ولقد وقفت البشرية في أجيالها المختلفة ورسالاا  .ساس ما ينتظره هناكالإنسان نشاطه في هذه الأرض على أ
فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها . المتوالية موقفا عجيبا من قضية البعث والدار الآخرة، على بساطتها وضرورا

لا تنكر تلهم البشرية أن ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة التي  .رسول أن هناك بعثا بعد الموت وحياة بعد الدثور
ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة، وتستمرئ الجحود والمعصية، وتستطرد في الكفر . الحياة الأخرى أهون وأيسر

وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو يكذبوا بالنذر، ويحسبوها . ّ ولا يعلم الغيب إلا الله،والآخرة غيب .والتكذيب
ْقل لا {:ّفهنا يقرر أن الغيب من أمر الله، وأن علمهم عن الآخرة منته محدود! قق أبداأساطير، سبق تكرارها ولم تح ُ
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َيـعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يـبـعثون َ َُ َ ُْ ُ ُْ َ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ ِ َ َ ْ ِ َْ ْ ِ ِ ِبل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في . َْ ِْ ْ َُ ْ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ  ِ
ْشك من ِ  َها، بل هم منها عمونَ ُ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ{  

ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب، لا ينفذ إليه علمه، ولا يعرف مما وراء الستر المسدل 
ّوكان الخير في هذا الذي أراده الله، فلو علم الله أن في كشف هذا الستر . إلا بقدر ما يكشف له منه علام الغيوب ّ

ّوليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله، ! لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءهالمسبل خيرا 
فكلهم موكلون . ّمن ملائكة وجن غيرهم ممن علمهم عند الله، ّولكن كل من في السماوات والأرض من خلق الله

ِقل لا يـعلم من في السماوات {.هّبأمور لا تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم، فيبقي سره عند الله دون سوا  ِ ْ َ َُ َْْ ُ
ُوالأرض الغيب إلا الله ْ ِ َ َ ْ ِ َْ ْ   .وهو نص قاطع لا تبقى بعده دعوى لمدع، ولا يبقى معه مجال للوهم والخرافة .}َ

وبعد هذا التعميم في أمر الغيب يخصص في أمر الآخرة لأا القضية التي عليها النزاع مع المشركين بعد قضية 
َوما يشعرون أيان يـبـعثون{:يدالتوح َ ََُ ُُْ ََ ُ ْ فهم لا . ينفي عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهو الشعور. }َ

فذلك من الغيب الذي يقرر أن لا أحد يعلمه في . يعلمون ذا الموعد يقينا، ولا يشعرون به حين يقترب شعورا
َِبل {:هم هم من الآخرة، ومدى علمهم بحقيقتهاثم يضرب عن هذا ليتحدث في موقف. السماوات ولا في الأرض
َِادارك علمهم في الآخرة ِ ِْ ِ ْ َُ ُ ْ َ {ا لا يبلغهافانتهى إلى حدوده، وقصر عن الوصول إليها، ووقف دو.} بل هم في شك َ ِ ْ ُ ْ َ

ْمنها َبل هم منها عمون{.لا يستيقنون بمجيئها، بله أن يعرفوا موعدها، وينتظروا وقوعها} ِ ُ َ ْ ِ ْ ُ ْ بل هم عنها في عمى،  .}َ
َوقال الذين {:وهذه أشد بعدا عن الثانية وعن الأولى. لا يبصرون من أمرها شيئا، ولا يدركون من طبيعتها شيئا َِ  َ

َكفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون ُ َ ُْ ُ ََ ِ َِ َُ ً ُ َُ  أإذا فارقتنا: وهذه كانت العقدة التي يقف أمامها الذين كفروا دائما .}َ
 وهو يقع للموتى بعد فترة من دفنهم - أإذا وقع هذا كله،الحياة، ورمت أجسادنا وتناثرت في القبور، وصارت ترابا

 أإذا وقع هذا لنا ولآبائنا الذين ماتوا قبلنا يمكن أن نبعث أحياء كرة أخرى، وأن تخرج -إلا في حالات نادرة شاذة
يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة  ا؟من الأرض التي اختلط رفاتنا بتراا فصار تراب

 ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات التي ،لقوا أول مرة ولم يكونوا من قبل شيئاُوينسون أم خ. الأخرى
  . تكونت منها هياكلهم الأولى

 ثم يتبعون ،هكذا كانوا يقولون! ختلافوبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الا. ولكنهم كانوا هكذا يقولون
ُلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قـبل{:هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنكار َْ ْ ِ ُِ َْ ُ َُ ْ ْ ُإن هذا إلا أساطير . ََ ِ َ ِ ِْ

َالأولين َِ ن العرب لم تكن  مما يدل على أ،فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور .}ْ
إنما كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيد فيبنون على هذا . أذهام خالية من العقيدة، ولا غفلا من معانيها

ّإا أساطير الأولين يرويها محمد صلى الله عليه وسلم غافلين أن للساعة موعدها : استهتارهم بالوعد الجديد قائلين ّ ّ
ّبشر ولا يتأخر لرجائهم، إنما يجيء في الوقت المعلوم لله، اهول للعباد في السماوات الذي لا يتقدم لاستعجال ال
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ِقل سيروا في {:وهنا يلمس قلوم بتوجيهها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم ارمين. والأرض سواء ُ ِ ْ ُ
َالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ِِ ْ ُْ ْ ُ َِ َ ََ َ ُُ ْ ِ َْ والسير في الأرض يطلع  . هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهموفي .}ْ

.  وفيها لمسات للقلوب قد توقظها وتحييها،النفوس على مثل وسير وأحوال فيها عبرة، وفيها تفتيح لنوافذ مضيئة
تسعة والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطردة، وتدبر خطواا وحلقاا، ليعيشوا حياة متصلة الأوشاج م

ثم يمضي في سرد مقولام عن قضية البعث، واستهانتهم  .الآفاق، غير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا منقطعة
َويـقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين{:بالوعيد بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة ِِ ْ ُ ْْ ُ ْ ِ ُ َْ َ َ ََ ُ ُ كانوا يقولون هذا كلما  .}َ

مصارعهم التي يمرون عليها مصبحين كقرى لوط، وآثار ثمود في الحجر، وآثار عاد في خوفوا بمصائر ارمين قبلهم، و
َمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين{:كانوا يقولون مستهزئين. الأحقاف، ومساكن سبأ بعد سيل العرم ِِ ْ ُ ْْ ُ ْ ِ ُ َْ َ  متى هذا ،}َ

وهنا يجيء الرد يلقي ظلال !  التحديدالعذاب الذي تخوفوننا به؟ إن كنتم صادقين فهاتوه، أو خبرونا بموعده على
َقل عسى أن يكون ردف لكم بـعض الذي تستـعجلون{:الهول المتربص، وظلال التهكم المنذر في كلمات قصار َ ُُ ِ ِْ َْ ْ َ  ُ َ َْ َُ َُ َ ِ ْ َ َ ْ{. 
ب  رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراك،فقد يكون وراءهم. بذلك يثير في قلوم الخوف والقلق من شبح العذاب

فيالها من مفاجأة ترتعش لها !  وهم في غفلتهم يستعجلون به وهو خلف رديف، وهم لا يشعرون،فوق الدابة
. فما يدري أحد ما وراءه. وإن الستار لمسبل. إن الغيب لمحجوب. ومن يدري! وهم يستهزئون ويستهترون. الأوصال

ر، ومن يتهيأ ويستعد في كل لحظة لما وراء إنما العاقل من يحذ! وقد يكون على قيد خطوات ما يذهل وما يهول
َوإن ربك لذو فضل على الناس، ولكن أكثـرهم لا يشكرون{!الستر المسدول َُ َُ ْ َ ْ َُ َ ْ َ  ِ َ ََ َِ ََ ٍ ْ ُ َ   وإن فضله ليتجلى في إمهالهم . }ِ

ْولكن أكثـرهم لا {.وتأخير العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون، عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا إلى الطريق المستقيم ُ ََ ْ َ  ِ ََ
َيشكرون ُ ُ ْ ُوإن ربك ليـعلم ما {. على هذا الفضل، إنما يستهزئون ويستعجلون، أو يسدرون في غيهم ولا يتدبرون}َ َْ ََ َ َ  َِ

َتكن صدورهم وما يـعلنون ُِْ ُُ َ ْ ُ ُ ُ  ِ وهو يمهلهم ويؤخر العذاب عنهم، مع علمه بما تكنه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم }ُ
  .وهم بعد ذلك محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون. فهو الإمهال عن علم، والإمهال عن فضل. موأفعاله

ْوما من {:ّويختم هذه الجولة بتقرير علم الله الشامل الكامل، الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض ِ َ
ٍغائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ُِ ٍَ ِ ٍ ِِ ِِ ِ َْ ْ َ ِ {.  
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َُيـثبت الله الذين آمنوا َ ِ  ُ  ُ َ ُ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم

ٍمثل الذين كفروا برم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يـوم عاصف لا يـقدرون مما كسبوا على شيء {
ْ َ َ ََ َُ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ َ ُ َِ ٍِ ِ ٍْ ْ ِْ ُ  ِ ِِ ِْ  ََ ْ َْ ٍ َ َ ُُُ  َ َ ُ

ْذلك هو الضلال ال ُ َ  َ ُ َ ُبعيد َِ ِ َ)١٨({   

  :يقول الإمام ابن كثير

 غير أساس  علىهذا مثل ضربه االله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع االله غيره، وكذبوا رسله، وبنوا أعمالهم
ُصحيح؛ فاارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها، فقال تعالى ِ ْمثل الذين كفروا برم أعمالهم{:َ ُُْ َ َْ َ ِ َ ُِ َ َ ِ  ُ َ مثل أعمال : أي}َ

ًالذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثواا من االله تعالى؛ لأم كانوا يحسبون أم على شيء، فلم يجدوا شيئا، ولا ألفوا 
ٍفي يـوم عاصف{حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة ِ َ ٍْ َ ذي ريح عاصفة قوية، فلا : أي}ِ

 التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم، كما قال يقدرون على شيء من أعمالهم
ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا{:تعالى ُْ َ َ َ ْ ًَ َ ُ َ ََْ َ ٍَ َ ََ َِ ُ َِ ِ ْ ِمثل ما يـنفقون في هذه {:، وقال تعالى]٢٣: الفرقان[}ِ ِ َِ ِ َ ُ ُْ َ َُ َ

ِالحياة الدنـيا كمثل ر ِ َ َ َ َ ََْ  ِ ُيح فيها صر أصابت حرث قـوم ظلموا أنـفسهم فأهلكتهْ ْ َ َ ََْ ََْ َْ ْ ُْ َ ََ ُ َْ َُ ٍ َ َ َ  ِ ِ يَا {:، وقال تعالى]١١٧: آل عمران[}ٍ
َأيـها الذين آمنوا لا تـبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يـنفق ماله رئاء الناس ولا يـؤمن بالله و ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َِ َ َِ ُ ُ َْ ِ ِ ِْ  َ َ  َْ ْ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ُاليـوم الآخر فمثـله َُ َ َ ِ ِ ِْ َْ

َكمثل صفوان عليه تـراب فأصابه وابل فـتـركه صلدا لا يـقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يـهدي القوم  َ َ َْ َُ ُْ ِ ِْ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ َِ ٍ
ْ ََ َ ََ ََ َ َْ ًْ ْ َ ٌ َ َِ َ ٌ ِ ٍ ِ َ

َالكافرين ِ ِ َ َْذلك هو الضلال الب{: وقال في هذه الآية ].٢٦٤: البقرة [}ْ ُ  َ ُ َ ُعيدَِ سعيهم وعملهم على غير أساس : أي}ِ
ُذلك هو الضلال البعيد{ولا استقامة حتى فقدوا ثوام أحوج ما هم إليه، ِ َْ ُ  َ ُ َ َِ{.  

ِألم تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها في السماء { َ َ َ ِ َ َُ َْ ٌ ِ َ ُ َ َْ َ ٍََ َ َ َ ٍَ َ ََ ََ َ ًَ ً ِ ُ  َ َ َ ْ َ َْ)٢٤({  
ِْتـؤتي َ أكلها كل حين بإذن ربـها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يـتذكرون ُ ُ  َ َ ََ َْ ُ َ َ َ  َِ ِ ِ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َِِ ٍ ِ  ُ ُ ٍَومثل كلمة خبيثة كشجرة ) ٢٥(ُ َ ََ َ ََ ٍَ ٍِ َ َ َِ

ُ
ٍخبيثة اجتثت من فـوق الأرض ما لها من قـرار  ََ َْ َ ِْ ِ ٍَ ََ ِ َْ ْ ِ ْ ْ ُ َْ ِ)٢٦( {  

ًمثلا كلمة طيبة{:باس في قولهقال علي بن أبي طلحة عن ابن ع ًَ ََ َ ِ َ ٍَكشجرة طيبة{شهادة أن لا إله إلا االله،}َ ََ ٍَ َ وهو } َ
ٌأصلها ثابت{المؤمن، ِ َ َ ُ ْ ِوفـرعها في السماء{لا إله إلا االله في قلب المؤمن،: يقول}َ َ َ ِ َ ُ ْ رفع ا عمل المؤمن إلى يُ: يقول}َ
ِعكرمة وقتادة وغير واحدَُوهكذا قال الضحاك، وسعيد بن جبير، و .السماء ْ إن ذلك عبارة عن المؤمن، وقوله : ِ

رفع له عمل صالح في كل حين ووقت، وصباح ُالطيب، وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل، لا يزال ي
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 حدثنا -  يعني ابن زيد العطار-حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان: وقال ابن أبي حاتم .ومساء
، فركب بعضها  الدنياأرأيت لو عمد إلى متاع:"فقال! يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور: أن رجلا قال: ادةقت

ما هو يا رسول االله؟ : قال". على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟
، عشر مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في "والحمد اللهلا إله إلا االله، واالله أكبر، وسبحان االله، : تقول:"قال

  ".الأرض وفرعه في السماء

أن المؤمن مثله كمثل شجرة، لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء، أو ليل : والظاهر من السياق
  . وحينرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقتُأو ار، كذلك المؤمن لا يزال ي

َبإذن ربـها{ َ ِ ْ َويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يـتذكرون{كاملا حسنا كثيرا طيبا،: أي}ِِ ُ  َ ََ َْ ُ َ  َِ ِ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ َ{  

ٍومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة{:وقوله ٍ ٍَ َ َ َِ َِ ٍََ َ ََ ََ َِ هذا مثل كفر الكافر، لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل، }ُ
ْاجتثت{:وقوله ُ ٍمن فـوق الأرض ما لها من قـرار{استؤصلت: أي}ْ ََ َْ َ ِْ ََِ ِ ْ ِ لا أصل لها ولا ثبات، كذلك الكفر لا : أي}ْ

  .تقبل منه شيءُصعد للكافر عمل، ولا يُأصل له ولا فرع، ولا ي

َيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا وفي الآخرة و{ ََِ ِ َ ْ َِ ِ َ ََ َ ُْ  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ ِ ُ  ُ َ ُيضل الله الظالمين ويـفعل الله ما يشاء َ َ َ َ ُُ ُ  ُ َ ْ َ َ ِ ِِ 
)٢٧({   

َْحدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرني علقمة بن مرثد قال: قال البخاري سمعت سعد بن عبيدة، عن البراء بن : َ
هد أن لا إله إلا االله المسلم إذا سئل في القبر، ش:"عازب، رضي االله عنه؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ِيـثبت الله الذين آمنوا بالْقول الثابت في الْحياة الدنـيا وفي الآخرة{:وأن محمدا رسول االله، فذلك قوله َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُْ  ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ  ُ  ُ َ{  
حدثنا أبو معاوية، حدثنا : وقال الإمام أحمد .َِورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم، من حديث شعبة، به

َالأعمش، عن المنـهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في : ِْ
جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأن 

، مرتين أو "استعيذوا باالله من عذاب القبر:"، فرفع رأسه فقالَْعلى رءوسنا الطير، وفي يده عود يـنكت به في الأرض
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء، بيض :"ثلاثا، ثم قال

ُالوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد َُ ثم .  البصرَ
  ". أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان: يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول

َوقال سفيان الثوري، عن أبيه، عن خيثمة، عن البراء في قوله تعالى َْ ِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة {:َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ ِ ُ  ُ َ
َْالدنـي إن المؤمن إذا مات : َُوقال المسعودي، عن عبد االله بن مخارق، عن أبيه، عن عبد االله قال .عذاب القبر: قال }ا
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ربي االله، وديني الإسلام، ونبيي محمد : من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته االله، فيقول: جلس في قبره، فيقال لهأُ
ُيـثبت ا{:وقرأ عبد االله. صلى االله عليه وسلم ََُِلله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا وفي الآخرة ِ ِ ِ َ ََ ََ َْ  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ ِ ُ {. قال جابر :

بعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه، والمنافق على يُ:"فسمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول
 حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وقال .إسناده صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ".نفاقه

ِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا وفي {:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال ِ َ ََ ََ َ ُْ  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ ِ ُ  ُ َ
َِالآخرة  االله، وديني الإسلام، ونبيي محمد جاءنا ربي: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ذاك إذا قيل له في القبر:"قال}ِ

ُصدقت، على هذا عشت، وعليه مت، وعليه ت: فيقال له. ّبالبينات من عند االله، فآمنت به وصدقت َ ْ َ وقال  ".بعثَ
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن : ابن أبي حاتم

ُيـثبت الله الذين آمنوا { :عن عامر بن سعد البجلي، عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالىأبيه، عن أبي إسحاق،  َ َُ ِ  ُ  ُ َ
ِبالْقول الثابت في الْحياة الدنـيا وفي الآخرة َِ ِ ِ َِ َ َ َْ  ِ ِ ِ ِ ْ من ربك؟ : جلس في قبره، فيقال لهُإن المؤمن إذا مات أ: الآية، قال}َ

جلس في ُوإذا مات الكافر أ. فيقال له في ذلك مرات. محمد بن عبد االله:  فيقولمن نبيك؟: فيقال له. االله: فيقول
فذلك قوله . لا دريت: فيقال له. لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: قبره، فيقال له

ِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ا{:تعالى ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ ِ ُ  ُ ََِلدنـيا وفي الآخرة ِ َِ َْ { . وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن
َيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا{:طاوس، عن أبيه ََ َ ُْ  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ ِ ُ  ُ َ{لا إله إلا االله،: قال}َِوفي الآخرة ِ المسألة في }َِ

َِوفي الآخرة{،الخير والعمل الصالحأما الحياة الدنيا فيثبتهم ب: وقال قتادة .القبر ِ حدثنا : ولهذا قال أبو داود. في القبر}َِ
َ عن عبد االله بن بحير، عن هانئ مولى عثمان، عن - هو ابن يوسف- إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا هشام

استغفروا :"كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: عثمان، رضي االله عنه، قال
  . داود، انفرد به أبو"لأخيكم، واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل

ِألم تـر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قـومهم دار البـوار { َ ً ََ َ َ َْ َ َ ََ ْ ُْ َ  َ  َْ ُ ِ َِ ْ ُ َ ِ َ ِ َ ُجهنم يصلونـها وبئس القرار ) ٢٨(َْ ََ ََ َْ َ ِْ َ ََْ ْ َ َ)٢٩ (
َْوجعلوا لله أن ِِ َُ َ ِدادا ليضلوا عن سبيله قل تمتـعوا فإن مصيركم إلى النار َ َ َِ ِْ َُ ِ َِ َ ْ ُ َ ُُ َ ْ ِِ ِِ َ  ً َ)٣٠( {  

ِفإن مصيركم إلى النار{مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء: أي َ ِ ِْ َُ ِ َ  مرجعكم وموئلكم : أي}َ
َنمتـعهم قليلا ثم ن{:إليها، كما قال تعالى ُ َِ ْ ُ ُ َ ٍضطرهم إلى عذاب غليظُ َِ ٍ َ َ َ َِ ْ ُ  ُمتاع في الدنـيا ثم { :، وقال تعالى]٢٤: لقمان[}ْ َ َْ  ِ ٌ َ

َإليـنا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ُ ُُ ُ ُ ُْ َ ََ َ َِ َ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ُ ُْ ُ ْ ْ   ].٧٠: يونس[}َِْ

ِقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويـنف{ ِ ِ ُِْ ُ َ ََ ُ ََ َ  ُ َ  َ ِ ِ ْ ٌقوا مما رزقـناهم سرا وعلانية من قـبل أن يأتي يـوم لا بـيع فيه ولا خلال ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ٌ ْ َْ َ َ ْ ٌَ ُْ ْ ََ ِْ ْ َْ ِ َ ً َُ  َ َ ِ

)٣١({  
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ًيقول تعالى آمرا العباد بطاعته والقيام بحقه، والإحسان إلى خلقه، بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة االله وحده لا شريك 
: والمراد بإقامتها هو . بأداء الزكوات، والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانبله، وأن ينفقوا مما رزقهم االله

في الخفية، : وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر، أي .وسجودها المحافظة على وقتها وحدودها، وركوعها وخشوعها
ْمن قـبل أن{الجهر ، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم : والعلانية وهي َ ِ َْ ْ ٌ يأتي يـومِ ْ َ ََ لا {وهو يوم القيامة، وهو يوم}ِْ

ٌبـيع فيه ولا خلال ِ َِ ِ ٌ َفاليـوم لا يـؤخذ منكم فدية ولا من {:قبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال تعالىُلا ي: أي}َْ َِ ٌَِ ُ َْ ِ ْ ُْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
ُالذين كفروا َ َ َ ِ {]١٥: الحديد.[  

ٌولا خلال{:وقوله ِ ك مخالة خليل، فيصفح عمن استوجب العقوبة، عن العقاب ليس هنا: يقول: قال ابن جرير}َ َُ
لمخالته، بل هنالك العدل والقسط، فالخلال مصدر، من قول القائل َ ُ

، ومنه "خاللت فلانا، فأنا أخاله مخالة وخلال:"
  : قول امرئ القيس

َصرفت الهوى عنـهن من خشية الردى َ َْ ْ َ  ُ ََ ََ َولست بمقلى الخلال ولا ق... ُ ْ ُ ْ   ال ََ
إن االله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون ا في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب، : وقال قتادة

والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا : قلت .فإن كان الله فليداوم، وإن كان لغير االله فسيقطع عنه
، قال االله و وجده، ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي االله كافرافدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ل

َواتـقوا يـوما لا تجزي نـفس عن نـفس شيئا ولا يـقبل منـها عدل ولا تـنـفعها شفاعة ولا هم يـنصرون{:تعالى ُ َ َ ُ َْ ْ ُْ َ ُ ْ َْ ُْ َ َ َ ٌَ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ َُ ٌَ ْ ِ ُ ً ًْ ٍ ٌ ِ َْ {]البقرة :
يا أيـها ال{:، وقال تعالى]١٢٣ َ َ ٌذين آمنوا أنفقوا مما رزقـناكم من قـبل أن يأتي يـوم لا بـيع فيه ولا خلة ولا شفاعة َ ٌ َْ َ َُ َ َُ َ َ ُ ِ ِِ ِ ٌِ ْ َْ َ َ ْ ٌَ ْ ْ ََ ِْ ْ َْ َِ َ ُ َ ِ

َوالكافرون هم الظالمون َُ َِ ِ ُ ُُ َ   ].٢٥٤: البقرة[}ْ

ْفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو ان{ ُ ٌ ِ  َ َ ُ َ ِ َ َُ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َُ  َ َ ٍتقام َْ ُيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والسموات ) ٤٧(َِ َ ََ َ ِ ْ َْ َْ ْْ َُ ُ  َ َُ َ ْ
ِوبـرزوا لله الواحد القهار   َْ ِْ ِِ َِ َ ُ َ َ)٤٨({   

ًيقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا ُفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله{:ً َ ََ ُ ُ ِ ِ ِْ َ َ ُْ   َ َْ من نصرم في الحياة الدنيا ويوم يقوم : أي}َ
ٍويل يـومئذ { غالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحدهُثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده، ولا ي .الأشهاد َِ َْ ٌ ْ َ

َللمكذبين ِ  َ ُْ ُيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والسماوات{:؛ ولهذا قال]١١: الطور[}ِ َ َ َ ُِ ْ َْ َْ ُ ُ  َ ََ وعده هذا حاصل يوم تبدل : أي}ْ
 غير الصفة المألوفة المعروفة، كما جاء في الصحيحين، من حديث أبي حازم ، الأرض غير الأرض، وهي هذه على

شر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يحُ:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن سهل بن سعد قال
  ".كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد
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أنا أول : الشعبي، عن مسروق، عن عائشة أا قالتحدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن : وقال الإمام أحمد
ِِيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والسماوات وبـرزوا لله {:الناس سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية ُ َ ََ َ ََ َ َ َُ  ُِ ْ َْْ ُ ُ  َ ْ

ِالواحد القهار  َْ ِْ ِ : وقال أبو جعفر بن جرير الطبري ".على الصراط:"أين الناس يومئذ يا رسول االله؟ قال: قلت: قالت}َ
َ، حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي، عن أبي أيوب  مريمحدثني ابن عوف، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابن أبي

ْأتى النبي صلى االله عليه وسلم حبر من اليهود فقال: الأنصاري، قال َ  :ُيـوم تـبدل {:أرأيت إذ يقول االله في كتابه  َ َُ َ ْ
َالأرض غيـر ا َْ ُ ُلأرض والسماواتْ َ َ َ ِ   ".أضياف االله، فلن يعجزهم ما لديه:"َْفأين الخلق عند ذلك؟ فقال} ْ

ِِوبـرزوا لله{:وقوله ََُ ِالواحد القهار{خرجت الخلائق جميعها من قبورهم الله: أي}َ  َْ ِْ ِ  كل شيء وغلبه،  قهرالذي: أي}َ
  .ودانت له الرقاب، وخضعت له الألباب

َوتـرى المجرمين{ ِِ ْ ُ َْ ِ يـومئذ مقرنين في الأصفاد ََ َ َْ َ ْ ِ َ ِ ِ ُ َ ٍَ ُسرابيلهم من قطران وتـغشى وجوههم النار ) ٤٩(ْ ُ َُ َ َُ َُ ُ ْ ََ ْ َ ٍ ِ َ ِ ْ ُ َليجزي ) ٥٠(ِ ِ ْ َِ
ِالله كل نـفس ما كسبت إن الله سريع الحساب  َ َِْ ُ َ َ َِ  َ ُ ِ ْ َ ْ ٍُ َ )٥١({   

يـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والس{:يقول تعالى َُ ِ ْ َْ َْ ُ ُ  َ ََ ُماواتْ َ وتبرز الخلائق لدياا، ترى يا محمد يومئذ ارمين، وهم }َ
بعضهم إلى بعض، قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم، كل : أي}مقرنين{الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم،

ْاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم{:صنف إلى صنف، كما قال تعالى ُ َ َ َ ُ ََْ ََ ِ  ُ ُ ُوإذا النـفوس {:، وقال]٢٢: الصافات[}ْ ُ َ َِ
ْزوجت َ ُ{]وقال]٧: التكوير ،:}ًوإذا ألقوا منـها مكانا ضيـقا مقرنين دعوا هنالك ثـبورا ُْ ُ َُ َ ِ َُ َ َ َ ِ ِ َْ ً ً َُ َ َ ُْ َ ، ]١٣: الفرقان[} َِ

ِوالشياطين كل بـناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد{:وقال َ َْ ِ َ َِ ِ ُ َ ََ َ َ َِ َ ٍ َ ٍ  ُ {]هي القيود، قاله ابن : والأصفاد ].٣٨، ٣٧: ص
  :وهو مشهور في اللغة، قال عمرو بن كلثوم. عباس، وسعيد بن جبير، والأعمش، وعبد الرحمن بن زيد

ّفآبوا بالثياب وبالسبايا وأبـنا بالملوك  مصفدينا  َ ُ ُُُ َُْ ّ َ  
ٍسرابيلهم من قطران{:وقوله َ َِ َِ ْ َْ ُ ُ تطلى، قاله : ُ نأ به الإبل، أيثيام التي يلبسوا عليهم من قطران، وهو الذي: أي}ِ
ِقطران:"ويقال فيه .وهو ألصق شيء بالنار. قتادة ، بفتح القاف وكسر الطاء، وبفتح القاف وتسكين الطاء، "َ

   .وبكسر القاف وتسكين الطاء

ُوتـغشى وجوههم النار{:وقوله ُ ُ َ ُ ُ ََ ْ َتـلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون{:كقوله}َ ُ ُِ َِ َ ُْ ُ ُُ ََ ُُ َ   ].١٠٤: المؤمنون[}َْ
، عن زيد، عن أبي  كثيرحدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي: وقال الإمام أحمد، رحمه االله

َأربع من أمر الجاهلية لا يـتـركن الفخر :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سلام، عن أبي مالك الأشعري قال ُْ
، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موا تقام يوم القيامة بالأحساب، والطعن في الأنساب

َوعليها سربال من قطران، ودرع من جرب َ وفي حديث القاسم، عن أبي أمامة، رضي االله  .انفرد بإخراجه مسلم". ْ
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بين الجنة والنار، وسرابيلها من النائحة إذا لم تتب، توقف في طريق :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه، قال
  ".قطران، وتغشى وجهها النار

ُليجزي الله{:وقوله ْ َِ ُليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا {:يوم القيامة، كما قال: أي}َِ ََ ْ َْ ََ َ َِ ِ ِ َ ُ َِ َِْ ُ ِ َِ َ َ
َبالحسنى ْ ُْ ِإن الله سريع الحساب{ ].٣١:النجم[}ِ َ ِْ ُ َِ َ  ِاقـتـرب للناس حسابـهم وهم في {: يكون كقوله تعالىيحتمل أن} ِ ْ ُْ َ ُ ُ َ ِ ِ ِ َ َ َْ

َغفلة معرضون ُ ِ ْ ُ ٍَ ْ ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل شيء، ولا يخفى عليه خافية، وإن }َ
ُما خلقكم ولا بـعث{:جميع الخلق  بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى ْ َ ََ ْ ُ ُْ ٍكم إلا كنـفس واحدةَ َ ِ َ ٍ ْ ََ ِ ْ : لقمان[}ُ

ِسريع الحساب{:، وهذا معنى قول مجاهد]٢٨ َ ِْ ُ   .ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين، واالله أعلم .إحصاء }َِ

ِهذا بلاغ للناس وليـنذروا به وليـعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب{ َ َ َ ُ ََْ ْ ُ َُ ََ َ  ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ٌَ ِْ ٌِ ِ ُ ََ َ َْ ِ َ ٌ َِ ِ) ٥٢({   

َلأنذركم به ومن بـلغ{:هذا القرآن بلاغ للناس، كقوله: يقول تعالى ََ ْ َ َ ِِ ْ َُ ِ هو بلاغ لجميع الخلق من : أي]١٩: الأنعام[}ْ
ِالر كتاب أنزلناه إليك لتخرجِ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر{:إنس وجان، كما قال في أول السورة ِ َِ َِ ْ ِ ِ ِِ ِ َ ُِ َ َ َ ْ ُ َ َِ َْ ُ َْ َ . }مٌْ

ِِوليـنذروا به{ ُ َ ْ ُِ ٌوليـعلموا أنما هو إله واحد{ليتعظوا به،: أي}َ ِ َ ُ ٌََِ َ ُ ََْ َ يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا : أي}َِ
ِوليذكر أولو الألباب{إله إلا هو  َ َْ ُ ُ َ     .ذوو العقول: أي}َِ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ُمثل الذين كفرو{١٨: الآية َ َ َ ِ  ُ َ ََا برم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يـوم عاصف لا يـقدرون مما كسبوا على َ َُ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُ َِ ٍ ِ ٍْ ْ ِْ ُ  ِ ِِ ِْ  ََ ْْ ٍ َ َُُ 
ُشيء ذلك هو الضلال البعيد َِ َْ ُ  َ ُ َ َِ ٍ

ْ{  

ْألم تـر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذ{١٩: الآية ُْ َ َْ َ ْ ِ  َِ َ َْ ْ َ َ َِ  َ ََ   َ َََ ٍهبكم ويأت بخلق جديدَْ ِ َِ ٍَ َْ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ{  

ٍوما ذلك على الله بعزيز{٢٠:الآية ِ َِ ِ ََ َ َِ َ َ{  

ٍمثل الذين كفروا برم أعمالهم كرماد{:قوله تعالى َ ََ َ َُ َْ ُُْ َ َْ َ ِ ِ َ ِ  ُ ارتفع بالابتداء : فقال سيبويه" مثل"اختلف النحويون في رفع }َ
ْمثل الذين كفروا برم{قصيُوفيما يتلى عليكم أو : والخبر مضمر؛ التقدير ِ َ ُِ َ َ َ ِ  ُ َ ٍأعمالهم كرماد{: ثم ابتدأ فقال}َ ََ َ ْ ُُ َ ْ أي }َ

ُاشتدت به الريح{كمثل رماد  ِِ ْ  َ أي مثل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم كرماد، وهو عند : وقال الزجاج. }ْ
:  التقدير،وعنه أيضا أنه على حذف مضاف. مادوالذين كفروا برم أعمالهم كر: الفراء على إلغاء المثل، التقدير

مثل أعمال الذين كفروا برم كرماد؛ وذكر الأول عنه المهدوي، والثاني القشيري والثعلبي ويجوز أن يكون مبتدأ كما 
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" الذين"على بدل الاشتمال من " أعمالهم"ويجوز في الكلام جر . بمعنى صفة" مثل"صفة فلان أسمر؛ فـ: يقال
ٍوخاب كل جبار عنيد{: بقولهواتصل هذا َِ ٍ  َ  ُ َ َ والرماد ما بقي بعد احتراق الشيء؛ . أعمالهم محبطة غير مقبولة: والمعنى}َ

والعصف . فضرب االله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف
أن : أحدها: وفي وصف اليوم بالعصوف ثلاثة أقاويل.  االله تعالىشدة الريح؛ وإنما كان ذلك لأم أشركوا فيها غير

: يوم عاصف، كما يقال: العصوف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الريح تكون فيه، فجاز أن يقال
ة، كما الريح؛ لأا ذكرت في أول الكلم" في يوم عاصف"أن يريد : والثاني. يوم حار ويوم بارد، والبرد والحر فيهما

  : قال الشاعر

  إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف
أنه من نعت الريح؛ غير أنه لما جاء بعد : والثالث. ذف؛ لأنه قد مر ذكره؛ ذكرهما الهرويُيريد كاسف الشمس فح

 في"وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر .  والماوردي الثعلبيجحر ضب خرب؛ ذكره: بع إعرابه كما قيلُاليوم أت
َلا يـقدرون{".يوم عاصف ُ ِ ْ ٍمما كسبوا على شيء{.يعني الكفار} َ

ْ َ ََ ُ َ َ ِ { يريد في الآخرة؛ أي من ثواب ما عملوا من البر
ُذلك هو الضلال البعيد{.في الدنيا، لإحباطه بالكفر ِ َْ ُ  َ ُ َ أي الخسران الكبير؛ وإنما جعله كبيرا بعيدا لفوات استدراكه } َِ

  .بالموت

َْألم{٢٤ :الآية ِ تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها في السماءَ َ َ َ ًِ َ َُ َْ ٌ ِ َ ُ َ َْ َ ٍَ َ َ َ ٍَ َ ََ ََ َ ًَ ً ِ ُ  َ َ َ ْ َ{  

َتـؤتي أكلها كل حين بإذن ربـها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يـتذكرون{٢٥ :الآية ُ  َ َ َ َْ َْ ُ َ َ َ  َِ ِ ِ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َِِ ٍ ِ  ُُ ُ ُ ِ{  

  : سألتانفيه م

ًألم تـر كيف ضرب الله مثلا{:قوله تعالى: الأولى َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ لما ذكر تعالى مثل أعمال الكفار وأا كرماد اشتدت به الريح } َ
ًكلمة طيبة{:في يوم عاصف، ذكر مثل أقوال المؤمنين وغيرها، ثم فسر ذلك المثل فقال ًََ َ ِ التمر، فحذف لدلالة }َ

الكلمة : وقال مجاهد وابن جريج. الكلمة الطيبة لا إله إلا االله والشجرة الطيبة المؤمن: عباسقال ابن . الكلام عليه
الشجرة النخلة؛ فيجز أن : وقال مجاهد أيضا وعكرمة. هي المؤمن نفسه: عطية العوفي والربيع بن أنس. الطيبة الإيمان
خلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء  شبهه بالن-  وهو الإيمان-أصل الكلمة في قلب المؤمن: يكون المعنى

إن مثل :"وروي من حديث أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. بارتفاع فروع النخلة، وثواب االله له بالثمر
الإيمان كمثل شجرة ثابتة الإيمان عروقها والصلاة أصلها والزكاة فروعها والصيام أغصاا والتأذي االله نباا وحسن 

ٍتـؤتي أكلها كل حين{".لخلق ورقها والكف عن محارم االله ثمراا ِ  ُ َُ َ ُ ِْ غدوة وعشية كذلك يصعد " كل حين:"قال الربيع} ُ
كل ساعة من ليل أو ار شتاء وصيفا يوكل في : وقال الضحاك. عمل المؤمن أول النهار وآخره؛ وقاله ابن عباس
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وهذه الأقوال متقاربة غير : وقال النحاس. في الأوقات كلهاجميع الأوقات، وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير 
يبين لك أن فهذا  .متناقضة، لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره

فروع النخلة، الحين بمعنى الوقت، فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع 
وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها، من الرطب والبسر والبلح والزهو 

في موضع نصب على " كشجرة: "بدل منه، والكاف في قوله " وكلمة"، "ضرب"مفعول بـ" مثلا"و. والتمر والطلع
   بشجرة طيبةكلمة طيبة مشبهة: التقدير" كلمة"الحال من 

ٍتـؤتي أكلها كل حين{:قوله تعالى: الثانية ِ  ُ َُ َ ُ ِْ لما كانت الأشجار تؤتي أكلها كل سنة مرة كان في ذلك بيان حكم } ُ
وقد ورد الحين في موضع آخر . من حلف ألا يكلم فلانا حينا، ولا يقول كذا حينا إن الحين سنة: الحين؛ ولهذا قلنا

ِهل أتى على الأنسان حين من الدهر{:الىيراد به أكثر من ذلك لقوله تع ْ  ََ ِ ٌِ ِ َ ْ ِ ََ َ ْ ": التفسير"قيل في ] ١: الإنسان[}َ
َويضرب الله الأمثال{.أربعون عاما َ ْ َُ  ُِ ْ َ َللناس لعلهم يـتذكرون{أي الأشباه}َ ُ  َ ََ ْ ُ َ َ ِ   .ويعتبرون؛ وقد تقدم}ِ

ٍومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة{٢٦: الآية ٍ ٍَ َ َ َِ َِ ٍََ َ ََ ََ َِ
ٍ اجتثت من فـوق الأرض ما لها من قـرارُ ََ َْ َ ِْ ََِ ِ َْ ْ ِ ْ ْ ُ ْ{  

والشجرة الخبيثة شجرة الحنظل كما في حديث أنس، وهو قول ابن . الكافر نفسه: وقيل. الكلمة الخبيثة كلمة الكفر
عن ابن عباس هي شجرة الثوم؛ : وقيل. أا شجرة لم تخلق على الأرض: ابن عباس أيضاعباس ومجاهد، وعن 

  . يضاأ

ِاجتثت من فـوق الأرض{ َْ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ خذت جثتها وهي نفسها، والجثة أُ: وقال المؤرج. اقتلعت من أصلها؛ قال ابن عباس}ْ
وجثه قلعه، واجتثه اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه . شخص الإنسان قاعدا أو قائما

من ثبات؛ فكذلك الكافر لا حجة له ولا ثبات ولا :وقيل. رضأي من أصل في الأ" ما لها من قرار. "من الأرض
وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة في قوله . خير فيه، وما يصعد له قول طيب ولا عمل صالح

ًضرب الله مثلا كلمة طيبة{:تعالى ًَ ََ َ ِ َ ً َ ُ  َ َأصلها ثا{المؤمن، :  قال،"كشجرة طيبة"لا إله إلا االله : قال} ََ َ ُ ْ ٌبتَ لا إله إلا } ِ
ِاجتثت من فـوق الأرض {المشرك؛: قال" شجرة خبيثة"الشرك، : قال}ومثل كلمة خبيثة{االله ثابتة في قلب المؤمن ؛ َْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ

ٍما لها من قـرار ََ ْ َِ يرجع المثل إلى الدعاء إلى الإيمان، والدعاء إلى الشرك؛ : وقيل. أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه} ََ
  .هم منها القول والدعاء إلى الشيءلأن الكلمة يف

ُيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويـفعل الله  {٢٧: الآية ُ ُ   ُ َ ْ َْ ُ َ ََ َ َُ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ْ ِ ِ  ِ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ َ
ُما يشاء َ َ َ{  
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ُيـثبت الله الذين آمنو{:قوله تعالى َ َُ ِ  ُ  ُ َِا بالْقول الثابت ِ ِ ِ ْ وروى النسائي عن البراء . هو لا إله إلا االله: قال ابن عباس}َ
ِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت{:قال قال ِ ِ ِ ْ َْ َُ َُ ِ  ُ  ُ ََِالحياة الدنـيا وفي الآخرة  في ِ ْ َِْ َ ََْ  من ربك؟ : نزلت في عذاب القبر؛ يقال}ِ

َِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا وفي الآخرة{:، فذلك قولهربي االله وديني دين محمد: فيقول ِ ْ ِْ ِ َ ََ ََ َ ُْ  ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ ِ ُ  ُ َ{.  

وقد جاء هكذا موقوفا في بعض طرق مسلم عن البراء أنه قول، والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم : قلت
 البراء عن النبي صلى االله عليه وسلم؛ وذكر البخاري ؛ حدثنا وكتاب النسائي وأبي داود وابن ماجة وغيرهم، عن

جعفر بن عمر ، قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى االله 
ُيـثبت  {قولهقعد المؤمن في قبره أتاه آت ثم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فذلك ُإذا أ:"عليه وسلم قال َ ُ

َِالله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنـيا وفي الآخرة ِ ْ ِْ ِ َ ََ ََ َْ  ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ ِ ُ { .معنى: وقيل}ُيـثبت الله  ُ َ يديمهم االله على القول الثابت، }ُ
  : االله بن رواحة ومنه قول عبد

  تثبيت موسى ونصرا كالذي نصرا... يثبت االله ما آتاك من حسن 
َفي الحياة الدنـيا{:وقال القفال وجماعة. يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت: قيلو ََْ  ِ ْ أي في القبر؛ لأن }ِ

َِوفي الآخرة{الموتى في الدنيا إلى أن يبعثوا، ِ ْ المراد بالحياة الدنيا : أي عند الحساب؛ وحكاه الماوردي عن البراء قال} َِ
َويضل الله الظالمين{:ة المساءلة في القيامةالمساءلة في القبر، وبالآخر ِ ِ  ُ  ِ ُ أي عن حجتهم في قبورهم كما ضلوا في }َ

لا دريت ولا تليت؛ وعند ذلك : لا ندري؛ فيقول:  فلا يلقنهم كلمة الحق، فإذا سئلوا في قبورهم قالوا بكفرهمالدنيا
ُويـفعل الله ما يشاء{.ا ضلالا في الدنيايمهلهم حتى يزدادو:  وقيل.يضرب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار َ َ َ َُ  ُ َ ْ من } َ

  . عذاب قوم وإضلال قوم

ِألم تـر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قـومهم دار البـوار{٢٨:الآية َ ََ َ َ َْ َ َ ََ ْ ُْ َ ً َ  َْ ُ ِ َِ ْ ُ َ ِ َ ِ َ َْ{  

ُجهنم يصلونـها وبئس القرار{٢٩:الآية ََ ََ َْ َ ِْ َ ََْ ْ َ َ{  

َوج{٣٠:الآية ِعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتـعوا فإن مصيركم إلى النارَ َ َ ُِ ِْ ُ َْ ِ َِ َ ْ ُ َ ُ ًُ ََ ْ ِ ِِ ِ ِِ َ  َ َ{  

ًألم تـر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا{:قوله تعالى ْ ُ ِ ِ َ َْ َُ َ ََ ِ  َِ ََ أي جعلوا بدل نعمة االله عليهم الكفر في تكذيبهم محمدا صلى }ْ
 بعثه االله منهم وفيهم فكفروا، والمراد مشركو قريش وأن الآية نزلت فيهم؛ عن ابن عباس وعلي االله عليه وسلم، حين

سمعت عليا : قال أبو الطفيل. نزلت في المشركين الذين قاتلوا النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر: وقيل. وغيرهما
لأفجرين من قريش بني مخزوم وبني أمية، فأما نزلت في ا: وقيل. روا يوم بدرُهم قريش الذين نح: رضي االله عنه يقول

هلكوا يوم بدر؛ قال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي االله ُتعوا إلى حين؛ وأما بنو مخزوم فأُبنو أمية فم
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أم متنصرة العرب جبلة بن الأيهم وأصحابه حين لطم فجعل له عمر القصاص بمثلها، فلم : وقول رابع. عنهما
  :  ولما صار إلى بلد الروم ندم فقال،د متنصرا ولحق بالروم في جماعة من قومه؛ عن ابن عباس وقتادةيرض وأنف فارت

  وما كان فيها لو صبرت لها ضرر... تنصرت الأشراف من عار لطمة 
  وبعت لها العين الصحيحة بالعور... تكنفني منها لجاج ونخوة 

  الذي قاله عمرولم أنكر القول ... فيا ليتني أرعى المخاض ببلدة 
ْوأحلوا قـومهم{.إا عامة في جميع المشركين: وقال الحسن ُْ َ ََ  هم قادة المشركين يوم : قال ابن عباس. أي أنزلوهم}ََ

ْوأحلوا قـومهم{.بدر ُْ َ ََ  ِدار البـوار{.أي الذين اتبعوهم}ََ َ َْ َ   : والبوار الهلاك؛ ومنه قول الشاعر. جهنم؛ قال ابن زيد: قيل}َ

  غداة الحرب إذ خيف البوار... م أبطال حرب فلم أر مثله
َجهنم يصلونـها{:قوله تعالى ََ ْ َ ْ َ َدار {بين أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيد، وعلى هذا لا يجوز الوقف على }ََ َ

ِالبـوار َ ِدار البـوار{لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن}َْ َ َْ َ ا عاد هي جهنم، أو بم: فلو رفعها رافع بإضمار، على معنى}َ
َيصلونـها{من الضمير في َ ْ َ ْ ِدار البـوار{سن الوقف علىلحَ}َ َ َْ َ ُوبئس القرار{.}َ ََْ َ ِْ   .أي المستقر} َ

ًوجعلوا لله أندادا{:قوله تعالى َ َْ ِ ِ َُ َ ِِليضلوا عن سبيله{.أي أصناما عبدوها}َ َِِ ْ َُ  وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح . أي عن دينه}ِ
ِليض{الياء، وكذلك في الحج ِل عن سبيل اللهُِ ِ ِ َ ْ َ {]وضمها الباقون على معنى " الزمر"و" لقمان"ومثله في ] ٩: الحج

ليضلوا الناس عن سبيله، وأما من فتح فعلى معنى أم هم يضلون عن سبيل االله على اللزوم، أي عاقبتم إلى 
ُقل تمتـعوا{.الإضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة َ َ ْ لى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو وعيد لهم، وهو إشارة إ}ُ

ِفإن مصيركم إلى النار{.منقطع َ ِ ِْ َُ ِ َ    .أي مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم} َ

ٍفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام{٤٧:الآية َِْ ُ ٌ ِ  َ َ ُ َ ِ َُ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َُ  َ َ َْ{  

ُِْفلا تحسبن الله مخل{:قوله تعالى َ َ  َ َْ ُف وعده رسلهَ َُ ُ ِ ِ ْ َ   .  أي من أعدائه}إن االله عزيز ذو انتقام{.مخلف وعده رسله: والمعنى}َ
ِيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والسماوات وبـرزوا لله الواحد القهار{٤٨:الآية  َ ْ ِْ ِِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ  ِ ْ َْ َْ ْْ َُ ُ  ُ َ ْ{  

ِوتـرى المجرمين يـومئذ مقرنين في{٤٩:الآية َ َِ ِ َِ ُ َ ٍَ ْ ِ ْ ُ َْ ِ الأصفادََ َ ْ َ ْ{  

ُسرابيلهم من قطران وتـغشى وجوههم النار{٥٠:الآية ُ َُ َ َُ َُ ُ ْ ََ ْ َ ٍ ِ َ ِ ْ ُ ِ{  

ِليجزي الله كل نـفس ما كسبت إن الله سريع الحساب{٥١:الآية َ َِْ ُ َ َ َ َِ   َِ ُ ِ ْ َ ْ ٍُ َ  َ ْ ِ{  
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َهذا بلاغ للناس وليـنذروا به وليـعلموا أنما هو {٥٢:الآية ُ َََ ُ َ ُ ََ ْ َ ُ َِ ِِِ َ ٌ َْ ِ ِإله واحد وليذكر أولو الألبابِ َ ََْ ْ ُ َُ َ   َِ ٌَ ِ ٌ ِ{  

ِيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض{:قوله تعالى ْ َْ َْ َ َْ ُ ُ  َ َُ َ واختلف في كيفية . أي اذكر يوم تبدل الأرض، فتكون متعلقة بما قبله}ْ
ف جبالها، ومد إن تبدل الأرض عبارة عن تغير صفاا، وتسوية آكامها، ونس: ، فقال كثير من الناس الأرضتبديل

وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرها، وتناثر . أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضي االله عنه؛ خرجه ابن ماجة في سننه
اختلاف أحوالها، فمرة كالمهل ومرة كالدهان؛ حكاه ابن الأنباري؛ وقد ذكرنا هذا : وقيل. نجومها؛ قال ابن عباس
ا للعلماء في ذلك، وأن الصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن وذكرنا م} التذكرة{الباب مبينا في كتاب 

  . النبي صلى االله عليه وسلم

ِوبـرزوا لله الواحد القهار{  َْ ِْ ِِ َِ َ ُ َ   .أي من قبورهم}َ

َوتـرى المجرمين{:قوله تعالى ِِ ْ ُ َْ ٍيـومئذ{.وهم المشركون}ََ َِ َمقرنين{.أي يوم القيامة}َْ ِ َ َفي الأصفا{أي مشدودين}ُ ْ َ وهي } دِِ
إم الكفار يجمعون في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على : وقيل. الأغلال والقيود، وأحدها صفد وصفد

  .المعاصي

ٍسرابيلهم من قطران{:قوله تعالى َ َِ َِ ْ َْ ُ ُ أي قميصهم، عن ابن دريد وغيره، واحدها سربال، والفعل تسربلت وسربلت }ِ
والقطر النحاس؛ . وذلك أبلغ لاشتعال النار فيهم. نأ به؛ قال الحسنُذي يعني قطران الإبل ال" من قطران". غيري

ًآتوني أفرغ عليه قطرا{:ومنه قوله تعالى ْ ِ ِ ََْ ْ ِ ُْ ِ َوبـين {:الذي قد انتهى إلى حره؛ ومنه قوله تعالى: والآن]. ٩٦: الكهف[}ُ ْ َ َ
ٍحميم آن ٍِ ُوتـغشى وجوههم النار{].٤٤: الرحمن[}َ ُ ُ َ ُ ُ ََ ْ ُجوههم الناروُ{أي تضرب}َ ُ ُ َ   .فتغشيها} ُ

ْليجزي الله كل نـفس ما كسبت{:قوله تعالى َ َ ََ َ ٍُ ْ َ  ُ ْ َِ ِإن الله سريع الحساب{.أي بما كسبت}ِ َ ِْ ُ َِ َ    .تقدم}ِ

ِهذا بلاغ للناس{:قوله تعالى ِ ٌ َ َ ِِوليـنذروا به{.أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ؛ أي تبليغ وعظة}َ ُ َ ْ ُِ أي ليخوفوا عقاب }َ
ُوليـنذروا{ عز وجل، وقرئ االله َ ْ ُِ نذرت بالشيء أنذر إذا علمت به فاستعددت له، ولم : بفتح الياء والذال، يقال} َ

سرني أن نذرت : يستعملوا منه مصدرا كما لم يستعملوا من عسى وليس، وكأم استغنوا بأن والفعل كقولك 
ُوليـعلموا{.بالشيء ََْ  هو إله واحد وليذ أنماَِ َِ َ ٌَ ِ ٌَِ َ ِكر أولو الألبابُ ََْ ُ ُ َ  { أي وليعلموا وحدانية االله بما أقام من الحجج
ِوليذكر أولو الألباب{.والبراهين َ ََْ ُ ُ َ     . أي وليتعظ أصحاب العقول}َِ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب



 416 

الخبيثة، لتصوير ّفي ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة، والفرقة الخبيثة، يضرب الله مثل الكلمة الطيبة والكلمة 
ََألم تـر {:سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال الستار َْ َ

َكيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفـرعها في السماء، تـؤتي أكل ُ َ َُ َ َ َُ َِ ِْ ُ  ً ًِ ُ َْ َ َ ٌَ ِ ْ ٍ َ َ َ َ ٍَ ََ َِ ً ُ ْ َ َها كل حين بإذن را، َ ِ ْ ِِ ٍ ِ  ُ
َويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يـتذكرون ُ  َ ََ َْ ُ َ  َِ ِ ِ َ ْ َُ ْ ُ ْ ٍومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فـوق الأرض ما لها من قرار . َ َ َْ ْ َ َِ ِ ٍ ٍ ٍَ ِ َْ ْ ِ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َِ َِ ٍََ َ ََ َِ ُ

ِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول ا..  ْ َْ ِ َُ َُ ِ  ُ  ُ َُلثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويـفعل الله ما يشاء َ َ ُ َُ ُ  ُ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ  ِ َِِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ {.  

 والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة اجتثت ،إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
أخوذ من جو السياق، ومن قصة النبيين والمكذبين، ومصير هؤلاء هو مشهد م. من فوق الأرض ما لها من قرار

وشجرة النبوة هنا وظل إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح، وهي تؤتي أكلها كل فترة، أكلا جنيا . وهؤلاء بوجه خاص
 أبعد من -صة بعد تناسقه مع جو السورة وجو الق-ولكن المثل . يثمر إيمانا وخيرا وحيوية، نبيا من الأنبياء،طيبا

 ، ثابتة سامقة مثمرة، كالشجرة الطيبة- كلمة الحق-إن الكلمة الطيبة .هذا آفاقا، وأعرض مساحة، وأعمق حقيقة
 مثمرة لا ينقطع ثمرها ، . ولا تقوى عليها معاول الطغيان،ثابتة لا تزعزعها الأعاصير، ولا تعصف ا رياح الباطل

 كالشجرة الخبيثة قد يج - كلمة الباطل-وإن الكلمة الخبيثة .نا بعد آنلأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آ
ولكنها تظل نافشة هشة، وتظل .  أا أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى الناسوتتعالى وتتشابك ويخيل إلى بعض

قرار لها ولا  وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض، فلا ،جذورها في التربة قريبة حتى لكأا على وجه الأرض
  .بقاء

إنما هو الواقع في الحياة، ولو أبطأ تحققه في بعض . ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب، ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع
والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما .  مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق،والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي .الأحيان

 وعند ما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا تبقى فيه -فقلما يوجد الشر الخالص - يستهلك بعض الخير المتلبس به
  .منه بقية، فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال

َويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يـتذكرون{ ُ  َ ََ َْ ُ َ  َِ ِ ِ َ ْ َُ ْ ُ ْ فهي أمثال مصداقها واقع في الأرض، ولكن الناس كثيرا ما ينسونه } َ
أصلها ثابت : وفي ظل الشجرة الثابتة، التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه، فيرسمها .ة الحياةفي زحم

في ظل  .مستقر في الأرض، وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر، قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات
يـثبت الله ال{:الشجرة الثابتة مثلا للكلمة الطيبة ُ  ُ ََُِذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ِ ْ ِْ َِ َْ  ِ َ َِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ وفي ظل  .}ِ

َويضل الله الظالمين{:الشجرة الخبيثة اتثة من فوق الأرض ما لها من قرار ولا ثبات ِ ِ  ُ  ِ ُ  فتتناسق ظلال التعبير ،}َ
في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإيمان المستقرة في ّيثبت الله الذين آمنوا ! وظلال المعاني كلها في السياق

ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول . الضمائر، الثابتة في الفطر، المثمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقي في الحياة
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تفرق ا وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة، لا تتخلف ولا ت. وبوعده للحق بالنصر في الدنيا، والفوز في الآخرة
  .السبل، ولا يمس أصحاا قلق ولا حيرة ولا اضطراب

عدهم ُوب) والظلم يكثر استعماله في السياق القرآني بمعنى الشرك ويغلب (ّويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم
اختيار عن النور الهادي، واضطرام في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى لا من 

  . التي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور ويخضع للهوى إلى الضلال والتيه والشروديضلهم وفق سنته ،ّالله

ُويـفعل الله ما يشاء{ َ َُ  ُ َ ْ  حتى تقتضي الحكمة تبديله ؛بإرادته المطلقة، التي تختار الناموس، فلا تتقيد به ولكنها ترضاه}َ
  .لها قوة، ولا يقوم في طريقها عائق والتي يتم كل أمر في الوجود وفق ما تشاءفيتبدل في نطاق المشيئة التي لا تقف 

وقد استغرقت الشطر الأول والأكبر من السورة . وذه الخاتمة يتم التعقيب على القصة الكبرى للرسالات والدعوات
 والكلمة الطيبة المتجددة في الأجيال المسماة باسم إبراهيم أبي الأنبياء، والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الثمرات،

 حقيقة الرسالة الواحدة التي لا تتبدل، وحقيقة الدعوة الواحدة التي لا ،المتعاقبة، تحتوي دائما على الحقيقة الكبرى
  .ّتتغير، وحقيقة التوحيد لله الواحد القهار

إن موكب الإيمان منذ فجر التاريخ . إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير
ّالإنساني موكب واحد موصول، يقوده رسل الله الكرام، داعين بحقيقة واحدة، جاهرين بدعوة واحدة، سائرين على 

ّ وكلهم لا يدعو مع الله أحدا، ولا يتوكل على أحد ،كلهم يدعو إلى ألوهية واحدة، وربوبية واحدة. منهج واحد
ّإن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ  .ملجأ سواه، ولا يعرف له سندا إلا إياهغيره، ولا يلجأ إلى 

. فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية
البشرية الضالة بدعوة واحدة، وعقيدة واحدة، هذا الموكب الكريم من الرسل واجه  .كما يقص علينا الحكيم الخبير

 كما -وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم، وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة، مواجهة واحدة
 وكما أن .يعرضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكان، مبرزا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان

إن الجاهلية هي ! إا حقيقة تستوقف النظر حقا! سل لم تتبدل، فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدلدعوة الر
 إن الجاهلية ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس ،الجاهلية على مدار الزمان

ّ أو من ربوبية غير الله ،ّاد ومن تأليه غير اللهوالجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعب. هذه المقومات
 فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلهة أو كان قائما على توحيد الإله مع - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية-

دعوة الرسل إنما تقوم على و!  فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصها الثانوية الأخرى- أي المتسلطين- تعدد الأرباب
ّوحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة، وإخلاص الدين للهت ّ أي إخلاص الدينونة لله وإفراده سبحانه بالربوبية، أي -ّ

 ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية وتصبح بذاا خطرا على ،الحاكمية والسلطان
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المعركة بين تجمعين عضويين كل ! أن يكون بينهما تعايش أو سلامإا المعركة بين وجودين لا يمكن . وجود الجاهلية
فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة . منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقوم عليها التجمع الآخر

حدانية الألوهية والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة و. تعدد الآلهة، أو تعدد الأرباب، ومن ثم يدين فيه العباد للعباد
ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة  .ووحدانية الربوبية ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد

ّوهي أن تحقيق وعد الله لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحق، لا . ّإلى الله في جميع الأحوال
فَلا {.  وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم، بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهميقع ولا يكون إلا

ُتحسبن الله مخلف وعده رسله َ ََ ُ ُ ِ ِ ِْ َ َ ُْ   َ ٍإن الله عزيز ذو انتقام. َْ ِ ُ ٌ ِ َ َ  وكلمة الانتقام . لا يدع الظالم يفلت، ولا يدع الماكر ينجو .}ِ
ّكر، فالظالم الماكر يستحق الانتقام، وهو بالقياس إلى الله تعالى، يعني تعذيبهم هنا تلقي الظل المناسب للظلم والم

ِيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض {:وسيكون ذلك لا محالة .ّجزاء ظلمهم وجزاء مكرهم، تحقيقا لعدل الله في الجزاء ْ َْ َْ َْ َْ ُ ُ  َ َُ َ ْ
ُوالسماوات   ولكن ،يدة وطبيعة السماوات ولا مكانهاولا ندري نحن كيف يتم هذا، ولا طبيعة الأرض الجد} َ

ِِوبـرزوا لله {:وفجأة نرى ذلك قد تحقق. النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السماوات ََُ َ
ِالواحد القهار  َْ ِْ  إنما ،ليسوا في دورهم وليسوا في قبورهم. وأحسوا أم مكشوفون لا يسترهم ساتر، ولا يقيهم واق}ِ

هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد » القهار«ولفظة .  العراء أمام الواحد القهارهم في
ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل،  .وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الجبابرة

ِِوتـرى المجرم{:يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت ْ ُ َْ ْين يـومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتـغشى ََ َ ََ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ َْ ُْ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ٍَ

ُوجوههم النار ُ ُ َ ُ  مشهد مذل دال كذلك ،اثنين اثنين مقرونين في الوثاق، يمرون صفا وراء صف: فمشهد ارمين .}ُ
ادة شديدة القابلية للالتهاب، وهي في ويضاف إلى قرم في الوثاق أن سرابيلهم وثيام من م. على قدرة القهار

 ففيها الذل والتحقير، وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قرم من ،»من قطران«ذات الوقت قذرة سوداء 
ُوتـغشى وجوههم النار{!النار ُ ُ َ ُ ُ َْ ليجزي الله كل{.فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار .}َ ُ ُ ْ َِ َِ 

ْنـفس ما كسبت ََ َ ٍ ْ ِإن الله سريع الحساب. َ ِْ ُ َِ َ  ِ{.   

فالسرعة في الحساب هنا تناسب المكر . ّإن الله سريع الحساب. ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل
 وألما فها هم أولاء يجزون ما كسبوا ذلا. والتدبير الذي كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم، ويعوق انتصار أحد عليهم

  ! وسرعة حساب

وفي النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت، ولكن في إعلان عام جهير الصوت، عالي الصدى، لتبليغ البشرية كلها في 
ِهذا بلاغ للناس، وليـنذروا به، وليـعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولوا الألباب{:كل مكان َْ ْ ُ ٌُ ََ َ  َ َ ُ َِ ِ َِ ُ َ ٌَ ِ ٌِ ِ ُ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ ن الغاية الأساسية إ .}ِ

ٌأنما هو إله واحد{من ذلك البلاغ وهذا الإنذار، هي أن يعلم الناس ِ ٌ ِ َ ُ َ{ . ّفهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها
  .منهجه في الحياة
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المقصود هو الدينونة . وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلم، إنما المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم
فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا . ّلله وحده، ما دام أنه لا إله غيره

وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية . وموجها
 وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور، ويتناول -د للعباد أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العبا- العباد للعباد

الشعائر والمناسك كما يتناول الأخلاق والسلوك، والقيم والموازين، كما يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية 
 . والاجتماعية، وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء
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ولا تـقتـلوا النـفس ال َ ْ  ُ ُ ْ َ تي حرم الله إلا بالحقََ َ َْ ِ ِ ُ َ  ِ  
  

  :يقول االله تعالى في سورة النساء

وما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قـتل مؤمنا خطأ فـتحرير رقـبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا {  ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِْ َ ً ً ََ َ ٌَ ٌَ َ َ َ ُ ََ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َِ َ ً ًْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ََ َ ْ َْ ٍ
ُأن يصدق  َ َ ٌوا فإن كان من قـوم عدو لكم وهو مؤمن فـتحرير رقـبة مؤمنة وإن كان من قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق ْ َ ْ َ ِْ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُ َ ُ َْ َ َ َُ ٍُ ٍَ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ُِ َِ ٌ ُ َ  ُ َ

ِفدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقـبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين َْ ُْ َ ُْ َ ْ ُ َ ُ َِ َ َ َ َْ َِ ٌ ٌَْ َ َ َ ٍَ ِ ٍ َِ ْ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ً متتابعين تـوبة من الله وكان الله عليما َ َِ ُ  َ ََ ِ َِ ًَ ُْ َ ِ ْ َِ ََ
ًحكيما  ِ ًومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا ) ٩٢(َ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ َ ََ ًَ َ َ َِ َِْ  َ ِ َ ِ ًِ ًَ ُ ُ َُ َ ْ َُ  ْ ْ
ًعظيما  ِ َ)٩٣({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود أن رسول : ول تعالىيق
 :لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث:"االله صلى االله عليه وسلم قال

ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من  ".جماعةالنفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق لل
ًَإلا خطأ{:وقوله .آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه َ ولهذا شواهد  هو استثناء منقطع،: قالوا} ِ

ل لأمه  ربيعة أخي أبي جه أبينزلت في عياش بن: لف في سبب نزول هذه الآية فقال مجاهد وغير واحدُواخت .كثيرة
 وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، -ََُ وهي أسماء بنت مخربة-

َّفأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه، فظن أنه على دينه، 
نزلت في أبي الدرداء؛ لأنه قتل رجلا : ال عبد الرحمن بن زيد بن أسلموق .فأنزل االله هذه الآية. فحمل عليه فقتله

وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف، فأهوى به إليه، فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم 
  . وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء."هل شققت عن قلبه:"فقال له. إنما قالها متعوذا: قال

ُومن قـتل مؤمنا خطأ فـتحرير رقـبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا{:وقوله َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َْ ِ ِِ ٍ ِ ٍ ِِ ْ َ ٌَ ٌَ َ َ َِ ِ َ ًْ َ ْ ََ ُ ْ ً َ هذان واجبان في قتل الخطأ، }َ
الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم، وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ : أحدهما

ِوحكى ابن جرير، عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أم قالوا .كافرةال لا يجزئ الصغير : َ
ًأنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرا أو : والذي عليه الجمهور. ًحتى يكون قاصدا للإيمان ً

ا معمر، عن الزهري، عن عبد االله بن عبد االله، عن رجل من أنبأنا عبد الرزاق، أخبرن: وقال الإمام أحمد .ًكبيرا
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ٍالأنصار؛ أنه جاء بأمة سوداء، فقال فقال . يا رسول االله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها: ََِ
" رسول االله؟أتشهدين أني :"قال. نعم:  قالت،"أتشهدين أن لا إله إلا االله؟:"لها رسول االله صلى االله عليه وسلم

وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي  ".أعتقها: "نعم ، قال: قالت" أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟:"قال. قالت نعم
وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الشافعي وأحمد، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود والنسائي، من طريق  .لا تضر

ن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول االله هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية ب
 االله صلى االله عليه وسلم  رسولأنت:  قالت،"من أنا:"قال. في السماء: قالت" أين االله؟:"صلى االله عليه وسلم

  ".أعتقها فإا مؤمنة: "قال

ِِودية مسلمة إلى أهله{:وقوله ْ َ َ ِ ٌ ٌَ َ َ ُ َ   .  القاتل وأهل القتيل، عوضا لهم عما فام من قريبهمهو الواجب الثاني فيما بين} ِ

ُإلا أن يصدقوا{:وقوله  َ َ ْ   .فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا ا فلا تجب: أي}ِ
ٍفإن كان من قـوم عدو لكم وهو مؤمن فـتحرير رقـبة مؤمنة{:وقوله ِ ٍ ِ َِ ْ َ ُْ َ ٌ ُ َْ َ  َ َ ََ ْ ُْ َِ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ٍ َ ْ ل مؤمنا، ولكن أولياؤه من إذا كان القتي: أي}ِ

  .الكفار أهل حرب، فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير
ٍوإن كان من قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقـبة مؤمنة{:وقوله ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ ُْ ِ ْ ََ َ َ َ َِ ِْ َ َِ ٌِ ٌَ ٌ ُ ْ ُْ ٍ َ فإن كان القتيل : الآية، أي}ْ
ه أهل ذمة أو هدنة، فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من أولياؤ

  .ثلثها، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل: وقيل. العلماء
ِفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين{ ْ َ ُ ِْ ََُ َ ِْ َْ ْ َ ِ َ َْ َِ َ لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير : أي}َ

  .هل يقطع أم لا؟ على قولين: واختلفوا في السفر. عذر، من مرض أو حيض أو نفاس، استأنف
ًتـوبة من االله وكان الله عليما حكيما{:وقوله ً َِ ِ َِ ََِ ُ  َ ََ ً  .ابعينهذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متت: أي}َْ

: هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا، كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام
كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا ؛ لأن هذا مقام ديد وتخويف وتحذير، فلا . نعم

لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا : القول الثاني. الترخيصيناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل و
  .لما أخر بيانه عن وقت الحاجة

ُومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم {:ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ، شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال َْ ََ َ ُ ُ َ ْ َُ َُ َ ً َ ْ ًُ ِ ْ َ
َخالدا فيها وغضب الله ع ُ  َ ِ َ َ َ ِ ًِ ًليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماَ َ َِ َِ َ ًَ َ ُ ُ َْ َ َ ََ وهذا ديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب } َ

َوالذين {:العظيم، الذي هو مقرون بالشرك باالله في غير ما آية في كتاب االله، حيث يقول، سبحانه، في سورة الفرقان َِ 
َلا يدعون مع الله إلها آخر ولا يـ َ َ ََ َ َ ًَِ ِ َ ُ َقتـلون النـفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يـزنونْ ََُْ َ ََ  ُْ ِ ِ ُ  َ ِ َ ْ  وقال ،]٦٨: الفرقان[الآية}ُْ

ًْقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا{:تعالى َْ ِِ ُِ ْ ُ ََ َْ ْ َ ُْ ََُ  َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إ{:إلى أن قال}ُ ُ  َ َ ِ َ ْ ُْ ُ َ لا َ
َبالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تـعقلون ُ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُِ  َ َ من ذلك ما ثبت . والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا ].١٥١: الأنعام[}َْ
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أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: في الصحيحين عن ابن مسعود قال
الذي رواه أبو داود، من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري، عن عبادة بن  وفي الحديث الآخر ،"الدماء

ُلا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الصامت قال
لو أجمع :" الحديث الآخر وفي،"لزوال الدنيا أهون عند االله من قتل رجل مسلم:" آخر حديثوفي" َدما حراما بـلح

من أعان على قتل مسلم :" وفي الحديث الآخر،"أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم، لأكبهم االله في النار
وقد كان ابن عباس، رضي االله عنهما،  ".آيس من رحمة االله: ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه

سمعت : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان قال: وقال البخاري .نيرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤم
ُاختلف فيها أهل الكوفة، فـرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: ابن جبير قال ْ َ ْومن يـقتل {:نزلت هذه الآية: ََ ُ ْ َ ْ َ َ

ًمؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ًِ َ ُ َ ََ َ ُ ُُ َُ َ  َ وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من  . نسخها شيءهي آخر ما نزل  وما}ًِْ
 ورواه أبو داود، عن أحمد بن حنبل، عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن مغيرة بن ،طرق، عن شعبة به

ًومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا{:النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله ًِ َ ُ َْ ََ َ ُ ُ َ ْ َُ َُ َ  َ ْ ًُ ِ ْ لم : فقال}َ
 عن سعيد بن ، حدثنا شعبة عن أبي بشر، حدثنا ابن أبي عدي،حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير .ينسخها شيء

ًومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا{:سئل ابن عباس عن قوله: قال عبد الرحمن بن أبزة: جبير قال ًِ َ ُ َْ ََ َ ُ ُ َ ْ َُ َُ َ  َ ْ ًُ ِ ْ َ {
ُوالذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يـقتـلون النـفس التي حرم الله {:ال في هذه الآية وق.لم ينسخها شيء: فقال  َ َ َ َ َ َِ َ ْ َْ َُُ َ َ ََ َ ًَِ ِ ُ ْ ِ

ًإلا بالحق ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثاما َ َ ْ َ َ َََ َ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ُْ  ْ ِ حدثنا : وقال ابن جرير .قال نزلت في أهل الشرك] ٦٨: الفرقان[}ِ
سألت :  قال- أو حدثنى الحكم عن سعيد بن جبير-حدثنا جرير، عن منصور، حدثني سعيد بن جبيرابن حميد، 

ُومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم{ابن عباس عن قوله تعالى َْ ََ َ ُ ُ َ ْ َُ َُ َ ً َ ْ ًُ ِ ْ إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع : قال}َ
حدثنا ابن  .إلا من ندم: فذكرت ذلك اهد فقال. لهفجزاؤه جهنم ولا توبة الإسلام، ثم قتل مؤمنا متعمدا، 

َْحميد، وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن يحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد قال ِ ُكنا عند ابن عباس بعد ما كف : َ
َجزاؤه جهن{: متعمدا؟ فقال مؤمنايا عبد االله بن عباس، ما ترى في رجل قتل: بصره، فأتاه رجل فناداه َ َُ َم خالدا فيها َُ ِ ًِ َ ُ

ًوغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما َ َ َِ َِ َ َ ًَ َ ُ ُ ْ َُ َ َ ََ َ  َ ِ : أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: قال}َ
ثكلته أمه، :" لقد سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول،ثكلته أمه، وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده

ُتعمدا، جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قـبل عرش الرحمن، يلزم قاتله قاتل مؤمن م ًُ
 لقد أنزلت هذه الآية، فما ،؟ وأيم الذي نفس عبد االله بيده"سل هذا فيم قتلني: بشماله بيده الأخرى، يقول

  .من برهاننسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى االله عليه وسلم، وما نزل بعدها 

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد، عن : وقال الإمام أحمد َ ُ
ِْجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه {:أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: ابن عباس؛ أن رجلا أتاه فقال ََُ  َ ِ َ َ َ َِ ًِ َ ُ َ َُ َُ

َولعنه وأع ََ َُ ًد له عذابا عظيماَََ ِ َ ًَ َ ُ َ {.بض رسول االله صلى االله ُلقد نزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى ق:  قال
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ًأرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ : قال. عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم
ثكلته أمه، رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء : "وسلم يقولوقد سمعت رسول االله صلى االله عليه . وأنى له بالتوبة: قال

َ تشخب أوداجه دما من قبل العرش - وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله-يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره ْ َ
وممن ذهب إلى أنه لا توبة  .وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة ".يا رب، سل عبدك فيم قتلني؟: يقول

زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد االله بن عمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد بن عمر، والحسن، : سلفله من ال
حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا : قال الإمام أحمد: حديث آخر .وقتادة، والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم
سمعت رسول االله صلى االله :  عنه، يقولسمعت معاوية، رضي االله: ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس قال

وكذا رواه  ".كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا: "عليه وسلم يقول
ْحدثنا عبد االله بن جعفر، حدثنا سمويه، : وقال ابن مردويه .النسائي، عن محمد بن المثنى، عن صفوان بن عيسى، به ََ

ْعبد الأعلى بن مسهر، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا خالد بن دهقان، حدثنا ابن أبي زكريا قالحدثنا  ِ ُ َ َ َ ِ ْ سمعت أم : ُ
كل ذنب عسى االله أن يغفره :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: سمعت أبا الدرداء يقول: الدرداء تقول

والمحفوظ حديث معاوية المتقدم . ب جدا من هذا الوجهوهذا غري ".إلا من مات مشركا، أو من قتل مؤمنا متعمدا
َثم روى ابن مردويه من طريق بـقية بن الوليد، عن نافع بن يزيد، حدثني ابن جبير الأنصاري، عن داود  .فاالله أعلم َ َ َ

َبن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال الله عز من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر با:"ُ
ُ، وإسناده تكلم فيه جداوهذا حديث منكر أيضا ".وجل  وقول الحافظ ابن كثير، :يقول محقق المصنف في حاشية [.ُ

لم يتبين لي سبب ذلك، على أن حديث أبي الدرداء أقوى من حديث " غريب جدا من هذا الوجه: "رحمه االله، هنا
وى ابن حبان، أما حديث أبي الدرداء فرجاله كلهم لم يوثقه س) أبو عون(معاوية، ففي إسناد حديث معاوية 

  ].   ثقات

أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب : والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها
  .وخشع وخضع، وعمل عملا صالحا، بدل االله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته

ْوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يـقتـلون النـفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يـزنون ومن يـفعل {:تعالىقال االله  ََ َْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ْ  ُْ ِ ِ ُِ   ِ َ ُ َ ًَ ِ ُ ْ ِ

ًذلك يـلق أثاما  َََ َ ْ َ ًيضاعف له العذاب يـوم القيامة ويخلد فيه مهانا* َِ َ َ َُ َ َ َ ُِ ِِ ِْ َُْ َ ْ ْْ ُ َ ُ َ ْ َ َلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إِ. َ َِ َُ ً َ ْ َِ َ َ َ َ ََ ََ ِ َ َ
ًيـبدل الله سيئام حسنات وكان الله غفورا رحيما ِ َ ً ُْ َ ُ ُ َ ََ ٍَ َ َ َ َُِِ َ  وحمله على ،وهذا خبر لا يجوز نسخه] ٦٩ ، ٦٨: الفرقان[}ُ

  .دليل، واالله أعلمالمشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى 
  

  :ويقول الإمام القرطبي
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َوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قـتل مؤمنا خطأ فـتحرير رقـبة مؤمنة ودية مسلمة إلى { -٩٢ َ َِ ٌِ ٌَ َ َ َ ُ َ ِ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ ً ً ََ ًَ ًَ َ ْ َْ ٍ ِ

ٍْأهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قـوم  َ َ َ ُْ َِ َِ ْ ِْ ِ َ َ  ِ ْعدو لكم وهو مؤمن فـتحرير رقـبة مؤمنة وإن كان من قـوم بـيـنكم ْ ْ ُْ َُ َْ َْ ْ ُ َ ٍُ َ َ َ َِ ٍ ِ ٍ َِ ْ َِ َ َْ َ ُْ َِ ٌ ُ َ  ُ َ
ِوبـيـنـهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقـبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تـوبة م ٍ ِ ٍ ِ ًَِ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َْ َْ ِ ْ َ ُ ُِ ََ ْ َِ ْ َْ ُْ َ ِْ َ َ َ َْ َِ ٌ ٌَْ َ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِْ َ َ ِ َ َن الله وكان ٌ ََ ِ َ

ًالله عليما حكيما ًِ َ َِ ُ {  

  : فيه عشرون مسألة

ًَوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ{:قوله تعالى: الأولى َ ِ ً ِ ِْ ُ ُْ َ ََ ْ ْ َ ٍ ُ َِ َ والمعنى ما ينبغي لمؤمن . هذه آية من أمهات الأحكام} َ
ْوما كان لكم {:، كقوله على التحريم والنهيوإنما هوليس على النفي "وما كان :"أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله ُ َ َ َ َ َ

ِأن تـؤذوا رسول الله َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ، جد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لأن ما نفاه االله فلا يجوز وجودهُولو كانت على النفي لما و}َ
َما كان لكم أن تـنبتوا شجرها{: تعالىكقوله َ َ ََ ُُِْ ْ َ ْ ُ َ َ المعنى ما كان له : ل قتادةوقا. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. }َ

ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس : وقيل. ذلك في عهد االله
؛ ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذاوالتقدير "لكن "بمعنى "إلا "من الأول وهو الذي يكون فيه 

ما لهم به من علم إلا اتـباع الظن{:ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى.  رحمهما االلههذا قول سيبويه والزجاج  َ َ ْ َ  ٍِ ِْ ِ ِِ ْ َُ{ .
ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهما، فلما هاجر 

يا رسول االله، : خبر أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقالُما أالحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه، فل
هو استثناء : وقيل. إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية

. اقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذُمتصل، أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا ي
وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا : ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال

إعظام وتتضمن الآية على هذا . خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع
تتكلم ذا إلا ناسيا؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر ما كان لك يا فلان أن : ؛ كما تقولالعمد وبشاعة شأنه

ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم، . المعنى ولا خطأ: وقيل. الكلام به البتة
قصد؛ ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم ال. وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته

أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد . مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلما
أو يرمي إلى غرض فيصيب إنسانا أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما . فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ

.  عن تعمد؛ فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءوالخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع. لا خلاف فيه
َوما {:قال االله تبارك وتعالى: قال ابن المنذر. أخطأ: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: ويقال لمن أراد شيئا ففعل غير َ

ًَكان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ َ ِ ً ِ ِْ ُ ُْ ََ ْ ْ َ ٍ ُ ِ َ ِِودية مسلمة إلى أهله{:إلى قوله تعالى}َ ْ َ َ ِ ٌ ٌَ َ َ ُ َ  المؤمن يقتل  فيفحكم االله جل ثناؤه} ِ
  .خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به
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ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا : الثانية
ِتبـنا عليهم فيها أن النـفس بالنـفسوََك{:بقوله تعالى ْ ِْ َ  َ َ ِ ْ ِ ْ ََْ َ ٌوالجروح قصاص{:إلى قوله تعالى} َ َ ِ َ ُُْ ، وقوله عليه }َ

لا : وقال أبو حنيفة وأصحابه. فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليلى" المسلمون تتكافأ دماؤهم:"السلام
قتل العبد بالحر، ولا قصاص بينهما في شيء من ُر بالعبد، كما يقتل الحُقصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس في

ًَوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ{:وأجمع العلماء على أن قوله تعالى. الجراح والأعضاء َ ِ ً ِ ِْ ُ ُْ َ ََ ْ ْ َ ٍ ُ َِ َ أنه لم يدخل فيه } َ
أريد به الأحرار " سلمون تتكافأ دماؤهمالم:"العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلام

والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد . خاصة
  ".البقرة"مضى هذا في 

ٍفـتحرير رقـبة مؤمنة{:قوله تعالى: الثالثة ِ ٍَ ْ َُ ََ ََ ُ ِ  تعالى في كفارة القتل أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التي أوجبها االله}ْ
واختلف العلماء فيما يجزئ منها، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة . والظهار أيضا على ما يأتي

 قال .زئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا البابُالرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تج: وغيرهم
يجزئ كل من حكم له : وقال جماعة منهم مالك والشافعي. ير المولود بين مسلمينيجزئ الصغ: عطاء بن أبي رباح 

ولا يجزئ في قول كافة العلماء . من صلى وصام أحب إلي: وقال مالك. بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه
  . أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور

ٌودية مسلمة{:قوله تعالى: لرابعةا ٌَ َ َ ُ َ ٌمسلمة{.الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه} ِ َ َ ولم يعين مدفوعة مؤداة، } ُ
عاقلة الرجل، ( عطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجاا على العاقلةُاالله في كتابه ما ي

خذ ذلك ُ أو على القاتل، وإنما أ))المعجم الوجيز( الأب الذين يشتركون في دفع ديته عصبته، وهم القرابة من جهة
من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي 

تقد أبو حنيفة أا باعتبار واع. ب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضةُجب على العاقلة لم يجوُ
وثبتت الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل، . النصرة فأوجبها على أهل ديوانه

 بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن، فكان ذلك بيانا على  المقتولووداها صلى االله عليه وسلم في عبداالله بن سهل
 أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب وأجمع أهل العلم عل أن على . مل كتابهلسان نبيه عليه السلام

؛ هذا قول على أهل الذهب ألف دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب: ؛ فقالت طائفةعلى غير أهل الإبل
وة بن الزبير وروي هذا عن عمر وعر. مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، في القديم

هذا مذهب مالك  فاثنا عشر ألف درهم، وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ )أي الفضة (قِوأما أهل الور. وقتادة
على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 

 فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما ،لإبلقال الشافعي الدية ا: وقال المزني. اثني عشر ألف درهم
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 "أصحابه"وقال أبو حنيفة . قومها عمر، ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق
رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف . الدية من الورق عشرة آلاف درهم: والثوري

هل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل دينار، وعلى أ
في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير : قال أبو عمر. لةُلل مائتي حُالإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الح

يث عن عثمان وعلي وابن ؛ وهو الظاهر من الحدوالدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة
وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين، . وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. عباس

دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما : وقالت طائفة: قال ابن المنذر. وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين
دية الحر المسلم مائة من : قال ابن المنذر. هذا قول الشافعي وبه قال طاوس. يه وسلمفرض رسول االله صلى االله عل

واختلفت الروايات عن عمر رضي االله عنه في أعداد . الإبل في كل زمان، كما فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .الدراهم وما منها شيء يصح عنه لأا مراسيل، وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول

   ...:الخامسة
ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد صلى االله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل : السادسة

وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي صلى االله . العلم على القول به
وأجمعوا على . العمد دون الخطأ" إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه:"خل عليه ومعه ابنهعليه وسلم لأبي رمثة حيث د

واختلفوا في الثلث ؛ والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا . أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة
: وقالت طائفة. الثلث في مال الجانيولا اعترافا ولا صلحا، ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون 

 كما عقل ، الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل)أي أداء الدية (عقل
  . في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي،العمد

رأة إذا كان من غير عصبتها من وليس ولد الم. منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبةوحكمها أن تكون : السابعة
وكذلك الديوان لا يكون . ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوم من الأب والأم، فلا يعقلون عنهم شيئا. العاقلة

فتنجم الدية على العاقلة يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ : وقال الكوفيون. عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز
وكان النبي صلى االله عليه وسلم . ؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به قضاه عمر وعليفي ثلاثة أعوام على ما

 فلما تمهد ، ومنها أنه كان يعجلها تأليفا،يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا
لماء قديما وحديثا أن الدية على  الع أجمع:وقال أبو عمر. الإسلام قدرا الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي

وأجمع أهل . وأجمعوا على أا على البالغين من الرجال. لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منهاالعاقلة 
السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول االله صلى االله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا 

واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول . النصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوانيتعاقلون ب
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وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان . به
  .هم من العدووجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يلي

ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه : قلت: الثامنة
. بغير قسامة: وقيل. فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة: فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء

هم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي فيه الدية علم حياته بعد اتفاقُواختلفوا فيما به ت
. لا، إلا أن يقارا طول إقامة: وقال مالك. الحركة تدل على حياته: كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة

فإن لم تلقه وماتت وهو . عبد أو وليدة: فإن ألقته ميتا ففيه غرة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء
وروي عن الليث بن سعد وداود أما قالا في المرأة . وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه

ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موا أو بعد موا؛ المعتبر : إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موا
ا: وقال سائر الفقهاء. ا لا غيرحياة أمه في وقت ضرقال الطحاوي . لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد مو

قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في : محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال
  .بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موا

  ...:التاسعة

  ...:شرة العا

ُإلا أن يصدقوا{:قوله تعالى: الحادية عشرة  َ َ ْ ِ{والتصدق الإعطاء؛ يعني . فأدغمت التاء في الصاد"أن يتصدقوا "أصله
وأما الكفارة . فهو استثناء ليس من الأول. إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتلين مما أوجب لهم من الدية عليهم

سقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصا في عبادة االله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه التي هي الله تعالى فلا ت
  .تحملُوتجب الكفارة في مال الجاني ولا ت. وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم

ٌفإن كان من قـوم عدو لكم وهو مؤمن{:قوله تعالى: الثانية عشرة ُ ِْ ِْ َ ُ َ ْ ُْ َ  َ َ َُ َ ٍ َ ْ  في بلاد الكفار أو في هذه مسألة المؤمن يقتل} ِ
فإن كان هذا المقتول : والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي. حروم على أنه من الكفار
وهو المشهور من . فلا دية فيه؛ وإنما كفارته تحرير الرقبة"عدو لكم " قومه وهم كفرة  فيرجلا مؤمنا قد أمن وبقي

أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم : أحدهما: وسقطت الدية لوجهين. فةقول مالك، وبه قال أبو حني
َوالذين آمنوا ولم يـهاجروا ما {:أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: والثاني. فيتقووا ا ُ َُ ِ َِ َْ َ َ َُ 

ُلكم من ولايتهم من شيء حتى يـهاجرو ِ َ ُ َ ْ َ ْ ٍَ
ْ َ ِ ِ ِْ ِْ َ ُ   . }اَ



 428 

ٌوإن كان من قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق{:قوله تعالى: الثالثة عشرة َ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ َْ َ َْ َُ ٍ َ َ َ ْ هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية }ِ
إلا أن االله سبحانه وتعالى أمه ولم يقل : واختاره الطبري قال. والكفارة؛ قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي

وقال الحسن . وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. ل في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحربوهو مؤمن، كما قا
المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أم أحق : وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا

ي أن الجملة محمولة حمل المطلق على والذي عند: قال ابن العربي. بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية
ٌفدية مسلمة{وقوله. وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز: قلت .المقيد ٌَ  َ ُ َ ِ على لفظ النكرة } َ

هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد على أن : وقيل. ليس يقتضي دية بعينها
َبـراءة من {:  ثم نسخ بقوله تعالى، فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة،بحرب إلى أجل معلوميسلموا أو يؤذنوا  ِ ٌَ ََ

َالله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َْ ُْ ْ َ َ ِ  َِ ِ ُ َ{.  

 واالله - ديتها إنما صارت: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو عمر: الرابعة عشرة
وهذا إنما .  على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل- أعلم 

ِالنـفس بالنـفس{:هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل ْ ِْ ُالحر بالحر{و. }َ ُْ ِْ  {
  ".البقرة"كما تقدم في 

سمعت أبي يقول إن أعمى كان : روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال : لخامسة عشرةا
  : ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو يقول 

  هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا... يا أيها الناس لقيت منكرا 
  ًخرا معا كلاهما تكسرا

 يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير ؛ فقضى عمر بعقل وذلك أن الأعمى كان
يضمن : وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن الزبير. البصير على الأعمى

على : وماتاوقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه حتى سقطا . الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى
 إلا ما قال بعض المتأخرين من - واالله أعلم -ما أظن في هذا خلافا : قال أبو عمر. عاقلة الذي جبذه الدية

وقال الحكم . يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله، ومن سقوط الساقط عليه: أصحابنا وأصحاب الشافعي
وقال الشافعي في . يضمن الحي منهما: قالاإن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهما، : وابن شبرمة

وقال في الفارسين إذا . دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر: رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا، قال
. على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه: اصطدما فماتا

على كل واحد منهما : والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتانوقال مالك والأوزاعي 
وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة : قال ابن خويز منداد. دية الآخر على عاقلته
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ا الضمان لقيمة ما أتلف  على كل واحد منهم:وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. ولا الفارس صرف الفرس
  .لصاحبه كاملا

هي على : واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابه: السادسة عشرة
روي هذا القول عن عمر .  النصف من ذلك علىالنصف من دية المسلم، ودية اوسي ثمانمائة درهم، ودية نسائهم

المقتول : وقال ابن عباس والشعبي والنخعي. ير وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبلبن عبدالعزيز وعروة بن الزب
من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري 

صراني واوسي والمعاهد والذمي، وعثمان البتي والحسن بن حي؛ جعلوا الديات كلها سواء، المسلم واليهودي والن
ٌَفدية{:وحجتهم قوله تعالى. وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب ْ . وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم} ِ

وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة بني قريظة 
هذا حديث فيه لين وليس : قال أبو عمر.  عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملةوالنضير أن رسول االله صلى االله

دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية اوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن : وقال الشافعي. في مثله حجة
  . ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة

ْفمن لم يجد{:قوله تعالى: السابعة عشرة َِ َْ ْ َ ِفصيام شهرين{أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها}َ َْ ْ َ ُ َ ِ أي فعليه صيام }َ
ِمتتابعين{شهرين ْ َِ إن صيام الشهرين يجزئ : وقال مكي عن الشعبي. حتى لو أفطر يوما استأنف؛ هذا قول الجمهور} ََُ

. دية إنما هي على العاقلة وليست على القاتلوهذا القول وهم؛ لأن ال: قال ابن عطية. عن الدية والعتق لمن لم يجد
  .والطبري حكى هذا القول عن مسروق

والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وإا إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف : الثامنة عشرة
هرها، فإن فعلت  صيام ذلك اليوم عالمة بط فتتركمنه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر

واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على . استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله أبو عمر
فطر إلا من عذر أو ُوليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب االله تعالى أن ي: قولين؛ فقال مالك

حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم : بو عمرقال أ. مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر
وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط . يتعمد، وقد تجاوز االله عن غير المتعمد

  .المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأا ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن

ِتـوبة من الله{:عالىقوله ت: التاسعة عشرة ِ َ ً ََ وإنما مست حاجة المخطئ إلى . نصب على المصدر، ومعناه رجوعا} ْ
أي فليأت بالصيام تخفيفا من االله تعالى عليه بقبول الصوم : وقيل. التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ
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ْعلم الله أنكم كنتم {:بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله تعالى ُْْ ُ ُ َ ُ  َ ْتختانون أنـفسكم فـتاب عليكمَِ ُْ ََُْ َ َ ََ ََ ُ َُْ أي خفف، وقوله } َْ
ْعلم أن لن تحصوه فـتاب عليكم{:تعالى ُ ََْ ََ ََ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ َ ِ{.  

ُوكان الله{:قوله تعالى: الموفية عشرين  َ ًعليما{.أي في أزله وأبده}ََ ًحكيما{بجميع المعلومات} َِ ِ   .فيما حكم وأبرم} َ
  

ِومن يـقتل مؤمن{-٩٣ ْ ُُ َ ْ َْ ْ ًا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماَ ً َ ًِ َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ َََ َ َ َِ َْ  َ ِ ِ ًِ َ ًَ ُ َ َ ُُ َُ َ{  

  : فيه سبع مسائل

ْومن يـقتل{:قوله تعالى: الأولى ُ ْ َ ْ َ هو من : اختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء والنخعي وغيرهما} َ
ديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال قتل بح

المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك ؛ وهذا قول : وقالت فرقة. الحجارة ونحوها
  .الجمهور

ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابن ذكر االله عز وجل في كتابه العمد والخطأ  : الثانية
وأما شبه : وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد. ليس في كتاب االله إلا العمد والخطأ: أنكر ذلك مالك، وقال: المنذر

 مثله غالبا أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما بما لا يقتل: قال أبو عمر. العمد فلا نعرفه
وقال بقولهما جماعة من : قال أبو عمر. كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود

وقد ذكر عن مالك وقال ابن وهب . وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. الصحابة والتابعين
وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق : قلت. وشبه العمد يعمل به عندنا: قال ابن المنذر. وجماعة من الصحابة والتابعين

ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهبها، فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان 
د فيسقط مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القص

 ، قود اليدالعمد":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروى الدارقطني عن ابن عباس قال. القود وتغلظ الدية
وروي أيضا ".  ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل،والخطأ عقل لا قود فيه

قال رسول االله صلى االله عليه : ن جده قالمن حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع
  .  وهذا نص،"عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه:"وسلم

وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ . أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأا في مال الجاني: الرابعة
قال . مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأالكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان 

رع السجود في السهو فلأن يشرع في ُإذا ش: وقال. إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى: الشافعي
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اتل عمدا إنما إن الق: وقد قيل. العمد أولى، وليس ما ذكره االله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ
ومن قتل . وقيل تجب. تل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من مالهُقتل، فأما إذا قُفي عنه فلم يُتجب عليه الكفارة إذا ع

. لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها االله تعالى: وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي. نفسه فعليه الكفارة في ماله
وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه . ن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيلوكذلك نقول؛ لأ: قال ابن المنذر

  .عباد االله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت

 على كل واحد منهم الكفارة ؛ كذلك قال: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: الخامسة
.  وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمدالحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي

  . عليهم كلهم كفارة واحدة ؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي: وقالت طائفة

حدثنا حاتم بن : قالحدثنا خالد بن خداش :  ثقة قال-أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي: روى النسائي: السادسة
قتل المؤمن :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبداالله بن بريدة عن أبيه قال

أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما :"قال رسول االله: وروي عن عبداالله قال". أعظم عند االله من زوال الدنيا
روى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبداالله بن عباس أنه و". يقضى بين الناس في الدماء

مرتين أو ! ماذا تقول: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: سأله سائل فقال
المقتول معلقا رأسه يأتي :"سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول! أنى له توبة! ويحك: ثم قال ابن عباس. ثلاثا

بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول الله سبحانه وتعالى رب هذا 
   " قتلني فيقول االله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار

اختلف فيها أهل : ير قالواختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ فروى البخاري عن سعيد بن جب: السابعة
ُومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه {نزلت هذه الآية: الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال َُ َ ُ ُ َ ْ ََ ً  َ َ ْ ًُ ِ ْ ْ َ

ُجهنم َ سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا : وروى النسائي عنه قال. هي آخر ما نزل وما نسخها شيء}َ
َوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر{: وقرأت عليه الآية التي في الفرقان.لا: من توبة؟ قال َ ً َِ ِ َ َ ََ ُ ْ َ َِ  {هذه آية مكية : قال

ِومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه{نسختها آية مدنية ِْ ََُ  َ ِ َ ًَ ََ َ َِ ًِ َ ً َ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ َُ َُ َ ْ ُ  زيد بن ثابت  عنوروي. }ْ
. ن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر؛ ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابتنحوه، وإ

هذا مخصص عموم قوله : وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا
ُويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:تعالى َ َ ْ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ : عيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالواورأوا أن الو} ْ

 وهو -وذهب جماعة من العلماء منهم عبداالله بن عمر. التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا
أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد : روى يزيد بن هارون قال.  إلى أن له توبة-وابن عباسأيضا مروي عن زيد 

فلما ذهب قال : لا، إلا النار؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: عبيدة قالبن 
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إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل : أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: له جلساؤه
 أهل السنة وهو الصحيح، وإن هذه الآية مخصوصة، ودليل وهذا مذهب. فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك: قال. مؤمنا

وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل "الفرقان "ثم إن الجمع بين آية . التخصيص آيات وأخبار
فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو "الفرقان "على مقيد آية "النساء "مطلق آية 

؛ قال أبو حنيفة إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب: وقالت جماعة. قتل والموجب وهو التواعد بالعقابال
ُفجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه{:إن قوله تعالى: فإن قيل. وأصحابه ْ ََُ َ َََ َِ ََ  َ ِ َ ِ ًِ ََ ُ َ َُ دليل على كفره؛ لأن االله } َُ

إن جازاه : جواب ثان. هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم: قلنا. خارج من الإيمانتعالى لا يغضب إلا على كافر 
وروى . نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه

زه وإن أوعد له العقوبة إذا وعد االله لعبد ثوابا فهو منج:" قال أنهأنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ". فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 وفي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك - فأما في علاقات المسلمين بعضهم ببعض، مهما اختلفت الديار
 يوجد سبب يبلغ من ضخامته  فإنه لا،لا قتل إلا في حد أو قصاص.  فلا قتل ولا قتال-مسلمون في شتى الديار

 وقد ربطت بينهما ،ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبدا .أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة
فأما القتل العمد فلا . وللقتل الخطأ توضع التشريعات والأحكام .اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ. هذه الرابطة الوثيقة

ومن قتل مؤمنا خطأ . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ{! ووراء حدود الإسلام! بان لأنه وراء الحس،كفارة له
.  فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
ِومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه {.}ّوكان الله عليما حكيما. ّتوبة من الله ِْ ََُ  َ ِ َ ًَ َِ ًِ َ ً ُ َْ ََ َ ُ ُ َ ْ َُ ُ َ ْ ُ ْ

ًولعنه، وأعد له عذابا عظيما ًِ َ َ َُ َُ َ ََ َََ{.  

 وهو الأمر المحتمل وقوعه بين المسلمين في -ث منها من حالات القتل الخطأثلا: وهذه الأحكام تتناول أربع حالات
وهي التي يستبعد ،  والحالة الرابعة حالة القتل العمد- أو في ديار مختلفة بين شتى الأقوام- دار الإسلام- دار واحدة

يا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه  إذ ليس في هذه الحياة الدن، فليس من شأا أن تقع،السياق القرآني وقوعها ابتداء
وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن . مسلم عمدا
وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بين المسلم والمسلم من المتانة والعمق والضخامة والغلاوة والإعزاز . يقتله عمدا
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َوما كان {:ومن ثم يبدأ حديثه عن أحكام القتل الخطأ.  الإسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير أبدابحيث لا يفترض َ
ًَلمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ َ ِ ً ِ ِْ ُ ُْ ََ ْ ْ َ ٍ ُ  وهو الاحتمال الحقيقي في ،فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الإسلامي .}ِ

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث، التي .  فإن وجود مسلم إلى جوار مسلم مسألة كبيرة،الواقع
   :يبين السياق أحكامها هنا

ويجب في هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة، ودية . أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام: الحالة الأولى
.  قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنةفأما تحرير الرقبة المؤمنة، فهو تعويض للمجتمع المسلم عن. تسلم إلى أهله

وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس، وشراء لخواطر المفجوعين، وتعويض . وكذلك هو تحرير الرقاب في حس الإسلام
 لأنه - اطمأنت نفوسهم إليه إذاومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعفو. لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول

  .عاطف والتسامح في اتمع المسلمأقرب إلى جو الت

وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة . أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب: والحالة الثانية
ولكن لا يجوز أداء دية لقومه المحاربين، يستعينون ا على قتال . لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت، وفقدها الإسلام

  .ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتيل وكسب مودم، فهم محاربون، وهم عدو للمسلمين! سلمينالم

 ولم ينص على كون المقتول مؤمنا - عهد هدنة أو عهد ذمة- أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون: والحالة الثالثة
رى الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية وي. مما جعل بعض المفسرين والفقهاء يرى النص على إطلاقه. في هذه الحالة

  .لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين.  ولو لم يكن مؤمنا- المعاهدين-مسلمة إلى أهله

ًَوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إلا خطأ {ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن َ ِ ً ِ ِْ ُ ُْ ََ ْ ْ َ ٍ ُ َِ َ{   
ٍْفإن كان من قـوم {:وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال. ان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمناثم بي َ َ َْ ِ ْ ِ

ٌعدو لكم وهو مؤمن ُِ ْ َ ُ َ ْ ُ َ  ُ ويؤيد هذا الفهم النص .  فقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو}َ
وإلا لكفى . مما يوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضا عنه. ة الثالثةعلى تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحال
ولكن : ّوقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى بعض القتلى من المعاهدين .عتق رقبة إطلاقا دون شرط الإيمان

ّوأن هذا ثبت بعمل رسول الله . مما يدل على أن الواجب في هذه الحالة هو الدية. لم يرد عتق رقاب مؤمنة بعددهم
. وأن الحالات التي تتناولها هذه الآية كلها هي حالات وقوع القتل على مؤمن. ّصلى الله عليه وسلم لا ذه الآية

سواء كان من قوم مؤمنين في دار الإسلام، أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب، أو من قوم بينهم 
فأما القتل العمد، فهو . ذلك القتل الخطأ .وهذا هو الأظهر في السياق. يثاق هدنة أو ذمة م،وبين المسلمين ميثاق

ْومن يـقتل {:ّرتكب مع إيمان والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق رقبة وإنما يؤكل جزاؤها إلى عذاب اللهُالكبيرة التي لا ت ُ ْ َ ْ َ َ
ِمؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في ًِ َ ً ُ َ ََ َ ُ ُُ ُ َ ًْ ُها، وغضب الله عليه ولعنهِ ْ ََََُ َِ ََ  َ ِ ًوأعد له عذابا عظيما. َ ًِ َ َ َُ َ  إا جريمة قتل لا لنفس  .}ََ
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ّ ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي أنشأها الله بين المسلم ،فحسب بغير حق
 ومنهم ابن -ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهمومن  .إا تنكر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها. والمسلم
ُن الله لا يـغفر أن يشرك به، ويـغفر ما إِ{:ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى.  إلى أنه لا توبة منها-عباس َ ُِ ِْ َْ ُ ََ ِِ َ ْ ْ َ َ  

َدون ذلك  ِ َ ُلمن يشاءُ َ ْ َ   .لدهر الطويلوفسر الخلود بأنه ا.. فرجا للقاتل التائب المغفرة . }ِ

 يمشون على ،والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى، كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوام، قبل إسلامهم
لا . ولكنهم لا يفكرون في قتلهم.  فيهيج في نفوس بعضهم ما يهيج من المرارة،الأرض وقد دخلوا في الإسلام

بل إم لم يفكروا في إنقاصهم . في أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارةيفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهم هذا الخاطر 
واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب ااهدين  .حقا واحدا من حقوقهم التي يخولها لهم الإسلام

دأوا بقتال أحد أو قتله ّ يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة، ألا يب،ّ الله سبيلّحتى ما يكون فيها شيء إلا لله، وفي
َُيا أيـها الذين آمنوا {).إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان(حتى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان  َ ِ  َ َ

ًإذا ضربـتم في سبيل الله فـتبـيـنوا ولا تـقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ِ ِْ َ ُُ ْ َ ََ ْ َ ََ َ َُ  ُ َُ َُ ْ ِْ َِْ ِ ُ َ  ِ ِ ِ ْ ْتـبتـغون عرض الحياة الدنيا. َ  ِ َْ َ ََ َ ُ َفعند . ََْ ِْ َ
ٌَالله مغانم كثيرة ِ َِ ُِ َ  .ْكذلك كنتم من قـبل، فمن الله عليكم ُْ ْ ُ ََْ   َ َ َُ ْ ِ ُ َْ ُ ُفـتبـيـنوا. َِ ََ ًإن الله كان بما تـعملون خبيرا. َ َ ََِ ُ َ ْ َ ِ َ  إن عرض الحياة  .}ِ

إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا . ّا خرجوا يجاهدون في سبيل اللهالدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذ
ّوالله سبحانه  .وقد يكون دم مسلم عزيز، لا يجوز أن يراق. وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين. الباعث عليه

 ويمن عليهم ،يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها من طمع في الغنيمة
 ويمن عليهم أن ،أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم، فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم

   .كما كانوا في جاهليتهم كذلك شرع لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجة الأولى هي الحكم الآخر
  

  :مويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعا

ٍقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق { َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ ْ َُ َْ َ َُ َ ُ ََ َ ًَ َْ ِ َ َِ َْ ِ ً ِ ِ  ُ َُ  َ َ ُُ ْ َ ْ
َنحن نـرزقكم وإياهم ولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما ب َ َ َُ َ ََ َ َْ ِ َِ َ ََ ََ َْ ْ َ ْ ْ ُْ ِ ُ ُُ ُ َطن َْ َفس التي حرم الله إلا بالْحقَولا تـقتـلوا النـ ِ ِ ُ َُ  َ ِ َ ْ ُْ َ ََ 

َذلكم وصاكم به لعلكم تـعقلون  ُ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُ َ َ)١٥١({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق{:وقوله تعالى َُ َْ ِ ِ ُ  َ ِ َ ْ ُْ َ ًلى على النهي عنه تأكيدا، وإلا وهذا مما نص تبارك وتعا} َ
فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد جاء في الصحيحين، عن ابن مسعود، رضي االله 



 435 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله إلا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه، قال
وروى أبو داود، والنسائي، عن ". ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعةالثيب الزاني: بإحدى ثلاث

: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال:"عائشة رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
َزان محصن يـرجم،  ُْ َ ُْ ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتلٍ َُ ُ رب االله ورسوله، فيقتل أو يصلب ، ورجل يخرج من الإسلام حاَ
  .وهذا لفظ النسائي". أو ينفى من الأرض

 كما رواه البخاري، عن - وهو المستأمن من أهل الحرب-َوقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد
ًمن قتل معاهدا لم يرح رائح:"عبد االله بن عمرو، رضي االله عنهما، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ِ ة الجنة، ُ

من :"وعن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ".وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما
قتل معاهدا له ذمة االله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة االله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة   ِ ً َ

ًسبعين خريفا   .حسن صحيح: مذي وقالرواه ابن ماجه، والتر ".َ
  

  :ويقول الإمام القرطبي
ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق{:قوله تعالى: الثامنة َُ َْ ِ ِ ُ  َ ِ َ ْ ُْ َ َالنـفس{الألف واللام في}َ : لتعريف الجنس؛ كقولهم}ْ

ًإن الأنسان خلق هلوعا{ومثله. أهلك الناس حب الدرهم والدينار ُ َ َ ُِ َ َ ْ ِْ  ِإلا {:ألا ترى قول سبحانه] ١٩: عارجالم[}ِ
َالمصلين  َ ُ ِوالعصر{:؟ وكذلك قوله}ْ ْ َ ْ ٍإن الأنسان لفي خسر. َ ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ  َُإلا الذين آمنوا{:لأنه قال] ٢ ، ١: العصر[}ِ َ ِ  ِ{ وهذه

 قال رسول االله. الآية نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم ما له ونفسه إلا بحقه :"صلى

وفي . منها منع الزكاة وترك الصلاة؛ وقد قاتل الصديق مانعي الزكاة: وهذا الحق أمور". وحسام على االله
َفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـ{التنزيل ََ ََ  ُ َُ ََ ْ ْوا الزكاة فخلوا سبيلهمِ ُ َ َِ  َ َ َ َ لا :"وقال صلى االله عليه وسلم. وهذا بين] ٥: التوبة[}ُ

وقال عليه ". يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
ر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكاف:"السلام

من قتل :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وروى أبو داود والنسائي عن أبي بكر قال". أهل ملتين
من قتل رجل من أهل الذمة لم :"وفي رواية أخرى لأبي داود قال". نةجمعاهدا في غير كنهه حرم االله عليه ال

وإن ريحها ليوجد من "في البخاري في هذا الحديث ". د من مسيرة سبعين عامايجد ريح الجنة وإن ريحها ليوج
  .خرجه من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص". مسيرة أربعين عاما
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  :يقول الأستاذ سيد قطب

ْقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم{ ْ ُْ ََُْ َ َ َُ ُ َْ َ َ ًألا تشركوا به شيئا: ْ ْ َ ِِ ُِ ْ ُ ِ وبالوالدين،َ ْ َ ِ ْ ِ ٍ إحسانا، ولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق، َ ْ ِْ ِْ ِ ْ ُ َْ َْ ُُ َ َ ً
ْنحن نـرزقكم وإياهم ْ ُْ َِ ُ ُُ َ ُ َ ولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،َْ َ ََ َُ َْ ِ َِ ََ َ َْ ْ  ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق،َ َُ َْ ِ  ِ ُ َ ِ َ ْ ُْ َ َ{ 

اق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية وتصوراا  التي ترد في السي-وننظر في هذه الوصايا
إا قوام حياة الضمير بالتوحيد، وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة، وقوام .  فإذا هي قوام هذا الدين كله- وتصرفاا

نسانية وما يحوط الحقوق فيها من حياة اتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه من معاملات، وقوام حياة الإ
ّضمانات، مرتبطة بعهد الله، كما أا بدئت بتوحيد الله  - سبحانه وتعالى-ّوننظر في ختام هذه الوصايا، فإذا الله .ّ

  .يقرر أن هذا صراطه المستقيم وكل ما عداه سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل الوحيد

أمر هائل يجيء في أعقاب قضية تبدو كأا لمحة جانبية من .  الثلاثإنه أمر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات
ُقل تعالوا أتل {.الجاهلية ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية بدلالة ربطها ذه الوصايا الهائلة الكلية َْ َْ َ ْ ُ

ْما حرم ربكم عليكم ْ َُ ََُْ  َ ًألا تشركوا به شيئا{تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم : قل .}َ ْ َ ِِ ُِ ْ ُ َ{.  القاعدة التي يقوم
القاعدة التي يجب أن تقوم  .عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض، وتستمد منها الحقوق والواجبات

 وقبل أولا قبل الدخول في الأوامر والنواهي وقبل الدخول في التكاليف والفرائض، وقبل الدخول في النظام والأوضاع
ّ يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في حيام كما يعترفون بألوهيته ،الدخول في الشرائع والأحكام

من أجل ذلك تبدأ . وحده في عقيدم لا يشركون معه أحدا في ألوهيته، ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته كذلك
ْوبالوالدي{.الوصايا كلها ذه القاعدة َ ِ ْ ًن إحساناَِ ْ ِ ْولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق نحن نـرزقكم وإياهم. ِ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َُ ُُ َ ََْ ٍ ْ ْ ِْ ُ َ َ ُ ُ إا رابطة  .}ْ

 أنه أرحم بالناس من - سبحانه-ّ ولقد علم الله.ّ تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الاتجاه،الأسرة بأجيالها المتلاحقة
 وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة، والارتباط بربوبيته ،وصى الآباء بالأبناء فأوصى الأبناء بالآباء، وأ،الآباء والأبناء

وقال لهم إنه هو الذي يكفل لهم الرزق، فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في كبرما ولا تجاه الأولاد في . المتفردة
َُولا تـقربو{.ّضعفهم ، ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميعا ْ َ َا الفواحش ما ظهر منها وما بطنَ ََ ََ ْ ِ َِ َ َ َ ولما وصاهم .}ْ

.  والطهارة والعفة النظافة وهي قاعدة-  كما يقوم عليها اتمع كله -ّالله بالأسرة، وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها
لى التي تقوم وبالوصية الأو. فهو ي مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها. فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها

 إنه لا بد ،إنه لا يمكن قيام أسرة، ولا استقامة مجتمع، في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن .عليها كافة الوصايا
والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع . من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم اتمع

 وإن كانت أحيانا تخص بنوع منها هو - أي تجاوز الحد-كل ما أفحش: والفواحش .قوائم الأسرة وأن ينهار اتمع
لأن اال مجال تعديد محرمات . ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع .فاحشة الزنا

ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الل{.بذاا، فتكون هذه واحدة منها بعينها َ َ ِ َ ْ ُْ ُ َ ه إلا بالحقَ َْ ِ ِ ويكثر في السياق القرآني مجيء  .}ُ
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الجريمة ! ذلك أا كلها جرائم قتل في الحقيقة .الشرك، والزنا، وقتل النفس: النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة
  . الأولى جريمة قتل للفطرة والثانية جريمة قتل للجماعة والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة

فيوحي بأن كل قتل فردي إنما . عامة» النفس«فالآن ينهى عن قتل .  النهي عن قتل الأولاد من إملاقولقد سبق
ِأنه من قـتل نـفسا، بغير نـفس أو فساد في الأرض، {:تؤيد هذا الفهم آية. في عمومه» النفس«يقع على جنس  ٍَْ ْ ِ ٍ َ َْ ْ ََ َْ َْ ََِْ ِ ً َ َ ُ

ْفكأنما قـتل الناس جميعا، ومن َ َ ً َِ َ َ ََ ََ ً أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاَ َِ َ َ ْ َْ ََ َ فالاعتداء إنما يقع على حق الحياة ذاا، وعلى . }َ
ّوالحق الذي تؤخذ به النفس بينه الله . ّوعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء. النفس البشرية في عمومها

  . ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمةولكنه لم يبينه. في شريعته، ولم يتركه للتقدير والتأويل

ّهذه القواعد الأساسية الواضحة التي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله 
صراطه الذي ليس  .ّهذه هي صراط الله المستقيم. ّومختومة بعهد الله، وما سبقها من حديث الحاكمية والتشريع

ِوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله{: السبل المتفرقة عن السبيلوراءه إلا ِِ ِِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ ُ ِ َ  َ  ََ ََ ََ ُ ُ َ ْ َُ  ً ِ  َ .
َذلكم وصاكم به لعلكم تـتـقون ُ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُ  َ َأفـغيـر ال{:وهكذا يختم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى. }ِ َْ ِله أبـتغي ََ ََِْ 

ًحكما، وهو الذي أنـزل إليكم الكتاب مفصلا  َُ ََ ِ ْ ُ َُ ََِْ َ ََْ ِ  ُ َ   .وانتهى هذه النهاية، ذا الإيقاع العريض العميق .}ً
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َلهم قـلوب لا يـفقهون بها  ُ ُِ َ َ ْ َ ٌ ُ ُ ْ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

َإن الذين كفروا سواء عليهم أ{ ْ ِ ََْ ٌ َ َُ َ َ َ ِ   َأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون ِ ُ ِ ُْ َ ْ ُْ ْ ِْ ُْ ََْ ََْ َُ ْختم الله على قـلوم وعلى سمعهم ) ٦(ْ ِْ ِ ِِْ ََ َ ُ ََ ََ ُ ُ  َ َ
ٌوعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم  ِ َ َ ٌَ َْ َْ ُْ َ َ ٌَ َ ِ ِِ َ َ َ)٧({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ُإن الذين كفروا{:يقول تعالى َ َ َ ِ   ، سواء عليهم إنذارك وقد كتب االله تعالى عليهم ذلكغَطوا الحق وستروه، : أي}ِ
َإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يـؤمنون {:وعدمه، فإم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى ُ ِ ْ َُ ََ ُْ َ َِ َِ ِ ََْ ْ    ََْولو * ِ

َجاءتـهم كل آية حتى يـروا العذاب الأليم َِ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ ٍَ  ُ ْ ْولئن {:في حق المعاندين من أهل الكتابوقال ] ٩٧ ، ٩٦: يونس[}َْ َِ َ
َأتـيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبـلتك َ ََ ْ ِْ ُِ َِ ُ ََ ٍَ ِ ُ ِ َ ْ ُ ََ  إن من  كتب االله عليه الشقاوة فلا : أي] ١٤٥: البقرة[الآية } َ

مسعد له، ومن أضله فلا هادي له ِ ْ ّ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، ُ من استجاب لك فله فّ
الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يـهمدنك ذلك َ ِ ْ ُفإنما عليك البلاغ وعليـنا الحساب{؛ُ َ ِْ َ ْ َْ ََ ََ ُ َْ َ ََِ{]الرعد :

ٌإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل{، و]٤٠ ِ َ ٍ
ْ َ  ُ ََ ُ  َ ٌ ِ َ َ َْ َِ{]له وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قو ].١٢: هود

َإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون{:تعالى ُ ِ ْ ُ َْ ْ ُْ ْْ ِْ ُِْ َ َْ َُ َ َََ ْ ِ ََْ ٌ َ ُ َ َ   كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال} ِ
َُيحرص أن يؤمن جميع الناس ويـتابعوه على الهدى،   ُفأخبره االله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من االله السعادةُ

ّفي الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من االله الشقاوة في الذكر الأول حدثني : وقال محمد بن إسحاق .ّ
ُإن الذين كفروا{:محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس َ َ َ ِ   نزل إليك، وإن ُبما أ: أي}ِ

ََْسواء علي{إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك: قالوا ٌ َ َهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنونَ ُ ِ ْ ُ ْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ إم قد كفروا بما عندهم من : أي}ِ
ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك، وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون 

ًمنك إنذارا وتحذيرا، وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ ّر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، وقال أبو جعف !ً ّ
ألم تـر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا {:نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال االله فيهم: قال َ ََ  ََ َ ًَ َْ ُ ِ َِ َْ ُ َِ  َِ ْ

ِقـومهم دار البـوار  َ َ َْ َ ْ َْ ُ َجهنم يصلونـها* َ ََ ْ َ ْ َ   ].٢٩ ، ٢٨: إبراهيم[}ََ

ُوالمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة، أظهر، وي فسر ببقية الآيات التي في ّ
حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح : ًوقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا، فقال .معناها، واالله أعلم
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: قيل:  عبد االله بن المغيرة، عن أبي الهيثم عن عبد االله بن عمرو، قالَِالمصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، حدثني
ٌإن الذين كفروا سواء {:، ثم قال"ألا أخبركم:"يا رسول االله، إنا نقرأ من القرآن فنرجو، ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال َ َُ َ َ َ ِ   ِ

َعليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ   ".أجل:"لسنا منهم يا رسول االله؟ قال: قالوا". هؤلاء أهل النار }ََْ

َلا يـؤمنون{:وقوله ُ ِْ َسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون{:محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها} ُ ُ ِ ْ ُ َْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ ََْ ٌ َ {
َؤمنونُلا يـ{:أي هم كفار في كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله ُ َلا يـؤمنون{ويحتمل أن يكون} ِْ ُ ِ ْ : ًخبرا لأن تقديره} ُ

ْسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم{:إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ ََْ ٌ َ   .جملة معترضة، واالله أعلم} َ

ََختم الله على{ ُ َ َ ْقـلوبهم َ ِِ ُ ْ وعلى سمعهم وعلى أبصارهمُ ِِْ َ َْ َ ََ ََ َِ ِ ٌ غشاوة ولهم عذاب عظيم َْ ِْ َِ ٌَ َ َُ َ ٌَ َ)٧({   

ُختم الله{:ّقال السدي  َ َ استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم االله : طبع االله، وقال قتادة في هذه الآية: أي}َ
وقال  .على قلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون

ْختم الله على قـلوبهم{:قال مجاهد: رَْيجُابن ج ِِ ُ َُ َ ُ َ َ بئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى نُ: قال}َ
: َُْقال ابن جريج .الختم على القلب والسمع: تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم، قال ابن جريج

ًوحدثني عبد االله بن كثير، أنه سمع مجاهدا يقول ُ الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد من :َ ّ
ْختم الله على قـلوم{:وقال بعضهم إنما معنى قوله: قال ابن جرير .ذلك كله ِِ ُ َُ َ ُ  َ َ إخبار من االله عن تكبرهم، } َ

ُوإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال ّإن فلانا لأصم عن هذا الك: ُ َ لام، إذا امتنع من سماعه، ً
 .وهذا لا يصح؛ لأن االله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم: قال .ًورفع نفسه عن تفهمه تكبرا

ًوقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما : قلت
 تعالى االله عنه في - لختم على قلوم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عندهجرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن ا

ْفـلما زاغوا أزاغ الله قـلوبـهم{: ولو فهم قوله تعالى-اعتقاده ُ َ ُ َُ َُ  َ َ ََ ُ {وقوله} َونـقلب أفئدتـهم وأبصارهم كما لم يـؤمنوا به أول َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ََُ ْ ُ 
ُمرة ونذرهم في ط ِ ْ ُُ َ َ َ ٍَم يـعمهونَغيا ُ َ ْ َ َْ ِِ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال } ْ

ًبينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس  ً
  .، واالله أعلمًبقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال

أجمعت الأمة على أن االله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة و: قال القرطبي
ْبل طبع الله عليـها بكفرهم{:لكفرهم كما قال ِِ ْ ُ ِ َ ْ َُ ََ َ َ ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا :" وذكر حديث تقليب القلوب،}َْ

 أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، فأخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم: ثم قال ابن جرير. "على دينك
وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل االله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر عنها مخلص، 

ْختم الله على قـلوم وعلى سمعهم{:فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى ِْ ِ ِْ ََ َ ُ ََ ََ ِ ُ ُ  َ ع والختم على ما نظير الطب} َ
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تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل 
ّالإيمان إلى قلوب من وصف االله أنه ختم على قلوم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها َ.  

ختم الل{:واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى َ َ ْه على قـلوم وعلى سمعهمَ ِْ ِ َِْ َ ُ ََ ََ ِ ُ ٌَوعلى أبصارهم غشاوة{،وقوله}ُ ََ ِ ْ ِِ َ َْ جملة } ََ
 تكون على البصر، كما قال السدي - وهي الغطاء -تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة 

َْفي تفسيره عن أبي مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن  ابن مسعود، وعن أناس من ّ
ْختم الله على قـلوم وعلى سمعهم{:أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله ِْ ِ ِْ ََ َ ُ ََ ََ ِ ُ ُ  َ فلا يعقلون ولا : يقول} َ

حدثني محمد بن : قال  ابن جرير .على أعينهم فلا يبصرون: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: يسمعون، ويقول
َختم الله على قـلوم وعلى {:ثني عمي الحسين بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباسسعد حدثنا أبي، حد ُ ََ ََ ْ ِِ ُ ُ  َ َ َ

ْسمعهم ِ ِ َُحدثنا القاسم ، حدثنا الحسين، يعني ابن داود، وهو سنيد، حدثني حجاج، : وقال .والغشاوة على أبصارهم}َْ
قلب والسمع، والغشاوة على البصر، قال االله الختم على ال: وهو ابن محمد الأعور، حدثني ابن جريج قال

َفإن يشأ الله يختم على قـلبك{:تعالى ِْ َ َََ ْ َِْ ُ  ِ َ َ ْ ِِوختم على سمعه وقـلبه وجعل على بصره {، وقال]٢٤: الشورى[}ِ َ ََ ََ ََ ََ َ َ َِ ِِِْ َ ْ ََ َ َ
ًَغشاوة َ   ].٢٣: الجاثية[}ِ

  :ويقول الإمام القرطبي

َإن الذين كفروا سو{٦:الآية َُ َ َ َ ِ   َاء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنونِ ُ ِ ُْ ْ ْ ُْ ْ ِْ ُْ ََْ ََْ ََُ ْ ِ ََْ ٌ{  

وقد يكون بمعنى جحود .  والكفر ضد الإيمان وهو المراد في الآية،لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم
م أر منظرا كاليوم قط ورأيت النار فل:"النعمة والإحسان، ومنه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف

يكفرن العشير : "، قيل أيكفرن باالله؟ قال"بكفرهن:"بم يا رسول االله؟ قال: قيل" أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء
" ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

الستر والتغطية، ومنه سمي الليل كافرا، لأنه يغطي كل شيء : وأصل الكفر في كلام العرب .أخرجه البخاري وغيره
َكمثل غيث أعجب {:الزارع، والجمع كفار، قال االله تعالى: والكافر. البحر والنهر العظيم: والكافر أيضا. بسواده َ ْ َ ٍ َْ ِ َ َ َ

ُُالكفار نـباته ََ َ  ُ ا بعد عن الناس لا يكاد ينزله م: والكافر من الأرض.  يعني الزراع لأم يغطون الحب،]٢٠: الحديد[}ْ
  .القرى: ويقال الكفور. ولا يمر به أحد، ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور

ْسواء عليهم{:قوله تعالى ِ ََْ ٌ َ وجيء بالاستفهام من أجل . معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا} َ
َسواء عليـنا أ{:التسوية، ومثله قوله تعالى َََْ ٌ َ َوعظت أم لم تكن من الواعظينَ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َْ َْ ْ ََ   ]. ١٣٦: الشعراء[}َ
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ْأأنذرتـهم{:قوله تعالى ُ َْ َ الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع } ََْ
هي عامة ومعناها الخصوص : قيلواختلف العلماء في تأويل هذه الآية، ف. زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا

علم أن في الناس من ُأراد االله تعالى أن ي. فيمن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم االله أنه يموت على كفره
نزلت في رؤساء اليهود، منهم حيي بن أخطب وكعب بن : وقال ابن عباس والكلبي. هذه حاله دون أن يعين أحدا

نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب، والأول أصح، فإن من عين : ع بن أنسوقال الربي. الأشرف ونظراؤهما
  .أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر، وذلك داخل في ضمن الآية

َلا يـؤمنون{:قوله تعالى ُ ِْ وما بعده " سواء" "إن"خبر : وقيل. أي إن الذين كفروا لا يؤمنون" ّإن"ٌموضعه رفع خبر } ُ
ْأأنذرتـهم أم لم تـنذرهم{رفع بالابتداء،" سواء:"وقال محمد بن يزيد. قوم مقام الصلة، قاله ابن كيساني ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ الخبر، } ْ

  ". إن"والجملة خبر 

ٌختم الله على قـلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم{٧:الآية ِ َ َ َ َ ٌَ َْ َْ ْ ْ ُْ ََ َ َ ٌَ َ ْ َِ ِ ِِِِ َ َ َ َ ُ َِ َ ُ ُ  َ{  

  : فيها عشر مسائل

ُختم الله{: قوله تعالى-الأولى  َ َ والختم مصدر . "ختم االله:"َبـين سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله} َ
 على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله  التغطيةختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم، شدد للمبالغة، ومعناه

وقال أهل  .الباب وما يشبه ذلك، حتى لا يوصل إلى ما فيه، ولا يوضع فيه غير ما فيهختم الكتاب و: شيء، ومنه
بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة : وصف االله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: المعاني

ِوالانصراف والحمية والإنكار ْقـلوبـهم منكرة وهم{:فقال في الإنكار. َ ُْ َ ٌَِ ُْ ُُ َ مستكبرونُُ ُ ِ ْ َ ْ وقال في ]. ٢٢: النحل[}ُ
َإذ جعل الذين كفروا في قـلوم الحمية{:الحمية َ ِ َ َْ ُ ُِِ ُُ ِ َ َ ِ

َ َ ْ ْثم انصرفوا صرف الله قـلوبـهم {: وقال في الانصراف] ٢٦: الفتح[}ِ ُ َ ََ ُُ ُُ  َ َ َ ْ ُ
َبأنـهم قـوم لا يـفقهون َُ َُ ْ َ ٌ ْ ْ َِ{]وقال في القساوة]. ١٢٧: التوبة:}ٌفـويل َْ ِ للقاسية قـلوبـهم من ذكر اللهَ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َْ ُ ُُ َ ]. ٢٢: الزمر[}ِْ

َثم قست قـلوبكم من بـعد ذلك{:وقال ِ َِ ْ َ ْ ُِ ْ ُ ُُ َْ َ ُأومن كان ميتا فأحيـيـناه{: وقال في الموت]. ٧٤: البقرة[}ُ َْ ْ َْ َ ْ َََ ًَ َ : الأنعام[}ََ
َإنما يستجيب الذين يسمعون والموتى{:وقال]. ١٢٢ ْ َ َ َ ْ َ ْْ َ ُ َ َِ ِ ُ َ َِيـبـعثـهم الله ُ ْ ُ ُ َُ َكلا بل ران {:وقال في الرين]. ٣٦: الأنعام[} َ َ ْ َ  َ

َعلى قـلوم ما كانوا يكسبون ُُ َ َِ ِْ ُ َ ْ ِ ُ ٌفي قـلوم مرض{:وقال في المرض]. ١٤: المطففين[}ََ ََ ْ ِِ ُُ وقال في ] ٢٩: محمد[}ِ
ًومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا{:الضيق ًَ َْ ُ ُ ْ َ َْ َُ ْ َ َ َْ ُ  ِِ َ ْ ْوطبع على قـلوم فـهم لا {:وقال في الطبع]. ١٢٥: الأنعام[}َ ُْ َ ُِِ ُ َ َُ َ ِ َ

َيـفقهون ُ َ ْ ْبل طبع الله عليـها بكفرهم{:وقال]. ٨٧: التوبة[}َ ِِ ْ ُ ِ َ ْ َُ ََ َ َ ََختم الله على {:وقال في الختم]. ١٥٥: النساء[}َْ ُ  َ َ َ
ْقـلوم ِِ   ]. ٧: البقرة[}ُُ
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- عدم الوعي عن الحق : فالختم على القلوب. ، ومعنى كما في هذه الآية الختم يكون محسوسا كما بينا-الثانية
. عوا إلى وحدانيتهُعدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو د: وعلى السمع.  مفهوم مخاطباته والفكر في آياته- سبحانه

ن مسعود وقتادة عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، هذا معنى قول ابن عباس واب: وعلى الأبصار
  .وغيرهم

، في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن االله سبحانه خالق الهدى والضلال، والكفر والإيمان -الثالثة
فإن الختم هو فاعتبروا أيها السامعون، وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمام وهداهم، 

عل على أبصارهم غشاوة، ُبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجُ ط وقدجهدوا،الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو 
ْومن يضلل الله فما له من {فمتى يهتدون، أو من يهديهم من بعد االله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم ُ ْ َِ ُ َُ َ ََ  ِ ِ ْ

ٍهاد زول صفة وكان فعل االله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجب له فت ،]٢٣: الزمر[}َ
إن معنى الختم والطبع والغشاوة : فإن قالوا .العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم

هذا فاسد، لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما : قلنا. التسميه والحكم والإخبار بأم لا يؤمنون، لا الفعل
فلان طبع الكتاب : تكون حقيقته التسمية والحكم، ألا ترى أنه إذا قيليصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن 

هذا ما لا خلاف فيه بين . وختمه، كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما، لا التسمية والحكم
ازاة لكفرهم، أهل اللغة، ولأن الأمة مجمعة على أن االله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مج

ْبل طبع الله عليـها بكفرهم{:كما قال تعالى ِِ ْ ُ ِ َ ْ َُ ََ َ َ وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوم ]. ١٥٥: النساء[}َْ
من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع، فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك 

ن، لأم كلهم يسمون الكفار بأم مطبوع على قلوم، وأم مختوم عليها وأم في ضلال لا الأنبياء والمؤمنو
فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه االله في . يؤمنون، ويحكمون عليهم بذلك

ِكذلك نسلكه في{:القلب يمنع من الإيمان به، دليله قوله تعالى ُ ُ ُ ْ َ َ ِ َ َ قـلوب المجرمينَ ِِ ْ ُ ْ ِ ِلا يـؤمنون به. ُُ ِِ َ ُ ْ ]. ١٢: الحجر[} ُ
  .أي يفقهوه، وما كان مثله]. ٢٥: الأنعام[}وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه{:وقال

ْعلى قـلوبهم{: قوله تعالى-الرابعة ِِ ُ َُ . والقلب للإنسان وغيره. فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح} َ
وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته . فالقلب موضع الفكروأشرفه قلبه، وخالص كل شيء 

قل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان، ُثم ن. رددته على وجهه: وقلبت الإناء. على بداءته
 الشريف التزمت فيه تفخيم قافه،  لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضوثم. لسرعة الخواطر إليه، ولترددها عليه

مثل القلب :"روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. تفريقا بينه وبين أصله
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا : "ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول". مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة
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ا كان النبي صلى االله عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به، فإذ". على طاعتك
ِِْواعلموا أن الله يحول بـين المرء وقـلبه{:قال االله تعالى َ َ َ ُ َِ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ ََ   َ   ]. ٢٤: الأنفال[} َْ

 بأعمالها للارتباط الذي بين -  وإن رئيسها وملكها - الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب-الخامسة
إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء وإن الرجل ليكذب :"الظاهر والباطن، قال صلى االله عليه وسلم

أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب :"وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة". الكذبة فيسود قلبه
ُكلا بل ران على قـلوم ما كانوا {: االله في القرآن في قولهوهو الرين الذي ذكره: قال". صقل قلبه َ ََ َْ َِِ ُ َُ ََ ْ 

َيكسبون ُ َِ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا :"وفي قوله عليه السلام: قلت]. ١٤: المطففين[}ْ
  . دليل على أن الختم يكون حقيقيا، واالله أعلم" فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

َكذلك لنثبت به فـؤادك{:، قال االله تعالىعبر عنه بالفؤاد والصدرُالقلب قد ي -سةالساد َ َُ ِِ َ َ ُِ َِ َ َْألم {:وقال] ٣٢: الفرقان[}َ َ
َنشرح لك صدرك َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َإن في ذلك {:وقد يعبر به عن العقل، قال االله تعالى. يعني في الموضعين قلبك] ١: الشرح[}َ َِ ِ  ِ

َُلذكرى لمن كان له ََ َ ْ َ ِ َِ ٌ قـلبْ والفؤاد محل القلب، . أي عقل، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين] ٣٧: ق[}َْ
  .والصدر محل الفؤاد، واالله أعلم

ْوعلى سمعهم{: قوله تعالى-السابعة ِ ِ َْ ََ ْقل أرأيـتم {:استدل ا من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه، وقال تعالى}َ ََُْ َ ْ ُ
ُإن أخذ الله سمعك َ َْ ُ  َ َ َ ْ ْم وأبصاركمِ َُْ َ َوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة{:وقال]. ٤٦: الأنعام[}ََْ َ ِْ َ ََ َ ََ َ َْ َ ْ َ ُ ُ َ ]. ٩: السجدة[}َ

والسمع يدرك به من الجهات الست، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة، وبواسطة من : قال
ر على السمع، لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام،  البص بتفضيلوقال أكثر المتكلمين. ضياء وشعاع

فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل، وأجازوا الإدراك : قالوا. والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها
   .بالبصر من الجهات الست

: در يقع للقليل والكثير، يقالإنما وحده لأنه مص: لم جمع الأبصار ووحد السمع؟ قيل له:  إن قال قائل-الثامنة
. سمعت الشيء أسمعه سمعا وسماعا، فالسمع مصدر سمعت، والسمع أيضا اسم للجارحة المسموع ا سميت بالمصدر

وما عطف عليه " قلوم" والضمائر في .إنه لما أضاف السمع إلى الجماعة دل على أنه يراد به أسماع الجماعة: وقيل
لا يؤمن من كفار قريش، وقيل من المنافقين، وقيل من اليهود، وقيل من الجميع، وهو لمن سبق في علم االله أنه 

  .  والغشاوة على الأبصار،فالختم على القلوب والأسماع. أصوب، لأنه يعم

  ....- التاسعة
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ٌإن الذين كفروا سواء {:ل حينوهي تمثل مقومات الكفر في كل أرض وفي ك. فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين َ ُ َ َ َ ِ   ِ
َعليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ ٌختم الله على قـلوم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب . ََْ ََ َ َ َْ ْ ْ َُْ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِِِ ْ َُ ِ ْ ََ ِ ُُ  َ

ٌعظيم ِ فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين، فإن . ة الكافرينوهنا نجد التقابل تاما بين صورة المتقين وصور .}َ
إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين، والوشائج التي تربطهم . الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقياس إلى الكافرين

. ها هنان هذه النوافذ المفتحة كلها هناك، مغلقة كلإ ،بالوجود وبخالق الوجود، وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر
   .وإن الوشائج الموصولة كلها هناك، مقطوعة كلها هنا

ْختم الله على قـلوم وعلى سمعهم{ ِْ ِ ِْ ََ َ ََ ِ ُُ ُ  َ ْوعلى أبصارهم { .ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى}َ ِِ َْ َ َ
ٌَغشاوة لى أبصارهم جزاء وفاقا ّوقد طبع الله على قلوم وعلى سمعهم وغشي ع! فلا نور يوصوص لها ولا هدى}ِ

إا صورة صلدة، مظلمة، جامدة، ترتسم من  .على استهتارهم بالإنذار، حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار
ٌولهم عذاب {.حركة الختم على القلوب والأسماع، والتغشية على العيون والأبصار. خلال الحركة الثابتة الجازمة َ َُْ َ

ٌعظيم ِ ية للكفر العنيد، الذي لا يستجيب للنذير والذي يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار كما وهي النهاية الطبيع}َ
  .ّعلم الله من طبعهم المطموس العنيد

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمرانو

ِإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء { َ َ ِ َِ َ َِ َْ ْ ٌ ْ َ ِ ْ َ ََْ َ   ُهو الذي ي) ٥(ِ ِ  َ ََِصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُِ َْ ْ ِ ْ ُ  َ
ُإلا هو العزيز الحكيم  َِ َْ ُ ِ َ ْ ُ ٌهو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات ) ٦(ِ ٌ ٌَِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َُ ََ ُ ُُ ُ ََ َِ ْ ْ َ َْ ُْ َْ ُ َ ْ َ َ َ ِ 

ََفأما الذين في قـلوم زيغ فـي ُ ٌَ َْ ْ ِِ ُ ِ َ ِ َ َتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله وما يـعلم تأويله إلا الله والراسخون  َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ َ ِ َ َِ ِْ َْ َ َُ ْ َ َ َ َِ َِ ََ َْ َْ ْ ْ ْ َ ُ ِ
ِفي العلم يـقولون آمنا به كل من عند ربـنا وما يذكر إلا أولو الألباب  َ َ َ ْ َ َْ َْ ْ َ ُْ ُُ ِ ُ   َ ََ ِ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ َ ُ ِ َنا لا تزغِ قـلوبـنا بـعد إذ هديـتـنا َربـ) ٧(ِ َ ََْ َ ََ ْ ُ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ

ُوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب   َْ َ ْ َْ َ َِ ًَْ َ َُ َ َْ ِْ َ ُربـنا إنك جامع الناس ليـوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ) ٨(َ ِ ِ ُِْ َ ََ  ِ ِِ َِ َْ ٍَْ َ ُ َِ َ  َ
َالميعاد  َ ِ ْ)٩({   
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  :يقول الإمام ابن كثير

إن ال{ ِله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءِ َ َ َِ ِِ َْ ٌ ْ َ ِْ َََ َْ {  يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، ولا يخفى
ُهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء{.عليه شيء من ذلك َ َ َ َُ ْ َ ُِ ْ ِ ْ ُ َ ِ َ يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر : أي}ُ

ُلا إله إلا هو العزيز الحكيم{يدوأنثى، وحسن وقبيح، وشقي وسع َِ َْ ُ ِ َ ْ ُ ِ هو الذي خلق، وهو المستحق للإلهية وحده : أي}ََِ
وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد  .لا شريك له، وله العزة التي لا ترام، والحكمة والأحكام

خلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته مخلوق، كما خلق االله سائر البشر؛ لأن االله تعالى صوره في الرحم و
ِيخلقكم في {:  وقد تقلب في الأحشاء، وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى- عليهم لعائن االله-النصارى ْ ُ َُُْ

ُبطون أمهاتكم خلقا من بـعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك  ْ ُ ُ ْ ْ ُُ َْ ُ َُ ْ َ ْ  ُ ِ َِ ٍ ٍَ ُُ ُِ ٍ َ َْ َ ْ ُِ ًِ َ ُ َلا إله إلا هو فأنى تصرفونِ ُ ََ َْ ُُ  َ ِ َِ : الزمر[}َ
٦[  

ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات{ ٌ ٌَِ َ َْ َ َ َُ َُ ََ ُ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ  ُ َُ ُ ُْ َْ ََ َ ِ { يخبر تعالى أن في القرآن آيات
ا على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيه: محكمات هن أم الكتاب، أي 

ّاشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكم محكمه على 
ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات {:ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى. متشاه عنده، فقد اهتدى َ ُ ْْ ِ َِ َ َْ ََ َ َ ِ  َ ُ

َمحكم َ ِات هن أم الكتابُْ َِ ْ ُ  ُ ٌوأخر متشاات{الذي يرجع إليه عند الاشتباه أصله: أي}ٌ َِ َ َُ ُ َ تحتمل دلالتها موافقة : أي }َُ
وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي  .ًالمحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب، لا من حيث المراد

 أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال المحكمات ناسخه، وحلاله وحرامه، عن السلف عبارات كثيرة، فقال علي بن
إن المنسوخة، والمقدم منه والمؤخر، والأمثال فيه : وقيل في المتشاات .وحدوده وفرائضه، وما يؤمر به ويعمل به

في تفسير وهذا إنما هو . ًالمتشاات يصدق بعضهن بعضا: وعن مجاهد. والأقسام، وما يؤمن به ولا يعمل به
َكتابا متشاا مثاني{:قوله ِ َ ََ ُ ًًِ َ أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني : هناك ذكروا ] ٢٣: الزمر[}َِ

هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار، ونحو ذلك فأما هاهنا 
وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن  .كمفالمتشابه هو الذي يقابل المح
ِمنه آيات محكمات هن أم الكتاب{:يسار، رحمه االله، حيث قال َِ ِْ ُ  ُ ٌ ٌَ َ ُْ َْ فيهن حجة الرب، وعصمة العباد، ودفع } ُ

  .عليه الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن

ٌما الذين في قـلوبهم زيغََفأ{:ولهذا قال تعالى َْ ْ ِِ ُ ُ ِ َِ  {ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل: أي} ََفـيتبعون ما تشابه َ ََ َ َ َُ ِ
ُمنه ْ ّإنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، لاحتمال لفظه : أي}ِ

ِابتغاء الفتـنة{:ه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأن،لما يصرفونه َِ َِْ ْ َ الإضلال : أي}ْ
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ًلأتباعهم، إيهاما لهم أم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن 
َإن هو إلا عبد أنـعمنا {القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى ْ َ َْ ٌ َْ ِ َِ ُ ْ

ِعليه ُإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تـراب ثم قال له كن فـيكون{:وبقوله] ٥٩: الزخرف[}ََْ َ َُ َ ْ ْ َُ َُ َُ َ ُ ٍ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ ََ  َ ْ َ َ  آل [}ِ
  .ل من رسل االلهوغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات االله، وعبد، ورسو ] ٥٩: عمران

ِوابتغاء تأويله{:وقوله ِِ ِ َْ َ َ ْ يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب :  وقال مقاتل والسدي،تحريفه على ما يريدون: أي}َ
َحدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن عبد االله بن أبي مليكة، عن عائشة : وقد قال الإمام أحمد .الأشياء من  القرآن َُْ

ُهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر {: االله عليه وسلمقرأ رسول االله صلى: قالت ََ ُ ُ ََ َِ َ َ َِ ِ ِْ ْ  ُ ٌُ ٌَ ُْ َْ ُ َْ ََ َ ِ 
ٌمتشاات فأماالذين في قـلوم زيغ َْ ٌْ ِِ ُُِ َِ َ ِ َ َ َ ِأولو الألباب{:إلى قوله} َُ َْ ُ َفإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى :"فقال}ُ َ ُِ َُ

ْالله فاحذروهما ُُ َ ْ َ ُ".  

ُوما يـعلم تأويله إلا الله{ وقوله  ُ ِ َ َِ َْ ُ ْ َ َ على الجلالة ، كما تقدم عن ابن عباس أنه : اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل} َ
عذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه ُفتفسير لا ي: التفسير على أربعة أنحاء: قال

ِْهل يـنظرون إلا تأويله يـوم يأتي {وقوله. في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا االله عز وجلالراسخون  َْ َ ََ ْ ُ َ ُِ َ ِ َ ُ ْْ َ
ُتأويله ُ ِ ُحقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا، فالوقف على الجلالة؛ لأن : أي] ٥٣: الأعراف[}َْ

ِوالراسخون في العلم{: عز وجل، ويكون قولهحقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا االله ِْ ِْ ِ َ ُ  َيـقولون {مبتدأ و} َ ُ ُ َ
ِِآمنا به َنـبئـنا {:وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى. خبره}َ َْ
ِِبتأويله ِ ْ ِوالراسخون في العلم{:وقف علىبتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى، فال: أي ] ٣٦: يوسف [}َِ ِْ ِْ ِ َ ُ  لأم يعلمون }َ

ًوقوله إخبارا عنهم  .ًويفهمون ما خوطبوا به ذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه
ِِيـقولون آمنا به{أم َ ََ ُ َكل من عند ربـنا{بالمتشابه: أي}ُ َ ِ ِْ ِْ تشابه حق وصدق، وكل واحد الجميع من المحكم والم: أي}ُ

ََأفلا {:منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند االله وليس شيء من عند االله بمختلف ولا متضاد لقوله
ًيـتدبـرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َْ ِ ُِ ََ ْ ََ َُ َ ِْ َ ْ ْ َْ ُْ  ِوما يذكر إلا {:عالىولهذا قال ت ] ٨٢: النساء[} َ ُ   َ َ َ

ِأولو الألباب َْ ُ   .إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة: أي}ُ

ََلا تزغ قـلوبـناََربـنا {:ًثم قال تعالى عنهم مخبرا أم دعوا رم قائلين ُ ُ ْ ََْ بـعد إذ هديـتـناُِ َ ََ ْْ ِ عد إذ لا تملها عن الهدى ب: أي} َ
أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم، 

َوهب لنا من لدنك{ودينك القويم  ْ ُ َ َْ ِ َ ْ َ ًَْرحمة{من عندك: أي}َ ًتثبت ا قلوبنا، وتجمع ا شملنا، وتزيدنا ا إيمانا }َ
ْإنك أنت ال{ًوإيقانا َ َْ َ ُِوهاب  ِحدثنا عمرو بن عبد االله الأودي : قال ابن أبي حاتم. }َ حدثنا أبو :  وقال ابن جرير- ْ
َحدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن بـهرام، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، رضي االله عنها، : ً قالا جميعا-َُْكريب ْ َ َْ ِ َ
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َيا مقلب القلوب ثـ:"أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول َ  َ ْبت قلبي على دينكُ  "ْربـنا لا تزغ قـلوبـنا بـعد إذ {:ثم قرأ ِ َ ْ َ ََ َُُ ْ ُِ َ
ُهديـتـنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب  َْ َ َ َْ َْ َ َ َِ ًَْ َ ُ ََ َْ ِ َ َْ َ  رواه ابن مردويه من طريق محمد بن بكار، عن عبد الحميد .}ْ َ

 يزيد بن السكن، سمعها تحدث أن رسول االله صلى بن رام، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، وهي  أسماء بنت
يا رسول االله، وإن : قلت: قالت" اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك:"االله عليه وسلم كان يكثر في دعائه

نعم، ما خلق االله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع االله عز وجل، فإن :"القلب ليتقلب؟ قال
فنسأل االله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو ". ه، وإن شاء أزاغهشاء أقام
   .الوهاب

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َِهو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشا {٧: الآية ِ ِ َِ َ َ َ َُ َُ ََ ُ ُُ ُ ََ َِ ْ ْ َ ٌْ ٌَ ُْ ُْ َ ْ َ َ َ ِ  َات فأما الذين ِ  ََ  فِيٌ
ٌقـلوبهم زيغ َْ ْ ِِ ُ ِ فـيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله وما يـعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ  َ َُ َ َ َُ ُ ُ َ  ِ َ َِ ِْ َْ َ َُ ْ َ َ َ َ َِ َِ ََ َْ َْ ْ ْ َ ُ ِ

َيـقولون آمنا به كل من عند ربـنا و ََ ِ ِْ ِ ِْ َ َ ُ ِ َ ُ ِما يذكر إلا أولو الألبابُ َ َ ََْ ُ ُ  ِ ُ {  

  : فيه تسع مسائل

ُهو الذي أنـزل عليك الكتاب منه {"تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عائشة رضي االله عنها قالت: الأولى ْْ ِ َِ َ َْ ََ َ ََْ ِ  َ ُ
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما ال ََ ٌ ٌ ٌَِ َ َْ َُ َُ َ ُ َُ َِ ِ ْ   ُ َ َذين في قـلوم زيغ فـيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َْ َْ ِ ِْ ْ ٌَ َ ََ َ َ َ ُُ ِ َ ْ ِ ُ ِ

ِتأويله وما يـعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يـقولون آمنا به كل من عند ربـنا وما يذكر إ ُِ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َُ ُ َ َِ ْ ْ ِ ُ ُ ُ َ َِ ِْ ِلا أولو الألبابْْ ََْ ُ ُ  {
 إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم االله :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت

  " . فاحذروهم

اختلف العلماء في المحكمات والمتشاات على أقوال عديدة؛ فقال جابر بن عبداالله، وهو مقتضى قول : الثانية
 والمتشابه ما لم يكن ،رف تأويله وفهم معناه وتفسيرهُي القرآن ما عآالمحكمات من :"وري وغيرهماالشعبي وسفيان الث

وذلك مثل وقت قيام الساعة، وخروج : ، قال بعضهم" خلقه دونلأحد إلى علمه سبيل مما استأثر االله تعالى بعلمه
. هذا أحسن ما قيل في المتشابه: لتق .يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور

..." أن االله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء"وقد قدمنا في أوائل سورة البقرة عن الربيع بن خيثم 
ُكتاب أحكمت آياته{:لقوله تعالى: القرآن كله محكم: وقد قيل. الحديث ُْ َ ْ َ ِ ُِ ٌ كله متشابه؛ : وقيل]. ١: هود[}َ

ًبا متشااَِكتا{:لقوله ًِ َ ْكتاب أحكمت {:وليس هذا من معنى الآية في شيء؛ فإن قوله تعالى: قلت ].٢٣: الزمر[}َُ َ ِ ِْ ُ ٌ َ
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ُُآياته ًكتابا متشاا{ومعنى. أي في النظم والرصف وأنه حق من عند االله} َ ًِ َ َ َُ ًأي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه ، }ِ
ٌآيات محكمات{:وليس المراد بقوله. ًبعضا ٌَ َ ُْ ٌوأخر متشاات{}َ َِ َ َُ ُ َ وإنما المتشابه في هذه الآية من باب هذا المعنى؛ } َُ

َْإن البـقر تشابه عليـنا{:الاحتمال والاشتباه، من قوله َََ َ ََ َ ََ ْ  ًأي التبس علينا، أي يحتمل أنواعا كثيرة من ] ٧٠: البقرة[}ِ
ًلا يحتمل إلا وجها واحداوالمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما لا التباس فيه و. البقر إن المتشابه ما : وقيل. ً

فالمحكم أبدا أصل ترد إليه . بطل الباقي صار المتشابه محكماُدت الوجوه إلى وجه واحد وأُيحتمل وجوها، ثم إذا ر
َقل تـعالوا أتل ما{المحكمات هو قوله في سورة الأنعام : وقال ابن عباس. الفروع؛ والمتشابه هو الفرع ُ َْ َْ َ َ ْ ْ حرم ربكم ُ َُ  َ َ

ْعليكم ُ ِوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين {:إلى ثلاث آيات، وقوله في بني إسرائيل] ١٥١: الأنعام[}ََْ  ْ َ ُِ َْ َِ َُ  ِ ِ ُْ َ َ َ َ َ َ
ًإحسانا َ ْ المحكمات :"وقال ابن عباس أيضا . وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات:  قال ابن عطية؛]٢٣ :الإسراء[}ِ

ؤمن ُاسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشاات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما ين
 أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج ،أحسن ما قيل في المحكمات والمتشاات: قال النحاس" عمل بهُبه ولا ي

َُولم يكن له {رجع فيه إلى غيره؛ نحوُأن ي َْ َُ ْ ٌكفوا أحدَ َ َ ً ُ َوإني لغفار لمن تاب{] ٤: الإخلاص[}ُ ٌَ ْ َ َِ َ َ  ]. ٨٢: طه[}ِ
: طه[}وإني لغفار لمن تاب{:رجع فيه إلى قوله جل وعلايُ]٥٣: الزمر[}إن االله يغفر الذنوب جميعا{المتشاات نحو 

  ].٤٨: النساء[}إن االله لا يغفر أن يشرك به{:وإلى قوله عز وجل] ٨٢

  ... : الثالثة

  ...: رابعةال

ٌفأما الذين في قـلوبهم زيغ{:قوله تعالى :الخامسة َْ ْ ِِ ُ ُ ِ َِ   والزيغ ". فيتبعون ما تشابه منه"الذين رفع بالابتداء، والخبر }ََ
َفـلما زاغوا أزاغ {:زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد؛ ومنه قوله تعالى: ويقال. الميل؛ ومنه زاغت الشمس، وزاغت الأبصار َ ََ ُ  ََ

ُالله قـلوبـهم ْ ُ َ وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة ]. ٥: الصف[}ُُ
  . ا في ذلك الوقت إلى نصارى نجران

ِفـيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله{:قوله تعالى: السادسة ِ ِ ِ ِِ ِِ َْ ََ ََ َ َْ ْ ُ ََ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َُ ِ{باس رحمة االله عليهقال شيخنا أبو الع :
 القرآن وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة  فيمتبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك

الطاعنون في القرآن؛ أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته اسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره 
دوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع، تعالى الجسمية حتى اعتق

ِابتغاء الفتـنة{ ومعنى .االله عن ذلك؛ أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاا وإيضاح معانيها َِ َِْْ َ طلب الشبهات واللبس } ْ
  . على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم، ويردوا الناس إلى زيغهم
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....  

ََلا تزغ قـلوبـناََربـنا {٨:الآية ُ ُ ْ ُ بـعد إذ هديـتـنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابُِ  َْ َ ْْ َْ َ َ َِ ًَِْ َ َُ َ ََ َْ ْ َِ َ ََ َْ ْ{  

  : فيه مسألتان

َربـنا لا تزغ قـلوبـنا{: قوله تعالى-الأولى ََ ُ ُ ْ ُِ َ{ويجوز أن . وهذا حكاية عن الراسخين. في الكلام حذف تقديره يقولون
 عن الدين، أفكانوا يخافون وقد هدوا أن ينقلهم االله إلى  وميلإزاغة القلب فساد: كون المعنى قل يا محمد، ويقالي

َولو أنا {الفساد؟ فالجواب أن يكونوا سألوا إذ هداهم االله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه؛ نحو  ََْ
ُكتبـنا عليهم أن اقـتـلوا َُ َْ ِ َ ْ ِ ْ َْ َ ْ أنـفسكم أو اخرجوا من دياركمَ ُِْ َ ْ ُِ ِ ُ ْ َِ َُ َ ُ سألوا ألا يزيغوا فيزيغ االله : قال ابن كيسان]. ٦٦: النساء[}ْ

ُفـلما زاغوا {قلوم؛ نحو َ  ْأزاغ الله قـلوبـهمََ ُ َ ُ ُ ُ  َ َ أي ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وألا نزيغ فنستحق أن ] ٥: الصف[}َ
 وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في هو منقطع مما قبل؛: وقيل. تزيغ قلوبنا

قلت : وروى الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال. كرت هي وأهل الزيغُألا يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذ
كان أكثر : التيا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا كان عندك؟ ق: لأم سلمة

يا رسول االله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي : فقلت". يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"دعائه
".  أزاغومن شاء أقام فمن شاءيا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع االله :" قال،على دينك

دعى ُولو لم تكن الإزاغة من قبله لما جاز أن ي. االله لا يضل العبادإن : وهذه الآية حجة على المعتزلة في قولهم
بإسناد الفعل إلى القلوب، وهذه رغبة إلى االله " لا تزغ قلوبنا"وقرأ أبو واقد الجراح . في دفع ما لا يجوز عليه فعله

  .ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق الزيغ فيها فتزيغ. تعالى

ًَْوهب لنا من لدنك رحمة{:تعالى قوله :الثانية َ َ ْ ُ َ َْ ِ َ ْ َ وفي . من عندك ومن قبلك تفضلا لا عن سبب منا ولا عملأي }َ
العلم ما وهبه االله : ولعل جهال المتصوفة وزنادقة الباطنية يتشبثون ذه الآية وأمثالها فيقولون. هذا استسلام وتطارح

ومعنى . وهذا مردود على ما يأتي بيانه في هذا الموضع. ابتداء من غير كسب، والنظر في الكتب والأوراق حجاب
ُهب لنا نعيما صادرا عن الرحمة، لأن الرحمة راجعة إلى صفة الذات فلا ي: الآية ً َوهب يـهب : يقال. تصور فيها الهبةً َ َ

  . والأصل يوهب بكسر الهاء
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

إن {:فلا خفاء عليه ولا إفلات منه. ّ علم الله الذي لا يند عنه شيءوفي صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم ِ
ِالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء  ِ َِ ِ َْ ْ ٌ ْ َ ِ ْ َََ َْ { . وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء، وإثبات هذه

. نية الألوهية والقوامة التي افتتح ا السياقهذا التوكيد يتفق أولا مع وحدا،  في هذا المقام- سبحانه - ّالصفة لله 
ِفي الأرض ولا في السماء{ّمن علم الله » شيء«فلن يفلت   ِ َِ ِ َْ ولن يمكن إذن ستر النوايا .  ذا الشمول والإطلاق}ْ

وفي  .ولن يمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق، ولا التهرب من العلم اللطيف العميق. عليه، ولا إخفاء الكيد عنه
ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يلمس المشاعر الإنسانية لمسة رفيقة 

النشأة اهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام، حيث لا علم للإنسان ولا قدرة ولا . عميقة، تتعلق بالنشأة الإنسانية
ِهو الذي يصوركم في ا{:إدراك ْ ُُ  َ ُ ِ َ ُلأرحام كيف يشاءُ َ َ ْ َ ِ َْ ُلا إله إلا هو العزيز الحكيم. ْ َِ َْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ْيصوركم«هكذا  .}َِ ُُ َ يمنحكم .. »ُ

 يتولى التصوير، بمحض  الذيوهو وحده. الصورة التي يشاء ويمنحكم الخصائص المميزة لهذه الصورة
ُكيف يشاء{:إرادته، ومطلق مشيئته َ َ ْ َلا إله إلا هو{..}َ ُ ِ َالع .. َِ ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير }زِيزْ

ُالحكيم{ ِ قلوبهم بعدئذ يكشف الذين في  . الذي يدبر الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق بلا معقب ولا شريك،}َْ
، الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمة، ويتبعون النصوص التي تحتمل التأويل، ليصوغوا حولها زيغ

َهو {:ّ ويصور سمات المؤمنين حقا وإيمام الخالص وتسليمهم لله في كل ما يأتيهم من عنده بلا جدال،الشبهات ُ
َالذي أنـزل عليك الكتاب ِ ْ َ ََْ َ ََْ ِ  .اتٌمنه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشا ٌ ٌِ َُ ُ َ ُ َُ ِ ِ ِْ   ُ َ ُْ َفأما الذين في قـلوم زيغ فـيتبعون. ُْ َ ُ َُ َِ ٌ َْ ْ ِِ ُ ِ َ ِ َ 

ِما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله ِ ِ ِ ِِ ِِ َْ ََ َْ ْ ُ ََ َْ ْ ْ ُوما يـعلم تأويله إلا الله. َ ُ ِ َ َِ َْ ُ ْ َ ِوالراسخون في العلم يـقولون آمنا به. َ ِ ِِ َ ََ َُ ُ ِ ْ ْ ِ ُ  ِكل من عند . َ ِْ ِْ  ُ
ِ وما يذكر إلا أولوا الألباب،َربنا َْ ْ ُ ُ ِ ُ  َ ُ  ربنا لا تزغ قـ.َ ْ ُِ ًََْلوبنا بـعد إذ هديـتنا، وهب لنا من لدنك رحمة َ َ َْ ُ َ ََ َْ َ َِ ْ َ َ َْ ْ ْ ِ ُإنك أنت الوهاب. ُ  َْ َ َْ َ ِ .

َربنا إنك جامع الناس ليـوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد ُِ ْ ِ ِ ُِْ َ ْ  ِ ِِ َِ َ ْ ٍَ َ ُِ َ  {.  

ّتقول عن المسيح إنه كلمة الله وروحه؟ يريدون ّ أن نصارى نجران قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ألست يوُوقد ر
 - ّأن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقدام عن عيسى عليه السلام وأنه ليس من البشر، إنما هو روح الله

ّ بينما هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة التي تقرر وحدانية الله المطلقة، -على ما يفهمون هم من هذا التعبير
فنزلت فيهم هذه الآية، تكشف محاولتهم هذه في استغلال . نفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصوروت

على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة فهي تصور . النصوص اازية المصورة، وترك النصوص التجريدية القاطعة
ّيه صلى الله عليه وسلم متضمنا حقائق التصور ّموقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله الله على نب

ومتضمنا كذلك أمورا غيبية لا سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله الإيماني، ومنهاج الحياة الإسلامية 
فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة . الخاصة، ولا مجال له لأن يدرك منها أكثر مما تعطيه النصوص بذاتها

 ومنها - وأما السمعيات والغيبيات-  وهي أصل هذا الكتاب-دلولات قاطعة الدلالة، مدركة المقاصدفهي مفهومة الم
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 فقد جاءت للوقوف عند مدلولاا القريبة والتصديق ا لأا صادرة من هذا -نشأة عيسى عليه السلام ومولده
وهنا يختلف . ئل الإدراك الإنساني المحدودويصعب إدراك ماهياا وكيفياا، لأا بطبيعتها فوق وسا» الحق«المصدر 

فأما الذين في قلوم زيغ وانحراف .  في استقبال هذه الآيات وتلك- حسب استقامة فطرم أو زيغها-الناس
وضلال عن سواء الفطرة، فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة والمنهاج العملي 

ّعول في تصديقه على الإيمان بصدق مصدره، والتسليم بأنه هو الذي يعلم ُاء المتشابه الذي يللحياة، ويجرون ور
عول فيه على استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام ُكما ي. كله، بينما الإدراك البشري نسبي محدود اال» الحق«

يجرون وراء المتشابه لأم . ديه ولا من خلفهالمباشر صدق هذا الكتاب كله، وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين ي
يجدون فيه مجالا لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة، والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر، نتيجة إقحامه 

ُوما يـعلم تأويله إلا الله{.فيما لا مجال للفكر في تأويله ُ ِ َ َِ َْ ُ ْ َ غ من علمهم أن يعرفوا وأما الراسخون في العلم، الذين بل}َ
مجال العقل وطبيعة التفكير البشري، وحدود اال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له، أما هؤلاء فيقولون في 

َآمنا به، كل من عند ربنا{:طمأنينة وثقة ِ ِْ ِ ِْ َ ُ .  فهو إذن حق وصدق،يدفعهم إلى هذه الطمأنينة، أنه من عند رم. }ِ
 وليس من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله، كما أنه ليس ،ّالله صادق بذاتهوما يقرره 

والراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من . في طوقه أن يدرك ماهيته وطبيعة العلل الكامنة وراءه
دون من عقولهم شكا فيه كذلك لأم يدركون أن من ثم لا يج. يطمئنون إليه بفطرم الصادقة الواصلة. ّعند الله

وهذا تصوير صحيح . العلم ألا يخوض العقل فيما لا مجال فيه للعلم، وفيما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه
 فما يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين تخدعهم قشور العلم، فيتوهمون أم أدركوا كل شيء،. للراسخين في العلم

وأن ما لم يدركوه لا وجود له أو يفرضون إدراكهم على الحقائق، فلا يسمحون لها بالوجود إلا على الصورة التي 
أما العلماء حقا فهم أكثر ! ّومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بمقررات عقلية لهم صاغتها عقولهم المحدودة. أدركوها

كما أم أصدق . عن إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليهاتواضعا، وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري 
ِوما يذكر إلا أولوا الألباب{.فطرة فما تلبث فطرم الصادقة أن تتصل بالحق وتطمئن إليه َْ ْ ُ ُ ِ ُ   َ وكأنه ليس بين أولي }َ

. ه، ينبض ويبرز ويتقرر في الألبابّفإذا الحق المستقر في فطرم الموصولة بالل. الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا
أن يثبتهم على الحق، وألا يزيغ قلوم بعد الهدى، : عندئذ تنطلق ألسنتهم وقلوم في دعاء خاشع وفي ابتهال منيب

ْلا تزغ َربنا {:ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه، والميعاد الذي لا خلف له. وأن يسبغ عليهم رحمته وفضله ُِ
َقـلوبنا ُ َْبـعد إذ هديـتنا ُ َ ََ ْْ ِ ًَْوهب لنا من لدنك رحمة. َ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ْ َ ُإنك أنت الوهاب. َ  َ ْ َ َْ َ ِ .اس ليـوم لا ريب فيهِربنا إنك جامع الن ِِ َِ َْ ْ ٍَ َ ُِ َ ِ  . إن ِ

َالله لا يخلف الميعاد ُِ ْ ُِْ َ {.  م وهو الحال اللائق بالإيمان المنبثقمن الطمأنينة هذا هو حال الراسخين في العلم مع ر
ّلقول الله ووعده والثقة بكلمته وعهده والمعرفة برحمته وفضله والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره المغيب 

. والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله، فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في ليل أو ار
ّويدرك أن الله منحه بالإيمان كل هذا الزاد، ومن ثم يشفق من . د الضلالوالقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بع
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ومن ثم . العودة إلى الضلال، كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى التخبط في المنعرجات المظلمة
ِربنا لا تزغ قـلوبنا بـعد إ{:يتجه المؤمنون إلى رم بذلك الدعاء الخاشع َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُِ ََذ هديـتنا ْ َ َ ّوينادون رحمة الله التي أدركتهم . }ْ

ًَْوهب لنا من لدنك رحمة{:مرة بالهدى بعد الضلال، ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء َ َ ْ ُ َ َْ ِ ْ َ َإنك أنت . َ َْ َ ِ
ُالوهاب  لكون قلوم فهي ّوهم بوحي إيمام يعرفون أم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته، وأم لا يم. }َْ

  .فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة.. ّفي يد الله، 

  

  :ويقول االله في سورة المائدة

ُيا أيـها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفـواههم ولم تـؤمن قـلوبـه{ َُ ْ َ ُ ُ َُ َُ َ َ ِ ِْ َُ ْ َُ َ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َِ َ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ُْ ْ ُ َْ َ ُ  َم ومن ِ َ ْ
ْالذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بـعد مواضعه يـقولون إن أوتيتم  ُْ ِ ِِ ُِ ْ ِ َ َ ُ َ َُ ُ ََ َ َ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ  َُ َ ُ َ َْ َْ َ َِ َ ََ ٍْ ُ ُِ ُ 

ُهذا فخذوه وإن لم تـؤتـوه فاحذروا  ََ َ ُ َْ َ َُ ْ ُْ َ ُْ ْ ِ ُ ُومن يرد الله فتـنته َ َ َُ ِْ  ِ ُِ َْ ًْفـلن تملك له من الله شيئاَ َ ِ َ ِ ُ َ َ ِ ْ َْ َ َ أولئك الذين لَ ِ  َ َِ َُِِ◌م يرد ُ ْ
ْالله أن يطهر قـلوبـهم ُ َ ُُ َُ َ  ْ َ ُ  لهم في الدنـيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٌ ِ َ ٌَ َ َ ََِ ِ َِ ْ ِ ِْ ُْ َُ ٌ ْ َْ )٤١({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

الخارجين عن طاعة االله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر، 
ْمن الذين قالوا آمنا بأفـواههم {على شرائع االله، عز وجل ِ ِ َِ َِْ َ ُ َ َ َ ْولم تـؤمن قـلوبـهمِ ُْ ُ ُْ ُ ِ ْ ُ أظهروا الإيمان بألسنتهم، وقلوم : أي}ََ

ُومن الذين هادوا{.خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون َ َ َ َِ  َسماعون {وهؤلاء كلهم. اء الإسلام وأهلهأعد} ِ ُ َ
ِللكذب ِ َِ َسماعون لقوم آخرين لم يأتوك{يستجيبون له، منفعلون عنه: أي}ْ ُ ََْ َْ َ ِ َ ٍْ ِ َ ُ َ{يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون : أي

ُالمراد أم يتسمعون الكلام، ويـنـهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك م: وقيل. مجلسك يا محمد ن ُْ
ِِيحرفون الكلم من بـعد مواضعه{أعدائك ِِ َ ََ َ ِْ ِْ َ ْ َ َُُ{يتأولونه على غير تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم : أي
ُيـقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تـؤتـوه فاحذروا{يعلمون ْ َْ ُ َْ َ َ َُ َُ ُ ُْ َُْ ُْ ِْ َِ ُ َ ِ ُ َ{  

 حتى نتحاكم إلى محمد، فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال، تعالوا: نزلت في أقوام من اليهود، قتلوا قتيلا وقالوا: قيل
ْوالصحيح أا نزلت في اليهوديـين اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب االله  .وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه 
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يم ْالذي بأيديهم، من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحم
: فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسلم، قالوا فيما بينهم. والإركاب على حمار مقلوبين

تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين االله، ويكون نبي من 
  .تتبعوه في ذلكأنبياء االله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا 

ًومن يرد الله فتـنته فـلن تملك له من الله شيئا{:قال االله تعالى َْ َ ِ ِ َ َِ ُ ُ َ َُ َ ِْ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ أولئك الذين ِِ ِ  َ َِ ْلم يرد الله أن يطهر قـلوبـهمُ ُْ َ ُ ُُ َُ َ  ْ َ ُ  ِ ِ ِ لهم في َ َُْ
ِْالدنـيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون لل َ ُ َ ََ ٌ ِْ ِ ٌِ َ ََِ ِ ُ َ ٌ ْ َْ ِكذب ِ ِ أكالون للسحت{الباطل: يأ}َ ْ  ِ َ ُ  الحرام، وهو الرشوة : أي}َ

  .له وأنى يستجيب ومن كانت هذه صفته كيف يطهر االله قلبه؟: كما قاله ابن مسعود وغير واحد أي
َفإن جاءوك{:ثم قال لنبيه ُ َ ْ ْفاحكم بـيـنـهم أو أعرض عنـهم وإن تـع{يتحاكمون إليك: أي}َِ ُ ْ َِ ْ ْ ُْ َُْ ْ ِ ْ َ َْ ََ ْ ُْ َرض عنـهم فـلن يضروك َ َ ُْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ

  .فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل ما وافق هواهم: أي}ًَْشيئا
  

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُيا أيـها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا  {-٤١ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُْ ْ ُ َْ ُ ُ ََ ُ َ ُ َ َ ا بأفـواههم ولم تـؤمن قـلوبـهمْآمن ُْ ُ ْ َُُ ِ ْ ُ َْ َ ِ ِ َ َِْ
ْومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بـعد مواضعه يـقولون إن  ِ َ َ ُ َ َُ ُ ََ َ َ ْ َِِ ِ ِِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ  َُ َ ُ َ َْ َْ َ َ َِ َ ٍَْ ُ ُِ ْ ُ  َ

ُأوتيتم هذا فخذوه وإن لم تـؤتـوه ْ ُْ َْ ُْ َُ ُ َْ َِ ُ ََ ِ َ فاحذروا ومن يرد الله فتـنته فـلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لُ َِ ِ ِ َ َ َِ ِ َِ َُ ً ْ َْ   ُِ ُ ُْ ََ َْ ُ ْ ََ ََ ْ ِ َ ُِِم يرد ُ ْ
ْالله أن يطهر قـلوبـهم ُ َ ُُ َُ َ  ْ َ ُ لهم في الدنـيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٌ ِ َ ٌَ َ َ ََِ ِ ِِ ِْ ُْ َُ ٌ ْ َْ {  

  : فيه ثمان مسائل

َيا أيـها الرسول لا يحزنك{:الى قوله تع-الأولى ْ َُْ ُ ُ َ َ َ {قيل نزلت في بني قريظة والنضير؛ : الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال
قتل قرظي نضيريا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم، وإنما يعطوم الدية على ما يأتي بيانه، 

وقيل إا .  بالتسوية بين القرظي والنضيري، فساءهم ذلك ولم يقبلوافتحاكموا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فحكم
. نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى االله عليه وسلم إلى بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح

ومسلم والترمذي  مالك والبخاري  الأئمةإا نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم؛ وهذا أصح الأقوال؛ رواه: وقيل
" ائتوني بأعلم رجلين منكم"قال أبو داود عن جابر بن عبداالله أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لهم . وأبو داود

نجد في التوراة إذا شهد أربعة أم : ؟ قالا"كيف تجدان أمر هذين في التوراة" فجاؤوا بابني صوريا فنشدهما االله تعالى
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. ذهب سلطاننا فكرهنا القتل: ، قالا"فما يمنعكم أن ترجموهما:"قال. ر في المكحلة رجمارأوا ذكره في فرجها كالمرو
فدعا النبي صلى االله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي 

ُيا أيـها الرس{:فأنزل االله تعالى. صلى االله عليه وسلم برجمهما َ َ َِول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ْ ْ َُ ْ ِ َ ُ ِ َ ُ َ ِ َ ُْ ْإن {:إلى قوله} ُ ِ
ُأوتيتم هذا فخذوه ُ َُ َ َ ْ ُ ِ  فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل االله  والجلدائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم: يقول} ُ

ُومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم{:عز وجل ُ َ َِ ََُ ُ  َ َْ ََ َِ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ الكافرونَ ُِ َ ُومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم {،}ْ ُ َ َِ ََُ ُ  َ َْ ََ َِ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ
َالظالمون ُ ِ {،}َليحكم أهل الأنجْيل بما أنـزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الفاسقون َُ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ََ َْ َ َْ َ ََ َِ ِْ ُْ ُْ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِْ ُ في الكفار } ْ

  . كلها

  ... :الثانية

   ...-الخامسة

ْمن الذين قالوا آمنا بأفـواههم{: قوله تعالى-السادسة ِ ِ َِ َِْ َ ُ َ َ َ ْولم تـؤمن قـلوبـهم{وهم المنافقون}ِ ُْ ُ ُْ ُ ِ ْ ُ أي لم يضمروا في قلوم }ََ
ُالذين هادوا{الإيمان كما نطقت به ألسنتهم َ َ ِ { يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام، ثم ابتدأ فقال}سمَ َاعون ُ

ِللكذب ِ َِ ْطوافون عليكم{أي هم سماعون، ومثله}ْ ُ َْ ََ َ ُ {. وقيل الابتداء من قوله:}ُومن الذين هادوا َ َ َ َِ  ومن الذين هادوا } ِ
أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا : وقيل. قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائه من تحريف التوراة

صلى االله عليه وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم، ويقبح صورته في أعينهم؛ عليك، فكان فيهم من يحضر النبي 
َسماعون لقوم آخرين لم يأتوك{:وهو معنى قوله ُ ََْ َْ َ ِ َ ٍْ ِ َ ُ َ {وكان في المنافقين من يفعل هذا .  

  ... :السابعة

ُومن يرد الله فتـنته{: قوله تعالى:الثامنة َ َُ ِْ  ُِِ ْ َ ِفـلن تملك له من الله { الآخرةأي ضلالته في الدنيا وعقوبته في}َ َ ِ ُ َ َ ِ ْ َْ َ َ
ًشيئا ْ ْأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قـلوبـهم{أي فلن تنفعه}َ ُْ َ ُ ُُ َُ َ  ْ َ ُُ  ِِ َ ََ ِ  َ . بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر}ِ

يطهر قلوم  ؛ أي لم يرد االله أن ودلت الآية على أن الضلال بمشيئة االله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك
ٌلهم في الدنـيا خزي{من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم  ْ ِ َْ  ِ هو فضيحتهم حين أنكروا : قيل} َُْ

  .واالله أعلم. خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل:  وقيل،الرجم، ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم
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  :رافيقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعو

ِولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس { ْ َِْ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ً َ َ َِ َ َْ َ ْ َلهم قـلوب لا يـفقهون بهاَ ُ ُِ َ َ ْ َ َ ٌ ُ ُ ْ َ ولهم أعين لا يـبصرون ا ولهم آذان لا َ ٌَ َ َ ْ ُْ َُ ََ ََِ َ ُ ِ ْ ُُ ٌ ْ َ
ُِيسمعون ا أولئك كالأنـعام بل هم أضل أولئك هم الغافل َ ْ ُ ُ َُ َِ ِ َِ َُ َ ُ َ ْ ْ َ َِ َ َ ُْ ََ ْ َ َ    })١٧٩(َون ْ

  :يقول الإمام ابن كثير

َولقد ذرأنا{:يقول تعالى َََْ ْ ِلجهنم كثيرا من الجن والإنس{خلقنا وجعلنا: أي}ََ ْ َ َ ِ ِ ِْ ً َ َ َ هيأناهم لها، وبعمل أهلها يعملون، : أي}َِ
 يخلق فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق علم ما هم عاملون قبل كوم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن

السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في صحيح مسلم، عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله 
، وكان عرشه إن االله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة:"عليه وسلم قال

التها عائشة أم المؤمنين، رضي االله وفي صحيح مسلم أيضا، من حديث عائشة بنت طلحة، عن خ. "على الماء
يا رسول االله طوبى له، : عي رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلتدُ: عنها، أا قالت

أو غير ذلك يا " :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه
الجنة، وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها  أهلا وهم في عائشة؟ إن االله خلق 

  . "أصلاب آبائهم

َلهم قـلوب لا يـفقهون بها{:وقوله تعالى ُ ٌ ُِ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ولهم أعين لا يـبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون اَ ُ َِ َِ ََ ْ َ ََ ٌُ َ ْ ُْ َُ َُ ِ ْ ٌُ ْ ليس ينتفعون : يعني}َ
َوجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى {:لتي جعلها االله سببا للهداية كما قال تعالىبشيء من هذه الجوارح ا ْ َ َ ََ َ َ ََ ً َ ِْ ً َْ ً َْ َْ َُ َْ َ

ِعنـهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتـهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق م ما كانوا به  ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َُ ََ َ َ َ ْْ ْ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ُ ََْ ْ ِ ٍ
ْ َ ُ َ ُ ُ َُْ َُ ْ َْ َْ

َستـهزئونيَ ُِ ْ َ َصم بكم عمي فـهم لا يـرجعون{:وقال تعالى] ٢٦: الأحقاف[}ْ َُ ُ ُِ ْ ْ ٌَ ْ ٌُ ُ ْ {]هذا في حق المنافقين، ] ١٨: البقرة
َصم بكم عمي فـهم لا يـعقلون{:وقال في حق الكافرين َُِ ْ َ ْ ُْ ٌُ ٌُ ُ ْ {]ًولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى، ]١٧١: البقرة ً ً

َ علم الله فيهم خيـرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتـولوا وهم معرضونََْولو{:كما قال تعالى ْ ُْ ِ ْ ُُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ً َََ َُ َ ُ ََ َ ََ ْ َُ ِ ِ َفإنـها {: وقال،]٢٣: الأنفال[} ِ  َِ
ِلا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدور ُ  ِ ِ ُ ُُ َ َْ َ َ َْ ْْ ِ َ ُ َ َْومن يـعش عن ذكر الرحم {:، وقال]٤٦: الحج[}ْ  ِ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ ْن نـقيض َ َُ ِ

ٌله شيطانا فـهو له قرين  َِ َُ ْ َُ ََ ُ ً َ َوإنـهم ليصدونـهم عن السبيل ويحسبون أنـهم مهتدون* َ َُ َ ْ ُ ُ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َِ ِ َِ َ َ   ].٣٧ ، ٣٦: الزخرف[}ِ

ِأولئك كالأنـعام{:وقوله تعالى َ ْ َ َ َِ السارحة هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام : أي}ُ
ُومثل الذين كفروا {: كما قال تعالى،عيشها من ظاهر الحياة الدنياُالتي لا تنتفع ذه الحواس منها إلا في الذي ي َ َ َ َِ  ُ َ َ

ٌكمثل الذي يـنعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي ْ ُ ُ َ َُ َ ٌُ ْ  ُْ ً ًَ ِ َِ َ ْ َِ َِ ُ ِ  ِ َ  في حال دعائهم إلى -ومثلهم: أي] ١٧١: البقرة[}َ
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ْبل هم {: كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال في هؤلاء-الإيمان ُ ْ َ
أضل َ من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس ا، وإن لم تفقه كلامه، بخلاف : أي}َ

خيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد االله ويوحده، لقت له إما بطبعها وإما بتسُهؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خ
فكفر باالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع االله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من 

ُأولئك كالأنـعام بل هم أضل أولئك هم {:البشر، كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى ُْ َُ َِ َِ َُ َ ُ َ ْ َ ِ َ ْ َالغافلونَ ُِ َ ْ{  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْولقد {١٧٩:الآية ِذرأنا لجهنم كثيرا من الْجن والأنسَََ ْ ِْ َ َِ ِ ً ِ َ َ َ َ ِ ََْ َ لهم قـلوب لا يـفقهون ا ولهم أعين لا يـبصرون ا َ َ ُِ َِ َ ُُ ِ ْ ُ ٌُ ٌَ ْ َ ْ ُْ َُ ََ َ ْ ُ
ُولهم آذان لا يسمعون ا أولئك كالأنـعام بل ه ُْ َ َِ َ َ ُْ ََ ْ َ ِ َِ ُ َ َ َْ ٌ َ ْ َم أضل أولئك هم الغافلونَ ُِ َ ْ ُ ُ َ َِ ُ َ َ ْ{  

َلهم قـلوب لا يـفقهون ا{ ثم وصفهم فقال،خلق للنار أهلا بعدلهأخبر تعالى أنه  ُِ َ َُ ْ َ ٌ ُ بمنزلة من لا يفقه؛ لأم لا } َُْ
َِأعين لا يـبصرون ا{و. ينتفعون ا، ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا َ ُ ِ ْ ُُ ٌ ْ ٌآذان لا{و. الهدى} َ َ يسمعون اَ ُِ َ َ ْ َ {

ْأولئك كالأنـعام بل هم {".البقرة"وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في . المواعظ ُ ْ َ ِ َ َْ ْ َ َ َِ ُ
أضل َ   أي همتهم الأكل والشرب، وهم أضل لأن الأنعام تبصر منافعها،لأم لا يهتدون إلى ثواب، فهم كالأنعام}َ

الأنعام مطيعة : وقيل. الأنعام تعرف االله، والكافر لا يعرفه: وقال عطاء. م بخلاف ذلك وتتبع مالكها، وهومضارها
َأولئك هم الغافلون{و. الله تعالى، والكافر غير مطيع ُِ َ ْ ُ ُ َ َِ   .أي تركوا التدبر وأعرضوا عن الجنة والنار} ُ

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الج{ ِ ِْ َ ً َ َ َ َِ َْ ََ ْ ِن والإنسََ ْ ِْ َ  . ا، ولهم آذان ا، ولهم أعين لا يـبصرون ٌلهم قـلوب لا يـفقهون ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َِ َِ َ ُُ ِ ْ ُ ٌُ ٌَ ْ َ ُ َ ْ ُ
ِلا يسمعون ا َ ُ َ ْ أولئك كالأنعام، بل هم أضل. َ َ َ ُْ ُ ْ َ ِ ْ ََ ْ َ َأولئك هم الغافلون. ِ ُِ ْ ُ ُ َ ِ ُ{.  

  : هنالك اعتباران فما بالهم كذلك؟! ون لهاوهم مهيأ! مخلوقون لجهنمإن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس 
وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل . ّأنه مكشوف لعلم الله الأزلي أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم: الاعتبار الأول

ّفعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على زمان ولا على . الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع الفعلي لهم
  .نشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادثحركة ي

 ليس هو الذي يدفع - الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث-أن هذا العلم الأزلي : والاعتبار الثاني
ُلهم قـلوب لا يـفقهون ا، وله{:إنما هم كما تنص الآية. هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم َُ ََ ِ َ ُُ َ ْ َ ٌ ُ ٌُم أعين لا ْ ْ َ ْ
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ِيـبصرون ا، ولهم آذان لا يسمعون ا َِ َُ َ ْ ََ ٌُ ْ َُ ُ ِ  ودلائل الإيمان والهدى -فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا  .}ْ
 وهم لم يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات -حاضرة في الوجود وفي الرسالات تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة 

لقد . لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها. ّولم يفتحوا آذام ليسمعوا آيات الله المتلوة. ّالله الكونية
َأولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون{:عاشوا غافلين لا يتدبرون ُِ ْ ُ ُْ َُ َِ ُِ َ ُ َ ْ َ ِ َْ ْ والذين يغفلون عما حولهم من  .}َ

 أولئك ،ّلذين يغفلون عما يمر م من الأحداث والغير فلا يرون فيها يد اللهّآيات الله في الكون وفي الحياة وا
أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة . فللأنعام استعدادات فطرية ديها. كالأنعام بل هم أضل

الحياة غافلين لا تلتقط قلوم معانيها  إذا مروا ب،فإذا لم يفتحوا قلوم وأبصارهم وأسماعهم ليدركوا. والأذن الملتقطة
 فإم يكونون أضل من الأنعام ،وغاياا ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاا ولا تلتقط آذام إيقاعاا وإيحاءاا

 حينّيجري م قدر الله إليها وفق مشيئته ! ثم هم يكونون من ذرء جهنم .الموكولة إلى استعداداا الفطرية الهادية
 حصب جهنم منذ -ّ كما هم في علم الله القديم -فكانوا . ، وجعل قانون جزائهم هذافطرهم باستعداداتهم تلك

  !كانوا

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

َِإلهكم إله واحد فالذين لا يـؤمنون بالآخرة { ِ ِ َِ ْ ِ َ َُ ُْ َ َ ِ  ٌ َ ٌَِ ِْ ُ ٌقـلوبـهم منكرةَُ َ ِ ُْ ُْ ُ ُ ُ وهم مستكبرُ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ    })٢٢(َون َ

  :يقول الإمام ابن كثير

ُيخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوم ذلك، كما أخبر عنهم 
ٌأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب{:متعجبين من ذلك َ َُ ٌ ْ َ َ َ ََ ً َ ِ ًِ ِ َ َ ِ

َ َ َِوإذا ذكر ا{:، وقال تعالى]٥: ص[}َ ُ َ ُلله وحده َِ َ ْ َُ 
َاشمأزت قـلوب الذين لا يـؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون َ ُُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِْ ْْ َ َ ََ ْ ُْ ُ َ َِ ُِ َِ ِ ُ ِ ِ ُ ُ ُ ْ َ   ].٤٥: الزمر[}ْ

َوهم مستكبرون{:وقوله ُ ِ ْ َ ْ َُ ْ َْإن الذين يست{:عن عبادة االله مع إنكار قلوم لتوحيده، كما قال: أي}ُ ََ ِ   َِكبرون عن عبادتي ِ ََ ِْ َ ُ ِ ْ
َسيدخلون جهنم داخرين ِ ِ َ َ َ َ َََ ُ ُ ََلا جرم{:؛ ولهذا قال هاهنا]٦٠: غافر[}ْ َأن الله يـعلم ما يسرون وما {ًحقا: أي}َ ُ َ ََ َ  ِ ُ َْ َ   َ

َيـعلنون ُِْ َإنه لا يحب المستكبرين{وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء،: أي}ُ ْ ُِِ ْ َ ْ  ُِ ُِ{  

  :يويقول الإمام القرطب

ٌإلهكم إله واحد{:قوله تعالى ِ َ ٌَِ ِْ ُ لما بين استحالة الإشراك باالله تعالى بين أن المعبود واحد لا رب غيره ولا معبود } َُ
َِفالذين لا يـؤمنون بالآخرة {.سواه ِ ِْ ِ َ َُ ْ ُ َ ِ ٌَقـلوبـهم منكرة ِ ْ ُ ُْ ُ ُ أي لا تقبل الوعظ ولا ينفع فيها الذكر، وهذا رد على } ُ

ُوهم م{.القدرية ْ ُ َستكبرونَ ُ ِ ْ َ َلا جرم أن الله يـعلم ما يسرون وما يـعلنون{.متكبرون متعظمون عن قبول الحق}ْ َُِْ ُْ َ ُ َ َ ََ  ِ ُ ََ َ   َ أي من }َ
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لا جرم : فعلوا ذلك؛ فيقال: كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا؛ يقال" لا جرم: "قال الخليل. القول والعمل فيجازيهم
َنه لا يحب المستكبرينإِ{. أي حقا أن لهم النار. سيندمون ْ ُِِ ْ َ ْ  ُِ ُ {وعن الحسن بن علي . أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم

ُِإنه لا {:االله، فنزل وجلس معهم وقال الغذاء يا أبا عبد: أنه مر بمساكين قد قدموا كسرا بينهم وهم يأكلون فقالوا
َيحب المستكبرين ْ ُِِْ َ ْ  قاموا معه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم قد أجبتكم فأجيبوني؛ ف: فلما فرغ قال} ُِ

وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان، وهو أصل العصيان  :قال العلماء. وانصرفوا
أو ". إن المستكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم"وفي الحديث الصحيح . كله

تصغر لهم أجسامهم في المحشر حتى يضرهم صغرها وتعظم لهم في النار حتى يضرهم :"ال صلى االله عليه وسلمكما ق
  ".عظمها

  : سيد قطبذويقول الأستا

 بينما ،وقفنا في الدرس السابق عند استعراض آيات الخالق في خلقه، وفي نعمته على عباده، وفي علمه بالسر والعلن
وهي لا تعلم متى يبعث  . ولا تعلم شيئا، بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة،ئا، بل هي مخلوقةالآلهة المدعاة لا تخلق شي

 وكان هذا هو الشوط الأول في .وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادا، وفي بطلان عقيدة الشرك كافة! عبادها للجزاء
دأ في الدرس الجديد من حيث انتهينا في وها نحن أولاء نب .قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا

نبدأ شوطا جديدا، يفتتح بتقرير وحدة الألوهية، ويعلل عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن . الدرس السابق
، فالجحود صفة كامنة فيها تصدهم عن الإقرار بالآيات البينات، وهم مستكبرون، فالاستكبار قلوبهم منكرة

  .تسليميصدهم عن الإذعان وال

ٌإلهكم إله واحد{ ِ ٌ ِ ِْ ُ َِفالذين لا يـؤمنون بالآخرة . ُ ِ ِْ ِ َ َُ ْ ُ َ ِ ٌَقـلوبـهم منكرة ِ ْ ُ ُْ ُ ُ َ وهم مستكبرونُ ُ ِْ َ ْ َُ ْ َلا جرم أن الله يـعلم ما يسرون وما . ُ َ  ِ ُ َ َُ ََْ َ   َ َ
َيـعلنون، إنه لا يحب المستكبرين ْ ُِِ ْ َ ْ  َُِ ُِ ُِْ بل يجعل إحداهما دالة . ّلله والإيمان بالآخرةويجمع السياق بين الإيمان بوحدة ا. }ُ

فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في . ّعلى الأخرى لارتباط عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء
ٌإلهكم إله واحد{.الجزاء ِ ٌ ِ ِْ ُ الحقيقة  وكل ما سبق في السورة من آيات الخلق وآيات النعمة وآيات العلم يؤدي إلى هذه }ُ

فالذين لا يسلمون ذه  .الكبيرة البارزة، الواضحة الآثار في نواميس الكون وتناسقها وتعاوا كما سلف الحديث
 هؤلاء لا تنقصهم الآيات - وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق وحكمته وعدله-الحقيقة، ولا يؤمنون بالآخرة

إن قلوم منكرة جاحدة لا تقر بما ترى من الآيات، . ام وفي طباعهمولا تنقصهم البراهين، إنما تكمن العلة في كي
 !فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب. ّوهم مستكبرون لا يريدون التسليم بالبراهين والاستسلام لله والرسول

ُِإنه {.يب ويكرهه فيهميعلمه دون شك ولا ر. فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون. ّوالله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم
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َلا يحب المستكبرين ْ ُِِ ْ َ ْ  ّومن ثم فهم مكروهون من الله لاستكبارهم .  فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أو يسلم}ُِ
  .الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحجو

ٍ ولكل أمة { ُ  ُ ُجعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقـهم من يمة الأنـعام فإلهكم إله واحد فـله أسلموا َِ َ َ َِ ِْ َْ ُ َ ََ َ ٌَ ِْ ِ ِ ِ ٌَِِ ِْ ُْ ًَُ ِ َ ُ َْ َُ ْ َ َ َ ََ َ  َ ُ ْ َ َْ
َوبشر المخبتين  ِِ ْ ُ َْ ِ  ُالذين إذا ذكر الله  )٣٤(َ  َِ ُ َ ِ َ ِ ْوجلت قـلوبـهم ُ ُ ُ َُ ْ ِ ُ والصابرين على ما أصابـهَ ََ ََ َ َ َ ِِ َِم والمقيمي الصلاة ومما َ ُ َِ َ  ِ ِ ْ ْ
َرزقـناهم يـنفقون  ُ ِ ُْ ْ ُ َََْ)٣٥({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ًيخبر تعالى أنه لم يـزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم االله مشروعا في جميع الملل ُ ُ قال علي بن أبي طلحة، عن  .ََ
ًولكل أمة جعلنا منسكا{:ابن عباس ْ َُ ْ َ ََ َ ٍ ُ    . ذبحا: وقال عكرمة .ًعيدا: لقا} َِ

ِليذكروا اسم الله على ما رزقـهم من يمة الأنـعام{:وقوله َ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َََ ََ  َ ُْ ُ ْ أتى رسول االله : ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال}ِ
َصلى االله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما ِ . وقال الإمام أحمد بن 

ْ وهو نـفيع بن -َحدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سلام بن مسكين، عن عائذ االله ااشعي، عن أبي داود: حنبل َُ
". سنة أبيكم إبراهيم:"يا رسول االله، ما هذه الأضاحي؟ قال : -قالوا:  أو-قلت:  عن زيد بن أرقم قال-الحارث

  ".بكل شعرة من الصوف حسنة:"؟ قالفالصوف: قالوا" بكل شعرة حسنة:"ما لنا منها؟ قال: قالوا

ُفإلهكم إله واحد فـله أسلموا{:وقوله َِ ْ َُ ََ ٌَ ِ ٌَِ ِْ ُ ًمعبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، فالجميع : أي}َُ َ َ ََ ّ
ِوما أرسلنا من قـبلك من رسول إلا نوحي إ{يدعون إلى عبادة االله وحده، لا شريك له، ِِ ِ ُِ ٍ ُ ْ ْ َ ََ َ َِْ َْ َْ ََليه أنه لا إله إلا أنا َ َِ َِ ُ َْ َ ِ

ِفاعبدون ُ ُْ ُفـله أسلموا{:ولهذا قال]. ٢٥: الأنبياء[}َ ِ ْ َُ ْأخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته: أي}ََ َوبشر المخبتين{ .ُ ِِْ ُ َْ ِ  َ{ :
: خبتونالم :وقال عمرو بن أوس. الوجلين: وقال السدي. المتواضعين: المطمئنين، وقال الضحاك وقتادة: قال مجاهد

ُالذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا َوبشر المخبتين{:وقال الثوري .َ ِِْ ُ َْ ِ  المطمئنين الراضين بقضاء االله، : قال}َ
ُالذين إذا ذكر الله {:ّوأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله .المستسلمين له  َِ ُ َ ِ َ ِ ْوجلت قـلوبـهم ُ ُ ُ َُ ْ ِ  ُخافت منه قلوم،: أي}َ

ِوالصاب{  ْرين على ما أصابـهمَ ُ ََ ََ ََ َ ّواالله لتصبرن أو لتهلكن: قال الحسن البصري .من المصائب: أي}ِ ّ.  

ِوالمقيمي الصلاة{  ِ ِ ُ َالسميـقع وقرأ ابن. قرأ الجمهور بالإضافة: }َْ ْ وقال الحسن  .بالنصب" َوالمقيمين الصلاة:"َ
ِوالمقيمي الصلاة{:البصري  ِ ِ ُ فيفا، ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة، ولكن ، وإنما حذفت النون هاهنا تخ}َْ
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َومما رزقـناهم يـنفقون{المؤدين حق االله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه،: أي .على سبيل التخفيف فنصبت ُ ِ ُْ ْ َُ ََْ َِ{أي :
لى خلق االله وينفقون ما آتاهم االله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقرابام، وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إ

  .وهذه بخلاف صفات المنافقين، فإم بالعكس من هذا كله. مع محافظتهم على حدود االله

ْأفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم { َُْ َ َ َُ َ ِ َْ ْ ِ ُ ِ َ َ َِقـلوب يـعقلون بهاَ َ ُ ُِ ْ َ ٌ ُ أو آذان يسمعون ا فإنـها لا تـعمى الأبصار ُ َ ََ َ َ َُْ ْ َْ َ َ  َِ َِ ْ َ ٌ َ ْولكن َْ ِ ََ
ُتـعمى الْق َ ْ ِلوب التي في الصدورَ ُ  ِ ِ ُ ُ) ٤٦({   

ِفـلم يسيروا في الأرضأَ{:وقوله ْ ِ ُ ِ َ ْ قال بعض : بأبدام وبفكرهم أيضا، وذلك كاف، وقال ابن أبي الدنيا: أي}ََ
أحي قلبك بالمواعظ، ونـوره بالفكر، وموته بالزهد، وقـوه باليقين، وذلله بالموت، وقرره بالفن: الحكماء   َُ َْْ َ َ ْ ِ اء، وبصره ِ َ

فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تـقلب الأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره ما أصاب من كان  َ َ َ َ
قبله، وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا، وأين حلوا، وعم انقلبوا َ  َ ْ فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من : أي .ِ

َُفـتكون له{النقم والنكال َ َُ َم قـلوب يـعقلون ا أو آذان يسمعون اَ ُ َِ َِ َ َُ ْ َ ْ ٌَ َ َ ُ ُِ ْ ٌ ُفإنـها لا تـعمى الأبصار {فيعتبرون ا،: أي}ْ َ َْ َ ْ َ  َِ
ِولكن تـعمى القلوب التي في الصدور ُ  ِ ِ ُ ُُ َْ َ َْ ْ ِ ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة : أي}َ

  . إلى العبر، ولا تدري ما الخبرالباصرة سليمة فإا لا تنفذ 

  :ويقول الإمام القرطبي

ُالذين إذا ذكر الله {٣٥: الآية  َِ ُ َ ِ َ ِ ْوجلت قـلوبـهم ُ ُ ُ َُ ْ ِ ْ والصابرين على ما أصابـهم والمقيمي الصلاة ومما رزقـناهم َ ُْ َ ََْ َ ُ َ َِ ِ  َ ِ ِ ْ ُ ََ ََ َ َ ِِ
َيـنفقون ُ ِ ُْ{  

  :فيه مسألتان

ُوجلت قـ{:قوله تعالى: الأولى ْ َ ِ ْلوبـهمَ ُ ُ فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك . أي خافت وحذرت مخالفته} ُ
وروي أن هذه الآية . لقوة يقينهم ومراعام لرم، وكأم بين يديه، ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها

َوبشر المخبتين{:قوله ِِْ ُ َْ ِ  بالخفض على } ِالصلاة{مهور وقرأ الج. نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضوان االله عليهم} َ
  . بالنصب على توهم النون، وأن حذفها للتخفيف لطول الاسم} الصلاة{الإضافة، وقرأ أبو عمرو 

ُإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله {:هذه الآية نظير قوله تعالى: الثانية  َِ ُِ َ ِ َِ ُِ  َ ُ ْ ْ َْوجلت قـلوبـهم ُ ُ ُ َُ ْ ِ َ وإذا تليت عليهم آيَ َْ ِ ََْ ْ ُِ َ ْاته زادتـهم َِ ُ ْ َ َ ُُ
َإيمانا وعلى رم يـتـوكلون ُ ََ ََ ْ َِ َ َ ً َ َالله نـزل أحسن الحديث كتابا متشاا مثاني {:، وقوله تعالى]٢: الأنفال[}ِ ِ َ ََ ُ ًَ ًِ َ َِ ِ ِ ْ َ َ ْ َُ ََ  ُتـقشعر منه ْ ِ  ِ َ ْ َ

ِجلود الذين يخشون ربـهم ثم تلين جلودهم وقـلوبـهم إ ْ ْ ْ َُ ُُ ُ َ ُُ ُ ُُ َ ُ َُ ُ َُِ  ُ  َ ْ َ ْ ِ ِلى ذكر الله ِ ْ ِ هذه حالة العارفين باالله، ]. ٢٣: الزمر[}َ
الخائفين من سطوته وعقوبته؛ لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير، ومن النهاق الذي يشبه 
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 صلى إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول االله: اق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع
االله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة باالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند 

وكذلك وصف االله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة . المواعظ الفهم عن االله والبكاء خوفا من االله
ِوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول {:على طريقتهم؛ قال االله تعالىكتابه، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا  ُ َ َِ َُِِْ ُ َِ َ َ

َتـرى أعيـنـهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يـقولون ربـنا آمنا فاكتبـنا مع الشاهدين َ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ُُ ْْ َ َ َُ ُْ ُ َ َ ْ ِِ َِ ََ  ِ  فهذا ]. ٨٣: المائدة[}َُ
 كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال اانين والجنون فهو من أخسهم حالا؛ وصف حالهم وحكاية مقالهم؛ فمن

روى الصحيح عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي صلى االله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، . والجنون فنون
فلما سمع " ي هذاسلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقام:"فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال

فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان : قال أنس. أمر قد حضر ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي
  . وذكر الحديث. لاف رأسه في ثوبه يبكي

ِأفـلم يسيروا في الأرض{:قوله تعالى َْ ْ ِ ُ ِ َ ْ  أن ينزل م يعني كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى فيتعظوا، ويحذروا عقاب االله} َََ
َُْفـتكون لهم {.كما نزل بمن قبلهم َ َُ َقـلوب يـعقلون بهاَ ٌِ َ ُ ُِ ْ َ أضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محله } ُ

َفإنـها لا تـعمى {. ؛ وروي عن أبي حنيفة؛ وما أراها عنه صحيحةإن العقل محله الدماغ: وقد قيل. الأذن ْ َ َ  َِ
ُالأبصار َ َْ اء عماد، ويجوز أن يقال فإنه، وهي قراءة عبد االله بن مسعود، والمعنى واحد، التذكير على اله: قال الفراء} ْ

ُلا تـعمى الأبصار{.الخبر، والتأنيث على الأبصار أو القصة؛ أي فإن الأبصار لا تعمى، أو فإن القصة َ َْ ْ َ ْ أي أبصار }َ
ولكن تـعمى الْقلوب التي في الص{.العيون ثابتة لهم ِ ِِ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ ِدورَ البصر الناظر : وقال قتادة. أي عن درك الحق والاعتبار} ُ

عينان : لكل عين أربع أعين؛ يعني لكل إنسان أربع أعين: وقال مجاهد. جعل بلغة ومنفعة، والبصر النافع في القلب
 وإن أبصرت في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا،

. نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم الأعمى: وقال قتادة وابن جبير. عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا
َومن كان في هذه أعمى{لما نزل: قال ابن عباس ومقاتل َْ َ ِ ِ َ ِ َ َ ْ يا رسول االله، فأنا في : قال ابن أم مكتوم] ٧٢: الإسراء[}َ

ُفإنـها لا تـعمى الأبصار {الآخرة أعمى؟ فنزلتالدنيا أعمى أفأكون في  َ ََْ ْ َ ْ َ  ِولكن تـعمى الْقلوب التي في الصدورَِ ُ  ِ ِِ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ َ{ .
  .أي من كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو في الآخرة في النار

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نما يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة حين يتوجه هذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أا شعيرة معروفة في شتى الأمم إ
ِولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقـهم من يمة الأنعام{:ّا إلى الله وحده دون سواه َْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ ْ َ َ َْ َُ َََ َ  َ ُْ ُ ْ ِ ً َ ْ ْ ُُ ْفإلهكم . ِ ُ ُ َِ

ٌإله واحد ِ ٌ فـله أسلموا وبشر المخبتين، ال. ِ َ ِِ ْ ُ َ ُْ ِ  َ ِ ْ َُ ِذين إذا ذكر الله وجلت قـلوبـهم، والصابرين على ما أصابـهم، والمقيمي ََ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُ َُ َ ِ ِ  ُ َُ ْ ُ َِ ُ ِ
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َالصلاة، ومما رزقناهم يـنفقون ُ ِ ُْ ْ َُ ْ َ َِ ِ {. ا كلها إلى الله ومن ثم يعنى بتوجيه . ّوالإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات، ويتوجه
وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة . دة، والحركة والعادة إلى تلك الوجهة الواحدةالشعور والعمل، والنشاط والعبا

ّهل لغير الله به وحتم ذكر اسم الله عليها، حتى ليجعل ذكر اسم ُوعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أ .العقيدة ّ
ُالله هو الغرض البارز، وكأنما ت ُولكل أ{.ّذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم اللهّ  ُ َمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما َِ ِ ٍ َ ُْ ُ ْ َ َ َِ ً َ ْ ْ َ 

ِرزقـهم من يمة الأنعام َْ ْ ِ ِ َِ َ ْ ْ َُ ٌفإلهكم إله واحد{:ويعقب بتقرير الوحدانية. }ََ ِ ٌ ِ ِْ ُ ُ ُفـله {: وبالأمر بالإسلام له وحده،}َ ََ
ُأسلموا ِ ْ َوبشر المخبتين{:طمئنانوليس هو إسلام الإجبار والاضطرار، إنما هو إسلام التسليم والا. }َ ِِ ْ ُ َْ ِ  ِالذين إذا . َ َ ِ 

ْذكر الله وجلت قـلوبـهم ُ ُ ُ َُ ْ ِ َ ُ  َِ َوالصابرين على ما {. ّ فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل في ضمائرهم ومشاعرهم}ُ َ َِِ 
ْأصابـهم ُ َ ِوالمقيمي الصلاة{.ّ فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيهم}َ  ِ ِ ُ ْومما رزقناهم {.ق عبادتهّفهم يعبدون الله ح. }َْ َُ ْ َ َِ
َيـنفقون ُ ِ فهي منبثقة من العقيدة وقائمة . وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر .ّ فهم لا يضنون على الله بما في أيديهم}ُْ
والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة ، . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة ورمز لها. عليها
  .حد الطاقة ويتوحد الاتجاه، ولا تتمزق النفس الإنسانية في شتى الاتجاهاتفتتو

ْأفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم { َُْ َ َ َُ َ ِ َْ ْ ِ ُ ِ َ َ ِقـلوب يـعقلون بهاَ َ ُ ُِ ْ َ ٌ ُ؟ أو آذان يسمعون ا؟ فإا لا تـعمى الأبصار ُ َ ََْ ْ ْ َ  َِ َِ ُ ْ َ ٌ َْ
ُولكن تـعمى الْقلوب التي في الصدو  ِ ِِ ُ ُ ُ َ َْ َ إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية، تتحدث بالعبر، وتنطق ! }رِْ

ِأفـلم يسيروا في الأرض{.بالعظات َْ ْ ِ ُ ِ َ ْ  فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟ وتنطق لهم بلساا البليغ؟ وتحدثهم بما تنطوي عليه }َََ
ِفـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها{من عبر؟ َ َُ ُِ ْ َ ٌ ُُ ْ َ ُ َْأو {.الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدلفتدرك ما وراء هذه الآثار }ََ

ِآذان يسمعون ا َ ُ َ ْ َ أفلم تكن   فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة؟}ٌ
ُفإا لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى الق {لهم قلوب؟ فإم يرون ولا يدركون، ويسمعون ولا يعتبرون َ َْ َ َ َْ ْْ ِ ُ َْ ْ  ِلوب التي في َِ ِ ُ ُ

ِالصدور ُ { !ويمعن في تحديد مواضع القلوب:}ِالتي في الصدور ُ  ِ ِ{ زيادة في التوكيد، وزيادة في إثبات العمى لتلك
ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى، وجاشت بالعبرة، وجنحت إلى الإيمان ! القلوب على وجه التحديد

  .الغابرين، وهي حولهم كثيرخشية العاقبة الماثلة في مصارع 

****  

 	�ب

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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 والشريان الرئوي (أ) الشريان الأر بين القناة الشريانية المفتوحة ّنموذج لقلب الإنسان، يبين

 بما جهاز الدوران من خلال الأوعية الدموية ضمن مالد مجوف في الحيوان والإنسان يضخ عضلي عضو هو القلب
ويقع القلب في . هاز الدورانييشبه عمل المضخة مشكلا العضو الرئيسي في الجهاز القلبي الوعائي أو ما يعرف بالج

ًتشكل العضلة القلبية النسيج الفعال وظيفيا من القلب حيث يؤمن تقلصها . وسط الصدر بحيث يميل إلى اليسار
انتقال الدم وضخه من القلب إلى باقي الأعضاء مما يجعل القلب محطة الضخ الرئيسية للدم من القلب إلى الأعضاء 

 المحمل في الدم القادم من الرئتين، ومن ثم يقوم القلب بضخ الدم القادم من الأعضاء والمحمل بالأكسجينلتزويدها 
 فقط، للأكسجينولا ينحصر نقل الدم . بالأكسجين لتنقيته وتحميله من جديد الرئتين إلى بثاني أكسيد الكربون

 من خلايا خلية حية، وموادا واقية للجسم، ويعمل القلب على توصيلها جميعا إلى كل موادا غذائيةوإنما يحمل أيضا 
 تمهيدا لإخراجها من الجسم عن الكلى لتنقيتها في البولالجسم لكي تقوم بوظيفتها، كما ينقل السوائل العادمة 

  . المثانةطريق 

 في الدقيقة، ويمكن أن تزداد إلى ثلاثة أضعاف لتر ٥ إلى ٤.٥كمية الدم التي يضخها القلب في الحالة الطبيعية تبلغ 
  .عند القيام بتمارين رياضية، وذلك بسبب تزايد عدد ضربات القلب القلبية خلال التمارين

 الذي يحمله الدم لإنتاج طاقة الضخ بالتالي فهي حساسة جدا لنقص الأكسجينمن % ٧تحتاج العضلة القلبية إلى 
الأكسجين، وأي نقص في كمية الأكسجين الوارد إليها يؤدي إلى نوع من الاستقلاب اللاهوائي يؤدي لألم يعرف 

  ).Angina pectoris( بالذبحة الصدرية

 كغ ويمكن لهذا الوزن ٧٠ غرام لشخص يزن ٣٥٠من وزن جسم الإنسان أي أنه بحدود % ٠,٥وزن القلب يبلغ 
يترافق مع هذه الزيادة الوزنية إزدياد حجم الدم الذي يضخ في النبضة . يينأن يزداد بزيادة عمله كما عند الرياض

  .الواحدة فما يزداد عند الرياضيين هو كمية الدم التي تضخ وليس عدد النبضات
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 فهو بحاجة دائمة إلى إمداد مستمر من الدم ينقل لخلاياه الغذاء والأكسجين،  متحركة باستمرارعضلةبما أن القلب 
أيمن (  تاجيينبشريانينتتم تروية العضلة القلبية . ويرجع بالفضلات وثاني أكسيد الكربون وهو ما يعرف بالتروية

ويتفرعان إلى شرايين وشعيرات دموية حيث يغذي كل منها نصف ) الأورطي (الأريخرجان من بداية ) وأيسر
  .القلب

الأذينين العلويين الأيسر والأيمن، :  غرففي الإنسان والعديد من الثديات الأخرى والطيور؛ القلب مقسم إلى أربع
، أما البطين بالقلب الأيمنُومن الشائع أن يشار إلى البطين الأيمن والأذين الأيمن . البطينين السفليين الأيسر والأيمن

فعلى سبيل المثال قلب السمكة على عكس الإنسان لديه . بالقلب الأيسرالأيسر والأذين الأيسر فيشار إليهما 
في القلب الطبيعي يتدفق الدم بإتجاه واحد من . أذين وبطين، في حين أن الزواحف لديها ثلاث غرف: ين فقطغرفت

  ) العكسي(خلال القلب إلى الصمامات مما يمنع تدفق الدم الإرتجاعي 

  بنية القلب

  
  

  رسم توضيحي لبنية القلب

  البنية الخارجية

ٌكيس ليفي مصلي يحتوي على : ، والتأمورالتأمورالقلب عضلة مجوفة لها شكل مخروطي وهي مغطاة بغشاء يسمى 
، جاب الحاجزللحالتأمور الليفي والذي يتصل بالرباط الأوسط : كمية صغيرة من السوائل، ويتكون من جزأين
 وهي ذات خصائص تختلف عن غيرها من عضلة القلبثم تأتي . ِوالتأمور المصلي والذي يتصل مباشرة بالقلب

  .وتقوم بالانقباض بشكل متكرر مدى الحياة) والعضلات الملساء العضلات الهيكلية(العضلات 
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  . الشغاف وهي البطانة، العضلة القلبية، والتامور: يتكون جدار القلب من ثلاث طبقات •
أيمن وبطين ايسر يفصل بين ٌمن الأعلى أذين أيمن أذين أيسر ومن الأسفل بطين : وللقلب أربعة تجاويف •

  .ُكل أذين وبطين صمام، وبين الأذينين والبطينين الحاجز الأذيني البطيني
  .وجه بطني محدب وبه ثلم مائل، ووجة ظهري مسطح به ثلم مستقيم: وللقلب وجهان •

  البنية الداخلية

عند ( الاتجاه المعاكس توجد صمامات أذينية بطينية تسمح بمرور الدم من الأذينين للبطينين دون رجوعه في
، يفصل بين كل أذين وبطين صمام أذيني بطيني؛ يفصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر )الانقباض البطيني

ُالصمام المترال، وبين الأذين الأيمن والبطين الأيمن الصمام ثلاثي الشرفات وتوجد صمامات هلالية في قاعدة كل . ُ
، والصمام الرئوي يفصل بين البطين والأرالأري يفصل بين البطين الأيسر فالصمام : شريان صادر من القلب

لمنطلق منه دون وهذه الصمامات هلالية الشكل تسمح بمرور الدم من البطين إلى الشريان ا. الأيمن والشريان الرئوي
  .رجوعه للاتجاه المعاكس

  الأذين الأيمن

فتحة الوريد الأجوف العلوي من الأعلى وفتحة الوريد : تفتح في الأذين الأيمن فتحتان كبيرتان هما •
كما . الأجوف السفلي من الأسفل مع فتحة صغيرة لجوع الدم من جار القلب نفسه بواسطة الجيب الاكليلي

فجوة في قسمة الأمامي تسمى بالأذينة إن الجدار الداخلي لهذا الأذين غير منظم فهو يحوي هذا الاذين على 
يتصل هذا الأذين في قسمه . ذو ارتفاعات بارزة للداخل بسبب وجود الحزم العضلية المغطاة ببطانة الأذين

 من النسيج الليفي الأيسر السفلي بالبطين الأيمن بفتحة كبيرة تسمى بالفتحة ثلاثية المصاريع محاطة بدائرة
  .المتين

  البطين الأيمن

. يكون البطين الأيمن معظم السطح الأمامي للقلب وهو شكل هرمي قمته نحو الأسفل وللجهة اليسرى •
يتصل البطين الأيمن بالأذين الأيمن بالفتحة ثلاثية المصاريع تحاط هذه الفتحة بدائرة من النسيج الليفي المغطى 

ًهذه السدادات على شكل مصاريع مكونة مع النسيج الليفي الحلقي صماما للفتحة تترتب . بالنسيج البطاني
تتصل بجوانب هذه المصاريع خيوط أو حبال تسمى بالأوتار القلبية تربط هذه الأوتار حافات . ثلاثية المصاريع

. يميةالمصاريع بقمم عضلات صغيرة بارزة بداخل تجويف البطين على شكل حليمات تسمى بالعضلات الحل
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لذا فعند تقلص البطين تغلق الفتحة . وذا الترابط بين قمم وجوانب المصاريع بعضها لبعض فتغلق الفتحة
ثلاثية المصاريع ويمنع رجوع الدم الى الأذين لأن تقلص العضلات الحليمية المتصلة بالأوتار القلبية تمنع انفتاح 

 الأيمن فهي فتحة الجذع الرئوي التي يخرج من خلالها الدم من أما الفتحة الثانية في البطين. المصاريع نحو الأذين
البطين الأيمن الى الرئة وتحاط هذه الفتحة بثلاثة مصاريع صغيرة هلالية الشكل تمنع رجوع الدم الى البطين الأيمن 

  .بعد مروره بالجذع الرئوي

  الأذين الأيسر

ين بواسطة الأوردة الرئوية اثنان من كل رئة هو تجويف ذو سطح أملس غير منتظم يستقبل الدم من الرئت •
ويفصل الأذين الأيسر عن الأذين الأيمن بحاجز رقيق يسمى بالحاجز بين . ولهذا الأذين فجوة تسمى بالأذينة

قسمه السفلي أرق من بقية أقسامة ويسمى بالحفرة البيضوية وهي موضع الفتحة الموجودة بين الأذينين . الأذين
يتصل الأذين الأيسر بالبطين الأيمن بفتحة .  هذه الفتحة عندما تبدأ الرئتان عملهما بالتنفسعند الجنين وتغلق

مشاة للفتحة الموجودة بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن وتحاط هذه الفتحة بدائرة من الألياف ولها مصراعان 
  . الأيسروتسمى بالفتحة التاجية يمر خلالها الدم من الأذين الأيسر إلى البطين

  البطين الأيسر

يمتاز البطين الأيسر بسمك جداره العضلي حيث انه أسمك من جدران باقي التجاويف القلبية وذلك  •
يتصل البطين الأيسر بالأذين الأيسر عن طريق الفتحة التاجية ذات المصراعين . لدفع الدم الى جميع انحاء الجسم

وللعضلات الحميمية شكل مخروطي وتكون . عضلات الحليميةوتصل الأوتار القلبية جوانب كل مصراع بقمم ال
كما ويكون المصراع الواحد اصغر من مصراع الفتحة ثلاثية . ًأطول وأقوى وأقل عددا مما في البطين الأيمن

تفتح في القسم الأمامي العلوي الأيمن للبطين الأيسر فتحة الأر وهو الشريان الرئيسي الذي يجهز . المصاريع
الجسم بالدم، حيث يدفع الدم بقوة من البطين الأيسر إلى الأر، وتحاط هذه الفتحات بثلاث مصاريع انسجة 

هلالية الشكل تمنع رجوع الدم الى البطين الأيسر كما في البطين الأيمن هذه المصاريع على شكل طيات هلالية 
 مركز الفتحة وتتقابل جوانب من النسيج البطاني سميكة في وسطها مكونة عقدة تتجمع في هذه القعد في
يمتد تجويف البطين الأيسر الى . المصاريع مع بعضها فتغلق الفتحة ويمنع رجوع الدم من الأر الى البطين الأيسر

تبرز . ويقع هذا البطين في القسم الخلفي من القلب أكثر مما هو في قسمة الأمامي. الأسفل الى قمة القلب
بروزات على شكل حبال من عضلة القلب في كل اقسامه ماعدا المنطقة ااورة بداخل تجويف البطين الأيسر 

وتبطن العضلة القلبية في كل تجاويف القلب بغشاء . لفتحة الأر والقسم العلوي من الحاجز بين البطينين
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تجهز عضلة القلب . ويسمى هذا الغشاء بالشغاف. بطاني ينطوي حول نفسه مكونا مصاريع الصمامات
  .يانيين هما الشريانان الاكليليان الأيمن والأيسر ينشان من الأر مباشرةبشر

  الشرايين والأوردة

بثنائي أكسيد رئتين دم محمل  هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى أعضاء أخرى، تنقل إلى الالشرايين
الدم المؤكسج إلى الأعضاء التي تحتاج الأكسجين لإتمام  عبر الشريان الرئوي لتنقيته، أما الأر فينقل الكربون

ً مؤكسجا الأوردة الرئويةن الأعضاء إلى القلب، يكون الدم في  هي الأوعية التي تعيد الدم مالأوردة .أيضهاعمليات 
ًفي حين يكون الدم محملا بثاني أكسيد الكربون في الأوردة العادية عندما يعود الدم .  إلى القلبالرئتينلأنه يعود من 

  .من الأعضاء إلى القلب

  القدرة العجيبة للقلب

 مرة في الدقيقة ١٠٠-٦٠) في الشخص البالغ(عه، فهو ينبض قدرة القلب البشري تفوق كل ما يقوم الإنسان بصن
وهو !  من الثانية٠,٤ عام، يرتاح بين النبضة والنبضة الأخرى ٧٠ مليار نبضة خلال حياة تصل ٢,٥ويتم نحو

 سنتيمتر مكعب من ٧٠خلال نبضة واحدة يضغط القلب نحو .  في جميع أعضاء الجسمالدم تدفع كمضخةيعمل 
 خلال حياة لتر مليون ١٨٠ مرة يوميا ؛ أي نحو ١٠٠.٠٠٠ في الشرايين - حجم الضربة ما يسمى - الدم 
 ومواد غذائية ومواد تحمي الجسم وتحافظ عليه، وهي لا تستطيع التحرك إلا الأكسجينويحتوي الدم على . إنسان

وهو يتعامل . فتصل تلك المواد إلى كل خلية، من أصابع الأرجل إلى بشرة الرأس. بحركة الدم التي يقوم القلب ا
ويساعد القلب في ذلك .  ضرباته عند الخوف أو عند بذل مجهود كالجري ورفع الأثقال بحسب حالة الإنسان فتزداد

ويبلغ طول الشرايين . نظام من الصمامات والغرف التي تعمل بدون صيانة تقريبا، تفتح وتغلق في الوقت المناسب
وقت ولادة المولود يكون قلبة قد ضرب نحو . كيلومتر ١٤٠.٠٠٠والأوردة التي توصل الدم إلى أعضاء الجسم نحو 

  . مليون مرة٥٠

  

����� ا��� $�	�س إ! اھ
 ٢٠١٣ ����  ٢ا&ر!��ء 

 :الإعجاز العلمي في قوله تعالى
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َ﴿لهم قـلوب يـعقلون بها﴾ ٌ ُِ َ ُ ُِ ْ َ ُ ْ َ  

  :مقدمة

ن أسمى نعمة أنعم االله تعالى ا على هذا الإنسان هي نعمة الإسلام، ولا يعرف قيمتهـا مـن لم يعـشها ويؤيـد هـذا إ
مــن كــان االله ورســوله أحــب إليــه ممــا : ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد حــلاوة الإيمــان«: قولــه صــلى االله عليــه وســلم

ر بعد إذ أنقذه االله كما يكره أن يلقى في ًسواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله ومن يكره أن يعود في الكف
، وبعد الإسلام نعمة العقل التي ا نميز الحق من الباطل والخـير مـن الـشر، وقـد ذكـر االله سـبحانه في كتابـه )١(»النار

يـذكر : مشتقات العقل في مواضع كثيرة أعطى فيها لـه مكانـة مهمـة، ولكـن المتـدبر لآيـات القـرآن يجـد أن االله تعـالى
ًل مكانا غير الذي يعتقده الناس، ففي معرض وعيده للعصاة بسبب إعراضهم عن الهـدى والمـنهج القـويم يقـول للعق

َ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الْجن والإنس لهم قـلوب لا يـفقهون بهـا ولهم أعين لا يـبـصرون بهـا : سـبحانه ُـ َ ُـ ٌ ُ َِ َِ َ ُ َِ ِ ُِْ ٌ ُ َ َ ْـ َ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ََ َ َْ ُ ُ ِ ِ  ً ِ َْ َ ْ
ْولهم ُ َ آذان لا يسمعون بها أولـئك كالأنـعام بل هم أضل أولـئك هم الْغافلون﴾ََ َُ ِ َ ُ ُْ َُ َ َِ َِ َْ َ ْ َُ َ ُ ْ ِ َ َُْ َ َ ِ َ ْ  ٌ ، حيث نرى ]١٧٩: الأعراف[ َ

أن ســبب إعراضــهم عــن االله هــو عــدم اســتخدام قلــوم للتفكــر والتــدبر والتفقــه، وفي آيــة أخــرى نــرى أن االله ينــدب 
 والتدبر في هذا الكون ليعلموا أن االله ما خلق هذا باطلا؛ حاشا وكلا بل إنما سخر كل العقلاء من الناس إلى السير

م : تلـك المخلوقــات للإنــسان ليــنعم في الأرض وليــؤدي دوره الــذي أراده لــه دون تقــصير أو تلكــؤ فقـال تعــالى ْ﴿أفـل َــ َ َ
ْيسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها أو َ ََ َ ٌ ُِ َ َُ ُِ ِ ِْ ُ ْْ َ ُ َ َ ِ ْ َ َ آذان يسمعون بها فإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى ُ َ َ َ ْْ َْ َِ َ ُ َ َُْ ْ َ ََ َ َِ ِ َ َ ٌ

ِالْقلوب التي في الصدور﴾ ُ  ِ ِ ُ ُ ، وقـد كـان الاعتقـاد الـسائد إلى فـترة قريبـة عنـد كثـير مـن النـاس بـل عنـد ]٤٦: الحـج[ ُ
ي علـى الملايـين مـن الخلايـا الـتي تخـزن كثير من علماء العصر أن العقل مكانـه الـدماغ، خاصـة وأنـه أي الـدماغ يحتـو

المعلومات، وفي الحقيقة لا يمكن مع توافر كل الأدلة الظاهرة للعيان أن يعتقد غير ذلك ونحن نرى أن انون إنما هو 
  . لا بقلبه-كما يؤكد ذلك الأطباء-) دماغه(مصاب بعقله 

ين وأقـوال العلمـاء واكتـشافات المعاصـرين لنكـون فما رأيك أخي القارئ أن نتجول في رحاب القرآن وتفاسير المفسر
على علم بما في هذا الكون من أسرار أودعها االله فيه؛ إذن لنتناول الموضوع مـن بدايتـه حيـث سـأتناول الآيـات الـتي 
ذكـرت هــذا المعـنى ثم نعــرج علــى أقـوال المفــسرين ومــن ثم نعـود إلى مــا كـان مــن اكتــشافات في عـصر العلــم والنهــضة، 

  .ك يتسنى لنا وجه الإعجاز في هذا كلهوبعد ذل

  :الآيات الواردة في مجال البحث

ً، غـير أني لم أتنـاول جميـع الآيـات تجنبـا للإطالـة تكرر ذكر القلب في القرآن أكثر من مائـة وسـت وعـشرون مـرة
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  .ًوقصدا لما بعده حيث حاولت أن أفهرسها حسب نوع الورود وسياق الآية

  : وهيكون العقل إنما محله القلبتي تناولناها في المقدمة واضحة في من الآيات وال: النوع الأول

َ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الْجن والإنس لهم قـلوب لا يـفقهون بها ولهم أعين لا يـبصرون : قال تعالى. ١ َ ُ َِ ِ ُِْ ٌ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ ٌ ُ ََ َ ََ َ َ َِ َ َ َْ ُ ُ ِ ِ  ً ِ َْ َ ْ
َبها ولهم آذان لا يسمعون  ُ َ ْ ََ  ٌ َ ْ ُ ََ َبها أولـئك كالأنـعام بل هم أضل أولـئك هم الْغافلون﴾ِ ُ ِ َ ُ ُْ َُ َ َِ َِ َْ َ ُْ َ ُ ْ ِ َ َْ َ   ].١٧٩: الأعراف[ َِ

َ﴿أفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنـها لا تـعمى : قال تعالى. ٢ َ ْْ َْ َ ََ َ َ ٌ ُ َِِ َ َِ َِ َ َُ َ ْ َ ٌَ َ َُ ُ َِ ِ ُِ ْْ َْ ُ َ ْ َ ُ
َالأبصار و ُ َ َْ ِلكن تـعمى الْقلوب التي في الصدور﴾ْ ُ  ِ ِِ ُ ُ ُ َ ْ َ   ].٤٦: الحج[ َ

  .وهذه الآيات سنتناولها بشيء من التفصيل في بحثنا هذا

  :وهي آيات تتحدث عن إنزال القرآن على محمد صلى االله عليه وسلم: النوع الثاني

ُ﴿قل من كان عدوا لجبريل فإنه نـزله: قال تعالى َُ َ  َِ َ ِ ْ ِ  ًّ ُ َ َ َ َ ْ َ على قـلبك بإذن الله مـصدقا لمـا بــين يديـه وهـدى وبـشرى ُ ْ ُ َ َ َُ َ َ ًَ َُ ِ ِْ ْ  ً  َ ّ ِ ْ َِِ َِ ْ َ َ
َللمؤمنين﴾ ُِ ِ ْ َ﴿نـزل به الروح الأمين على قـلبك لتكون من الْمنذرين﴾: ، وقال عز وجل]٩٧: البقرة[ ِْ ُ َ ُِ ِ ِِ َِ ُ َِ َ ِ ِْ َ َْ َ َ ُ  َ َ : الشعراء[ َ

 علـى قلـب محمـد لا علـى عقلـه، ولـولا وجـود الـنص لقلنـا إن القـرآن فالآيتـان تخـبران أن القـرآن أنـزل ].١٩٤-١٩٣
لا يستطيع حفظ القرآن ولا تلاوتـه، ومعلـوم أن انـون ) انون(وحفظه يكون في الدماغ لأننا نرى من لا دماغ له 

  .له قلب بلا مرية في هذا

  .وهي آيات تتحدث عن اليقين وصدق الإيمان: النوع الثالث

َإذ قال إبـراهيم رب أرني كيف تحيـي الْموتى قال أولم تـؤمن قال بـلى ولـكن ليطمئن قـلبي قال َ﴿و: قال تعالى َ َ ََ َ َ َ َ ِْْ ْ ِ َِ َ َ ََ َ ِِ َ ََ ِ ْ ُ َ ُْ ََ َْ ْ ْ َْ َ ِ  ُ َِ ِ ِ
ُفخذ أربـعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منـهن جزءا ثم ادع َْ ْ ُ  ُ ً ْ ُ َ َ َُ  ٍ  ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َْ َُِ ُ ْ َ َِ َ ً ْ َ َهن يأتينك سعيا واعلم أن الله ْ ّ  َ ْ َ ْ َ ً ْ َ ََ َ ِْ  ُ

ٌعزيز حكيم﴾ ِ َ ٌ ِ َ﴿وأصبح فـؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن : ، وقال االله عز وجل]٢٦٠: البقرة[ َ ُ ََ َْ َِ ِِ ُْ ْ َ َُ ِ ً ِ َ َُ ُ َ َ َ ْ َ
َربطنا على قـلبها لتكون من الْمؤمنين﴾ ُ َِ ِ ِْ َ ُ َِ َ ِْ َْ َ َ َ َ ]إن في ذلك لذكرى لمن كان له قـلب : تعالى، وقال ]١٠: القصص﴿ٌ ْ َ ُ َ ََ َ َ ِ َِ ْ ِ َِ َ  ِ

ٌأو ألْقى السمع وهو شهيد﴾ ِ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ وفي ما تقدم تتحدث الآيـات عـن الإيمـان واليقـين الـذي ألقـاه علـى كـل  ].٣٧: ق[ َ
عقـل فهـل أن العقـل من إبراهيم وأم موسى، والأصل أن الإيمان إنما هو علم يعقبه العمل، ولا شـك أن العلـم محلـه ال

  هو في القلب ليطمئن قلب إبراهيم عليه السلام وكذلك أم موسى لتثبت في تلك المحنة؟

  .آيات فيها التشريع الرباني للبشر: النوع الرابع
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ْ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بـعضكم بـع:قال تعالى ْ ََ َ ُ َُ ُْ ََ َ ََِ ْ ٌ ٌِ َِ  َِ ًٍ ِ َِ ُْ َُ َ ْ َْ َ َ َضا فـليـؤد الـذي اؤتمـن ُ ِ ُ ْ ِ   َ ُْ َ ً
ون علــيم﴾ ا تـعمل ه واللــه بم ا فإنــه آثــم قـلب ن يكتمه ه ولا تكتمــوا الــشهادة وم ٌأمانـتــه ولْيتــق اللــه رب ٌ َِ َ ََ ـُـ َ ــ َ َ َ ُ َ َْ َ َِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ َّ ْ ْ ُــّ ْ َ ــ َ َ َْ َ ِ  َِ ـ ـــ َ ََ  ْ َ ِ َ : البقــرة[ َ

ِ﴿من كفر بالله من بـعد إيمانه:، وقال االله عز وجل]٢٨٣ ِ ِِ َ ْ َ َِ ّ ِ َ َ َ إلا من أكره وقـلبه مطمئن بالإيمان ولـكن من شرح َ َ َ  ِ ََ َ َ َِ ِ ِ  ِ ْ ُْ ُ ْ َُ َ َِ ْ ُ ِ
م عــذاب عظــيم﴾ ضب مــن اللــه وله الْكفر صدرا فـعلــيهم غ ٌب ْ ِْ َ ٌَ َُــ َ َْ َّ َِ  ٌ َ ــ َ ِ ْ َ َ ــ ًَ ْ ِ ُ ِْ﴿واصــبر :، وقــال االله عــز وجــل]١٠٦: النحــل[ـِـ ْ َ

ِنـفسك مع الذين يدعون ربـهم بالْغداة  َ َ ِ ُ  َْ َ ُ ْ َ َ ََ ِ  َ َ اة الـدنـيا َ ة الْحي َوالْعشي يريدون وجهه ولا تـعد عيـنـاك عـنـهم تريـد زين َـ َ ُْ  ِ َ َـَ َ َ َِ ُ ْ ُ ُِ ُِ َْ ُ ََ ْ ْـْ ََ َ َُ  ِ َ
ًولا تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا﴾ ُ ُُ ُ ُ َ َْ َْ ََ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََِ ْ ِ ُ ْ َْ َْ ِ ُ وفي ما تقدم من الآيـات نـرى  ].٢٨: الكهف[َ

 كــاتم الـشهادة مـع أنــه إنمـا كتمهـا بعــد أن علمهـا، فـأين كــان موقـع علمهـا يــا تـرى في القلــب أم في ّأن االله يـؤثم قلـب
الــدماغ؟ وفي ســياق الثبــات عنــد المحنــة إلا مــن اضــطر لكلمــة الكفــر وهــو مطمــئن بالإيمــان يطــرح نفــس الــسؤال هــل 

  ر وراء هذه المضغة؟الإيمان في القلب أم في الدماغ؟ وهل القلب سوى عضلة لضخ الدماء؟ أم هناك س

  .ًآيات تتحدث عن قدرة االله عموماً وفي المعرضين خصوصا: النوع الخامس

انهم يـعمهـون﴾:قال تعالى َ﴿ونـقلب أفئدتـهم وأبصارهم كما لم يـؤمنوا بـه أول مرة ونـذرهم فـي طغي ُ َُ َ َ َ َْ ُ َُ َـ َـ ُْ ْ ُ ْ ْ َ ِِْ ِْ ُ ِ َِ َ ْ ٍُ  َ  َْ َ َِ ُـ ِ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ  ]الأنعـام :
﴿يا أيـها الذين آمنوا اسـتجيبوا للـه وللرسول إذا دعاكم لمـا يحيـيكم واعلمـوا أن :وجل، وقال االله عز ]١١٠ َ َْ ْ ُْ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ِ ْ ُْ ُـ ُ َ َِ ُِ َـ َ َُ ِ ِ  ِ ِ ِّ ِ َ  َ 

ه تحشرون﴾ َاللــه يحــول بـــين الْمــرء وقـلبــه وأنــه إلي ُ َ ــ ْ ْــ ُْ ِ َِ ِّ ُ َََ َ َ َِْ َ ِ ْ َ ُ ِ﴿الــذين يجادلون فــ:، وقــال االله عــز وجــل]٢٤: الأنفــال[َُ َِ ُ ِ َــ ُ َ  ي
ه على كـل قـلب متكبـر  ه وعنـد الـذين آمنـوا كـذلك يطبـع الل ٍآيات الله بغير سلطان أتاهم كبـر مقتا عنـد الل ِ َ َْ ُُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َِ ْـ ْ َْ  َ َُ َ َـَ ََ ـُ ـ َ ِ َ َ َِ ِ ِ َ َِ ِ ً َ ْ ُ َ ٍ ِْ ِ

ٍجبار﴾  ﴿أفـرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الل:، وقال االله عز وجل]٣٥: غافر[َ  ُِ َُ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ِ َ َ ْ ِه على علم وختم على سمعه َ ِ ْ َ َ ََ ََ َ َُ َ ٍ ْ ِ

َوقـلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يـهديه من بـعد الله أفلا تذكرون﴾ ُ  َ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َِ ِْ ََ َ َ ًَ َ ِِ َ ََ ِْ َ﴿ما :، وقال االله عز وجل]٢٣: الجاثية[َ
ِأصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يـؤمن بالله يـهد ِ ِ ٍْ َ ُ َ َ  ِ ِِ ِِ ِْ َ ِ ْ  ِ  َ َ ٌ قـلبه والله بكل شيء عليم﴾َ ِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ ُ ُ َ َْ   ].١١: التغابن[َ

فنــرى أن قــدرة االله العظيمــة كيــف تحــول بــين المــرء وقلبــه وأن قدرتــه أو مــا يــسمى بــالعلم الــسابق لــه ســبحانه تقلــب 
ن رفع عنـه القلوب حسب مشيئته، وهو وحده بيده الهداية والضلال، هذا في العاقل البالغ، وكلنا يعلم أن انون مم

القلــم، وهــو إنمــا رفــع عنــه لمــا أســلفنا مــن ذهــاب عقلــه، لا قلبــه فكيــف نجمــع بــين وجــود القلــب وذهــاب العقــل واالله 
  يخبرنا بأن العقل في القلب؟

  .آيات تتحدث عن المآل في الآخرة: النوع السادس

َ﴿يـوم لا ينفع مال ولا بـنون إلا من أتى الله:قال تعالى  ََِ ٌْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ٍ بقلب سليم﴾ْ ِ َ ٍ ْ ْ﴿إذ :، وقال االله تعالى]٨٩-٨٨:الشعراء[َِ ِ
ٍجاء ربه بقلب سليم﴾ ِ َ ٍَ ْ َِ ُ َ]من خشي الرحمن بالْغيب وجاء بقلب منيب﴾:، وقال عز وجل]٨٤: الصافات﴿ٍ ٍ ِِ ْ َِ َِ ْ ََ َْ َْ  َ ِ : ق[ َ
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٣٣.[  

التكليـف كمـا يقـول العلمـاء، ومــن  رغـم أن العقـل هـو منــاط ،ًوهنـا الآيـات كلهـا تـشير إلى القلـب أيــضا دون العقـل
  .غاب عقله رفع عنه التكليف

  .آيات تتحدث عن أمراض باطنية سماها القرآن بأمراض القلوب: النوع الثامن

﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتـقيتن فلا تخضعن بالْقول فـيطمع ال:قال تعالى َ َ َ ََ َ َ ْْ َ َِ ِ ِْ َ َ َْ َ ْ َ َ  ُ ُْ  ِ ِ َ َ َ ٍ َ  ٌذي في قـلبه مرض ِ َ َ ِ ِ ِِْ َ
ًوقـلن قـولا معروفا﴾ ُ ْ  ً ْ َ َُ   ].٣٢: الأحزاب[َْ

فالذي يهم بمعصية أو يعملها إنما كان قد أعد لها وخطط وعزم، وكل ذلك يدل على أن صاحب هـذا الـسلوك قـد 
، فأعمـل انحرف عن الصراط القويم والمنهج المستقيم، حيث خضع لوساوس الشيطان، وتنازل لنفسه الأمارة بالـسوء

  عقله ونظر وبسر وأدبر واستكبر عن أمر خالقه، فهل كان كل ذلك في عقله أم في قلبه؟

  :أقوال المفسرين

ذهب جماهير المفسرين إلى أن العقل في القلب، بغض النظـر عـن ماهيـة العقـل هـل هـو الـذي يـدرك ويعقـل؛ أو هـو 
كــان العاطفــة والمــشاعر، ولكــنهم مجمعــون علــى الــذي بيــده القــرارات الــتي يــصدرها لبــاقي أعــضاء الجــسم؛ أو هــو م

ا لا :تأويــل قولــه تعــالى ا فإنـه م يــسيروا فــي الأرض فـتكون لهــم قـلــوب يـعقلون بهــا أو آذان يــسمعون به َ﴿أفـل َــَ َــ َ ٌ ُ َِِ َ َِ َِ َ َُ َ ْ َ ْ َ ٌَ َ ُــَ ُ َِــ ِ ِْ ُ ْْ َْ ُــ َ ْ َ ُ
ِتـعمى الأبصار ولكن تـعمى الْقلوب التي في الصدور﴾ ُ  ِْ ِِ ُ ُ ُ َ َ َْ َْ ََ ُ َ ، بأن العقل المراد في الآية إنمـا محلـه القلـب، ]٤٦ :الحج[َْ

  .فلنتأمل في أقوال المفسرين حول هذه الآية قبل أن ننتقل إلى ماهية العقل وما المراد به

أضاف العقل إلى القلب لأنه محلـه كمـا أن الـسمع محلـه الأذن، كمـا زاد بعـضهم المـراد مـن العقـل إنمـا : "قال القرطبي
المــراد المتعلــق بــه مــن الفهــم الــذي ركبــه االله فيــه؛ ويــستدل بــه علــى أن : " بــه، قــال ابــن حجــرهــو الفهــم الــذي يحــصل

َ﴿فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بهـا﴾:العقل في القلب، ومنه قوله تعـالى ٌ ُِ َ َُ ُِ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َـ﴿إن فـي ذلك لذكرى لمن :  وقولـه تعـالىَ ِ َِـ ْ ِ َـِ َ َ  ِ
ٌكان له قـلب﴾ ْ َ ُ َ َ   ].٣٧: ق[َ

، أمـــا الثعـــالبي فهـــو يقطـــع بـــأن العقـــل في القلـــب "وعـــبر عنـــه بالقلـــب لأنـــه محـــل اســـتقرارهعقـــل، : قـــال المفـــسرون أي
ًوهذه الآية تقتضى أن العقل في القلـب وذلـك هـو الحـق ولا ينكـر أن للـدماغ اتـصالا بالقلـب يوجـب فـساد :"فيقول

لق ومـــشيئته لا إرادة ، ويعلـــل الأيجـــي جـــواز كـــون العقـــل في القلـــب بنـــاءا علـــى قـــدرة الخـــا"العقـــل مـــتى اختـــل الـــدماغ
محــل العلــم الحــادث ســواء كــان متعلقــا بالكليــات أو الجزئيــات غــير متعــين عقــلا عنــد أهــل : "المخلــوق وفطنتــه فيقــول
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الحق بل يجوز عندهم عقلا أن يخلقه االله تعالى في أي جوهر أراد من جواهر بدن الإنسان وغيرها لأن البنية ليـست 
زائه قام به العلم كان عالما لكن السمع دل على أنه أي محل العلم هـو القلـب شرطا للحياة والعلم فأي جزء من أج

ٌ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قـلب﴾:قال تعالى ْ َ ُ َ ََ َ َ ِ َِ ْ ِ َِ َ  َ﴿فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها﴾:، وقال تعالى]٣٧: ق[ِ ٌ ُِ َ َُ ُِ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ 
ٍ﴿أفلا يـتدبـرون الْقرآن أم على قـلوب:وقال ُ َُ َ ْ َ ََ َْ ُ ُ  ََ ََ َُ أقـفالها﴾َ َ ْ   ]".٢٤: محمد[َ

  :ما المراد بالعقل

أختلف أهل العلم بالمراد بالعقل وتشعبت مذاهبهم في ذلـك، واالله سـبحانه أخفـى بعـض الأمـور عنـا كـالروح، وهـي 
﴿الله يـتـوفى الأنفس حين موتها وال:لا شك موجودة في أجسامنا وينزعها عنا متى شاء، كما قال سبحانه َ ََِ ْ َ َِ َ ُ َ ْ  َ َ ُ  ْتي لم َ ِ

ٍتمت في منامها فـيمسك التي قضى عليـها الْموت ويـرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم  ْ َْ ٍ َ ُ َ ُ ْ ُ ََ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ٍ َ َ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ َ ََْ َ َِ َ ِ ْ َ
َيـتـفكــرون﴾ ُ  َ  وذكــر ســبحانه وتعــالى الــنفس والعقــل والقلــب، وكــل مــن هــذه المخلوقــات لهــا مكــان في ،]٤٢: الزمــر[ََ

ًفإما أن تكون تلك المذكورة أعضاء محسوسة كالقلب فيكون محلها معلوما، وإما أن تكـون صـفات  جسد الإنسان،
  :وهنا نقدم تساؤلات بين يدي هذا الموضوع وهي ًوأيضا فلها مكان تستقر فيه،

   هل العقل عبارة عن جسم ومادة؟-١

   هل العقل عبارة عن وصف؟-٢

  ً القرآن الكريم مجردا من الاشتقاقات؟ لماذا لم يرد لفظ العقل في-٣

 ولماذا القرآن الكريم ذكر مهمات العقل أو وظائف العقل أو صفة العقل التي يتميز ا الإنسان ولم يذكر العقل -٤
  باسمه؟

ًعنـدما نبحــث عـن كلمــة العقـل لا نجــدها في القـرآن إطلاقــا وإنمـا الموجــود في القـرآن هــو اشـتقاقات تــدل علـى مهمــة 
َ﴿إن فــي ذلك لآيــات لقــوم يـعقلون﴾:ًل أو وظائفــه الــتي أرادهــا االله لــه، مــثلا قولــه تعــالىالعقــ ُــ ِ ِْ َ ٍ ْ َِ ٍِــ َ ََ  َ﴿أفــلا ، ]٤: الرعــد[ِ َ

ون﴾ َتـعقل ُـــــ ِ ْ ا يـعقلهـــــا إلا الْعـــــالمون﴾، ]٤٤: البقـــــرة[ َ َ﴿وم ُ َِ َ ِ َ ُ ِ ْ َ َ﴿يـعقلـــــون﴾هـــــذا اللفـــــظ يعـــــني ] ٤٣: العنكبـــــوت[ َـــــ ُ ِ ْ َ 
َ﴿تـعقلــــــــون﴾ ُ ِ ْ ً وهنـــــــــاك معــــــــاني مرادفـــــــــة أو قريبـــــــــة مثــــــــل التفكـــــــــر مـــــــــثلا تـــــــــسع وأربعــــــــين مـــــــــرة  ورد في القـــــــــرآنَ
َ﴿يـتـفكرون﴾ ُ  َ ِ﴿لأولي الألْباب﴾، ]١٧٦: الأعراف[ََ َ َ ُْ ِ َ﴿لأولي النـهى﴾، ]٥٤: غافر[ِ ِ ُ ٍ﴿لذي حجر﴾، ]٥٤: طـه[ِ ْ ِ ِ ِ 

  ].٥: الفجر[

ر عنـه بـل ربمـا حـتى قـضايا الإيمـان، إن المخ له وظيفة شموليـة علـى الجـسد، فجميـع الأوامـر والنـواهي والأحكـام تـصد
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وفي بعض التجارب القريبة عملوا دراسة على أناس وهم في حالة تلبس بالعبادة سواء كانوا من المسلمين أو البوذيين 
سـبحانه -أو من المسيحيين أو غيرهم فوجـدوا أن هنـاك منطقـة في المـخ مـع هـذه العبـادة وتظهـر عليهـا آثارهـا، واالله 

ون بهــا﴾قلــب والعقــل متــداخلين في القــرآن مثــل قولــه ســبحانه  ذكــر ال-وتعــالى َ﴿لهــم قـلــوب لا يـفقه ُــ ٌ ُِ َ َ ْ َ ُ ُ ْ : الأعــراف[َ
  ، ذكر من مهمة القلب العقل، ومن هنا بحث العلماء هل العقل في القلب أم في المخ؟]١٧٩

 بعض وظائف العقـل وإذا أردنا أن نقترب من ماهية العقل أكثر يمكننا أن نجمل بعض ما ورد من ألفاظ دلت على
  :ومنها

ً كثيرا ما يقول الفقهاء مثلا الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهذا من معاني العقل-١ ً.  

  . والعقل الوازع الذي يحمل الإنسان على فعل الخير وعلى ترك الشر-٢

ِإن فـــي خلـــق ﴿ كـــذلك العقـــل المتأمـــل الـــذي ينظـــر في ملكـــوت الـــسموات والأرض مثـــل قولـــه ســـبحانه وتعـــالى-٣ ْ َ ِ  ِ
ِالسماوات والأرض واختلاف الليل والنـهار لآيات لأولي الألْباب﴾ َ َ ُ َْ ِْ ِ ٍ َِ ِ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ]١٩٠: آل عمران.[  

 كذلك العقل الحاكم؛ لأن العقل معيار صحيح فالعقـل لا يخطـئ ولـو كـان العقـل يخطـئ مـا أحالنـا االله عليـه في -٤
َ﴿لقوم يـعقلون﴾:ً مثلا يقول-سبحانه وتعالى-مسائل كثيرة فاالله  ُـ ِ ْ َ ٍ ْ َ]أفـلا تـعقلون﴾] ١٦٤: البقـرة﴿َ ُـ ِ ْ َ َ َ ] ٤٤: البقـرة[ َ

معـنى ذلـك أنـه يحـتج علـى الكـافرين بالعقــل ويحـيلهم إلى العقـل، وكـذلك المـترددين والـشاكين يحـيلهم إلى العقــل وإلى 
 في القرآن الكريم عقـل لا -نه وتعالىسبحا-حكم العقل، فهذا دليل على أن العقل الصحيح الذي يتكلم عنه االله 

 ويرد من التقليـد الـذي يجعـل -التباس أحكام العقل بأحكام الهوى-يخطئ؛ لأن الخطأ يرد من الشهوة، ومن الهوى 
  .الإنسان ربما يتقبل بعض الأحكام، ويرد من أعمال العقل في مجال غير مجاله

َ﴿إنا أنـزلْناه قـرآنا عربيا لعلكم تـعقلون﴾ سبحانه  والقرآن الكريم يذكر العقل إشارة إلى الفهم يقول-٥ ُ ِ ْ َ ْ ُْ  َِ َّ ً ًَِ َ ُ َُ َ َْ ] يوسف :
َ﴿تـعقلون﴾هنا ] ٢ ُ ِ ْ   .ً يعني تفهمون الكلام لأنكم عرب إذا الفهم هنا يعني من دلالة العقلَ

قائق العلمية،  كذلك العقل في القرآن يشير إلى قضية عدم التناقض، ألا يناقض الإنسان نفسه أو لا يناقض الح-٦
وراة والأنجيـل إلا مـن بـعـده مثل لما احتج االله على اليهود والنـصارى  ا أنزلـت التـ م تحـاجون فـي إبــراهيم وم ِ﴿ل ِ ِِـ ِْ َ ْ َـ َِ ِ ُِ ِ ْ ِْْ َ َُ َ ْ ـ ِ َِ ُ َ َ َْ َ  ُ

َأفــلا تـعقلــون﴾ ُ ِ ْ َ َ  مــا ، يعــني مــن العقــل أنــك لا تقــول إبــراهيم يهــودي أو نــصراني والتــوراة والإنجيــل]٦٥: آل عمــران[َ
َ﴿أفلا تـعقلون﴾أنزلت إلا من بعده فهنا قـال  ُ ِ ْ َ َ  إشـارة إلى أن العقـل يقتـضي عـدم وجـود تنـاقض بـين أقـوال الإنـسان َ

  .أو بين الحقائق
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ً كذلك العقـل الـذي يقتـضي مـن الإنـسان أن يعـزز القـول بالعمـل، وألا يكـون متناقـضا بـين مـا يعتقـده وبـين مـا -٧
لإنسان يكون عنده توافق بين ما يعتقده وبين ما يمارسه في الواقع من أفعال؛ ولهذا يمارسه في الحياة، ما يقتضي أن ا

لا : يقـــــول-ســـــبحانه وتعـــــالى-االله  ـــــاب أف ون الْكت ـــــتم تـتـل سكم وأنـ ـــــسون أنـف ـــــالْبر وتـن ـــــاس ب أمرون الن ـَــــ﴿أت َ َ َ ََ َ ُِ َ َ ـُــــَ ْ َ َ ْـَــــ ْْ َْ َُ َ ـــــَ ُ ْ ْ ِ ِ َ ُ ُ ْ
َتـعقلون﴾ ُ ِ ْ   . الإنسان أن يعزز القول بالعمل، يعني العقل هنا الرشيد يوحي]٤٤: البقرة[َ

ِ﴿إن الـذين يـنادونـك من وراء  بل حتى الأخلاق الفاضلة والذوق والتهذيب يدل القرآن على أـا مـن العقـل -٨ َ َ َْ ِـُ َ َ ُ َ ِ   ِ
َالْحجرات أكثـرهم لا يـعقلون﴾ ُ ِ ْ َُ ُ ُْ ُ ََ ْ َ -   يذكر هؤلاء القوم الذين صرخوا بالنبي-سبحانه وتعالى-، فاالله ]٤: الحجرات[ِ

ْ﴿أكثــــرهم لا  اخـــرج إلينـــا يـــا محمـــد مـــن حجراتـــه ولم يراعـــوا أدب النبـــوة ومقـــام النبـــوة أن -صـــلى االله عليـــه وســـلم ُ ُ َ ْ َ
َيـعقلون﴾ ُ ِ ْ   . وليس المقصود أم مجانين لكنهم لا يفهمون السلوك المهذبَ

 وأيـن العقـل؟ وإنمـا العقـل هـو ًفالعقل إذا في القرآن الكريم ليس متاهة جدلية بيزنطية فلسفية في تحديد مـا هـو العقـل
معيار، وهو الذي يملك طـرح الأسـئلة والبحـث عـن المعلومـات وعـن المعرفـة في الكـون، ويملـك البحـث عـن إجابـات 

  .ًأيضا لهذه الأسئلة في الكون، ويملك البحث عن خيارات متعددة يبحث عن أفضلها ويملك العمل

صاحبه مكتـسب بـالتعلم والعلـم، ولـه حيـز مـا في الجـسم، يمكـن ومن هذا المفهوم يمكن القول بأن العقل هو صفة لـ
بــه أن تختــزن تلــك المعلومــات والمواهــب، والــتي بمجموعهــا تــسمى العقــل، ولا شــك أن الــصفات لا بــد لهــا مــن ذات 
تستقر ـا، مثـال ذلـك أن أقـول فـلان شـجاع وذكـي، فهـذه الـصفات مـا كانـت لتعـرف إلا بوجـود ذات الـشخص، 

كذا العقل، فقولنا العقل لا بد أن يكون لـه حيـز ومكـان في الجـسم يـستقر فيـه ليظهـر دوره وميزاتـه فتظهر عليه، وه
ًسلبا أو إيجابا، بالإضافة ً.  

  : حديث صلاح القلب

وأهوى النعمان بإصبعيه إلى -: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول
بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيـر مـن النـاس فمـن اتقـى الـشبهات إن الحلال «: -أذنيه

استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمـى يوشـك أن يرتـع فيـه 
 ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله

، والشاهد من الحديث في موضوعنا هذا هو قوله صلى االله عليه »وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
وإن فــي الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كلــه وإذا فــسدت فــسد الجــسد كلــه ألا وهــي «:وســلم

يث، ويــشبهونه  يــستنبط أهــل العلــم مــن هــذا أن القلــب محــل الــصلاح والفــساد، فــإن وصــفه ظــاهر في الحــد»القلــب
واحـتج ـذا : "بالقائد، ولذلك بـأن يكـون محـل وموضـع للقيـادة أمثـل مـن غـيره، ولهـذا يـشير النـووي رحمـه االله فيقـول
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الحــديث علــى أن العقــل في القلــب لا في الــرأس وفيــه خــلاف مــشهور، مــذهب أصــحابنا وجمــاهير المتكلمــين أنــه في 
  .ً في الرأس، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباءالقلب، وقال أبو حنيفة هو في الدماغ، وقد يقال

َ﴿أفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها :قال المازري واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى ٌ ُِ َ َُ ُ َِ ِ ِْ َ َُ ْْ َْ ُ ََ َِ ْ َ ُ َ
ُأو آذان يـسمعون بها فإنـهـا لا تـعمـى الأبــصار َ َُْ ْ َ َ ْْ َ َ ََ َـ َِ ِ َ َ ٌْ ِ ولكـن تـعمـى الْقلوب التــي فـي الـصدور﴾َ ُ  ِ ِِ ُ ُـ ُ َ َْ َ وقولــه ] ٤٦: الحـج[ َ

ن كــان لــه قـلــب﴾:تعــالى ذكرى لم ك ل ٌ﴿إن فــي ذل ْ َ ُ َ َـَـ َ َــ ِ َـِـ ْ ِ َِ َ  ، وــذا الحــديث فإنــه صــلى االله عليــه وســلم جعــل ]٣٧: ق[ِ
ًبعـا للقلـب؛ فعلـم أنـه ًصلاح الجسد وفساده تابعا للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكـون صـلاحه وفـساده تا

ليس محلا للعقل، واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الـصرع 
في زعمهـم، ولا حجــة لهـم في ذلــك؛ لأن االله ســبحانه وتعـالى أجــرى العــادة بفـساد العقــل عنــد فـساد الــدماغ مــع أن 

 قــال المــازري لا ســيما علــى أصــولهم في الاشــتراك الــذي يذكرونــه بــين الــدماغ العقــل لــيس فيــه ولا امتنــاع مــن ذلــك،
أمــا ابــن القــيم فإنــه يجمــع بــين العقــل والقلـــب  ".والقلــب وهــم يجعلــون بــين رأس المعــدة والــدماغ اشــتراكا واالله أعلـــم

 في الـرأس، والقـرآن  وفروعـه وثمرتـه-أي العقل-الصواب إن مبدأه ومنشأه من القلب : "والدماغ بطريقة جميلة فيقول
ون بهــا﴾:قــد دل علــى هــذا بقولــه م يــسيروا فــي الأرض فـتكون لهــم قـلــوب يـعقل َ﴿أفـل ٌ ُِ َ ُــَ ُ َِــ ِ ِْ َ َُ ْْ َْ ُــ ََ َِ ْ َ ُ ك :  وقــالَ َ﴿إن فــي ذل ـِـ َ ِ  ِ

ٌلذكرى لمن كان له قـلب﴾ ْ َ ُ َ ََ َ َ ِ َ ْ ، ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحـم المـشتركة بـين الحيوانـات بـل المـراد مـا فيـه ]٣٧: ق[ ِ
  .ن العقل واللبم

  :الحقائق العلمية في هذا الصدد

 قبل أيام مفـاده أن مجموعـة مـن الأطبـاء الأمريكـان وجـدوا مجموعـة مـن الخلايـا العـصبية في mbcفي خبر نشرته قناة 
ًجدار القلب، وأن هذه الخلايا مسئولة عن اتخاذ القرار في الجسم، وفي برنامج وثائقي عرضته أخيرا إحدى المحطات 

ـــذكريات والمواهـــب الأ ـــة، ورد خـــبر يتحـــدث عـــن اكتـــشاف جديـــد، مفـــاده أن القلـــب هـــو أحـــد أهـــم مراكـــز ال جنبي
ًوالقدرات الفكرية لدى الإنسان، وأن هذا الدور لـيس حكـرا علـى الـدماغ، أمـا البرهـان القـاطع علـى هـذه الفرضـية، 

ًشـــاعر تـــوفى حـــديثا صـــدر ســـائق ًفمنحتــه إحـــدى عمليـــات زرع القلـــب الغريبـــة الـــتي تمـــت أخـــيرا، حيـــث أودع قلـــب 
شــاحنات هجــر المدرســة في الخامــسة عــشرة مــن عمــره، وبعــد الجراحــة، شــرع ســائق الــشاحنات، ذو الجــسد المغطــى 
بالأوشام، في كتابة القصائد، ولدى مقارنة نصوص هذا السائق بقصائد الشاعر الراحل الـذي وهبـه قلبـه، تبـين أـا 

ك بــأن القلــب يحتــوي علــى خلايــا عــصبيه تــؤدي دور دمــاغ صــغير موصــول وقــد فــسر العلمــاء ذلــمتــشاة للغايــة، 
، ما يجعـل متلقـي القلـب الموهـوب بالدماغ الرئيسي، تتيح له أن يخزن الذكريات والميول الفكرية، لا المشاعر فحسب

  .يصاب بعدوى سلوك الواهب وشخصيته وطباعه وذوقه، بل وحتى ثقافته
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  :وجه الإعجاز

علمية ما زالت في طور التجدد والاكتشاف إلا أن مـا وصـلنا منهـا يـشير إلى صـحة القـول بـأن وإن كانت الحقائق ال
العقل هو في القلب وليس في الدماغ، وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمات بمجموعها، وإن كـان بعـضها أدل مـن 

َ﴿أفـلم يسيروا في الأرض فـ:بعض ذا الخصوص ولا أدل من قوله تعالى َِ ْ َ ْ ِ ُِ َ ْ َ ٌتكون لهم قـلوب يـعقلون بها أو آذان َ َ ْ ََ َ ٌ ُِ َ َُ ُِ ْ ُ ْ َ ُ َ
ِيسمعون بها فإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى الْقلوب التي في الصدور﴾ ُ  ِْ ِِ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َْ ََ ُ َ َُْ َ َ َ َِ ِ َ على أن العقل الذي ] ٤٦: الحج[َ

َ﴿فـتكون ل:هو مناط التكليف وسيد الجسد وقائده إنما هو في القلب، فقوله َ ُ َ َهم قـلوب يـعقلون بها﴾َ ٌ ُِ َ ُ ُِ ْ َ ُ لا يحتاج إلى  ْ
كثــير تأمــل في أن القلــب هــو محــل العقــل، وإنمــا جــاءت الاكتــشافات العلميــة الحديثــة بمثابــة برهــان جديــد مــن نــوع 
ًالبراهين العلمية التي تؤكد المعنى القديم وتزيده وضـوحا وسـطوعا، وليكـون هـذا الـدليل الجديـد صـرخة في آذان الـذين  ً

ُ﴿وقال الــذين كفـروا لا تــسمعوا ون أسمـاعهم عــن القـول الحـق، شــعارهم في ذلـك مثـل ســلفهم مـن الجاحــدينّيـصم َ ْ َ ََ َ ُ َ َ ِ  َ َـ
َلهـذا الْقــرآن والْغوا فيــه لعلكـم تـغلبــون﴾ ُِ ِْ َ َْـ ُْ  ََ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ، وبالمناسـبة فإنــه وفي نفـس الــسورة تجـد أن االله ســبحانه ]٢٦: فـصلت[ َ

ْ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم : الحجة على الكافرين المعاندين، فقال تعالىبشرنا بأنه سيرينا ما به تقوم ِْ ِِ ِ ُِ َ َ ِ َ ْ َ ُِ َ َِ
ٌحتى يـتبـين لهم أنه الْحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ ِ َـ ٍَ ْ  ُ َ َ ُ ُ َ َ َ  ََ َِ ِ ْ َ ََ َ َ َ َْ َْ َُ  ]؛ لأن سمـاع القـرآن يفـتح ]٥٣: فـصلت

أمل به، ويبشر المؤمنين بأن االله الذي أنزل هذا القرآن وحفظه سيجعل فيـه الآيـات والبراهـين الآفاق أمام من قرأه وت
والأدلة لكل زمان ومكان ولا يستثني به طائفة دون أخرى من غير أن تقوم عليهم الحجـة، سـواء كـانوا علمـانيين لا 

اكتـشافاته، وهكـذا فـإن كـلام الخـالق هـو ســر يؤمنـون إلا بالمـادة ومـشتقاا أو كـانوا ملحـدين لا يؤمنـون إلا بـالعلم و
َ﴿لا الأسرار وكنز لكل عاقـل، فالحمـد الله الـذي جعـل لمـن آمـن بـه الحجـة القاطعـة، والمـدد الإيمـاني ـذا الحـق الـذي 

ٍيأتيه الْباطل من بـين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ َ َ َ ٍَ  ٌ ِ َ ْ َ ِ ََِ ْ َْ ِ ُ ِ   ].٤٢: فصلت[ ِْ

  قسطاس إبراهيم النعيمي: إعداد

 �3 ا���$2 ا,�1� و/� .���- ا,���ن
   

 
"قلوب يعقلون بها  " -قلب الانسان    

ْأفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم (: يقول تعالى َُْ َ َ َُ َ ِ َْ ْ ِ ُ ِ َ َ َقـلوب يـعقلونَ ُ ُِ ْ َ ٌ ُ ا أو آذان يسمعون ا فإنـها لا تـعمى الأبصار ُ َ َ َ ُ ََْ ْ ََ َ ْْ َ َ َِ َِ َِ ٌْ َ َ
ْكن وََل ُتـعمى الْقلوبِ ُ ُ َ ْ ِ التي في الصدورَ ُ  ِ ِ( 

تابعوا معنا هذا البحث  ..... تبصر وتعمي ام انها مجرد مضخة دماء ، وهل القلوب  تفكر وتعقلهل القلوب
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  حقائق القلب

) ٣٠٠- ٢٥٠( مليون مليون خلية في جسم الإنسان، ويبلغ وزنه ٣٠٠هو المحرك الذي يغذي أكثر من القلب 
  .  غرام بسبب التضخم١٠٠٠ًوفي القلب المريض جدا يمكن أن يصل وزنه إلى . وهو بحجم قبضة اليدغرام، 

ًيقوم قلبك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك  بالعمل على ضخ الدم في مختلف أنحاء ) ً يوما من الحمل٢١بعد (َ
م وذلك كل يوم، هذه الكمية ًجسدك، وعندما تصبح بالغا يضخ قلبك في اليوم أكثر من سبعين ألف لتر من الد

 ٧٠يضخها أثناء انقباضه وانبساطه، فهو ينقبض أو يدق كل يوم أكثر من مئة ألف مرة، وعندما يصبح عمرك 
  !سنة يكون قلبك قد ضخ مليون برميل من الدم خلال هذه الفترة

  علاقة الدماغ بالقلب

و الصحيح؟ ينبغي عليك أخي القارئ أن تعلم هل الدماغ يتحكم بعمل القلب كما يقول العلماء، أم أن العكس ه
ًوهذا باعتراف علماء الغرب أنفسهم، فهم يجهلون تماما العمليات الدقيقة التي !! ًأن علم الطب لا يزال متخلفا

تحدث في الدماغ، يجهلون كيف يتذكر الإنسان الأشياء، ويجهلون لماذا ينام الإنسان، ولماذا ينبض القلب، وما الذي 
ا القلب ينبض، وأشياء كثيرة يجهلوا، فهم ينشرون في أبحاثهم ما يشاهدونه فقط، ليس لديهم أي قاعدة يجعل هذ

  .مطلقة، بل كل شيء لديهم بالتجربة والمشاهدة والحواس

أكد في كثير  ً قرنا عندما١٤ولكننا كمسلمين لدينا حقائق مطلقة هي الحقائق التي حدثنا عنها القرآن الكريم قبل 
ًومنذ ثلاثين عاما فقط بدأ بعض الباحثين . القلب هو مركز العاطفة والتفكير والعقل والذاكرةاته على أن من آي

ًبملاحظة علاقة بين القلب والدماغ، ولاحظوا أيضا أن للقلب دور في فهم العالم من حولنا، وبدأت القصة 
دل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس عندما لاحظوا علاقة قوية بين ما يفهمه ويشعر به الإنسان، وبين مع

ووجدوا بأن القلب يؤثر على النشاط . ومن هنا بدأ بعض الباحثين يدرسون العلاقة بين القلب والدماغ. في الرئتين
  . الكهربائي للدماغ

 العلماء لم يثبتوا أن القلب ليس له علاقة بالعواطف بل لا يستطيع أحد أن يثبت ذلك، لأم لم يستطيعوا كشف
ّجميع أسرار القلب، ولذلك عندما نقول إن القلب هو الذي يوجه الدماغ في عمله، فهذا الكلام منطقي ولا يوجد 

  .ًما ينافيه علميا، والأهم من ذلك أنه يتفق مع القرآن

ًالشيء الثابت علميا أن القلب يتصل مع الدماغ من خلال شبكة معقدة من الأعصاب، وهناك رسائل 
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ب والدماغ على شكل إشارات كهربائية، ويؤكد بعض العلماء أن القلب والدماغ يعملان مشتركة بين القل
  .بتناسق وتناغم عجيب ولو حدث أي خلل في هذا التناغم ظهرت الاضطرابات على الفور

ً إن للقلب نظاما خاصا به في معالجة المعلومات القادمة إليه من مختلف أنحاArmourويقول الدكتور   الجسم، ءً
  .ذلك فإن نجاح زرع القلب يعتمد على النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع المريضول

  !مشاهد مثيرة

: كان الناس يواجهونني بسؤال: ًبعد عملها لمدة عشرين عاما في مركز القلب Linda Marks تقول المعالجة النفسية
ُرد مضخة للدم ليس له علاقة بالحالة النفسية للإنسان؟ وكنت ماذا تعملين في هذا المركز وأنت تعلمين أن القلب مج

أجيب بأنني أحس بالتغيير الذي يحصل في نفسية المريض قبل وبعد عملة زرع القلب، وأحس بتغير عاطفته، ولكن 
 ولكن منذ التسعينات تعرفت على إحدى المهتمات ذا الموضوع وهي. ليس لدي الدليل العلمي إلا ما أراه أمامي

التي تمكنت من تسجيل علاقة بين الترددات الكهرطيسية التي يبثها القلب والترددات الكهرطيسية " ليندا راسك"
  !التي يبثها الدماغ، وكيف يمكن للمجال الكهرطيسي للقلب أن يؤثر في اال المغنطيسي لدماغ الشخص المقابل

يعتقدان أن  Linda Russek أريزونا، والدكتورةاختصاصي الطب النفسي في جامعة  Gary Schwartz  البرفسور
وبالتالي فإن الذاكرة ليست فقط في . ًللقلب طاقة خاصة بواسطتها يتم تخزين المعلومات ومعالجتها أيضا

ًالدماغ بل قد يكون القلب محركا لها ومشرفا عليها  حالة زراعة ٣٠٠قام الدكتور غاري ببحث ضم أكثر من . ً
  . قد حدث لها تغيرات نفسية جذرية بعد العمليةووجد بأن جميعهاقلب، 

قمنا بزرع قلب لطفل من طفل آخر أمه طبيبة وقد توفي وقررت أمه التبرع بقلبه، ثم قامت   Schwartz يقول الدكتور
ًإنني أحس دائما بأن ولدي ما زال على قيد الحياة، فعندما أقترب : "ًبمراقبة حالة الزرع جيدا، وتقول هذه الأم

ًأحس بدقات قلبه وعندما عانقني أحسست بأنه طفلي تماما، إن ) الذي يحمل قلب ولدها(ا الطفل من هذ
  "!قلب هذا الطفل يحوي معظم طفلي

والذي أكد هذا الإحساس أن هذا الطفل بدأ يظهر عليه خلل في الجهة اليسرى، وبعد ذلك تبين أن الطفل المتوفى 
الجانب الأيسر من الدماغ يعيق حركته، وبعد أن تم زرع هذا القلب صاحب القلب الأصلي كان يعاني من خلل في 

  .ًتبين بعد فترة أن الدماغ بدأ يصيبه خلل في الجانب الأيسر تماما كحالة الطفل الميت صاحب القلب الأصلي

ببساطة نقول إن القلب هو الذي يشرف على عمل الدماغ، والخلل الذي أصاب دماغ ما هو تفسير ذلك؟ 
لمتوفى كان سببه القلب، وبعد زرع هذا القلب لطفل آخر، بدأ القلب يمارس نشاطه على الدماغ الطفل ا
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  .وطور هذا الخلل في دماغ ذلك الطفل

ًمن الحالات المثيرة أيضا أنه تم زرع قلب لفتاة كانت تعاني من اعتلال في عضلة القلب، : تقول الدكتورة ليندا
اً يصطدم بصدرها فتشكو لطبيبها هذه الحالة فيقول لها هذا بسبب تأثير ولكنها أصبحت كل يوم تحس وكأن شيئ

الأدوية، ولكن تبين فيما بعد أن صاحبة القلب الأصلي صدمتها سيارة في صدرها وأن آخر كلمات نطقت ا أا 
  .تحس بألم الصدمة في صدرها

ها ثلاث سنوات في المسبح فقد غرقت طفلة عمرمئات ومئات الحالات التي حدثت لها تغيرات عميقة، 
ًالمنزلي، وتبرع أهلها بقلبها ليتم زراعته لطفل عمره تسع سنوات، الغريب أن هذا الطفل أصبح خائفا جدا  ً

  !!من الماء، بل ويقول لوالديه لا ترموني في الماء

  القلب مسؤول عن العواطف

وم بقلوب اصطناعية، فقدوا الإحساس هناك أمر مثير للاهتمام ألا وهو أن أولئك المرضى الذين استبدلت قل
ًتحقيقا صحفيا حول رجل   Washington Post نشرت جريدة١١/٨/٢٠٠٧ففي ! والعواطف والقدرة على الحب ً

إن مشاعري تغيرت : "ُوقد أجريت له عملية زرع قلب اصطناعي، يقول هذا المريض  Peter Houghton اسمه
حتى أحفادي لا أحس بهم ولا أعرف كيف أتعامل معهم، بالكامل، فلم أعد أعرف كيف أشعر أو أحب، 

  ".وعندما يقتربون مني لا أحس أنهم جزء من حياتي كما كنت من قبل

أصبح هذا الرجل غير مبال بأي شيء، لا يهتم بالمال، لا يهتم بالحياة، لا يعرف لماذا يعيش، بل إنه يفكر 
ًم يعد هذا الإنسان قادرا على فهم العالم من حوله، ل! ًأحيانا بالانتحار والتخلص من هذا القلب المشؤوم

َلقد فقد القدرة على الفهم أو التمييز أو المقارنة، كذلك فقد القدرة على التنبؤ، أو التفكير في المستقبل أو 
  !! حتى إنه فقد الإيمان باالله، ولم يعد يبالي بالآخرة كما كان من قبل. ما نسميه الحدس

تطع الأطباء تفسير هذه الظاهرة، لماذا حدث هذا التحول النفسي الكبير، وما علاقة القلب حتى هذه اللحظة لم يس
رئيس قسم الأخلاق الطبية في جامعة  Arthur Caplan بنفس الإنسان ومشاعره وتفكيره؟ يقول البرفسور

فة والنفس بأعضاء الجسم، بل ًإن العلماء لم يعطوا اهتماما ذه الظاهرة، بل إننا لم ندرس علاقة العاط: "بنسلفانيا
  ".نتعامل مع الجسم وكأنه مجرد آلة

القلب الاصطناعي هو عبارة عن جهاز يتم غرسه في صدر المريض يعمل على بطارية يحملها المريض بشكل دائم 
ويستبدلها كلما نفدت، هذا الجهاز أشبه بمضخة تضخ الدم وتعمل باستمرار، وإذا وضعت رأسك على صدر هذا 
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  !ض فلا تسمع أي دقات بل تسمع صوت محرك كهربائيالمري

  دماغ في القلب

إن التفسير المقبول لهذه الظاهرة أنه يوجد في داخل خلايا قلب الإنسان برامج خاصة للذاكرة يتم فيها 
تخزين جميع الأحداث التي يمر فيها الإنسان، وتقوم هذه البرامج بإرسال هذه الذاكرة للدماغ ليقوم 

  .بمعالجتها

 J. Andrew ًنلاحظ أن معدل نبضات القلب يتغير تبعا للحالة النفسية والعاطفية للإنسان، ويؤكد الدكتور

Armour  ًهناك دماغا شديد التعقيد موجود داخل القلب، داخل كل خلية من خلايا القلب، ففي القلب أن
القلب وإفراز الهرمونات وتخزين أكثر من أربعين ألف خلية عصبية تعمل بدقة فائقة على تنظيم معدل ضربات 

ًالمعلومات ثم يتم إرسال المعلومات إلى الدماغ، هذه المعلومات تلعب دورا مهما في الفهم والإدراك إذن المعلومات  .ً
تتدفق من القلب إلى ساق الدماغ ثم تدخل إلى الدماغ عبر ممرات خاصة، وتقوم بتوجيه خلايا الدماغ لتتمكن من 

ولذلك فإن بعض العلماء اليوم يقومون بإنشاء مراكز تم بدراسة العلاقة بين القلب والدماغ . الفهم والاستيعاب
  .وعلاقة القلب بالعمليات النفسية والإدراكية، بعدما أدركوا الدور الكبير للقلب في التفكير والإبداع

  ذبذبات من القلب

ويتذكر ويرسل ذبذبات تمكنه من التفاهم مع القلب يحس ويشعر  إن Paul Pearsallيقول الدكتور بول برسال 
القلوب الأخرى، ويساعد على تنظيم مناعة الجسم، ويحتوي على معلومات يرسلها إلى كل أنحاء الجسم مع كل 

  ًهل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميقا في قلوبنا؟: ويتساءل بعض الباحثين. نبضة من نبضاته

ًاع الجسد كاملا فهو وسيلة الربط بين كل خلية من خلايا الجسم من خلال إن القلب بإيقاعه المنتظم يتحكم بإيق
عمله كمضخة للدم، حيث تعبر كل خلية دم هذا القلب وتحمل المعلومات منه وتذهب ا إلى بقية خلايا الجسم، 

  !ًإذن القلب لا يغذي الجسد بالدم النقي إنما يغذيه أيضا بالمعلومات

وجدوا أن اال الكهربائي للقلب أم  HeartMath"رياضيات القلب"أجريت في معهد ومن الأبحاث الغريبة التي 
ًقوي جدا ويؤثر على من حولنا من الناس، أي أن الإنسان يمكن أن يتصل مع غيره من خلال قلبه فقط دون أن 

كلما زاد عدد دقات ، ف)موجات ألفا(كما وجدوا أن دقات القلب تؤثر على الموجات التي يبثها الدماغ  !!!يتكلم
  . القلب زادت الترددات التي يبثها الدماغ
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  القلب والإدراك

وتم عرضه في اللقاء السنوي للمجتمع البافلوفي  Mike Atkinson و Rollin McCraty في بحث أجراه الباحثان
لباحثان هذه ، وقد جاء بنتيجة هذا البحث أن هنالك علاقة بين القلب وعملية الإدراك، وقد أثبت ا١٩٩٩عام 

العلاقة من خلال قياس النشاط الكهرطيسي للقلب والدماغ أثناء عملية الفهم أي عندما يحاول الإنسان فهم 
إن  .ظاهرة ما، فوجدوا أن عملية الإدراك تتناسب مع أداء القلب، وكلما كان أداء القلب أقل كان الإدراك أقل

ؤكد على أنك عندما تقترب من إنسان آخر أو تلمسه أو وتالنتائج التي قدمها معهد رياضيات القلب مبهرة 
أي أن قلبك !! تتحدث معه، فإن التغيرات الحاصلة في نظام دقات القلب لديك، تنعكس على نشاطه الدماغي

  .يؤثر على دماغ من هو أمامك

  السبق القرآني في علم القلب

ة نتائج في علم القلب يمكن أن نلخصها في نقاط إن المشاهدات والتجارب التي رأيناها في هذا البحث تثبت لنا عد
  :محددة، وكيف أن القرآن حدثنا عنها بدقة تامة

 يتحدث العلماء اليوم جديا عن - ١  خلية عصبية، أي أن ما نسميه ٤٠٠٠٠دماغ موجود في القلب يتألف من ّ
ذلك فإن االله تعالى جعل القلب موجود في مركز القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهامه، ول" العقل"

َأفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون ا أو آذان يسمعون ا فإنـها لا (: وسيلة نعقل به، يقول تعالى ََ َ ُ َ َِ َ َ ُ َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ ٌَ َ َ َْ َُ ُ َِ ْ ٌُ ْ ُْ َ ِ َْ ِ ُ ِ
ِتـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدور ُ  ِ ِ ُ ُُ َ َْ َ َ َْ ْْ ِ َ ُ َ َْ ّوهذه الآية حددت لنا مكان القلب لكي لا ]. ٤٦: جالح [)ْ

، وهذه أقوال ًيظن أحد أن القلب موجود في الرأس وهو الدماغ، أو أن هناك قلبا غير القلب الذي ينبض في صدرنا
  .لا تعتمد على برهان علمي

قه الأشياء من حولنا، الدور الكبير الذي يلعبه القلب في عملية الفهم والإدراك وف يتحدث العلماء اليوم عن - ٢
َلهم قـلوب لا يـفقهون ا(: وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعالى ُِ َ َُ ْ َ َ ٌَ ُ أي أن القرآن حدد لنا مركز ]. ١٧٩: فالالأن [)ُْ

  .الإدراك لدى الإنسان وهو القلب، وهو ما يكتشفه العلماء اليوم

ً معظم الذين يزرعون قلبا صناعيا يشعرون بأن قلبهم الجد- ٣ يد قد تحجر ويحسون بقسوة غريبة في صدورهم، ً
َثم قست قـلوبكم من بـعد ذلك فهي (: وفقدوا الإيمان والمشاعر والحب، وهذا ما أشار إليه القرآن في خطاب اليهود َِ ُ ََ ِ َِ ْ َ ْ ُِ ْ ُ ُ ْ َ ُ

ًكالحجارة أو أشد قسوة ََ ْ َ  َ ََ ْ ََِ  وهي القسوة واللين، ولذلك ّفقد حدد لنا القرآن صفة من صفات القلب]. ٧٤: البقرة [)ِْ
ٍفـويل للقاسية قـلوبـهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين(: قال عن الكافرين ُِ ْ ُ ٍَ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ  ِ ْ ِ ْ ُ ُُ ََ ِْ ٌ ثم قال في المقابل عن ]. ٢٢: الزمر [)َْ
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ِثم تلين جلودهم وقـلوبـهم إلى ذكر الله(: المؤمنين ِ ْ ِ َ ُ ُِ ْ ُْ ُ ُُ َ ُ ُ ُ َِ ُ(٢٣:  بالزمر .[  

ًكد العلماء أن كل خلية من خلايا القلب تشكل مستودعا للمعلومات والأحدث، ولذلك بدأوا يتحدثون يؤ - ٤
عن ذاكرة القلب، ولذلك فإن االله تعالى أكد لنا أن كل شيء موجود في القلب، وأن االله يختبر ما في قلوبنا، يقول 

وليبتلي الله ما في صدوركم وليمح(: تعالى َ َ َُ َ َِ ِْ ُِ ُ ُ ِ ُ ْ َ
ِص ما في قـلوبكم والله عليم بذات الصدورَِ ُ  ِ َ ِ ٌ َِْ ُ  َ ُ ِ ُُ ِ َ   ].١٥٤: آل عمران [)َ

 يؤكد بعض الباحثين على أهمية القلب في عملية السمع، بل إن الخلل الكبير في نظام عمل القلب يؤدي إلى - ٥
 يفطر في رمضان ولم يكن فقدان السمع، وهذا ما رأيته بنفسي عندما كان في أحد المشافي رجل لم يكن يصلي وكان

ًيسمع نداء الحق، وقد أصابه احتشاء بسيط في عضلة القلب ثم تطور هذا الخلل حتى فقد سمعه تماما ثم مات 
: ، ولذلك ربط القرآن بين القلب وبين السمع فقالً"إنني لا أسمع شيئا"مباشرة بعد ذلك، وكانت آخر كلمة نطقها 

ُونطبع على قـلوم فـه( َ ُْ ِِ ُ ََ ُ َْ َ َم لا يسمعونَ ُ َ ْ َ َ   ].١٠٠: الأعراف [)ْ

ً يتحدث الباحثون عن دور القلب في التعلم، وهذا يعتبر من أحدث الأبحاث التي نشرت مؤخرا، ولذلك فإن - ٦
ًللقلب دورا مهما في العلم والتعلم لأن القلب يؤثر على خلايا الدماغ ويوجهها، ولذلك فإن القرآن قد ربط بين  ً

َوطبع الله على قـلوم فـهم لا يـعلمون(: تعالىالقلب والعلم، قال  َ ُُ ََ ُ َ َْ َ َ ََ ْ ُْ ِِ َ ُ (] ٩٣: التوبة.[  

تؤكد التجارب الجديدة أن مركز الكذب هو في منطقة الناصية في أعلى ومقدمة الدماغ، وأن هذه المنطقة  - ٧
ة صادقة، وهكذا فإن ، أما المعلومات التي يختزا القلب فهي معلومات حقيقيتنشط بشكل كبير أثناء الكذب

ْيـقولون بألسنتهم (: الإنسان عندما يكذب بلسانه، فإنه يقول عكس ما يختزنه قلبه من معلومات، ولذلك قال تعالى ِ ِ َِ َِْ َ ُ ُ َ
ْما ليس في قـلوم ِِ ُُ ِ َ َْ فاللسان هنا يتحرك بأمر من الناصية في الدماغ، ولذلك وصف االله هذه الناصية ]. ١١: الفتح [)َ

ٍاصية كاذبة خاطئةنَ(: بأا ِ ٍ ٍَ َ َ َِ َ   ].١٦: العلق [)ِ

ً رأينا ذلك الرجل صاحب القلب الصناعي كيف فقد إيمانه باالله بعد عملية الزرع مباشرة، وهذا يعطينا مؤشرا - ٨
على أن الإيمان يكون بالقلب وليس بالدماغ، وهكذا يؤكد بعض الباحثين على أهمية القلب في الإيمان والعقيدة، 

ْيا أيـها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفـواههم ولم تـؤمن (: تعالىولذلك قال  َ ُ ُ َِ ِْ َُ ْ ََ َُ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َِْ َ َ َ ِ ِ ْ ْ َُ ْ ُ ِ َ ُْ َ ُ  َ
ْقـلوبـهم ُ ُ   ].٤١: المائدة [)ُُ

ً بينت أبحاث القلب الصناعي أن للقلب دورا أساسيا في الخوف والرعب، وعندما سألوا- ٩  صاحب القلب ً
. الصناعي عن مشاعره قال بأنه فقد القدرة على الخوف، لم يعد يخاف أو يتأثر أو يهتم بشيء من أمور المستقبل

ْإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قـلوبـهم (: وهذا ما سبق به القرآن عندما أكد على أن القلوب تخاف وتوجل ُ ُ ُ َُ َْ ِ َِ َ ُُ  َِ ُِ َ ِ ِ ُ ْ ْ َ
َوإذا  َتليت عليهم آياته زادتـهم إيمانا وعلى رم يـتـوكلونَِ ُ َ ََ ََ َ َْ َ ْ ِْ َ َ ََ ً ُ َُ ِ ُ ْ َ ُ َْ ِ ْ وكذلك جعل االله مكان الخوف والرعب ]. ٢: الأنفال [)ِ
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َوقذف في قـلوم الرعب(: هو القلب، فقال ْ  َُ ِِ ُُ َِ َ   ]. ٢: الحشر [)َ

  الإعجاز في السنة النبوية

 والسلام علماء الغرب إلى الحديث عن دور القلب وأهميته في صلاح النفس، بل لقد سبق النبي الأعظم عليه الصلاة
ًإنه جعل للقلب دورا مركزيا فإذا صلح هذا القلب فإن جميع أجهزة الجسد ستصلح، وإذا فسد فسوف تفسد جميع  ً

 الجسم أنظمة الجسم، وهذا ما نراه اليوم وبخاصة في عمليات القلب الصناعي، حيث نرى بأن جميع أنظمة
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت (: تضطرب، ولذلك قال صلى االله عليه وسلم

  ].متفق عليه [)فسد الجسد كله ألا وهي القلب

  أفضل علاج للقلب

يؤكد جميع العلماء على أن السبب الأول للوفاة هو اضطراب نظم عمل القلب، وأن أفضل طريقة للعلاج هو 
ُ على استقرار هذه القلوب، وقد ثبت أن بعض الترددات الصوتية تؤثر في عمل القلب وتساعد على استقراره، العمل

ِالذين آمنوا وتطمئن قـلوبـهم بذكر الله ألا بذكر الله (: وهل هناك أفضل من صوت القرآن؟ ولذلك قال تعالى ِ ِ ِ  ِْ ِْ ِ ِِ ََِ ْ ُ ُ َُُ  َ َ َْ َ ُ َ 
ُتطمئن القلوب ُُ َْ  ِ َ ًوقد وجدت بالتجربة أن تلاوة هذه الآية سبع مرات صباحا ومساء تؤدي إلى ]. ٢٨: رعدال [)ْ ً ُ

  .استقرار كبير في عمل القلب، واالله أعلم

ّيا مقلب القلوب ثبت قلبي على (: ًوأخيرا نسأل االله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، ونتذكر أكثر دعاء النبي ّ
ُربـنا لا تزغ قـلوبـنا بـعد إذ هديـتـنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب(: ، وندعو بدعاء المؤمنين)دينك  َْ َ َ َ ْْ َْ َ َ َِ ًِ َُْ َُ َُ َ ََ َ ْْ َ َِ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُ ِ َ (]  آل
  ].٨: عمران

 أحلى كلام: عن الموقع الإلكتروني  
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ًإن الله يـغفر الذنوب جميعا ِ َ َ ُ  ُ ِ ْ َ َ  ِ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله { ِ ِ ِ ِ َ َْ َ ْ َ َُ َ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ  ِ ًإن الله يـغفر الذنوب جميعاْ َِ َ َُ  ُ ِ ْ َ  ِإن ِ َه هو ُ ُ
ُالغفور الرحيم  ِ  ُ َُ َوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرون ) ٥٣(ْ َُ َُ َُْ َ َُ ُ َ ْ ُ َُ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ َ َ َِ ْ ُواتبعوا ) ٥٤(ِ ِ َ

ْأحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قـبل أن يأتيكم العذاب بـغ َ َ َ ْ ْ َُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ ُ َِ ْ ْ َْ ْ َْ َِ َِْ َ َتة وأنـتم لا تشعرون َ ُُ ْ ًَ َ ْ ُ َأن تـقول نـفس يا ) ٥٥(َََْ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ
َحسرتا على ما فـرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين  َِ ِ ِ ِ َ ُ ُْ ُْ ْ َِ ِ َ َ َِ ْ َ ََ ََ َأو تـقول لو أن الله هداني لكنت من  )٥٦(ْ ِ ُ ُْ َ َِ َ َ َ  َ َْ َ ُ َ ْ

َالمتقين  ُِ َأو تـقول حين تـرى العذ) ٥٧(ْ َ ْ ََ ََ ِ َ ُ َاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين َْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ ََ ًَ ِ  َْ ِبـلى قد جاءتك آياتي ) ٥٨(َ َ َ ََ َ َْ ْ َ َ
َفكذبت ا واستكبـرت وكنت من الكافرين  َِ ِ َ َْ ِ َِ َْ َُ َ َْ ْ َ ْ َْ َ  َ)٥٩({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

، وإخبار بأن االله يغفر الذنوب هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة
ولا يصح حمل . جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر

  .غفر لمن لم يتب منهُلأن الشرك لا يعلى غير توبة؛  هذه الآية

لحداني، عن حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا روح بن قيس، عن أشعث بن جابر ا: وقال الإمام أحمد
جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم، شيخ كبير يدعم على عصا : ََمكحول، عن عمرو بن عبسة قال

: قال" ؟ألست تشهد أن لا إله إلا االله:"ُيا رسول االله إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال: له، فقال
: وقال الإمام أحمد .تفرد به أحمد". كُقد غفر لك غدراتك وفجرات:"فقال. بلى، وأشهد أنك رسول االله

: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت
ٍإنه عمل غيـر صالح{:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ ِ َ ُ ٌَْ َ َ ُِ{]وسمعته يقول] ٤٦: هود:} َيا عبادي ِ َ َِ

َالذين أسرفوا ع َُ ْ َ َ ِ ًلى أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا َِ ََ ُ ُ ُ ِ ْ َ َْ   ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ََ ْ ْْ ِ ُإنه هو الغفور {ولا يبالي} َ َُ ْ َ ُ ُِ
ُالرحيم ِ {.  
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أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة االله، : فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد
ُألم يـعلموا أن الله هو يـقبل {:، قال االله تعالىكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعوإن عظمت ذنوبه و َ َ َْ َ ُ َ   َ َُ َ ْ َْ

ِالتـوبة عن عباده ِ َ ْ َِ َ َ ْ {]وقال تعالى]١٠٤: التوبة ،:} َومن يـعمل سوءا أو يظلم نـفسه ثم يستـغفر الله يجد الله َ ُ  ِِ ِ َِِ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َُ َ ْ َ ْ ْ َْ ً ْ َ َْ
ًغفورا رحيما َ ًِ ُ ْإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن {:، وقال تعالى في حق المنافقين]١١٠: النساء[}َ ََ ُِ َِ ِ ِ َ ْ ِ ْ  َ ِِ َ ْ  ِ

ُتجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا َ َ ًِ  ِ ِ َ َُْ َ َلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما {، وقال]١٤٥، ١٤٦: النساء[}َِ َ ٍَ َ َ ُ َُ ِ َِ   ِ َ َ  َ َ ََ ْ
ْمن  ٌإله إلا إله واحد وإن لم يـنتـهوا عما يـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم عذاب أليمِ ِ َِ ٌ َ ََ َْ ُ ُْ ْ ٌِ ِ ٍُ َ َُ َ   َ َ ََ َ ََ ُ َ ََ  َ ْ ْ ِ ِ ِ ، ثم قال ]٧٣: المائدة[}ٌِ

ٌأفلا يـتوبون إلى الله ويستـغفرونه والله غفور رحيم{ ِْ َِ َ ٌَ َ ُ َُ ََ ُ ُ ُ ِ ْ َ َُ ِ َ إن ال{، وقال]٧٤: المائدة[}ََ  َذين فـتـنوا المؤمنين ِ ِِ ْ َُ ْ ُ َ َ ِ

ُوالمؤمنات ثم لم يـتوبوا َُ َْْ ُ ِ َِ ُ انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه : قال الحسن البصري ].١٠: البروج[}َْ
  .والآيات في هذا كثيرة جدا !.وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة

ََقل يا عبادي الذين أسرفوا على {:له في قو،وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، رضي االله عنهما ُ َُ ْ َ َ َِ  ِ َ َِ ْ
ًأنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا َِ ََ ُ ُ ُ ِ ْ َ َْ   ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ ْ ْْ ِ قد دعا االله إلى مغفرته من : إلى آخر الآية، قال}َ

را ابن االله، ومن زعم أن االله فقير، زعم أن المسيح هو االله، ومن زعم أن المسيح هو ابن االله، ومن زعم أن عزي
ِأفلا يـتوبون إلى الله {:، يقول االله تعالى لهؤلاءومن زعم أن يد االله مغلولة، ومن زعم أن االله ثالث ثلاثة َ ِ َ َُ َُ َ

ٌويستـغفرونه والله غفور رحيم ِْ َ َ ٌَ َُ ََ ُ ُ ُ ِ ْ ََأنا {:، من قالثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء] ٧٤: المائدة[}َ
َْربكم الأعلى ُ ُ َ{]وقال]٢٤: النازعات ،}ِْما علمت لكم من إله غيري َ ٍ َِ َِ ْ َْ ُ ُ ْ قال ابن عباس ]. ٣٨: القصص[}َِ

ولكن لا يقدر العبد أن  من آيس عباد االله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب االله، :رضي االله عنهما
  .يتوب حتى يتوب االله عليه

َبي، عن شتير بن شكل أنه قالوروى الطبراني من طريق الشع َ سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في : َُ
ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم{:كتاب االله َ ْ  َْ َ ُ ِ َِ َُ {]وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر]٢٥٥: البقرة ،:} ُُإن الله يأمر َْ َ   ِ

ِبالعدل والإحسان َ ْ َ ِ ْ َ ْ َقل يا عبادي الذين {:رآن فرجا في سورة الغرف، وإن أكثر آية في الق]٩٠: النحل [}ِ َِ  ِ َ َِ ْ ُ
ِأسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله ِ ِ ِ َ َْ َ ْ ُ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َ ُومن يـتق الله يجعل له {، وإن أشد آية في كتاب االله تصريفا}ْ ََ ْ َ َْ  ِ َ ْ َ َ

ُمخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب ِ ََِْ َُ ْ َ ْ َ ًُ ُْ ْ َ وقال الأعمش، عن أبي  .صدقت: قال له مسروقف]. ٢، ٣: الطلاق[}َْ
ر ِذكُيا م: ر الناس، فقال على قاص، وهو يذك- يعني ابن مسعود- مر عبد االله: سعيد، عن أبي الكنود قال

َلم تـقنط الناس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الل{:؟ ثم قرأُ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ  ِ رواه ابن أبي }هِْ
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  .حاتم
  

  : ذكر أحاديث فيها نفي القنوط

حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد االله، حدثني أخشن : قال الإمام أحمد
والذي :"دخلت على أنس بن مالك فقال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: السدوسي قال

لأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، ثم استغفرتم االله لغفر لكم، والذي نفس نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تم
وقال . تفرد به الإمام أحمد" محمد بيده، لو لم تخطئوا لجاء االله بقوم يخطئون، ثم يستغفرون االله فيغفر لهم

 عن -  قاص عمر بن عبد العزيز-حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني محمد بن قيس: الإمام أحمد 
ْأبي صرمة، عن أبي أيوب الأنصاري، رضي االله عنه، أنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت منكم شيئا : ِ

  ". يذنبون فيغفر لهم قومالولا أنكم تذنبون، لخلق االله:"سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
.  عن قتيبة، عن الليث بن سعد بههكذا رواه الإمام أحمد، وأخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي جميعا،

 عن -  وهو الأنصاري صحابي - ورواه مسلم من وجه آخر به، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي صرمة
  .أبي أيوب به

سمعت : حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال: وقال الإمام أحمد
كفارة الذنب :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن عباس قالأبي يحدث عن أبي الجوزاء، عن ا

عن عبد االله بن عمير، عن عمر رضي االله عنه، في حديثه : قال نافع: وقال محمد بن إسحاق ".الندامة
 .وكنا نقول ما االله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا االله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصام: قال
فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة، أنزل االله فيهم وفي : قال. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم: قال

َيا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب {:قولنا وقولهم لأنفسهم ُ ُ ُ َِ ِْ َ ْ َ ََ   ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ََ ْ َْ ْ ِ َ َُ ْ َ َ ِ

ًجميع ُا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرون واتبعوا َِ َ َِ َ ُ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َُْ ُ ُ َ ْ ُْ َُ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ْ ُْ َُ ِ ْ َ ِ َُِ ُ 
َأحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قـبل أن يأتيكم العذاب بـغتة و ًَ َْ َ َ َ ْ ْ َُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ ُ َِ ْ ْ َْ ْ ْ َِ َ َ َأنـتم لا تشعرونَ ُُ ْ َ ْ  عمر، رضي االله قال. }َُْ

لما أتتني جعلت أقرؤها : فقال هشام:  قال،فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت ا إلى هشام بن العاص: عنه
بذي طوى أصعد ا فيه وأصوت ولا أفهمها، حتى قلت َُ فألقى االله في قلبي أا إنما : قال. اللهم أفهمنيها: ً

فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول االله . فيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فيناأنزلت فينا، و
  .صلى االله عليه وسلم بالمدينة
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ُوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له{:، فقالاستحث سبحانه وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبةثم  َ ُ َ َ َِ ْ َ َْ ُ  َ ِ ُ ارجعوا : أي}ِ
ْمن {إلى االله واستسلموا له، َقـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرونِ َُ َُ َُْ ُ ُ َ ْ ُ َ َِْ ْ َ ِ بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل : أي}ْ

ْواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم{،حلول النقمة ُْ َُ َْ َِ ْ َِْ َ ُ ََ َ ُ ِ{،وهو القرآن العظيم} ُمن قـبل أن يأتيكم العذاب َ َ ْ ُ ُ َ َ ِْ ِْ ْ َ ِ َْ
ُُبـغتة وأنـتم لا تشعر ْ ًَ ْ ُ َََْ ْ   .من حيث لا تعلمون ولا تشعرون: أي}َونَ

ِأن تـقول نـفس يا حسرتى على ما فـرطت في جنب الله{:ثم قال ِ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ ٌ ْ َ َُ ْ يوم القيامة يتحسر ارم المفرط في : أي}َ
  .التوبة والإنابة، ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين الله عز وجل

َوإن كنت لمن{:وقوله ِ َ ُ ْ ُ ْ َ الساخرينَِ ِ ِ {إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق: أي.  
َأو تـقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تـقول حين تـرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من { َِ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َ ًَ ِ  ْ َْ َ ََ ْ َْ َ ْ ََْ َ ََ ََ َُ ُُِ ُ ُْ ِ َ َ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ   . الدار فتحسن العملتود أن لو أعيدت إلى: أي}ْ

أخبر االله سبحانه، ما العباد قائلون قبل أن يقولوه، وعملهم قبل أن : عن ابن عباس: قال علي بن أبي طلحة
ٍولا يـنبئك مثل خبير{:يعملوه، وقال ِ َ ُ ْ ِ َ َُُ ِأن تـقول نـفس يا حسرتى على ما فـرطت في جنب {،]١٤: فاطر[}َ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ ٌ ْ َ َُ ْ َ

ْالله وإن  َِ ِ ْكنت لمن الساخرين أو تـقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تـقول حين تـرى العذاب لو َْ َ َ ََ ْ َْ َ ْ ََْ َ ََ َِ ِ َِ َُ َُ َ َُِ َ َ َُ ُْ ُْ ِ َ َ َ  ِ  ِ ُ
َأن لي كرة فأكون من المحسنين ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ ََ ًَ ِ  {ُأن لو ردوا لما قدروا على الهدى، وقال تعالى: فأخبر االله تعالى:}ردوا ََْولو ُ

َلعادوا لما نـهوا عنه وإنـهم لكاذبون ُ ِ َ َ َْ ُ ُ ََِ َُ َْ ُ ِ   ].٢٨: الأنعام[}ُ

َولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا، وتحسروا على تصديق آيات االله واتباع رسله، قال االله سبحانه وتعالى َ:  
ْبـلى قد جاءتك آياتي فكذبت ا واستكبـرت وكن{ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ َْ َْ َِ َ  َ َ َِ َْ ْ َت من الكافرينَ َِِ َ ْ ِ قد جاءتك أيها العبد النادم على : أي}َ

ما كان منه آياتي في الدار الدنيا، وقامت حججي عليك، فكذبت ا واستكبرت عن اتباعها، وكنت من 
  .الكافرين ا، الجاحدين لها

َويـوم القيامة تـرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسو{ َْ ُ ُ ُ َ َ َْ ُْ َُ ُ َِ ِ ََ َ َ َ ِ ِ َ َدة أليس في جهنم مثـوى للمتكبرين ْ ِ ِ َ َُ ِْ ً َْ َ ََ َ ََْ ٌ )ويـنجي ) ٦٠ َُ َ
َالله الذين اتـقوا بمفازم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون  ُ َ َ َََْ ْ ْ ُْ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َِ َِِ ِ   ُ )ٌالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) ٦١ َِ َ

ٍ ٍ
ْ َْ  َ ُ ََُ ُ ََ ُ ُِ 

له مقاليد الس) ٦٢( ُ ِ َ َ ُ َماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِْ ُ َ َ ُ  ََ ِْ َ َ َ ِ  َ َ َ َِ ِقل أفـغيـر الله ) ٦٣(َْ َ َْ َ َُ ْ
َتأمروني أعبد أيـها الجاهلون  ُ ِ َ ُ ُْ َ َ َُ ْ  ُ َولقد أوحي إليك وإلى الذين من قـبلك لئن أشركت ليحبط) ٦٤(َْ ََ َ ْ ْْ ْ َْ َ َ ََ َْ ْ َْ ُِ ِ َِ َِ َِ َ  ِ َِ ََ َن عملك َ ُ َ َ 

َولتكونن من الخاسرين  َِ ِ َِْ  َ ُ َبل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) ٦٥(َََ َِ ِ ِ ْ ُ ََُ ْ ْ َ َ ِ)٦٦({   
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يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه، وتبيض فيه وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، 
َْويـو{:وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة، قال تعالى هاهنا ِم القيامة تـرى الذين كذبوا على اللهَ ِ ََ ُ َ ََ َ َ ِ ِ ََ ْ في : أي}َ

ٌوجوههم مسودة{دعواهم له شريكا وولدا َ ْ ُ ُْ ُ ُ   .بكذم وافترائهم: أي}ُ

َأليس في جهنم مثـوى للمتكبرين{:وقوله ِ ِ َ َُ ِْ ً َْ َ ََ َ أليست جهنم كافية لها سجنا وموئلا لهم فيها دار الخزي : أي}ََْ
   . تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحقوالهوان، بسبب

ْويـنجي الله الذين اتـقوا بمفازم{:وقوله ِْ َِِ َ ََ َِ  َ  ُ   ُ ُلا يمسهم السوء{مما سبق لهم من السعادة والفوز عند االله،: أي}َ  ُ ُ ََ {
َولا هم يحزنون{يوم القيامة،: أي ََُْ ْ ُ ََ كل فـزع، مزحزحون عن ولا يحزم الفزع الأكبر، بل هم آمنون من: أي}َ

َكل شر، مؤملون كل خير ُ.  

ٌالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل { َِ َ
ٍ ٍ
ْ َْ  َ ُ ََُ ُ ََ ُ ُِ )ِله مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله ) ٦٢ ِ ِ َ َِ ُ ََ ََ َ ِ ِ َ َ َِ ْ  ُ ُ َ

َأولئك هم الخاسرون  ُ ُِ َِْ ُ َ َ ُقل أفـغيـر الله تأم) ٦٣(ُ َْ ِ َ َْ َ َُ َروني أعبد أيـها الجاهلون ْ ُ ِ َ ُْ َ َ َُ ْ  َولقد أوحي إليك وإلى الذين ) ٦٤(ُ ِ  َ ِ َِ ََ َْ ََ
ِ ُ ْ َ

َمن قـبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين  َِ ِ ِ ِ َِْ  َ ُ َ َ ََ َ ََ َُ ََ َ َ ْ ْْ َْ َْ ْ َ
ِ َبل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) ٦٥(َ َِ ِ ِ ْ ُ ََُ ْ ْ َ َ ِ

)٦٦({.  

  .لق الأشياء كلها، ورا ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءتهيخبر تعالى أنه خا
ِله مقاليد السموات والأرض{:وقوله ْ َ َِ َ  ُ ِ َ َ ُ وكذا قال قتادة، وابن زيد، . المقاليد هي المفاتيح بالفارسية: قال مجاهد}َ

ْله مقاليد السموات والأر{:وقال السدي .وسفيان ابن عيينة َ َِ َ  ُ ِ َ َ ُ والمعنى على  .خزائن السموات والأرض: أي}ضَِ
ُوالذين كفروا {:؛ ولهذا قالأزمة الأمور بيده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديرأن : كلا القولين َ َ َ ِ  َ
ِبآيات الله ِ َ َأولئك هم الخاسرون{حججه وبراهينه: أي}ِ ُ ُِ َِْ ُ َ َ -ً جداًحديثا غريباوقد روى ابن أبي حاتم هاهنا . }ُ

ِحدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر، حدثنا يحيى  :، فإنه قال (!!!) ولكن نذكره كما ذكره-وفي صحته نظر
بن حماد، حدثنا الأغلب بن تميم، عن مخلد بن هذيل العبدي، عن عبد الرحمن المدني، عن عبد االله بن عمر، 

ُله مقاليد {: عليه وسلم عن تفسيرعن عثمان بن عفان، رضي االله عنه، أنه سأل رسول االله صلى االله ِ َ َ ُ َ
ِالسموات والأرض ْ َ َِ َ  {لا إله إلا االله، واالله أكبر، : تفسيرها:"، قال"ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان:"فقال

وسبحان االله وبحمده، أستغفر االله، ولا قوة إلا باالله، الأول والآخر، والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي 
: أما أولاهن: لى كل شيء قدير، من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالا ستاويميت، وهو ع

فع له درجة في الجنة، وأما ُفتر: عطى قنطارا من الأجر، وأما الثالثةُفي: حرس من إبليس وجنوده، وأما الثانيةُفي
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عطى من الأجر ُفي: ما السادسةفيحضره اثنا عشر ملكا، وأ: فيتزوج من الحور العين، وأما الخامسة: الرابعة
قبلت حجته، واعتمر ُوله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج وت. كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور

ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد،  ".بع بطابع الشهداءُقبلت عمرته، فإن مات من يومه طُفت
  .، واالله أعلميدةوهو غريب، وفيه نكارة شد. به مثله
َقل أفـغيـر الله تأمروني أعبد أيـها الجاهلون{:وقوله َ ُُ ِ َ ُ ُْ َ َ َ َُ َْ  ُ ََْ ِ ْ ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره، عن } ْ

إن المشركين بجهلهم دعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عبادة : ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
َقل أفـغيـر الله تأمروني أعبد أيـها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين {:ا معه إلهه، فنزلتآلهتهم، ويعبدو ِ ِ َ ُِ َِ ََ ْْ َْ ََ

ِ ُِ َ َ َْ َ َ َ َُ ُ ُْ َ  ُ َ ُ ََْ  ْ
َمن قـبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين َِ ِ ِ ِ َِْ  َ ُ َ َ ََ َ ََ َُ ََ َ َ ْ ْْ َْ َْ ْ َ

ِ ََولو أشركوا لح{:وهذه كقوله؛ }َ َُ ْ َ َبط عنـهم ما ََْ ْ ُ َْ َ ِ
َكانوا يـعملون ُ َ ْ َ ُ   ].٨٨: الأنعام[}َ

َبل الله فاعبد وكن من الشاكرين{:وقوله َِ ِ ِ ْ ُ ََُ ْ ْ َ َ  معك،  ومنأخلص العبادة الله وحده، لا شريك له، أنت: أي}ِ
  .أنت ومن اتبعك وصدقك

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َْأولم يـعلموا أن الله يـب{]٥٢:[الآية ََ   َ َُ ََ ْ َسط الرزق لمن يشاء ويـقدر إن في ذلك لآيات لقوم يـؤمنونَْ َُ ِ ٍْ َ َُ َ َ ٍْْ َِ ِ ِ َِ ِ  ِ ُ َ َْ ُ ْ ُ ُ{  
َأولم يـعلموا أن الله يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر إن في ذلك لآيات لقوم يـؤمنون{:قوله تعالى َُ ِ ٍْ َ َُ َ َ ْ َ ٍَْ َِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ  ِ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ ُ ْ َ  َ َْ خص } َْ

 ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكرا واستدراجا، ،يتدبر الآيات وينتفع االمؤمن بالذكر لأنه هو الذي 
  .وتقتيره رفعة وإعظاما

ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله {]٥٣:[الآية ِ ِ ِ ِ َ َْ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ  ِ ًإن الله يـغفر الذنوب جميعاْ ِ َ ََ ُ  ُ ِ ْ َ  ِ 
َإنه هو الغ ْ َ ُ ُُِفور الرحيم ِ  ُ ُ{   

َوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرون{]٥٤:[الآية َُ َُ َُْ ُ ُ َ ْ ُ َُ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ َ َ َِ ْ َ ِ{  

ْواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قـبل أن يأتيكم العذاب بـغ{]٥٥:[الآية َ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َ ُ َِ ْ ْ َْ ْ َْ ََِ َِْ َ َ َِتة وأنـتم لا تشعرون ُُ ْ ًَ ْ ُ َََْ{  

َأن تـقول نـفس يا حسرتى على ما فـرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين{]٥٦:[الآية َِ ِ ِ ِ َ ُ ُْ ُْ ْْ َِْ ِ َ َ َ َِ ْ َ ََ َ ََ ْ ٌ َ َُ َ{  
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َأو تـقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين{]٥٧:[الآية ُِ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ َِ َ َ َ   َ َْ َ ُ َ ْ{  

َأو تـقول{]٥٨:[الآية ُ َ َ حين تـرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنينَْ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ ُ ََ ًَ ِ  َْ َ َ َ ََ{  

َبـلى قد جاءتك آياتي فكذبت ا واستكبـرت وكنت من الكافرين{]٥٩:[الآية َ َِِ َ َْ ِ َِ َْ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ َْ َْ َ  َ َِ ْ ْ َ{  

ْقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم {:قوله تعالى ِ ِ ُِ َْ َََ ُ َُ ْ َ َِ  ِ َ َ ِتـقنطوا من رحمة اللهلا ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ وإن شئت حذفت الياء؛ } َ
ومن أجل ما روي فيه ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : النحاس. لأن النداء موضع حذف

 وهشام بن العاصي بن وائل السهمي، وعياش بن أبي  أنالما اجتمعنا على الهجرة، أتعدت: عن عمر قال
فأصبحت أنا . بس فليمض صاحبهُمن تأخر منا فقد ح: الموعد أضاة بني غفار، وقلنا: ربيعة بن عتبة، فقلنا
هؤلاء قد عرفوا االله عز وجل : بس عنا هشام، وإذا به قد فتن فافتتن، فكنا نقول بالمدينةُوعياش بن عتبة وح

م أيضا يقولون هذا في وآمنوا برسوله صلى االله عليه وسلم، ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة، وكانوا ه
ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله{:أنفسهم، فأنزل االله عز وجل في كتابه ِ ِ ِ ِ َ َْ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ  ِ ْ {

َأليس في جهنم مثوى للمتكبرين{:إلى قوله تعالى ًِ ِ َ َُ ِْ ْ َ ََ َ َ : قال هشام. شامفكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى ه: قال عمر}ََْ
اللهم فهمنيها فعرفت أا نزلت فينا، فرجعت فجلست : فلما قدمت علي خرجت ا إلى ذي طوى فقلت

كان قوم من :  قالابن عباسوعن سعيد بن جبير عن . على بعيري فلحقت برسول االله صلى االله عليه وسلم
إن ما تدعو إليه لحسن : عليه وسلم أو بعثوا إليهالمشركين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى االله 

ْقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم{:أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل االله عز وجل هذه الآية ِ ِ ُِ َْ َََ ُ َُ ْ َ َِ  ِ َ َ ذكره } ْ
نفس زعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل الي:  نزلت في أهل مكة قالوا وعن ابن عباس أيضا. البخاري بمعناه

 فأنزل ؟غفر له، وكيف اجر ونسلم وقد عبدنا مع االله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم االلهُالتي حرم االله لم ي
تقبل منهم ُإا نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة، وخافوا ألا ي: وقيل. االله هذه الآية

 وعطاء نزلت في وحشي قاتل حمزة؛ لأنه ظن أن االله لا يضاابن عباس أوقال . لذنوب سبقت لهم في الجاهلية
أتى وحشي إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ :  قالعن ابن عباس وروى ابن جريج عن عطاء ؛يقبل إسلامه

قد كنت :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام االله: فقال
فإني :  قال؛" غير جوار فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام االلهأحب أن أراك على

 االله صلى االله عليه  رسولأشركت باالله وقتلت النفس التي حرم االله وزنيت، هل يقبل االله منى توبة؟ فصمت
ُُوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يـقتـلو{:وسلم حتى نزلت ْ َ َ َ ََ ََ َ ً َِ ِ َ ُ ْ َ ِ فس التي حرم الله إلا بالحق ولا يـزنونَن النـ  َُ َْ َ ََ  ْ ِ  ِ ُ َ ِ َ ْ {

. إلى آخر الآية فتلاها عليه؛ فقال أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام االله
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َإن الله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يش{:فنزلت ََ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُْ ِِْ َ ْ ْ َ َ   ممن فلعلي : فدعا به فتلا عليه؛ قال} ُاءِ
ْيا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من {:فنزلت.  أنا في جوارك حتى أسمع كلام االله؛لا يشاء َ َِ ِ ُِ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ ََ َُ ْ َ َِ  ِ

ِرحمة الله ِ َْ ن وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب ع.  فأسلم،نعم الآن لا أرى شرطا: فقال}َ
ْقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من {:أسماء أا سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ َ َِ ِ ُِ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ ََ ُ َُ ْ َ َِ  ِ ْ

ُرحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم َ ُِ ِ ِ ُ َُ َُ ْ ُ ُ َِ ًِ َِ َ  ِ ْ َ   إن{وفي مصحف ابن مسعود. }َْ َ الله ِ 
ُيـغفر الذنوب جميعا لمن يشاء َ َ ْ ََ ِ ًِ َِ َ ُ  ُ وهاتان القراءتان على التفسير، أي يغفر االله لمن : قال أبو جعفر النحاس. }ْ

ف االله عز وجل من شاء أن يغفر له، وهو التائب أو من عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة، وقد عر. يشاء
ْبوا إلى ربكمََِوأني{ودل على أنه يريد التائب ما بعده ُ َ َ ِ وإني {فالتائب مغفور له ذنوبه جميعا يدل على ذلك} ُ َِ

َلغفار لمن تاب َ ْ ٌَ ِ َ ْقل {:ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: وقال علي بن أبي طال. فهذا لا إشكال فيه} َ ُ
َيا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحم َْ َ ْ َ َِ ِ ُِ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ ََُ ْ َ َِ  ِة اللهِ ِ{ .وهذه أرجى آية في : وقال عبداالله بن عمر

ََوإن ربك لذو مغفرة للناس على {: فرد عليهم ابن عباس وقال أرجى آية في القرآن قوله تعالى،القرآن ِ ِ ٍَِ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ
ْظلمهم ِ ِ ُْ{ .  

ْوأنيبوا إلى ربكم{:قوله تعالى ُ َ ََ ِ ُ تاب من الشرك يغفر له أمر بالتوبة لما بين أن من . أي ارجعوا إليه بالطاعة}َِ
ُوأسلموا له{.والإنابة الرجوع إلى االله بالإخلاصوالرجوع إليه،  َ ُ َِ ْ ُمن قـبل أن يأتيكم {أي اخضعوا له وأطيعوا}َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ َ ِ َْ

ُالعذاب َ َ َ لا تـنصرونثم{في الدنيا}ْ َُ وروى من حديث جابر أن رسول االله صلى االله . أي لا تمنعون من عذابه}ُْ
من السعادة أن يطيل االله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة، وإن من الشقاوة أن يعمل المرء :"ه وسلم قالعلي

  ".ويعجب بعمله

ْواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قـبل أن يأتيكم العذاب بـغتة وأنـتم لا تش{:قوله تعالى ًَ ْ ْ ُْ َْ َْ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ِ ْ ْ َْ َِ َِ َ َ َِعرون ُُ{ 
َُِْأحسن ما أنزل{ ََ َ َ وقال . التزموا طاعته، واجتنبوا معصيته: هو القرآن وكله حسن، والمعنى ما قال الحسن} ْ

  . يعني المحكمات، وكلوا علم المتشابه إلى علمه: وقال ابن زيد. الأحسن ما أمر االله به في كتابه: السدي

ٌأن تـقول نـفس{:قوله تعالى ْ َ َُ َ ْ َأن تـقول{ب أي كراهةفي موضع نص}أن}{َ ُ َ ْ وعند الكوفيين لئلا تقول وعند } َ
َأن تـقول{البصريين حذر ُ َ ْ ٌأن تـقول نـفس{أي من قبل: وقيل. }َ ْ َ َُ َ ْ ُمن قـبل أن يأتيكم {:لأنه قال قيل هذا}َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ َ ِ َْ

ُالعذاب َ َ  أن ويجوز. لأن المراد ا بعض الأنفس وهى نفس الكافر: فإن قلت لم نكرت؟ قلت: الزمخشري}ْ
   .ويجوز أن يراد التكثير. يريد نفسا متميزة من الأنفس، إما بلجاج في الكفر شديد، أو بعقاب عظيم

ََيا حسرتا{ ْ َ ََيا حسرتى{والأصل}َ ْ َ فأبدل من الياء ألف؛ لأا أخف وأمكن في الاستغاثة بمد الصوت، وربما } َ



 492 

ِفـرطت في جنب {.والحسرة الندامة. على الإضافة ألحقوا ا الياء بعد الألف؛ لتدل ، وربماألحقوا ا الهاء ْ َ ِ ُ ْ َ
. يعني القرآن والعمل به: قال. أي في ذكر االله عز وجل: وقال الضحاك. في طاعة االله: قال الحسن}ِالله

ِفي جنب الله{:وقال أبو عبيدة ِ ْ َ الجنب القرب والجوار؛ يقال فلان يعيش في : وقال الفراء. أي في ثواب االله} ِ
ِوالصاحب بالجنب{ فلان أي في جواره؛ ومنهجنب َِْْ ِ ِ  وقال . أي ما فرطت في طلب جواره وقربه وهو الجنة}َ

والعرب تسمي السبب والطريق . أي على ما فرطت في الطريق الذي هو طريق االله الذي دعاني إليه: الزجاج
ِفي جنب {:وقيل. تكتجرعت في جنبك غصصا؛ أي لأجلك وسببك ولأجل مرضا: إلى الشيء جنبا؛ تقول ْ َ ِ

َوإن كنت لمن {.أي في الجانب الذي يؤدي إلى رضا االله عز وجل وثوابه، والعرب تسمي الجانب جنبا}ِالله ِ َ ُ ْ ُ ْ َِ
َالساخرين ِ ِ  {لم :  قال قتادة.أي وما كنت إلا من المستهزئين بالقرآن وبالرسول في الدنيا وبأولياء االله تعالى

  . سخر من أهلها االله حتى طاعةيكفه أن ضيع

َأو تـقول{:قوله تعالى ُ َ ِلو أن الله هداني{هذه النفس} َْ َ َ َ   َ وهذا القول لو أن االله هداني . أي أرشدني إلى دينه}َْ
ُسيـقول {:وهو قريب من احتجاج المشركين فيما أخبر الرب جل وعز عنهم في قوله. لاهتديت قول صدق ُ َ َ

الذين أشركوا لو شاء الل َ ََ َْ َُ ْ َ
ِ َه ما أشركنا َْ ْ َ َ َلكنت من المتقين{.فهي كلمة حق أريد ا باطل}ُ ُِ ْ َ ِ ُ ْ ُ أي الشرك }َ

َأو تـقول{.والمعاصي ُ َ ًحين تـرى العذاب لو أن لي كرة{،يعني هذه النفس}َْ َ ِ  َ َْ َ َ َ ْ ََ َ هؤلاء  : قتادةوقال. أي رجعة}ِ
َيا حسرتى على ما فـرطت في ج{:أصناف؛ صنف منهم قال َ َ َِ ُ ْ َ ََ ََ ِنب اللهْ ِ َلو أن الله {: وصنف منهم قال،}ْ   َ َْ
َهداني لكنت من المتقين ُِ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ َ َلو أن لي كرة فأكون من المحسنين{: وقال آخر،}َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ ََ ًَ ِ  : فقال االله تعالى ردا لكلامهم}َْ

ِبـلى قد جاءتك آياتي{ َ َ ََ َْ ْ َ َْلو {لفظ النفي، ولكن معنىجواب النفي وليس في الكلام } بلى{:قال الزجاج؛  }َ
ِأن الله هداني َ َ َ   بل قد بين لك طريق الهدى فكنت بحيث : ديت؛ فقيلُما هداني، وكأن هذا القائل قال ما ه}َ

أي وضح الدليل  عنى بالآيات المعجزات؛: وقيل. أي القرآن}آياتي{.لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن
َواستكبـرت{.فأنكرته وكذبته ْ َ ْ َ ْ َوكنت من الكافرين{كبرت عن الإيمانأي ت} َ َِِ َ ْ ِ َ ْ َُ{ .  

َويـوم القيامة تـرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين{]٦٠:[الآية ً َِ ِ  ََ َُ ُ َِْ ِ ِْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َ ََ ُ ََ ََْ ٌ  ْ ْ ُْ ِ ِ ََ َ َ ْ{  

ِويـنجي الله الذين اتـقوا بمفاز{]٦١:[الآية َِِ َ ََ َِ ْ  َ  ُ   ُ َم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنونَ ُ َََْ ْ ُْ َ ُ  ُ ُ َ{  

ٌالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل{]٦٢:[الآية َِ َ
ٍ ٍ
ْ َْ  َ ُ ََُ ُ ََ ُ ُِ {  

َله مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون{]٦٣:[الآية ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِْ ُ َ َ َُ  ِ َ ََ َ ِ ِ َ َ َ َِ َْ ْ  ُ َ ُ{  
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َقل أفـغيـر الله تأمروني أعبد أيـها الجاهلون{]٦٤:[الآية َ ُُ ِ َ ُ ُْ َ َ َ َُ َْ  ُ ََْ ِ ْ ْ{  

ٌويـوم القيامة تـرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة{:قوله تعالى  َ َْ ُ ُ ُ َ َ َْ ُْ َُ ُ َِ ِ ََ َ َ َ ِ ِ َ أي مما حاط م من غضب االله } ْ
عليه وسلم معنى الكبر فقال عليه السلام بين رسول االله صلى االله }أليس في جهنم مثوى للمتكبرين{.ونقمته

  . أي احتقارهم" سفه الحق وغمص الناس:"

ْويـنجي الله الذين اتـقوا{:قوله تعالى َ  َ ِ  ُ   َُ   . أي من الشرك والمعاصي}َ

ِله مقاليد السماوات والأرض{:قوله تعالى َْ َ َ َِ  ُ ِ َ َ ُ ن خزائ: وقال السدي. والمقاليد المفاتيح عن ابن عباس وغيره}َ
 يقال ألقى إلى فلان بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره؛ فمعنى الآية ،المقاليد الطاعة: وقيل. السماوات والأرض

  .له طاعة من في السماوات والأرض

ِوالذين كفروا بآيات الله{:قوله تعالى ِ ِ ُ َ َ َ ِ    .أي بالقرآن والحجج والدلالات}َ

ُقل أفـغيـر الله تأمر{:قوله تعالى َُ َْ ِ َْ َ َُ ُوني أعبدْ ُْ َ { ذلك حين دعوا النبي صلى االله عليه وسلم إلى ما هم عليه من
  . عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ُقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذن{ ُ ُ َِ ِْ َ َْ   ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ َ ْ َْ ْ ِ َ َُ ُْ َ َ ِ ُوب جميعا إنه هو الغفور ْ َُ ْ َ ُ ُِ ً َِ َ
ُالرحيم  ِ )َوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرون ) ٥٣ َُ َُ َُْ ُ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ َ َ َِ ْ َواتبعوا أحسن ما ) ٥٤(ِ َ ْ َ ُ ِ َ

ْأنزل إليكم من ربكم من قـبل أن يأتيكم ال ُ ُ ُ َُ َ ْ ِْ ِ ِْ ْ َ ُِ ْ َْ ْ َْ َِ َعذاب بـغتة وأنـتم لا تشعرون َِْ ُُ َْ ًَ ْ ُ َََْ ْ َ َأن تـقول نـفس يا حسرتى ) ٥٥(ُ ْ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ
َعلى ما فـرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين  َِ ِ ِ ِ َ ُ ُْ ُْ ْ َِ ِ َ ِ ْ َ َأو تـقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ) ٥٦(َ ُِ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ َِ َ َ  َ َْ َ ُ َ ْ

ََأو تـقول حين تـرى ا )٥٧( ََ ِ َ ُ َلعذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين َْ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ ُ ََ ًَ ِ  َْ َ َبلى قد جاءتك آياتي فكذبت ) ٥٨(َ ْ  َ َ َِ َ َْ ْ َ
َا واستكبـرت وكنت من الكافرين  َِِ ْ ِ َِ ْ َُ َ َْ ْ َ ْ ِويـوم القيامة تـرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في ) ٥٩(َ َ ََْ ٌ  َ َْ ُ ُ ُ َ َْ ُْ َُ ُ َِ ِ ََ َ َ َ ِ َِ ْ

َهنم مثوى للمتكبرين جَ ًِ َ َُ ِْ ْ َ َ َويـنجي الله الذين اتـقوا بمفازم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ) ٦٠(َ ُ َ َََْ ْ ْ ُْ َ َُ َ ُ ُ َ َ َِ َِِ ِ   ُ   ُ)٦١({  
ُولو أن للذين ظلموا م{:ّولما صور الله الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في قوله َََ َ ِ ِ  َ ِا في الأرض َْ َْ ْ ِ
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ْجميعا ومثـله معه لافـتدوا به من سوء العذاب يـوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم  ْ ُْ َُ َ ََ ُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ ُ ُْ ْ  َ ِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ َُ ُ ً َِ
ُسيئات َم ما كانوا به يستـهزؤن ما كسبوا وحاق َ َُ َِ ْ ْ َ ُِ ِِِ ُ ْ َ َ ع في ِطمُ وي،ب رحمته على مصاريعها بالتوبةعاد يفتح أبوا} َ

 ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا ،رحمته ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية
ومع الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا، ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة . يائسين

ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله{،فلاا وفوات الأوانالمتاحة قبل إ ِ ِ ِ ِ َ َْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ  ِ َإن الله . ْ  ِ
ًيـغفر الذنوب جميعا َِ َ ُ  ُ ِ ْ ُإنه هو الغفور الرحيم. َ َِ  ُ َُ ْ ُ ُِ{. ا الرحمة الواسعة التي تسع كل معصيةا ،إكائنة ما كانت وإ 

دعوم إلى الأمل والرجاء والثقة . دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال. دعوة للأوبةال
ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيام .  وهو يعلم ضعفهم وعجزهم،ّإن الله رحيم بعباده. ّبعفو الله

 ، ويجلب عليهم بخيله ورجله، كل طريق ويأخذ عليهم،ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد. ومن خارجه
 وأنه مسكين سرعان ما ،ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه! وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث

كب في كيانه من وظائف ومن ميول ُ وأن ما ر،يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده
 التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن

  .الاحتفاظ بالتوازن السليم

 عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في الرحمة ولا يأخذه بمعصيته -  سبحانه-ّيعلم الله 
المعصية، ويسرف في وبعد أن يلج في . حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط

 في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط، ،ستقبلُقبل ولا يُرد وانتهى أمره، ولم يعد يُالذنب، ويحسب أنه قد ط
ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله{:يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف ِ ِ ِ ِ َ َْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ ِ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ  ِ َإن الله . ْ  ِ

ًغفر الذنوب جميعايَـ َِ َ ُ  ُ ِ ُإنه هو الغفور الرحيم. ْ َِ  ُ َُ ْ ُ ُِ{.  ولج في الذنب، وأبق و وقد أسرف في المعصية، - وليس بينه
 ليس بينه وبين ، ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية، وظلالها السمحة المحيية-عن الحمى، وشرد عن الطريق

الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع، والذي لا وبة إلى الأ. التوبة وحدها. هذا كله إلا التوبة
َوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرون{:يحتاج من يلج فيه إلى استئذان َُ َُ َُْ ُ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ َ َ َِ ْ ِ .

ْواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من ِْ ِْ ُْ َُ َْ َِْ َُِْ ََ َ ُ ِقـبل أن يأتيكم العذاب بـغتة وأنـتم لا تشعرون َ َُ ُُ َْ ًَ ْ ُ ََْ ََ ْ َ َ َُ ْ ُ ِْ ْ ِ  ،الإنابة .}ْ
 بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ، هذا هو كل شيء، والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام،والإسلام

من أراد . والخالق وصلة مباشرة بين المخلوق ،إنه حساب مباشر بين العبد والرب! ولا وسطاء ولا شفعاء
ومن أراد الاستسلام من العصاة . ومن أراد الإنابة من الضالين، فلينب .الأوبة من الشاردين فليؤب

 كله وراء الباب لا ؛والفيء والظل والندى والرخاء. ليأت وليدخل فالباب مفتوح.. وليأت . فليستسلم
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ْمن {هيا. هيا قبل فوات الأوان. وهيا! حاجب دونه ولا حسيب َقـبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تـنصرونِ َُ َُ َُْ ُ ُ ْ ُ َ َِْ ْ َ ِ  فما }ْ
غلق الأبواب في أية لحظة من لحظات ُفصل في الأمر وتُوقد ي. هيا فالوقت غير مضمون .هنالك من نصير

  .هيا. الليل والنهار

ْواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم{ ُْ َُ َْ ِ ْ َِْ َُِْ ََ َ ُ ِ{،يديكم وهو هذا القرآن بين أ} ًمن قـبل أن يأتيكم العذاب بـغتة َْ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ ِ ِْ ْ َ ِ َْ
َوأنـتم لا تشعرون ُُ ْ َ ْ ّهيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة، وعلى التفريط في حق الله، وعلى السخرية  .}ََُْ

ِأن تـقول نـفس يا حسرتى على ما فـرطت في جنب الله{:ّبوعد الله ِ ْ َ َِ ُ ْ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َُ َ ْ َوإن كنت ل. َ ُ ْ ُ ْ َمن الساخرينَِ َِ ِ  أو تقول ، }ِ
ّإن الله كتب علي الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت ّ َأو تـقول لو أن الله هداني لكنت من {:ّ ِ ُ ْ ُ َ َِ َ َ  َ َْ َ ُ َ ْ

َالمتقين ُِ فالفرصة ها هي ذي سانحة، ووسائل الهدى ما تزال حاضرة وباب التوبة . وهي علالة لا أصل لها، }ْ
َأو تـقول حين تـرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين{!وحها هو ذا مفت َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ ُ ََ َ ًَ ِ  َْ َ َْ ََ ََ  فإذا ،نالُوهي أمنية لا ت}ُ

وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود . وها أنتم أولاء في دار العمل. انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع
َد جاءتك آياتي فكذبت ا واستكبـرت وكنت من قَ. بَلى{:وستسألون عنها مع التبكيت والترذيل َِ َِ َْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ َْ  َ َ ِ ْ ْ

َالكافرين ِ ِ  يمضي في عرض مشهد ،ثم يمضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة! }ْ
ِويـوم القيامة تـرى الذين كذبوا على الله{:المكذبين والمتقين، في ذلك الموقف العظيم ِ ََ ُ َ ََ َ َ ِ ِ ََ ْ َ ْ ٌ وجوههم مسودةَ  َ ْ ُ ُْ ُ ُ َأليس . ُ ََْ

َفي جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويـنجي الله الذين اتـقوا بمفازم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ُ َ َ ََْْ ْ ْ ُْ َ َ ُُ َ َ ً ُ َُ ََ َ َِ ِ َِِ ِ   ِ ُِ   ُ َ َ َ َ وهذا هو  .}ْ
 هو فريق المتكبرين في هذه ،فريق مسود الوجوه من الخزي، ومن الكمد، ومن لفح الجحيم. المصير الأخير

 ،ّعوا إلى الله، وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية، فلم يلبوا هاتف النجاةُالأرض، الذين د
 هو فريق المتقين، الذين ،وفريق ناج فائز لا يمسه السوء ولا يخالطه الحزن. فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه
لا {:فهم اليوم يجدون النجاة والفوز والأمن والسلامة. ّطمع في رحمة اللهعاشوا في حذر من الآخرة، وفي 

َيمسهم السوء ولا هم يحزنون ُ َََْ ْ ُ َ ُ  ُ ُ . ومن شاء بعد هذا فليلب النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح .}َ
  !ومن شاء فليبق في إسرافه وفي شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون

ٌالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل { َِ َ
ٍ ٍ
ْ َْ  َ ُ َُ ُ َ ُ ُِ )ِله مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله ) ٦٢ ِ ِ ِ ُ َ َ َ ِ ِ َ َِ َْ ْ  ُ َ ُ َ

َأولئك هم الخاسرون  ُ ُِ ِْ ُ َ َقل أفـغيـر الله تأمروني أعبد أيـها الجاهلون ) ٦٣(ُ َ ُُ ِ ْ َ َ َ َُ َُ ُْ  ُ ََْ ِ ْ ْولقد) ٦٤(ْ َ أوحي إليك وإلى الذين َََ ِ  َ ِ َِ َ َْ َ
ِ ُ

َمن قـبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين  َِ ِ ِ ِ ِْ  َ ُ َ َ ََ َ ََ َُ ََ َ َ ْ ْْ َْ َْ ْ َ
ِ َبل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) ٦٥(َ َِ ِ ِ ْ ُ ََُ ْ ْ َ َ ِ

)٦٦({  
الذي خلق كل شيء، هذا القطاع الأخير في السورة، يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق 
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ّفتبدو دعوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مشاركتهم عبادة آلهتهم . المالك المتصرف في كل شيء ّ ّ
ّتبدو هذه الدعوة مستغربة، والله هو خالق كل شيء، وهو المتصرف في ! في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه

وَما {!ه غيره، وله وحده مقاليد السماوات والأرض؟فأنى يعبد مع. ملكوت السماوات والأرض بلا شريك
ِِقدروا الله حق قدره ْ َ َ َ َ  ُ ِوالأرض جميعا قـبضته يـوم القيامة { وهم يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر }َ َ َِ ْ َ ْ ُ َُ ْ َُ ً َِ َْ ْ َ

ِِوالسماوات مطويات بيمينه ِ َ َِ ٌ ِ ْ ُ  َ{ .  
نحو يوم القيامة يعرض مشهدا فريدا من مشاهد القيامة، ينتهي وبمناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا ال

ِِوقيل الحمد لله {:بموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم، وينطق الوجود كله بحمده ُِ ْ َْ َ َ
َرب العالمين ِ َ ْ  َالله خالق كل شيء، وهو{.فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد }َ ُ َ ٍ

ْ َ  ُ ُ ُِ  على كل  ُ َ
ٌشيء وكيل ِ َ

ٍ
ْ ِله مقاليد السماوات والأرض. َ َْ ْ َ ِ  ُ ِ َ ُ َوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ  ِ َ َ َ ِ  إا الحقيقة التي . }َ

وما يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود وجد . فما يملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئا. ينطق ا كل شيء
وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير وليس أمر من أموره متروكا لقى أو للمصادفة من الصغير . من غير مبدع

ٌوهو على كل شيء وكيل{:إلى الكبير َِ َ
ٍ
ْ َ  ُ َ ُ  فهو يصرفها وفق ما يريد وهي ،ّوإلى الله قياد السماوات والأرض}َ

ما تشهد الفطرة، وينطق الواقع، تسير وفق نظامه الذي قدره وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها، على 
  .ويقر العقل والضمير

َوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون{ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ  ِ َ َ َ ِ  خسروا لإدراك الذي يجعل حيام في الأرض متسقة مع } َ
خرة  وخسروا في الآ،حياة الكون كله وخسروا راحة الهدى وجمال الإيمان وطمأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين

َالخاسرون«فهم الخاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ . أنفسهم وأهليهم ُ ِ وعلى ضوء هذه الحقيقة التي تنطق ! »ْ
ّا السماوات والأرض، ويشهد ا كل شيء في الوجود، يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكار ما  ّ ّ

كأن الأمر أمر صفقة يساوم عليها . ه إلههيعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن يعبدوا مع
َقل أفـغيـر الله تأمروني أعبد أيـها الجاهلون؟{!في السوق َ ُُ ِ ْ َ َ َ َُ َُ ُْ  ُ ََْ ِ ْ وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه  .}ْ

يبدأ . ويعقب عليه بتحذير من الشرك .هذا العرض السخيف الذي ينبئ عن الجهل المطلق المطبق المطموس
ولكن .  لا يتطرق إلى قلوم طائف الشرك أبدا-ّ صلوات الله عليهم-وهم . ل ما يبدأ بالأنبياء والمرسلينأو

ّالتحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام العبادة، وتوحد البشر في مقام 
َْولقد أوحي إلي{:العبودية، بما فيهم الأنبياء والمرسلون َِ َ

ِ ُ ْ َ َك وإلى الذين من قـبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، َ َ َُ َ ََ ََ  َ َ ْ ْْ َْ ََ َْ ْ َ
ِ ِِ َِ َ  ِ

َولتكونن من الخاسرين َِ ِ ِْ  َ ُ َََ{.  
ّتوحيد العبادة والشكر على الهدى واليقين، وعلى آلاء الله . ويختم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد

َبل الله فاعبد وكن من الشاكرين{:ها مغمورونالتي تغمر عباده، ويعجزون عن إحصائها، وهم في َِ ِ ِ ْ ُ ََُ ْ ْ َ َ ِ{.  
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ْيـغفر لكم  ُْ َ ِ ْ ْمنَ ْ ذنوبكمِ ُ ِ ُُ  

  :قال االله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف

وإذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا فـلم{ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َِ َِْ ُ َُ ُ ً ََ َ ََ ُْ َ َْ ُ َْ ِ ِْ َ ْ ِ َِْ ْا قضي ولوا إلى قـومهم َ ْ ِْ ِ َ َُ ِ َ َ
ِ

َمنذرين  ِ ِ َقالوا يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى مصدقا لما بـين يديه يـهدي إلى الحق وإلى ) ٢٩(ُْ  َِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ً َ َْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ً َ َ َ َُِْ َ َ ََ  ْ ُ
ٍطريق مستقيم  َِ ْ ُ ٍ ِيا قـومنا أجيبوا داعي الله) ٣٠(َِ ِ َ َ ُ َ َِ َ َ ْ ْ وآمنوا به يـغفر لكم َ ُْ َ ِ ْ َ ِ ِِ ُ ْمنََ ٍ ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ِ َِ ٍ َِ َ ْ ِ ْ ُْْ ُ َ ُ ِ ُُ

ٍومن لا يجب داعي الله فـليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ) ٣١( ُِ َ ْ ْ ْ ٍَ َ َ ََ ِ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َُ َُ ِ ْ ُْ َُ َ َْ َْ َِ َ ْ ٍ ِ ُْ ِ َ َ ُِ
)٣٢({   

  

  :يقول الأستاذ سيد قطب

 فسياقة قصة النفر من الجن الذين استمعوا .هذا الشوط الأخير جولة جديدة في مجال القضية التي تعالجها السورة
ّلهذا القرآن، فتنادوا بالإنصات، واطمأنت قلوم إلى الإيمان، وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعوم إلى الله ويبشروم 

 سياقة الخبر في هذا اال، ذه الصورة، وتصوير مس القرآن ؛ضلالبالغفران والنجاة، ويحذروم الإعراض وال
ُأنصتوا«:لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قولهم ِ عند ما طرق أسماعهم، يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه، » َْ

ع مؤثر ولا وهو إيقا. كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر، الذين جاء القرآن لهم في الأصل. وفيما دعوهم إليه
وفي الوقت ذاته تجيء الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القرآن . شك، يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة

ولا يخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء . على لسان الجن، فتعلن هذه الحقيقة التي يدركها الجن ويغفل عنها البشر
رد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح، ودلالته على كذلك ما ي .عميق متفق مع ما جاء في السورة

وهي القضية التي يجادل فيها . ّقدرة الله الظاهرة في خلق السماوات والأرض، الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث
َويـوم يـعرض الذين{وبمناسبة البعث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة .البشر وا يجحدون َِ  ُ َْ ُ ََ ِ كفروا على النارْ ََ ُ َ َ{.  

 ، وتركهم للأجل المرسوم،ّوفي الختام تجيء الوصية للرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم وعدم الاستعجال لهم
َوإذ صرفنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن{! قبل الهلاك، للبلاغ،وهو قريب قريب كأنه ساعة من ار َ  ًْ ُ َ َْ ُ َِ َ َْ َ ََ ِ ِْ َِْ ِْ َ ، فـلما ْ ََ
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ُحضروه قالوا أنصتوا ِ َْ ُ ُ ُ َ َفـلما قضي ولوا إلى قـومهم منذرين. َ َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َِ  َ
ِ  قا . َ ًقالوا يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى، مصد ًَ ُ ُ َ ْ َِ ْ ِْ ِ َُِِْ َ ِ ْ َ ُ

ٍلما بـين يديه، يـهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ ٍَ َِ  َِ ِْ ْ ِْ َ َ ْيا قـو. ْ ْمنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يـغفر لكم َ ُْ َ ِ ِْ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ َ  َ ْمنَ ْ ذنوبكم ِ ُ ِ ُُ
ٍويجركم من عذاب أليم َِ ٍ َِ ْ ِ ْ ُْ ُ َومن لا يجب داعي. َ

ِ ْ ُِ ْ َ ٍ فـليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال ِ االلهَ َ ِ َِ ِ ِِ ُِ َُ ِْ ُْ ُ ْ َْ ََ ََ ِ َْ ْ ٍ ِ ُْ ِ ََ
ٍمبين َأولم يـ. ُِ َْ َروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يـعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على ََ َُ َ َِ َ َ ْْ َ َ َْ َ َِ ُِْ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ َِْ ِ ْ َْ َ ََْ ْ ِ  َ    َ

ِكل شيء قدير َ ٍ
ْ َ  ُ{  

  .تصديق الوحي:  تتضمن أسس الاعتقاد الكامل، مع خشوعهم عند سماع القرآن،ومقالة النفر من الجن
والإيمان بالآخرة وما ينتهي إلى المغفرة وما . والاعتراف بالحق الذي يهدي إليه. وحدة العقيدة بين التوراة والقرآنو

والربط بين خلق الكون . ّوالإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته وحده للعباد. ينتهي إلى العذاب من الأعمال
لسورة كلها، والقضايا التي تعالجها في سائر أشواطها كلها جاءت على وهي الأسس التي تتضمنها ا. وإحياء الموتى

  .من عالم آخر غير عالم الإنسان. لسان النفر من الجن

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من  .ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة
 هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود ،وسلم وحكاية ما قالوا وما فعلواّالجن ليستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه 

 ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه ،الجن، ولتقرير وقوع الحادث
ّرسول الله صلى الله عليه وسلم . لهدى وللضلال ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان وللكفران، مستعدون ل،ّ

ّوليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها الله 
إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار،  .ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني .سبحانه ثبوتا

نعرف منها . ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار. نها وصفة وأثراحافل بالقوى والخلائق اهولة لنا ك
وفي كل يوم نكشف بعض هذه الأسرار، وندرك بعض هذه القوى، ونتعرف إلى بعض . القليل، ونجهل منها الكثير

 أن نجزم - لة هذه والحا-فليس لنا . وتارة بمجرد آثارها في الوجود من حولنا، وتارة بصفاا،هذه الخلائق تارة بذواا
 وبتصوره أو عدم تصوره من عالم الغيب اهول، ومن أسرار هذا الوجود وقواه، رد أنه خارج ،بوجود شيء أو نفيه

ّفإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى، عن . عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة
 فسبيلنا في هذه الحالة أن -ا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضا لا عن طريق تجاربن-طريق كلامه

لأن المصدر الوحيد . نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها. نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر والتسليم
هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه وليس . الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة

ومن هذا النص القرآني، ومن نصوص سورة الجن، والأرجح أا تعبير عن الحادث نفسه، ومن النصوص ! الأسرار
الأخرى المتناثرة في القرآن عن الجن، ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث، نستطيع أن ندرك بعض الحقائق 

 لقول إبليس في الحديث ، مخلوق من النار،ذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقا اسمه الجنه . ولا زيادة،عن الجن
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ٍأنا خيـر منه خلقتني من نار وخلقته من طين{:عن آدم ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َْ َْ ََ َ ََ ٍ ِ ْ ٌ َإلا إبليس كان من {:ّ وإبليس من الجن لقول الله تعالى،}ََ ِ َ َ
ِِْ ِ

ِالجن فـفسق عن أمر ربه َِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ َ  لقته ِمنها خ. وأن هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشر . فأصله من أصل الجن،}ْ
ْإنه يراكم هو وقبيله من {:-وهو من الجن - من نار، ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس، لقوله تعالى عن إبليس َِ ُ ُُ َِ َ َ ُ ْ ُ ِ

ْحيث لا تـرونـهم ُ َ َْ ََ ُ َإنه يراكم هو {: للقول السابق، قبائل وأجناسوأن له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في .}ْ ُ ْ ُ َ ُِ
ُُوقبيله َِ  لقوله تعالى لآدم وإبليس ، لا ندري أين،وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي. } ...َ

ٍاهبطوا بـعضكم لبـعض عدو ولكم في الأرض مستـقر ومتاع إلى حين{:معا ِ ِ ٌ ََ ُ َ ََ ْ ََ ِ ٍَْ ْ ِ ْ ُْ َُ  ُ َ ْ ِْ ُ ُ ِ خروا لسليمان عليه ُن الذين سوالج .}ْ
وأن له قدرة كذلك  .السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين بالقدرة على الحياة فيها

ِوأنا لمسنا السماء فـوجدناها ملئت حرسا شديد{:ّعلى الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن َِ ًَ َ ََ ُ َْ َ ْ َ َ  ْ َ ََ َ ًا
ًوشهبا، وأنا كنا نـقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا َ ََ ُ َُ ً ًِ ِ ُِ َ ْ َِ ْْ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َِ َ ُْ ُ َ وأنه يملك التأثير في إدراك  .}ُ

 للنصوص السابقة، ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس -ّ غير عباد الله -البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم
َقال فبعزتك لأغويـنـهم أجمعين إلا عبادك منـهم المخلصين{:لعينال َ َِ َ َ ْ َُ ْ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ َِ ْ ُ َ َ ِ ولكنا لا . وغير هذا من النصوص المماثلة .}َ

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته، بدلالة استماع نفر من  .نعرف كيف يوسوس ويوجه وبأي أداة
َوأنا منا المسلمون {:وأنه قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن .ر بهالجن للقرآن وفهمه والتأث ُ ْ ُ َِ ْ ِ َ

َومنا القاسطون ُ ِ ِْ ًفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. َ َ ُ ََ َ ْ َْ ََ ِ ُ َ َ ً َ َِ ِْ َ ََ ََ َ ََ َ ُ  وبدليل ذهام إلى قومهم ،}ْ
وهذا هو القدر المستيقن  . الإيمان بعد ما وجدوه في نفوسهم، وعلموا أن قومهم لم يجدوه بعد إلىممنذرين يدعو

  .في أمر الجن، وهو حسبنا، بلا زيادة عليه ليس عليها من دليل

فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات، كما تشير إليه سورة الجن كلها على الأرجح، فقد وردت فيه روايات 
 وروى ، عن مسدد، ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة- بإسناده-أخرج البخاري :نثبت أصحهامتعددة 

 وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل ،حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة: الإمام أحمد في مسنده قال
د الصفار، حدثنا إسماعيل القاضي، أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبي: النبوة

ما قرأ رسول  : قال- ّ رضي الله عنهما-مسدد، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبي ، عن ابن عباس
ّالله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم ّانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه . ّ ّ

وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين . عامدين إلى سوق عكاظ
ما : قالوا .حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب: ما لكم؟ فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: إلى قومهم، فقالوا

نظروا ما هذا الذي حال حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا في مشارق الأرض ومغارا، وا
فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغارا، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر . بينكم وبين خبر السماء

ّإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو امة . السماء ّ
ّهذا والله الذي حال بينكم  :فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا. صلاة الفجرسوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه 
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ِإنا سمعنا قـرآنا عجبا يـهدي إلى الرشد فآمنا به، {يا قومنا: وقالوا: فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. وبين خبر السماء ِِ َ َ ََ ُِ ِْ  َِ ِْ ًْ ًَ ْ َ 
ًولن نشرك بربنا أحدا َ َْ َِ َِ ْ ُ قل أوحي إلي أنه استمع نـفر من الجن{:ّه على نبيه صلى الله عليه وسلمّوأنزل الل. }ََ ُِ ِ ِْ َ ٌَََ َ َ ْ َُ َُ ِ َ وإنما . }ْ

 خبر النفر من الجن بعد خبر - فيما رواه ابن هشام في السيرة -ساق ابن إسحاق: وقال .أوحي إليه قول الجن
ّخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النص رة من ثقيف، بعد موت عمه أبي طالب، واشتداد ّ

 ورد ثقيف له ردا قبيحا، وإغرائهم السفهاء والأطفال به، حتى أدموا قدميه ؛الأذى عليه وعلى المسلمين في مكة
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، ":فتوجه إلى ربه بذلك الابتهال المؤثر العميق الكريم. ّصلى الله عليه وسلم بالحجارة

إلى بعيد  إلى من تكلني؟. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. يلتي، وهواني على الناسوقلة ح
أعوذ بنور  .يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي

.  بي غضبك، أو يحل علي سخطكوجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل
ّثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف :  قال."ولا حول ولا قوة إلا بك. لك العتبى حتى ترضى ّ

حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن . راجعا إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف
فلما فرغ من صلاته . فاستمعوا له.  سبعة نفر من جن نصيبين- فيما ذكر لي-وهم .لىّالذين ذكرهم الله تبارك وتعا

ّفقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم. قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا .ولوا إلى قومهم منذرين ّ قال الله عز ،ّ
ُوإذ صرفنا إليك نـفرا من الجن يستمعون الق{:وجل َ َْ َ  ًُ َِ َ َْ َ ََ ِ ِْ َِْ َِْ َرآنْ ٍويجركم من عذاب أليم{:إلى قوله تعالى}ْ َِ ٍ َِ ْ ِ ْ ُْ ُ ْقل {:وقال تعالى. }َ ُ

أوحي إلي أنه استمع نـفر من الجن ِ ِ ِْ َ ٌََ َ َ َ ْ َُ َُ ِ ويعقب ابن كثير في التفسير على  . إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة}َ
فإن الجن كان . ستماعهم تلك الليلة فيه نظرإن الجن كان ا: ولكن قوله. وهذا صحيح":رواية ابن إسحاق بقوله

ّاستماعهم في ابتداء الإيحاء، كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، وخروجه صلى الله عليه  ّ
  ."ّوالله أعلم. وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. وسلم إلى الطائف كان بعد موت عمه

ّونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما لأا . ت أخرى كثيرةوهناك روايا
قل أوحي إلي أنه استمع نـفر من الجن{:هي التي تتفق تماما مع النصوص القرآنية ُِ ِ ِْ َ ٌَََ َ َ ْ َُ َُ ِ َ وهي قاطعة في أن الرسول  }ْ

ثم إن هذه الرواية . ن طريق الوحي، وأنه لم ير الجن ولم يشعر بهمّصلى الله عليه وسلم إنما علم بالحادث ع
كما يقويها ما عرفناه من . وتتفق معها في هذه النقطة رواية ابن إسحاق. هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج

ْإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونـهم{:القرآن من صفة الجن ُْ َ َْ َ ْ ََ َُ ْ ُ ُِ ُ َِ َ ُ ُ ِ{. غناء في تحقيق الحادثوفي هذا .  

ُوإذ صرفنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن، فـلما حضروه قالوا أنصتوا{ َ َِ ْ َ ُ َُ ُ ََ َ َََ َ َ  ًْ ُ َ َْ ُ َِ ْ َ َِ ِْ ْ ِ ِْ َفـلما قضي ولوا إلى قـومهم منذرين. ْ َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َِ  َ
ِ  َ{. 

وكان في تقدير .  القرآن، لا مصادفة عابرةّلقد كان إذن تدبيرا من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع
ّالله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى وأن يؤمن فريق منهم وينجو من النار المعدة 

 وهم - وهم ما بين ثلاثة وعشرة-ويرسم النص مشهد هذا النفر .لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس
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ُفـلما حضروه قالوا {.ا القرآن، ويصور لنا ما وقع في حسهم منه، من الروعة والتأثر والرهبة والخشوعيستمعون إلى هذ ُ ُ َ َ  ََ
ُأنصتوا ِ َفـلما قضي ولوا إلى قـومهم منذرين{.وتلقي هذه الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة الاستماع. }َْ َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َِ  َ

ِ  وهذه  .}َ
فلما . فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية. قلوم من الإنصات للقرآنكتلك تصور الأثر الذي انطبع في 

انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه، أو 
هر غلاب، يدفعه وهي حالة من امتلأ حسه بشيء جديد، وحفلت مشاعره بمؤثر قا. التلكؤ في إبلاغه والإنذار به

ِقالوا يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد {:دفعا إلى الحركة به والاحتفال بشأنه، وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام ْ َْ ْ َِ ِ َُِِْ ً َ ِ ْ َ ُ
ٍموسى، مصدقا لما بـين يديه، يـهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ َ ُ ٍُ َِ  َِ ِْ ْ ِْ َ َ ْ ً َ{.  

.  أصولهإنا سمعنا كتاب جديدا أنزل من بعد موسى، يصدق كتاب موسى في: رعين يقولون لهمولوا إلى قومهم مسا
فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى، فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن، قد لا يكون فيها 

وشهادة هؤلاء الجن  .ه كتاب موسىذكر لموسى ولا لكتابه، ولكن طبيعتها تشي بأا من ذلك النبع الذي نبع من
ثم . عن مؤثرات الحياة البشرية، بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن، ذات دلالة وذات إيحاء عميق- نسبيا-البعيدين

ٍيـهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم{: عبروا عما خالج مشاعرهم منه، وما أحست ضمائرهم فيه، فقالوا عنه ِ َِ ْ َُ َ ٍَ َِ  َِ ِْ ْ{. 
ق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم، لا يقف له قلب غير مطموس ولا تصمد له روح غير معاندة ولا ووقع الح

ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة، فإذا هي تنطق ذه الشهادة، . مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللئيم
المقتنع المندفع، الذي يحس أن عليه واجبا ثم مضوا في نذارم لقومهم في حماسة  .وتعبر عما مسها منه هذا التعبير

ٍيا قـومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يـغفر لكم من ذنوبكم، ويجركم من عذاب أليم{:في النذارة لا بد أن يؤديه ِ ِ َِ ٍَ َِ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْْ ُ َ َُ ُِ ُُ َ ْ ِ ُ  َ َ{. 
ّ إنس وجن واعتبروا محمدا صلى الله عليه ّفقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من

ِيا قـومنا أجيبوا داعي الله {:فنادوا قومهم: ّوسلم داعيا لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع الثقلين له ِ َ ُ َِ َ ْ َ
ِوآمنوا به ِِ ُ الإجارة من ّوآمنوا كذلك بالآخرة، وعرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب و .}َ
  .فبشروا وأنذروا ذا الذي عرفوه، العذاب

ولكن السياق يوحي بأن الآيتين التاليتين هما من مقولات . ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية
ِومن لا يجب داعي الله فـليس بمعجز في{:ونحن نرجح هذا وبخاصة الآية التالية. النفر أيضا ٍ ِ ُِْ َ ََْ ِ ِ

َ ْ ُِ ْ َ ْ الأرض، وليس له من َ ِ ُ َْ ََ َ ِ َْ ْ
ُدونه أولياء َِْ ِِ ٍأولئك في ضلال مبين. ُ ُِ ٍ َ ِ َ ِ . فهي تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيمان .}ُ

أتي ّوأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن ي. فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة
وأن هؤلاء المعرضين . ّويذيقه العذاب الأليم فلا يجد له من دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه. به ويوقع عليه الجزاء

  .ضالون ضلالا بينا عن الصراط المستقيم
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م ّوكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيرا أن تكون من كلامهم، تعجيبا من أولئك الذين لا يستجيبون لله حاسبين أ
أولم يـروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يـعي بخلقهن {:سيفلتون، أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء ِ ِ َِْ ِ َ ْ َ ْ َْ َْ ََ َ ََ ََْ ْ ِ  َ ََ    َ ََ

َبقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى ْ َ ْ َ ُِْ ْ َ َ ٍ ِ ٌإنه على كل شيء قدير. ِ ِ َ ٍ
ْ َ  ُ َ ُِ{. كثيرا ما يتضمن و. وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور

السياق القرآني مثل هذا التناسق بين قول مباشر في السورة، وقول مثله يجيء في قصة، فيتم التطابق بين مصدرين 
ويوحي . السماوات والأرض: وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الهائل .على الحقيقة الواحدة

وصياغة القضية في أسلوب الاستفهام والجواب .  وهذا الإحياء هو المقصود.للحس البشري بيسر الإحياء بعد الموت
ٌإنه على كل شيء قدير{: ثم يجيء التعقيب الشامل.  في تقرير هذه الحقيقة وآكدأقوى ِ َ ٍ

ْ َ  ُ َ ُِ{ . فتضم الإحياء وغيره في
  .نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يكون

  

  :ويقول الإمام ابن كثير

ْذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا فـلما قضي ولوا إلى قـومهم وَِإ{ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِْ َِ َ
ِ ِ ِ ُ َ ََْ ُ َُ ُ ً ََ َ َُ َ َْ ُ َْ ْ َ ْ َْ

َمنذرين  ِ ِ َقالوا يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى مصدقا لما) ٢٩(ُْ ِ ًِ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ً َ َْ ِْ ِ َِ ُ َ َ ََ ِ ْ َ بـين يديه يـهدي إلى الحق وإلى ُ  َِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ ِْ َ َ ْ
ٍطريق مستقيم َِ ْ ُ ٍ ٍيا قـومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يـغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ) ٣٠( َِ ِ ِ َِ ٍَ َِ َ ْ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْْ ُ َ َُ ُِ ُُ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ

ِومن لا يجب داعي الله فـليس بمعجز في) ٣١( ٍ ِ ُْ ِ َ ََْ ِ ِ
َ َ ْ ْ َُِ ٍ الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين َ ُِ َ ٍْ َ ِ َ ِ ِِ َِ َ َُ َُ ِ ُ ُ َ ْ َ ِ ْ

)٣٢({.  
َوإذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن يستمعون {:سمعت عكرمة، عن الزبير: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو: قال الإمام أحمد ُ َِ َ َْ َ ََ ِ ِْ ً ََ َ َِْ َِْ ْ

َالقرآن ْ ُ ًكادوا يكونون عليه لبدا{يه وسلم يصلي العشاء الآخرة،بنخلة، ورسول االله صلى االله عل: قال} ْ َ َِ ََِْ َُ ُ ُ : الجن[}َ
  .تفرد به أحمد .بعضهم على بعض، كاللبد بعضه على بعض: اللبد: ، قال سفيان]١٩

": دلائل النبوة" وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه - ) ح(حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة: وقال الإمام أحمد
بو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل القاضي، أخبرنا مسدد، أخبرنا أ

ما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال
ن أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد ، انطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم في طائفة معلى الجن ولا رآهم

ما لكم؟ : رسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالواُحيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأ
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء : قالوا. حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب: فقالوا

فانطلقوا يضربون . غارا وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءحدث، فاضربوا مشارق الأرض وم
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مشارق الأرض ومغارا يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
ابه صلاة الفجر، امة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصح

هذا واالله  الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا
ْقل {:يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنزل االله على نبيه: قالوا ُ

َأوحي إلي أن َُ ِ َ
ه استمع نـفر من الجنِ ِ ِْ َ ٌََ َ َ َ ْ رواه البخاري عن مسدد بنحوه،  .وإنما أوحي إليه قول الجن، ]١: الجن[}ُ َ ُ

وصحيح مسلم برقم ) ٧٧٣(صحيح البخاري برقم  (وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة، به
كذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير، عن وه . والنسائي في التفسير، من حديث أبي عوانة الترميذيورواه. ))٤٤٩(

إنه، عليه : وكذا رواه العوفي، عن ابن عباس أيضا ، بمثل هذا السياق بطوله، وهكذا قال الحسن البصري. ابن عباس
  .السلام، ما شعر بأمرهم حتى أنزل االله عليه بخبرهم

رسول االله صلى االله عليه وذكر محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج 
فذكر القصة بطولها، وأورد ذلك الدعاء . وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى االله عز وجل، وإبائهم عليه

فلما انصرف عنهم بات بنخلة، فقرأ تلك : قال. إلى آخره" اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي:"الحسن
" إن الجن كان استماعهم تلك الليلة:"وهذا صحيح، ولكن قوله .ينالليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيب

فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء، كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور، وخروجه، عليه 
السلام، إلى الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين ، كما قرره ابن إسحاق وغيره واالله 

  .أعلم

حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد االله بن مسعود : وقال أبو بكر بن أبي شيبة
فأنزل االله عز . أنصتوا: هبطوا على النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: قال

َوإذ صرفـنا إليك نـفرا من{:وجل َِ ً ََ َ َ َِْ َِ ْ َ ْ الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا فـلما قضي ولوا إلى قـومهم ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َْ
ِ ِ ْ ُ ََ ُ ُ ُ َ َ َُْ ُ ِ ْ

َمنذرين ِ ِ ٍضلال مبين{:إلى}ُْ ُِ ٍ مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم فهذا  .}َ
   .تمعوا قراءتهيشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما اس

وإذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن{:فقوله تعالى ِ ِْ َ ًَ ََ َ َ َِْ َِْ َ ُيستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا {طائفة من الجن،: أي}ْ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ِ َ ْ
ُأنصتوا ِ   .استمعوا وهذا أدب منهم: أي}َْ

َفـلما قضي{:وقوله
ِ ُ َ ُفإذا قضيت الصلاة{:كقوله. فرغ: أي}َ  ِ َِ ُ ََ ِفـقضاهن سبع سموات في {،]١٠: عةالجم[}ِ ٍ َََ َ َْ  ُ َ َ َ

ِيـومين ْ َ ْفإذا قضيتم مناسككم{،]١٢: فصلت[}َْ ُْ َ ِ ََ َُْ َ ََ َولوا إلى قـومهم منذرين{]٢٠٠: البقرة[}ِ َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ {رجعوا إلى قومهم : أي
ِليتـفقهوا في الدين{:فأنذروهم ما سمعوه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، كقوله ِ ُ  َ ْ وليـنذروا قـومهم إذا رجعوا إليهم ََِ َ ْ ْ ُِ َْ ِ ُِ َُ َ َُ َ ِ ْ َِ
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َلعلهم يحذرون ُ َْ َْ ُ َ ٌوقد استدل ذه الآية على أنه في الجن نذر، وليس فيهم رسل ].١٢٢: التوبة[}َ  ولا شك أن الجن ،ُُ
َِوما أرسلنا من قـبلك إلا رجالا نوحي إل{:لم يبعث االله منهم رسولا؛ لقوله ِِ ُِ َ ْ َ َِ َ َِْ َْ َْ َُْيهم من أهل القرىَ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ، ]١٠٩: يوسف[}ْ

ِوما أرسلنا قـبـلك من المرسلين إلا إنـهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق{وقال َ ْ ِْ َ َ َُ ََْ ُ َ ََ َ ُ ُ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ِ َ َْ ، وقال عن ]٢٠: الفرقان[}َْ
َوجعلنا في ذريته النبـوة والكتاب{:إبراهيم الخليل َِ ِِْ َ ََ ُ َُ ِ   ].٢٧: لعنكبوتا[}ََْ

َْيا معشر الجن والإنس ألم {:فكل نبي بعثه االله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته، فأما قوله تعالى في سورة الأنعام َ ِ ْ َ  ِْ َ َ ْ َ َ
ْيأتكم رسل منكم ُ ُْ ُْ ِ ٌِ ُ ُيخرج {:، فالمراد من مجموع الجنسين، فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله]١٣٠: الأنعام[}َْ َُْ

َمنـهم ُ ْ ُا اللؤلؤ والمرجانِ َ ْ َ َْ ُُ ْ {]ًثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم. أحدهما: أي] ٢٢: الرحمن:} ُقالوا َ
قا لما بـين يديه يـهدي إلى الحق يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى مصد ََ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ً َ َْ ِ ِِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ً ََ َ ُ َ َ ََ  لأن عيسى  ،، ولم يذكروا عيسى}ْ

نزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة ُعليه السلام أ
 االله  صلىوهكذا قال ورقة بن نوفل، حين أخبره النبي. نزل من بعد موسىأُ: ؛ فلهذا قالواالتوراة، فالعمدة هو التوراة

َبخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا :  السلام عليه أول مرة، فقالعليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه َ
ًليتني أكون فيها جذعا َ َ.  

قا لما بـين يديه{ ِْمصد َ َ َ َُ ْ َ ِ ً يـهدي إلى الحق{:وقولهم. من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء: أي}َ ََ َْ ِ ِ في الاعتقاد : أي}ْ
ٍوإلى طريق مستقيم{والإخبار، َِ ْ َُ ٍ َِ  خبر وطلب، فخبره صدق، وطلبه :فإن القرآن يشتمل على شيئينفي الأعمال، }َِ

ْوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا{:، كما قالعدل َْ َ َ ًَ ِ َ َ ُ ِ َ ْ َ{]وقال]١١٥: الأنعام ،} ِهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ِ َ َُ ُْ ِ ُ َ ُ ََ َ َْ ِ  َ
الحق َِيـهدي إلى {:وهكذا قالت الجن. هو العمل الصالح: العلم النافع، ودين الحق: ، فالهدى هو]٣٣: التوبة[}َْ ِ ْ َ
الحق ٍوإلى طريق مستقيم{في الاعتقادات،}َْ َِ ْ َُ ٍ َِ   .في العمليات: أي}َِ

ِيا قـومنا أجيبوا داعي الله{ ِ َ َ ُ َ ََِ َ ْ ًفيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلوات االله وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس } َ
االله، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين، وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي والجن حيث دعاهم إلى 

ِأجيبوا داعي الله وآمنوا به{سورة الرحمن؛ ولهذا قال ِ ِ ِِ ُ َ  َ َ ُ ِ َ{.  
ْيـغفر لكم من ذنوبكم{:وقوله ْ ُْ ُِ ُُ ْ َِ َ ِ ها على إن: هاهنا زائدة وفيه نظر؛ لأن زيادا في الإثبات قليل، وقيل" من"إن : قيل}ْ

ٍويجركم من عذاب أليم{،يضعبابها للتب َِ ٍ َِ َ ْ ِ ْ ُْ ُ وقد استدل ذه الآية من ذهب من  .ويقيكم من عذابه الأليم: أي}َ
العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا 

وقال  . تبجح ومبالغة فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروههذا في هذا المقام، وهو مقام
لا يدخل مؤمنو الجن : حدثت عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: حدثنا أبي قال: ابن أبي حاتم

َِوالحق أن مؤمنهم كمؤمني ا .الجنة؛ لأم من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة لإنس يدخلون الجنة، كما هو ُ
لم يطمثـهن إنس قـبـلهم ولا جان{:مذهب جماعة من السلف، وقد استدل بعضهم لهذا بقوله َ ََ ْ ُ ُ َْ َْ ٌ ْ ِ ْ ِ ْ ، وفي ]٧٤: الرحمن[}َ

َولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تك{:هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله تعالى ُُ ََ َ َ َ َِ  َ َِ ِ َ َ َ ِْ َ َ َ ِذبانِ َ {]الرحمن :
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ّ، فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي ]٤٧ ، ٤٦ ِ
َولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد: "أبلغ من الإنس، فقالوا ّفلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا " ِ

ْ فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة- وهو مقام عدل-ازي كافرهم بالناريحصل لهم، وأيضا فإنه إذا كان يج  وهو مقام - َ
ْفضل ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات {:ُومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى.  بطريق الأولى والأحرى- َ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َُ   ِ

ِكانت لهم جنات الفردوس نزلا ْ ََ ْ ِْْ ُ َُ ْ َ   .]١٠٧: الكهف[}َ
  
  

  :مام القرطبيويقول الإ

َوإذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا فـلما قضي ولوا إلى {٢٩: الآية َ َ ِْ ِ ِْ َْ ََ
ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ  ً ُ َ ََْ ُ َُ ُ ََ َ َُ ََْ ُ َْ ِ ِْ َ ْ َْ

َقـومهم منذرين ِ ِ ُْ ْ ِْ ِ َ{  

وإذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن{:قوله تعالى ًِ ِْ َ ََ َ َ َِْ َِ ََْ بيخ لمشركي قريش، أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا هذا تو} ْ
رفوا عن ُوذلك أم ص. وجهنا إليك وبعثنا} صرفنا{:ومعنى. أنه من عند االله وأنتم معرضون مصرون على الكفر

يه رفوا عنه إلا عند مبعث النبي صلى االله علُاستراق السمع من السماء برجوم الشهب ولم يكونوا بعد عيسى قد ص
  . وسلم

ُفـلما حضروه{:قوله تعالى ُ َ َ  لما حضروا : وقيل. أي حضروا النبي صلى االله عليه وسلم، وهو من باب تلوين الخطاب} ََ
ُقالوا أنصتوا{.القرآن واستماعه ِ َْ ُ هبطوا على النبي : قال ابن مسعود. أي قال بعضهم لبعض اسكتوا لاستماع القرآن} َ

َََْوإذ صرفـنا {:فأنزل االله تعالى. قالوا صه} قالوا أنصتوا{لقرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه يقرأ ا وهوصلى االله عليه وسلم ْ َِ
ُإليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا َ َِ ْ َ ُ ََ َ َ َ  ًُ ُ َ َ ََ ْ ُ َ َْ ُ ِ ْ َِ ِْ ْ ٍفي ضلال مبين{:الآية إلى قوله}ِ ُِ ٍ َ ]. ٣٢: الأحقاف[}ِ

ُأنصتوا{:وقيل ِ ْفـلما قضي ولوا إلى قـومهم {.ول رسول االله صلى االله عليه وسلم، والمعنى متقاربلسماع ق} َْ ْ ِْ ِ َ ُ ََ َِ َ َ
ِ 

َمنذرين ِ ِ وذلك أم خرجوا حين حرست السماء من استراق السمع ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة }ُْ
 قومهم منذرين، ولم يعلم م النبي صلى االله والنبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، فسمعوه وانصرفوا إلى

َيا قـومنا أجيبوا داعي {:وهذا يدل على أم آمنوا بالنبي صلى االله عليه وسلم ، ويدل على هذا قولهم. عليه وسلم
ِ َ ُ َ َِ َ َ ْ َ

ِالله وآمنوا به ِ ِِ ُ َ {]ولولا ذلك لما أنذروا قومهم] ٣١: الأحقاف .  

ِقالوا يا قـومنا إ{٣٠:الآية ََ َْ َ ٍنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى مصدقا لما بـين يديه يـهدي إلى الحق وإلى طريق َُ ِ َِ َ  َِ َِ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ ْْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ً ً َ َ ُْ َ َ َ 
ِمستقيم، يا قـومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يـغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أل ِ ِ َِ ٍَ َِ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْْ ُ َ َُ ُِ ُُ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ ٍ َ   }ٍيمْ
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َقالوا يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى{:قوله تعالى ُ َ ْ َ َِ ْ ِْ ِ َُِِْ ً َ َ ََ ِ ْ َ قا لما بـين {.أي القرآن، وكانوا مؤمنين بموسى}َُ َمصد ْ َ َُ ِ ً َ
ِْيديه َ هدي إلى الحقي{.يعني ما قبله من التوراة}َ ََْ ِ ِ ٍوإلى طريق مستقيم{.دين الحق} ْ َِ ْ َُ ٍ َِ ُيا قـومنا أجيبوا {. قويمدين االله ال} َِ َ َِ َ َ ْ َ

ِداعي الله ِ َ ولم : قال مقاتل. يعني محمدا صلى االله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان مبعوثا إلى الجن والإنس}َ
  .يبعث االله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى االله عليه وسلم

ِوآمنوا به{:قوله تعالى ِِ ُ ْيـغفر لكم من {:أي باالله، لقوله} به{:وقيل. ليه وسلمأي بالداعي، وهو محمد صلى االله ع}َ َِ ْ ُْ َ ِ ْ
ْذنوبكم ُ ِ ُُ{ .  

ليس لمؤمني الجن : وقال الحسن. هذه الآي تدل على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب : مسألة
َيـغفر لكم من ذنوبكم و{:ثواب غير نجام من النار، يدل عليه قوله تعالى ْ ْ ُْ ُِ ُُ ْ َِ َ ِ ٍيجركم من عذاب أليمْ َِ ٍ َِ َ ْ ِ ْ ُْ وبه قال أبو . }ُ

إم كما : وقال آخرون. كونوا ترابا مثل البهائم: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار، ثم يقال لهم: حنيفة قال
 :وقد قال الضحاك. وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلي.  الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس فييعاقبون

  .والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء ، والعلم عند االله: قال القشيري. الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون
  

  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة نوح
ٌإنا أرسلنا نوحا إلى قـومه أن أنذر قـومك من قـبل أن يأتيـهم عذاب أليم { ِ َِ َ َ َ ٌَ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ ْ َ ً َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ َ ََ ْ ْْ َ ِ ُِ َْ )ٌقال يا قـوم إني لكم نذير ) ١ ِ َ ْ ُْ َ ِ ِ َ ََ َ

ٌمبين  ِأن اعبدوا الله واتـقوه وأطيعون ) ٢(ُِ ُِ ِ َ ََ َُ ُ  َ  ُ ْيـغفر لكم ) ٣(ُْ ُْ َ ِ ْ ْمنَ ِ ذنوبكم ويـؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله ِ َ َ ُ َ َُ َ ِ ِ َ ٍْ َ ْ ُْ  َ َ ُ ِ ُُ
َإذا جاء لا يـؤخر لو كنتم تـعلمون  ُ َ ْ َ ْ ُُْْ َ ُ  َُ ََ َ ِ)٤({  

  
  

  :يقول الإمام ابن كثير
يقول تعالى مخبرا عن نوح، عليه السلام، أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس االله قبل حلوله م، فإن تابوا 

َأن أنذر قـومك من قـبل أن يأتيـهم عذاب أليم قال يا قـوم إني ل{:فع عنهم؛ ولهذا قالُوأنابوا ر  ِ ِْ ٌ ْ َْ َ َ ََ َ َ ْ ََ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ ُ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ْ ٌكم نذير مبينْ ُِ ٌ ِْ َ : أي}ُ
  . النذارة، ظاهر الأمر واضحهِبين
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ُأن اعبدوا الله واتـقوه{ ُ  َ َ  ُ ُْ ِ ِوأطيعون{اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه: أي}َ ُ ِ ْيـغفر لكم {.فيما آمركم به وأاكم عنه} ََ ُْ َ ِ ْ ْمنَ ِ 
ْذنوبكم ُ ِ إا : هاهنا قيل" من"و .ر االله لكم ذنوبكمإذا فعلتم ما آمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم، غف :أي}ُُ

" عن"إا بمعنى : وقيل". قد كان من مطر:"ومنه قول بعض العرب. ولكن القول بزيادا في الإثبات قليل. زائدة
 ، أي يغفر لكم الذنوب العظام التي إنها للتبعيض:  وقيل،يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير: تقديره 

  .بكم إياها الانتقاموعدكم على ارتكا
ويـؤخركم إلى أجل مسمى{ َ ُ َ ٍُ َ َ ِ ْ َُ  َ يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما اكم عنه ، أوقعه : أي}َ

إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد ا في العمر حقيقة؛ كما ورد به : وقد يستدل ذه الآية من يقول .بكم
  ".د في العمرصلة الرحم تزي:"الحديث

َإن أجل الله إذا جاء لا يـؤخر لو كنتم تـعلمون{:وقوله ُ َ ْ َ ْ ُُْْ َ ُ َُ َ ََ َ ِ ِِ َ َ {بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر االله : أي
  .تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات

  

  :مام القرطبيويقول الإ

ٌإنا أرسلنا نوحا إلى قـومه أن أنذر قـومك من قـبل أن يأتيـهم عذاب أليم{]١:[ الآية ِ َِ َ َ َ ٌَ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ َ ََ ْ ْْ َ ِ ًِ ُ َْ {  

ورواه قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى االله . أن نوحا عليه السلام أول رسول أرسل" الأعراف"قد مضى القول في 
فلذلك لما كفروا أغرق االله أهل الأرض ". أول رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع أهل الأرض: "عليه وسلم قال 

وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن . جميعا
ابن أربعين : بن عباسوقال ا. رسل إلى قومه وهو ابن خمسين سنةأُ. كلهم مؤمنون: قال وهب. آدم عليه السلام

. القول فيه" العنكبوت"وقد مضى في سورة . بعث وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة: وقال عبداالله بن شداد. سنة
  )!!!(.والحمد الله

َأن أنذر قـومك{ َ ْ َ ْ ِ َْ ٌمن قـبل أن يأتيـهم عذاب أليم{.أي بأن أنذر قومك} َْ َِْ ٌَ َ َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ ِ و ما ه: وقال الكلبي. النار في الآخرة} َْ
فكان يدعو قومه وينذرهم فلا . أي أنذرهم العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا: وقيل. نزل عليهم من الطوفان

  . مجيبا منهميرى

ٌقال يا قـوم إني لكم نذير مبين{]٢:[الآية ُِ ٌَ ِ َ ْ ُْ َ ِ ِ َ ََ{  

ِأن اعبدوا الله واتـقوه وأطيعون{]٣:[الآية ُِ ِ َ ََ َُ ُ  َ  ُ ُْ{  
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ْيـغ{]٤:[الآية ْفر لكم َ ُْ َ ْمنِ ْ ذنوبكم ويـؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يـؤخر لو كنتم ِ ْ ْ ُْْ ُ َُ ُ  َُ َُ َ َ ُ َ َُ َ ُِ ِ ِِ َ َ َ ً ّ َ ٍْ َ َ ِ ُ
َتـعلمون ُ َ ْ َ{  

ٌقال يا قـوم إني لكم نذير{:قوله تعالى ْ ِْ َ ُ َ ِ ِ َ ََ ٌمبين{.أي مخوف}َ ُأن اعبدوا{.أي مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه}ُِ ُْ ِ َ الله َ 
ُواتـقوه ُ  ُاعبدوا"} َ ِوأطيعون{.خافوا:  واتقوا،أي وحدوا" ُْ ُ ِ ْيـغفر لكم من {. أي فيما آمركم به، فإني رسول االله إليكم}ََ َِ ْ ُْ َ ِ ْ

ْذنوبكم ُ ِ ْيـغفر{جزم }ُُ ِ ْ لا : وقيل. ومعنى الكلام يغفر لكم ذنوبكم، قاله السدي. صلة زائدة" من"و. بجواب الأمر}َ
ْمن"؛ لأن يصح كوا زائدة وهو بعض الذنوب، وهو ما لا يتعلق ، وإنما هي هنا للتبعيضلا تزاد في الواجب، " ِ
يغفر لكم من ذنوبكم ما المعنى : ابن شجرة. المعنى يخرجكم من ذنوبكم: وقال زيد بن أسلم. بحقوق المخلوقين
ًويـؤخركم إلى أجل مسمى {استغفرتموه منها ّ َ ُ َ ٍُ َ َ ِ ْ ُْ  َ ومعناه أن االله تعالى كان . ي ينسئ في أعماركمأ: قال ابن عباس} َ

يؤخركم إلى منتهى : وقال مقاتل. قضى قبل خلقهم أم إن آمنوا بارك في أعمارهم، وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب
. الشدائد إلى آجالكم"فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات . آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم بالقحط وغيره

ًأجل مسمى{:وعلى هذا قيل. جاج أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذابالز: وقال ّ َ ُ ٍَ َ {
ًأجل مسمى{وعلى القول الأول. عندكم تعرفونه، لا يميتكم غرقا ولا حرقا ولا قتلا؛ ذكره الفراء ّ َ ُ ٍَ إن {.عند االله} َ ِ

ُأجل الله إذا جاء لا يـؤخر  َُ َ ََ َ ِ ِ َ  سبحانه  إليهوأضاف الأجل. لموت لا يؤخر بعذاب كان أو بغير عذابأي إذا جاء ا}َ
  .معناه لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل االله إذا جاءكم لم يؤخر: وقال الحسن. لأنه الذي أثبته

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ض وتمثل دورة من هذه السورة كلها تقص قصة نوح عليه السلام مع قومه وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأر
دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية، وشوطا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر، والهدى والضلال، 

هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة، الضالة، الذاهبة وراء القيادات المضللة،  .والحق والباطل
 دلائل الهدى وموحيات الإيمان، المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق، المرقومة في المستكبرة عن الحق، المعرضة عن

وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى  .كتاب الكون المفتوح، وكتاب النفس المكنون
سال الرسل تترى إلى هذه البشرية تتجلى هذه العناية في إر. ّفي رعاية الله لهذا الكائن الإنساني، وعنايته بأن يهتدي

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من  .العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات المضللة المستكبرة عن الحق والهدى
ّصور الجهد المضني، والعناء المرهق، والصبر الجميل، والإصرار الكريم من جانب الرسل صلوات الله عليهم لهداية 

هذه الصورة التي يعرضها نوح عليه السلام على ربه، وهو يقدم له .  العنيدة العصية الجامحةهذه البشرية الضالة
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حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين عاما قضاها في هذا الجهد المضني، والعناء المرهق، مع قومه المعاندين، 
رب {:وهو يقول. الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات سلطان ومال وعزوة ًإني دعوت قـومي ليلا واراَ ََ َ ً َْ ِ ْ ُْ َ َ  ْفـلم . ِ ََ

ًيزدهم دعائي إلا فرارا ِ ِ ِ ُ ْ ُ ُوإني كلما دعوتـهم لتـغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذام واستـغشوا ثيابـهم، وأصروا واستكبـروا . َِْ ََ َ َْ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِِ ِ ِِ ِ ُ َُ ُ َ َ  ُ  ِ
ًاستكبارا ْ ِ ْثم إني دعو. ْ َ َ  ِ ًتـهم جهاراُ ِ ْ ُ ًثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ُ ْ ِْ ِْ ُْ ُ َُ َُ ْ َ َ ََ َْ ْ  ُ . ،ًفـقلت استـغفروا ربكم، إنه كان غفارا َ َ َ ُ ِْ ْ َُ ْ ُ ِ ْ َ ُ ُ

ُيـرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لك ُ َُ َْ َْ َْ ْ ََ ََ َ َ ٍَ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ٍِ ْ َِْ ُ ْ ِ ُْ ً ْ ََ َ ًم أاراِ َْ ِِما لكم لا تـرجون لله . ْ َ ُ ْ َْ ُ َ
َوقارا؟ وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تـروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس  ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ َ َ ًَ ً َ ًُ َ َ َ ِ ِ َ َْ ً ِ ٍ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ َْ ُْ ْ

ًسراجا؟ والله أنـبتكم من الأرض نباتا،  ًَ ِ َْ ْ َ َِ ِْ ُ َََْ ُ ًثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ْ ِ ْ ُْ ُ ُِ ُْ َ ِ ُ ُ ُوالله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا . ُِ ُُ ْ ََِ ً ِ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ ُ 
ًمنها سبلا فجاجا ِ ًُُ ْ ِ{.  

َرب إنـهم عصوني، واتـبـعوا من لم يزده ماله وول{ :ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الثابت المصر ُ ََ َ َُ ُ َِْ ْ َ َْ ُ َ ُ ِْ ْ ََ ِ  ده إلاِ ُ ُ
ًخسارا ًومكروا مكرا كبارا. َ ًُ ْ َ َُ َ ًوقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يـغوث ويـعوق ونسرا. َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ َُ ُ ً   ُ ْ َُ َُ ََ ِ َوقد أضلوا . ُ َ ْ َ َ
ًكثيرا  ّلى رسول الله صلى الله هذه التجربة المريرة تعرض ع! ولكن الرسالة هي الرسالة. وهي حصيلة مريرة .}...َِ ّ

ّعليه وسلم وهو الذي انتهت إليه أمانة دعوة الله في الأرض كلها في آخر الزمان، واضطلع بأكبر عبء كلفه 
ويطلع منها على . يرى فيها صورة الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل، لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض. رسول

ّثم إرادة الله في إرسال الرسل تترى . د القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدةعناد البشرية أمام دعوة الحق وفسا
وتعرض على الجماعة المسلمة في  .بعد هذا العناد والضلال منذ فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه السلام

.  الطويل من أبي البشرية الثانيمكة، وعلى الأمة المسلمة بعامة ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى
  .ّكما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة، وإنجاءها من الهلاك الشامل في ذلك الحين

ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولها، 
ّدة الله وقدره، وأحداث الحياة الواقعة وفق قدر اللهكما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرا. وتأصل جذورها وذلك من . ّ

ٌقال يا قـوم إني لكم نذير مبين{:خلال دعوة نوح لقومه ُِ ٌ ْ ِْ َ ُ َ ِ ِ َ ِأن اعبدوا الله واتـقوه وأطيعون. َ ُِ ِ َ ََ َُ ُ  َ  ُ ْيـغفر لكم من ذنوبكم . ُْ ْ ُْ ُِ ُُ ْ َِ َ ِ ْ
َويـؤخركم إلى أجل مسمى، إن أ َ ِ ِ َ ُ َ ٍُ ْ ُْ  َ َجل الله إذا جاء لا يـؤخر ، لو كنتم تـعلمونَ ُ َْ َ ْ ُْْ ُ َ ُ َُ ََ ِ ِ َ{.  

ْإنا أرسلنا نوحا إلى قـومه أن أنذر {!والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة، وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة ِْ َْ َ َْ ِ ِ ْ َ ِ ًِ ُ ْ َ 
ٌقـومك من قـبل أن يأتيـهم عذاب أليم ْ َِْ ٌَ َ ُ َ َ ْ َِ ِْ ْ ِ َْ ِْقال يا قـوم. ََ َ ِ إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتـقوه وأطيعونَ ُِ ِ َ ََ َُ ُ َ َ  ُ ُ ُْ ٌ ِ ٌ ِْ ُ َ ْيـغفر لكم من . ِ َِ ْ ُْ َ ِ ْ

َذنوبكم، ويـؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يـؤخر، لو كنتم تـعلمون ُ ََ ْ َ ُْ ْ ْ ُْْ ُ َُ ُ َ َُ َ ُ َ َُ ِ ِ ِِ َ َ َ  َ ٍ ْ  ُ ِ ُ{.  

ِإنا أرسلنا نوحا إلى قـومه{: والعقيدة وتوكيدهتبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة ِ ْ َ ِ ًِ ُ ْ َ َْ { فهذا هو المصدر الذي يتلقى منه 
وهو . وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله، وصدرت منه الحياة. الرسل التكليف، كما يتلقون حقيقة العقيدة
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نحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله، يردوم ّالله الذي خلق البشر وأودع فطرم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده، فلما ا
وآدم لا يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه إلى . ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل بعد آدم عليه السلام. إليه

هذه الأرض، وممارسته لهذه الحياة ولعله كان معلما لأبنائه وحفدته حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن 
 قوى غيبية أو ،اتخذوها في أول الأمر أنصابا ترمز إلى قوى قدسوها. ّعبادة الله الواحد، واتخذوا لهم أصناما آلهة

ّفأرسل الله إليهم نوحا . وأشهرها تلك الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة! ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام. مشهودة
والكتب المقدسة السابقة تجعل إدريس عليه . ه وعن الحياة والوجودّيردهم إلى التوحيد، ويصحح لهم تصورهم عن الل

ولكن ما ورد في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم، لشبهة التحريف والتزيد . السلام سابقا لنوح
  .والإضافة إلى تلك الكتب

ة وأن طول عمره الذي قضى منه والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن، أن نوحا كان في فجر البشري
 أن طول عمره وأعمار ،ألف سنة إلا خمسين عاما في دعوته لقومه، ولا بد أم كانوا طوال الأعمار ذه النسبة

  .جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكاثرت في الأجيال التالية
ّ والله ،في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد، كأن ذلك للتعويض والتعادلّوذلك قياسا على ما نراه من سنة الله 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتوكيده، ثم تذكر فحوى رسالة ! ّإنما هي نظرة في سنة الله وقياس. أعلم بذلك
َأن أنذر قـومك من قـبل أن يأتيـهم ع{:نوح في اختصار وهي الإنذار ْ ُْ َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ َ َِ َْ ََ ْ ِ ٌذاب أليمْ َِ والحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا  .}ٌ

 تجعل -  كما تبرز من خلال الحساب الذي قدمه نوح في النهاية لربه-إليها، من إعراض واستكبار وعناد وضلال
الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته، وأول ما يفتتح به الدعوة لقومه، الإنذار بعذاب أليم، في الدنيا أو في 

  .ة، أو فيهما جميعاالآخر

ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار، البارز فيه هو الإنذار، مع الإطماع في 
المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب وذلك مع البيان 

ٌقال يا قـوم إني لكم نذير مبين{:ليهاامل لأصول الدعوة التي يدعوهم إ ُِ ٌ ْ ِْ َ ُ َ ِ ِ ِأن اعبدوا الله، واتـقوه، وأطيعون. َ ُِ ِ َ ََ َُ ُ  َ  ُ ْيـغفر . ُْ ِ ْ َ
لكم من ذنوبكم ويـؤخركم إلى أجل مسمى َ ُ َ ُ ٍْ َ ِ ْ ْ ُْْ  َ َ ُ ُِ ُُ ِ َإن أجل الله إذا جاء لا يـؤخر لو كنتم تـعلمون. َ ُ َْ َ ْ ُْْ ُ َ ُ َُ ََ ِ ِِ َ َ {.  

ِْيا قـوم { ٌإني لكم نذير مبينَ ُِ ٌ ِْ َ ُ َ مفصح عن نذارته، مبين عن حجته، لا يتمتم ولا يجمجم، ولا يتلعثم في دعوته، ولا . }ِ
وما يدعو إليه بسيط واضح  .يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما يدعو إليه، وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته

َأن اعبدوا الله، واتـقوه وأ{:مستقيم ََ َُ ُ  َ  ُ ُْ ِطيعونِ ُ . ّوتقوى لله يمن على الشعور والسلوك .ّعبادة لله وحده بلا شريك. }ِ
وفي هذه الخطوط العريضة  .وطاعة لرسوله تجعل أمره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة وقواعد السلوك

 التصور وضخامته وفي مدى .ثم تفترق بعد ذلك في التفصيل والتفريع. تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق
ّوعبادة الله  .وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله، وللوجود الإنساني في التفصيل والتفريع
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وحده منهج كامل للحياة، يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ولحقيقة الصلة بين الخلق والخالق، 
ومن ثم ينبثق نظام للحياة البشرية قائم على ذلك التصور، فيقوم . ون وفي حياة الناسولحقيقة القوى والقيم في الك

ّمنهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بين العبودية والألوهية، وإلى القيم التي يقررها الله للأحياء . منهج للحياة خاص
  .والأشياء

لمنهج، وعدم التلفت عنه هنا أو هناك، وعدم ّوتقوى الله هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك ا
ّكما أا هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله، بلا رياء ولا تظاهر ولا . الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذه

وطاعة الرسول هي الوسيلة للاستقامة على الطريق، وتلقي الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول للخلق  .مماراة
فهذه الخطوط العريضة التي ! والهداية، وبقاء الاتصال بالسماء عن طريق محطة الاستقبال المباشرة السليمة المضمونة

ّدعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعده ، وقد وعدهم عليها ما وعد الله به  ّ
ْيـغفر لكم {:التائبين الثائبين ُْ َ ِ ْ ْمنَ ِ ذنوبِ كم ويـؤخركم إلى أجل مسمىُُ َ ُ َ ٍُ َ ِ ْ ُْْ  َ َ ّوجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه  .}ُ

 ،ّوطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله
 بين لهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي ثم .وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب الاستئصال. وهو اليوم الآخر

ِإن أجل الله إذا {:يجيء في موعده، ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا  وذلك لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى ِِ َ َ َ 
َجاء لا يـؤخر، لو كنتم تـعلمون ُ َْ َ ْ ُْْ ُ َ ُ َُ قر في قلوم ّكما أن النص يحتمل أن يكون هذا تقريرا لكل أجل يضربه الله لي .}َ

وراح نوح  . إلى يوم الحساب- لو أطاعوا وأنابوا-بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسام هذه الحقيقة بوجه عام
عليه السلام يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية قومه، بلا مصلحة له، ولا منفعة ويحتمل في سبيل هذه 

وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ،  ألف سنة إلا خمسين عاما،ستكبار واستهزاءالغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض وا
 ! ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد
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ُوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه ُُ َِ ْ ُ َ ُ َ ٍ ْ َ ْ َِ ْ ْ َْ َ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة سبأ

َوقال الذين كفروا لا تأتينا { َِْ َ ُ َ َ َ ِ  َ َ ِالساعة قل بـلى وربي لتأتيـنكم عالم الغيب لا يـعزب عنه مثـقال ذرة في َ ٍَِ ُ َ ْ ُِ ُِ َْ َ َُ ُْ َ َ ََ َِ َْ ْ ِ ْ ُ ََْ  َ َ ْ ُ 
ٍالسماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبـر إلا في كتاب مبين  ُِ َ ٍْ َ َِ ِ ِِ ِِ ُ ُْ َ ََ َ ََ َ َ َ ََِ َ ْ ِ َْ ْ )ُليجزي الذين آمنوا وعملوا) ٣ ِ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ْ 

ٌالصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم  ِ َ ٌ ِْ َ ٌَِ ِْ َ ََُْ َ ِ َِ ُ )ٌوالذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ) ٤ ِ ِ َِ ٍُ ِْ ٌِ ِ ْ ُ َ َِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ َ َ ََ ََ َ َ
ْويـرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويـه) ٥( َ َ ْ ََ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ِ ِْ ِ َُِْ ُِ ِ ْ ْ ُ ِدي إلى صراط العزيز الحميد َ ِِ َِْ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ِ)٦({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

َهذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن، مما أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على 
ْوقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد َ  َوي{:، فإحداهن في سورة يونسَ ِستـنبئونك أحق هو قل إي َ ْ َُ ُ  َ َ َ ََ ُِْ ْ

َوربي إنه لحق وما أنـتم بمعجزين َ َِ ِ ُْ ِ ْ ََُْ َ َ َ ُِ {]والثانية هذه]٥٣: يونس ،:} وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بـلى وربي َََ َ ََ ْ ُُ َُ  َ ََ َ ِْ َ ِ  َ
ْلتأتيـنكم ُ َِ ْ ُزعم الذين كفرو{:، والثالثة في التغابن}ََ ََ َ َ ِ  َ َا أن لن يـبـعثوا قل بـلى وربي لتبـعثن ثم لتـنبـؤن بما عملتم وذلك على َ  ََ َ َُ ُ ُ َُِ َ َْ َْ ِ َِ َ  َ َ َُ  ُ َُ َْ َْ ُ ْْ ُ ْ َ
ٌالله يسير ِ َِ {]فقوله]٧: التغابن ،:}كمْقل بـلى وربي لتأتيـن َُ َ َِْ ََ  ََ ْ ُعالم الغيب لا يـعزب {:، ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره}ُ ُ ْ َ ِ َِْ ْ ِ َ
ْعنه مثـ ِ ُ ٍقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبـر إلا في كتاب مبينَْ ٍُِ َ ٍْ َ َِ ِِ ِ ِِ ُ ُ َْ َ ََ َ َ ََِ ََ ْ ِ ْ ِ  َ قال مجاهد  .}ُ
ُلا يـعزب عنه{:وقتادة َْ ُ ُ ْ الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء، فالعظام وإن : لا يغيب عنه، أي}َ

 . أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليمتلاشت وتفرقت وتمزقت، فهو عالم
ٌليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق {:ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله ْ ُِ َ َ ٌََِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َُ َ َِ ُ ِ  ُ ِ َ  َ ِ ْ

َكريم والذين سعوا في آياتنا مع َُ َ ََِ ِ ْ َ َِ ٌ ِ َاجزينَ ِ ْأولئك لهم عذاب من {سعوا في الصد عن سبيل االله وتكذيب رسله،: أي}ِ ِ ٌِ َ ََ ُْ َ َ ُ
ٌرجز أليم َِ ٍ ْ ِلا يستوي أصحاب النار {:نعم السعداء من المؤمنين، ويعذب الأشقياء من الكافرين، كما قالُلي: أي}ِ ُ َ َْ َ ِ َ ْ

ِوأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائ ِ َِْ ُ ُ ْ َْ َ َ َْ ُْ َُ َزونََ ِأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات {:، وقال تعالى]٢٠: الحشر[} ُ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َُ  ُ َ َْ ْ َ
ِكالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار  ُْ ْ َْ ََ ِ ُِ َ ُُ َ َْ َْ ِ ْ ِ ِ   ].٢٨: ص[}ْ

َويـرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الح{:وقوله ْ َْ َ َ َُ َ ََ ِ َِِْ َ ُ ُِ ِ ْ ْ ُ َ هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، . }قَ
نزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب ُوهي أن المؤمنين بما أ
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لقد جاءت رسل ربـنا بالحق{:ًاالله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضا َ ُ َْ ِ ََ ُُ ْ َ ْ ، ويقال ]٤٣: الأعراف[} ََ
َهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون{:ًأيضا ُْ َ َْ ُ َ ُ َْ َ َ ََ َ  َ َ ُلقد لبثتم في كتاب الله إلى يـوم البـعث فـهذا يـوم {،]٥٢: يس[}َ َْ ْ َْ َ ََ َ ِ ْ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ ُِ ْ ََِ َْ

ِالبـعث ْ ْويـرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من{،]٥٦: الروم[}َْ َِ َِ َِْ َ ُ ُِ ِ َ َْ ْ ُ َ ِ ربك هو الحق ويـهدي إلى صراط العزيز َ ِ َ ْ ِ َ َِ َ ِ ِ ْ َُ ََ  ْ َ َ
ِالحميد ِ َُالمنيع الجناب، الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء، الحميد في جميع أقواله وأفعاله : العزيز هو. }َْ ُ

  .وشرعه، وقدره، وهو المحمود في ذلك كله

ِقل ادعوا الذين زعمتم من دون{ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ  ْ ْ الله لا يملكون مثـقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من ُِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َُِْ ِ َْ ْ ِ َِ َ ٍَ َ َ ْ ََ ُ ْ 
ٍشرك وما له منـهم من ظهير  َِ ْ َِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ َ َ تـنـفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فـزع عن قـلوم قلاوَ )٢٢(ٍ ُ ُ َْ ِِ ُِ ْ َ ْ َُ َ َ َ ِ ِ َُ َِ َ ِ  ُ َ ْ ُْ َ َ ُالوا َ

ُماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير  ِ َ ُْ ْ َِ َ ُ َ َ َُ َْ َ َْ  َ َ)٢٣({  

 تعالى أنه الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده، من َبـين
ْقل ادعوا الذين زعم{:غير مشارك ولا منازع ولا معارض، فقال َ َُ َ ِ  ْ ِتم من دون اللهُِ ِ ِ ُ ْ ْ بدت من ُمن الآلهة التي ع: أي}ُ

ِلا يملكون مثـقال ذرة في السموات ولا في الأرض{دونه ْ ِ َِ َِ َ  َ ْ ٍََ َ ِ َ ُ َوالذين تدعون من دونه ما {:، كما قال تبارك وتعالى}ِْ ِِْ ُِ َُ ْ َ َ َِ 
ٍيملكون من قطمير ِ ْ ُِ ِْ ِ َ   ].١٣: فاطر[}َْ

ِوما لهم فيهما م{:وقوله َ َِ ِ َُْ ٍن شركَ ْ ِ ٍوما له منـهم من ظهير{لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة،: أي}ْ َِ ْ َِ ِْ ُ ْ ُ َ : أي}َ
قال قتادة في  . كلهم فقراء إليه، عبيد لديه الخلقوليس الله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل

ٍوما له منـهم من ظهير{:قوله َِ ْ َِ ِْ ُ ْ ُ َ   .يء، من عون يعينه بش}َ

َُولا تـنـفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له{:وقال َ َِ ْ َُ َِ ِ ُ َ ْ ِْ ُ َ َ ََ {لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى : أي
ِِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{:في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال تعالى ِْ ِ ِِ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ِ  ، ]٢٥٥: البقرة[}َ

ْوكم{:وقال َ من ملك في السموات لا تـغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أن يأذن الله لمن يشاء ويـرضىََ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َُ َ ِ ُِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ِِ ً َ َُ َُ َ ُ ِ ْ ِ َ ِ ٍ : النجم[}َ
َولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون{:، وقال]٢٦ َُ ْ ْ َ َ ِْ ُِ َ ْ َِِ َِ ْ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ   ].٢٨: الأنبياء[}ُ

َحتى إذا {:وقوله ِ  فـزع عن قـلوم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقَ َ َ ْْ ُ َُ َ َ ُ ُْ َ ُْ  َ َ ِِ ُ َ َ { .وهو أنه تعالى . وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة
قاله ابن مسعود . ْإذا تكلم بالوحي، سمع أهل السموات كلامه، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي

ْحتى إذا فـزع عن{.ومسروق، وغيرهما ََ َ ُ َ ِ مقـلو ِِ كشف عنها : قال ابن أبي نجيح، عن مجاهد. زال الفزع عنها: أي}ُُ
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي {.ما فيها من الشك والتكذيب: يعني: وقال الحسن. الغطاء يوم القيامة َِْ َ ُ َ  َ َْ ُ َُ َ َْ َُ  َ َ

ُالكبير َِ   . لا ينفعهم الإقراروهذا في بني آدم، هذا عند الموت، أقروا حين: قال}ْ
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ٍقل من يـرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين { ُِ َ ْ ٍَ َ ََ ُِ ْ ْ َْ ًَ ُ ََ ْ ْ ُْ ِ ِ َ َ َ َُ  ُِ ُ ُِ َ ْ ِ ِ َ ُ َقل لا ) ٢٤(ْ ْ ُ
َتسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تـعملون  َُ ََ َْ َ ُ َ َُ َ َ َْ ُْ َ ْ َْ َقل يجمع بـيـنـ) ٢٥(ُ َْ ُ َ َْ ْ ُنا ربـنا ثم يـفتح بـيـنـنا بالحق وهو الفتاح العليم ُ ََِ ْ ُْ َُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ََ َ َْ َ ْ ُ 

ُقل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ) ٢٦( َِ َِ َ َْ ُْ ِ  َ ْ ُ ُ ْ َْ َ َْ ََ ُ ِ ْ ُ َ َِ  َِ ُ ُ)٢٧( {  

َيقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق، وانفراده بالإلهية أيضا ، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء  ً
  . إلا االله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره-بما ينزل من المطر وينبت من الزرع:  أي- والأرض

ٍوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين{:وقوله ُِ ْ ٍْ َ ِ َ ًَ ُ َََ ْ ُ ِ ِ ، واحد من الفريقين مبطل: هذا من باب اللف والنشر، أي: }َ
والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا 

ِوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في {:البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك باالله؛ ولهذا قال ْ َْ ًَ ُ َََ ْ ُ ِ ِ َ
ٍضلال مبين ُِ ٍ واالله ما نحن وإياكم على :  قال ذلك أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم للمشركينقد: قال قتادة .}َ

ِوقال عكرمة وزياد بن أبي مريم .أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد ْ إنا نحن لعلى هدى، وإنكم لفي ضلال : معناه: ِ
  .مبين

ْقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تـع{:وقوله َ ُ ُ َ َُ َ َْ َ َْ ْ َْ َْ َ َملونُُ ُ لستم منا ولا نحن منكم، بل : معناه التبري منهم، أي: }َ
ندعوكم إلى االله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم 

َُْوإن كذبوك فـقل لي عملي ولكم عملكم أنـت{:بُرآء منا، كما قال تعالى ْ ُْ ُُ ََ َ َ ََ ََ ِ ِ ْ ُ َ ُ  َ ْ م بريئون مما أعمل وأنا بريء مما ِ ِ ٌِ ِ َِ َََ ََ َُ ْ َ ُ ْ
َتـعملون ُ َ ْ َقل يا أيـها الكافرون{:، وقال]٤١: يونس[}َ ُُ ِْ َ ْ َ َ َلا أعبد ما تـعبدون. َ ُ ُُ َ ُْ َ ْ ُولا أنـتم عابدون ما أعبد. َ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ْ ٌِولا أنا عابد . َ َ ََ َ

ُْما عبدتم ْ َ ُولا أنـتم عابدون ما أعبد. ََ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ْ ِلكم دينكم ولي دين. َ ِ َِ َِ ْ ُْ ُُ   ].سورة الكافرون[}َ

َقل يجمع بـيـنـنا ربـنا{:وقوله َََ َْ ُ َ َْ ْ يحكم : يوم القيامة، يجمع بين الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق، أي: أي}ُ
النصرة والسعادة وستعلمون يومئذ لمن العزة و. بيننا بالعدل، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر

َويـوم تـقوم الساعة يـومئذ يـتـفرقون{:الأبدية، كما قال تعالى َُ ُ  ُ َََ َ َ ٍَ ِ ْ َْ ُ َ ٍفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـهم في روضة . َ َ ْ َ ََ ِْ ُ َ َِ ِ ِ ُ ِ َ َ َُ َ
َيحبـرون ُ َُوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ. َُْ َِ ُِ ِِ َ ََِ َ ََ َ ُِ  َ ََ ِ  ََولئك في العذاب محضرون َُ ُْ ِ َ َ ْ ِ َ ؛ ولهذا قال ]١٦ - ١٤: الروم[} َِ
ُوهو الفتاح العليم{:تعالى ََِْ ُْ َ ُ   .الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور: أي}َ

َقل أروني الذين ألحقتم به شركاء{:وقوله ََ ُ ِِ ْ ُُ َْْ َ ََ ِ  َِ ْ . ْها له عدلاأروني هذه الآلهة التي جعلتموها الله أندادا وصيرتمو: أي}ُ
ُبل هو الله{:َليس له نظير ولا نديد، ولا شريك ولا عديل، ولهذا قال: أي}كَلا{  َ ُْ الواحد الأحد الذي لا : أي}َ

ُالعزيز الحكيم{شريك له ِ َْ ُ ِ َ ََ كل شيء، وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله،  اذو العزة التي قد قهر: أي}ْ َ
  .وشرعه وقدره، تعالى وتقدس
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َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون { ُ َ َُ َِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ ََ َِ ِ َِ ْ َُ ْ َ َ ََ  ٍ ِ ًوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا ) ٣٤(َ َ ًَْ َ ََ ََ ُْ َ ْ ُ َْ ُ َ
َوما نحن بمعذبين  ِ  َُ ِ ُ َْ َ ْقل ) ٣٥(َ َإن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـُ َ ََ َُ َ ْ ِ َ ْ  ُ ُ ْ َ  ُقدرِ ِ َ ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ْ ُ ََ َْ َ ِ ََ ْ َ  ِ َوما ) ٣٦(َ َ

ُأموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا  َ َِ ِ َِ ََ ِ ْ  ُ ََ َ ً َ ْ َ ُْ ْ ْ َُْ َُ ِ َِ ُُ َ ََ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ َُْ َ ْ ُ ُُ ِ ِ ُ ْ َ ْ
ُِوهم في الغرفات آمن َِ َُُ ْ ِ ْ ُ َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ) ٣٧(َون َ ََُ ُْ ِ َ َ َ َْ ِ ِ َ ِ َِ ُ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ ْ ْ قل إن ) ٣٨(َ ِ ْ ُ

ُربي يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له َ ُ َِ ْ َ َ ََ َِ ِِ َ ْ ِْ ِ ُ َ َ ْ  ُ ُ ْ ،وما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه وهو خيـر الرا  ُ ْ َ َ َُ َ َُ ُُ َِ ْ َُ َُ َ ٍ ْ ْ ِ ْ ْ َزقينَْ ِِ 
)٣٩({   

ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها، يقول تعالى مسليا لنبيه، وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل ، ومخبره بأنه 
َأنـؤمن لك واتـبـعك الأرذلون{:، كما قال قوم نوحواتبعه ضعفاؤهم ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ ُ ِ َوما نـراك اتـبـعك إلا الذين{،]١١١: الشعراء[}َُ َِ  ِ َ َ َ َ َ ََ 

ِهم أراذلنا بادي الرأي ْ َ ِ َِ َُ َ َْ للذين استضعفوا لمن آمن منـهم أتـعلمون أن {:، وقال الكبراء من قوم صالح]٢٧: هود[}ُ َ ََ ُ َ َ ََ ْ َ ُْ ُ ْ ِ َِ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ 
َصالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ًِ َ ُْ ِ ِ ُ َ ٌْ ِ ِقال الذين استكبـروا إنا. َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ  َ َ بالذي آمنتم به كافرونَ ُِ َِ ِِ ِْ َُْ {]٧٥: الأعراف 

َوكذلك فـتـنا بـعضهم ببـعض ليـقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بـيننا أليس الله بأعلم {: وقال تعالى،]٧٦،  َ َْ َ ََِ ُِ ْ ْ ْ ُ َ َ َُ ََِ َِ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ُ ِ َ ْ ُْ ِ ٍِ ُ َ َ َ ََ
َبالشاكرين ِ ِ  ََْوكذلك جعلنا{:وقال] ٥٣: الأنعام[}ِ َ َ ِ َ َ في كل قـرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاََ َِ ُِ َُ ْ َ َِ ٍِ ْ ُ ِ َ َُ ْ َ ] ١٢٢: الأنعام[}ِ

ُوإذا أردنا أن نـهلك قـرية أمرنا متـرفيها فـفسقوا فيها فحق عليـها القول{:وقال ْ ْ ْ ََ ُ َ َ ً ُ َْ َ َ َََْ  َ ُ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ ْْ ْ َ َوما {:وقال هاهنا]. ١٦: الإسراء[}َِ َ
ْأرسلنا في قـرية من َ َِ ٍ ْ َ ِ َْ ٍ نذيرَْ ِ َإلا قال متـرفوها{نبي أو رسول: أي}َ ُ ََ ُْ َ َِإنا بما {.، وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة}ِ ِ
َأرسلتم به كافرون ُِ َ ِ ِِ ْ ُْ   .لا نؤمن به ولا نتبعه: أي}ُْ

َوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا وما {:وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين َْ َ ُ ًَ َ َ ََ ُْ َ ْْ َ ُ َنحن بمعذبينَ ِ  َُ ِ ُ افتخروا بكثرة الأموال : أي}َْ
والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة االله لهم واعتنائه م، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا، ثم يعذم في 

َأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين{:قال االله. الآخرة، وهيهات لهم ذلك ِْ ِ ِ َِ َ ْ َُ ٍ ِ ْ ُ  َ َُ َ َ َ َسارع لهم في الخيـرات بل لا نُ. َ ِ َ َْ ْ ِ ْ َُ ُ ِ َ
َيشعرون ُُ ْ َفلا تـعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليـعذبـهم ا في الحياة الدنـيا {:وقال] ٥٦ ، ٥٥: المؤمنون[}َ ََ َ ُ ُ ْْ  َ َِ ْ ِ َ ُ َِ ْ ْ ْ  ِِ ُِ ْ ُْ َِ ُ ُ ُْ َ ُ َ َ ُ َ

َوتـزهق أنـفسهم وهم كافرون ُِ َ ْ ُْ ََ َُ ُ ُ ََْ َ ًذرني ومن خلقت وحيدا{:قال تعالى، و]٥٥: التوبة[}ْ ِ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِْ ًوجعلت له مالا ممدودا. َ ُ َْ َ َُ َ ُ َْ َوبنين . َ َِ َ
ًشهودا ُ ًومهدت له تمهيدا. ُ َِْ ُ َ ُ ْ  َ َثم يطمع أن أزيد. َ َِ َْ ُ ََ ْ ُ .ًكلا إنه كان لآياتنا عنيدا ِ َِ َ َ َ َ َُِ .ًسأرهقه صعودا ُ َ ُ ُ ِ ُْ  ].١٧ - ١١: المدثر[}.َ

ُصاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وولد وثمر، ثم لم تغن عنه شيئا، بل سلب ذلك كله في  أخبر االله عن وقد ُ
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر{:الدنيا قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا َِ ْ َ َ ْ ََ َُ َ ِ َ ْ  ُ ُ ْ  ِ ْ يعطي المال لمن يحب : أي}ُ

ُومن لا يحب، في ْ ُفقر من يشاء ويَ ْ ْغني من يَ ََولكن أكثـر {شاء، وله الحكمة التامة البالغة، والحجة الدامغة القاطعةَ ْ َ  ِ ََ
َالناس لا يـعلمون ُ َْ َ ِ{.  
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َوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى{:ثم قال َ  َُُْ َ ِْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َِ ِ ُ ُ َ ََ َُ َ ليست هذه دليلا على محبتنا لكم، ولا اعتنائنا : أي}ْ
َحدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، : ، رحمه االلهقال الإمام أحمد .بكم
إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

َإلا من آمن {:ولهذا قال. رَْقان، بهُورواه مسلم وابن ماجة، من حديث كثير بن هشام، عن جعفر بن بـ". وأعمالكم َ ْ َ ِ
ًِوعمل صالحا َ َ ِ َ ُفأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا{إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح،: أي}َ ِ َِ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َِ : أي}َُ

َوهم في الغرفات آمنون{تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها، إلى سبعمائة ضعف َُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ  الجنة العالية آمنون في منازل: أي}َ
َمن كل بأس وخوف وأذى، ومن كل شر يحذر منه َحدثنا أبي، حدثنا فـروة بن أبي المغراء : قال ابن أبي حاتم .ُْ َْ

ِالكندي، حدثنا القاسم وعلي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، رضي االله  ْ ُ
". َإن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطوا، وبطوا من ظهورها:"يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل: عنه، قال

  ".وصلى بالليل والناس نيام لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام،:"لمن هي؟ قال: فقال أعرابي

َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين{ ْ َ َِ ِ َِ َُ َ ََِ ِ َ َأولئك { الرسل والتصديق بآياته،يسعون في الصد عن سبيل االله، واتباع : أي}ْ َِ ُ
َفي العذاب محضرون ُ َ ُْ ِ َ َ ْ   .َْجميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم: أي}ِ

َقل إن ربي يـبسط الرزق {:وقوله ْ ُ ُ َْ َ  ِ ْ ِلمن يشاء من عبادهُ ِِ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ ُ ويـقدر لهَ َ ُ ِ ْ َ َبحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط : أي}َ َ
وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها ً ويضيق على هذا ويقتر على هذا رزقه جدا، على هذا من المال كثيرا،

ِانظر كيف فضلنا بـعضهم على بـعض وللآخرة أكبـر درجات وأكبـر تـفضيلا{:، كما قال تعالىغيره ْ َْ ُ ُ ََ َ َ َ َْ َْ ََ ٍَ َ ْ َْ َ َُ َِ َ ٍ ْ َْ ُُ َ َْ  َ : الإسراء[}ْ
هذا في :  عليه، فكذلك هم في الآخرة موسع وهذا غنيهذا فقير مدقع،: كما هم متفاوتون في الدنيا: أي]٢١

َالغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات َ وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول االله صلى . ُ
َقد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقـنعه االله بما آتاه:"االله عليه وسلم َ َ ُ ْ ْرواه مسلم من حديث ابن عمر". َ   . وَ

ُوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه{:وقوله ُُ َِ ْ َُ ْ ََ ُ َ ٍ ْ ِ ْ ْ َْ مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فهو يخلفه : أي}َ
اللهم :"َ، وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهماعليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب

ًأعط ممسكا تـلفا ََ ِ ًاللهم أعط منفقا خلفا:"لآخر، ويقول ا"ُْ َ أنفق بلالا ولا "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم" َ
ْوقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس، حدثنا هشيم عن الكوثر بن  ".تخش من ذي العرش إقلالا َ ُ
 إن بعدكم زمان ألا:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بلغني عن حذيفة قال: حكيم، عن مكحول قال

َوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه وهو {:ثم تلا هذه الآية". عضوض، يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق َُ َ َُ ُ َُِْ ْ ُْ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ْ ُ َ

َخيـر الرازقين ِِ  ُ ْ  لا يتأولن أحدكم هذه: قال مجاهد: وقال سفيان الثوري، عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال .}َ
َْوما أنـ{:الآية َ َفقتم من شيء فـهو يخلفهَ ُ َُِْ َْ ُ َ ٍ

ْ َ ْ ِ ْ   .إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم: }ُ
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  :ويقول الإمام القرطبي

ُقل من يـرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال م{] ٢٤: [الآية َ ْ ٍَ َ ُِ ْ ْ َْ ًَ َُ َََ ْ ْ ُْ ِ ِ َ َ َ َُ  ُِ ُ ُِ َ ِ ِ ُ ٍبينْ ِ{  
ِقل من يـرزقكم من السماوات والأرض{:قوله تعالى َْ َ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُ ُُ َ ْ َ لما ذكر أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب } ْ

ِمن يـرزقكم من السماوات والأرض{قل يا محمد للمشركين: قرر ذلك فقال َْ َ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُُ َ ْ أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة }َ
ِوالأرض{.ت؛ أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافعمن السموا َْ أي الخارجة من الأرض عن }َ

 فيقولون لا ندري، فقل إن االله يفعل ذلك الذي يعلم ما في - الماء والنبات أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فعل آلهتنا
ِوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في {. ذي ينبغي أن يعبدإن االله يرزقنا فقد تقررت الحجة بأنه ال:  وإن قالوا،نفوسكم ْ َْ ًَ ُ َََ ْ ُ ِ ِ َ

ٍضلال مبين ُِ ٍ أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وأن : هذا على وجه الإنصاف في الحجة؛ كما يقول القائل} َ
 نحن ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد وهو: والمعنى. صاحبه كاذب
أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من :  أنتم؛ فكذم بأحسن من تاريخ التكذيب، والمعنى وهووالآخر ضال

ْأو إياكم{.السموات والأرض ُ ِ َََلعلى {ويكون} أو أنتم{طف على الموضع لكانُولو ع} ّإن{معطوف على اسم } َْ
ًهدى ْأو إياكم{:للأول لا غير وإذا قلت}ُ ُ ِ ذفت من الأول أن يكون للأول، وهو اختيار ُللثاني أولى، وحكان }َْ

أحدنا كاذب، قد : ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد والاستظهار بالحجة الواضحة: المبرد، قال
َْ أو َِوإنا{أنا أفعل كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطئ، وقد عرف أنه هو المخطئ، فهكذا: عرف المعنى، كما تقول

ٍإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ُِ ٍْ َ ِ َ ً ُ َََ ْ ُ ِ{ .و}ا وليست للشك، ولكنها على ما تستعمل } َْأوعند البصريين على با
وإنا : هي بمعنى الواو، وتقديره: وقال أبو عبيدة والفراء. العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى

  . لال مبينعلى هدى وإياكم لفي ض

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون{]٣٤:[الآية ُ َ َُ َِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ ََ َِ ِ َِ ْ َُ ْ َ َ ََ  ٍ ِ َ{  

َوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين{]٣٥:[الآية ِ  َُ ِ ُ ُْ َْ ََ َ َ ًَ ََْ َ ًَ َ ُْ َ ْ ُ{  

َْقل إن ربي يـب{]٣٦:[الآية  َ  ِ ْ َسط الرزق لمن يشاء ويـقدر ولكن أكثـر الناس لا يـعلمونُ َُ َ ُ َ ََ ُْ َ َ َ ِْ ََ َْ َ  ِْ َ ِ ُِ ْ  ُ{  

ُوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء {]٣٧:[الآية ََ َ َ ْ َ ُ َْ ْ ْ َُْ َُ ِ َِ ُُ َ ََ ً ِ َ َ ِ َ َ َ َ ِِ َ َ َُْ َ ْ ُ ُُ  ِ ُ ْ َ ْ
َِالضعف بما  ِ ْ َعملوا وهم في الغرفات آمنون َُ ِ ِ ُُ ْ ِ ْ ُ َ ُ ِ َ{  

َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون{]٣٨:[الآية َُ َ ُْ ِ َ َ َ َْ ِ ِ َ ِ َِ ُ َ َِ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َ{  
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َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها{:قوله تعالى ُ َ ََ ُْ ْ َ َ ََ  ِ ٍ ِ َ ِ ٍ ْ ِ َْ َْ وجبابرا وقادة الشر أي أغنياؤها ورؤساؤها : قال قتادة}َ
َإنا بما أرسلتم به كافرون{:للرسل ُِ َ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َِ ِ .ًوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا ََْ َ ََ ُ ًَ َ ُْ َ ْْ َ ضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ُأي ف}ُ

َوما نحن بمعذبين{.ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك ِ  َُ ِ ُ ََْ  أحسن إليه فلا يعذبه، فرد لأن من} َ
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء{:االله عليهم قولهم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه صلى االله عليه وسلم َ َ ْ ََ ِ َ ْ  ُ ُ ْ َ  ِ ْ أي }ُ

ُويـقدر{يوسعه لمن يشاء ِ ْ َ إن االله هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانا لهم، فلا يدل شيء من ذلك أي }َ
على ما في العواقب، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة فلا تظنوا أموالكم وأولادكم تغنى عنكم غدا 

َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون{.شيئا ُ ََْ َ ِ ََ ْ َ  ِ ْوما أموالكم ولا أولادكم {:ثم قال تأكيدا. لا يعلمون هذا لأم لا يتأملون} َ ُْ ُ ْ ََ ََ َُ ُ َ ْ
َبالتي تـقر ُ ِ َبكم عندنا زلفىِ َُْ َ ِْ ْ ُ أي إزلافا، وهو اسم المصدر، : وقال الأخفش. والزلفة القربة. أي قربى: قال مجاهد} ُ

َقـربى{فيكون موضع   تكون للأموال والأولاد "التي"وزعم الفراء أن . نصبا كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريبا} ُْ
وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا، ولا أولادكم : كون المعنىوله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج، ي. جميعا

  :وأنشد الفراء. بالتي تقربكم عندنا زلفى، ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه

  عندك راض والرأي مختلف... نحن بما عندنا وأنت بما 
اصة أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة باللتين وباللاتي وباللواتي وباللذين وبالذين؛ للأولاد خ: ويجوز في غير القرآن

ًإلا من آمن وعمل صالحا{.ودرجة، ولا تقربكم تقريبا ِ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ  المعنى إلا من أمن وعمل صالحا فلن : قال سعيد بن جبير} ِ
، اللهم ارزقني الإيمان والعمل، وجنبني المال والولد: وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول. يضره ماله وولده في الدنيا
ًوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا{فإني سمعت فيما أوحيت ِ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َِ َ َ  َُُْ َ ِْ ْ ْ ُْ ُِ ِ ُ ُ َ َُ َ ْ {.  

جنبني المال والولد المطغيين أو اللذين لا خير فيهما؛ فأما المال : قول طاوس فيه نظر، والمعنى واالله أعلم: قلت
في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، أي لكن من آمن } مَن{و. الولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذاالصالح و

ُفأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا{.وعمل صالحا فإيمانه وعمله يقربانه مني ِ َِ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َِ ُمن جاء بالحسنة فـله {:يعني قوله}َُ ََ َِ َ َ َ ْ َْ ِ َ
َِعشر أمثالها َ َْ ُ ْ لهم جزاء : وقيل. ادة، أي لهم جزاء التضعيف، وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعولفالضعف الزي}َ

حق اليقين، : الأضعاف، فالضعف في معنى الجمع، وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نفسه، نحو
لآية استدل من فضل الغنى وذه ا .أي لهم الجزاء المضعف، للواحد عشرة إلى ما يريد االله من الزيادة. وصلاة الأولى

ِوهم في الغرفات {إن المؤمن إذا كان غنيا تقيا أتاه االله أجره مرتين ذه الآية: وقال محمد بن كعب. على الفقر َُُ ْ ِ ْ ُ َ
َآمنون ُ ِجزاء الضعف{قراءة العامة} ِ ْ  ُ َ منونا }َجزاء{وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم. بالإضافة}َ

ِجزاء الضعف{.أولئك لهم الضعف جزاء، على التقديم والتأخيررفعا؛ أي ف}ُالضعف{منصوبا ْ  ُ َ على أن يجازوا }َ
ِفي الغرفات{وقرأ الجمهور. الضعف َُُ ْ ًلنبـوئـنـهم من الجنة غرفا{:على الجمع، وهو اختيار أبى عبيد؛ لقوله}ِ َُ ِ َِ َْ َ ْ ُ َ والغرفة . }َُ

َآمنون{.قد يراد ا اسم الجمع واسم الجنس ُ ِوالذين يسعون في {.عذاب والموت والأسقام والأحزانأي من ال}ِ َ ْ َ ْ َ ََ ِ
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َِآياتنا َمعاجزين{.كتابناوفي إبطال أدلتنا وحجتنا } َ ِ ِ َ ِأولئك في العذاب {.معاندين، يحسبون أم يفوتوننا بأنفسهم}ُ َ َ ْ ِ َ َِ ُ
َمحضرون َُ   .أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها}ُْ

َقل إن ربي يـ{ ] ٣٩: [الآية َ  ِ ْ َبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له وما أنـفقتم من شيء فـهو ُ ُُ َ ٍ ْ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُْ َْ َْ َ َ ََ َ ََ ُ ِ ِ ِِ َ ْ  ُ ُ ْ
َيخلفه وهو خيـر الرازقين َِِ  ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ِ ْ ُ{   

َقل إن ربي يـبسط الرزق {:قوله تعالى ْ ُ ُ َْ َ  ِ ْ ُلمن يشاءُ َ َ ْ َ ُ من عباده ويـقدر لهِ َ ُ ِ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َوما {.كرر تأكيدا}ِ َأنـفقتم من شيء فـهو َ ُ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َْ
ُيخلفه ُ ِ ْ أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد إن االله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا }ُ

وفيه إضمار، أي فهو . تغتروا بالأموال والأولاد بل أنفقوها في طاعة االله، فإن ما أنفقتم في طاعة االله فهو يخلفه
. أخلف له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة: م؛ يقاليخلفه عليك

ما من يوم يصبح العباد :"وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم
وفيه أيضا عن أبي هريرة عن رسول . "سكا تلفافيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط مم

وهذه إشارة إلى الخلف في الدنيا بمثل . الحديث..." إن االله قال لي أنفق أنفق عليك: "االله صلى االله عليه وسلم قال 
جابة وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء كما تقدم سواء في الإ. المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة االله

  .أو التكفير أو الادخار؛ والادخار ها هنا مثله في الأجر

ُروى الدارقطني وأبو أحمد بن عدي عن عبدالحميد الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول : مسألة
وما  ،كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة:"االله صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم

 نفقة فعلى االله خلفها إلا ما كان من نفقة في بنيان أو  من وما أنفق الرجل،وقى به الرجل عرضه فهو صدقة
وأما البنيان فما كان منه . أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له: قلت". معصية

وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته، قال صلى االله . نهضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيا
  ".ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء:"عليه وسلم

َوهو خيـر الرازقين{: قوله تعالى ِِ  ُ َْ َ ُ ُوهو خيـر {:إنه يرزق عياله والأمير جنده؛ قال: لما كان يقال في الإنسان}َ َْ َ ُ َ
َازقينالر رزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع، واالله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا ُوالرازق من الخلق ي}ِِ

ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين{:ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة، كما قال. تتناهى ِ َ ْ ِْ ُ ُ ُ  َ ُ َ   ِ{.  

َقل ما{]٤٧: [الآية ْ ٌ سألتكم من أجر فـهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيدُ ِ َ َ ٍ
ْ ُ َ ََ ََ َُ َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ َ َْ ْ ُْ َُ ُ َ ْ َُْ{  
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ٍقل ما سألتكم من أجر{:قوله تعالى ْ َ ْ َ َِ ْ ُ َُْ ْ ْفـهو لكم{عل على تبليغ الرسالةُأي ج}ُ ُ َ َ ُ أي ذلك الجعل لكم إن كنت } َ
ََإن أجري إلا على{سألتكموه  ِ َِ ِ ْ َ ٌ الله وهو على كل شيء شهيدْ ِ َ ٍَ

ْ  ُ ََ َ ُ َ ِ { أي رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم، لا
  .يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

. ّتوحيد الله، والإيمان بالوحي، والاعتقاد بالبعث: موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية
 - وبيان أن الإيمان والعمل الصالح ،تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسيةوإلى جوارها 

ّ وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله وما من شفاعة عنده ،ّ هما قوام الحكم والجزاء عند الله-لا الأموال ولا الأولاد 
  .إلا بإذنه

وتتكرر الإشارة في . ّوالجزاء وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفهوالتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث 
  .السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة، وأساليب شتى وتظلل جو السورة كله من البدء إلى النهاية

ُوقال الذين كفروا{:فعن قضية البعث يقول َ َ َ َِ  ُلا تأتينا الساعة َ  ََ َ َقل بلى و. ِْ َ ْ ْربي لتأتيـنكمُ َُ َِ ْ ََ {.  

ٌليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم{:وعن قضية الجزاء يقول ِ َِ ٌ ْ ُِ َ َ ٌََِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َُ َ ِ ُ ِ  ُ ِ َ  َ ِوالذين سعوا في آياتنا . ْ ِ ْ َ َ َ َِ

ٌمعاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ِْ َِ ٍُ ِْ ِ ْ ُِ ٌِ َ َُ َ َ{.  

ْوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يـنبئكم إذا مزقـتم كل ممزق إنكم {: سياق السورةوفي موضع آخر قريب في ْ ْ َ ُْ ُ ُِ ٍِ َ َ َُ  َُ َُْ ُ ُ ُُ ٍ َ  ُ ْ َُ َ َِ َ
ِلفي خلق جديد؟ أفـترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يـؤمنون بالآخرة في العذاب  َ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ُ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ٌ َْ ًَ َ  ََ َ ْ ٍ ْ َ ِوالضلال البعيدَ ِ َْ ِ  َ{.  

ويورد عدة مشاهد للقيامة، وما فيها من تأنيب للمكذبين ا، ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون به، أو 
َولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رم يـرجع بـعضهم إلى بـعض القول{:يشكون في وقوعه كهذا المشهد ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َْ ٍ ْ َْ َ ُ َ َِ ُِ ُ ِ ِِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ِ ُقول يَـ. َ ُ
ُالذين استضعفوا للذين استكبـروا َْ َ ُْ َْ َِ ِ ِ ُ ِ ْ  :ا مؤمنينَلولا أنـتم لكن ِ ِ ْ ُُ ُ َ َْ ِقال الذين استكبـروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن . َْْ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ َ ََْ َْ ُ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُ َ  َ

َالهدى بـعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين ِِ ُْ ْْ ُْ ُ ُْ ََ َْ ِ َ ْ ْوقال الذين استض. ُْ ُ ْ َ َِ  ْعفوا للذين استكبـروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن َ َ َ َ ُُ ُ ْ ُُ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َِ ْ ْ ْ ْ َ ِ ِ ِ
ًنكفر بالله ونجعل له أندادا َْ ُ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َُ َُوأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. َ ََ َ َ ُ َِ  ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ََ ْ َ  َ  .ْهل يجزو َُْ ْ ِن إلا َ َ

َما كانوا يـعملون؟ ُ َ ْ َ ُ{.  
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ٍولو ترى إذ فزعوا فلا فـوت وأخذوا من مكان قريب{:وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع في السورة وتختم ا كذلك ِ َِ َ َ ٍَ َ ْ ِ ُِ َُ ََ ْ ُْ ْ ِ َ َ .
ِِوقالوا آمنا به َ ُ َوأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟ وقد كفروا به من قـ. َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َُ َ ْ َ ُ ٍَ ٍ ُ  َُ  َبل ويـقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل َ ُِ ِ َِ ٍَ َِ َ ْ ٍَ ِ ْ َْ ْ ِ َ ُ ْ

ُبـيـنـهم وبـين ما يشتـهون كما فعل بأشياعهم من قـبل َْ َْ ُ َْ َ َ َِ ِ ِْ ِْ ْ َِ َ ُ َُ ْ َ ْ َ ٍإنـهم كانوا في شك مريب. َ ِ ُ  َ ِ ُ ْ ُ ِ{.  

َيـعلم ما يلج في الأرض و{:وعن قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورة ِ َْ ْ ِ ُ َِ َُ ِما يخرج منها، وما يـنزل من السماء َْ  َ َِ ُِِ ْ َْ ُ َُْ
ِوما يـعرج فيها ُ ُ ْ َ َ{.  

ِقل بلى وربي لتأتيـنكم عالم الغيب، لا يـعزب عنه مثقال ذرة في {:ويرد تعقيبا على التكذيب بمجيء الساعة ٍَ ُ ْ ِ ُِ َْْ ُ ُ ْ َ َ َِ َِ ْ ِ ْ َُ ْ ََ  َ ْ ُ
ْالسماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذ ِ َُ ْ َ َ َِ َْ ْ ِ ِ ٍلك ولا أكبـر إلا في كتاب مبين ُِ ٍَ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ َ قل إن ربي {:ويرد قرب ختام السورة .}ِ َ  ِ ْ ُ

ِيـقذف بالحق علام الغيوب ُ َ َُ ْ ُ  َ  ْ ِ ُ ِ ْ{.  

َالذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة و{ّوفي موضوع التوحيد تبدأ السورة بالحمد لله َ ََِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُ ْ َ ُ َُ َِ َْ ِ  َهو ِ ُ
ُالحكيم الخبير َِ ْ ُْ ِ ِقل ادعوا الذين زعمتم من دون {:ّويتحداهم مرات في شأن الشركاء الذين يدعوم من دون الله .}َ ُ َ ُْ ِْ ْ ُ َْ َ ِ  ُِ

ْالله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منـ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ٍَ ْ ْْ ِ ِ َُِ ِ َْ ْ ِ ِِ  ْ ٍََ َ َ ُ ٍهم من ظهير َِ ْ ِ ْ ُ{.  

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون{:وفي موضوع تقرير القيم يرد قوله ُ َُ َِ ِِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ َِ ِ ُِْ ْ َ ََ  ٍ َ ِ ُوقالوا نحن . َ ََْ ُ
َأكثـر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ِ  َُ ِ ُ َ َْ ََ ً َْ َ ًَ ْ ُ َْقل إن ربي يـب. ْ  َ  ِ ْ َسط الرزق لمن يشاء ويـقدر، ولكن أكثـر الناس لا يـعلمونُ ُ َ َ ََ ُْ َ َ َ ِْ ََ ْ َ  ِْ ُ ِ ُِ َ ْ  وَما . ُ

ْأموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم  ْ ْ ْ ُْ ْ َُ َ َ َُ ِ ِ َِ َِ  ُ َ َ ْ َ ُ َْ َُ ِ َُِ ً ِ َ ِ ُْ َ ْ ُ َُ ُ ِ ِ ُ َ َُ ْ
َالغرفات آمنونفيِ  ُ ُِ ِ ُ َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ْ َُ َ ُْ ِ َ َْ ِ ِ َ ِ ُِ َ ْ َ َِ ِ ُِ ويضرب على هذا أمثلة من  .}َْ

وما . وقصة سبأ المتبطرين الذين لا يشكرون. ّقصة آل داود الشاكرين على نعمة الله: الواقع التاريخي في هذه الأرض
  .فيه مصداق مشهود للوعد والوعيدو. وقع لهؤلاء وهؤلاء

هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى، تعرض في كل سورة في مجال كوني، مصحوبة بمؤثرات منوعة، 
فمنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل وعلى صحائفه وما فيها من . جديدة على القلب في كل مرة

َيـعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يـنزل من {:علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائلّآيات الله، وعلى مجالي  َ َِ ُِِ ْ َْ َ َُ ُُ َُْ ِ َْ ْ ِ ِ َْ
ِالسماء وما يـعرج فيها ُ ُ ْ َ َ ِ {.  

والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معا قضية الوحي والرسالة، وموقفهم منها، وموقف المترفين من كل دعوة، 
الهم وأولادهم ويقرران القيم الحقيقية التي يكون عليها الحساب والجزاء، وهي قيم الإيمان والعمل واعتزازهم بأمو

ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذبين في عدة مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة، يتبرأ . الصالح لا الأموال والأولاد
ويدعوهم بين هذه المشاهد إلى أن . ة الضالين المشركينكما يتبرأ فيها الملائكة من عباد. فيها التابعون من المتبوعين
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يرجعوا إلى فطرم يستلهموا مجردة عن الهوى وعن الضجيج في أمر هذا الرسول الذي يندفعون في تكذيبه بلا 
ويختم كل من الشوطين بمشهد من مشاهد .  وهو لا يطلب إليهم أجرا على الهدى، وليس بكاذب ولا مجنون،دليل

   .القيامة

 الباسط ،ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق الذي يستمتعون به ويغفلون عن مصدره، الدال على وحدة الخالق الرازق
ِقل من يـرزقكم من السماوات والأرض{:القابض، الذي ليس له شريك َْ ْ َ َِ  ِ ْ ُْ ُ ُُ َ ْ َ ُقل الله. ْ  ِوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في . ُِ ْ َْ ًَ ُ ََ ْ ُ ِ ِ َ

ٍضلال مبين ُِ ٍ  ذلك فيما كان يعرفه ،رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور. والرزق مسألة واقعة في حيام .}َ
رزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء  . كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن، ووراءهالمخاطبون

ِقل من يـرزقكم من السماوات {.ان وغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزم،وزيوت ومعادن وكنوز  َ ِ ْ ُْ ُ ُُ َ ْ َ ْ
ِوالأرض َْ ْ ُقل  الله{.}َ  . ّثم كل أمرهم وأمرك إلى الله. ّالله: قل .فما يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه .}ُِ

ولا يمكن أن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو من  .فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد ضال
ٍوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين{:ضلال ُِ ْ ٍْ َ ِ َ ًَ ُ ََ ْ ُ ِ ِ َ{.  

ّأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين . وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال ّ ّ ّ  
، لثم يدع تحديد المهتدي منهما والضا. إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى، والآخر لا بد أن يكون على ضلال

فإنما هو هاد ومعلم، يبتغي ! ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم، والرغبة في الجدال والمحال
الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى ! هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم، رد الإذلال والإفحام

بالجاه والمقام، المستكبرين على الإذعان والاستسلام، وأجدر بأن يثير لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين 
  .وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة. التدبر الهادئ والاقتناع العميق

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون { ُ َُ َِ ِِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ َِ ِ ِْ َُ ْ َ ََ  ٍ ِ ًوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا ) ٣٤(َ َْ َ ََ ًَ ْ َُ ْ ُ َْ ُ
َوما نحن بمعذبين  ِ  َُ ِ ُ َْ َقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ) ٣٥(َ َ ُُ َ ُ َ َ ََ ُْ َ َ َ ْ َِ ََ ْ َ  ِْ ِ ُِ ْ  ُ ْ   ِ وَما ) ٣٦(ْ

َأموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا ْ ِ ْ ْ ُْ ُُ َُ ِ ِ ُ ُ َْ ََ ُ ُ زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ْ ِ ِ َِ َِ ْ  ُ ََ َ ْ ََُْ َ ِ َُ ً ِ
َ َ  ِ ُْ

َوهم في الغرفات آمنون  ُ ِ ِ ُُ ْ ِ ْ ُ َ)٣٧({  

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون{ ُ َُ َِ ِِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ َِ ِ ُِْ ْ َ ََ  ٍ َ ِ وقف مكرور على فهي قصة معادة، وم .}َ
وهو الترف يغلظ القلوب، ويفقدها الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية فتستكبر . مدار الدهور

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل، ويغرهم ما هم فيه من  .على الهدى وتصر على الباطل، ولا تتفتح للنور
ّمن عذاب الله، ويخالون أنه آية الرضى عنهم، أو أم في مكان أعلى من الحساب ثراء وقوة، فيحسبونه مانعهم 

َوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين{:والجزاء ِ  َُِ ُ َ َ ُ َْ َ َْ ًَ َْ َ ًَ ْ ُ ْ ّوالقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ويبين  .}ُ
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 ولا يمنع ،ّالثابتة الأصيلة ولا يدل على رضى ولا غضب من اللهلهم أن بسط الرزق وقبضه، ليست له علاقة بالقيم 
إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء، وعن الرضى والغضب، يتبع قانونا آخر . بذاته عذابا ولا يدفع إلى عذاب

ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر{:ّمن سنن الله َِ ِْ َ َ ْ ََ َُ َ ْ  ُ ُ ْ  ِ ْ ََولكن أكثـر . ُ ْ َ  ِ َالناس لا يـعلمونَ ُ َ ْ َ  مسألة ،وهذه المسألة .}ِ
ذلك حين . بسط الرزق وقبضه وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها، مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة

 فيحسب ،رم من أعراضها أحيانا أهل الخير والحق والصلاحُتتفتح الدنيا أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد، ويح
أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق . ّعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو مقامب

 ويقرر ،ّويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها! والصلاح، وهم يروا محوطة بالحرمان
ّوقد يغدق الله . سألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهماوأن هذه م. ّأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ّوقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على . الرزق على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض
راجا ّلقد يغدق الله على أهل الشر استد .ولكن العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات. أهل الخير

 وفق -لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا، ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة، ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة 
ّوقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة، وجزعا وضيقا ويأسا من رحمة الله، !  ذا الرصيد الأثيم-حكمته وتقديره 

  .ر والضلالوينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من الش

ُولقد يغدق الله على أهل الخير، ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو لم ي بسط لهم في الرزق، ّ
ّوليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ويذخروا ذا كله رصيدا من الحسنات يستحقونه عند 

وقد يحرمهم فيبلو صبرهم على الحرمان، وثقتهم برم، ورجاءهم فيه، . مّالله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلو
  .واطمئنام إلى قدره، ورضاهم برم وحده، وهو خير وأبقى وينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان

 أن تكون ّوأيا ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس، ومن حكمة الله، فهي مسألة منفصلة عن
  المبسوطولكنها تتوقف على تصرف. ّدليلا بذاا على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله

ّفمن وهبه الله مالا وولدا فأحسن فيهما التصرف فقد يضاعف له الله في الثواب . ق عليهم فيهلهم في الرزق أو المضي ّ
ّليست الأموال والأولاد بذاا هي التي تقرم من الله ولكن تصرفهم في الأموال و. ّجزاء ما أحسن في نعمة الله

ُْوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى {:والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء َ ِْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ ُ ِ ِ ُ ُ َ ََ َُ َإلا من آمن وعمل . ْ ِ َ َ َ َ ْ َ ِ
صالحا فأولئك لهم جزاء الض ُ َ ْ َُ َ ِ َُ ً َعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنونِ ُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َْ ُ ِ َِ ِوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في . ِ ِ َ ِ ُِ َ ْ َ َِ ِ ُِ ََ ْ َ

َالعذاب محضرون ُ َ ُْ ِ َ ْ{.  

ّثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكمة منفصلة وأن ما ينفق منه في سبيل الله هو الذخر  ّ
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له{:يد، لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوبالباقي الذي يف َْ ُ َِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ُ َ ْ  ُ ُ  ِ ْ ُ .

َوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه وهو خيـر الرازقين ِ ِِ  ُ َ َْ َُ ُ َ َُ َُْ ْ ُْ َ ٍ
ْ َ ْ ِ ْ ُ َ{.  
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ْولو أن أهل القرى آمنوا واتـقوا لفتح َََ َْ َْ ُ َ َُ َ َ َ ْ َ ََ ْ  َنا عليهم بـركات من ِ ٍ ََ َ ْ ِ َْ َ َ
ِالسماء والأرض ْ َ ْ َ َِ   

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

َفـتـولى عنـهم وقال يا قـوم لقد أبـلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قـوم كافرين { ِ ِ َ ٍ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ ْ ْ َْ ُ َُ َُ َ َُ ََ َ َ ِ ِ ُ َْ َْ َ ْ َ)٩٣ (
ِوما أرسلنا في َْ َ ََْ َ قـرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون َ   َُ  َ َ َ ْ َْ ُْ َ َ َ ِ َِ ْ ِْ ِ َ ْ َ ََ َْ َ ِ ِ َِثم بدلنا مكان السيئة ) ٩٤(ٍ َ َ َ ََْ  ُ

َالحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بـغت ْ  َْ َ َ َ َْ ُْ ََ َ َ َْ ََْ   َ َُ ُ ََ َ َ ُ َ َة وهم لا يشعرون ََ ُُ ْ ًَ َ ْ ُ َ)٩٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِبالبأساء{ًيقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية، الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني َ َْ ما } ْ
ِوالضراء{يصيبهم في أبدام من أمراض وأسقام  َهم يضرعونََلعل{ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك،}َ ُ  َ ْ : أي}ُ

أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما : وتقدير الكلام .يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى االله تعالى في كشف ما نزل م
َِثم بدلنا مكان السيئة {:فعلوا شيئا من الذي أراد االله منهم، فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال َ َ َ ََْ  ُ

َالحس َنةَْ  رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على  إلىحولنا الحال من شدة: أي}َ
  .ذلك، فما فعلوا

ْحتى عفوا{:وقوله ََ  ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء {عفا الشيء إذا كثر،: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال: أي}َ َ َ َ َ ْ َ َُ َ
ََوالسراء فأ ُ   َخذناهم بـغتة وهم لا يشعرونَ ُُ ْ ً ََ َْ ُْ َُ َْ ْ ََابتلاهم ذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى االله، فما نجع فيهم لا : يقول تعالى}َ ُ

قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب : هذا ولا هذا، ولا انتهوا ذا ولا ذا بل قالوا
 الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر االله فيهم، ولا استشعروا ابتلاء االله لهم في آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو

وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون االله على السراء، ويصبرون على الضراء، كما ثبت في  .الحالين
َعجبا للمؤمن، لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته سراء ش:"الصحيحين ًكر فكان خيرا له، وإن ًً

َأصابته ضراء صبر فكان خيرا له َ َ "لا :"فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه االله به من السراء والضراء؛ ولهذا جاء في الحديث
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، "َِيزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار، لا يدري فيم ربطه أهله، ولا فيم أرسلوه
َفأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون{:ولهذا عقب هذه الصفة بقوله. ا قالأو كم َُُ ْ ً ََ َْ ُْ َُ َْ ْ َ : أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي: أي}َ

موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة :"أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث: على بغتة منهم، وعدم شعور منهم، أي
عائشة وعبيد بن خالد السلمي وأنس بن مالك، رضي جاء من حديث : حاشية في النص الأصلي[". أسف للكافر

، وابن الجوزي في "مجمع البحرين) "١٢٠٧(فأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم  .االله عنه
من طريق صالح بن موسى، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن عائشة ) ٢/٨٩٤(العلل المتناهية 

وأما حديث عبيد  .وهو متروكوفيه صالح بن موسى " ة تخفيف على المؤمن وسخط على الكافرموت الفجأ:"بلفظ
من طريق شعبة، عن منصور، عن ) ٣١١٠(وأبو داود في السنن برقم ) ٣/٤٢٤(بن خالد فرواه أحمد في المسند 

ديث أنس فرواه وأما ح. "موت الفجأة أخذة أسف: "تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد بلفظ
من طريق محمد بن مقاتل، عن جعفر بن هارون، عن سمعان ابن المهدي، ) ٢/٨٩٣(ابن الجوزي في العلل المتناهية 

سمعان مجهول منكر :"قال ابن الجوزي" موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين: "عن أنس بلفظ
  ]".الحديث

ولو أن أهل القرى آمنوا واتـ{ َ َََُ َُ ْ َ ْ َ َ ُقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا َْ َ َ ََ َ ََ َِ ْ ْ ُْ َْ ََ ُ ْ َ ِ ِ ٍَ ََ َ َِ َْ ْ ِ  َ َ ِ ْ ََْ َ
َيكسبون  ُ َِ َأفأمن أهل القرى أن يأتيـهم بأسنا بـياتا وهم نائمون ) ٩٦(ْ َُ َِ ِ َِ ُْ ُْ ً ََ ُ َ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َْأوأمن أهل القرى أن يأ) ٩٧(َ ْ َ َ َ ََُ ْ ُ ْ َ ِ ْتيـهم َ ُ َِ

َبأسنا ضحى وهم يـلعبون  ُ َ ً ُ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ َأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) ٩٨(ْ َ َُ َ َِ ِ ِ َِْ ُ ْ َْ   ِ ْ َْ َ َ َُ ْ َ ُ َ َ)٩٩({   

ْفـلولا كانت قـرية آمنت {ًيقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل، كقوله تعالى ََْ ٌَ ْ َْ ََ َ َفـنـفعها َ َ َ ََ
ٍإيمانـها إلا قـوم يونس لما آمنوا كشفنا عنـهم عذاب الخزي في الحياة الدنـيا ومتـعناهم إلى حين ِ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َْ َ ُ ََ َ ََ َ َُ ْ ْ  ِ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ َُ َ َْ َ َ َ َ ُ :  أي]٩٨: يونس[} َُ

ِوأرسلناه إلى مائة {:ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس، فإم آمنوا، وذلك بعد ما عاينوا العذاب، كما قال تعالى َِ َِ ُ َْ َ ََْ
َألف أو يزيدون  ُ َِ َْ ٍَ ٍفآمنوا فمتـعناهم إلى حين* ْ ِ َِ ْ ُ َْ َُ َ ٍوما أرسلنا في قـرية من نذير {:وقال تعالى] ١٤٨، ١٤٧: الصافات[}ََ ِ َ ْ َ َ َِ ٍ َْ ِ َْ َْ َ

َإلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ُ َُ َِ َ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َِ ِ َِ ُْ   ]٣٤: سبأ[}َ

ْولو أن أهل الْقرى آمنوا واتـقوا{:لىوقوله تعا َْ ُ َ َُ َ َ َ ْ َ َ آمنت قلوم بما جاءم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا : أي}َ
ِلفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{بفعل الطاعات وترك المحرمات، ْ َ َ َِ  ِ ٍ ََ َ ْ ِ ْ َْ َ َ قال . قطر السماء ونبات الأرض: أي}َََ

ُولكن كذب{:تعالى ْ َ ِ َوا فأخذناهم بما كانوا يكسبونََ َُ َِ ْ ُ ََ َِ ْ ُ ْ َ ولكن كذبوا رسلهم، فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من : أي}َ
ًثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره، والتجرؤ على زواجره .المآثم والمحارم َُأفأمن أهل القرى{:ً ْ ُ ْ َ ََ ْأن {الكافرة: أي}ََِ َ
َُيأتيـهم بأسنا َ َ َْ ْْ ُ َوهم نائمون {ليلا: أي}بياتا{عذابنا ونكالنا،: أي}ِ ُ َِ َ ْ ْأمن أهل القرى أن يأتيـهم بأسنا ضحى وهم  ََأو* ُ ُْ َ ًَ ُ َ َ َُ َ ْ ُْ ِ ِْ َ َ ََُ ْ ُ ْ

َيـلعبون ُ ََ ِأفأمنوا مكر الله{في حال شغلهم وغفلتهم،: أي}ْ ِ َ ْ َ ُ بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال : أي}َََ
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َْفلا يأ{سهوهم وغفلتهم َمن مكر الله إلا القوم الخاسرونَ ُ َِ َِْ ُ ْ َْ ِ  ْ َ المؤمن يعمل : ؛ ولهذا قال الحسن البصري، رحمه االله}َُ
ِبالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن َِ ْ ُ.  

ْأولم يـهد للذين يرثون الأرض من بـعد أهلها أن لو نشاء أصبـ{ ََ ََ َ َ َُ ََ َ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َِ َْ ْ َ ِ  َْ َناهم بذنوم ونطبع على قـلوم فـهم لا َ ُ َْ ْ ْ ُْ َ ُِِ َِِ ُ َْ َ َُ ُ ِ ُ َ
َيسمعون  ُ َ ْ َ)١٠٠({   

َأولم يـهد للذين يرثون الأرض من بـعد أهلها{:قال ابن عباس، رضي االله عنهما، في قوله ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ ْ َ َِ َ ْ َ ُِ َ ًلم نـبـين، لهم أن لو  أو}ََ َُ
ُأو لم نبين للذين ي: يقول تعالى: ر في تفسيرهاوقال أبو جعفر بن جري .نشاء أصبناهم بذنوم  ستخلفون في الأرض

ْأن لو نشاء أصبـناهم {:من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها، فساروا سيرم، وعملوا أعمالهم، وعتوا على رم ُْ ََْ َ َُ َ َ َ ْ
ْبذنوم ِِ ُ ُ َونطبع ع{أن لو نشاء فعلنا م كما فعلنا بمن قبلهم،: يقول}ِ ُ َْ َ ْلى قـلومَ ِِ ُ ْفـهم لا {ونختم على قلوم: يقول}َُ ُ َ

َيسمعون ُ َ ْ ِأفـلم يـهد لهم كم أهلكنا قـبـلهم من القرون يمشون في {:وهكذا قال تعالى: قلت .ًموعظة ولا تذكيرا}َ َ َ َُ َْ ُِ ُ ْ َ ِ ْ ْ ْ ُْ َ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ُ َْ ِ َ
َمساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النـهى ِ ٍ َ ََ َِ ِ  ِ ْ ِ ِِ ِأولم يـهد لهم كم أهلكنا من قـبلهم من القرون {:لىوقال تعا] ١٢٨: طه[}َ ُُ ْ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ َِْ ْ ََ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ َْ

َيمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون َ َُ َ ْ َ َ ََ ٍ َ َِ ِ ِ ِ ْ ِ ِِ َ ُ َلم تكونوا أقسمتم من قـبل ما  ََأو{وقال] ٢٩: السجدة[}َْ ْ ُْ َْ ِ ْ ُ َ َْ ُ َُ َْ
ٍلكم من زوال ََ ْ ِ ْ ُ َوسكنتم في مس. َ َ َِ ْ ُْ َ ُاكن الذين ظلموا أنـفسهم وتـبـين لكم كيف فـعلنا م وضربـنا لكم َ َُ ْ َُ ََ َْ َْ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِِ َ َُ َ َ َ  ََ َُ َْ ََ ِ  ِ

َالأمثال َ ْوكم أهلكنا قـبـلهم من قـرن هل تحس منـهم من أحد أو تسمع لهم {:وقال تعالى] ٤٥، ٤٤: إبراهيم[}ْ ْ ْ ْ ُْ ََ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ُْ  ُ ْْ ٍ َ ََ َْ َ ْ ََ
ًركزا ًهل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا؟ وقال تعالى: أي] ٩٨: مريم[}ِْ ْألم يـروا كم أهلكنا من قـبلهم من {:ً ْ ْ َِ ِْ ِْ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َْ

ِقـرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنـهار تجري من تحته ِِ ِ ِْ َْ َْ َ َ ْ َ َِ َ ً َ ْ ْ ْ َْ َ ْْ َ َْ ْ َُ َ َْ ََْ َ  ْ َْ َ َ َُ ِ ِ ُ  ٍ ْم فأهلكناهم َ ُْ َ ْ َ ْ ََ
َبذنوم وأنشأنا من بـعدهم قـرنا آخرين َِ َ ً َ ُْ ْ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِْ َ َْ ِ ُ ِفأصبحوا لا يـرى إلا {: وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد،]٦: الأنعام[}ِ َُ ُ َ ْ ََ
َمساكنـهم كذلك نجزي القوم المجرمين ِ ِِ ِْ ُ ْ َْ ُْ َْ َْ َ ِ َ َ ُ َ ولقد مكناهم فيما إن مكنا. َ َ َْ ِ َ َِ ْ ُ ْ َكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما ََ َ َ ََ ً َُ ِ َِْ ًَ ْ َْ ً َْ َْ َُ َْ َ ِ

ِأغنى عنـهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتـهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق م ما كانوا به  ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َُ ََ َ َ َ ْْ ْ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ُ ََْ ْ ِْ ٍ
ْ َ ُ َ ُ ُ َُْ َ َُ ْ َْ َْ َ

َيستـهزئون ُِ ْ َ ْ ْولقد أهلك. َ َ ْ َ ْ َنا ما حولكم من القرى وصرفـنا الآيات لعلهم يـرجعونَََ ُ ُ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ َْ َ ََُ ْ ِ  وقال ،]٢٧ -٢٥: الأحقاف[}ُ
ِوكذب الذين من قـبلهم وما بـلغوا معشار ما آتـيـناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير{ :تعالى ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ََ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ َْ َُ َ َ َِ  َ  وقال ،]٤٥: سبأ[}َ
ِولقد كذب الذين من قـبلهم فكيف كان نكير{:تعالى ِ َِ ََ َ ََ ََ ْ َْ ْ ِ ِ ِْ َ َ َ  ْ َفكأين من قـرية أهلكناها وهي {: وقال تعالى،]١٨: الملك[}َ

ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ٍ َِ ْ ْْ َ ََ َ
ٍظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ِِ ٍ َِ ُ ٍَ  ٍْ َ ََ َ ََ َ ََ َِْ ُُِ َ ٌ ٌَ َ ََأفـلم يسيروا في الأرض فـت. ِ َِ ْ ِ ُ ِ َ ْ َ ْكون لهم قـلوب يـعقلون ا أو َ ََ َِ َ ُ َُ ُِ ْ ٌُ ْ َ ُ

ِآذان يسمعون ا فإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدور ُ  ِ ِ ُ ُُ َ َْ َ َ َ َ ْْ ْْ َِ َ ُ َ َ َ ُْ  َِ َِ ٌ  وقال ،]٤٦، ٤٥: الحج[ }َ
ُولقد استـهزئ برسل من قـبلك فحاق بالذين سخروا {:تعالى ُِ َِ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ٍْ َ ِ ْ َمنـهم ما كانوا به يستـهزئونََ ُِ ْ َ ْ َ َِ ِِ ُ َ ْ ُ إلى غير ] ١٠: الأنعام[}ْ

ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه، وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله، وهو أصدق 
ُتلك القرى نـقص عليك من أنـبائها ولقد جاءتـهم ر{:القائلين ورب العالمين ْ ُ َْ َْ َ َ ْْ َ ُ َ ََُ ِ ِ َِ َ َََْ  َ ْ َسلهم بالبـيـنات فما كانوا ليـؤمنوا بما ْ ُ َِ ِ ْ ُ َ ُِ ُ َ َ َ ِ  ْ ِ ْ ُ ُ
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َكذبوا من قـبل كذلك يطبع الله على قـلوب الكافرين  ِ ِ َِ ْْ ِ ُ َُ ََ ُ ُْ َ َ ْ َُ َ َ َُ ِ )ْوما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثـرهم ) ١٠١ ُْ ََْ َْ َْ َ َْ َْ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ٍ َِ ِ ِِ َ
َلفاسقين  ِ ِ ََ)١٠٢({   

صلى االله عليه وسلم خبر قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم الصلاة والسلام لما قص تعالى على نبيه 
وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل، 

َتلك القرى نـقص عليك{:صلوات االله عليهم أجمعين، قال تعالى َََْ  ُ َ َُ ْ َِمن أنـبائها{يا محمد: يأ}ِْ َِ من : أي} َْْ
ِولقد جاءتـهم رسلهم بالبـيـنات{أخبارها، ََ ُ َْ ِ ْ ُ ُْ ُُ َْ ْ ُوما كنا {:بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى: أي}َََ َ َ

ُمعذبين حتى نـبـعث رسولا َ َُ َ َ ََْ  َ ِ {]وقال تعالى]١٥: الإسراء:}َُذلك من أنـباء القرى نـق َُ ْ ِ َ َْْ ِ َ َصه عليك منـها قائم وحصيد وما َِ ََ ٌَ ِ ٌ ِ َِ َ ْ َ ْ ََُ 
ْظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم ُْ َ ُ َْ ُ َََ ََْ ِْ َ ُ   ]١٠٢، ١٠١: هود[}َ

ُفما كانوا ليـؤمنوا بما كذبوا من قـبل{:وقوله تعالى َْ َْ ُ ُِ ِ َ ََ ُِ ْ ِ ُ فما كانوا ليؤمنوا بما جاءم به الرسل بسبب : الباء سببية، أي}َ
َوما يشعركم أنـها إذا {:حكاه ابن عطية، رحمه االله، وهو متجه حسن، كقوله. ا ورد عليهمتكذيبهم بالحق أول م ِ َ َ ْ ُُِ ْ ُ َ َ

َجاءت لا يـؤمنون  ُ ِ ْ ُ َْ ْونـقلب أفئدتـهم وأبصارهم كما لم يـؤمنوا به أول مرة ونذرهم * َ ُ ْ َ ُْ َُ َ َ ََُ َ َ ٍََ َُ َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ ْ َ َُ َ ْ َ ْ ُ ]م يـعمهونُفي طغيا َ ْ َ َْ ِِ ْ ُ : الأنعام[}ِ
١١١ ، ١١٠[.   

ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأشهدهم على أنـفسهم ألست بربكم قالوا بـلى شهدنا أن { َ َ َ َ ََ ُْ ِْ َِ ََ َ ُ َْ ْ َ ُْ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َِ ُ ْ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ ُ ََ َ ََ َ ُ ِِ َ َ ِ َ ِ
َتـقولوا يـوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين  ِِ َِ َ َ ْ َ َ ََ ُ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ُأو تـقول) ١٧٢(َ ُ َ ْوا إنما أشرك آباؤنا من قـبل وكنا ذرية من بـعدهم َْ ِ ِ ْ َ ْ ْ َِ ًِ َُ َُ ُ َْ ُ َ َ َ ْ َ َِ

َأفـتـهلكنا بما فـعل المبطلون  َ َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ْ ُ َوكذلك نـفصل الآيات ولعلهم يـرجعون ) ١٧٣(َ ُ ُ َِ ِْ َْ َ ََ ِ َ ْ ُ  َُ َ َ ََ)١٧٤({   

. فسهم أن االله رم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هويخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلام، شاهدين على أن
َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس {:كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ًِ َ َ َ ْ َ ْ َ

ِعليـها لا تـبديل لخلق الله ِ َِْ َِ ْ َْ َ قال رسول االله صلى :  رضي االله عنه، قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة،،]٣٠: الروم[}ََ
 فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، كما -على هذه الملة:  وفي رواية-كل مولود يولد على الفطرة :"االله عليه وسلم

قال رسول : وفي صحيح مسلم، عن عياض بن حمار قال" تولد البهيمة يمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء
يقول االله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم :"عليه وسلماالله صلى االله 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا : وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، رحمه االله. "وحرمت عليهم ما أحللت لهم
: سريع من بني سعد، قالابن وهب، أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم، عن الأسود بن 

فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك : غزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع غزوات، قال
يا رسول االله، أليسوا : قال رجل" ما بال أقوام يتناولون الذرية؟:"رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاشتد عليه، ثم قال

ألا إا ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها ! إن خياركم أبناء المشركين:"قالأبناء المشركين؟ ف
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ْوإذ أخذ ربك من {:واالله لقد قال االله في كتابه: قال الحسن". حتى يبين عنها لساا، فأبواها يهوداا أو ينصراا ِ َ َ َ َ َ ْ َِ
َبني آدم من ظهورهم ذريـتـهم و ْ ُْ ُ ََُ ِِ ُ ْ َِ َ ْأشهدهم على أنـفسهمِ ِْ ِ ُ َْ َََ ُ َ َ   . الآية،}ْ

َوأشهدهم على أنـفسهم ألست بربكم قالوا بـلى{:ثم قال ََ ُ ََ ْ ْ ُْ َِ ُ ُْ ََ َ َِ ِ ُ ْ َ َ َ . أوجدهم شاهدين بذلك، قائلين له حالا وقالا: أي}ْ
َقالوا شهدنا على أنـفسنا{تعالى والشهادة تارة تكون بالقول، كما قال َِ ُ ََْ ََ ْ ِ ُ  الآية، وتارة تكون حالا ]١٣٠: الأنعام[}َ

ِما كان للمشركين أن يـعمروا مساجد الله شاهدين على أنـفسهم بالكفر{:كما قال تعالى  ِْ ُْ ْْ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ َْ َََ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ َ : أي] ١٧: التوبة[} َ
ٌوإنه على ذلك لشهيد{:حالهم شاهد عليهم بذلك لا أم قائلون ذلك، وكذلك قوله تعالى ِ َ َ َ َِ ََ َُِ{]كما ] ٧: ادياتالع

ُوآتاكم من كل ما سألتموه{:أن السؤال تارة يكون بالقال، وتارة يكون بالحال، كما في قوله ُ ََُْ َ َ ْ ُ ُِ ْ : قالوا] ٣٤: إبراهيم[}َ
ومما يدل على أن المراد ذا هذا، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله 

أن : إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب: فإن قيل. يذكره، ليكون حجة عليهمن قال لكان كل أحد 
وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل . المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءم به الرسل من هذا وغيره

ِعلى أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال ُأن يـقولوا{:ُ ُ َ ْ ُإنا كنا {: لئلا يقولوا يوم القيامة:أي}َ ِ
َعن هذا َ ْ َغافلين أو تـقولوا إنما أشرك آباؤنا{عن التوحيد: أي}َ ُ َُ َ َْ َ ْ َ ََِ ُ َ ِِ   . الآية،}َ

ُولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قـلوب لا يـفقهون ا ولهم أعين لا يـ{ َ ََ َ ٌُُ ٌْ َ ْ ُْ َُ ََ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْ َِ ِْ ْ َ ً َ ِ ْ َ ْ َبصرون ا ولهم آذان لا َ ٌ َ َ َُْ َ َِ َ ُ ِ ْ
َيسمعون ا أولئك كالأنـعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون  َُِ َ ْ ُ ُ َُ َِ ِ َِ َُ َ ُ َ ْ ْ َ َِ َ َ ُْ ََ ْ َ ْ)١٧٩({   

ََْولقد ذرأنا{:يقول تعالى َ ْ ِلجهنم كثيرا من الجن والإنس{خلقنا وجعلنا: أي}َََ ْ َ َ ِ ِ ِْ ً َ َ َ ا هيأناهم لها، وبعمل أهله: أي}َِ
فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن ، فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق، علم ما هم عاملون قبل كوم، يعملون

، كما ورد في صحيح مسلم، عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
 السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان  قبل أن يخلققدر مقادير الخلقإن االله :"صلى االله عليه وسلم قال

وفي صحيح مسلم أيضا، من حديث عائشة بنت طلحة، عن خالتها عائشة أم المؤمنين، رضي . "عرشه على الماء
يا رسول االله طوبى : دعي رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: االله عنها، أا قالت

أو غير ذلك يا "رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال.  الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركهله، عصفور من عصافير
إن االله خلق الجنة، وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلا وهم في عائشة؟ 

 فيؤمر بأربع كلمات، ثم يبعث إليه الملك،"وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي االله عنه . "أصلاب آبائهم
ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع والأحاديث في هذا كثيرة،  ".رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد: فيكتب
  .بسطها
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َلهم قـلوب لا يـفقهون ا ولهم أعين لا يـبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا{:وقوله تعالى ُ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ََ ُ ٌَ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َُ ِ ْ ٌُ ْ َ َ ْ ٌ ليس ينتفعون : يعني}ُ
َوجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى {: كما قال تعالى،بشيء من هذه الجوارح التي جعلها االله سببا للهداية ْ َ َ ََ َ َ ََ ً َ ِْ ً َْ ً َْ َْ َُ َْ َ

ِعنـهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتـهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ِ ِ ِ َ َ ِْ َ ُ ََْ ُ َُ ْ ِ ٍ
ْ َ ْ ْ ُ ْ ُْ َ ُ ُ َُْ ََ َُ ْ َْ ِ وحاق م ما كانوا به َْ ِِ ُ َ َ َْ ِ َ َ

َيستـهزئون ُِ ْ َ ْ َصم بكم عمي فـهم لا يـرجعون{:وقال تعالى] ٢٦: الأحقاف[}َ َُ ُ ُِ ْ ْ ٌَ ْ ٌُ ُ ْ {]هذا في حق المنافقين، ] ١٨: البقرة
َصم بكم عمي فـهم لا يـعقلون{:وقال في حق الكافرين َُِ ْ َ ْ ُْ ٌُ ٌُ ُ ْ {]ًولم يكونوا صما بكما عميا ] ١٧١: البقرة ً إلا عن ً

َولو علم الله فيهم خيـرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتـولوا وهم معرضون{:، كما قال تعالىالهدى ْ ُْ ِ ْ ُُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ً َََ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ْ َُ ِ ِ  .]٢٣: الأنفال[}ِ
ِفإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدور{:وقال ُ  ِ ِ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْْ ِ َ ُ َ َْ  ِمن يـعش عن ذكر وَ{:، وقال]٤٦: الحج[}َِ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ

ٌالرحمن نـقيض له شيطانا فـهو له قرين  َِ َ ُْ ْ َُ ََ ُ ً ََُ َ ْ َ ِ  *َوإنـهم ليصدونـهم عن السبيل ويحسبون أنـهم مهتدون َُ َ ْ ُ ُ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َِ ِ َِ َ َ  ، ٣٦: الزخرف[}ِ
٣٧.[  

ِأولئك كالأنـعام{:وقوله تعالى َ ْ َ َ َِ يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا : أي}ُ
َِومثل الذين كفروا كمثل {:التي لا تنتفع ذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى ََ َ ََ َُ َ ِ  ُ َ

ٌالذي يـنعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي ْ ُ ُ َ َُ َ ٌُ ْ  ُْ ً ًَ ِ َِ َ ِْ َِ ُ ِ {]في حال دعائهم إلى -ومثلهم:  أي]١٧١: البقرة 
ْبل هم {: كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال في هؤلاء-الإيمان ُ ْ َ
أضل َ من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس ا، وإن لم تفقه كلامه، بخلاف : أي}َ

لق ليعبد االله ويوحده، ُلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خُما خهؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه 
فكفر باالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع االله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من 

َأولئك كالأنـعام ب{:البشر، كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى ِ َ ْ َ َ َِ َل هم أضل أولئك هم الغافلونُ ُِ َ ْ ُ ُْ َُ َِ ُ ََ ْ{  

َوممن خلقنا أمة يـهدون بالحق وبه يـعدلون { َُِ ْ َْ َ َ ِِْ َ َ َْ ِ ُ ٌ ُ َ ْ َ ِ)َوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يـعلمون ) ١٨١ ُ ََ َْ َ َ ْ ُ َ َ ُُ َ َْ ِ ِْ ُ ِ ْ َ ْ َِ  َ َ ِ

ٌوأملي لهم إن كيدي متين ) ١٨٢( َِ ِ ِْ َْ  ِ َُْ َُ)١٨٣({   

ََْوممن خلقنا{:يقول تعالى َ ْ َِ{ومن الأمم : أي}ٌأمة ُ{قائمة بالحق، قولا وعملا}يـهدون بالحق َ َْ ِ َ ُ يقولونه ويدعون } ْ
َوبه يـعدلون{إليه، ُِ ْ َ   .يعملون ويقضون} َِِ

َوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يـعلمون{:يقول تعالى ُ ْ َ ََْ َ َ ْ ُ َ َ ُُ ْ ِ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ  َ ِ {أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه : ومعناه
َفـلما نسوا ما ذكروا به فـتحنا {:المعاش في الدنيا، حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أم على شيء، كما قال تعالى ْ ََ َِِ ُ  ُ َ ُ َ  َ

َعليهم أبـواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بـغتة فإذا َِ َِ ًَ َ َُْ َ ُ َْ ُْ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ  ٍ
ْ  ُ َ َ ْ ِْ َ هم مبلسون ََ ُ ُِْ ْ ُفـقطع دابر القوم الذين ظلموا * ُ َََ ِ  ِْ َ ُْ ُِ َ َ ِ َ

َوالحمد لله رب العالمين ِ َ َ ْ  َ ِ ِ ُ ْ َْ َُْوأملي لهم{:؛ ولهذا قال تعالى]٤٥، ٤٤: الأنعام[}َ ِ وسأملي لهم، أطول لهم ما هم : أي}َُْ
ٌإن كيدي متين{فيه َِ ِ ْ َ    .قوي شديد: أي}ِ
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  :ويقول الإمام القرطبي

َوما أرسلنا في قـرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا  {٩٥ -٩٤: تانالآي َْ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ   َُ  ْ ُْ َ َ َ ِ َِ َْ ِِ َ ْ َ ََ ِ ِ ٍ ِ ْ ْ
مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسر  َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َِ َاء فأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرونَ َُُ ْ ً ََ َْ ُْ ُ ََ َْ ْ َ ُ{  

وما أرسلنا في قـرية من نبي{:قوله تعالى َِ ْ َ َ َِ ٍ َْ ِ َْ َْ ْبالبأساء والضراء لعلهم {.فيه إضمار، وهو فكذب أهلها إلا أخذناهم} َ ُ َ َ ِ ِ َ َ َْ ْ ِ
َيضرعون ُ  َثم بدلنا مكان السيئ{.تقدم القول فيه}َ َ َ َ ََْ  َة الحسنةُ ََ َْ ْحتى عفوا{.أي أبدلناهم بالجدب خصبا}ِ ََ   عن ،أي كثروا} َ

أعلم االله تعالى . درس: وعفا. كثر: عفا: من الأضداد: وعفا. كثرت أموالهم وأولادهم: وقال ابن زيد. ابن عباس
وقالوا قد مس آباءنا الض{.أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا ََ َ َ ْ َ َُ ُراء والسراءَ ُ  فنحن } َ

ًفأخذناهم بـغتة{.مثلهم ََْ َ ْ ُ ْ َ   .أي فجأة ليكون أكثر حسرة}ََ

ِولو أن أهل الْقرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{٩٦:الآية ْ َ ْ َ َ َ َ َِ  ِ ٍ َََ ْ َ ْْ ِ ْ َْ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ ولكن كذبوا ُ ْ َ ِ ََ
ْفأخذناهم بما كانوا يك َ ُ ََ َِ ْ ُ َْ َسبونََ ُ ِ{  

َُْولو أن أهل القرى{:قوله تعالى َ ْ َ َ أي } َُآمنوا{.من قريت الماء إذا جمعته. يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها}ََْ
ْواتـقوا{.صدقوا َ  ِلفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{.أي الشرك}َ َْ ْ َ َ َِ  َِ ٍ َََ ْ ِ ْ ََْ َ َ وهذا في أقوام على . يعني المطر والنبات}َ

ألا ترى أنه أخبر عن نوح . متحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيرا لذنوبهمُإذ قد ي. صوص جرى ذكرهمالخ
ًاستـغفروا ربكم إنه كان غفارا{إذ قال لقومه َ َ َ ُ ِْ ْ َُ  ُ ِْ ًيـرسل السماء عليكم مدرارا. َ َ ْ ْْ ِ ُِ ََْ َ َ  ِ َِِْثم توبوا إليه {وعن هود] ١١، ١٠: نوح[}ُ ُ ُ ُ

يـرسل الس ِ ِ ًماء عليكم مدراراُْ َ ْْ ِ ُ ََْ َ ُولكن كذبوا {يدل عليه. فوعدهم المطر والخصب على التخصيص]. ٥٢: هود[}َ ْ َ ِ ََ
َفأخذناهم بما كانوا يكسبون َُ َِ ْ ُ ََ َِ ْ ُ ْ َ   .والمؤمنون صدقوا ولم يكذبوا. أي كذبوا الرسل}َ

َُأفأمن أهل القرى أن يأتيـهم بأسن {٩٨ - ٩٧: الآيتان َ َ َْ ْْ ُ ِ ِْ َ َ َ ََُ ْ ُ ْ َ ْا بـياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيـهم َ ُْ َ َ ََِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََُ َْ ُ ْ َ َ ُ ََ ُ ً
َبأسنا ضحى وهم يـلعبون ُ َ ُ ََ ْ ْ ُ َ ً ُ َ ْ{  

َُأفأمن أهل القرى{:قوله تعالى ْ ُ ْ َ ََ والمراد بالقرى مكة وما حولها؛ لأم كذبوا . الاستفهام للإنكار، والفاء للعطف} ََِ
َُيأتيـهم بأسنا{.هو عام في جميع القرى: ل وقي،محمدا صلى االله عليه وسلم َ َ َْ ْْ ُ ًبـياتا{.أي عذابنا} ِ ْوهم {أي ليلا } ََ ُ َ

َنائمون ُ ِ َُأوأمن أهل القرى أن يأتيـهم بأسنا} {َ َ َ َْ ْْ ُ ِ ِْ َ َ َ ََُ ْ ُ ْ َ أي إن أمنتم ضربا . أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات: والمعنى}َ
َضحى وهم يـ{ ومعنى.منها لم تأمنوا الآخر ْ ُ َ ً َلعبونُ َُ أي وهم فيما لا يجدي عليهم؛ يقال لكل من كان فيما يضره } ْ

  . ولا يجدي عليه لاعب، ذكره النحاس

َأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون{٩٩:الآية َ َُ َ َِ ِ ِ َِْ ُ ْ َ ْ   ِ ْ َْ َ َ َُ ْ ُ َ َ{  
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ِأفأمنوا مكر الله{:قوله تعالى ِ َ ْ َ ُ   .مكره استدراجه بالنعمة والصحة: وقيل. مكرهمأي عذابه وجزاءه على }َََ
ْأولم يـهد للذين يرثون الأرض من بـعد أهلها أن لو نشاء أصبـناهم بذنوم ونطبع على قـلوم {١٠٠: الآية ْ ْ ِِْ ِِ ُِ َُ ََ ُ َ َ ْ َ َْ َْ ُ ََ َُ َِ ُ َ ْ ََ ََ َ َ َُ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْْ ِ  ْ

َفـهم لا يسمعون َُ َُ ْ َ ْ{  

ِأولم يـهد{:قوله تعالى ْ َ َْ َللذين يرثون الأرض{.أي يبين}ََ َْ ْ َ ُِ َ َ ِ ْأصبـناهم{.يريد كفار مكة ومن حولهم}ِ ُ َ َْ أي } َ
ْبذنوم{أخذناهم ِِ ُ ُ ُونطبع{.أي بكفرهم وتكذيبهم}ِ َْ َ هو معطوف على : وقيل. أي ونحن نطبع ؛ فهو مستأنف} َ

  .أصبنا، أي نصيبهم ونطبع ، فوقع الماضي موقع المستقبل

َُتلك القرى {١٠١: الآية  ْ َ ُنـقص عليك من أنـبائها ولقد جاءتـهم رسلهم بالبـيـنات فما كانوا ليـؤمنوا بما كذبوا ِْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ َ ُ ََ ُ ََ  ْ ِ ْ ُْ ُ َُ ََْ ْ َ َ ْ َ 
َمن قـبل كذلك يطبع الله على قـلوب الكافرين ِ ِ َِ ْ ِ ُ َُ ََ ُ ُ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ ِ{  

َُْتلك القرى{:قوله تعالى َ  نوح وعاد ولوط وهود وشعيب المتقدمة أي هذه القرى التي أهلكناها؛ وهي قرى}ِْ
نـقص{.الذكر ُ َِعليك من أنـبائها{.أي نتلو}َ َِ َْْ َ ُفما كانوا {. وهي تسلية للنبي عليه السلام والمسلمين. أي من أخبارها}ََْ َ َ َ

ُليـؤمنوا ِ ْ ُولو ردوا{نظيره. أي فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم؛ قاله مجاهد}ُِ ُ لعادواََْ : الأنعام[}ََ
ْبما كذبوا من {.كان في علم االله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أم لا يؤمنون بالرسل: وقال ابن عباس والربيع]. ٢٨ ُِ  َ َِ
ُقـبل آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق : قال السدي. يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها لا طوعا}َْ

سألوا المعجزات، فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية : وقيل. وا ليؤمنوا الآن حقيقةكرها فلم يكون
ٍَكما لم يـؤمنوا به أول مرة{نظيره. المعجزة َُ َ ِ ِِ ُ ْ َْ َ َكذلك يطبع الله على قـلوب الكافرين{]. ١١٠: الأنعام[}َ ِ ِ َِ ْْ ِ ُ َُ َ ُ ُ َ َ َ َ أي مثل }َ

  .ذكورين كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين بمحمد صلى االله عليه وسلمطبعه على قلوب هؤلاء الم

ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من{١٧٤ -  ١٧٢:الآيات َ ِْ َِ َ َ ِ َ َ ََ َ َ ْ ُظهورهم ذريـتـهم وأشهدهم على أنـفسهم ألست  ِ ْ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ُ ْ َ َُ ُ َ َ ُ ُْ َ َُ ِِ
َبربكم قالوا بـلى شهدنا أن تـقولوا يـوم ْ َْ َُ ُُ ََ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ القيامة إنا كنا عن هذا غافلين،َِ ِِ َِ َ َ ْ َ ََ ُ ِ ِ َُ تـقولوا إنما أشرك آباؤنا من قـبل وكنا  أوْ ُ َْ ْ َِ َ ُُ َ َ ْ َ َِ ُ َ

َذرية من بـعدهم أفـتـهلكنا بما فـعل المبطلون، وكذلك نـفصل الآيات ولعلهم يـرجعون َ َ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ََ ُِ ِْ ُ َ َُ ًَ َُ ََ ُ ِ ْ ْ َ َِ ُ ْ َْ ُ{  

  : فيه ست مسائل

َوإذ أخذ ربك{:قوله تعالى: الأولى َ َ َ َ ْ أي واذكر لهم مع ما سبق من تذكير المواثيق في كتام ما أخذت من المواثيق }َِ
وهذه آية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها وأحكامها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب . من العباد يوم الذر

ََوأشهدهم على { تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعضمعنى الآية أن االله: ما وقفنا عليه فقال قوم ْ ُ َ َ ْ ََ
ْأنـفسهم ألست بربكم ُْ َِ ُ ْ ََ َِ ِ ُ ْألست بربكم{.دلهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا}ْ ُ َِ ُ ْ أي }ََ
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َقالتا أتـيـنا {:ات والأرض فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، والإقرار منهم ؛ كما قال تعالى في السماو،قال ََْ ََ َ
َطائعين ِِ إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت : وقيل].١١: فصلت[}َ

  .به ما خاطبها

وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم غير هذين القولين، وأنه تعالى أخرج الأشباح فيها الأرواح من : قلت
َوإذ أخذ {وروى مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضى االله عنه سئل عن هذه الآية . عليه السلامظهر آدم  َ َ ْ َِ

ِربك من بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأشهدهم على أنـفسهم ألست بربكم قالوا بـلى شهدنا أن تـقولوا يـوم الق ِْ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ ْ َ ُْ ُ َُ َ َ ُْ َ َ َ َْ ِ َِ َ َ َُ ُ َِ ُ ُْ َِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ُ ِ ِيامة ِ َ َ
َإنا كنا عن هذا غافلين ِِ َ َ َ ْ َ ُ ِ {سأل عنها، فقال رسول ُسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ي: فقال عمر رضي االله عنه

  هؤلاءخلقتإن االله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال :"االله صلى االله عليه وسلم
 وبعمل أهل النار خلقت هؤلاء للنار مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال  ثم، وبعمل أهل الجنة يعملونللجنة

 إذا خلق العبد للجنةإن االله :"ففيم العمل؟ قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال رجل". يعملون
 استعمله وإذا خلق العبد للنار ،استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة

هذا حديث منقطع : قال أبو عمر". بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله االله النار
عرف، بينه وبين عمر ُمسلم بن يسار لا ي: وقال فيه يحيى بن معين . الإسناد ؛ لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر

لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى . مل العلمبح ونعيم غير معروف ، ذكره النسائي، نعيم بن ربيعة
االله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وعبداالله بن مسعود وعلي بن أبي 

لف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق حين أخرجوا على أربعة ُواخت. طالب وأبي هريرة رضي االله عنهم أجمعين وغيرهم
 الذي هبط - أرض بالهند -وروي عنه أن ذلك برهبا . ببطن نعمان، واد إلى جنب عرفة: ابن عباسقوال؛ فقال أ

أهبط االله آدم بالهند، ثم مسح على : وقال يحيى بن سلام قال ابن عباس في هذه الآية.  (!!!)فيه آدم عليه السلام
َألست بربكم قالوا بـلى شهدنا{:ال، ثم قظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ْ ِ َ ََ ُ ََ ْ ُ َِ ُ ْ قال يحيى قال }َ

  .  (!!!)بين مكة والطائف: وقال الكلبي. ثم أعادهم في صلب آدم عليه السلام: الحسن

أو يعاقبهم على ما أراده فإن قيل فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم يذنبوا، : "قال ابن العربي رحمه االله: الثانية
لأن الرحيم الحكيم منا لا : ومن أين يمتنع ذلك، أعقلا أم شرعا؟ فإن قيل: ، قلناه عليهم وساقهم إليهمنهم وكتب

 ولا يجوز ،سأل عما يفعل وهم يسألونُلأن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه، وربنا تعالى لا ي: قلنا. يجوز أن يفعل ذلك
ال الإله، وبالحقيقة الأفعال كلها الله جل جلاله، والخلق أن يقاس الخلق بالخالق، ولا تحمل أفعال العباد على أفع

بأجمعهم له، صرفهم كيف شاء، وحكم بينهم بما أراد، وهذا الذي يجده الآدمي إنما تبعث عليه رقة الجبلة وشفقة 
 يعتبر الجنسية وحب الثناء والمدح؛ لما يتوقع في ذلك من الانتفاع، والباري تعالى متقدس عن ذلك كله، فلا يجوز أن

  ".به
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ْمن بني آدم من {:الآية خاصة؛ لأنه تعالى قال: فقيل. لف في هذه الآية، هل هي خاصة أو عامةُواخت: الثالثة َ ِْ َِ َ ِ
ْظهورهم ِِ ْأو تـقولوا إنما أشرك آباؤنا من {:وقال جل وعز. فخرج من هذا الحديث من كان من ولد آدم لصلبه}ُُ َ ِْ َ ُ َُ َ َ ْ َ ََِ ُ

ُقـبل . هي مخصوصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء:  وقيل.من لم يكن له آباء مشركونفخرج منها كل }َْ
فهذا . بي، وأن له مدبرا وخالقاُذي ورُبل هي عامة لجميع الناس؛ لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فغ: وقيل
ْوأشهدهم على أنـفسهم{معنى ِْ ِ ُ َْ َََ ُ َ َ ْ ََقالوا بـلى{ومعنى. }َ ُ فلما اعترف الخلق الله سبحانه بأنه .  عليهمأي إن ذلك واجب} َ

ٌفذكر إنما أنت مذكر{:الرب ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه وختم الذكر بأفضل أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال له ْ َ َُ َ َْ َِ َ .
ٍلست عليهم بمصيطر ِ ْ َْ ُ ِ ْ ِ ََ َ ْ قال . في الأرضيطرة، وأتاه السلطنة، ومكن له دينه س ثم مكنه من ال،]٢٢: الغاشية[}َ

إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة ، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد : الطرطوشي
  ".نسيه

 ومن بلغ العقل لم ،إن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول: وقد استدل ذه الآية من قال: الرابعة
لف فيها ُوهذه المسألة اخت. أطفال المشركين في الجنة، وهو الصحيح في الباب: ذا القائل يقولوه. يغنه الميثاق الأول

  . لاختلاف الآثار، والصحيح ما ذكرناه

ْمن ظهورهم{:قوله تعالى: الخامسة ِِ ُُ ْ َمن بني آدم{بدل اشتمال من قوله}ِ َ َِ ْ وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان . }ِ
وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم : ووجه النظم على هذا . م في الآية ذكر بحسب اللفظمن بني آدم، وليس لآد

فاستغنى عن ذكره . ُوأم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره. وإنما لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أم كلهم بنوه. ذريتهم
َمن بني آدم{:لقوله َ َِ ْ ْذريـتـهم{.}ِ ُ َُ {يد وفتح التاء، وهي تقع للواحد والجمع؛ قال االله قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوح
ًهب لي من لدنك ذرية طيبة{:تعالى ًَ َْ  ُْ َ ُ َ ِ ِ ْ وأجمع . ُفهذا للواحد؛ لأنه إنما سأل هبة ولد فبشر بيحيى] ٣٨: آل عمران[}َ

َمن ذرية آدم{:القراء على التوحيد في قوله َ ِ ُِ ْوكنا ذرية من {:الوق. ولا شيء أكثر من ذرية آدم] ٥٨: مريم[}ْ ِ ًُ َُ
ْبـعدهم ِ ِ ْ ْذريام{وقرأ الباقون. فهذا للجمع} َ ِِ ُ{ بالجمع، لأن الذرية لما كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد

خرج منها ُفجمع لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه شيء وهو الجمع؛ لأن ظهور بني آدم است
  . متناسبة، أعقاب بعد أعقاب، لا يعلم عددهم إلا االله؛ فجمع لهذا المعنىذريات كثيرة

ُأن يـقولوا{".البقرة"تقدم القول فيها في }ََبـلى{:قوله تعالى: السادسة َُ ْ ُأو يـقولوا}{َ ُ َ ردهما . قرأ أبو عمرو بالياء فيهما} َْ
ُمن بني آدم من ظهو{:على لفظ الغيبة المتكرر قبله، وهو قوله َُ ْ َ ِْ َِ ْرهم ذريـتـهم وأشهدهم على أنـفسهمِ ْ ْ ِْ ِ ُ ْ َ َََ ُ َ َ ُْ َ َ ُ ُقالوا {:وقوله. }ِِ َ

ْوكنا ذرية من بـعدهم{وكذا. أيضا لفظ غيبة}ََبـلى ِ ِ ْ َ ْ ِ ًُ ْولعلهم}{َُ ُ َ وقرأ . فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة}ََ
ََألست بربكم قالوا بـلى{:الباقون بالتاء فيهما؛ ردوه على لفظ الخطاب المتقدم في قوله ُ ََ ْ ُ َِ ُ ْ َشهدنا{ويكون. }َ ْ ِ من قول } َ

ُشهدنا أن تـقولوا{:قالت الملائكة} ََبـلى{لما قالوا. الملائكة ُ َ َْ َ ْ ِ ُأو تـقولوا}{َ ُ َ معنى ذلك أم لما : وقيل. أي لئلا تقولوا}َْ
وهذا قول . دنا بإقراركم لئلا تقولوا أو تقولوااشهدوا قالوا شه: قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية، قال االله تعالى للملائكة



 534 

َشهدنا{قوله: وقال ابن عباس وأبي بن كعب. مجاهد والضحاك والسدي ْ ِ شهدنا أنك : هو من قول بني آدم، والمعنى}َ
وَُكنا { .أشهد بعضهم على بعض؛ فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض: ربنا وإلهنا، وقال ابن عباس

ْة من بـعدهمُذري ِ ِ ْ َ ْ ِ َأفـتـهلكنا بما فـعل المبطلون{.أي اقتدينا م}ً َ َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ْ ُ ولا عذر للمقلد في . لست تفعل هذا: بمعنى}َ
  .التوحيد

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ََوما أرسلنا في قـرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعل{ ِ ِ َ َ َْ َِ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َ َْ َ  ِ  َ ِ ٍ ْ ِ ْ َهم يضرعون ْ ُ  َ ْ َِثم بدلنا مكان السيئة ) ٩٤(ُ َ َ َْ  ُ
َالحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون  َ   َُُ ْ ً َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ََ َ ََ ْ  ْْ َْ ُ ُ َ ُ َ َولو أن أهل ) ٩٥(ََ ْ َ َ ََْ

ََالقرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عل ْ ََ َ َُ ْ  َ َُ َيهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ْ َُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ٍْ ُ ِ ْ ُْ َْ َ  َ َ َِ َْ ْ ِ  َ َ ِ ْ
)٩٦({   

هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم 
 والقرية هي المدينة الكبيرة -  قدره بالمكذبين في كل قريةّوقفة لبيان سنة الله التي جرت ا مشيئته وحققها. شعيب

 أن ،ّ وهي سنة واحدة يأخذ الله ا المكذبين ويتشكل ا تاريخ الإنسان في جانب منه أصيل-أو الحاضرة المركزية
ّيأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء لعل قلوم ترق وتلين وتتجه إلى الله، وتعرف حقيقة ألوهيته و حقيقة عبودية ّ

فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء، وفتح عليهم الأبواب، وتركهم ينمون . البشر لهذه الألوهية القاهرة
 حتى إذا انتهى م اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص، وإلى الغفلة ، كل ذلك للابتلاء،ويكثرون ويستمتعون

 جزافا بلا قصد ولا غاية، وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء، وقلة المبالاة، وحسبوا أن الأمور تمضي
ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء {:وأنه إنما أصام ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبير َ َ  َ ْ َ ُ َ

ُوالسراء   ّة الله في الابتلاء بالضراء والسراء، ولم لم يدركوا حكم. ّ أخذهم الله بغتة، وهم سادرون في هذه الغفلة}َ
يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعباد، ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين، وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى 

ّولو أم آمنوا بالله واتقوه لتبدلت الحال، ولحلت عليهم البركات، ولأفاض الله عليهم من رزقه في. ّجاءهم بأس الله ّ 
  .السماء والأرض، ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة، ولا يعقبه النكال والبوار

َوما أرسلنا في قـرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون{   َُ  َ َ ْ َ َْ ُْ َ َ ِ َِ َْ ِْ ِ َ ْ َ َ َْ َ ِ َ ِ ٍ ِ ْ َثم بدلنا مكان السيئة الحس. ْ َ َ َْ َِ َ ْ  َنة ُ َ
ُحتى عفوا، وقالوا  َ ْ َ َ ُقد مس آباءنا الضراء والسراء: َ ُ َ  َ َْ  َ  َفأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون. َ َُُ ْ ًَ َْ ُْ ُ ََ َْ ْ َُولو أن أهل القرى آمنوا . َ ُ ْ َ ْ َ َ ََْ

َواتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخ ََ ُ ْ َ َ ِ ِ ٍَ َ َِ َْ ْ ِ  َ َ ْ ِْ ْ ََْ ََ ََ َذناهم بما كانوا يكسبون ُ َِ ْ ُ ِ ْ ُ إن السياق  .}ْ
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 ومن ثم ،ولا يعرض سيرة قوم إنما يعلن عن خطوات قدر. القرآني هنا لا يروي حادثة، إنما يكشف عن سنة
وأن . في هذه الأرض» الإنسان«يتكشف أن هناك ناموسا تجري عليه الأمور وتتم وفقه الأحداث ويتحرك به تاريخ 

الأمور  وأن - وهو أكبر من الرسالة وأشمل- هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس-على عظم قدرها -الرسالة ذاا 
 وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير، ،لا تمضي جزافا وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض

ئة الطليقة التي وضعت السنة، وأن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق المشي. ويصدر عن حكمة، ويتجه إلى غاية
 ،ّووفقا لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان، مما حكاه السياق .وارتضت الناموس

 عامل مهم في حركة تاريخه وفي -  في التصور الإسلامي-إن إرادة الإنسان وحركته! ويكون من أمر غيرها ما يكون
ّ والله ،ّولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في اطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل .اتفسير هذا التاريخ أيض

 يتعاملان مع الوجود كله - في اطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل- وإرادة الإنسان وحركته .بكل شيء محيط
  . ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضا

َوما أرسلنا في قـري{ ََْ ِ ْ َْ َة من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعونَ ُ   َ َ ْْ ُ َ َ ِ َِ ْ ْ ِ َ ْ َ َْ َ ِ  َِ ِ ّ تعالى الله عن ذلك -فليس للعبث .}ٍ
 إنما ،وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة. ّ يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم وأبدام وأرزاقهم وأموالهم-علوا كبيرا

 برسله بالبأساء والضراء، لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير ّيأخذ الله المكذبين
 وأن يتجه بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار ، وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية،يرجى

 - ّ لله غاية الوجود الإنساني والعبودية- ديتهم له ويعلنون ذا التضرع عن عبو،يتضرعون إليه ويطلبون رحمته وعفوه
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون{:ّوما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية ُ ُ َْ ُِ ِ َ ْ  ِْْ َْ َِ َ ْما أريد منـهم . َ ُ ْ ِ ُ ُِ

ِمن رزق وما أريد أن يطعمون ُ َِ ِْ ُ ْْ َ ُُ ِ ٍِ ُإن الله هو الرزاق. ْ  َ ُ َ   ُ ذو القوة المتينِ ِ َ ْ ِْ ُ على قلب رجل ، ولو اجتمع الإنس والجن .}ُ
 -  على معصيته، على قلب رجل واحد،ولو اجتمع الإنس والجن. ّ على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئا،واحد

   . ما نقصوا في ملكه شيئا- سبحانه

فمتى أعلن الناس . ام ومعاشهم كذلكّولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ويصلح حي
 كما جاء في أوائل - تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم،ّعبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه

 وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم واستحيوا أن يتبعوا خطوات الشيطان ، وتحرروا من شهوام وأهوائهم-السورة
ّن يغضبوا الله بعمل أو نية وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون، واستقاموا على الطريقة التي تحررهم واستحيوا أ

ّلذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية ! وتطهرهم وتزكيهم، وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد
.  استحياء لقلوم بالألم،لضراء في أبدام وأموالهميرسل إليها نبيا فتكذبه، بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم، وبا

والألم خير مهذب، وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة، وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية، وخير موجه إلى 
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ْلعلهم {ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكروبين نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق ُ َ َ
يض َرعونَ ُ {.}َثم بدلنا مكان السيئة الحسنة َ َ َ َ َْ ِ َ َ ْ  ُ{.  

فإذا الرخاء مكان الشدة، واليسر مكان العسر، والنعمة مكان الشظف، والعافية مكان الضر، والذرية مكان العقر، 
نما هو في الحقيقة وإ. وإذا هو متاع ورخاء، وهينة ونعماء، وكثرة وامتلاء. والكثرة مكان القلة، والأمن مكان الخوف

فالشدة تستثير عناصر المقاومة . والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويحتمل مشقاته الكثيرون .اختبار وابتلاء
 فيتجه إليه ويتضرع بين يديه، ويجد في ظله طمأنينة، وفي رحابه فسحة، - إن كان فيه خير-ّوقد تذكر صاحبها بالله

لهي، ُي، والمتاع يِنسُفالرخاء ي. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون. شرىوفي فرجه أملا، وفي وعده ب
  .ّ فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله،طغيُوالثراء ي

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسر{  َ َ َ َ َُ َ  ََ َ َ َ َْ َ َُ ْ َ  َ َ ْ ِ  ْ  ُحتى كثروا وانتشروا، واستسهلوا أي  .}ُاء
.  ولم يعودوا يجدون في أنفسهم تحرجا من شيء يعملونه، ولا تخوفا من أمر يصنعونه،العيش، واستيسروا الحياة

 حالة الاستخفاف ،حالة قلة المبالاة:  يوحي بحالة نفسية خاصة- إلى جانب دلالته على الكثرة-» عفوا«: والتعبير
وهي حالة مشاهدة في أهل . الة استسهال كل أمر، واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء ح،والاستهتار

 كأن حساسية نفوسهم قد -  أفرادا وأمما-الرخاء واليسار والنعمة، حين يطول م العهد في اليسار والنعمة والرخاء
لتذون في يسر، ويلهون في يسر،  وي،فهم ينفقون في يسر. ترهلت فلم تعد تحفل شيئا، أو تحسب حسابا لشيء

وهم لا ! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان في يسر واطمئنان! ويبطشون كذلك في استهتار
ّوهم لا يفطنون لسنة الله في . ّيتقون غضب الله، ولا لوم الناس، فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة

ومن ثم يحسبوا تمضي هكذا جزافا، بلا سبب معلوم، وبلا قصد . اختباراته وابتلاءاته للناسالكون، ولا يتدبرون 
ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء{:مرسوم ُ َ  ََ َ  َ ْ َ وها هي ذي !  أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء وقد.}ُ

في ساعة الغفلة السادرة، وثمرة للنسيان واللهو والطغيان، عندئذ و! ماضية بلا عاقبة، فهي تمضي هكذا خبط عشواء
َفأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون{:تجيء العاقبة وفق السنة الجارية َُُ ْ ًَ َْ ُْ َُ َْ ْ َ ّجزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله وأطلقوا }َ

ّا تمضي سنة الله أبدا وفق هكذ! لشهوام العنان، فما عادوا يتحرجون من فعل، وما عادت التقوى تخطر لهم ببال
 وها هو ذا - ّ في اطار سنة الله ومشيئته-وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان وعمله. مشيئته في عباده

 وينبه فيهم دواعي ، فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء،القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ويحذرهم الفتنة
فمن لم يتيقظ، ومن لم يتحرج، . تقاء العاقبة التي لا تتخلف، جزاء وفاقا على اتجاههم وكسبهمالحرص واليقظة، وا

ُْولو أن أهل القرى {.ولن تظلم نفس شيئا. ّومن لم يتق، فهو الذي يظلم نفسه، ويعرضها لبأس الله الذي لا يرد َ ْ َ َ ََْ
َآمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من ال َِ ٍ

ََ َْ ِْ ْ ََْ ََ ََ  َسماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبونُ َُ َ ُ ِْ ِْ ُ ِ ْ ُ ْ َْ َ  َ َ َِ َْ فذلك هو  .}ِ
ّفلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب، واتقوا بدل الاستهتار لفتح الله عليهم . ّالطرف الآخر لسنة الله الجارية
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من فوقهم ومن تحت ،  حساب مفتوحة بلا}بركات من السماء والأرض{هكذا. بركات من السماء والأرض
والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر، الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق . أرجلهم

  .والأقوات

.  نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية سواء- والنص الذي قبله - وأمام هذا النص 
  . العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان، تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفالوأمام عامل من

ّإن العقيدة الإيمانية في الله، وتقواه، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة، وعن خط تاريخ  !بل تنكره كل الإنكار
ومن أوفى بعهده من . ّوعدا من الله. ضّإن الإيمان بالله، وتقواه، ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأر .الإنسان

 نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن، فنصدقه ابتداء، لا نسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد -ّ المؤمنين بالله -ونحن  ّالله؟
ّثم ننظر إلى وعد الله نظرة  . ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإيمان- بالغيب-ّنحن نؤمن بالله . لحظة في توقع مدلوله

ّإن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة !  فنجد علته وسببه- كما يأمرنا إيماننا كذلك -برالتد
. الاستقبال الفطرية وصدق في الإدراك الإنساني، وحيوية في البنية البشرية، ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود

ّوالإيمان بالله قوة دافعة دافقة، تجمع جوانب الكينونة البشرية  .عيةوهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواق
ّكلها، وتتجه ا إلى وجهة واحدة، وتطلقها تستمد من قوة الله، وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض 

الحياة وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في . وعمارا، وفي دفع الفساد والفتنة عنها، وفي ترقية الحياة ونمائها
  . ّ بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد والإيمان.الواقعية

  .ّوالبركات التي يعد الله ا الذين يؤمنون ويتقون، في توكيد ويقين، ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها
فهي . يد ولا تفصيل ولا بيانوإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان، النابع من كل مكان، بلا تحد

البركات بكل أنواعها وألواا، وبكل صورها وأشكالها، ما يعهده الناس وما يتخيلونه، وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا 
ّوالذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة، لا صلة لها بواقع الناس في الأرض، لا يعرفون الإيمان ! خيال

ويحققها  .ّ وكفى بالله شهيدا- سبحانه -ّوما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ا الله ! فون الحياةولا يعر
ِولو أن أهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{:النظر بأسباا التي يعرفها الناس َْ ْ َ َ َ َِ  َ َ ُِ ٍ ََ َْ ْ ِْ ْ ََْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ . ْولكن ِ َ

كذ َبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبونَ َُ َ ُِ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ{.  

ويرى !  مضيقا عليهم في الرزق، لا يجدون إلا الجدب والمحق،إم مسلمون: ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما يقولون
 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:  فيتساءل،أمما لا يؤمنون ولا يتقون، مفتوحا عليهم في الرزق والقوة والنفوذ

إم لا !  لا مؤمنون ولا متقون،إن أولئك الذين يقولون إم مسلمون! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال
ّيخلصون عبوديتهم لله، ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله إم يسلمون رقام لعبيد منهم ، يتألهون ! ّ

فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد .  وما أولئك بالمؤمنين- يم والتقاليد  سواء القوانين أو الق- عليهم ، ويشرعون لهم 
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ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون . يتأله عليه، ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره
  .ّالله دانت لهم الدنيا، وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض، وتحقق لهم وعد ،الإيمان مسلمين حقا

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة نوح

ًيـرسل السماء عليكم مدرارا { َ َْ ِ ِْ ُْ ََْ َ ِ ًويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنـهارا ) ١١(ُ َ َ َ ََ َ َْ َُ َْ ْ ُْ َُ َْ ْْ َْ ٍَ َِ ََ ٍ َ ْ ِ ْ ِ ُْ)١٢({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

سلام ، أنه اشتكى إلى ربه ، عز وجل، ما لقي من قومه، وما صبر عليهم يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح ، عليه ال
في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل 

ًرب إني دعوت قـومي ليلا ونـهارا{:الأقوم، فقال ْ ْ ََ َ َ َْ ِ َ ُ َ َ  ِ {ار، امتثالا لأمرك وابتغاء لم أترك دعاءهم في ليل ولا:أي 
ًفـلم يزدهم دعائي إلا فرارا{لطاعتك، ْ َِْ ِ ِ َ ُ ُ َِْ ُكلما دعوم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه،: أي}ََ َ ْوإني كلما دعوتـهم {َ ُْ ُ َ َ َ َ ُ  ِ

ْلتـغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذام واستـغشوا ثيابـهم ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ ََ َ َِ َ ْ َْ َْ َ ِِ ِ َِ ِ ِ َ ُ َُ كما أخبر . ا آذام لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليهسدو: أي}َ
َوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تـغلبون{:تعالى عن كفار قريش َُِ ِ ِْ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ َُ ِ َ ْ َْ َ ْ َ َِ ََِ ُ َ  : فصلت[}َ

ْواستـغشوا ثيابـهم{].٢٦ ُْ َ َِ َ ْ َ ْ :  وقال سعيد بن جبير، والسدي.تنكروا له لئلا يعرفهم: قال ابن جريح، عن ابن عباس} َ
َوأصروا{.غطوا رءوسهم لئلا يسمعوا ما يقول استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم : أي}ََ

ًواستكبـروا استكبارا{الفظيع، َ َْ ِْ ْ ُْ َ   .واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له: أي}َ

ًثم إني دعوتـهم جهارا{ ْ َْ ُِ ُ َ َ  ِ ُْثم إني أعلنت لهم{.جهرة بين الناس: أي}ُ َُ َْ ْ َ  ِ َُْوأسررت لهم { كلاما ظاهرا بصوت عال،: أي}ُ ُ ْ َ ْ ََ
ًإسرارا َ ْ ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا{.فيما بيني وبينهم، عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم: أي}ِ ْ َ َ َ ََ ُ ِْ ُ ْ ُ ِ ْ َ ُ ارجعوا : أي}ُ

، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا يـرسل السماء عليكم مدرارا{:ولهذا قال. والشرك َ ْ ْ ً ْ َْ ِ ُِ ُ ْْ ُ ََْ َ َ  ُِ ُ  َ َ ََ ِ  ُ ِ ْ َ ولهذا . متواصلة الأمطار: أي}ُ

  .يتبع بعضه بعضا: وقال ابن عباس وغيره . ه الآيةتستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذ
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ًويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنـهارا{:وقوله ْ ْ َْ َ َْ َ ََ ُ َُ َْ ْ َْ ْ ََ َ َ ٍَ َ َِ ٍ ْ َِ ُ ْ ِ إذا تبتم إلى االله واستغفرتموه وأطعتموه، كثر : أي}ُْ
َََض، وأنبت لكم الزرع، وأدر لكم الضرع، الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأر

أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأار الجارية : وأمدكم بأموال وبنين، أي
  .هذا مقام الدعوة بالترغيب .بينها

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ًقال رب إني دعوت قـومي ليلا{]٥:[الآية َْ ِ ْ َْ َُ َ َ  ِ  َ ً ونـهاراَ َ َ َ{  

ًفـلم يزدهم دعائي إلا فرارا{]٦:[الآية ََِ  ِ َ ُ ْ ُْ َِْ َ{  

ًقال رب إني دعوت قـومي ليلا ونـهارا{:قوله تعالى َ ََ َ َ ً َْ ِ ْ ْ َُ َ َ  ِ  َفـلم يزدهم دعائي {.أي واصلت الدعاء: وقيل. أي سرا وجهرا}َ ُ ْ ُْ َِْ ََ
ًإلا فرارا َِ    . أي تباعدا من الإيمان}ِ

ُوإني ك{]٧:[الآية  ُلما دعوتـهم لتـغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذام واستـغشوا ثيابـهم وأصروا واستكبـروا َِ ََ َ َ َْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ِِْ ِ َِ ِ ِ ُ َُ ُ َ َ 
ًاستكبارا َ ْ ِ ْ{  

ْوإني كلما دعوتـهم{:قوله تعالى ُْ ُ َ َ َ َ ُ  ُجعلوا أصابعه{.أي إلى سبب المغفرة، وهي الإيمان بك والطاعة لك}ِ َ َ َِ َ ُ ِم في َ ْ
ْآذام ِِ ْواستـغشوا ثيابـهم{لئلا يسمعوا دعائي}َ ُْ َ َِ َ ْ َ ْ جعلوا ثيام على : وقال ابن عباس. أي غطوا ا وجوههم لئلا يروه}َ

فاستغشاء الثياب إذا زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعوا، أو لتنكيرهم أنفسهم حتى . رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه
َوأصروا{.يسكت أو ليعرفوه إعراضهم عنه ُواستكبـروا{.أي على الكفر فلم يتوبوا} ََ َ ْ َ ْ عن قبول الحق؛ لأم } َ

َأنـؤمن لك واتـبـعك الأرذلون{:قالوا ُ ََ َْ َ َ َْ َ َ ُ ِ ًاستكبارا}{َُ َ ْ ِ   .تفخيم} ْ

ًثم إني دعوتـهم جهارا{]٨:[الآية َ ُِ ْ ُْ َ َ  ِ ُ{  

ْثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم{]٩:[الآية ُْ َُ َُ َْ ْ َ ََ ُ َْْ  ِ ُإسرارا ً َ ْ ِ{  

ًثم إني دعوتـهم جهارا{:قوله تعالى َ ُِ ْ ُْ َ َ  ِ ًثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا{.أي مظهرا لهم الدعوة}ُ َ َْ ِْ ِْ ُْ ُ َُ َُ ْ َ ََ َْ ْ  ُ{ أي لم أبق
ًوأسررت لهم إسرارا{صحت،: معنى أعلنت: وقال مجاهد. مجهودا َ َْ ِْ ْ َُ ُ ْ  :وقيل. بالدعاء عن بعضهم من بعض} ََ
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َُْأسررت لهموَ{ ُ ْ َ ْ   . وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء لهم، وتلطف في الاستدعاء. أتيتهم في منازلهم}َ
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا{]١٠:[الآية َ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ{  

ًيـرسل السماء عليكم مدرارا{]١١:[الآية َ َْ ِ ِْ ُْ ََْ َ ِ ُ{  

ْويمددكم {]١٢:[الآية ُ ْ ِ ًبأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنـهاراَُْ َ َ ََْ َْ ُْ َُ َْ ْْ َْ ََ َ ٍَ َِ ََ ٍ َ ْ ِ{  

  : فيه ثلاث مسائل

ْفـقلت استـغفروا ربكم{: قوله تعالى-الأولى َُ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ َإنه كان {.أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان}َ َ ُِ
ًغفارا  الاستغفار : " حذيفة بن اليمان عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالوقد روى. وهذا منه ترغيب في التوبة}َ

  .يقول العبد أستغفر االله؛ وتفسيرها أقلني: وقال الفضيل". ممحاة للذنوب

ًيـرسل السماء عليكم مدرارا{-الثانية َ ْ ْْ ِ ُِ ََْ َ َ  ِ . السماء المطر ؛ أي يرسل المطر: وقيل. أي يرسل ماء السماء؛ ففيه إضمار}ُ
ًدرارامِ{و َ لما كذبوا نوحا زمانا طويلا حبس االله عنهم المطر، وأعقم أرحام نسائهم : وقال مقاتل. ذا غيث كثير}ْ

َاستـغفروا ربكم إنه كان {فقال. أربعين سنة؛ فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به َ ُ ِْ ْ َُ  ُ ِ ْ َ
ًغفارا  ًيـرسل السماء عليكم مدرارا{:ثم قال ترغيبا في الإيمان. يهأي لم يزل كذلك لمن أناب إل}َ َ ْ ْْ ِ ُِ ََْ َ َ  ِ ٍويمددكم بأموال . ُ َ َِْ ْ ُ ْ ِ َُْ

ًوبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنـهارا َ َ َْ َ ََ ْ ُْ َُ َْ ْْ ْ ََ َ ٍَ َ َِ{ .  

خرج عمر : ال الشعبيق. ُدليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار" هود" في هذه الآية والتي في -الثالثة
لقد طلبت المطر بمجاديح : ما رأيناك استسقيت؟ فقال: يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا

ًاستـغفروا ربكم إنه كان غفارا{:السماء التي يستنزل ا المطر؛ ثم قرأ َ َ َ ُ ِْ ْ َُ  ُ ِْ ًيـرسل السماء عليكم مدرارا. َ َ ْ ْْ ِ ُِ ََْ َ َ  ِ  ابن وقال. }ُ
وقال له . استغفر االله: وشكا آخر إليه الفقر فقال له. استغفر االله: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: صبيح

فقلنا له . استغفر االله: وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال له. استغفر االله: آخر ادع االله أن يرزقني ولدا؛ فقال له
ًاستـغفروا ربكم إنه كان غفارا{":نوح"االله تعالى يقول في سورة ما قلت من عندي شيئا؛ إن : في ذلك؟ فقال َ َ َ ُ ِْ ْ َُ  ُ ِ ْ ِيـرسل . َ ِ ُْ

ًالسماء عليكم مدرارا َ ْْ ِ ُ ََْ َ َ  .ات ويجعل لكم أنـهاراًويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جن َ َ َْ َ ََ ْ ْ ُْ َُ َْ ْ َْ ْ ََ َ َ ٍَ َ َِ ٍ َِْ ُ ْ ِ ُْ{ .  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِقال رب إ{  َ ُني دعوت قـومي ليلا وارا، فـلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتـهم لتـغفر لهم جعلوا َ َ ًَ َُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ُ َ  ُِ  ِ َِ ًَ َ ً َِ ِْ َ َْ ُ
ًأصابعهم في آذام، واستـغشوا ثيابـهم، وأصروا واستكبـروا استكبارا ْ ِْ ِْ ْ ُْ َ ََ َ ََ َ ََ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ْْ ِِ ِ ُثم إني دعوتـ. ِ ْ َ َ  ِ ُ ْهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم َُْ ُ َْ ْ َ  ِ ُ ً ِ ُ
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ًوأسررت لهم إسرارا ْ ِْ َُْ ُ َْ ٍفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا، يـرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال . ََ ْ ْ َِْ ْ ْ ْ ُْ ْ ِ ُِْ َُ ًَ ً َ َْ  ِْ ُِ ََُ َ ِ ُ  َ ُ ِ  ُ َ ُ ْ
ْوبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ُْ َُ َْ َْ َْ َْ ََ َ ٍَ َِ ً أاراََ َْ{.  

  .هذا ما صنع نوح وهذا ما قال عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في اية الأمد الطويل
ًإني دعوت قـومي ليلا وارا{:وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع ََ َ ً َْ ِ ْ ُْ َ َ  ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض  .}ِ

ِفـلم يزدهم دعائ{:والإصرار ُ ْ ُْ َِْ ًي إلا فراراََ ِ ِ{،مصدر الوجود والحياة، ومصدر النعم والآلاء، ،ّ فرارا من الداعي إلى الله 
فإذا لم يستطيعوا الفرار، لأن الداعي واجههم مواجهة، وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم . ومصدر الهدى والنور

 وأصروا على الضلال، واستكبروا عن  وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم،،بدعوته، كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم
وإني كلما دعوتـهم لتـغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذام، واستـغشوا ثيابـهم وأصروا {:الاستجابة لصوت الحق والهدى ْ َْ ُ ُ َ َ َُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ َْ ِِ ِ ِِ ِ ُ َُ َ ُ َ َ  ُ  ِ

ًواستكبـروا استكبارا ْ ِْ ْ ُْ َ َ ل فرصة ليبلغهم إياها وإصرارهم هم على  وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين ك}َ
تبرز في وضع الأصابع في الآذان، وستر الرؤوس والوجوه . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة. الضلال
ْجعلوا أصابعهم في آذام{إم: والتعبير يرسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل، وهو يقول. بالثياب ِِْ ِ ُ َ َِ َ ُ ذام  وآ}َ

ولكنهم يسدوا في عنف بالغ، كأنما يحاولون أن يجعلوا . لا تسع أصابعهم كاملة، إنما هم يسدوا بأطراف الأصابع
وهي صورة غليظة للإصرار والعناد، كما أا صورة ! أصابعهم كلها في آذام ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا

 اتبع نوح عليه ،على الدعوة، وتحين كل فرصة، والإصرار على المواجهةومع الدأب ! بدائية لأطفال البشرية الكبار
ُثم إني دعوتـهم جهارا، ثم إني أعلنت {:السلام كل الأساليب فجهر بالدعوة تارة، ثم زاوج بين الإعلان والإسرار تارة َْْ َ    ِ ُِ ًُ ِ ْ ُْ ُ َ َ

ًلهم وأسررت لهم إسرارا ْ ِْ ْ ُْ َُ َُ ْ َ أطمعهم في الغفران إذا استغفروا رم . عهم في خير الدنيا والآخرة أثناء ذلك كله أطم، وفي}ََ
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا{: غفار للذنوب- سبحانه -فهو  َ َ َ ُ ِْ ْ َُ ْ ُ ِ ْ َ ُ  وأطمعهم في الرزق الوفير الميسور من ،}ُ

يل به الأار، كما وعدهم برزقهم الآخر أسبابه التي يعرفوا ويرجوا وهي المطر الغزير، الذي تنبت به الزروع، وتس
ٍيـرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال {: والأموال التي يطلبوا ويعزوا- وهي البنين-من الذرية التي يحبوا ْ َِْ ْ ْ ُْ ْ ِ ُْ َ ً ْ ِ ُِ ََ َ ِ ُ

ًوبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أارا َْ ْ ُْ َُ َْ َْ َْ ْ ََ ََ َ ٍَ َ وفي القرآن مواضع متكررة . ستغفار وهذه الأرزاقوقد ربط بين الا .}َِ
جاء في . ّفيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله، وبين تيسير الأرزاق، وعموم الرخاء

ِولو أن أهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{:موضع َْ ْ َ َ َ َِ  َ َ ُِ ٍ
ََ َْ ْ ِْ ْ ََْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا ،ُ ِ ْ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ َ

َيكسبون ُ َِ ْولو أن أهل الكتاب آمنوا واتـقوا لكفرنا عنـهم سيئام {:وجاء في موضع. ]٩٦: سورة الأعراف آية[}ْ ْ ْ ْ ِِْ  َ َُ َْ  َ َ ََ َ َُ ِ ِ ْ َ ْ َ َ
ِولأدخلناهم جنات النعيم ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْولو أنـهم أقاموا التـو. ََ ْ ْ ُ َ َُ  ِراة والإنجْيل وما أنزل إليهم من رم لأكلوا من فـوقهم ومن تحت ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ ِْ ِِ َ ُ َ ََ َ  َِْ َِ ُِْ َ ْ

ْأرجلهم ِ ِ ُ ِألا تـعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن {:وجاء في موضع، ]٦٦ – ٦٥: سورة المائدة آية[}َْ َ ََ ٌَ ِ َِ ٌُ ِْ َ َُ َْ ُ َ ِِ ِ  ُ ْ
َاستـغفروا رب ُ ِ ْ َ ُكم ثم توبوا إليه يمتـعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويـؤت كل ذي فضل فضلهْ َْ ْ ْ  ََ ٍَ ٍِ ُ ِ ُْ ُ َ َ َ َُ  َ ََ ِ ًِ ً ْ ُْ  ُْ  ُ ُِ َ  – ٢سورة هود آية [}ُ

ّوهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقوم على أسباا من وعد الله، ومن سنة . ]٣
. والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد. قع العملي يشهد بتحققها على مدار القرونالحياة كما أن الوا
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ّوما من أمة قام فيها شرع الله، واتجهت اتجاها حقيقيا لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية الله ّ  ما من ،ّ
ّاس جميعا، إلا فاضت فيها الخيرات، ومكن الله لها ّأمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته، فحققت العدل والأمن للن

  .في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء

 


